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هوية الكتاب: 

# الكتاب: التّدبر الموضوعنٌ في القرآن الكريم.. قراءة في المنهجين: التجميعيٌ والكشفيٌ. 
:: دروس ألقاها الشيخ علي آل موسى. 

* كتبها: عبدالعزيز حسن آل زايد» محمد حسن آل زايد» موسى سعيد البحارنة. 
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الإهاء ۷ 


الإهسداء 


إلى كل من وقر الله بتوقير كتابه.. 

إلى كل من أسهر بالقرآن ليله وأظمأ نهاره.. 

إلى كل من حمل القرآن ووعاه وطبقه.. 

إلى كل من اختزن القرآن عقيدة وفكراً ومنهجاً.. 

إلى كل من تعلم القرآن وعلمه.. 

إلى كل من إذا التبست عليه الفتن كقطع الليل المظلم؛ لجأ إلى القرآن» وجعله 
أمامه قائداً له فانطوت عليه جوانحه» ولهج به لسانه» وعملت به جوارحه» فاهتدى بهدي 
القرآن» وبصر ببصيرة القرآن» ورشد برشد القرآن.. 

نهدي هذا الجهد المتواضع.. 


المعدّون 


هوهو 


تقديم 
سماحة المرجع السيّد محمد تقي المدر سي 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين» وأفضل الصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد 
وآله الهداة الميامين. 

القرآن الكريم ذلك المصباح المنير الذي يشم من مشكاة الوحي على كل أفقء ولا 
تزال البشرية بحاجة إلى نوره للسير قدماً في معارج الكمال. 

واليوم حيث تطغى المادية في حياتهم حتى كادت تحيط بهم ظلماتهاء ترى الناس 
أكثر حاجة إلى الاهتمام بكتاب الله المجيد الذي هو الكتاب الوحيد الذي لم تمسّه يد 
التحريف. إِنّه حبل الله الوحيد الذي لا يزال ممدوداً بين الله - سبحانه - وخلقه. 

وهكذا ينبغي أن نستنطق القرآن حتى يحكم في الأمور المتشابهة التي تعترض 
عاتن 

نحن اليوم في أزمات حضارية شتىء أبرزها وأهمّها (أزمة الرؤية) التي تشوشت 
بفعل المادية الطاغية. 

وسبيل استنطاق القرآن: 

أولا تلذوته والتدير :فى اياف اة 

ثانا منحازلة تطبيق آياته غلى الظرو ف الميحيطة يل درا مها ندقة ودراشة الآيات 


الا الفمتسين بيو ااه الك ية لمعرفة أرخاة تد ابا لها اليعضن: 
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والدراسة التي بين أيدينا هي واحدة من المحاولات الجادة في هذا السبيل. 

ونحن إذ نت نتمنى أن نجد المزيد من هذه الدراسات في سبيل : تقريب المجتمعات 
إلى أفق القرآن الكريم» نسأل العلي القدير أن يمن على المؤلف بالمزيد من التوفيق للسير 
قدماً في سبيل تطوير دراساته القرآنية التي انى كثرت وتنوّعت فإِنّها لن تستوعب أنوار 
الذكر الكريم. 

والله المستعان.. 


محمد تقى المدرسى 


اشن اك 


المقدمة (القرآن دستور الحياة الخالد).. ۱۱ 


المقدمة 
(القرآن دستور الحياة الخالد).. 


تلك مقولة شائعة في حياتنا كمسلمين تغمر قلوبنا قناعة بأن القرآن الكريم لم يأتِ 
ليكون كتاباً ترسم حروفه على أ ثمن الورق وأجمله» ولا لنتعامل معه بوصفه صيدلية 
أدوية» أو محط بركة تُتلى على الميّتء بل ولا حتى ليكون مجرّد حلية لفظية تُقرأ بترتيل 
وتجويدء أو لنيل الأجر والثواب من الله. 

لقدجاء القرآن ليكون (دستورا) منه تستمد الرؤى والأفكار والمواقف فى حياة 
الفرد والجماعة .. ليصوغ قلب المسلم وعقله وعمله» كما يصوغ الأمة المسلمة والدولة 
کون فعا لاجا بكرم ا ك و ااا و ال وتا مه الظلمات 
إلى النورء ويبعث فيها الحركة والفاعلية والنشاط؛ ليكون ثورة على الموت والخمول 
والكسل» وليكون معين الأمة (الخالد) الذي تعرض عليه مستجداتها ومتغيّراتها. » فيصفيها 
وينقيها بزلاله» ويبقى هو المحور الثابت الدائم» فهو صاحب القواعد الثابتة التي لا تتغيّر 
والمستمرة مع حركة عجلة الزمن. 

لقد منحه أن يكون دستور الحياة الخالد كوثّه من الله المحيط بعالّمي الغيب 
والشهادة» العليم بحاجات البشر الثابتة والمتحؤلة» المنزه عن القصور والرغبات» والذي 
وضع كتابه ليكون خاتمة الكتب والرسالات السماوية» فجاء قادراً على التفاعل مع كل 
حاجاتهاء حاوياً لكل الحلول والآفاق التي تضيء ء لها مشوار الزمن الممتد لما فَرَّطْنًا في 


رولا 


الكتاب يمن شَيْءِ © سورة الأنعام/ ٨۸‏ وَترَلْنَاعَلَيْكَ الْكِتَابَ تبان َكل سَيْءِ وَهُدَى 
TT‏ 4/. 


5 اة 


الوماج 0 و وا بن لكر ا سو 4 


۱۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


بيد أن تحويله إلى دستور خالد للحياة كان يقتضي على الدوام أن يطوّر المسلمون 
مناهج وآليات للتعامل معه؛ لينفتح عليهم بأكبر مقدار ومستوى وصلوه. فالذي يحاور 
القرآن بمنهج لغوي فحسب. لن تشرع أمامه سوى أبواب لغوية» ومن يتجاذب معه أطراف 
الحديث في العقائد أو الفقه أو الفلسفة فسينفتح عليه من الوجهة التي شرعهاء فمن أين 
للقرآن أن يخدمنا فى الحقول القلبية والمعرفية والسلوكية والتطبيقية؟!» ومن أين للقرآن 
أن يهمي علينا عطاءه في النفس والتربية والاجتماع والاقتصاد والسياسة وغيرها..؟! 

وإذا كانت فروع اللغة والأدب والنقد قد حظيت من قبل روادها باهتمام كبير أبدع 
الكثير من النظريات المعرفية والمناهج العملية» فإنَ القرآن الكريم لم تُبذل له الجهود 
الموازية لها ولا الموازية لقيمته ومكانته» بحيث أصبح شرح النص الأدبي والجَني من 
ثماره أسهل من اقتحام النصّ الديني» وأضحى تسطير مجلد في شرح معلقة جاهلية - 
كمعلّقة امرئ القيس - أبسط من استخراج الأفكار والرؤى من سورة الكوثر!! 

وإذا كان القرآن يحث على التدبر فيه والاستفادة منه» فهل هناك طرق عملية تذلّل 
الصعوبات وتمهّد الطريق؟» وهل هناك مناهج وسبل معيّنة على بلوغ مقدار أكبر من 
الاستفادة؟ 

ا حي ينص e‏ ا 
ا i‏ 
ومدارس حريصة على الابتكار والتجديد فيه» وامتحان الرؤى المعرفية المقدّمة على 
بساط التعامل معه» والقيام بتطبيقات متنوّعة المشرب على النصّ الواحد. 

أما القرآن فقد تمٌ التعامل معه بوصفه نضّاً مغلقاً لا يفهمه إلا الله والمعصوم كل 
ورت ر قات كت #على طاول اتام الا ت عه و اما ال عق 
حيوية الاستلهام الذاتي المباشر منه» وأبعده عن حركة الدرس الفاعل وعن التأثير الواسع 
في الحياة» حتى أمسينا نقرؤه كما نقرأ طلسما مقدّساً ندندن بحروفه ولا نفهم معانیه» ولا 
نجسر أن نتحاور معه!! 

ولم يكن ذلك الخوف المستكن ف | اعد ا عن لكان 
والدؤس الديتى فحعسست؛ يل كان القرآن على مد أحقناب متطاولة بعيدا حت عن 
الجدارين' الد والجيروات او أحنية: تذكبك الروا شونا من بيعدها وعازقها 
ومضمونها بما يتصل به من عمق التعامل مع علم الرجال والدراية وغيرهما أسهل من 
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فهم آية تتكلّم عن (التوحيد) الذي هو أهم أصل في الدين!! 

وأمست البحوث العلمية الدينية ترتكز على القواعد الأصولية والكلامية والمنطقية 
والفلسفية أكثر مما ترتكز على آيات الكتاب العزيزء بحيث غدا ورود آية فيها يثير الغرابة 
والدهشة: ويأتى - غالبا - ضمن التأيبد والاستئناس» لا ضمن التأسيس الذي تُشاد عليه 
دعائم بناء النظرية والفكرة» أو ضمن الاستدلال الذي يثبت صحتها وسلامتها!! 

ولا نريد أن نقول: إن الساحة المعرفية خلت مطلقاً من المحاولات المعرفية 
لابتكار مناهج لسبر النص القرآني» ولكتنا نريد أن نقول: إِنّها يسيرة جداًء وبحالة شديدة 
من البطءء والبعد عن التطويرء والافتقار إلى إنزالها لعالم التطبيق والممارسة. 

فقد انصبٌ الاهتمام في الدرس والتفسير والتأليف القرآني على الجانب الموضعي 
التجزيئى التحليلى» وسيطرت التفسيرات الآخذة بهذا اللون التفسيري على مساحة زمنية 
طويلة من عمر الأمة الإسلامية تصل إلى ثلاثة عشر قرناً. 

ولم تبدأ بذرة الدرس والتفسير والتأليف الموضوعي في القرآن الكريم إلا مع 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي» متزامنة مع جهود السيّد جمال الدين 
الأفغاني في (المقالات التفسيرية) التي ازدانت بها مجلة (العروة الوثقى). ثم فيما تلاها 
من جهود الشيخ محمد عبده؛ وما كتبه من مقالات تفسيرية» وما سنه من منهج تفسيري 
يجمع بين معطيات المنهجين التحليلي والموضوعي معاء تلك الخطوة التي انبثقت منها 
وسارت عليها (مدرسة المنار) التي اقتحمت بجهودها الموضوعية القرن العشرين» 
بحيث عَدٌ هذا القرن عصر ميلاد التفسير الموضوعي القرآني. 

وقد واصلت (مدرسة المنار) بجهودها المشوار» وراكمت عطاءاتها بحيث خلقت 
تموّجات كثيرة دراسية وتفسيرية وتأليفية في الحقل الموضوعيء وقد تلقف الأستاذ أمين 
الخولى وزوجته عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى) الأسس من مدرسة المنار» وأشادا 
TT‏ ما 

وشهدت فترة السبعينات الميلادية من هذا القرن وما بعدها بزوغ شيء من 
الدراسات والكتابات القرآنية الموضوعية في العالم الإسلامي عموماء ومزيدا من العناية 
بالدرس القرآني: 

فقد دخل درس التفسير الموضوعي إلى العديد من الجامعات في العالمين العربي 
والإسلامي, وحل درسا رسميا يتعاطاه بعض طلابهاء لاسيما في حقل العلوم الشرعية» 


١5‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


شهدته الجمهورية الإسلامية في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية فيها. 

كما دأبت حوزة الإمام القائم ي - ومنذ فجر انطلاقتها الأولى أواخر السبعينات 
الميلادية في إيران - على الاهتمام بنوعي التدبر (الموضعي التحليلي) و(الموضوعي 
التوحيدي)» وإحلالهما درسين أساسيين يتعاطاهما طلابها من لدن اليوم الأول. 

لكات دفر ل ای ال موقي ووا ف لااك اسو ات درت 
العديد من الكتب فى هذا الميدان تصبٌ فى جانب التنظير أو التطبيق» أو فيهما معأ 
ومنها: 

-١‏ المدرسة القرانية» للسيّد الشهيد محمد باقر الصدر. 

7 - مباحث في التفسير الموضوعي» للدكتور مصطفى مسلم. 

۳- التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق» للدكتور صلاح عبد الفتاح 

الخالدي. 

٤‏ التفسير الموضوعيء للدكتور عمر عبد الله العيص. 

ه- التفسير الموضوعي: نظرية وتطبيقاًء للدكتور أحمد عثمان رحماني. 

٦‏ - مفاهيم القرآن» للشيخ جعفر السبحاني. 

۷- نفحات القرآن» للشيخ ناصر مكارم الشيرازي. 

كما صدرت مجلات قرآنية متخصّصة. منها: (المعارج)» و(القرآن نور)» ومجلات 
تعنى بالدراسات القرآنية كمجلة (البصائر). 

eS‏ ب ا ارا ات 
الكريم) في 5757 ١ه/‏ لاما ل ع م 
بشكل عام - إلى أن نصل إلى (منهج عملي) يساعد الراغب في القيام بدراسة 
أو (مصطلحا) في القرآن الكريم؛ عبر العناية بالخطوات التطبيقية العامة لمناهج 
التدبر الموضوعى. والعناية بالوسائل والطرق والكيفيات التنفيذية التفصيلية ضمن 
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الات اذك وغ 


وقد ارتأى الأصدقاء الأعزاء فى الملتقى كتابة تلك الدروس وإخراجها فى 
كتاب» فبذل الإخوة الكرا عبد العرير سيق الوا يوتحم فين آل زابك »وجو 
سعيد البحارنة) الجهد الوافر في تدوينها وتعديلهاء كما بذلوا سعيهم في جعلها على 
شكل دروس» ورفدها بإضاءات إثرائية للمستزيد» ووضع أسئلة في ختام كل درس 
منها. 

وقد حبّذ الإخوة الكرام تسمية الأسئلة التي تلي كل درس ب (تأمّل)» بدلا من 
(الأسئلة)ء والإشارة لها - اختصاراً - برمز (ت) الذي يعني (تأمًل)ء بدلا من (س) التي 
تعني (سؤال) بمناخها المدرسي ي الصارم» كما حبّذوا أن تكون التأملات بصيغة يخاطب 
بها المتلقي نفسه (أضع/ Tl‏ أجري/ أستخرخ/ أقازن دو 55 اغات هذا 
الأبتلوت صر اة دار ا يشترك فيه الجميع في ضمير الجمع المتكلم : (ماهو 
رأينا/ أيّ نوع نرتئي/ هل نكتفي)» أو تلك العبارات المحايدة التي لا يظهر فيها طرف 
بوصفه سائلاً وآخر بوصفه مسؤولاً: (ما هو أول/ ما المقصود/ ماهي التطبيقات/ ما 
الفرق/ هل يعتبر»» كل ذلك فراراً من سلوب الفرض والأمر» وما يشعر به من علوية 
وخطابية. وتلك أساليب تربوية حديثة لجأت إليها - في الآونة الأخيرة - بعض المناهج 
الفا 


فلأخوتنا الكرام جزيل الشكرء وفائق الامتنان على كل ما قاموا به من جهد عظيم 
واع » وإبداع سام» وجعله الله تعالى في ميزان حسناتهم يوم القيامة» ومنّ عليهم بمواصلة 
العطاء القرآني» وإثراء المكتبة الإسلامية بوافر إنتاجهم. 

كما نرفع خالص الشكر وأعبق العرفان لسماحة السيّد جعفر حسين العلوي 
(السعودية/ القطيف/ صفوى)» ولسماحة الشيخ سمير علي الربح (السعودية/ القطيف/ 
العوامية)؛ على ما أتحفانا به من رؤى ومعلومات ونقد علمي موضوعي لمسودة هذا 
الكتاب» كان لها جميعاً بالغ الأثر في تحن هذ و الدرومن وتر نها ` ` 

وفي الختام.. فإنًا لا نعذ دراستنا هذه سوى محاولة في طريق الوصول إلى منهج 
موضوعي للتدبر» لها ما للتجارب الأولى من احتمالات الإصابة والتعثر» قد يتسنى لنا 
أو لغيرنا - في خطوات تالية - إنضاجها ورفدها بمستوى أشمل وأعمق في سبيل خدمة 
القرآن والدرس القراتى وإعلالههما فق خياتناء وف سبيل الاقباس الجعرفي والاستلها 


5 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


العملي من كتاب الله» لاسيما في مجال تقديم (دراسات) و(موضوعات) تعتمد القرآن 
الكريم ورؤاهء عسى أن يأخذ الله بأيدينا لإعادة كتابه المجيد دستوراً خالداً للحياة إِنّه 


١ه‏ 
3 م 
علي علي آل موسى 
الم ا انعرف 
اة ا 


الفصل الأول 


مقدمات تمهيدية فى التدبر والتفسير 


التفسير والتدبر. 
ضرورة التدبر في القرآن الكريم. 
كيف هم القرآن الكريم؟ 

مناهج تفسير القرآن الكريم. 
أنواع التفسير القرآني. 
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التفسير والتدبر 
النفسير: 
تأتي مفردة (التفسير) - في مدلولها اللغوي - بمعنى: «الإبانة)» و «كشف المراد 
غن اللفظ المشك 4 


فهو عملية إظهار وإبراز للمداليل القرآنية» وكشف للمعاني القرآنية المخبوءة في 
الألفاظء وتوضيح مراد الألفاظ لاسيما مشكلة الفهم أو صعبة الفهم. 

أما عن المقصود بتفسير القرآن الكريم في الاصطلاح: 

-١‏ فقدعرفه الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد الله) بأنّه: «علم يُعرف به فهم 
كتابٌ الله المنزل على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -» وبيان معانيه» واستخراج 
أحكامه وجكمه. واستمداد ذلك من علم اللغة» والنحو والتصريف» وعلم البيان» وأصول 
الفقه» والقراءات» ويحتاج لمعرفة أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ». 

فالتفسير (علم)» وليس مجرّد نظرية أو منهج» وموضوعه القرآن الكريم» ويستهدف 
فهمه وبيان معانيه وأحكامه وحکمه؛ لكشف مراد الله تعالى فيه» وتنصرف كلمة (معانيه) 
- غالباً - إلى ما تكتنزه الألفاظ من مداليل وأفكار ورؤى» بينما تنصرف كلمة (أحكامه) 
- غالبا - إلى الجانب التشريعى منه» وكلمة (حكمه) إلى الجانب الأخلاقى» وعليه 
فالتفسير علم شامل يستهدف إبراز مراد الله والمحتوى القرآني سواء أعاد للأفكار 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب ,55١/١١‏ مادة: (فسر). 
(؟) محمد بن عبد الله الزركشيء البرهان في علوم القرآن» تحقيق: الدكتور زكي محمد أبو سريع 
./١‏ 


۲٠١‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


والرؤى أم للتشريعات والأحكام, أم للأخلاق والقيم. 

وهو وسيلة ومنهج لبيان القرآن (علم) وليس غاية في نفسه» ويقرٌ - سلفاً - بإمكان 
فهم القرآن الكريم» وأَنّه ليس كتاباً مستغلقاً لا تُعرف مفاداته» أو أَنها مقصورة على 
المعصوم. وأن ألفاظه تحمل مرادات حقيقية للخالق - جل وعلا - يريدها منهاء وأنْ 
ألفاظه ليست مخادعة مخاتلة لا تكشف المعنى المراد من خلفها!! 

وهناك أدوات وعلوم تعين عليه» منها: علم اللغة» والنحو والتصريف. وعلم البيان» 
وأصول الفقه» والقراءات» ومعرفة أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» وغيرها.. 

وقريب من هذا التعريف ما ذكره السيّد محمد حسين الطباطبائي بأنّه: «بيان معاني 
الآيات القرآنية» والكشف عن مقاصدها)”". 


عن كيفية النطق بألفاظ القرآن» ومدلولاتهاء وأحكامها الإفرادية والتركيبية» ومعانيها التى 


Ea 


تحمّل عليها حالة التركنت وتتمات لذلك). 


وهذا التعريف لا يقصر علم التفسير على (كشف المحتوى والمضمون القرآني)؛ 
ل ل تفن وولا حاتت (المتكل د او ا النطق د 
القرآن)» التي تجتلب بعض الأمور من علم التجويد أو القراءات؛ لما لبعض ذلك من أثر 
فى المعنى لاسيما المتصل باختلاف القراءات. 

كما يشير إلى إمكان وجود فروق في المعنى بين الحالة الإفرادية للفظ التي ياتقط 
نكال سين دصو رتر كني ونان فتك سيد الاق أن المع إل BEE‏ 
يحمل على المعنى الحقيقي في مورد ما..» وعلى المعنى المجازي في مورد آخر. 

۳- وقد عرفه محمد الطاهر ر لغاش وو انه «العلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ 

القرآن» وما يستفاد منهاء باختصار أو توسع»". 

وا شيف هد ارت أن امير وا نتيا غ للك ار و اتان 
وما يبحثه بتوسع وتفصيل. 
)١(‏ السيّد محمد حسين الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن ٤ /١‏ 


(۲) مناع خليل القطان» مباحث في علوم القرآن/ 5؟". 
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5 - وقد عرفه الدكتور صلاح 
الخالدي بأنّه «علم يتم به فهم 
القرآن» وبيان معانيه» والكشف عن 
جاو لاشكال و العموضن 
عن آیاته». 

ا 
من بين غايات التفسير إزالة الإشكال 
والغموض عن آيات الذكر الحكيم» 
فهناك إشكالات تعلق لدى البعض» 
وإشكالات أحدثها آخرون على 
القرآن» وهناك غموض في بعض 
الألفاظ:والثر اكيت مناغ 
العربية» وعدم أنسنا باستعمالاتهاء 
ومدى المحصول اللغوي لديناء 
وينعكس ذلك الغموض - تبعاً - 
من الألفاظ والتراكيب إلى المعاني 
المستترة وراءها؛ لأنّ (الألفاظ 
قنطرة المعاني). 

4- ولعل أبرز تعريف لتفسير 
القرآن الكريم هو أنّه: «علم يبحث 
فى كتاب الله؛ ليعرف مراده)”". 

رما اها اليف أن 
موضوع التفسير: كتاب الله» وليس 


(1)الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي» 
ار ارو .بين ا 
)۲( حون عثمان رحماني» مناهج 
التفسير الموضوعي» وعلاقتها 


المعنى الإفرادي والمعنى 
الدركيبي 


المعنى الإفرادي هو: 
المعنى الذي تتخذه الكلمة 
حال انقرادها عن السياق» 
ككلمة (أسد) التي تدل على 
الهووز ان اقرف المعو نادو فت هة الع 
- كذلك - ب (المعنى المعجمي)؛ لأنّه مدوّن في 
المعاجم والقواميس اللغوية» كما يُسمَّى (الإجراء 
بالمعنى التصوري )؛ لأنْه المعنى المفهومي العام 
الشامل الذي يُتصوّر ويدرك من الألفاظ . 

أما المعنى التركيبي فهو: المعنى الذي 
تتخذه الكلمة ضمن تركيب الجملة» ف (أسد)ء 
معناها منفردة هو الحيوان المعروفء ولكن لو 
قلنا: (رأَيتٌ أسداً في حديقة الحيوان)» (رأيتٌ أسداً 
يخطب على المنبر)» فإِنْ السياق الذي وردت فيه 
كلمة (أسد) يؤثر في إعطائها معنى دون غيره» 
فهي في المثال الأول الحيوان المعروفء لكنّها 
في المثال الثاني بمعنى (الشجاع). ويسمّى هذا 
المعنى - كذلك - ب(المعنى السياقي)؛ لأنّ الذي 
يحدده هو سياق الجملة» و(المعنى الجُمَلي)؛ 
لأنْ الجملة هى التى تحدده» لا الكلمة المفردة 
ين اسيك E O‏ 
التصديقي)؛ لأنه المعنى التطبيقي الذي يشكل 
المصداق للكلمة» وهو مصداق محدد للكلمةء 
وليس عرضاً لجميع المحتملات منها كما يتمّ في 
المعنى المفهومي التصوري. 








۲۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


السنة المباركة أو الأصول أو قواعد النحوء وهدفه: معرفة مراد الله - سبحانه وتعالى - 
من كلامه فى الآيات الشريفة. 


أدوات المفسر: 


والقيام بعملية التفسير تحتاج إلى التسلح بمجموعة من العلوم؛ أوصلها جلال 
الدين السيوطي في كتابه (الإتقان في علوم القرآن) إلى خمسة عشر علما هي: اللغةه 
والنحوء والتصريفء. والاشتقاق» والمعاني» والبديع» والبيان» والقراءات» وأصول 
الدين» وأصول الفقه» وعلم الفقه» وأسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» والحديث 
والسنن» والموهبة"". 

فالتفسير عملية لا يتمكن من القيام بها إلا من لديه ضوابط معيارية معينة؛ لذا كان 
على مر الزمن تقوم به قلة من العلماء ذوي الاهتمام» فشروط المفسّر لا توجد في كل 
الناس ولا في أغلبهم, وإِنّما في قلة قليلة منهم. 

ونظراً لحاجة التفسير إلى الضوابط العالية والعلم الرفيع جاءت أحاديث تذمّ من 
يخوض فيه بغير علم» فقال الله - سبحانه وتعالى - في حديث قدسي: «ما آمن بي من 
فشر برأيه کلامی»» وقال رسول الله : «أكثر ما أخاف على أمتى من بعدي رجل 
يناول القرآن يضعه على غير مواضعه)”": وقال الإمام الصادق تالا : «من فسّر القرآن 
برأيه فأصاب لم يوجر وإن أخطأ كان إثمه عليه»2. 


الندبر: 


حين نريد التعرّف على المعنى اللغوي الذي تبسطه كلمة (التدبر)» نجد أنّها تحمل 
فقد ذكر ابن منظور (محمد بن مكرّم) في (لسان العرب) أن معنى (التدبر في 


.57 /۷ مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» الموسوعة العربية العالمية‎ )١( 
.١١ العلامة المجلسي» بحار الأنوار 89/ ١٠٠١ء الباب ١٠ء ح‎ )۲( 

(۳) نفسه /۸۹٩‏ ۱۱۲ الباب ١٠ح‏ ۲۰. 

.١ الباب ١۱ء ح‎ ۱۰۷ /۸٩ نفسه‎ )٤( 
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الشىء) هو: «التفكر فيه»'. 
(التدبر) هو: ا م 
به فى القرآن»". 

وعلى هذا التوضيح يكون معنى التدبر في القرآن: معرفة عواقب الأمور من لزوم 
العمل بمفاد الآيات ونتائجها. 

وقريب منه ما ذكره الطريحي (الشيخ فخر الدين بن محمد) في (مجمع البحرين) 
من أن (التدبر): «هو النظر فى إدبار الأمور وتأملهاء. 

ومركز الاهتمام في تعريف ابن منظور من جهة/ وتعريف الفيروزآبادي والطريحي 
من جهة ثانية فيه شىء من الاختلاف» فالأول يجعل التدبر عملية تسلط الضوء على الشىء 
ذاته (التفكر فيه)» بينما الآخران يكثفان نقطة الضوء على العاقبة والأؤل والمشارفة وما 
ينتهى له الأمر (عاقبة الأمر/ إدبار الأمور)» والمعنيان متكاملان» فالتدبر يسلط الضوء 
على الشيء ليعرفه» ومن ثم يعرف عاقبته ومآله» ليستفيد من الأمرين معا. 

فالتدبر إعمال عميق للعقل في القرآن للحصول على الهدي الإلهي» واستخراج 
الأفكار» وبناء المواقف. 


الفرق بين التفسير والتدبر: 

حين نقارن بين القيام بعملية (التفسير) وعملية (التدبر) نشهد أن الأحاديث حثت 
ا ل ل ع د 
فة خاصة» بينما حثت حثت الآيات على التدبر للجميع . فقد مر بنا قبل قليل الحديث القدسي 
الذي يغلظ من وخامة التفسير بالرأي» كما مر حديث الرسول اة الذي يتخوّف فيه 
من الذين يخوضون في معاني القرآن» ويصرفونها إلى غير مصارفها الصحيحة» ومزت 


)١(‏ لسان العرب 5/ ۲۸۳ مادة: (دبر). 

(۲) سورة المؤمنون/ 1۸. 

(۳) محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» القاموس المحيط ۲/ ٠٠١‏ مادة: (دبر). 
(5) الشيخ فخر الدين الطريحي» مجمع البحرين ۳/ ۲۹۸ مادة: (دبر). 


۲٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


رواية الإمام الصادق ال التي تجعل التفسير بالرأي في حالة صوابه فاقداً للأجر» وفي 
خالة خخطئه خاملا للوور: 

وعلى الطرف الآخر جاءت الدعوة للتدبر في القرآن وإعمال النظر في آياته ورؤاه 
موجهة لكل الناس : ايرود المآ ولو كان ِن ِن عَيْرٍاللّهِلوَجَدُوأ فيو اانا 
كَثِيرَ 74" آفلا يَتَدَيَدونَ القَرْآنَ م عَلَى فوب أَثمَالّهَا4”". 

وعاذة#قابات التو اما للفرآن الخد كاج بينما قن يقتضر التدير غل 
سورة أو مقطع أو عدة مقاطع أو موضوع من المصحف الشريف. 

ومن ثمٌّ فالعمل الذي نستهدف نحن القيام به هو التدبر» ومحاولة التأمل في آيات 
الله» واجتناء شيء من ذخائرها الوفيرة» وليس محاولة كتابة تفسير قرآني 


.AY سورة النساء/‎ )١( 
E سورة محمد/‎ )۲( 
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ضرورة التدبر في القرآن الكريم 


2 5 2 3 
لقد تقاطرت آيات الله كالغيث الهامى على الأرض» ساعية - بما أوتيّت من 
سبل - أن تجعل من الإنسنان عموماً وقارئ القرآن خصوصاً قارا متأملا متدبراً يفكر 
فى الأشياء والأقوال والأفكار والمواقف من حوله» فى عملية تستهدف تجاوز القراءة 
لتحريك العقل في استخراج الكنوز المدخرة في آيات القرآن المجيد, والاستفادة العملية 
منها. 
ومن هذا المنطلق يقول الله - تبارك وتعالى -: 


د ا وہ كاهو ابل لس ةعكر ۶ہ ع0 
- كاب أَنْرَلنَهُ يك مارك لبروا يات وَليدَكر أَولُوا الألباب4. 
وكما حث القرآن الكريم على التدبر تحت عنوان (تدبر)» أكّد عليه بعناوين أخرى 
كالتفكر» والتذكر والتفقه: 
- وَأَنِرَلنَا يك الذَكْرَ لتَبيّنَ لاس ما بر إِلَيْهِمْ وَلَعلَهُمْ يتَفَكَرُونَ 74". 


اف .ير :ات 2 ٠‏ ر 7 و ب ر م 2 
- لوَلقَد صرَنتا لتاس في هدَا اران ِن کل كل لََلّهُمْيَدَكَرُونَ74. 


- قد قح ا الآَياتِ لِقَوْم يَفقَه َ4 . 
كما حثت السنة المباركة على التدبر فى .الق ر آن» فقال أمير المؤمتين :الال 


.۲۹ سورة ص/‎ )١( 

(۲) سورة النحل/ 55. 
(۳) سورة الزمر/ ۲۷. 
)٤(‏ سورة الأنعام/ ۹۸. 


۲٢‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


خير في قراءة ليس فيها تدبر». 
وهذا ماينشئ سالا ملحا هو: لماذا نتدبر في القرآن الكريم؟» ما أهمية التدبر في 
القرآن الكريم؟ 


ناذا تندبر في القرآن الكريم؟ 


نستطيع إجمال | لإجابة في ثلاثة أهداف رئيسة» هي: 


-١‏ الهداية والبصيرة (الإيمان والتقوى): 


وهى المحطة الأبر ز والزاوية القائمة فى مثلث أهداف التدبر» فالمهمة الأولى للقرآن 
هي إعادة صياغة شخصية الإنسانء والارتقاء به من الطين إلى الدين» ومن الصنمية إلى 
القيمية؛ وتربية نفسه والسمو بها لثلا يكتفي برغبات الجسد ويهمل طموحات الروح. 

فقد أنزل الله القرآن: هُدّى لَلنّاسِ بات مّنَ الْهُدَى وَالْفْرْقَانِ4”"» فالإنسان 
هو المعني ابتداء وانتهاء وإليه تتوجه التصريحات والتلميحات ليعيد صقل ذاته وفقاً 
للمقاييتن الآليبة اما عن كف مرف تلك المقايس فا تكن أهمية الد و إعمال 
النظر في آيات الكتاب العزيز. وهكذا تنوالى الآيات القرآنية لتبيان الأهمية ذاتهاء إِنّها 
صبغة الإيمان ووشاح التو a‏ : #وَكَدَّلِكَ أَنْرَلْمَاهُ قرْآنَا 
يصون نين الو عي لهم يتقو قُونَأَوْبْحْدِتُ لَهُمْ ذِكرا74", ومذ ضَرَيْنا لتاس 
ِي ڪا الزآن من کل مَل لله بتكرون * ف آنا ريا عير ِي جوج لَعَلهُم بتو تقَون 94 


#هَذًا بَصَائِرٌ للناس وَهُدّى وَرَحْمَة لقوم يُوقِنُونَ 4 

إا ا و و سر النكرى فق ال المع ا ف 
إذ هي المزاد لجوع الحيرة وظمأ التيه» وشذ الإنسان والحياة إلى المصدر العظيم الذي 
به تكتسب قيمتها وحياتها.. وهو الله - سبحانه وتعالى -» ومن هنا يقول علي 3 : 


3 


(۱) بحار الأنوار 5١١ /۸٩‏ الباب 77ح .٤‏ 
(۲) سورة البقرة/ .١186‏ 

(۳) سورة طه/ .١١7‏ 

(5) سورة الزمر/ ۲۸-۲۷. 

(6) سورة الجاثية/ .7١‏ 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير ۲۷ 


«ما جالس هذا القرآن أحدٌ إلا قام عنه بزيادة أو نقصان: زيادة في هدى» أو نقصان من 
000 1 


؟- المعرفة والعلم (الأفكار والرؤى): 

وإذا كانت أحدى ثمار التدبر القرآني تكمن في تلوينه شخصية الإنسان بطيف 
الإيمان» فإِنَ ثمرة أخرى من ثماره تكمن في إشادته بناء الصرح المعرفي والرؤيوي 
وفق ضوابط العقل والعلم (الحق)ء لا الوهم والخرافة (الباطل)» وفي تأكيده الراسخ 
على إعمال العقل والفكر بأقصى طاقة في شتى الأرجاء؛ ليجعل الإنسان يسبر أعماقهاء 
ويصل إلى ما يختفي وراءها من أسرار أعمق من مجرّد الظواهر المحسوسة؛ شاملاً كتابي 
التكوين والتدوين معاً: 

- نا أَنْرلَْاهُ فرآئا عرب يا لعَلَّكُمْتعْقِلُو تَعْقِلُونَ74". لوَأَنرَنَا َك الذَّكْرَلِيّنَ لتاس ما 


2 
ہو 


رک لهم وَلَعَلّهم يَتَكَرٌو 14" «ولقذ ضرَنتا لتاس في هذا الان ِن گل مكل عله 
كه . وهذا في إطاره التدويني. 


3 و ني حل لوان والرض اهلان الل الات لبي 
الأبّاب 4 ج سَحَرََكُمُ اليل انها وَالشََمْسَ وَالقَمَرَ وَالنجوم م خر مُسَخَرَاتٌ بام إن في 
ذَلِكَ لأَياتِ لََوْم تقر وه اي اهم من تس واجدة مشت ومسووع ل 
صلا الات لقم يَفْقَهُونَ4”". وهذا في الإطار التكويني. 


انط فى رارك لجا رسو E‏ كر يك فل ميل الل 
والمعرفة عند الإنسان» وتنشيط العقل والحسٌ وأدواتهماء فيحث على الفهم والفقه 
والسمع والتذكر والتفكر و... 

إنها اليقظة الفكرية» والروح المعرفية التي تدغدغها الآيات و مره الور وكا 


(0) الإمام علي بن أبي طالب» نهج البلاغة» جمع: الشريف الرضي» ص 255٠‏ الخطبة 1175 . 
(۲) سورة يوسف/ ۲. 

(۳) سورة النحل/ .٤٤‏ 

(6) سورة الزمر/ ۲۷. 

(۵) سورة آل عمران/ ۱۹۰. 

(5) سورة النحل/ .٠١‏ 

(۷) سورة الأنعام/ ۸. 


۲۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


قال الرسول الأكرم َة في إشارة إلى الجانب العلمي في الكتاب العزيز: «القرآن مأدبة 
الله فتعلّموا مأدبته ما استطعتم»'» ووضّح ذلك الأمير تايلا أيضاً حين قال: «ألا إِنْ فيه 
علم ما يأتي» والحديث عن الماضي» ودواء دائکم» ونظم ما بينكم». 

فالتدبر يشذب المعرفة البشرية» وينمّق شتات الفكر ويقوم اعوجاجه. وقد قال 
الإمام زين العابدين علي بن الحسين َكل : «آيات القرآن خزائن العلم فكلما فتحت 
خزانة فينبغي أن تنظر فيها»””» ننظر فيها لنقتلع غرس الجهل» ونزرع غرس العلم» لنتوضاً 
من فيوضات نور العلم الأصيلء ويكون العلم هو الحادي لركبناء فلا نتتخبط في متاهات 
الجهلء ولا نقبل أن يكون الجهل قائدا لمسيرتنا. 


"- الموقف والعمل (السلوك والتطبيق): 

أما الثمرة الثالثة» فإن التدبر لا يدفعنا فقط لإصلاح الظاهر وتقويم الباطن» وإِنّما 
ادح عا الراك طروي لوكو الدجاة الكو حي لمتكي وها به العو اواك 
المسؤولء لا أن يبقى تحفة فكرية تعلق في معرض الأفكار, وإِنّما ليكون شلالاً متدفقاً 
بالعطاء» فكثيراً ما يؤكد الله - سبحانه وتعالى - على ثنائية الإيمان والعمل: 

لوَاَّذِينَ آمنُوأ وَعَوِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَِكَ أَصْحَابُ الْجَنَِّ هُمْ يها حَالِدُونَ)94. 

وكثيراً ما يقرن القرآنَ الهادي بالعمل الرشيدء فلنتأمل هذه الآيات التي امتزج فيها 
هذان اللونان (القرآن/ العمل): 

- ِن َا الْقَرَآنَ هدي لَِّتِي هي فوم وَيُبَشَّرٌ الْمُؤْمِنِينَ ال لوو الطالكانق 
َّم جرا بير 4 

- لالْحَمْدُلِلِّالَِّي أَنرلَعَلَى عَبْدِِالكِتَابَ ب وَلَمْيَجْعَل له عِوَجًا ٭ يما ارا 
دان لد و سالرت الذي يتعلرة E‏ اجر خم 04 


(۱) بحار الأنوار 84/ ۱۹ء الباب ١ء‏ ح 18. 
(؟) نهج البلاغة/ 2577 الخطبة/ .٠١۸‏ 

(۳) بحار الأنوار /۸٩‏ ۲۱۹ الباب ۲۷ء ح ۲۲. 
)٤(‏ سورة البقرة/ .AY‏ 

(0) سورة الإسراء/ 4. 


(0) سورة الكهف/ .5-١‏ 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير ۲۹ 


6 ا 


د بن يُلْحِدُونَ في آيَاتَا لا ب بَخْفَوْنَ عَلينَا أَقَمَن يُلْقَى في التار َير 

م الْقِيَامَة مو اعْمَلُوا مَا شِْتمْ مئه با تَعْمَلُونَ ن 

ا o‏ 
(الإيمانء العلم» العمل)ء نجد أنه وعلى الطرف المقابل ومن جهة عكسية قد ذم الله 
أولئك الذين لا يتدبرون في القرآن العظيم» ولا يُعملون عقولهم فيه. يعتفهم بآيات 
التوبيخ: 

- لأفلا درون الْغَوْآنَ م عَلَى لوب امالا 4 . 

- کروی اف َدَجَو ذه لخلا یر 

- لوَجَعَلنَاعَلَى لوبهم اة أن فة يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَفْرَا وَإِذَا دَكَرْتَ رَبك في 
القرآن وله ولوا ا بارهم نفورً| 94». 

- #وقال الرَسُو E‏ مَهجورً 4% . 

لعل وعسى أن يؤوب القوم للمنهج الذي يسكب الهداية في قوالب العقلء 
ويحرض جوارح الإنسان نحو الفعل قبل القول. 

يقول السيّد محمد تقي المدرسي: «إن التدبر في القرآن يعطي للإنسان فرصة لفهم 
محتوى القرآن الحكيم؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - أودع في كتابه الكريم نورا يهدي 
البشر إلى ربّه فيؤمن به» وبعد الإيمان يطبق شرائعه». 
الخلاصة: 

نستهدف من خلال عملية التدبر: استلهام الهدى» ونهل العلم» وترشيد الأعمال 
والمواقف. ومن الطبيعي أن يتباين حجم الاستفادة من الكتاب العزيز» والأمر عائد إلى 


.5٠ سورة فصّلت/‎ )١( 
.75 سورة محمد/‎ )۲( 
.۸۲ سورة النساء/‎ )۳( 
.٤١ سورة الإسراء/‎ )٤( 
.٠١ سورة الفرقان/‎ )٥( 
.٠٠ /١ السيّد محمد تقي المدرسي» من هدى القرآن‎ )0 


٠‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


آنه «سَالَّت أَوْدِيَةٌ بقَدَرِهَا4”" لا (بقدره)» فنحن أمام نهر خضم واسع يغترف فيه كل 
بحسبه هو لا بسعة النهر. 

ومع أن القرآن يعطي من يسعى أكثر مما يستحق؛ لطبيعة الكرم الإلهي» لكنه يريد 
منا أن نكون نشطين في فتح أبواب خزائنه؛ لنجتني أكثر فأكثر من جوهره ولؤلؤه» وكلما 
انفتحنا على القرآن أكثر أعطانا من خيراته أوفر. 


ضرورة التدبر في القرآن الكريم 

(لماذا نتدبر في القرآن الكريم؟) 
الهداية والبصيرة المعرفة والعلم الموقف والعمل 
«الإيمان والتقوى) (الأفكار والرؤى) «السلوك والتطبيق) 


.١ا/ سورة الرعد/‎ )١( 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير ۳۱ 


ت١:‏ أضع علامة ( ") أمام العبارة الصحيحة, 


7 
1 


4 ® وعلامة (*) أمام العبارة الخاطئة: 
١ NS 2‏ 
١ XK‏ أ-التدبر هو: إعمال عميق للعقل في القرآن للحصول 
رة ٠‏ “ ٠ا‏ على الهدي الإلهي» واستخراج الأفكارء وبناء المواقف. 
() ) 


ب - حثت الروايات الجميع على تفسير القرآن» بينما قصرت التدبر فيه على فئة 
خاصة. 2620 


ج - الفرق الوحيد بين التدبر والتفسير هو فيمن يقوم بإجراء العملية» لا في الطريقة 
والكيفية. ( ) 

ت!: يرى السيوطي أنَّ المفسّر يحتاج إلى ٠١‏ علماً ليقوم بعملية التفسيرء فهل 
نكتفي بما ذكر أم أنْ المفسّر اليوم بحاجة للاطلاع على علوم أخرى ربّما 
منها بعض فروع العلم الحديثة؟ 

ت" : هل كل تفسير تدير» أم كل تدبر تفسيرء أم لا ذا ولا ذاك؟ 

ت٤:‏ نستطيع القول: إن للتدبر ثلاثة أهداف رئيسة»ء فما هي؟ 





الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير ۳۳ 


كيف فهم القرآن الكريم؟ 


حين نراجع حياة المسلمين نجد أن هناك أربعة أشكال أساسية لفهم القرآن الكريم 
ظهرت في التطبيق الفعلي عندهم» هي: 

اول الفهم التجريدي. 

ثانياً: الفهم التاريخي. 

ثالثا: الفهم المصلحي. 

رابعاً: الفهم الحيوي. 


أولا: الفهم التجريدي: 


نقصد ب(الفهم التجريدي): ذلك الفهم النظري للقرآن» الذي يتعامل مع مفاهيمه 
بوصفها أفكاراً فحسب» فيفصل المفاهيم عن عالم الواقع والفعل والعمل» ويربطها بعالم 
الغيب. 

فهو يرتكز على العناصر التالية: 

-١‏ التعامل النظري مع المفاهيم القرآنية. 

؟- فصل المفاهيم القرآنية عن الواقع والفعل. 

۳- ربط المفاهيم القرآنية بعالم الغيب. 

فهو يجعل كل شيء مجرّد (طرح فكري)» لا يستهدف أن يحمّل الإنسان مسؤولية» 
ولا أن يبعثه نحو نشاط في حياته الفردية والاجتماعية» ولا أن يحرّكه للقيام بدور التغيير 
للواقع الفاسد من حوله» والرقي بالواقع الصالح» ويخلي الأشياء من ربطها بعالم الأسباب 


. ٠١۹ السيّد محمد رضا الشيرازيء التدبر في القرآن/‎ )١( 


۳٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


الشهودية ويو كلها بالغيب وحده؛ حتى يخلص من التساؤ لات الملحة فى داخله»ء والتى 
تضجٌ وتقول: (وماذا بعد؟!)» (ما العمل؟)» (ما هي مسؤوليتنا؟)» (ما هو دورنا؟)» فيزرقها 
نازر خد تقول یا (إن الا ر یی ]لا عرو عياف علوي حه 

ففي قوله تعالى : هگم له واج لاََِهإِلأَهُوَ لرَحْمَنْ ن الرّحِيم 74" يلاحظ 
الفهم التجريدي أن الآية الكريمة تتكلم عن الألوهية والوحدانية لله - عر وجل -» ويجد 
جا الح امه وو عا لاحل ررحي عرد بي معان اورم العا 
وأدلة وحدانية الله» ومعنى الوحدانية» وأنوا اتويات ل يعت ا الرحمانية) 
و(الرحمة الرحيمية)» ودلالة القصر فى حصر الآلوهية الحقة فى الله. وربّما ينفذ من 
خلال التعبير عن الله ب(هو)؛ ليبحث موضوع المطلق اللامتناهي (الله)» والمحدود 
المتناهي (الخلق)» والفرق بين المطلق والمحدود والعلاقة بينهماء و 

إنْها فرصة لتسطير بحوث عقدية وفلسفية واسعة. 

وكذلك الخال فى قوله تعاك :وما الله يريد ظلما لَلْعَالَمِينَ 204 فمن تاذل هذه 
الآية الكريمة يدخل الفهم التجريدي إلى بحوث نظرية حول: الله والذات الإلهية» ومعنى 
الإرادة الإلهية وأنواعهاء ومفهوم الظلم» ومعنى (العالمين)» وأدلة العدل الإلهي. 

وهكذا.. يتحول فهمنا لللآية لمجرد فهم عقدي تجريدي بدلا من أن نفهم أن الله 
عادل» ون عدله غير مقصور على الآخرة والماورائيات (الميتافيزيقيا)» بل يمتدٌ عدله 
ليشمل أقسام العدالة التالية: 


أ- العدالة الكونية: 


فالكون من الذرة إلى المجرة يرفل في بحبوحة العدل الإلهيء فالله هو الذي خلقه. 
SS‏ : اگل َي 


خلقناه بقدّرٍ4””, ؛ #وكل شَيْءِ عِندَهبوِقَدَارٍ 4" '» لوَالْأَرْض مَدَدْنَاهَا وَألميتا فبا رَوَاسيَ 


1 سم 


وأنبتتا فيها من كل شيءِ ورون 0 


.٠١۳ سورة البقرة/‎ )١( 
.١٠١8 سورة آل عمران/‎ )۲( 
.594 سورة القمر/‎ )۳( 
.۸ سورة الرعد/‎ )٤( 

(0) سورة الحجر/ .١9‏ 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير o‏ 


ب- العدالة التشريعية: 


فقد سن الله تشريعات وأحكاماً سمحة عادلة» فلم يكلف فيها النفس فوق طاقتها 
لالأيِكَلّفْ الله فسا إلا وْسَعَهًا لها ما كَسَبَّتْ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَثْ4”"). وجعلها تدور 
مع مصالح الأنسان ومضازة؛واغتياره واقطرارة» وصحتوسقمه؛ وحضره وسفرة 
وغير ذلك» فإذا حصل ظرف للإنسان (كالمرض والسفر) اقتضى التيسير عليه فى عبادته 
فأجاز له أن يصلي بالكيفية التي يستطيع» وأن يقضّر من الصلاة» وأن يفطر. ٠‏ 


ج- العدالة الاجتماعية: 


EEE a aa‏ ميو 
النتائج المترتبة» فإذا تركنا - نحن المسلمين - أسباب التقدّم سيلفنا التأخر بردائه» 
ويفوتنا ركب الفاعلية» ونعيش على هامش الحياةء ونصبح أكلة بيد الطامعين حتى لو 
ترنّمت ألسنتنا آلاف الحقب بنغمة التوحيد. ولهجت بالدعاء والزفرات؛ فالله تعالى 
ps‏ : كلا تود ؤلاء وَهَؤٌلاء مِنْ عَطَاء رَبك وَمَا 
گان عَطَاء ر بك مَحْظُورً4”"» ففي الدنيا لا يوجد حظر على أحد - مسلماً كان أم كافراً 
el dG as‏ ما 
دام نشطاً مثابراً. 


د - العدالة الجزائية: 


ولا تنتهي العدالة الإلهية عند هذه المنعطفات الدقيقة» بل تتجاوزها وتصل إلى 
العدالة الجزائية التي نراها من إكرام المحسن والثناء عليه» وتوبيخ المسيء وتقديم 
العقاب الرادع له ولأمثاله» وبالتالي تشمل علو شخصية المحسن» وتدني شخصية 
المسيء عند الناس في دار الدنيا؛ فنجد أن القلوب تتلفع بجلباب الكره لفعله السيء. 
وأن بيعه وتجارته ومعاملاته تكسد وتبور. 

وهذا الثواب الذي يناله المحسن» والعقاب الذي يناله المسىء ليس مقصوراً على 
الآخثرة: بل هو في الدنيا أبضاًء فيثتي الناس على المخسنء» ويرغبون في التعامل معه: 


.7/85 سورة البقرة/‎ )١( 
۹ سورة الإسراء/‎ )۲( 


۳٦‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ويذمّون المسيء ويصدون عن التعامل معه» وقد يلقى من العقاب ماهو أكبر من ذلك 
کال اواد 

- لهل جَرّاء الإحْسَان إلا إلاخسَانْ4”. 

- ِن الذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَالِحَاتِ ت سَيَجْعَلَ لَهُمُ الرّحْمَنُ حَمَنُ وذ74. 

- #وَجَرَّاء س َة مل اَن عَمَاوَأَضْلّحَ فا جره عَلَى اللّوإِنّهُ لابُحِبُ د 
الأيوينَ74. 

ا 00 
ذلك لوجه الله - فهم يلقون ثمرة جهدهم من مدح الناس» والثناء العطر عليهم وعلى 
جهودهم» وتخليد أسمائهم في سجلات المبدعين» وتصدر أسمائهم وصورهم في 
الجرائد والمجلات وشاشات التلفاز وفي الموسوعات المعرفية - كموسوعة (غينس) 
للأرقام -» ونيل براءات الاختراع» أو الحصول على (جائزة نوبل). 

وهذا الفهم الواسع للعدالة يجعلنا نقيم أعمالنا وفقاً لهذه الضابطةء فلا نظلم 
ولانجور؛ لأثنا نسعى للتخلق بأخلاق الله في أنفسنا وفي الناس من حولنا وفي 
الوجود - حتى المادي منه -» فالعدل في التعامل مع الطبيعة يحفظها لنا وللأجيال» 
والجور عليها من شأنه أن يؤثر في النظم الطبيعية والكونية بما يجلب الفساد والضرر؛ 
لأن الله جعل الطبيعة قائمة على ميزان ومقدارء والعبث فيها يشكل خلخلة لتلك 
النظم والموازين. 

وهكذا نجد أن الفهم التجريدي يجعل القرآن ١كتاب‏ موت.. بدل أن يكون كتاب 
حياة» فالق رآن لا يعني بالنسبة إلى حياة هؤلاء شيئاًء إن مجموعة من القضايا الميتافيزيقية.. 
والقصص التاريخية.. والطقوس العبادية..)20. 


(۱) التدبر فى القرآن/ .1١57-١57‏ 
(؟) سورة الرحمن/ .٠٠‏ 

(۳) سورة مريم/ 15. 

(5) سورة الشورى/ .5٠‏ 

(0) سورة الزلزلة/ ۸-۷. 

(6) التدبر فى القرآن/ .٠١١‏ 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير ۳۷ 


ثانياً: الفهم الداريخي: 

وهو الفهم الذي يتلقى قصص القرآن الكريم بوصفها أحداثا ووقائع تاريخية.. 
الهدف منها ذاتهاء وبوصفها ترتبط بذوات خاصة وأفراد معينين» أي أنه لا ينفذ من 
القصص إلى العبر الكامنة وراءهاء ولا يعتبرها (رمزاً) و(نموذجاً) حياً يتكرّر في كل زمان 
ومكان”"» ويفسّر القرآن تفسيراً ظرفياً وفق معطيات زمان نزوله. 

وهذا يعني توفر عنصرين أساسيين فيه: 

> التوكين القصصىي: 


- الفهم التاريخي والتركيز القصصي: 

بما أن القصص القرآنية تشكّل ما يقرب من ثلث القرآن الكريم» فقد اندفع البعض 
إلى الاهتمام بها من منحى شكلي خالصء فانصبٌ هذا الفهم للقرآن على البعد التاريخي 
المحض ليحيلها إلى فنّ سردي يتكئ على إتقان الحبكة والحدث والشخوص والزمان 
والمكان وغيرها من تقانات السرد القصصي» دون أن يسعى لاستلهام العبرة من القصة» 
واستخراج الدروس المفيدة لحياة الفرد والجمع والمجتمع» أو عقد مقارنات بين 
الماضى والحاضرء أو إيجاد مصاديق أخرى مماثلة للشخصية التى يحكى عنها القرآن 
الكريم» أو إيجاد مصاديق مستجدة للحدث الذي تعرضه الآيات. 

ولا يكتفي البعض باستغلال القصص القرآنية في سبيل إيجاد قراءة تاريخية للقرآن» 
وإِنّما يستغل أسباب النزول - أيضاً - وفى شأن ماذا هبطت الآياث؟» وما هو السبب؟» 
ومن بطل حادثتها؟. وهكذا دواليك.. 

هواة الفهم التاريخي يستغلون القرآن في جانبين: 

الأول: القصص القرانية. 

الغانى أسيات نزول الآيات. 

وبعبارة أخرى يحيل هذا الفهمُ القرآنَ الكريم إلى كتاب (تراث) وإلى قراءة تراثية» 
لا شأن لها ب(المعاصرة) و(الحداثة)» ولا بالواقع والعصر. 


. ۱٤٤ نفسه/‎ )١( 


۳۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


وهذا النوع من الفهم الذي يزج بالقرآن في معترك التاريخ وقضبان الحوادث يمتاز 
بممیزات» منها: 


-١‏ القصص القرآنية مجردة: 


فالفهم التاريخي للقرآن يفصل القشور عن الجوهر» ثمٌ يعكف في دراسته على 
القشور, فإذا جاء إلى قصة نبي الله نوح لايكلا مع ابنه حولها إلى مشاهد درامية جوفاء» 
تعرّض لنا لمجرد التسلية ومتابعة المجرياتء أما أن نقرأ تلك القصة بعين العبر أو نقلب 
أحدائها بيد المسؤولية فذلك ما لا نجده في مثل هذا الفهم (الحكويّ!)؛ إذ إِنَ المهم هو 
أن تبصر كيف حاول ابن نوح الاد أن يتساق الجبل فراراً» ويقفز فوق الصخور هربا 
غير أن الموج العاتي ابتلعه بلارحمة» وهل كان ابنه آم ابن زوجته من بعل قبله؟ !ء وأين 


ذاك الجبل؟! 

Ss‏ عتلدهع فى EB‏ ا 
كَالْحِبَالٍ وَنَادَى نوح ابه وان في مَعْرَلٍِ ا بي از گب متا ولا نکن مح اْكَافرينَ # قَالُ 
اويإلى لص ین لم قال عورال من رَّحِمَ وَحَال 


وضع هما الْمَوْجُ فَكَانٌّ مِنَ الْمُغْرَقِينَ204. 

؟- القصص القرآنية مقيدة: 

حيث يتم تضييق أفق القصة بحصرها في الأشخاص المحددين الذين وقعت 
معهم» والوقائع المباشرة التي حصلت» دون الخروج بمصاديق خارجية لتلك الأشخاص 
يجعلنا نراهم ماثلين أمامنا وإن تغيّر الزمان والمكان. أو إيجاد نماذج توازيها في الواقع 
المعيش اليوم» ودون وضع أحداث موازية لها تجري في واقعنا الحاضر. 

ف(نمرود) هو طاغية متجبر توفي واضمحل ولا نمرود بيننا اليوم!» تلك هي القراءة 
الموادعة للواقع والتي لن تنجب (إبراهيم) أبداً!؛ لأنْ إبراهيم هو الآخر اسم يدل على 
نبي ماتء إنْها فهم مقلوب لمراد القرآن في عرضه لقصصهء فالله - سبحانه وتعالى - 


يقول : لق گان في قَصَصِهِمْ عبر ة لأؤلي الألبَاب) و(العبرة والعبرة والعُبور) كلها 
مفردات مشتقة من التجاوزء أي أن لا يقف الإنسان عندهاء وإنّما يتجاوزها لما وراءها 


55-51 سورة هود/‎ )١( 
.١١١ سورة يوسف/‎ )۲( 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير ۳۹ 


من أمر أهمّ؛ لذا كان علينا ألا نتحتط في تلك الشخصيات والأحداث المذكورة حرفي 
بل نتجاوزها إلى كل نمرود خارجي وإن اختبا وراء قناع مزركش زاه» وإلى كل حدث 
مشابه ولو فصله عن الماضي مئات القرون. 

إن الروايات الواردة عن أهل البيت نلا تؤكد على أن القصص القرآني نماذج 
ستتكرر عبر الزمن بلباس أو اخرء وتؤكد على أنه لو كانت الاية تنزل لتشير إلى قبح 
شخص بعينه وحسب فإنّْه بموت ذلك الشخص ستموت الآية معه. غير أن القرآن له 
ظاهر وباطن» ظاهره (نمرود) التاريخيء وباطنه كل طاغ متجبّر وإن اختلف الزمان» وهو 
بذلك يشمل (يزيد» ومسلم بن عقبة» والحجاج» وهتلر» وستالين» وصدام) على سبيل 
المثال. 

يقول الإمام الباقر تايل : «نزل القرآن أثلاثاً: ثلث فينا وفي أحبّائناء وثلث في 
أعدائنا وعد مَن كان قِبَلّنا وثلث سنة ومثل» ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات 
أولئك القوم ماتت الآية؛ لما بقي من القرآن شيء» ولكنّ القرآن يجري أوله على آخره ما 
دامت السماوات والأرض» ولكل قوم آية يتلونها هم منها من خير أو شرٌّ)0". 

لذا مضى أهل البيت نإل يطبّقون على الآية الواحدة أكثر من مصداق» وأكثر من 
شخصء فحينما تأتي آية مادحة (الذين آمنوا) قد تشير رواية بأنْ المقصود بها هو الإمام 
علي عة ولكن لا غرابة إن وجدنا في رواية أخرى أَنّها تعني الأئمة ل بأجمعهم» 
بينما قد نجد في رواية ثالثة نهم كل المؤمنين المخلصين في سبيل القيم على امتداد 
الأعوام.. وكل تلك المصاديق استنتجت من آية واحدة تتحدث عن (الذين آمنوا). 

ومن هذا ما يرؤيه جابر بن يزيد الجعفى قال: «سشألت أبا جعفر [الباقر] - عليه 

5 ني 2 چس A 8 f‏ 5 5 57 و 

السلام - عن شيء من التفسير فاجابنيء ثم سالته عنه ثانية فاجابني بجواب اخرء فقلت: 

و ماع 5 ء۶ 5 5 
جعلت فداك» كنت أجبتني في هذه المسالة بجواب غير هذا قبل هذا اليوم؟!» فقال: يا 
جابر» إن للقرآن بطناًء وللبطن بطن» وله ظهرء وللظهر ظهر». 


۳ الافتراء عنصر التشويق: 

في سبيل الحصول على عنصر التشويق والإثارة والإمساك بزمام لبّ القارئ يلجأ 
بعض رواد الفهم التاريخي من المفسّرين إلى مجموعة من الأمورء أهمها: 
(۱) بحار الأنوار /۸٩‏ ١٠۱۱ء‏ الباب ١1ح .٤‏ 
(؟) نفسه 89/ 4١‏ الباب ۸ء ح ۳۷. 


5 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


أ- الأسطرة: 

فهم يعمدون إلى تكديس الخرافات والأساطير (الميثولوجيا)» التي يتكئ القسط 
الأكبر منها على الروايات الإسرائيلية» حتى أصبحت بعض الصفحات التفسيرية أشبه ما 
تكون بحكايات (ملحمة جلجامش) و(الإلياذة) و(الأوديسة) و(ألف ليلة وليلة) و(سيرة 
أبى زيد الهلالى) و(سيرة سيف بن ذي يزن)» وليست فهماً منطقياً لآيات الله تعالى!! 

ولآهمية هذه النقطة سوف نعرض نموذجين» ثم نقف وقفة تحليلية عامة 
عندهما: 


النموذج الآول: إرم ذات العاد: 


حين يتعرّض الثعلبي لقوله تعالى: إِرَمَذّاتِ الْعِمَادٍ * التي لَمْ بُخْلَقْ ِلها في 
البلا يقول: 

اوقال الكلبي: كان طول الرجل منهم أربع مائة ذراع» وقال ابن عباس: يعني 
طولهع مثل الغماد....»وقال:مقاتل: كان ظول ادهع إلى عضر ذراعا. ...»عدت ابن 
لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب 
SN ma SE‏ علي N‏ لماو انك 
عليها حصن» وحول الحصن قصور كبيرة وأعلام طوال» فلما دنا منها ظنَّ أن فيها أحداً 
ببالس ا كارا بارا جات زو عير دا دارو وا E‏ 
باب الحصن. فلما دخل ذ في الحصن إذا هو ببابين عظيمين لم د ير أعظم منهما منهماء والبابان 
مرصعان بالياقوت الأبيض والأحمرء فلما رأى ذلك دهش وأعجبهء ففتح أحد البابين» 
فإذا هو بمدينة لم ير أحدٌ مثلهاء وإذا قصور كل قصر معلق» تحته أعمدة من زبر جد 
وياقوت» وفوق كل قصر منها غرف). 


وبعد أن يسجل النسفي نسّب (عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح)» يقول: 
«كان لعاد ابنان: شداد» وشدید» فملكا وقهراء ثم مات شديدء وخلص الأمر 


.A-V سورة الفجر/‎ )١( 
(؟) أبو إسحاق أحمد الثعلبى» الكشف والبيان» المعروف ب(تفسير الثعلبى)» تحقيق: أبو محمد بن‎ 
.١1/ /٠ عاشورء مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي‎ 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير ٤١‏ 


لشداد. فملك الدنياء ودانت له ملوكهاء فسمع بذكر الجنة» فقال: أبني مثلهاء فبنى (إرم) 
في بعض صحارى عدن في ثلاث مائة [سنة]» وكان عمره تسع مائة سنة» وهي مدينة 
عظيمة: قصورها من الذهب والفضة» وأساطينها من الزبررجد والياقوت» وفيها أصناف 
الأشجار والأنهار» ولماتمٌ بناؤها سار إليها بأهل مملكته» فلما كان منها على مسيرة يوم 
وليلة بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا. 

وعن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبل له» فوقع عليهاء فحمل ما قدر عليه 
مما ثمٌ» وبلغ معاوية خبره» فاستحضره» فقصّ عليه» فبعث إلى كعب فسأله» فقال: (هي 
إرم ذات العماد» وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه 
خال» وعلى عقبه خال» يخرج في طلب إبل له)» ثم التفت فأبصر ابن قلابة» فقال: (هذا 
وال لا 


وقول تع REE ENTREE‏ 
لاشم اا صلا اتيم لكا وآ برسي وعَرَتْعُوهُمْ افر ت َم الله قرسا 
ا م للك جات تخري من تخيها اهز" فَمَن كَفر يَعْلَ 
َك قد ل راء البيلٍ14!: وقوله : لقَالُوا يا مُو سَى إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جبّارِينَ 
انان لاحي حتی ب ل ل اس 
(العماليق) e,‏ و كيني 


يقول الثعلبي: «سار موسى ببني إسرائيل حتى إذا قربوا من أرض كنعان-وهي 
ويعلمونه» فلقيهم عوج بن عنق» وكان طوله ثلاثة آلاف وعشرون آلف ذراع وثلاث مائة 


)١(‏ أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي» تفسير القرآن الجليل» المسمّى ب(مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل) / م 

(۲) سورة المائدة/ .١7‏ 

(۳) سورة المائدة/ ۲۲. 


۲< التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
وثلاثون ذراعاً وثلث ذراع. 


قال ابن عمر: كان عوج يحتجز بالسحاب ويشرب منه» ويتناول الحوت من أقرار 
البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه إليها ثمّ يأكله. 

ويُروى له أنه رأى نوحاً يوم الطوفان فقال: احملني معكٌ في سفينتكٌ فقال له: 
اخرج يا عدو الله فإني لم أؤمر بك وطبق الماء ما على الأرض من جبل وما جاوز 
ركبتي عوج» وعاش ثلاثة آلاف سنةء ثمّ أهلكه الله على يد موسی» وكان لموسى 23 
عسكرٌ فرسخاً في فرسخ» فجاء عوج حتى نظر إليهم» ثم جاء فنحت الجبل» » فأخذ منه 
بصخرة على قدر العسكر» »ثم حملها ليطبقها عليهم» فبعث الله إليه الهدهد ومعه المص 
- يعني منقاره - حتى نخر الصخرة فانثقبت فوقعت في عنق عوج فطوقته» وأقبل موسى 
تح وطر اه جا درق وطرن A‏ وتراتي المنماء عشرة أذرع -» فما 
أصاب إلا كعبه وهو مصروع بالأرض فقتله . قالوا : فأقبلت جماعة كثيرة ومعهم الخناجر» 
فجهدوا حتى جروا رأسه» فلما قتل وقع في نيل مصر فجسرهم سنة). 


وبعد هذه التفاصيل يكمل الثعلبي قصة النقباء الاثني عشر: «فلما لقيهم عوج بن 
عنق - وعلى رأسه حزمة حطب - أخذ الاثني عشرء فجعلهم في حجزته وحجزة الإزار 
معقد السراويل التي في التكةء فانطلق بهم إلى امرأته وقال: انظري إلى هؤلاء القوم الذين 
يزعمون أنهم يريدون أن يقاتلوناء فطرحهم بين يديهاء وقال : آلا أطحنهم برجليء فقالت: 
لاء بل. خل عنهم حتى ييخبروا قومهم بما رأواء ففعل؛ فجعلوا يتعرّفون أحوالهم؛ وكان 
لا يحمل عنقود عنبهم إلا خمسة منهم في خشبة» ويدخل في شطر الرمانة إذا تزع حبّها 
خمسة أنفس أو أربعة)2. 

ثم يتحدث الثعلبي عن أم عوج» ون اسمها عنق أو عناق» وأنّها إحدى بنات النبي 
آدم تل2 وأول بغي في الأرض» «وكان كل إصبع من أصابعها ثلاثة أذرع وذراعين؛ 
وفي كل إصبع ظفران حديدان مثل المنجلين» وكان مجلسها جريباً من الأرضء فلما 


لكوي يد الجاع الحناي نهدا العارد فى شرق موب متجانس داه لعفي «ثلاثة آلاف 
ذراع» وثلاث مائة» وثلاث وثلاثون ذراعاء وثلث!!», - أي (7 ,۲ ذراع!! »كما نقل ابن 
كثير» في (تفسير القرآن العظيم) ۲/ ”7. 

(؟) الكشف والبيان» المعروف ب(تفسير الثعلبي)» تحقيق: أبو محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق: 
نظير الساعدي /٤‏ ا اا 

(۳) نفسه 5/ ۳۷. 
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ی س 2 # س 
بغت بعث الله - عر وجل - عليها أسدا كالفيلة» وذؤبا كالإبل» ونسوراكالحمر» وسلطهم 
عليها فقتلوها وأكلوها)2". 


وقفة عامة: 
وقبل أن نغادر نقل هذين النموذجين نقف على مجموعة أمور فيهماء أهمها: 


الأول: رفد القصص بالتفاصيل الخيالية المدهشة: 


فالنموذجان يسعيان بما أوتيا من قوة وتقانة لملء القصتين بالغرائبية والعجائبية 
والسحرية (الفانتازيا): 

اح تمردج قضية ررره داك a‏ مال - كاب طول 
الرجل منهم ربع مائة ذراع) لبعد طوليو مل الجمات » (إذا هو ببابين عظيمين لم ير 
أعظم منهما). (والبابان مرصعان بالياقوت الأبيض والأحمر)» (كل قصل يعلق ده 
أعمدة من زبرجد وياقوت»» (قصورها من الذهب والفضة» وأساطينها من الزبرجد 
والياقوت» وفيها أصناف الأشجار والأنهار). 

ومن هذه التفاصيل المدهشة أن كعب الأحبار ذكر لمعاوية أوصاف من سيدخل 
إرم وغرضه: (سيدخلها رجل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه 
خال» وعلى عقبه خال» يخرج في طلب إبل له)» ثم التفت فأبصر عبد الله بن قلابة» 
فقال: (هذا ‏ والله_ ذلك الرجل»» فتطابقت النبوءة مع الشخص حتى أقسم كعب بالله 
على ذلك!! 

وفي نموذج (العماليق وعوج بن عنق) تتراقص المدهشات السحرية الغرائبية: 

. # فعوج بن عنق مذهل: (طوله ثلاثة آلاف وعشرون آلف ذراع وثلاث مائة وثلاثون 
ذراعا وثلث ذراع)» (كان عوج بن عنق يحتجز بالسحاب ويشرب منه» ويتناول الحوت 
من أقرار البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه إليها ثم يأكله)» (طبّق الماء ما على الأرض 
من جبل وما جاوز ركبتي عوج)» (نحت الجبل» فأخذ منه بصخرة على قدر العسكر. ثمّ 
حملها ليطبقها عليهم)» (بعث الله إليه الهدهد ومعه المص حتى نخر الصخرة فانثقبت 
فوقعت في عنق عوج فطوّقته)» (النبي موسى -عليه السلام - طوله عشرة أذرع» وطول 


.۳۷ /5 نفسه‎ )١( 
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عصاه عشرة أذرع» وتراقي السماء عشرة أذرع)» موسى مع طوله (ما أصاب إلا كعب 
عوج وهو مصروع بالأرض»» (أقبلت جماعة كثيرة ومعهم الخناجر» فجهدوا حتى جزوا 
رأسه)» (لما قتل عوج في أريحا في فلسطين وقع جسمه في نيل مصر فجسرهم سنة). 
# وأم عوج - واسمها عنق أو عناق - مدهشة : (كان كل إصبع من أصابعها ثلاثة 
أذرع وذراعين» وفي كل إصبع ظفران حديدان مثل المنجلين؛ وكان مجلسها جريباً من 
الأرض). 
#والوك اناك في ره عورخ (العوانيق) كاري : (لما بغت عنق بعث الله دعز 
وجل - عليها أسداً كالفيلة» وذؤباً كالإبل» ونسوراً كالحُمُره وسلّطهم عليها فقتلوها 
وأكلوها). 
#والدر كارت قوم خرت مخ جاتر كتياه ا RIS‏ نوع لومم 
في خشبة» ونصف رمانتهم إذا تزع حبها يدخل فيها أربعة أو خمسة من قوم موسى). 
# والأحداث التي جرت في قوم عوج خلابة: ف (عوج يحتجز السحاب)» 
و(يشوي الحوت بعين الشمس)» و(طوفان نوح طبّق الأرض والجبال ولم يتجاوز ركبتي 
عوج)» و(بعث الله إلى عوج الهدهد ومعه المص حتى نخر الصخرة فانثقبت فوقعت في 
عنق عوج فطوقته). 
وهكذاء ومن أجل التشويق والإمتاع تمّت أسطرة البشر (عوج وطوله» وأمه وأظافرهاء 
وقومه وأحجامهم)» وأسطرة كائنات الطبيعة التي أضحت (أسودا كالفيلة» وذئابا كالإبل» 
ا یو ا لطعي( ی ومسا ننه والوو قاو و و أسطزة ا 
(حجز السحاب» * شي الأسماك في عين الشمس» > الطوفان لم ي يصل ركبتي عوج). 
0 إلهاب الخيال وتفعيله: 
ففي النموذجين سعي حذة حثيث لرفد القصص بقدر من الكلمات والجمل المفتوحة 
لوقا ليك الفح الي مجعم عن E‏ ندر كانه سقلا سا لأ بهار رو 
ففي (إرم): (حول الحصن قصور كبيرة وأعلام طوال)» (إذا هو ببابين عظيمين لم 
مر أعظم منهما)ء (فإذا هو بمدينة لم يرّ أحدٌّ مثلها)» (وفيها أصناف الأشجار والأنهار). 
وكأنّها لم تكتف بما نقلته بما صوّرته متحققاً في مدينة إرم من عظمة وجمال وأبهة باذخة 
فسعت بجملها المفتوحة ة تلك إلى إشراك خيال المتلقي؛ ليسهم هو الآخر في إضفاء 
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لمساته الفنية في رفد الأسطورة وتلوينها بكل جميل فتان. 

وكان عوج (يتناول الحوت من أقرار البحر) بما تحكيه كلمة (أقرار) من عمق 
وكان للنبي موسى (عسكرٌ فرسخا في فرسخ) بما تحكيه من كثافة عدد وامتداد جنده 
بما يترك المجال خصباً للخيال ليتصوّر مدى تلك الأعماق التي تنزع أيدي عوج الحيتان 
منهاء وعدد الجش الذي يملأ فرسخاً: هل هم على طريقة صفوف» أم جمع متكدس ومع 
ذلك كان بهذا الحجم الوفير؟! 


الثالث: دور أهل الكتاب: 


يوضح نموذج قصة (إرم) دور أهل الكتاب في رفد هذه الروايات الإسرائيلية وهذا 
N‏ توي إلى هدب إن يعنت وهر انرق كتير لجاز 
عن الكتب القديمة» عالم بأساطير الأوليق» ولاسيما الإسرائيليات. يعد في التابعين» 
... وكان يقول ا القن وتجعين ا مو التسافة كان وسعوة ينها 
فى وو فق ا لتايس لا م ن وتيتو وراد البق 
لقصة ابن قلابة يصل إلى كعب الأحبار» وهو «تابعي» كان في الجاهلية من كبار علماء 
اليهود في اليمن» وأسلم في زمن أبي بكر وقدم المدينة في دولة عمره فأخذ عنه الصحابة 
وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الغابرة»". 
ونموذج العماليق وعوج جاءت الأكثرية الساحقة فيه كلاماً تاريخياً مرسلاً لم 
ينسبه الثعلبي لأحد. وبعضه جاء على طريقة ة البناء لمجهول (ويّروى له آنه رأى نوحاً يوم 
الطوفان)ء مع الفارق الزمني الطويل بين الثعلبي وزمن نوح الذي تنقل فيه القصة» وحتى 
ما نقله عن ابن عمر لا يتضح آنه حديث نقله عن رسول الله» فهو مجرّد قول لا يبعد أن 
يكون مما تم تداوله في عصر الصحابة من روايات إسرائيلية كتلك الني نقلها بعضهم عن 
كعب الأحبار يوم قدم المدينة في خلافة عمر. 


الرابع: تساهل الرواة والمفسّرين في النقل: 


والمشكلة أن كثيراً من المفسّرين لكتاب الله الكريم انجرٌ وراء تلك الحكايات 


.177-170 /۸ خير الدين الزركلي, الأعلام‎ )١( 
.۲۲۸ نفسه ه/‎ )۲( 
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الإسرائيلية والروايات المختلقة دون سبر وتمحيصء ظانين أن ذلك يندرج ضمن قول 
رسول الله ي : «بلغوا a‏ اك 
عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»! ')» متناسين قوله ٤ة‏ ْيَةِ: «لا تصدقوا آهل الكتاب» 
ولا تکذبوهم» وقولوا : اما الله وما نر لين mg.‏ 


وذيل الرواية بحكي قوله تعالى: فل يا اَل الكتَابٍ هَل تَنِمُو نَ منّا إلا أَنْ آم 
باللّهِ و وتا أل إِلَِنَاوَ تا أَنزِلٌ من قبل وَأ أكْرَكُمْ فَاسقُونَ04. 

يقول ابن كثير عن قصة (إرم): «وَإِنّما نمت على ذلك لثلا يتر بكثير مما ذكره 
جماعة من المفسّرين عند هذه الآية من ذكر مدينة يقال لها (إرم ذات العماد)» مبنية بلبن 
الذهب والفضة: قصورها ودورها وبساتينهاء وأن حصباءها لآليء وجواهرء وترابها 
OE‏ عاضا قطن ونه ووه لذ ين بماك راطو وهاو رايا 
تصفر ليس بها داع ولا مجيب» وأنّها تنتقل فتارة تكون بأرض الشام. وتارة باليمن» وتارة 
بالعراق» وتارة بغير ذلك من البلاد؛ فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين من وضع بعض 
زنادقتهم؛ ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك» . ... فهذه 
الجكاك الم عد es‏ ولو صح إلى ذلك الأعرابي» فقد يكون اختلق ذلك أو أنه 
عاب نوع مل اربوالا دا کن حقيقة في الخارج» وليس كذلك» 
وهذا مما يقطع بعدم صحته)!”. 


هاهنا أخبارا من وضع بني إسرائيل في عظمة هؤلاء الجبارين....» وهذا شيء يستحى 
من ذكره» ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين. ...» وهذا كذب وافتراء)2. 

وهذا التساهل في النقل هو ما جعل أئمة أهل البيت يِل يأخذون موقفاً صارماً من 
(القصاصين)ء ففي معرض تعليق الإمام الباقر تيل على قوله تعالى: وَإِدًا اا 


(1) محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري م ۲» ج »٤‏ ص ۲۷ء باب (ما ذكر عن بني 
إسرائيل). 

(۲) سورة المائدة/ 0۹٩‏ . 

(۳) صحيح البخاري» م ۱ » ج ۳» ص ۲۳۷ باب (لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها). 

. ٥۹ سورة المائدة/‎ )٤( 

. ٤٦١ /٤ تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 


. ۳٦ /۲ نفسه‎ )5( 
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حوضو فې آيَاتَنَا7”4, قال تايل : «الكلام في الله. والجدال في القرآن»» فَأَعْرض 
عَنْهُمْ تی e‏ في حَدِيثْ عير 20 قال علصلا : : المنهم القصاص» . 


وإلى جانب كون ذلك من الإسرائيليات والروايات المصنوعة» فهو مخالف لحقائق 
العلم التي لم تجد في مكتشفاتها من آثار البشر والحيوانات والفاكهة ما يصدق وجود 
بشر طولهم (ثلاثة آلاف وعشرون ألف ذراع وثلاث مائة ذراع)» (يحتجزون السحاب)» 
ويطبخون على لهب الشمس!!- كعوج بن عنق -» بل.. ولا أثراً لشخص (طوله عشرة 
أذرع» وطول عصاه 3 عشرة أذرع» وتراقي السماء عشرة أذرع) - كما يدعى للنبي موسى 
للد ولم تألف فيما اكتشفت (أسداً كالفيلة» وذؤباً كالإبل» ونسوراً كالحُمُر)» ولم تعثر 
على بقايا آثار لعنقود عنب لا يحمله إلا خمسة في خشبةء ولا قشر رمانة يسع أربعة أو 
خمسة أشخاص» خصوصا إذا كانوا من قوم موسى الذي كان هو َة نموذجا لهم بلغ 
طوله عشرة أذرع!! 

ومخالف لحقائق العلم التي تقول بأن المسافة بين الأرض والشمس تبلغ 
ماع انيه كيو ونم ندر E‏ لامكو ابشر ی لو كان طوله 
الطول الخرافي لعوج أن يبلغ معها الشمسء كما أن درجة حرارة مركز الشمس تبلغ 
000٠٠‏ ا درجة مئوية» وتبلغ درجة سطحها 0٠١‏ , ۵ درجة» وتصل درجة حرارة 
الإكليل الشمسي (الهالة المحيطة بها) إلى حوالي 7,7١ , ٠٠٠‏ درجة مئوية» وهذه 
الأرقام أعلى بكثير من درجة صهر الحديد (57”5 و ١‏ درجة مئوية)» بل.. وأعلى من درجة 
غليان الحديد التي تبلغ ١, ٠٠(‏ مئوية) ”» فضلًا عن جسم عوج!! 


ب- حشد التفاصيل التاريخية: 
وإلى جانب الحشد الأسطوري والافتراء على الرسل يستثمر الفهم التاريخي 


.5/ سورة الأنعام/‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام/ 1۸. 

(۳) بحار الأنوار 84/ .١1١١‏ الباب ۱۰ء ح .١19‏ 
(5) الموسوعة العربية العالمية ١۲٤۷ /١5‏ 7500. 
(5) نفسه 9/ .١١١‏ 


۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


جهده لحشد التفاصيل التاريخية بوصفها تفسيرا للآيات. 

او 00 لوَرَكعَ بوبه عَلَّى الْمَرْشِ 
وَخَرُوالَهُ سد تكداء وتال يا بت هذا ويل رُؤْيَايَ من كلذ جَعلََا ري حَقاء وَكَد أَحْسَنَ 
بي إذ أخْرَجَنِي مِنَ السّجْنِ وَجَاء كم مي لبدو من بَعِ أن نَع الشيْطَان بيني َي وتء 
إن رَبّي لَطِيفُ لَّمَايَشَاءء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ74", فيقصي كل تلك الرؤى الأخلاقية 
بساح SE‏ ق المعرفية وغيرها التي يزخر بها هذا المشهد. » ليتقوقع في 
أمور قشرية جدأء يبدأ فيها مع بداية قصة النبي يوسف تيكلا فيسلط الضوء ء على عدد 
إخوة يوسف وأسمائهم» ومّن الأكبر فيهم؟» ومّن الأصغر؟» وماهي أسماء أمهاتهم؟. 
وما اسم آم يوسف تَ&2؟» وكم كان عمر يوسف حينها؟» وأين يقع الجبّ الذي ألقي 
فيه؟» وكم عدد الدراهم التي بيع مقابلها؟» وما اسم امرأة العزيز؟» وما نوع الفاكهة التي 
قدمتها: هل هي الأترج أم البرتقال؟!» ثمٌ كم سنة بقي النبي يوسف في السجن: سبع أم 
إحدى عشرة» أم ست عشرة؟» وما اسم الفتَيّين اللذين دخلا معه السجن؟ 

وهكذا تمتد عملية السرد القتصصى عنده إلى سلسلة أخطبوطية من التفاصيل 
التاريخية حتى يصل إلى المقطع العلوي الذي تحدثت عنه الآية السالفة» فينصب بحوثاً 
حول من هم أبوا يوسف المعنيّان في الآية؟: هل هما أبوه (يعقوب) وأمه (راحيل)؟» آم 
أبوه وخالته؟» وكيف كان ذلك العرش الذي رفعهما عليه؟» ومم بني؟» وما هي كيفية 
السجود له؟» ولماذا لم يقم يوسف إجلالا لوالديه» وما العقاب الذي فعله الله به نكالا 
لذلك؟» وما طبيعة (البدو) الذي خرجوا منه؟» وبماذا تمتاز (مصر) عنه؟» و... 

وأمام زوبعة تفصيلية كهذه تصبح مهمة المفسّر هي ذاتها مهمة القاصٌ: البحث 
عن عنصر الزمان والمكان في الحدث» وإظهار الأبطال بأسمائهم وملابساتهم» وتصوير 
البيئة ومناخهاء وتسجيل الأحداث. و... 

وإذا كان المثال السابق قصة قرآنية استغلّت بفهم تاريخي راح يحشد التفاصيل 
الخارجية على الآيات» فإن سبب النزول هو الآخر أحد المبرّرات التي تدفع بعض 
الاسحزين إلى المنيتي كاري دانم 

فإذا قال الله تعالى : يا يها لَّذِينَ انوا إا نَاجَيْتُمُ الرّسُو لَ ققدم مُوابَْنَيَدَي نَجْوَاكُمْ 

صَدَفَهَذِكَ حير لَُمْ انر انتم تچوا َّرَم © ف مقعم أن تُقَدَّمُو 

2 ت ا 
تفعَلوا وَتَاب الله عَلَيْكُمْ ُو | الصَّلاةً راتوا الرَّكَاة وَأَطِيعُوا 


0 
اتير" 


1 


4 


6 > ه م 


يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَفَاتِ فَإِذْلَمْ تَفَعَلُو 


(۱) سورة يوسف/ ۹ 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير ۹ 
الله وَوَصُولَةُ الله بير بما تَعْمَلونَ4. 

EST E 
معترك محتدم بين الصحابة والإمام علي تيكل وأنه المطبّق الوحيد لهذه الآية» وبعد‎ 
ذلك يتتبعون سير الحادثة بدقائقهاء وكيف كان علي 6 لا يملك سوى دينار واحد‎ 
فصرفه لعشرة دراهم كي يتمكن من التناجي مع رسول الله اة فناجى الرسول اة‎ 
بذلك عشر مرات حتى نُسخت الآية» بينما بخل بقية الصحابة بدنانيرهم ودراهمهم‎ 
فيكتفي هؤلاء المفسّرون بتقزيم الآيات في حلقة زمنية لا تمس واقعنا اليوم» ولا نستطيع‎ 
أن نستلهم منها العبرء بينما لو لم تَعْشِهم تلك النمطية لاغترفوا من معين الآيات دلاءً من‎ 
الرؤى والبصائر من عدة زواياء منها:‎ 

أهمية الصدقة في تزكية النفس وتحطيم الشحٌ في الأعماق» فللصدقة والعطاء 
دور تربوي تزكوي هام في حياة الفرد والمجتمع» وهو ما قاله تعالى: #فَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ 
نَحْوَاكُمْ صَدَقَةَ لِك َير رلم وَأَطْهَرُ)4. 

عدم الإثقال على القيادة» وذلك ما حدا بأن تنزل الآيات» حيث تؤكد ضرورة 
احترام وقت العظماء - ونموذجهم في الآية المباركة الرسول الأكرم عة -» وعدم 
إضاعته في سفاسف الأمورء وبأن وقتهم ثمين يفوق قيمة الدنانير والدراهم! 

تصئف الآيات السابقة إيمان الناس لصنفين: 


ص e‏ 
لذ ويل كل شي من أجل ذلك 
يشرق في ناظريه وقلبه وهج خب دای فيقدم مالي الآنيةو در ا 3" 
كان ذلك في قبال المبدأ الذي يعلن الانتماء إليه. 

ولنا أن نلحظ الفرق بين كلا المنهجين في الفهم» وأيّهما يلهمنا المراد الإلهي؛ 
العمق المكتنز فى الآيات. 

لا يعني ذلك آننا ضد التاريخ وتفاصيله بكلياته» بل نحن ندعو لاستثمار التاريخ ما 


.۱۳ -۲ سورة المجادلة/‎ )١( 


66 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


دام يوصلنا إلى ما يريده القرآن بعرضه حادثة هنا وقصة هناك» فمن دون التاريخ لن نعرف 
من طبّق هذه الآيات؟» وكيف طبّقها؟» وما هو السبيل لتطبيقها اليوم؟ إلا أنه لا يُحبَذ 
الإبحار في التاريخ لأجل التاريخ وحسب! 

وهذا ما يجعل القرآن - حين يذكر بعض القصص الماضية - قد يركز على أصل 
الحدث مركز الشاهد, ولا يذكر اسم صاحبه» إلى حدّ أن نجد قصة طويلة يخرج فيها 
النبي موسى تل مع (فتاه) لمقابلة (العبد الصالح) تمر بأحداث عظيمة من خرق 
سفينة» إلى قتل غلام» إلى إقامة جدار ليتيمين» دون أن نعرف اسم الفتى ولا اسم العبد 
الصالح: 

- وذ قال مُوسى لِمََاهُ لا برح حى أبْلُعَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أو مضي خفبًا74". 


و 


ذو E E E‏ مره لذ نّا علْمًا4". 


وكذلك الحال في قوله تعالى: ألم بر کر إلى الَا ِن بني إِسْرَائِيلَ من بعد مُوسَى إذ 


7 
ےو ه 22 


اوا َي لهم بعَتْ مث لتا ملكا َال في سبل الله قا ل عَم سيم إن كيب عَلَُمْ اقتال ألا 
قَاوا لواو ا لقال في تیا الوذ أخر اين ورا وات لگا عيب علو 
لقتال تولو إلا ليلا منم الله عَم بالظالِوينَ)”» فالقرآن يقول : الوا ل لهم 
ولم يذكر اسمه مع آنه نبي!! 

ألم يكن باستطاعة القرآن أن يذكر أسماء هؤلاء بدلا من الكناية؟!؛ ألم يكن يستطيع 
کک - مثلاً - أن اسم فتاه هو (يوشع بن نون)؛ واسم العبد الصالح هو (الخضر)» 

سم النبي الذي طلب منه بنو إسرائيل أن يبعث لهم ملكاً هو (إرمياء أو شموئيل» أو 
0 

يلين : كاد سيط لتر لزي را ور لحي i SE N‏ 
عن القرآن كتاب الله العليم الخبيرء وإِنّما السبب أن القرآن يريد التركيز على الحدث 
واستلهام الرؤى منه» وعدم الانشغال بالأسماءء وهذا هو بالضبط الخطأ الذي يقع فيه 
AS EAD‏ ا 
كانوا..» ويضيعون الهدف الحقيقي من القصة» والمغزى الفعلي المراد منها 


E NSR 
. 0 / سورةا لكهة‎ )۲( 
TE سورة البقرة/‎ )۳( 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير ١ه‏ 


ج - الافتراء على الأنبياء: 


oO‏ باكترا #فنطا يناعي a‏ »بل 
مضى خلفه ولو أدى إلى الافتراء على الأنبياء والإساءة إليهم» وقد نقل الفخر الرازي 
في معرض تفسيره ە لقوله تعالى: : او لقذ ممت بهِوَهمَهَا ولا أن رى بُرْهَانَرَبهِكَذّيِكَ 
تصرف عَنْهُ السّوء وَالْمَحَْاء إِنَّهُ مِنْ عِبَاِنا اْمُخْلَصِينَ 04" رأياً للواحدي «أنْ يوسف - 
عليه السلام - هم بالفاحشة. قال الواحدي في كتاب (البسيط) : قال المفسّرون الموثوق 
بعلمهم» المرجوع إلى راويتهم: همّ يوسف - أيضاً - بهذه المرأة هماً صحيحاًء وجلس 
منها مجلس الرجل من المرأة» فلما رأى البرهان من ربه زالت كل شهوة عنه. قال جعفر 
الصادق - رضي الله عنه - بإسناده عن علي - عليه السلام -: أنه قال: (طمعت فيه وطمع 
فيها؛ فكان طمعه فيها أن هم يحل التكة)» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
(حل الهميان» وجلس منها مجلس الخائن)» وعنه - أيضاً - : (آنها استقلت له وجلس 
بین رجليها ينزع ثيابه)» ... لو] أن يوسف - عليه السلام - لما قال : لذَلِكَ لِيَعلَمَ أي 
َم أنه عيب 04" قال له جبريل - عليه السلام ع ولاس سويت بارويت ال قال 
يوست عبد ذلك : وما أَبرَئُ تفي" . ثمٌ قال [الواحدي]: والذين أثبتوا هذا العمل 
ارجات ا له للدم - وارتفاع منازلهم عند الله تعالى 
من الذين نفوا الهم عنه»!! . 


- الفهم التاريخي والتفسير الظرق: 
وإذا کان التفسير القصصي السردي للقرآن وطريقة يقة التعاطي معه والاستفادة منه؛ 
شكلاً واضحاً من أشكال الفهم التاريخي» فان هناك شكلاً آخر شد خفاء واستتاراً 
يكمن في الفهم التاريخي للنص نفسه ومدلولاته - حتى غير القصصي منها -؛ بإعطاء 
المفاهيم القرآنية مدلولات تاريخية محدودة تقف عند حدود الفهم السائد أو الممكن 
للنصّ زمن نزوله أو في الأزمنة التاريخية الأولى من عمر التاريخ الإسلامي» وتغليف 


55 سورة يوسف/‎ )'١( 

(0) سورة يوسف/ 07. 

(۳) سورة يوسف/ 0 

)٤(‏ فخر الدين الرازي» تفسير الفخر الرازي» المشتهر ب (التفسير الكبير ومفاتح الغيب)» م 4» ج 
۸ ص ۱۱۸-۱۱۷ . 


o۲‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


النصّ بتلك الدلالات التاريخية وعدم السماح له بتنفس الدلالات الجديدة» والسموٌ 
برأسه إلى الآفاق الشامخة والمستجدة. 


وهنا يُختزل مدلول النص في دلالات زمنية تاريخية أعطيت للنص بوصفها مدلوله 
N TS‏ لباو أ 
يفتح المجال للنصٌ - مادام واسعاً ومفتوحاً - أن يستوعب ما تقتضيه تلك السعة وذاك 
الانفتاح من استيعاب مفاهيم ومصاديق جديدة وكبيرة يختزنها في أحشائه من البداية» أو 
يأتي بها الزمن بعد حين. 

ا ل ل ا Ee‏ 
والعقلية في ذلك الزمن» ثم فُرض ذلك الفهم بوصفه الفهم الوحيد الصحيح للنض 
والمدلول الفعلي له وقطع النضّ عن استيعاب المفاهيم والمصاديق المستجدة ا 
تناسب ذاك الظرف التاريخي المنقضيء. فوقف ذاك سد منيعاً أمام أيّ فهم جديد يمكن 
أن تنتجه الأزمنة اللاحقة» وحكم عليها سلفاً بالخطا؛ لأن الفهم التاريخي السابق عَدّ 
المرجعية الصحيحة لفهم النصّ وبيان معناه. 

بعزاد اص كر املد باكر المعرسي وبال إكا ممال الييكة الك ممرسية 
التني كانت تنصوّر السماء من الجواهر غير القابلة للفتق والرتق فق انج اال ری 
قوله تعالى: ا مَْشَرَ الِْنَّ وَالإنس ِن اسْتطَعْتُم أن دوا ِن فار السّمَاوَاتِ وَالإْضٍ 
افوا و لرا | ستل على الات والجل أن يضغدوا إلى الآأفاق» قان قزل 
في الآية إن الْستَطْْتَمْ 4 ظاهر في التحدي» أي أنكم لا تستطيعون أن تنفذوا من أقطار 
السماوات والأرضء وقطعوا ذلك عن قوله سبحانه لا تَنقُذُونَ إلا ِسُلْطَانِ74. 


وهكذا فرضت فكرة الجوهر البسيط غير القابل للنفاذ والاختراق التي تُظر لها 
باعتبارها حكماً عقلياً على النصّ الديني القرآني» وصرنا في مواجهة واضحة , بين العلم 
والنقل» بين الحقيقة العلمية في وصولهم إلى القمر والنفي القرآني لإمكانية ذلك» مع أن 
هذه التتمة تشير إلى نهم ينفذون ولكن بسلطان”"» والسلطان «هو العلم الذي يتحول إلى 
برنامج فقدرة فعلية). 


."7 سورة الرحمن/‎ )١( 
."7 سورة الرحمن/‎ )۲( 
.۳۲۱ /١5 من هدى القرآن‎ )۳( 
.775 /١5 من هدى القرآن‎ ):( 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير o‏ 


بينما التفت قسم ثان من المفسّرين إلى تتمة الآية وإمكانية ذلك النفاذ بشرط توفر 
سلطان القوة والقهر والغلبة» ثمٌ أعقبوا كلامهم بالقول: «وأنّى لكم ذلك“ «وليس لكم 
قوة على ذلك)» «ولا قوة لكم على ذلك)””"». أي آنه من ناحية الإمكان العام ممكن» 
لكنه من ناحية الإمكان البشري والفعل البشري مستحيلء فارتدٌ الأمر مرة أخرى إلى 
استحالة مطبقة!! 

وغالباً ما ارتبط الرأي الثاني بقسم ثالث يرجّح آن هذه الآيات واردة في سياق 
وصدد الحديث عن الآخرة لا الدنياء ومن ثم فهي تتكلم عن عدم إمكانية هروب الثقلين 
(الإنس والجن) من المحكمة الإلهية فى ساحة المحشر والقيامة . 

وعلى الرأي الثالث يكون صرف النفوذ المنفى فى الآية إلى (النفوذ العلمي) من 
أقطار السماوات والأرض في عالم الدنيا؛ عزلاً وفصلاً عن السياق العام لها (الحشر 
والقيامة)» «وقيل: المراد بالنفوذ المنفى فى الآية النفوذ العلمى فى السماوات والأرض 
من أقطارهما. وقد عرفت أن السياق لا يلائمه)©. 

وعلى هذا فأصحاب التفسيرين الأول والثالث فصلوا جزءاً من الآية عن سياقها 
اللفظي والمعنوي بالبتر أو فصل الدلالة. ثم التزموا بالتفسير التاريخي للآية» فحكم 
الأول القناعات البطليموسية» وقضر العالت الآبة على الآأخرة)بيثما أثر على الثاتى 
السياق التاريخي الخارجي الفعلي وكون ذلك النفاذ محالاً في زمانهم (محال عادة)؛ 
فأعطوه يعدا مطلقا بوصفه محالا فى كل زمان (محال عادة وعقلا). 

وإذاعاد هذا_بأشكاله المختلفة_إلى المفسّرين المسلمين» فقد تناول غير 
المسلمين الآية بشىء من التندر والسخرية» ف «حين وصل الإنسان إلى القمر اتخذ منه 
الصهاينة وغيرهم من أعداء الإسلام وسيلة للطعن بالق رآن؛ لأن هذه الآية تقول: لا ينفذ 
الإنسان من أقطار السماوات والأرض. وقد نفذ!!) ". 


.555 /۲ الفضل بن الحسن الطبرسي» جوامع الجامع في تفسير القرآن المجيد‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي (التفسير الكبير ومفاتح الغيب)» م ۰۱۵ ج79 ص .١١5‏ 

© اله عع الله شك الحوضر القمين فى تين الكفانن المع 1 

(5) تفسير الفخر الرازي (التفسير الكبير ومفاتح الغيب)» م 16» ج ۲۹» ص ١١4‏ والميزان في 
تفسير القرآن ٠١١ /١9‏ . 

(5) الميزان فى تفسير القرآن .٠٠١١ /١9‏ 

(5) الع مدو اد ار ا د 


o٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


أي أن هؤلاء - كذلك - فسّروا الآية تفسيراً تاريخياً» وألبسوها المدلول التاريخي 
الذي فصّله أولئك المفسّرون المسلمون من عدم إمكانية الوصول للقمرء الذي أثبت 
الواقع العلمي كذبه حين وصل الإنسان للقمر» ووطأه برجليه”". 


ثالثاً: الفهم المصلحي: 

فهناك من يقرأ القرآن ليتصيّد مايصب فى خانة مصلحته الشخصية» أو قناعاته 
العقدية أو الفكرية أو السياسية أو غيرها... أو ليتصيّد مايصب فى مصلحة الكيان والاتجاه 
الذي ينتمي إليه» ثم يوظف ما تصيّده لصالح تلك المآرب الشخصية والجمعية. 

نه لا ينطلق من القرآن ليصوغ شخصيته وفكره. وإِنّما يدخل على القرآن محملاً 
بقناعاته» ويريد أن يأخذ من القرآن ما يبرّر له ذلك إِنّه لا يريد أن يوافق القرآن» بل يريد 
القرآن أن يوافقه» ولا يساير القرآن» بل يريد من القرآن أن يسايره. 

وباختصار: إِنّه يريد أن يجعل القرآن مطية لمصالحه!! 

والفهم المصلحي يتعدد ويتنوع بتعدّد وتنوع المصالح: فهناك مصالح ذاتية» 
وعدرت وساي ومعر رت SS‏ امد كر بين أنواع الفهم 
المصلحي هو استغلال آيات القرآن الكريم لحساب المصلحة. 

وفيما يلي سنتناول ثلاثاً من المصالح السابقة: 


-١‏ المصلحة الذاتية: 


يُروى أن القاضي يحيى بن أكثم كان مفتوناً بالشذوذ الجنسي (اللواط)ء وكان يبحث 
في كتاب الله عما (يشرعن) له ذلك المنكر الوبيل» حتى أجازه» مبرّراً ذلك بأن القرآن 
الكريم يقول : او روجهم راتا وَإِنَانا وَبَجْعَلٌ من يَشَاء عَقِيمً ِن عَلِيمٌ قَدِيرٌ74. 

لقد فر ابن أكثم أ يُرَوَجُهَمْ بن الضمير والميم فيها للذكور العقلاء» ومع 
آنهم ذكور فقد أقرّت الآية أن الله زوّجهم لذْكْرَانًا ونان وإذا كنا نعلم معنى (يزوّجهم 


)١(‏ الشيخ علي آل موسىء ثقافة الإسلام وثقافة المسلمين: الاتصال والتقاطع أم الانفصال 
والقطيعة؟/ .55١-75٠‏ 
(۲) سورة الشورى/ .5١٠‏ 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير هه 


إناثاً)» فماذا يعني (يزوّجهم ذكرانا)؟» أليس معناه أن الله زوّج الذكور ذكوراً؟! 

وهي فكرة وجدت لها عند أبي نواس هرّى وإن كان عمله استهتاراً بالحكم 
الشرعي» وليس قناعة بمفاد الآية» فقيل له يوماً: زوّجك الله من الحور العين» فقال: 
لست بصاحب نساء» بل الولدان المخلدين» ثمٌ أنشد: 
أنا الماجنُ اللوطيٌ دينيَ واحدٌ وإ في كسب المعاصي لراغبٌ 
افد ضع القت عيبس لكر مون لق مرق نينا ا" 


لقد قطع ابن أكثم تلك الآية عما قبلهاء ثم فسّرها وفق مصلحته الذاتية وهواه. 
وين قرا هذ الا وال يلها فح لا مدى العشف ن لمر الذي قام بف يتول الله 
تعالى : لله ملك السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ يَخْلْقُ مَايَشَاء يَهَبُ 3 ب لِمَنْيشَاء إِنَانا وَيَهَبُ ب لمن يَشَاء 


ءه ودف وم 


الذَّكُورَ ‏ أو يُرَوَجُهُمْ دُكْرَانا وائ وَبَجْعَلُ من يَشَاء يما نه ليم قيير4". 

فالآيتان تتحدثان عن أصناف الذرية والنسل الذي يهبه الله للناس: فهناك من يهبه 
الله إناثا فقطء وهناك من يهبه الله ذكورا فقطء وهناك من يجعل الله ذريته ذكورا وإناثاء 
وهناك من يجعله الله عقيما فلا ذرية لديه. والقسم الثالث من هذه هو الذي تلاعب فيه ابن 
کته ؛ فر روجهم ب (يُتكحهم)» بدلا من كونها: يجعل أسرتهم ذكوراً و! إناثاً! !9 
فهي أسرة مزدوجة من الذكور والإناث» ليست ذكورا خالصة»ء وليست إناثاً خالصة. 

وكما فصل هذا الفهم المصلحي المتمثل في ابن أكثم تلك الآية عما قبلها من 
آيات فصلها عن غيرها من آيات الذكر الحكيم» فأين الآيات الواردة في قصة قوم لوط» 
وعد ذلك فاحشة ومنكرا وفسادا وظلماء ومن ثم إنزال العذاب الماحق عليهم لفعلهم 
المشين» وجعلهم آية لمن يعقل» أو يتوسم» أو يؤمن؟! 


I 
# اوَلُوطً ذا ويه كم لاون الْفَاحِضَةَ حِسَةَ مَاسَبَةَ كُم بها مِنْ أَحَدِ م مْنَ الْعَالَمِينَ‎ 
ننم لاون لجال وَتفْطَعُونَ السَمبلَ انون في د ادِيكُم لمر فما گان جوَاب قَوْم إلا‎ 


أن ن قَالُوا انا داب الل إن كنت مِنَ الصَّادقِينَ * قال رَبّ انصْرْني عَلَى الَْوْمالْمفْسِدِينَ * 

)١(‏ الراغب الأصفهاني» محاضرات الأدباء 7/ ۲٤١‏ (ولم نعثر على هذين البيتين في ديوان أبي 
نواس). 

(۲) سورة الشورى/ ۹ 

(۳) التدبر في القرآن/ ۳۳. 


5ه التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
وَلَكَاجَاءتٌ رسلا راهيم بالشری قَالُوا إن مهلكو أَهْلٍ هزه الْقَريَة ب ِل أَْلَهَاكَانُوا ظَالِحِينَ 
قال يا لوط كوش ألم يمن ھا حي رأف إلا مره گات مِنَ الْعَابرِينَ 
NT ps‏ 
3 َو وَأَمْلَكَ إلا ا مراك كَادَتْ مِنَ الغابرِينَ ع * إا مُلُونَعَلَى أَهْلٍ هذه اقرب ِجْرًا من 
السمَاء با كَانُوا يَْسُقُونَ ‏ ولد كنا نها آي ييه قوم يَعْقِلُونَ204. 

وفي مقظم خر يقول الى - جل وعلا - عن نهايتهم البئيسة «تأَحَدَ حَدََهُمْالصَّيِحَة 
مُشْرِقِينَ * * فجَعَلنَاعَاِيَها سَافِلََاوَأمَطَرْنَا علَيهمْ حِجَارَةٌ من جيل # إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ 
ا مِينَ * وَٳنها لبيل مُقيم * ِن في ذَلِكَ يه لومت 20# 


f 


؟- المصلحة العقدية: 


وإذا كنا في المثال السابق قد شهدنا تفسير القرآن بدافع مصلحي شخصي» فسوف 
نشهد مع يوحنا الدمشقي - المسيحي الذي كان يرفل بالنعيم في قصور معاوية - تفسير القرآن 
وتوظيف آياته لصالح فكرته العقديةء فقد كان يؤمن بأن السيّد المسبح ية أزلي قديم وليس 
جردو ار الاك لوقك د لفسا امو ااا 
تعالى : نما ايح عبس انرم رشو الل کلمت اها إلى ريم وروخ ن 5 

فبما أن القرآن نص على أنَّ عيسى بن مريم كلمة الله ألقاها إلى مريم» صار ذلك 
وسيلة لأن يبث هذا الرجل بين المسلمين قدم كلمة الله عن طريق خاصٌء وهو أنه كان 
يسألهم: كلمة الله قديمة أم لا؟ فإن قالوا: قديمة... قال: ثبت دعوى النصارى بأن عيسى 
قدیم» وإن قالوا: لا... قال: زعمتم أن كلامه مخلوق©. 

لقد تشبّث يوحنا الدمشقي بتلك الآية وتعبير (وَكَلِمَتَةُ)» وترك الآيات التي تثبت 
بشرية النبي عيسى اياف ومنها: ِن مل عِيسَى عِندَ الله كَمَئلٍ آد م حفن راب ف 
قال لَه كن نَيَكُونُ4*؛ لأنَّ تلك - بتفسيرها - تخدم مصلحته» وهذه - بوضوحها - 
ينقض مصلحته!! 


.70-57/8 سورة العتكبوت/‎ )١( 

(۲) سورة الحجر/ ۷۳- ۷۷. 

(۳) سورة النساء/ ١/ا١.‏ 

(5) الشيخ جعفر السبحاني» الإلهيات .١45 /١‏ 
)٥(‏ سورة آل عمران/ 094. 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير o۷‏ 


*- اكضلحة السياسية: 


وهنا يقوم شخص أو مجموعة أو جهة باستثمار القرآن الكريم لدعم الأفكار 
والممارسات والمواقف السياسية التي يبتغونهاء أو تبرير ما تفعله جهات سياسية 
يرتضونها أو يستفيدون من ورائهاء أو مواجهة سياسات الآخرين المناوئين» فيسبغون 
الشرعية على طرف» ويسلبونها عن الطرف المقابل. 

أي أن هذا الاستثمار الديني يحقق غايات كثيرة» فهو يشرعن العمل السياسي الذي 
تقوم به الذات ومن ترتضيه» فيصاح لتزكية الذات وإقناع الأتباع والتحشيد الاجتماعي» وهو 
أداة تبرير وتطمين ومغازلة للقائمين بالفعل السياسي» وهو وثيقة تجريم لسياسات المخالفين» 
تضرب المختلف» وتسعى لتنفير الناس عنه» بوصفه (لاشرعيا)» أو خارجاً على الشرع. 

وهكذا تصبٌّ روافد هذا الاستثمار في حقل الذات» وحقل الأتباع» وحقل الحاكم؛ 
وحقل أجهزة الحكم» وتجفف منابع المخالفين لتميت زرعهم. 

فة اتسعدرت: السنتلظات العياسية فا عرق نت (ميينة ناقرات لحكل 
بالخصوم» فأخذ المأمون العباسي برأي المعتزلة الذاهب إلى (خلق القرآن وحداثته)» 
LATE SO E aT‏ مط ياي 


من مثل قوله تعالى: لاقترب لتاس حِسَابهُمْوَهُمْ في عَفْلَةٍ معْرِضُونَ * ا يهم من ذِكْرٍ 
من بهم مُخدَثِ إلا اموه وَهُمْ يبو 0 يَلْعَبُونَ 270 وأن الةو كلانه أنه (محدث)» 
ا : أبو حنيفة» ومالك بن أنس» وأحمد بن حنبل. وبعد حين قلب 
المتوكل للفكرة ة (ظهر المجنَ)ء وأخذ برأي الأشاعرة في (قدم القرآن وأزليته)» مستفيداً 
من مثل قوله تعالى : إن هدا إلاقَول اسر 4 و «أن من زعم أن القرآن مخلوق فقد 
NE TENSES‏ ه الله على المشركين»"» فأخرج أحمد بن حنبل من 
السجن بعدما مكث فيه ثمانية وعشرين شهراً في أيام المعتصم» وأكرمه وأعزه» وامكث 
مدة لا يولي أحداً إلا بمشورته» وتوفي الإمام وهو على تقدمة عند المتوكّل)2. 


وإلتى ا 0 ن ال انا اققة 


۲-١ سورة الأنبياء/‎ )١( 

(۲) سورة المدثر/ O‏ 

(۳) أبو الحسن الأشعري» الإبانة عن أصول الديانة» تحقيق: الدكتورة فوزية حسين محمود/ .٥٦‏ 
(5) الأعلام .۳٠۳ /١‏ 


مه التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


عرف مير زا غلام أحمد القادياني بعلاقته بالاستعمار البريطاني الذي جثم على صدر الهند 
يستعبد أهلها ويستغل خيراتها لقرون متطاولة» فأنشا القادياني حركته عام (۹۰۰٠م)‏ 
بهدف إبعاد المسلمين هناك عن فريضة الجهاد؛ حتى لا يقاوموا المحتل البريطاني باسم 
الصاح م ع لحي لا شيككها روود واو كاز لكان حال ااا الجر تور عله 
(الأديان) التي تصدر باللغة الإنجليزية"» وقد وظّف في سبيل ذلك ما يخدمه من الآيات 
سدس و رودا 


- فزي ااال انوا الو اذ في السَّلْم كاف وَل َع بوا خُطْوَاتٍ الشَيْطَا لان إِنهُ َهُلَكُمْ 
عو بيني . 
- لوان ا اسل قاجُتخ َا ووك على الو إت هو السَوِيع الَا e‏ 


- يا يها اذب مثو ليو الله ُو ارول وأولي الأثر منم إن ار 


في د شَيْءِ دوه ّى اللَّهِوَالرَسْولٍ إن كُسْمْ تُؤْمُِونَ الله وَالْيَوْم الآخِر ذلك خير وَأحسَنْ 
6 ویلاً0‰. 


فالبريطانيون - بعدما سيطروا على القارة الهندية - أخذوا بمبدأ السَلم وجنحوا 
لهء فلابدّ أن نجنح نحن أيضاًء ولا تجوز لنا محاربتهم» ولأنّهم أولو الأمر فهم مفترضو 
الطاعة!! 


ومثلما فعل أصحاب النموذجين السابقين» فقد فصل القادياني هذه الآيات عن غيرهاء 
ثم فسّرها كما شاءت المصلحة» فالله سن السّلم كما سن الحرب» وجعل لكل موضعه: 

فالسلم مع الذين لم يشرعوا القتال ضدناء ولم يخرجونا من ديارناء والحرب 
ا ا 
َم بقاتلو گم في الذِّنِ ولم پخ رجو گم من دیا رگم أن روم قرطو م إن الله 
بُحِبَّ الْمُقَيِطِينَ * * إنما يناكم اله عن اَي اتو گم في الذي وخر جو گم من وارك 
وَظَامَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلْوَهُمْ وَمَن بوهم اوليك هُمُ الظَالِمُونَ َ4 . 


7/9 الندوة العالمية للشباب المسلمء الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب المعاصرة/‎ )١( 
.8941- 

(۲) سورة البقرة/ .7١7/‏ 

(۳) سورة الأنفال/ .5١‏ 

(5) سورة النساء/ 69. 

(0) سورة الممتحنة/ /-4. 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير 64 


رابعاً: الفهم الحيوي: 


وهنا نقف عند الفهم الحقيقي الحيوي للقرآن» فحينما نتعاطى مع القرآن بنطاق 
ضيّق كتلاوته في مجالس العزاء» أو جعله وسيلة للخيرة» أو صيدلية للاستشفاء لبعض 
الأمراض البدنية» أو جعله كتاباً لجلب البركة وهبوط الرزقء أو تميمة تدفع البلاء 
والمصائب لا غير؛ نكون قد غفلنا عن أهمّ شيء جاء القرآن لأجله وهو الهداية والتركية 
ار َلك الْكِتَابُ لأَرَبْبَ فيه هُدَّى لَلْمُتَقِيِنَ 4 لهو الَّذِيبَحَتَ في الْأمَيينَ : 

رولا مهم يلو َم ايه مومهم اكاب وَالْحِحْمَة ون كانُوا ون قبل ني 
شلال 74 اَذَك إِنْمَا أنتَ 5 ت مذ 20435 


إن للقرآن بناءه الحيوي الذي يتفاعل به المسلم مع الله» ومع الكون والطبيعة» 
ومع أخيه الإنسانء ولنا أن نذكر بعض سمات الفهم الحيوي التي يفترق بها عن المناهج 
الثلاثة ة الأخرى : التجريدي والتاريخي والمصلحي: 


-١‏ العمل والفاعلية: 


أهمّ سمة في الفهم الحيوي للقرآن الكريم هي العناية باستثارة المباحث القرآنية 
بكل قوة نحو العمل والفاعلية والتحرّك والنشاط» ومحاولة إيجاد فهم اجتماعي حتى 
للمباحث التي يظنّ كثيرون أنّها نظرية فحسب كمبحث (التوحيد) أو (صفات الله). 
دارفا لنت احبر لد الى ست زتها في SS‏ 
هکم واج لا[ إلا هو ارخ من الرّحِيم 04 فإنه يسعى إلى دراسة صفات الله 
- تبارك وتعالى - على آنها «مؤشرات للسلوك في مجتمع الخلافة» وأهداف للإنسان 
الخليفة)» ومنارات جاءت ليهتدي بها المسلم في سلوكه الاجتماعي. 


فإذا كانت الآية تتحدّث عن التوحيد لوَإِلَهُكُمْ إل وَاحِدٌِ لاله إلأهُوَ4 فان شعور 
المؤمن بأنّه في حضرة الله الواحد ومراقبته يجعله يتخلص من كل شائبة سواه فينضح 


)١(‏ سورة البقرة/ ؟7. 

(؟) سورة الجمعة/ ۲. 

(۳) سورة الغاشية/ .7١‏ 

.٠١۳ سورة البقرة/‎ )٤( 

(4) السيّد الشهيد محمد باقر الصدرء الإسلام يقود الحياة/ .١55-١75‏ 


56 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


بالتزكية» ويبني فكره وفعله وفق هدف واحد منشود.. هو الله. 

وكون الوحدانية مما يعود إلى (توحيد الذات والصفات)» وأن الله لم يقصر 
توحيده على غاية معرفية عقدية فحسب يجعل التوحيد يهدف إلى غاية أخلاقية عملية. 

وإذا ذكرت الآية السابقة لله - سبحانه - صفة لإِلأَهُوَالرّ حْمَنْ الرّحِيم 4 فذاك 
يحت المسلم على لزوم التخلّق بأخلاق الله» وإحلال هذه الصفة في قلبه وفكره وعمله 
ويترشح من ذلك رحمة تضفي مسوحها الصادق على كل شيء من حوله: الجماد 
والنبات» الحيوان والإنسان» الأسرة والمجتمع» الصغير والكبير. 

وإذا كان ما مضى مع (توحيد الذات والصفات) فإن الفهم الاجتماعي يصل إلى 
الأنواع الأخرى للتوحيد ليعطيها دلالة عملية اجتماعيةء فإذا وقف عند (توحيد العبادة) 
في مثل قوله تعالى : قل يا آهل اتا ب تَعَالَوا إِلَى كَلَمَةِسَوَ وَاء ءا وينم آلا تعب إلا 
الله ولا شرك بو كيا ول تخ بض عضا رايا شن ون اللو إن تولوا ولوأ اهلوا 
با مُسْلِمُونَ74, اي من من كوننا لا عبد إلا ال6 ما يؤدي إلى تهاوي كل صنم 
حجري وبشري» حسّي ومعنوي» خارجي وداخلي» وما توصلنا العبادة فيه إلى الابما 
بحاكمية الله المطلقة في التشريع والتكوين» فهو - وحده - المشرّع لعباده» ومن ثم 
لابد من إقامة كامل السلوك العملي للفرد والجماعة وفق التشريع الإلهيء ولا قيمة لنظم 
وتشريعات بشرية وضعية تخالف التشريع الإلهي» ولا صحة لربط التكليف الشخصي 
بالدين مع فصل نظم الجماعة والمجتمع والدولة عنه . ولاعبادة أو خوف من أحد سوى 
الله؛ لأنه ليس هناك من يملك السلطة على مجريات هذا الكون والطبيعة ونظمها غير 
الله وکل شيء في الوجود يعبده ويسبّحه : نسَح له السّمَاوَاتُ السَبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن 
فيه ون من شَيْءٍ إلأمُسبَحْبحَمْدَه وَلكِن لأَتَفْقَهُونَتَسِيحَهمْ نه كانَ حلم مورا 
وهكذا يشعر المؤمن بأن هناك خيطاً ينظمه هو والكون معاً في طريق الله سبحانه» وأن 
نظم التكوين والتشريع تسير معاً في اتجاه واحد وهدف واحد.. هو الله. 

ومن صفات الله تعالى (العدل): 


ِن الله لَيَظلِمُمِنَْالَ ذَرةِوِنَئَكُ حَسَئَة يُضَاعِفْها وَيُوْتِ مِن 


َو 


ا ظِيمًا 74 


. ٦٤ سورة آل عمران/‎ )١( 
٤ سورة الإسراء/‎ )۲( 
6 سورة النساء/‎ )۳( 
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#مَنْ عَمِلَ صالخا َلِتَفَيِهِ وم ان فَعَلَيْهَا وما ر 7 بك بظّلام َلْعَبِيد2”4. 


وفويكا كو سو عنات اللاقانى وهر 3 مدو E‏ 
وتصرّفاته وفق ميزان العدل والقسط» ويحول العدل إلى مظهر من مظاهر الفعل الاجتماعي 
في حياته» من باب أن الله عادل» والمؤمن يتخلق بأخلاق الله -جل وعلا-. 

وهكذا نحقق في أنفسنا العدالة: الذاتية والخارجية» في أنفسنا ومع ما حولناء 
ويكون فهمنا للعدالة الإلهية ونفي الظلم عاملاً ديناميكياً فاعلاً. 

أما (توحيد الطاعة) : فل أَطِيعُوا الله وَاارَسُولٌ فإِن تَوَلَوْاْمَإِنَ الله لأَبُحِبُ 
الكافرينَ4”» فذلك بأن نطيع رب الأكوان» ونمتثل أوامره» ونتجتب زواجره وبالتالي 
نرفض الطاعة لغيره سبحانه. 

وبطريقة الفهم الاجتماعي هذه يتحول المعنى العقدي إلى مفهوم ثوري ديناميكي 
حببوئ يبعك الفاعلية والتشاط »ولا يعدو فهما تجريدياً سكونيا خاوياً من الفيسؤولية 
وحسٌ التفاعل الحقيقي» كذاك الذي رأيناه في الفهم التجريدي والتاريخي» فهم يستهدف 
جلب النفع للآخرينء لا العمل وفق المصلحة الذاتية ولو أركست الآخرين في المستنقع 
الا 

وتأتي سورة (العصر) على قصرها كمؤشر يذكر أهم المحدّدات التي ينبغي أن 
تؤطر حياة المسلم» فتشير إلى لزوم أن تسير حياته نحو العقيدة الصادقة» والعمل الصالح» 
والدور الاجتماعي الذي يبرز بالتواصي والتفاعل مع الآخرين: 

9وَالْمَضْرِ * إن الإنسَانَ في حشر * إلا الَذِيَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاضصَوًا 
بالق وَتَوَاصَوًا بالصَّيْر 0 

إذاً..» لإبد من ربط القرآن الكريم بالحياة والمجتمع ليعطينا مفهوماً مختلفاً... 
ولتتناغم تلك المفاهيم مع واقعنا الملموس» بدلا من أن نحوّل آياته لبحوث تجريدية: 
تاريخية أو عقدية أو فلسفية أو فكرية أو..... بحوث هي أقرب للترف الفكري منها للفائدة 
الفعلية ال رة ا 


Ra سورة فصلت/‎ )١( 
.۳۲ سورة آل عمران/‎ )۲( 
۳-١ سورة العصر/‎ )۳( 


1۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


۲- كشف أسرار المستقبل: 

والفهم الحيوي لن فراءة ماضوية» بل تعنى جال جانب الاستفادة من الماضي 
الجا مهن - بالقراءة الاستشرافية التي تفتح عينها النافذة على المستقبل؛ للا تتفاجاً به 
على المستوى النفسي» ولتفكر في محتملاته على المستوى العقلي» ولتستعد له على 
المستوى العملي. 

عليهم أن يختزنوها في قلوبهم» ويعوها بعقولهم» ويعدوا لها المتطلبات العملية 
المناسبة؛ لتنير لهم درب المستقبل الآتي» وتضيء لهم أحداثه قبل أن تحصلء فيكونوا 
على أهبة الاستعداد النفسى والعقلى والعملى. 

فقد أغدق القرآن الكريم على المسلمين بوابل هتان من التنبؤآت المستقبلية التي 
تخبرهم بما سيكون في المستقبل القريب (المحلّي والدولي)» والمستقبل البعيد. 

ونعني بالمستقبل القريب ما يمكن لأبناء الرسالة الأول من معتنقي الإسلام أن 
يروه ويتحققوا من مدى صدقه وحصوله. 

فعلى الصعيد المحلي الداخلي أخبرهم القرآن بهزيمة قريش في مواجهة 
المسلمين: اَم ولون تحن جَوِيعٌ فصر + * سَيْهِرَمُ | ول ها رليم 
البشرى القادمة بفتح مكة التي كانت أعتى قلاع الكفر والشرك: «لَقَدٌ صَدَقَ الله رَه وله 
ريا باحق لََدخُلَنَ الْمَسْجِد الْحَرَام إن شَاء الله آه حاتي ور كُمْ وَمُْقَصَّرِينَ لا 
افون َعم ما لتوا حل ون دون ذلك نا ر0٠‏ 

لحر وديا جما د سفت ار د 
نقل المعرفة آنذاك : #ألم ٣‏ * غلبت ال و 

فام للمسدافين تحذا اسر اقا ما » ليخبرهم بأنّه في مدة أقصاها 
بضع سنين ستقع معركة فاصلة أخرى تدور فيه ا الدائرة على الفرسء وينتصر الروم 
المسيحيون» ويفرح المؤمنون (المسلمون)؛ لأن المسيحيين أقرب للعقيدة ة الدينية من 
الفرس والمجوسية : في أَذْتَى الأزضي وَهْم من بَعْدِ عَلَِهِمْ سَيَغْلُِونَ * في بضع سين 
BSNS O)‏ 


(؟) سورة الفتح/ ۲۷. 
(۳) سورة الروم/ | 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير ۳ 
ِل الأمرٌ من قبل وَمِن بعد وَيوْمَيِذِ يَفرَحُ اْمُؤْمنُونَ4". 

وكما تحدث للمسلمين عن أمر استقبالي (محلي ودولي)» ثم حصل وشهدوه 
بأم أعينهم» وعلتهم البهجة والغبطة كما أخبرهم» ذكر القرآن الكريم أسرارا ستقع في 
الزمان. 

ونعني بالمستقبل البعيد: ما سيحصل في زمن لن يكون معتنقو الإسلام الأوائل 
أحياء فيه وإنّما سيقع بعد رحيلهم وموتهم بسنين طوال» وتلك معجزة قرآنية أخرى؛ لآن 
الآيات لني كر ارد بين دفتيّ الكتاب الصادق» تخبرهم أن هذا سيقع في 


- ودا وة اكع اقول عله غر جت لم من الأزض يكنم أذ لس كائ 


بآیاتتا لا بوقنونَ4”. 

و ]تأي السّمّاء بان رین" 0 هَذًَا عَذَاتٌ ت 
اك ار سوس امس د 
القرآن والسئن التى تحدّث عنها الله - تبارك وتعالى - فى كتابه المجيد. 


۳- مدرسة التربية: 


وفي الفهم الحيوي فان القصص القرآنية جاءت لتقدّم للأفراد والجماعات 
والشعوب أحدث الوسائل التربوية والتطبيقات العملية السلوكية» وذلك من خلال طرق 
مواضيع حساسة غاية في الأهمية» حيث نشهد استنباطات غاية في الروعة والبهاء» نستطيع 
بها مالي الجراتن التريوية عو صلزل لحرن لك تومه لصوي امعط ةروق 
بالنسبة لحل المشاكل التربوية المعاصرة» وأخذ الطرق المثلى للتربية ب بشتى جوانبهاء 
هذه الطرق هي الأجدى نفعاً؛ لأنّها من لدن خالق البشر والعالم بما يصلحهم ويصحّح 


E سورة الروم/‎ )١( 
.AY سورة النمل/‎ )۲( 
.١١-٠١ سورة الدخان/‎ )۳( 
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مسارهم» والأعلم بما ينسجم مع خبايا نفوسهم وطبيعة تركيبتهم الجسمية والعقلية. 

فقد تأتي هذه الحكم التربوية على شكل معيار وضابطة عامة» وقد تأتي في شكل 
قصة وحدث: 

ومما جاء على شكل معيار قوله تعالى: هُوَلَِّيِبَعَتَ في الميينَ رولا َنَم نلو 
عَلَيْهُمْ آيَاتِهِ وَيُرَكَيهِمْ وَيُعَلَمُهُمْ اكات وَالْحِكْمَةَ إن كَانُوا ین قي ی شلال مين 4 . 

فإذا كان علم النفس قد قصر دراسته على (السلوك) باعتباره القابل للمعيارية 
والقياس والملاحظة» متخليا عن دراسة (الشعور) الذي وجده داخليا مختلفا بين الناس» 
ومبتعداً عن دراسة (العقل)ء فإن القرآن الكريم يصب اهتمامه في التربية على الجوانب 
الثلاثة معاء فقوله تعالى: 9د ُرَكَهِمْ 4 إشارة للشعور والجانب النفسي الذي ينبغي أن 
طهر وتر ال غنه الشواتت» وقوله : لوَيُعلَمُهُمُ اكاب 4 إشارة للجانب العقليء فالعقل 
إحدى وسائل نيل العلم» وقوله: وَالْجكمة4 إشارة للسلوك؛ إذ هي وضع الفعل في 
ما الا 


ومما جاء على شكل قصة وحدث قصة النبي يوسف تللا التي أغرقها الفهم 
التاريخي في التفاصيل ومتاهات الاختلاق حتى أضاع نكهتها ورونقهاء والتي حكى شيئا 
منها قول الله تعالي :ودع أبَويْهِ على العش وَحَرُوألَهُ جد وَقَالَ :يَاأَيَتِ هذا 
اويل رُؤْيَايَ ِن قَبْلَقَذَِعَلَهَارَبّي ڪقاء وڏ أَحْسَنَبِي إِذْ أَحرَجَنِيمِنَ السجْنِ وَجَاء 
بكم من اڏو من بَعْدِ أن نزع الشَيْطَانَ بيني وَبَيْنَ إِخْوَتِي» إن رَبّي لَطِيف لما يََاء إن هُوَ 
الْعَإ 8 6 ادا 

فبينما يغفل الفهم التاريخي عن الأسرار العظيمة التي تكتنزها الآيات الكريمة» 
يهتم الفهم الحيوي بأبعادها التربوية» ويحاول فهم تلك اللطائف والأسرارء فيتأمل 
المقطع السابق - مثلاً - تحت إطار (صفات المؤمن في الرخاء)» فيستنتج منه: 


أ- عدم التكبر على ذوي الفض: 
يظهر هذا الموقف متمثلاً بإعلاء يوسف َكل منزلة أبويه» وتضييفهما في أفخر 
مكان بمنتهى العزّ: لوَرََعَ بوبه عَلَى اعرش وعدم الاغترار والخيلاء ء بالمنصب. 


05 سر الجمعة/:. 
(۲) سورة يوسف/ ۰ 
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ب- التدبر في النعمة وشكرها: 


موس لاك روي اليا ع لبي وو ونا NT‏ أن يكيل له بنية 
العطاياء فقال نا : «ياأَبَتِ هدا ويل رُؤْيَايَ من قبل قذ جعَلَهَارَ ى حَمًّا4. إِنّه الله الذي 
أسدى وآنعم» ولیس كما قال قارون : لإا وه على عِلْم ع ني 04" ثمٌ ينذكر حاله من 
قبل حين كان في غياهب السجن ففرّجٍ الله عنه بإخراجه منه» كما فرج عن كرب أهله. 


ج - الصفم عت الصسيء: 


كلا!! لم يصفح وحسبء بل ولم يشر إطلاقاً إلى الجرم الذي ارتكبه إخوته في 
حقه» فلم يقل: (وقد أحسن بي إذ أخرجني من [الجبٌ])» بما يحويه من تعريض بهم» بل 
قال : 9إِذْ أَخْرّجَنِي منَ السّحْنٍ4. مع آنه في الجبٌ كانت الحلكة الأولى والموقف الأشد 
الذي صفع عمره الصغير وغصنه الغض الندي آنئذ» لكنّه لم يذگرهم به مراعاة لهم »بل 
ولم يكتف بالصفح أو عدم التذكير بالقبح؛ بل يكاد يضع نفسه موضع المخطئ؛ فيقول: 
من بَعْدِ أن تزع الشيْطَانُبَبْني وَين [خُوتي)» بادثاً بنفسه. ولم يقل (بين إخوتي وبيني)!؛ 
أو (من بعد أن كاد لي إخوتي)! 


د - دوام الثناء ومواصلة الطريق: 


فيقول بلسان الشاكر الذي يلهج بالرضا بقضاء الله مهما دجى عليه ظلام الماضي 
وتكائفت خيوطه: إن رَبّي لَطِيف لَمَايَشَاءء إِنه هو الع يم الْحَكِيم4. 

ليس هذا وحسب» بل إِلّه وفي حديثه الدافع لأبيه منذ قوله: يا أَبَتِء هَذَا اويل 
راق عدا نص لذكر اللات بسي والنهروكا ‏ الوحوو مين رلك وباب 
إلى ربه في نغمة عشق طافح» ويغرق في مناجاة ربّه في لحظات أنس المحبٌ بمحبوبه 
الأكبر» فيتضرع : رب قذ آتيتني من الْمُلْكِ وَعَلَمْمَنِي ِن تَأوِيلٍ الأحَادِيثٍ فَاطِرَ السّمَاوَاتٍ 
وَالأَرْضٍ أَنتَ وَلِيي فِي الدَّنيَا وَالآخْرَة. .04" ثم يطلب من الله أن يعينه على الاستقامة 
إلى آخر رمق» فيقول: وني مُسْلِمًا وَألْحِفْنِي بالصَّالِحِينَ74. 


.۷۸ سورة القصص/‎ )١( 
.٠١١ سورة يوسف/‎ )۲( 
. ۱١۱ سورة يوسف/‎ )۳( 
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والآن» هل يستطيع الفهم التاريخي المجرّد أن يظهر هذه الجوانب المضيئة في 
شخصية يوسف تال ؟! 

والقصص التي مثل أهلها السوء هي أسلوب تربوي يتم التنفير منه عبر إبراز آثاره 
الوخيمة وعاقبته في الدنيا والآخرة: 


2 
a‏ وسير اسم 


بل اوا تا وجا آباءا على أو وإنا لى آثارهم مُهتَدُونَ*وَكدَلِكَمَاأَرْصَلنَا 

لِك في قَريَو من من تبر إلا َال رفوا نا وجنا آبا ءا على أو ونا على ارجم 

دو ٭ قال اواز كم بأفدَى یکا ودم عل اکم الوا ہکا أي قم به اون 
* فَانتَقَمْمَا متهم انظ كيف گان عَاقبة الْمُكَذَِّينَ , 


ومن قصص آهل السوء قصة قارون الذي كان من قوم موسى» فكساه ه الله بالكنوز 
والثراء» فطوّح به الغرور والتكبر فأنكر فضل الله عليه» ولم يصغ للناصحين» وانشق عن 
قومه» وراح يزهو ويتبختر في أمواله وأبهته» فخلق تشوشاً وتضارباً في الرؤية المجتمعية 
تجاه الثروة» ثم كان عاقبته الدمار والهلاك: 


رو سو 


ل ل ل ا 
الْعْضبَةِ أولي الْقَوَّةَإِذ َال له فونه لا فرح إن الله لا يحب الْمَرِحِينَ * وَابتغ يما آَاك الل 
ل 0 
ملك .ر لدف ارون 12 + ةوك جنا و5 تال عن توي لخرفوة 
و جرع عَلَى تومه في زی َال الّذينَُيدُونَ اليا ااا يت لتا وغل ما أو تی قَارُونُ 

نَ أوتوا للم و كرات اللوغر لمن امن وعها ا 
الها إلا الصَابرونَ * قحف به ويدارو الأزش ما كان لمن فوته ين ون 
الله وَمَا گان مِنَ المُْتَصِرِينَ 4 . 


A ا‎ 

0 4# من أن الأمة الإسلامية ستسير مسار بني إسرائيل» وقد أعلمهم النبي 

اة بذلك فقال: لتت عن سنن من قبلكم شبراً بشبرء وذراعاً بذراع» حتى لو سلكوا 
حفن فت لملكتيؤة: قا با رسو ل الله البهوة والضارع كب قال ر 


.50-17 سورة الزخرف/‎ )١( 
2۷ سور لی‎ )9( 
باب (ما ذكر عن بني إسرائيل)» وفي موضع آخر ذكر‎ 27١5 صحيح البخاري» م ۲ ج 5» ص‎ )۳( 
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وبالتالي فذكر قصص بني إسرائيل هو ذكر لنموذج عملي سابق نستطيع أن نقرأ 
فيه مكامن القوة والضعف. Sl SL‏ اه ور ل بعر ا 
الطريقة يقة المثلى بذكر النموذج المفصل للحال الذي يمكن أن تكون عليه الأمة الإسلامية» 
فهي ليست أمثلة تاريخية بمقدار ما هي (نماذج ومصاديق) تتكرّر في كل زمان» وبمقدار 
ل ا 
ار ا و هي اا أي أن أفغال المسلامين ذلك ميتكون را من 
(التقليد والمحاكاة) التي أوضح الإسلام سيرورتها فيما مضى؛ لنعلم الأسلوب الأمثل 
للتعامل القادم معها إن حصلت» لا مجرّد كونها قصصاً تاريخية حصلت مع أمة سالفة» 


وغدت متعة ذهنية. 


وباختصار: هي نموذج تربوي لما ستمرٌ به الأمة المسلمة» بيّنه الله للمسلمين» 
وأراهم طرق الصواب لتثبيتها في بنائهم» وطرق الخطأ ليتجنبوها. 

وهناك سور قرآنية يغلب عليها الطابع التربوي: 

ف(سورة يوسف) مفعمة بمساهماتها في النواحي التربوية التي تشمل التربية 
الفردية - لاسيما في تهذيب الغريزة -» والتربية الأسرية» والتربية الاقتصادية (الترشيد 
الاقتصادي»» والتربية السياسية عبر التأهيل لمن سيحرّك دفة هذين المقبضين. وقد 
تناولنا في النقاط السابقة بعضاً من الملامح التربوية الواردة في سورة يوسف. 

و(سورة النور) تنحدث باهتمام بالغ بالتربية الأخلاقية» ولاسيما في عفة البصر 
والفرج : ل لَلْمؤْمنَيَعْصُوا من بصَارِهمْ ويَحْمَطُوا روجهم ذلك زگ لهم إن لله 
بيبا توق * ول لمات ي يَعْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِجِنٌ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ وَلايُنْدِينَ 


صو ت 


سه إلا ما غر نها وضرب حمر عَلَى جُیو َّلا دين يهن إلا برهن 
أو آبائ هن أو آباء بُعُوليهن أو آبتائهن أو آبتاء بعُولَِهِنَ أو إِخْوَانِهنَ او بتي إِحْوَانِهِنَ ابي 
أَحَوَاتِهِنَ أو ِسَائِهنَ ا أو التَابعِينَ عَيْرِ اولي الإربَةِ مِنَ الرَجَال أو الطفل 
الذي لم يَظهَرُوا علَى َو ْرَاتِ الّسَاء ولا ضري أجلن للم مامُحْفِيِنَ ون يتن 
ورا إل الله جويعا ا مون لتك فرشو 0 . 


هذا الحديث مع شيء من التغيير فقال: التتبحُنٌ سنن من كان قبلكم شبراً شبراً» وذراعاً بذراع» 
حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله» اليهود والنصارى؟» قال: فمن؟)» م 
لاج »٩‏ ص ۱۲۹ باب (قول النبي يَكِِ: لتتبعنَ سنن من كان قبلكم). 

سو الور 1 


1۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


5- ڪسر الجمود: 


التقاليد والأعراف المحلية تفرض سلطتها على المجتمع القابل لهاء وتمسك 
بتلابيبه فتكون الآمر الناهي وميزان الفعل ومعيار الصحيح والمقبول» ومن ثمٌّ تعمى 
العين عن رؤية المفارقات والأخطاءء. وتقبل الخطأ بوصفه الصواب. 

وهذا ما جعل النبي محمد #٤‏ والأنبياء من قبله يواجهون مجتمعات لا تستطيع 
أن ترد على الحجة الدامغة» ولا تجد إزاءها إلا أن تركن إلى دفء المألوف الاجتماعى 
والعادة الجارية؛ لاسيما تلك الممارسات التي فتحوا أعينهم على الحياة وهي موجودة 

في المجتمع واعتنقها آباؤهم من قبلهم وساروا عليهاء » لكر الثقافة القرآئية تحطم صخور 

هذه العقليات المتكلسة المتشبثة بأعراف ما أنزال الله بها من سلطان» وبالتالي ترفع 
الغطاء لإيقاظ الأمة من سباتها العميق وبث دماء الوعي والصحوة الحقيقية في عروق 
الأمة؛ فتزدهر بساتين المجتمع بالعطاء والتفاعل» ثمٌ يتم من خلال ذلك كسر النمطية 
الرتيبة والقفز إلى قمم إبداعية حديثة لم ترها العيون من قبل. 

وهكذا جاء النبي محمد 2ة N ES‏ 
الخارجية المسيطرة على المجتمع : lp‏ َّذِينَيتبِعُونَ الرسْولٌ التي المي الذي يَحِدُونَهُ 
ونا م في ةلزج الْمَعْرُوفٍ وي يناعن انكر وجل لهم 
الطسّات و الحا ت وص َه ضرمم الغلا التي كانت عَلَيهِمَْالذِينَ 
منوا ب په وَعَرَروه وَتَصَروه م وَاتبَعُوأ النور الذي آنزل مَعَهُ اوليك هُمْ الْمُقْلِحُونَ4. 

ومن ثمٌ تشرب المسلمون الأوائل بفهم حيوي للقرآن كسر الجمود في الذات 
الساكنة» وفي الخارج الكالح» ففهموا القرآن ثورة ضد الكفر والشركء وضد الظلم 
والطغيان» وحركة في الذات والمجتمع والعالم» فأضحى المؤمن يصغي لآية فيشرق فيه 
فيش قدسيٌ فاعل» فيهجر المنام» وينصب نفسه خاشعاً في ا يناجي ا آية 
فيمزق الرؤى الجاهلية الخرقاء - لاسيما في العداوات والأحقاد الاجتماعية -» فأصبح 

فهمهم الحيوي للقرآن منطلقا للتغيّر والتغيير الذاتي والغيري» الفردي والاجتماعي» 
العقدي والأخلاقي والعملي» وهكذا غدت القلة المؤمنة آنذاك نواة التغيير لوجه البسيطة 
مه : محمد رسو اللَوَالِّينََعَهُ أَضداء عَلَى الْكَُار 


ا 2 o0‏ وو و ت 


حَمَاء بيهم ترَاهُمْ ركا دا يبتَغْونَ فَضْلاًمّنَ الله وَرِضْوَانًا سِيِمَاهُمْ في وُجُوهِهِم 


.١6ا/ سورة الأعراف/‎ )١( 
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م منْأئْرِالجُودِ لِك لهم في لنَوْرَاوََتَْهُمْ في الانجيل كَرَْع أخرَجَ شَطَأه از 
اتدل قا" ری على شوو نحت الززاع لتقي بهم الكَمَارَ وَعَدَ الله الْذِينَ آمَنو اوَعَمِلوا 
الصَّالِحَاتٍ ينهم مَغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا4”". 

مسا فح نان ماكز امسج تيح تيضم نس ا 
والأحداث برؤية حيوية حركية ناضجة تتعانق مع روح السماء الحكيمة التي تضمن الفوز 
الا 
8 رس 


۵- التحرك السياسي: 


فالفهم الحيوي يعنى باستخراج القيم والمعايير القرآنية للسلوك السياسي» وتقييم 
التحرّك الاجتماعي والسياسي» وإعطائه الصبغة الشرعية إن كان موافقاً لمنهج الله. 

مطحم ع ا للا م 
لكي يتلوّن الفرد والمجتمع بصبغة الله : #صِبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صبغة وَتَحدُ 
ميد و بيشتهة العام رر اللحاق ركب ا ی 
ويعطي رداً قوياً لمن يتدكر لمشروعية ممارسة السياسة من قبل الدين! 

ونريد أن نقول من خلال الكلام السابق: إن الفهم الحيوي لا يقتصر على تحريك 
الفرد ضمن سلوكه الفرديء أو خلق الفاعلية الاجتماعية في المجتمع» وإِنّما يمتدٌ لشؤون 
الدولة والحكم وغيرها مما يدخل في النطاق السياسي؛ ليشد ذلك كله بخيط واحد 
NC‏ 

ولا نريد - هنا - أن نتحدّث عن سمات التحرّك السياسي في القرآن الكريم» ولكننا 

فقد ذكر القرآن الكريم لزوم كون (الرمز) الذي يشكل قمة الهرم السياسي منطلقاً 
في داخله من رحمة وتسامح تجعل الآخرين يلتفون حوله. لا من قوانين تعسفية أو 
ملتوية تتقلب ضمن (الغاية تبرّر الوسيلة)» أو (جوّع كلبك يتبعك)» أو (لنا الأرض ومّن 
وما عليها»» كما يلزم أن يشاور الآخرين؛ ليشعرهم بمشاركتهم في صناعة القرار وعدم 
استفراده به» ولكي يستفيد من عقولهم التي يضمها إلى عقله» كما يلزم أن تكون عنده 


.۲۹ سورة الفتح/‎ )١( 
.١7/8 سورة البقرة/‎ )۲( 
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قدرة الحسم وشجاعة إصدار الرآي» يقول الله تعالى: 
e‏ 
اغف عَنْهُمْ اغف لهم وَسَاوِرْهُمْ في الام َا عَرَمْتَ َو كل عَلَى الله ِنَ الله يُحِبُ 

الوكين 4. 

واا كانت الآية البيناشة تسن ير إلى لزوم أن يشاور الراعي رعيته؛ والحاكم أمته؛ 
ومن يمسك بالزمام من تحته وتحت مأموريته» أي آنها في مقام مخاطبة الراعي والقمة» 
فان هناك آية أخرى تحدّثت عن الشورى كسمة للأمة فيما بينها أيضاً : #وَالَذِينَ استجَابُوا 
لِرَبْهِمْ وَأكَامُوا اللا وَأَمْرُهُمْ شورَى بَيَْهُمْ وَمِمَا رَرَقَْاحُمْء يُنففون 74 » فكانت في مقام 
مخاطبة الرعية والقاعدة والوسط الاجتماعي. 

وا فو هن الا خان لدا الور ى فى القمة والقاعنة ساو تح اع الأغذ 
O O EE‏ الست لكب E‏ و جركة طرفي 
فيشيد الحاكم حكمه على أسس الشورى» ويحرّك الأمة في سبيل المساهمة في الشأن 
السياسي» وتبني الأمة نفسّها على الشورى - وعيا وحقا وممارسة - بما يجعلها تقف ضد 
استفراد شخص أو حزب أو فئة بالحكم. 


1- إشراقة الأمل: 

مب فط و اران ااا ر المؤيفزة عق شو الاد 
ال ال و يجعل ال اجوق لا ل الود ا الط و دان 
(ما كان في الإمكان أبدع مما كان!)» ولا (جرى قلم القضاءِ ا - فسان التحرك 
RET E‏ وها - يعكسون المعادلة ليفتحوا كوة للتطلع» 
E a sS‏ 
لأن #الله لا عير رما بِقَوْم حتی پعیروا ما شه 14". 

وحتى لو دجى الدهر» وتشابكت حجب الظلام» واصطخبت جحافله بجولات 
وطنين» يظل الفهم الحيوي النشط بداخلهم يغذيهم بأشراقة الأمل والتغيير» ويجعلهم 
يشحذون قواهم لتحريك الواقع الساكن نحو ذاك الإشراق المرتقب» ومن هذا النمير 
)١(‏ سورة آل عمران/ .١69‏ 


(۲) سورة الشورى/ ۳۸. 
(۳) سورة الرعد/ .١١‏ 
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تستقى النفوسٌ المتعطشة زلال التوازن الذي لو اختل لأطبق اليأس بجتاحه الحالك على 
الأجواءء فالأمور لا تقف عند حدّ الحاضر ولو كان حالكاًء بل هناك مستقبل منشود نتطلع 
إليه» ونسعى من أجله» وهم يؤسسون رؤيتهم الآملة تلك على ما وعدهم ربهم من أن 


الا افونا کون لا 
ر ووم 7 ا 24 ر ره وه و ر 
- لمُوَالَّذِي آَم رَسُولَُ بِالهَدَى وَدین الحَقَّ لِيَظهِرَهُ عَلَى الین گلو وَلَوْ گر 
الْمُشْركُون274. 1 ١‏ 
و 2 PE Sar‏ 
- وريد أَننَمْنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأزض وَتَجْعَلَهُمْ اَم وَتَحْعَلْهُمْ 
الوَائِينَ4". 


o e‏ 04 و ر ت 2 1 و 
- لوَلَقَدُ كتا في الرّبُورِ من بَعْدِ الذكر أنَّ الأزْصَ يَرنْهَا عِبَادِيَ الصَالِحُونَ4”. 


فالقراءة الحيوية لآيّ القرآن تبصر بعين إيجابية وإن تغلف الواقع بالمصائب 
والرزايا والبلاء» وترى الإشراق المستتر خلف الواقع الدامس. 


آثار الفهم الحيوي: 

E‏ اك 
الملقاة في الطرق الوعرة : 9 ول این رجهم ف لمات إلى الورِ َي 
كَفَرُوا أ وَليوهُمُ اطَأضُوتُ بُحْرِجُوتهُم من الور إلى اللات وليك أَضْحَابُالَرِ هم 
فِيهًا حَالِدُ و24 . 


وتتجلى آثار الفهم الحيوي في جانبين: 

-١‏ حركية المفهوم: 

فالفهم الحيوي لا يقبل المفاهيم السكونية ولا المخدّرة - حتى لو لبست عنواناً 
قرآنياً -» وإِنّما يتفاعل مع المفاهيم الحيوية النابضة بالحركة والنشاطء ومن ثمٌ يبني له 


.7 سورة التوبة/‎ )١( 

(۲) سورة القصص/ 6. 
(۳) سورة الأنبياء/ .٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة/ .۲٥۷‏ 


۷۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


مفاهيم فاعلة (دينامية) تتحرّك وتحرّك ما حولها. 

أي أنْنا أمام أنواع من المفاهيم: 

أ- مفاهيم حركية حيوية فاعلة (حية). 

ج - مفاهيم تخديرية قاتلة (مميتة). 

eS‏ المناهيي لتر كه يقاوم السكودة والسحديرية: 

فإذا قال الله - سبحانه وتعالى - : يا بها الّذِينَ آمنو عَلَيكمْ أنفْسَكْ لأيَضْرٌ 
من صََلَإِذااهتَدَيْكُمْ م إلى الل م مرکم جویعا فيكم ما كُتُْتَحْمَلُونَ04"» رأى بأن 
لعَلَيْكُمْأَنفْسَكُمْ لأيَصُركُم ن صل إِذَ هديم 4 هي نظرة للمجتمع المؤمن بوصفه ذاتا 
واحدة ونفساً واحدة منسجمة داخلياًء ولا تتأثر ببذور الضعف التي تُنفث من خارجهاء 
بما تختزنه من دلالة ميم الجمع (عليكم/ أنفسكم/ لا يضركم/ اهتديتم). 

وهذا المفهوم يتناقض تماماً مع ما يفهمه البعض من أن الآية تحث على الفردية» 
وأنّه لا دخل للفرد بالآخرين مادام يسير على الصراط المستقيم» ولزوم أن يعتني الإنسان 
درك دوا وديعيهذا العمل الصالع دود لكايه إلى عكار a seal‏ 
فكل متا مكلف بنفسه. ولا يضرّه من ضل إذا اهتدى» والإنسان ليس مسؤولاً عن تغيير 
المناخ الفاسد من حوله!!. هذا المفهوم الميّت المميت معاً.. فهو (ميّت)؛ لأنّه يجعل 
صاحبه لا يقبل الجراك والفاعلية» وهو (مميت)؛ لاله ينفث السمٌ في الآخرين» فيحيل 
النشط - إن آمن به - جثة هامدة!! 

أما لماذا عبّرنا عنه بأنّه (ميّت) و(مميت) على الرغم من اعتماده لدى البعض على 
فهم ديني؟» ولماذا لم نؤمن به وخلفه آيات وروايات؟!؛ فلأثنا نرى أنه يناقض المنظومة 
العامة للقيم الدينية» وأن تشكيل الرؤية لايتمٌ بأخذ مقطع يُفصل عن التركيبة العامة 
لنصوص الدين وأخلاقياته وضوابطه. 

فلو كان الا مان م ولا ع ناه شفط زلا فنا نل کو ا عيضف الله 
الرسل؟» أوليس لكي يؤدوا الأمانة بوصفهم لرّسَلاً مَُشّرِينَومُِرِينَ ِعَلايكُونَ ناس 
عَلَى الله ححجَة بَعْدَ الرَسْلٍ وَكَانَ الله عَِيرًا حَكِيمًا74"؟ 


.٠٠٠١ سورة المائدة/‎ )١( 
.١56 سورة النساء/‎ )۲( 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير ۷۳ 


رتخير الواع لفاس 1 ر انرو يهو عر 
الْمَكَرِوَ تومنو الله وَلَوْ آم مَنَ آهل الْكِتَاب لَكَانَ خَيْرَا لهم متهم الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرَهُ) 
الات ؟ 

ولماذا يرى الرسول وخلفاؤه الأطهار إلا أن المؤمنين جسد واحد ويد واحدة 
ينبضان حسّاً وشعوراً بباقي الأجزاء ؟» أي آنهم (ذات جمعية واحدة) : «المؤمنون في 
تبارّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى تداعى له سائره بالسهر والحمى)”", 
«المؤمنون تتكافاً دماؤهم. يسعى بذمتهم أدناهم, وهم يد على من سواهم)”". 

ولماذا لم تأتِ الضمائر في الآية بالمفرد (عليكَ/ نفسك/ لايضرك/ اهتديت)؛ 

؟- فاعلية التطبيق: 

وكما يتطلّب الفهم الحيوي مفاهيم حيةء يتطلب تطبيقاً فاعلاً لتلك المفاهيم؛ 
حر ا ا ال يي لذن 
ا ا ا لل 
الشاوع للقتاليت لومي ولم يدوا له غد : ولو رادو الْحْوُوجَ لأَعَدُوالَهُ ده 
وَلَكِن گر الله هُ انبعَائهم بطم وَقِيلَ اقعدواً م مَعَ م القاعدي 294 فهؤلاء كانت تهدهدهم 
فكرة الجلوس التي كان يقودها الخوف من الموت وملاقاة العدو. 

وفي طرف التفاعل مع الفهم الحيوي تترشح تطبيقات تحكم كل شيء في مسيرة 
الإنسان» فتغدو جميع حياته فاعلية : قل ِن صَلاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلورَبٌ 
الْعَالَمِينَ 4 . 

ويضحي صاحب الفهم الحيوي شعلة تشع أينما تكون» ويتدفق منها الخير أينما 


.١١١ سورة آل عمران/‎ )١( 
SS کک‎ 
al e 
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8 
8 


تكون: #وَجَعَلَنى مُبَارَكَا أبن ما كنت وَأَوْصَانِى بالصَّلاةٍ وَالزَّكَاةٍ ما دمت حَبًا4. 


L1 


الخلاصة: 

وهكذا ندرك آنه شتان بين الاقتصار على المفاهيم النظرية التجريدية الضيّقة الأفق 
أو التاريخية السردية.. من جهة, والأخذ بالمفاهيم الحية المتناغمة مع القلب والفكر 
والسلوك من جهة ثانية. 

ولايفهم مما مضى أنّنا ندعو إلى ترك الاستلهام الفكري النظري من القرآن الكريم» 
أو قطع الحاضر عن الماضي وعدم الاستفادة من التاريخ» ولا ننا نقصر استفادتنا من 
القرآن الكريم على جوانب الفعل والحيوية وحدهاء وَإِنّما ندعو إلى تحريك الجانب 
النظري والتاريخي وأن لا نجمد عندهماء بل تتدفق المياه في الجداول» وتسقي الميدان 
العمل كذلك: 

فنحن بحاجة ماسة إلى استلهام الفكر والمفاهيم من القرآن الكريم» وأن نعرض 
معارفنا وعلومنا وعقائدنا ونظرياتنا في شتى الحقول عليه» وأن نجعل ذلك يترشح - 
كذلك - على حياتنا العملية والاجتماعية. 


۳١ / سورة مریم‎ )١( 
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الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير 


Vo 


۷٦‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


تا: أضعٌ علامة ( ) أمام العبارة الصحيحة, 
وعلامة (*) أمام العبارة الخاطئة: 


أ- رواد الفهم التجريدي يستندون على القصص القرآنية 
E.‏ () ) 


"لاف قات و O‏ 00 


ج - الفهم الميّت والمميت قد يجريه البعض على الآيات القرآنية. ) ) 
ت1: أختازٌ الإجابة الصحيحة مما يلى: 


١‏ - الفهم النظري للقرآنء والذي يربط المفاهيم القرآنية بعالم الغيب» ويفصلها عن 


أ- الفهم التجريدي. ب - الفهم التاريخي. ج - الفهم المصلحي. 


1 أهم سمة في الفهم الحيوي» هي 
أ- كشف أسرار المستقبل. ب- التحرّك السياسي. ج - العمل والفاعلية. 

ت۳: قال تعالى على لسان المؤمنين من الجن: وأا لما سَمِعْنًا الّْهُدَى آمَنَ 
به فمن يُؤْمِن برَبّهِ قلا يَكَافَ بَحْسا ولا رَهَقَا * وَأنا منا المُسْلِمُونَ وَمِنا 
القاسطون فَمَنْ أشْلَمَ اوك َحَرَوا رَشَرًَا * وَآَمًا الْقَاسِطونَ فَكَانُوا 
بكيم خط 0 ألو اسْتَقَامُوا عَلَى الطريقة لأَسْقَيْنَاهُم مّاء عَدَقَايي1". 
أجري على هذا المقطع القرآني كلاً من: 
أ- الفهم التجريدي. ب - الفهم التاريخي. ج - الفهم الحيوي. 
وأبيّن الفرق في التناول والتباين في النتائج التي سنحصل عليها. 

ت٤:‏ في الفهم التاريخي» هل كل قصة مجرّدة هي بالضرورة مقيّدة أم العكس؟, 
أم أنه لا تلازم بينهما؟ 

.15-1 سورةالجنٌ/‎ )١ 
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تحال Sk‏ لوان له عندَنًا فی وَحُسْنَ مَآبٍ وَاذْكُرْ عَبْدَنَ انوت 
0 َادَى رَه أني مَسَِّنِيَ الشَنْيطَانُ بطب وَعَذَاب * اض بِرِجْلكَ هذا 


و 


بَارِدٌ وَشَرَابُ + وَوَهَبْنَا لَه هله ومهم مَعَهُمْ رَحْمَةَ مَنا وَِكْرَى 
لأؤلي الأنبَآب)14", في هذه الحكاية القرآنية ومتلمساً الفروق بين كل 
اتجاه عن الآخرء أقوم بالبحث عن نماذج لكل من: 
أ- القصة المجرّدة. ب- القصة المقيدة. ج - القصة المختلقة. 

؟: بينما كذا نقرأ فى أحد التفاسير ونتصفح ما كتبه مفسّر حول قصة نبي 
الله سليمان عل عند عبوره وادي الذمل» وجدنا أن المفسّر قد عقد 
بحثا مفصلا حول (اسم النملة) التي حذرت بقية النمل؛ وأوردَ اختلاف 
الأقوال في هوية اسمها!؛ ليفرد أكثر من صفحة لمناقشة هذا الجانب, 
فما هو رأينا في الآتي: 


أ- أين موقع هذا البحث من الأفهام الثلاثة ثة (التجريدي» التاريخي» الحيوي)؟ 
ب- هل نعتقد أن التطرّق لمثل هذه التفاصيل ضروري ومفيد؟! 


ت۷: في شأن التراوع النشري: فول كانه وتجالى: ومن آيّاته ه أَنْ خَلَقَّ لَكُم 
مّنْ نفس كم أَزْوَاجًا لتَسْكُوا إِلَد کُم موَدةَ وَرَحْمَةٌ ِن في ذَلِكَ 
لآيات ت قوم يتَفكَرُونَ4. أحاول ا أعمل الفهم الحيوي على هذه الآية 
يسككون أدَوات حيوية ما أمكنني. 


: أتأمل قوله تعالى: فما رَحْمَة مَنَ اله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت قَظا غَلِيظَ 


القلب لاصوا مِنْ حَولك اغف عنقم واتففز لَه َشَاوِرْهُمْ في لمر 
َإِذَا عَرَّمْتَ فَتَوَكلُ عَلَى الله إِنَّ الله يُحبٌ الْمُتَوَكَلِينَي”” > وأستخرجٌ منها 
بعض أخلاقيات القائد الديني. 


واس ع الع 
(۲) سورة الروم/ ار 
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مناهج تفسير القرآن الكريم 


حين نلقي نظرة على مناهج | لمفسّرين المتبعة في كتبهم نجدها - عادة - تغلب 
منهجا على غيره» وتأخذ بمعطياته» ومن تلك المناهج: 


أولاً: التفسير بالمأثور (النقلي): 


ويفسَّر القرآن بما ورد في (الآثر)» أي بالقرآن الكريم نفسه» أو بالسنة المباركة» أو 
بأقوال الصحابة والتابعين» فإن لم يجد التوضيح في ذلك لجأ إلى الشعر العربي» ومعنى 
هذا أن هناك أربعة أقسام للتفسير بالمأثور» هي: 

أ- تفسير القرآن بالقرآن. 

ب- تفسير القرآن بالسنة. 

ج - تفسير القرآن بقول الصحابة. 

د - تفسير القرآن بقول التابعين. 

وقد نشأً التفسير الأثري في أحضان علم الحديث» فكان حفاظ الحديث ومدونوه 
ينقلون الروايات الشريفة في شتى الجوانب» ومنها في تفسير بعض الآيات الكريمة. 

ومن أبرز ما نقل المأثور: تفسير ابن عباس الذي حمل عنوان (تنوير المقباس من 
تفسير ابن عباس)» الذي جمعه الفيروزآبادي صاحب معجم (القاموس المحيط). 

وفي عصر التدوين توالى حفاظ الحديث على تضمين الروايات المفسّرة للقرآن 
في كتبهم الحديثية والروائية» وكان بعضهم يفرد في كتابه الحديثي باباً بعنوان (كتاب 
التفسير)» أو (ما ورد في التفسير)ء أو (أبواب تفسير القرآن)ء ويآتي في طليعة هؤلاء: يزيد 
بن هارون السلمي» وشعبة بن الحجّاجء ووكيع بن الجرّاح الرؤاسي» وسفيان بن عبينة» 


۸۰ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


عيسى). 

ثم جاءت تفاسير قرآنية بالمأثور» ومنها: 

-١‏ (تفسير القرآن)» لعبد الرزاق بن همام. 

۲- (التفسير)ء لابن أبى شيبة (أبى بكر عبد الله بن محمد العبسي)» الذي روى 
داوود السجستانى (سليمان بن الأشعث). 
عنه: أبو داوود السجستاني» وابن ماجة» وابن أبي حاتم الرازي (عبد الرحمن 
بن محمد بن إدريس الحنظلي). 

4- (تفسير القرآن العظيم)» لابن أبي حاتم الرازي - المتقدّم -. 

-٥‏ (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» لمحمد بن جرير الطبري. 

5- (الكشف والبيان عن تفسير القرآن)» للثعلبى (أبى إسحاق أحمد بن 


۷-(الجواهر الحسان في تفسير القرآن)» للثعالبي (أبي زيد عبد الرحمن بن محمد 


8- (معالم التنزيل)» للبغوي (أبي محمد الحسين بن مسعود). 

4- (تفسير القرآن العظيم)» للحافظ ابن كثير (أبي الفداء إسماعيل بن عمرو بن 
کن 

«(الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور)ء لجلال الدين السيوطي (أبي الفضل عبد 
الرحمن بن أبي بكر بن محمد). 

ومن كتب التفسير بالمآثور لدى الشيعة الإمامية: 

-١‏ (تفسير غريب القرآن) أو (الغريب في القرآن)» لأبان بن تغلب. 

۲- (التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري). 

0ت (تفسير القمى): لأبى النحسن على بن إبزاهيم بن هاشم القمى: 

-٤‏ (تفسير العياشي)» لمحمد بن مسعود بن عياش السلمي. 

-٥‏ (الصافي)ء للمولى محسن فيض الكاشاني. 

5- (البرهان) للسيد هاشم البحراني. 
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ا ف 
9- ارده a‏ خيطط رطس للع عضا ا واي 
القزويني» ويبلغ ۱۷ مجلداً حجرياً. 
-٠‏ (كنز العرفان في تفسير القرآن)» - مخطوط -» للشيخ محمد صالح البرغاني 
التويج اريك عاد جيرا 
وإذا علمنا أن (بحار الأنوار) للعلامة المجلسي كان في ١7‏ مجلداً حجرياًء وعندما 
طبع وصل إلى ٠١١‏ مجلد » فهذا يعني أن (بحر العرفان) يقاربه أو يساويه» بينما (كنز 
الان ا و ناس بالفانون 
ومن التفسير بالمأثور لدى الشيعة الزيدية (فتح القدير»» للقاضي محمد بن علي 
e‏ 
فيض الكاشاني» يقول في تفسير قوله تعالے: ی اعت کرک ر و اخ 
الْكَوْتَرَ)»* : الخير الكثير» وفسّربالعلم والعمل» وبالبؤة والكتاب» وبشرف الدارين» 
وبالذرية الطيبة. 
وفي (المجمع) عن الصادق عل : هو الشفاعة. 
وعنه - عليه السلام - قال: (هو نهر في الجنة أعطاه الله نبيه عوضاً من ابنه). 


والقمي مثله . وفي (الأمالي) عن ابن عباس قال : (لما نزل على رسول الله ۴ة 
لإا أعطيتاك اكور » قال له علي ب بن أبي طالب 4 : ما الكوثر يا رسول الله؟» قال: 
نهر في الجنة أكرمني الله به» قال علي غل: إن هذا النهر شريف فانعته لنايا رسول 
الله. قال : نعم يا علي» الكوثر نهر يجري تحت عرش الله تعالی» ماؤه أشد بياضاً من 
اللبن» وأحلى من العسل» وألين من الزيد» حصاه الزبرجد والياقوت والمرجان» حشيشه 
الزعفران» ترابه المسك الأذفر» قواعده تحت عرش الله - ع وجل -» ثمٌ ضرب رسول 
الله ل على جنب أمير المؤمنين تالا وقال: هذا النهر لي ولك ولمحبيك من 
بعدي). 


شو الكو 


۸۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


وفي (المجمع) عن النبي 395:ة أنه شئل عنه حين نزلت السورة فقال : (نهر 
وعدنيه ربي» عليه خير كثير» هو حوضي» ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد نجوم 
السماءء فيختلج القرن”" منهم نهم فأقول :يارب إِنْهم من أمتي !1ء فيقال : نك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك). 

وفي (الخصال) عن أمير المؤمنين اة قال: (أنا مع رسول الله - صلى الله عليه 
وآله - ومع عترتي على الحوضء فمن أرادنا فليأخذ بقولناء وليعمل عملناء إن لكل أهل 
نجيباًء ولنا نجيب» ولنا شفاعة» ولأهل مودتنا شفاعة؛ فتنافسوا في لقائنا على الحوض» 
فنا نذود عنه أعداءناء ونسقي منه أحبّاءنا وأولياءناء من شرب منه شربة لم يظماً بعدها 
أبداًء حوضنا فيه مشعّبان ينصبان من الجنة: أحدهما من (تسنيم)» والآخر من (معين)» 
على حافتيه الزعفران» وحصاه اللؤلؤ» وهو الكوثر)»”". 
ثانياً: التفسبر العقدي (الكلامي): 

ويركّز كثيراً على الجانب العقائدي الاستدلالي النظري» فيسعى للبرهنة على 
ا و حك ا 1 وزناتها زوق النافتن و اول مه فرق عن 
قضية التوحيد أو النبوة أو المعاد» أو ينقض فكرة ثنائية الإله (إله النور وإله الظلمة) عند 
الزرادشتية» أو فكرة التثليث (الأبء والابن» وروح القدس) عند المسيحيين» أو فكرة 
بنوة عزير لله عند اليهود» أو فكرة بنوة الملائكة لله عند العرب الجاهليين. 

لك أكثر التفاسير العقدية اتجهت وجهة خلافية داخلية (إسلامية - إسلامية) 
تصبٌ اهتمامها على مسائل الخلاف بين السنة والشيعة» فبرزت تفاسير تتبنى الوجهة 
العقدية للمسلمين السنة» ومنها: 

-١‏ (منار السبيل في الأضواء على التنزيل)» للشيخ محمد العثمان القاضي. 

۲- (بشائر الرضوان في تفسير القرآن»» للأستاذ علي رفاعي محمد. 

كما برزت تفاسير تتبنى الوجهة العقدية للمسلمين الشيعة» ومنها: 

-١‏ (لطائف الغيبة والعواطف)» لأحمد بن زين العابدين العلوي. 

؟- (لوامع التأويل)» لمحمد المعصوم الاسترابادي. 
)١(‏ الاختلاج: الجدب والنزع. والقرن من الناس: أهل زمان واحد. 
() المولى محسن فيض الكاشاني» تفسير الصافي /٩‏ ۳۸۲- 7/07. 
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۳- (الكاشف)» س للشيخ محمد جواد مغنية. 


ففي تفسير قوله تعالى: وجوه يَوْمَِذٍنَضِرَةٌ * إلى رَبّهاَاظرة4» قال الشيخ 
محكة ا ريدي ررض جد الامش فا لد رف ها :لسر ل 
TT‏ ل ل 

SORIN OLESEN 

وقال الا كاذ على زفاعئ محمد ف رها د بعد أن أو رد عفن أخاديث الرؤية 
هن الأحاديث وغيرها كثير تدلّ قاطعة على أن المؤمنين يوم القيامة ينظرون إلى 
ال ا ET‏ 
عر الحقّ والصواب» ولم يفهم قوله تعالى في حق الكفار: كَل إِنْهُمْ عن بهم يَوْمَئلٍ 
ا ون4 فقد قال الإمام الشافعي : ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه 
ع رح 246 ESSEN‏ - صلى الله عليه وسلَّم ادل 
عليه الآية الكريمة). 


وفي تفسير قوله تعالى: لوفقم اموس ى لن نُؤْمِنَ لَك حَنَّى تَرَى الله جَهْرَة 

َأَحدَنْكُمُ الصَّاعَِةُ وَنُمْتَتظرُونَ4”) يقول الشيخ محمد جواد مغنية ا 
الآية الكريمة حت تَرَى الله جَهْرَة* نشير إلى التزاع القائم بين أهل المذاهب الإسلامية 
ا ا ر 

قال الأشاعرة (السنة): إن رؤية الله بالبصر جائزة عقلاً؛ لأنّه موجودء وكل موجود 
يمكن رؤيته. 

وقال الإمامية والمعتزلة: لا تجوز الرؤية البصرية على الله بحالء لا ديناً ولا دنيا؛ 
لأنّه ليس بجسم» ولا حالا في جسم» ولا في جهة. 

وبعد أن متعوا الرؤية عقلاً حملوا الآيات الدالة بظاهرها على جواز الرؤية - 
حملوها على الرؤية بالعقل والبصيرة. لا بالعين والبصرء وبحقائق الإيمان لا بجوارح 
الأبدان على حد تعبير الفيلسوف الكبير محمد بن إبراهيم الشيرازي - المعروف ب (الملا 


.۲۳ -۲۲ سورة القيامة/‎ )١( 

(۲) محمد العثمان القاضىء منار السبيل فى الأضواء على التنزيل .۲۸١ /٤‏ 
() سور ا 8 1 

. ٠١۲ /۲۹ علي رفاعي محمد بشائر الرضوان في تفسير القرآن‎ )٤( 

.٥١ سورة البقرة/‎ )٥( 


۸٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


صدرا)» وب(صدر المتألهين). 
ومما استدل به الملا صدرا على امتناع الرؤية قوله: (إن الإحساس بالشيء حالة 
وضعية للجوهر الحاسٌء بالقياس إلى المحسوس الوضعي» ففرض ما لا وضع له أنه 
محسوس كفرض ما لا جهة له أنه في جهة))'. 
والذي يقال في آيات الرؤية يقال في غيرها من آيات الصفات» مثل: 
- الوَالسَمَاء بَيْاهَا بيد وَإناَمُوسعُونَ074. 
حر عن ع عَلَيْهَانانٍ * وَيبْعَى وَجْهُرَبّكَ ذو الْجَلالٍ وَالإِكرَام ¢ , 
ا وَوَحْيَا ولا حاطيت في الَِينَ طَلَمُوأإِنَّهُم رون 06 
- ايوم د RT‏ كمف عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودٍ فَلا يَسْتَطِيعُونَ 4 , 
- }| ا اشتوّ ی4 . 
- لوَسِعَ كُرْسِيهُ السّمَاوَاتِ وَالأزْص4”. 
فقد تنوّعت تفسيراتها العقدية حسب اختلاف المذاهب الإسلامية فى الرؤية العقدية: 
SE Ee E‏ 
لاتا هة ال 
ب- وقال الأشاعرة: له ذلك بما يليق بجلاله وكماله. 
ج- وذهب بعض الأشاعرة إلى تفويض معنى تلك الكلمات إلى الله بوصفها 
شيعا من المتشابه الذي لا نعرف حقيقة معناه. 
د - وأوّل المعتزلة ذلك بأمور معنوية (كالقوة» والرعاية» والرهبة» والتسلطء 
والسيطرة). 


.۷ /١ الشيخ محمد جواد مغنية» التفسير الكاشف‎ )١( 
.٤١ سورة الذاريات/‎ )۲( 

(۳) سورة الرحمن/ -۲١‏ ۲۷. 

.۳۷ سورة هود/‎ )٤6( 

(5) سورة القلم/ 57. 

(5) سورة طه/ 6. 

(۷) سورة البقرة/ 7060. 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير ۸٥‏ 


ه- وقال الشيخ جعفر السبحاني بنظرية (الإجراء بالمفهوم التصديقي) أو (المعنى 
الجملي»» و/أن للمفردات حكما وظهورا عند الإفراد. وللجمل المركبة 
من المفردات معنى آخر)”"» والآول نسميه (المعنى الإفرادي)» و(المعنى 
المعجمى)» (المعنى التصوري)» والآخر نسمّيه: (المعنى الجملى) و(المعنى 
السياقي)ء (والمعنى التصديقي)» وأنَّ الجملة (السياق) هو الذي يحدد أي 
المعاني هو المراد» كما يحدّد نوع التعبير: حقيقي أم مجازي. 
وخلاصة هذه النظرية: «أنه يجب الإمعان في مفهوم الآية ومرماها ومفادها 
التصديقي (لا التصوري». ثم توصيفه سبحانه بالمعنى الجملي المفهوم منها من دون 
إثبات المعنى الحرفي للصفات ولا تأويلها»””» ويرى الشيخ السبحاني أن هذه النظرية 
هي حقيقة ما يعتقده الشيعة في صفات الله» فهم ليسوا مؤوّلة - كما يعتقد -» وإِنّمايقولون 
بالمعنى الجمليء وأن تلك التعبيرات مجازية لا حقيقية حقيقية!". 

ا aa‏ 
نرى الشيخ محمد القاضي» والأستاذ علي محمد - السابقين - يتبنيان الرأي الأشعري» 
و(مفاتيح الغيب) - المعروف باسم (التفسير الكبير) للفخر الرازي يتبنى الفكر الأشعري 
الممزوج بالفلسفة. 

بينما تفسير (الكشاف) للزمخشري يتبنى الفكر المعتزلي. 

والعلوي» والاسترابادي - السابقان - وتفسير (الكاشف) للشيخ محمد جواد 
مغنية يعتنقون الفكر الشيعي الإثني عشري» وظهرت آثار نظرية السبحاني في كتبه لاسيما 
(الإلهيات) و(مفاهيم القرآن). ٠‏ 0 


ثالماً: اليه 1 الغا ٠‏ : 

ويركز كرا غلى القوائية والقواغن الحقلية الفلشفية»ومجاولة اس لامها من يات 
القران الكريم» أو تطبيقها عليهاء وغلب على تفاسير» منها 
(١)الإلهيات /١‏ ۳۲۷- ۳۲۸. 


.۳۲۷ /١ نفسه‎ )۲( 
.۳۲۹ -۳۲۷ /١ نفسه‎ )۳( 


۸٦‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


؟- (تفسير القرآن الكريم)» للسيّد مصطفى الخميني. 
وقد تأثر به (ته تفسير الميزان) للسيد محمد حسين الطباطبائي. 


كما تأثر به السيّد عبد الأعلى السبزواري في تفسيره (مواهب الرحمن»» وإن 
كان يسعى في بعض مواضع تفسيره إلى نقد بعض المباني الفلسفية اعتماداً على القرآن 
اکر 

فابن سينا (الشيخ الرئيس) المقتنع فلسفياً بنظرية (العقول العشرة والأفلاك التسعة) 
يقرأ وَالْمَلَّكْ عَلَى أَرْجَاتِها وَيَحْعِلَ عرش رَبك وهم ومو م14 » فيكتب: القصد 
من (العرش): الفلك التاسع الذي يُسمّى (فلك الأفلاك)» والملائكة الثمانية الذين 
يحملون عرش الإله يعني: الأفلاك الثمانية التي تقع تحت الفلك التاسع” 

ومن التأمل في قوله تعالى : قلت اسْتَه oo‏ 
عَلَيْكُم مَذْرَارًا # وَيُمْدِ دِدْكُمْ بِأَمُوَالٍ وَبَِينَ وَجْعَل عل لَكُمْ جنا يَجْعَل لَكُمْ أنْهَا ر . 
ا و ار ا 
- وهو آمر تشريعي - له نتائج ضمن عالم التكوين» ومنها إدرار السماء بالغيث» ونماء 
الأموال والبنين» ونمو الطبيعة بما فيها من أشجار وأنهار. 

فالفرز بين (عالم التشريع) وربطه بأحكام دينية» و(عالم التكوين) وربطه بنظم 
جا صن كالم الطو ماح واد لوا . فالقرآن الكريم یری أن مصدر 
العالمين والمقرّر لقوانينهما واحد : إن ررکم الله الذي خَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْض في 
نَّم نه اسعَوَى عَلَى اعرش بُْفِي اليل الها رَيَطْلبّهَُِنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَر وَالنجوم 


0 


مُسَخَرَاتٍ بره لاله الْكَلْقُ وَالأَمْرُتبَارَكَ الله رَ ب الْعَالَمِينَ 4 . 


فالآية تربط كلل شيء بالله» وتحمل عبارة الال الْحَلقُ وَالا: مر التي تحكي 
هذين العالمين» فعالم التكوين تستحضره عبارة ل اْكَلَقُ4» وعالم التشريع تستحضره 
كلمة #والامر# » فكل ما في هذين العالمين وقوانينهما ونُظّمهما وستنهما من إبداع الله 
وصنعه. وبيد الله وتدبيره» وخاضع لحكمة الله وإرادته. 


.١ا/ سورة الحاقة/‎ )١( 

(؟) مجموعة من العلماء والباحثين» دائرة المعارف الإسلامية 5/ 7”09. 
(۳) سورة نوح/ -۱۲. 

(5) سورة الأعراف/ 05. 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير ۸V‏ 


فالسنن التكوينية والتشريعية» أو عالما التكوين والتشريع» أو عالما الخلق والأمر؛ 
أسماء مؤداها يشير إلى نوعين من النظم الربانية يندرجان ضمن عنوان واحد كبير جامع 
ا 


ع ر ل 


ضمنية Ty‏ ملي لق 
لمن ف مَل تود I‏ 
السّمَاء ماء تحرج بن مرت رزقا لك لا جلو لو أنداد ونم تله #..... # 
وش الذِين آمنوا وَعَمِلُواًالصَّالِحَاتٍ أن له نا نخري ين تخت الها نارفا 
مِنْهَامِن تَمَرَورٌرْقاًكَالُوأ هَذَا الّذِي رُرْقْا من قبل وتوا پو مُتَشَابِها وَلْهُمْ فيها أَرْوَاحٌ مُطْهرَةٌ 
وَهُمْ فِيهَا حَالِدونَ4. 

جاء عنوان رئيس هو (معنى الآية المعجزة في القرآن وما يفسّر به حقيقتها) تناول 
فيه مباحث فلسفية اندرجت تحت العناوين الفرعية التالية: 

١‏ - تصديق القرآن لقانون العلية العامة. 

؟- إثبات القرآن ما يخرق العادة. 

۳- القرآن يسند ما أسند إلى العلة المادية إلى الله تعالى. 

4 - القرآن يثبت تأثيراً في نفوس الأنبياء في الخوارق. 

فد قراف ا اللحرازق إلى ا لي أن الله قطالك: 

5- القرآن يسند المعجزة إلى سبب غير مغلوب. 

17> القرآن بعد البعجزة رانا عل ع الال د عا 

وقبل انيدل المد السوؤاوي اسار عل تتشيره للسنؤرة (الناتحة) يكقد بحا 
عنوانه (بحث فلسفي) يقول فيه: 

«المعروف بين جمع من الفلاسفة لزوم السنخية بين العلة والمعلول. فالمباين من 
كل جهة لا يمكن أن يصير علة للمباين كذلك» كما أن المباين من كل جهة لا يصدر من 

ولك ظاهر قوله تعالى: رب الْعَالَمِينَ4”" وغيره من الآيات المباركة - الكثيرة 


ل 
(۲) الميزان في تفسير القرآن .94٠ -۷۳ /١‏ 
(۳) سورة الفاتحة/ ۲. 


۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


التي يأتي بيانها - ينفي ذلك فإِن موجد العوالم ومربيها لا سنخية بينه وبينها؛ إذ لا سنخية 
بين الممكن بالذات والفقير المحض/ وبين الواجب بالذات والغني المطلق كذلك. 

طون N‏ . مردودة بأنّه لاعليّة ولا معلوليّة 
لي لمحاو و المااعةا من aS‏ مشترك لا يتصور العلية والمعلولية 
فيه» وما هو علة ومعلول لا يتحقق الاشتراك فيه؛ .. 

ولذاذهب جمع من محققي فلاسفة المسلمين إلى أن السنخية إِنّما تصمٌ في العلل 
الطبيعية» كتوليد النار للحرارة» وأما الفاعل المختار القدير فلا وجه لذلك فيه» كما عرفتَ)0"©. 

ومعنى هذا أن التأثر التفسيري بالفلسفة قد يكون تارة على نحو إثباتي (بنائي)» حين 
يتبنى المفسّر القضايا الفلسفية ويقبلهاء وهذا ما نشهده - غالبا - في تفسير (الميزان). 
وأخرى يكون على نحو نقدي (نقضي)» حين يختلف المفسّر معها ويسعى لردهاء وهذا 
ما يرد في بعض مباحث (مواهب الرحمن). 


رابعاً: التفسير العرفاني (الصوفي): 


ويجعل تفسير القرآن الكريم محطاً للإشارات والفيوض القلبية المرتبطة بالسلوك 
النظري والعملي إلى الله. حيث معرفة الله وأسمائه وصفاته وتجلياته» والعلم بطريق 
السير والسلوك إلى الله» وما يتطلبه من مجاهدة النفس وترويضها وتطهير القلب من 
الشوائب. 

وقد ظهر هذا المنهج بارزاً في التفاسير الآتية: 

-١‏ (تفسير القرآن العظيم)ء لأبي محمد سهل بن عبد الله التستري. 

؟- (حقائق التفسير)» لمحمد بن الحسين الأزدي السلمى. 

*- (لطائف الإشارات»» لأبي القاسم القشيري. 

5 - (جواهر القرآن)» لأبي حامد الغزالي. 

0 - (عرائس البيان في حقائق القرآن»» لأبي محمد روزبهان بن أ بي النصر البقلي 


)١(‏ السيّد عبد الأعلى السبزواري» مواهب الرحمن في تفسير القرآن ٥١-٤ /١‏ ومقصودهم 
ف ال بين العلة والمعلول)#الجماكلة والمشابية نا فالا ر عا مر اها لها ك 


الحرارة والإحراق» ولا يمكن أن تصدر عنها برودة؛ لأنْ النار والبرودة متباينان. 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير ۸۹ 


- (تفسير ابن عربي) لمحبي الدين بن عربي (محمد بن علي الأندلسي)» كما 
تأثر به كتابه (فصوص الحكم). 

۷- تفسير آية البسملة: محاضرات معرفية» للإمام الخميني. 

وتنطلق كثير من البحوث العرفانية هذه من مقولة ترى أن في القرآن كثيراً من 
(الإشارات) التي لا يفهمها إلا الخواصٌ وضمن إدراك قلبي معيّنء ومن ثمٌ فإنها ليست 
واضحة للعوام, ولا تُتناول بالقراءة الظاهرة للاي القرآني 

يقول محبي الدين بن عربي في كتابه (فصوص الحِكم) - متحدثاً عن قول هارون 
تاد لأخيه موسى :ا ا ْنَم لا أذ لخبت ولا يرأ سي ئي حَشِيتٌ أن تَقُولَ 
رقت ينبني ي إشْرَائِيلَ وَلّمْ رقب قَولِي)204: 


INES 


ثم قال هارون لموسى ا : لإي حَشِيت أن تقول قرفت بَبْنَ بني ِسْرَائِيلَ )» 
فتجعلني سب في تفريقهم؛ فإنَ عبادة العجل فرّقت بينهم» فكان منهم من عبده اتباعاً للسامري 
وتقليدا له. ومنهم من توقف عن عبادته حتى يرجع إل موسى في سألونه في ذلك. فخشي 
هارون أن ينسب ذلك الفرقان بينهم إليه» فكان موسى أعلم بالأمر من هارون؛ لأنّه علم ما عبده 
أصحاب العجل؛ لعلمه بأن الله قد قضى ألا يُعبد إلا إياهء وما حكم الله بشيء إلا وقع» فكان 
عتب موسى أخاه هارو ن لِمَا وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه؛ فإن العارف من يرى الحق في 
كل شيءَ» بل يراه عين كل شيء.. ..» فغلبت عليه [موسى] الغيرة ة فحرقه» ثم نسف رماد تلك 
الصورة في اليم نسفاً وقال : #وَانظَر إلى إِلَهكَ74": فسمّاه ٠‏ إلهاً بطريق التنبيه للتعليم ؛لِمَاعلم 
أنه بعض المجالي الإلهية..... فكان عدم قوة إرداع هارون بالفعل أن ينفذ في أصحاب العجل 
بالتتسليط على العجل كما سط موسى عليه؛ حكمة من الله تعالى ظاهرة في الوجود ليعبد 
فى كل صورة. وإن ذهبت تلك الصورة بعد ذلك» فما ذهبت إلا بعد ما تلبست عند عابدها 
بالألوهيةء ولهذا ما بقي نوع من الأنواع إلا وعبد: إما عبادة تألهه وإما عبادة تتسخير فلاب من 
ذلك لمن عقل» وما عبد شيء من العالم إلا بعد التلبس بالرفعة عند العابد والظهور بالدرجة في 
قلبه؛ ولذلك تسى الحق لنا بطرَفيعٌ الدرَجَاتٍ4” ١‏ ولم يقل رفيع الدرجة» فكثر الدرجات 
في عين واحدة, فإِنّه قضى ألا يُعبد إلا إياه في درجات كثيرة مختلفة أعطت كل درجة مجلّى 





)١(‏ هناك من ينسب هذا التفسير لابن عربي» وهناك من يشكك في نسبته إليه. 
(۲) سورة طه/ 15. 
E e O)‏ 
(6) سورة غافر/ .٠١‏ 


۹۰ التدبر المىوضوعي في القرآن الكريم 


إلهياً عبد فيها....: والعارف المكمّل من رأى كل معبود مجلى للحن يُعبد فيه»'. 


ومما قاله الدكتور أبو العلا عفيفي في شرح هذه العبارات: «لم ينكر موسى على 
عبدة العجل عبادتهم إلا من حيث إِنْهم حصروا المعبود المطلق في تلك الصورة الخاصة 
التي هي صورة العجلء مع أن المعبود المطلق يأبى الحصر؛ لأنّه عين كل ما يُعبد وقد نبّه 
فود أخاءهازون إلى هذا البو لما عضب عليه في متعظ رمن القوم وأخل يلحك ور اسم 
...> ويرى ابن عربي أن الوجود كله سلسلة من الكائنات سخْر بعضها بعضاًء وسلسلة 
اك تر لجر م د ا كلدي وه 
إلا بعد أن يتلبس بالرفعة في نظر العابد» ويظهر في قلبه بدرجة من التعظيم والتقديس؛ 
ولهذا ما بقي نوع من أنواع الكائنات في نظره إلا وعبد بإحدى العبادتين: عبادة التأله» 
وعبادة التسخير والمعبود في الكل هو الواحد الحقٍّء ولكته يُعبد على درجات متفاوتة 
في مجاليه المختلفة؛ ولذلك قال عن نفسه : رَفِيعٌ الدَّرَجَاتِ» ولم يقل رفيع الدرجة؛ 
لأنّه هو المعبود في صورة كل ما يُعبد ومن يُعبد.. بدرجات يتفاوت فيها العابدون»). 


ويظهر من الكلام السابق لابن عربي أثر نظريته (وحدة الوجود) عليه» وكيف أمسى 
يرى أن كل ما يُعبد هو مظهر (مجلى) لله تعالى» وأنّ العبادة للعجل هى عبادة لله فى أحد 
تجلياته» وما اعتراض نبي الله موسى على قومه في ذلك إلا لأنّهم قصروا عبادة الله على 
العجل في حين كان عليهم أن يعرفوا أن ذاك أحد المظاهر فقط لا ينبغي الاقتصار عليه 
فغيره من الأشياء التي تُعبد. ومن الناس الذين يُعبدون هم كذلك مجالي لله تعالى؛ لأن 
eS‏ 

وفي تفسير قوله تعالى: #مَرَّجَ الْمَحْرَيْن يَلتقِيَانِ # بَبْنَّهُمَا بَرْرَح لا يبان 4 » راح 
محبي الدين بن عربي يقول: البحران ا وهو مر ومالح» وبحر الروح الخالية من 
الجسم وهو جميل وسائغ. #بَيْتّهُمَابَرْرَعَ #4 ابيق این ارين بر هو عبار عن ان 
الحيوانية التي ليست مثل الروح صافية وخالية» وليست مثل الأجساد (الغولية) الوسخة. 
الايَبِْيَانِ4: كڵ منهما لا يطغى على الآخرء لا الروح تستطيع أن تجعل الجسم صافياً 
مثلهاء ولا الجسم قادر على أن يطغى على الروح ويجانسها ويجعلها مثله وسخة©». 


.٠۹١ -۱۹۱ محيي الدين بن عربي» فصوص الحکم» تعليق: الدكتور أبو العلا عفيفي/‎ )١( 
. ۲۸۸ -۲۸۷ 3746 نفسه/‎ )۲( 

(۳) سورة الرحمن/ .5١-١9‏ 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية 5/ 7”69. 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير ۹۱ 


خامساً: التفسير الفقهي: 


ويصبٌ جل اهتمامه على آيات الأحكام, وما يُستنبط منها من تشريعات» وفي كثير 
من الأحيان تمثل الآية المدخلٌ للولوج إلى الآراء الفقهية المختلفة المستلة من الآية 
والوقوف عند أدلتها الروائية وغيرها... ومناقشتها. 

وقد برزت في هذا الاتجاه تفاسير كثيرة فمن الكتب السنية في هذا الاتجاه: 

-١‏ (أحكام القرآن)ء لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاص. 

-١‏ (أحكام القرآن)» لابن العربي أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري 
الأندلسي الإشبيلي العربي: 

۳- (أحكام القرآن)» للكيا الهراسي (علي بن محمد الطبري). 

4 - (الجامع لأحكام القرآن)» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
القرطبي. 

ه- (الإكليل فى استنباط التنزيل)» لجلال الدين السيوطى. 

ENO a‏ يان الأنات لقره )لكلا حون 

۷-(نيل المرام في تفسيرآيات الأحكام)؛ محمد صديق حسن. 

۸- (تفسير آيات الأحكام)» للشيخ محمد علي السايس. 

9- (تفسير آيات الأحكام)» للشيخ مناع القطان. 

٠١‏ (أضواء البيان)» للشيخ محمد الشنقيطي. 

ومن الكتب الشيعية: 

-١‏ (أحكام القرآن)» لقطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي. 

؟- (كنز العرفان في فقه القرآن)» للشيخ جمال الدين المقداد بن عبد الله 
السيوري. 

۳- (زبدة البيان في آيات القرآن»» للشيخ المقدس أحمد الأردبيلي. 

4 - (مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام)» لشمس الدين محمد الجواد. المشهور 
ب (الفاضل الكاظمى). 

- (قلائد الدرر في اناف الأحكام بالآثر). لأحمد بن إسماعيل الجزائري. 

-٦‏ (آيات الأحكام)» للسيّد محمد كاظم اليزدي (صاحب العروة). 

۷- (دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام)» للشيخ باقر الأيرواني. 


۹۲ 


فوا لايح يحو عي E‏ 
قوله تعالى : #وَالسَارِقٌ وَالسَّارِ فة فَاقطعوا أَيْدِيَهُمًا 
جراء با گبا تالاه من الل وَاللهُ عير حك 04: 
(والند تظلق على ال المخصوص إلى المنكب» 
وعلى هذا العضو إلى مفصل الكف» كما في قوله 
تعالى لموسى - عليه الصلاة والسلام -: 9وَأَدْخْلُ 
دك فِي جيك تَخْرْجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْر شوءٍ»”. 
والمراد ما كان إلى مفصل الكفٌ, ولا خلاف بين 
| لسلف من الصدر الأول ولا بين فقهاء الأمصار في 
أن قطع يد السارق يكون إلى مفصل الكففٌ لا إلى 
المرفق ولا إلى المنكب» وقال الخوارج تقطع إلى 
المنكب» وقال قوم" تقطع الأصابع فط )0 


ويقول الشيخ باقر الأيرواني: «ماهو المقدار 
E avam‏ 
aT‏ :«إذاأخذالسارق 


.۳۸ سورة المائدة/‎ )١( 

(۲) سورة النمل/ ؟١.‏ 

0 إشارة إلى الشيعة الإمامية الذين يستندون إلي قوله 
تعالى: اران المَسَاجدَ لله لا دموا مع الله دا 
(1) سورة الجن» فلا يصح قطع أحد المساجد 
السبعة التي يسجد بها الإنسان» بل يقولون بقطع 
الداع راو الله ساق عا ذلك لزيا لبان فقا 
لفوَيْل للذينَ يكتبُونَ الكَتابَ بأيْديهمْ ثم ا 


من عند الله روا به فاقلا وي لهم ا تي 
يدهم وول لهم مُمَيكُسبُونَ* )007/0 سورة ة البقرة» 
فأطلق (اليد) على (الأصابع)» وأنْ ذاك وقوف عند 
القدر المتيقن ونفي قطع الزائد المشكوك. 

(6) الشيخ محمد علي السايسء تفسير آيات الأحكام -١‏ 
؟/ 0۲. 


التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 





قال زرقان: رجع ابن 
أبى داود من عند المعتصم و 
مغتمٌ. فقلتُ له في ذلك» فقال: إن 
شارقا أقذ على نفسه بالسرقة: 
وسال الخليفة. فر بإقامة 
الحدٌ عليه» فجمع لذلك الفقهاء 


بن علي الجواد كل ف سألنا 
عن القطع في أي موضع يجب 
أن يُقطع؟, لكل ارس 
لقول الله في التيمم: فَامْسَحُو أ 
يروهگ واگ 7 > واتفق 


معي على ذلك قوم» وقال آخرون: 


كل فقث القطع من العردق: 
قال: وما الدليل على ذلك؟: قال: 
کک © وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى 

فق 4 قال: فالتفتَ إلى 
0 فقال: 


تقول في هنا E‏ 


.1 سورة المائدة/‎ )١( 
.1 سورة المائدة/‎ )۲( 





الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير ۹۳ 


قال: قد تكلم القوم فيه يا 
أمير المؤمنين» قال: دعنى مما 
تكلموا به أي شيء غندكة. 
قال: اعفنى يا ا 
قال: ا عليك بالله لما 
أخبرتٌ بما عندك فيه.ء فقال: 
أما إذا أقسمتَ علي بالل إني 
أقول: إِنْهم أخطؤوا فيه السنة, 
فن القطع يجب أن يكون من 
مفصل أصول الأصابعء فيترك 
الكقّء قال: لم؟ء قال: لقول 
رسول الله : السجود 
على سبعة أعضاء: الوجهء 
واليدين» والركبتين» والرجلين. 
فإذا قطعت يده من الكرسوع 


أو المرفق لم يبق له يد يسجد 


5 
را عه 


وان الا ا 
يعنى به هه العا السبعة 
الذي فس عليهاء # فلا تَدْمُوا 
مع الله أحدًا 20 وها کان بد 
لم يقطع» قال: فأعجب المعتصمّ 
ذلك» فأمر بقطع يد السارق من 
مفصل الأضاية دون الك : 


.18 سورة الجنّ/‎ )١( 

(۲) سورة الجنّ/ .٠۸‏ 

»44٠ /١8 وسائل الشيعة‎ )۳( 
6 »٤ الباب‎ 





کیت د كلق ف قهاد ملعتم وله ا 
وسط القدم» فإن عاد استودع السجن» فإن سرق في 
اله قتل). 

وبضم هذه الموثقة إلى موثقة إسحاق بن عمار 
عن أبي إبراهيم َل يتجلى مقدار الحذ المقطوع» 
حيث ورد فيها: «تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر 
راحته» وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها»". 

هذا ما عليه الإمامية» وأما غيرهم فاتفقوا على 
قطع تمام الكف. واختلفوا في قطع ما زاد. فقيل 
بالقطع من المنكب» وفيل من المرفق)77". 


سادساً: التفسير اللغوي (البلاغي ): 

ويركز على الكلمات» ووجوه نطقها وإعرابهاء 
ودقة مجىء اللفظة فى السياق» كما يركز على الجانب 
وبعضه يعرض عبارته بأسلوب بلاغي مشوق. 

وهذا يعنى أن التفسير اللغوي له مظاهر عدة؛ منها: 


أ- وجوه النطق: 
وو اط القيوء فل و جود قر اة الكلية 
القرآنية» وعرض أشكال قراءتهاء واختلاف القرّاء فيها. 


)١(‏ الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي» وسائل الشيعة 
۸ ۹۳ الباب ٥ح‏ 4. 

(۲) نفسه ۱۸/ ۰٤۹۰‏ الباب ٤ء‏ ح .٤‏ 

(۳) الشيخ باقر الأيرواني» دروس تمهيدية في تفسير آيات 
الأحكام .0/١ /١‏ 


4 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


التناول: ا ا الطبرسي. 

0 ففي كلمة (تقاة) في قوله تعالي: طالأيِتَحِذٍ الْمُؤْمنُونَالْكَافِِينَأوْلِيَاء ِن دون 

ؤم وحن بقل لك لس من لل في يو إلا أيهم نه تسرك ل 
9 نَفْسَهُ وَإِلَى الله الْمَصِيرٌ 74" » ينقل لنا الطبرسي أنه «قرأ يعقوب وسهل (تقية) وهو قراءة 

الحسن ومجاهد. والباقون (تقاة). وأمال الكسائي (تقاة)» وقرأ نافع وحمزة بين التفخيم 

والإمالة» والباقون بالتفخيم)”". 


ب- النحو والصرف: 

وهو يهتم بالمواقع الإعرابية للكلمات والجمل القرآنية» كما يهتم باشتقاقاتها 
الصرفية» والجذر الذي أخذت منه» ومن ثم فهي ليست كتب تفسير بالمعنى المعتاد. 

وقد نشأ في البداية صاباً جهده على إعراب الغريب والمشكل من مواقع الكلمات 
والجمل ذ في القرآن الكريم» مثل: 

-١‏ البيان فى غريب إعراب القرآن»ء لأبى البركات ابن الأنباري. 

- إعراب مشكل القرآن» لمكي بن أبي طالب القيسي. 

المشكل منه» ومن ذلك: (الجدول في إعراب القرآن وصرفه) الذي صنفه (محمود 
صافي)» ويقع في اثني عشر مجلداء ويذكر الإعراب مختصراء وبعد أن يذكر إعراب 
مفردات الكلمات يذكر إعراب الجمل. وفى طبعات لاحقة منه أضيف له فنون البلاغة 
ليكون عنوانه (الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه). 
ففي قوله تعالى: وفاقوا في سَبِيلٍ الله وَاعلَمُوأ أن الله سوي عَلِيٌ74": قال 
صافي: 

«الإعراب: 

(الواو): عاطفة» (قاتلوا): فعل أمر مبني على حذف النون.. والواو: فاعل» (في 


.۲۸ سورة آل عمران/‎ )١( 

(') الشيخ أبو علي الفضل الطبرسي» مجمع البيان في تفسير القرآن» تحقيق: السيّد هاشم المحلاتي 
۲-۱/ ۷۲۹. 

(۳) سورة البقرة/ .٠٤٤‏ 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير ۹° 


مضاف إليه مجرورء (الواو): عاطفة» (اعلموا): مثل (قاتلوا)» (أنّ): حرف مشبّه بالفعل» 
والمصدر المؤول من (أن) واسمها وخبرها سذ مسد مفعولي (اعلموا). 

الصرف: 

(سميع): من أوزان المبالغة - فعيل -» وهي صفة تدلٌ على الثبوت والدوام» فهي 
صفة مشبّهة باسم الفاعل. (عليم): حكمّه كحكم (سميع) في الوزن والصرف. 

إعراب الجمل للآية 5 5 7: 

جملة (قاتلوا): لا محل لهاء معطوفة على استئناف مقدّر. 

وجملة (اعلموًا): لا محل لها معطوفة على جملة (فاتلو0» 67. 

ج - الفنون البلاغية: 

وقد نشهد بعضها يركز على الفنون البلاغية في الآية» فيسعى لتتبع وتلقط الموارد 
التي تصبٌ في علم المعاني والبيان والبديع» فيستخرج التشبيه هناء والاستعارة هناك 
والكناية هنالك» والمجاز في مكان رابع» والمعاني التي يخرج لها الأمر أو النهي أو 
الاستفهام أو النداء في مكان خامس» والجناس والفاصلة والتضاد (التطابق والمقابلة) 
و.... إلى آخر المباحث البلاغية. 

يقول الزمخشري في قوله تعالى: لقال َب ني وَهَنَ الم واا 
شيا ولم اکن بِدُعَائِكَ َب ب شقِيً74: اشبّه الشيب بشواظ النار في بياضه وإنارته وانتشاره 
E E‏ تاحد با تحال النار* م أخرجه مخرج الاستعارة 
كب سا ص ون يا 
وشّهد لها بالبلاغة©. 


. ٤١۳ - ٤۳۲ /۲ محمود صافى» الجدول فى إعراب القرآن وصرفه» مراجعة: لينه الحمصى‎ )١( 
. ٦۳۲ جار الله محمود الزمخشريء تفسير الكشاف» تحقيق: خليل مأمون شيحا/‎ )۳( 


15 


وفي قوله تعالى: لوَاعْتصِمُوأ 
بحَبْلٍ الله جَويعا4 مضي 
لري في توضيح الاستعارة 
التصريحية» حيث شبهت الآية 
الإيمان بالله» أو القرآن» بالحبل» 
ثم حذفت المشبه. وأبقت المشبه 


0 


وف دشحل كدوك القاد 
ار 
(اللفظ والمعنى)» وهل سبب بلاغة 
القرآن خارجية غيبية تعود إلى 
الصرفة (الله صرف البشر عن إمكان 
الإتيان بمثل القرآن» أو صرفهم عن 
التفكير في الإتيان بمثله) كما رأى 
أبو إسحاق النظام» والسيّد الشريف 
المرتضىء أم ذاتية داخلية تكمن في 
القرآن نفسه. وإذا كانت ذاتية فهل 
هي في ألفاظه أم معانيه أم الاثنين 
معاء فذهب الجاحظ للرأي الأولء 
وابن قتيبة الدينوري للثاني» وعبد 
القاهر الجرجاني للثالث.  ٠‏ 

وقد جاء العديد من الكتب 
لمحاولة دراسة البلاغة القرآنية 
واستكناه طبيعتهاء ومنها: 

١‏ - (مجاز القرآن)» لين 
عبيدة معمر بن المثنى. 


NY سورة آل عمران/‎ )١( 
تفسير الكشاف/ كا‎ )۲( 


التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


نظرية (النظم) 
اللغة : التأليف» و(نظم اللؤلق): 


60 





وقد ذهب الإمام عبد 
القاهر الجرجانى إلى أن سر الإعجاز فى القرآن 
الكريم يكمن في بلاغة نظمهء وعند تعريفه ل (النظم) 
قال: (واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك 
الوضع الذي يقتضيه النحو ). 

وعرّفه ثانية فقال: ليس هو شيئا غير توخي 
مغانى هذا العلم [النحو] وأحكامة فيما بين الك 2©9. 

ففي قوله تعالى: لله الأمْرُ من قبل وَمِن 
بَْدُ 4 جاءت طريقة التعبير القرآني الباهرة 
عبر أمورء منها: 
أ- تقديم ما حقه التأخير: (لله): وذاك أفاد الحصر. 
ب - تعريف (الأمر) ب(أل)» وقد أفاد الشمول. 
ج - التصريح بكلمتي (قبل) و(بعد)؛ لإفادة 

الشمول كذلك . 
و(بعد)؛ وأفاد ا ال خا 

فلو قيل: (الأمر لله من قبل ومن بعد) لم 
قيل: (لله أمرٌ من قبل ومن بعد) وغيرها.. 
)١(‏ لسان العرب /١5‏ ١۹ء‏ مادة: (نظم). 
(۲) عبد القاهر الجرجانى» دلائل الإعجاز/ .V‏ 
(۳) نفسه/ 4/. 
(4) سورة الروم/ 5 





الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير ۹۷ 


۲- (نظم القرآن)» للجاحظ (عمرو بن بحر). 

۳- (أسرار البلاغة)» و(دلائل الإعجاز)» لعبد القاهر الجرجانى. 

٠ (نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز)» للفخر الرازي.‎ -٤ 

وقد وصلت هذه الدراسات اللغوية القرآنية - في بعض مستوياتها - إلى نظريات 
عميقة في البلاغة والإعجاز القرآني» كما في نظرية (النظم) للجرجاني التي بسطها في 
كتابه (دلائل الإعجاز). 

ومن التفاسير التي برز فيها هذا الاتجاه: 

-١‏ (الكشاف)» لجار الله الزمخشري. 

- (البحر المحيط)ء لأبي حيّان الأندلسي (محمد بن يوسف). 

۳- (تفسير القرآن)» لابن تيمية (أحمد الحرّانى). 

-٤‏ (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» لأبى البركات عبد الله النسفى. 

- (إرشاد العقل السليم» لأبي السعود محمد بن محمد 2 

5- (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)» لبرهان الدين إبراهيم بن عمر 

البقاعى. 

۷-(اللباب في علوم الكتاب)ء لأبي حفص الدمشقي (عمر بن علي). 

8- (الدرٌ المصون في علم الكتاب المكنون»» لابن السمين الحلبي (أحمد بن 
يوسف بن عبد الدائم). 

9- (أضواء البيان)» لمحمد الأمين الشنقيطى. 

-٠‏ (التحرير والتنوير)» لابن عاشور (محمد الطاهر الثاني). 


د- دقة الكلمة والجملة: 
وهو تفسير بلاغي يركز على دقة اختيار القرآن الكريم لكلمة دون غيرها ضمن 


السياق الخاصٌ (الجملة)ء وعلى دقة اختياره لجملة دون غيرها ضمن السياق العام 
(النشوزة) ويختاول اها ال هافق التعير ومكمتئن الهدق المتفعود: «الابيحاء 
الذي تشع به تلك الكلمة أو الجملة ضمن السياق الذي وردت فيه» وعدم قدرة كلمات 
أو جمل أخرى غيرها اقتناص ذاك الإيحاء التعبيري الكاشف. 

ومن الذين أولوا هذا المنهج اهتماماً بالغاً: الأستاذ أمين الخولي الذي شرحه في 
كتابه (مناهج تجديد)» وسارت على خطاه زوجته عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) في 


۹۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


كتابها (التفسير البياني). 

فعن دقة كلمة ضمن الجملة تقول بنت الشاطئ في قوله تعالى: لأآلْهَاكُمُ التَكَائْرُ * 
حَتَى رُرْتُمْ المَقَارَ E ٠4‏ نالع القره ة: فاستعمال 
الؤيازة هد لالع صريح الإيحاء بأن الإقامة في القبر ليست إقامة دائمة وَإِنّما نحن فيها 
وو ف ي الريارة مما ال عة وات ج اف هدا الا اة رو ةا 
(زرتم) دون غيره؛ فلا يمكن أن يؤديه لفظ آخر كأن يُّقال: قبرتم؛ أو سكتتم في المقابر 
أو ان: نتهيتم إليهاء أو أقمتم بهاء إلى غير ذلك من ألفاظ تشترك كلها في الدلالة على ضجعة 
القبر» ولكن يعوزها سر التعبير الدال على أَنّها زيارة» أي إقامة عابرة مؤقتة» يعقبها بعث 
ۇشۇ 

وفي دقة ورود جملة في تعبير ما. تنا ءل بنت الشاطئ : لماذا قيد الله تعالى 
وصف الليل في سورة الضحى ب(إذا سجى)» فقال : #وَالضحَى * وَاللَيْلٍ دام سی 2704 


ولماذا وصفه في آيات أخر بأوصاف أخرى مثل: 

- لايل ! إِذ دير 04 . 

- لوَاللَيْلٍ إِذَا عَسْعَسَ 4<. 

3 لوَالئيل ِذَا يسر 04 . 

- اللي إِذَا يَعْشَّى 74" . 

35 واي إِذَا يَعْشَاهَاك". 

وفي محاولتها لاستجلاء إيحاء لأوَالليْلِإِذَاسَيجَى 4 وعلاقتها بقوله : #وَالضْحَى 4 
وصلت إلى أن «اختيار المقسم به تُراعى فيه الصفة التي تناسب الموقف. وان] 


.۲-١ سورة التكاثر/‎ )١( 

(۲) عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)» التفسير البياني للقرآن الكريم .5١7 /١‏ 
(۳) سورة الضحى/ .۲-١‏ 

(5) سورة المدثر/ 77. 

(0) سورة التكوير/ .١١‏ 

(5) سورة الفجر/ .٤‏ 

(۷) سورة الليل/ .١‏ 

(۸) سورة الشمس/ 5. 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير ۹۹ 


المقسم به في آيتي الضحى صورة مادية وواقع حسّي يشهد به الناس تألق الضوء في 
ضحوة النهار» ثمٌ يشهدون من بعده فتور الليل إذا سجى وسكن. يشهدون الحالين معا 
في اليوم الواحد دون أن يختل نظام الكون أو يكون في توارد الحالين عليه ما يبعث 
غلى إنكار» بل دون أن يتخطر على بال أحد أن السماء قد تخلت عن الأرض وأسلمتها 
إلى الظلمة والوحشة بعد تألق الضوء في ضحى النهار» فأيّ عجب في أن يجيء بعد 
أنس الوحي وتجلي نوره على المصطفى - صلى الله عليه وسلّم - فترة سكون يفتر فيها 
الوحي» على نحو ما نشهده من الليل الساجي يوافي بعد الضحى المتألق)'. 


ه- التصوير الفنى: 

وقد أشاد سيّد قطب بنظرية (النظم)» ورأى أن الإمام عبد القاهر الجرجاني كان 
على وشك أن يكتشف نظرية (التصوير الفني) «لولا أن قصة (المعاني والألفاظ) ظلت 
تخايل له من أول الكتاب إلى آخره فصرفته عن كثير مما كان وشيكا أن يصل إليه) 2 
وقال: «رحم الله عبد القاهرء لقد كان النبع منه على ضربة معول فلم يضربها)"". 

ثم رأى سيّد قطب أن سر الإعجاز القرآني يكمن في (التصوير الفتي) البديع» 
فقال: «إن (التصوير) هو قاعدة التعبير القرآنى فى هذا الكتاب الجميل» القاعدة الأساسية 
المتبعة في جميع الأغراض - فيما عدا غرض التشريع بطبيعة الحال -2”*»» وبسط نظريته 
هذه في كتابه (التصوير الفني في القرآن). 

والمعنى الخاص ل(التصوير الفني) هو: أن «يعبّر بالصورة المحسّة المتخيّلة عن 
المعنى الذهني» والحالة النفسية» وعن الحادث المحسوس» والمشهد المنظور. وعن 
النموذج الإنساني والطبيعة البشرية)©. 

والمعنى الواسع له يشمل كل ما من شأنه أن يدخل في عملية التصوير الفتي (آليات 
تشكيل الصورة الفنية)» «فهو تصوير باللون» وتصوير بالحركة» وتصوير بالتخييل» كما أنه 


.۲١ /١ التفسير البياني للقرآن الكريم‎ )١( 
."١ سيّد قطبء التصوير الفنى فى القرآن/‎ )۲( 
0 O) 

(5) نفسه/ 4. 

(0) نفسه/ ””7. 


06 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


الكلمات ونغم العبارات وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصور. تتملاها العين 
والأذن» والحس والخيالء والفكر والوجدان). 

وا في وَاشْتَعَلَ الرس شيا ورتا الأرْض عَيُونًا 74" هو 
في ذلك الذي قاله الجرجاني من ناحية (النظم)» وفي شيء آخر وراءه هو: هذه الحركة 
التخييلية السريعة التي يصوّرها التعبير» حركة الاشتعال التي تتناول الرأس في لحظة» 
وحركة التفجير التي تفور من الأرض في ومضة. فهذه الحركة التخييلية تلمس الحس 
وكير الخال وتشرك النظر والمخيلة فى تذوّق الحهال)8), 


یں 
و- التعبير الفني: 
وهذا اللون من التفاسير يصبٌ مادته في قالب أدبي يستدعي الكلمات الأدبية في 
تعبيره» ويستثير الخيال والصور الجمالية» ولعل أبرز تفسير في هذا المجال هو (في ظلال 


القرآن)» لسيد قطب» ومنه نقتطف هذا المقطع الذي جاء في تفسيره ه لقوله تعالى: #وَلَقَدُ 
رَينا السّمَاء الدنيا بمَصَاد ببح 4 : 


لمتحي ور ىلعام a OS OO E‏ 
وهو جمال متجدد تتعدد ألوانه بتعدّد أوقاته» ويختلف من صباح إلى مساء» ومن شروق 
إلى غروب» ومن الليلة القمراء إلى الليلة الظلماء» ومن مشهد الصفاء إلى مشهد الضباب 
والسحاب» بل.. إِنّْهِ ليختلف من ساعة لساعة» ومن مرصد لمرصدء ومن زاوية لزاوية» 
وكله جمال يأخذ بالألباب. 

هذه النجمة الفريدة التي توصوص هناك وكأنّها عين جميلة تلتمع بالمحبة 
والنداء. 

وهاتان النجمتان المنفردتان هناك» وقد خلصتا من الزحام تتناجيان. 

وهذه المجموعات المتضامة المتناثرة هنا وهناك, وكأنّها في حلقة سمر في 
مهرجان السماء» وهي تجتمع وتفترق كأنّها رفاق ليلة في مهرجان. 
)١(‏ نفسه/ ۳۷. 


(۲) سورة مريم/ 5. 
(۳) سورة القمر/ .١١‏ 
(5) التصوير الفني في القرآن/ 7”. 
)٥(‏ سورة الملك/ 6. 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية فى التدبر والتفسير 6١‏ 


وهذا القمر الحالم الساهي ليلة» والزاهي المزهو ليلة» والمنكسر الخفيض ليلة» 
والوليد المتفتح للحياة ليلة» والفاني الذي يدلف للفناء ليلة. 

وهذا الفضاء الوسيع الذي لا يمل البصر امتداده» ولا يبلغ البصر آماده. 

إِنّه الجمال..» الجمال الذي يملك الإنسان أن يعيشه ويتملاه» ولكن لا يجد له 
وصفاً فيما تملك من الألفاظ والعبارات)0©. 


سابعاً: التفسبر العلمي: 


ويحاول تفسير القرآن الكريم من خلال استنطاق آياته التي تتحدّث عن العلم» 
وا وقق البتعطبائف و ات ل ا أن اسه ت هر شالق 
هذا الكون» والمطلع على أدق وأخفى التفاصيل الموجودة فيه ون النظريات المستجدة 
والقوانين الحديثة التي يكتشفها البشر هي في مسبوقات علم الله دون البديهيات» وأن 
الله سطرها في كتابه ليفيد الإنسان بها من زمن مبكر» ولتكون إحدى الملامح المستجدة 
للإعجاز القرآني. 

ومن أبرز الكتابات التي برز فيها هذا الاتجاه: 

١‏ - (كشف الأسرار النورانية القرآنية» فيما يتعلّق بالأجرام السماوية والأرضية 
والحيوانات والنباتات والجواهر المعدنية)ء للطبيب محمد بن أخمد 
الإسكندراني. 

؟- بعض مقالات (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد)» للشيخ عبد الرحمن 
الكواكبى. 

-٣‏ (القرآن والعلم الحديث)» لعبد الرزاق نوفل. 

٤‏ - (القرآن: محاولة لفهم عصري)» للدكتور مصطفى محمود. 

وسن ارز التفاسير: 

-١‏ (تفسير جزء عم)» للشيخ محمد عبده. 

؟- تفسير (الجواهر)» للشيخ طنطاوي جوهري. 

١‏ (التفسير الفريذ)» لمتتحمد عبد المت التجمال؛ 


.۳٣۳٤ ۳۹۳۳ /5 سيّد قطب» في ظلال القرآن‎ )١( 


,6 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


يقول الشيخ عبد الرحمن الاي إن العلم كشف في هذه القرون الأخيرة 
حقائق وطبائ ئع كثيرة تُعزى لكاشفيها ومخترعيها من علماء أوروبا وأمريكاء والمدقق في 
الخ ان يج راو ار اد التي بد في ا عشر قرناء وما بقيث 
مستورة تحت غشاء من الخفاء إلا لتكون عند ظهورها معجزة للقرآن» شاهدة بأنّه كلام 
رب لا يعلم الغيبَ سواه: 

وذلك أنهم كشفوا أن مادة الكون هي الأثيره وقد وصف القرآن بدء التكوين فقال: 
نہ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وهي دخان . 

وحققوا أن الكائنات في حركة دائمة دائبة والقرآن يقول : ##وآية 

أَحْييَْاهًا 2744 إلى أن يقول : وکل في فَلَكِ يَسْبَحُو َ4 . 

وحققوا أن الأرض منفتقة في النظام الشمسيء والقرآن يقول: أن السَمَاوَاتٍ 

وَالأَرْض كَاتَنَا رَنْقَا َمَتَقَنَاهُمَا 04 . 


بر كو 


ية لهم الأزض لْمَبْعَة 


وحقّقواأنَ القمر منشة من الأرض والقرآن يقول : أو روا آنا تأي لأر 
تَنقضهًا مِنْ أَطْرَافِهًا © ويقول: #اة قَتَرَبَتِ الساعة وان نشی الْقَمَر 4 )”. 


وتعليقاً على قوله - سبحانه وتعالى كفي سور امي :ألمت ركف قعل رب 
بأضَحَاب لفل # ألم بَجعَلْ كَيْدَهُمْ في تَضْلِيلٍ * وَأَرْمَ لبهم طبرا بابي #تَرْصِهم 
بِحِجَارَةٍ من سيل ۽ * فَجََلهُمْ كَعَصْف مَأكُولٍ 74 يقول الشيخ محمد عبذه: 
اوقد بيّنت لنا هذه السورة أن ذلك الجدري أو تلك الحصبة [التي أصابت الجيش 
الحبشي] نشأت من حجارة يابسة سقطت على أفراد الجيش بواسطة فرق عظيمة من 
الطير مما يرسله الله مع الريح» فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو 


.١١ سورة فصّلت/‎ )١( 

(۲) سورة يس/ 77. 

(۳) سورة يس/ .5١‏ 

(5) سورة الأنبياء/ .٠١‏ 

(0) سورة الرعد/ .5١‏ 

(5) سورة القمر/ .١‏ 

(۷) الشيخ عبد الرحمن الكواكبي» طبائع الاستبداد وطبائع الاستعباد» تحقيق: الدكتور أسعد 

.٤۸-٤۷ السحمرانى/‎ 
.ه-١‎ NO 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية فى التدبر والتفسير ۳ 


الذباب الذي يحمل جرائيم بعض الأمراضء وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم 
اليابس الذي تحمله الرياح؛ فيعلق بأرجل هذه الحيوانات؛ فإذا اتصل بجسد دخل في 
مسامّه» فأثار فيه تلك القروح التي تنتهي بإفساد الجسم وتساقط لحمه» وأن كثيراً من هذه 
الطيور الضعيفة يُعَدٌ من أعظم جنود الله في إهلاك من يريد إهلاكه من البشرء وأن هذا 
الحيوان الصغير الذي يسمونه الآن (بالميكروب) لا يخرج عنهاء وهو فرق وجماعات لا 
يحصي عددها إلا بارئها..... هذا ما يصح الاعتماد عليه في تفسير السورة» وما عدا ذلك 
فهو مما لا يصح قبوله إلا بتأويل إن صحت روايته» ومما تعظم به القدرة أن يؤخذ من 
استعرٌ بالفيل - وهو أضخم حيوان من ذوات الأربع جسما -» ويهلك بحيوان صغير لا 
يظهر للنظرء ولا يدرك بالبصر.ء حيث ساقه القدر»'. 

ولا نريد أن يوحي عرضنا للأمثلة السابقة َة آثنا نعتقد أن كل ما ذكره الذين يتبنون 

منهج التفسير العلمي خطأ ومجانب للصواب» فقد أثبت المنظرون في هذا الاتجاه 
1 أن بعض تلك الآيات التي سبق بها القرآن العصرٌ الحديتَ أمست ضمن 
الاكتشاف العلمي اليو م من البديهيات المسلمة في العلمء ومن ذلك قوله تعالي: 
لوال شمش ت تَجْري لِمُسْتَفرٌ لَهَادَِكَ قير العَريز العَليمء وَالْقَمَرَ َدَرْنَاة َنَازْلَ حَتَى 
َا كَالمُرجُونٍ اليم ء # لا الشّمْسُ يب ينبي لَهَا أن تدرك الْقَمَرَ وَلا الَّيْلُ ابق التَهارِ 
وَكُلَ في فَلَكِ َسْبَخُونَ». 


فقد أشار هذا المقطع العلمي» إلى أن الشمس تسير إلى نقطة مركزية معيّنة تجري 
باتجاههاء وسيكون ذاك مستقرها ومنتهاهاء ون الله قد جعل للقمر - وغيره من الإجرام 
- حركتين : الأولى : حركة محورية؛ حيث يدور الجرم حول نفسه» وذلك مستنتجاً من 
قوله تعالى: #وَالْقَمَرَكَدَرْناهُ َا )» فهو اليوم في منزل وموقع لن يكون عليه غداً ولم 
يكن عليه بالأمسء وذاك يشكل ما يبدو عليه القمر من هلال» وتربيع أول» وبدر» وتربيع 
ثان» ومحاق آخر الشهر. 

والثانية: حركة انتقالية» حيث يدور الجرم حول من يتبعه - كدوران القمر حول 
اللأرض» ودوران الأرض حول الشمس -» وذلك مقتبس من قوله تعالى : وکل في لَك 


رم3 2 


يسبحون 


. ١07 الشيخ محمد عبده» تفسير جزء عم/‎ )١( 
00 -7 سورة يس/‎ )۲( 


6 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ثامناً: التفسير التاريخي: 


ويعرض التفسير على طريقة أحداث وقصص تاريخية ترتبط بالآمم أو الأفراد. 
ومن التفاسير التي تأثرت بهذا المنهج: 
- تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» لمحمد بن جرير الطبري. 
-١‏ (الكشف والبيان عن تفسير القرآن)» للثعلبي (أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم). 
وقد حذا الثعلبي حذو الطبري» وأكثر من نقل القصص إلى حدّ وصفه فيه بعضهم 
باه «ليس له شغل إلا القصص واستيفاؤهاء والأخبار عمن سلف» سواءً كانت صحيحة 
أو باطلة». 


وهذا اللون من التفاسير إذا درس قصة النبي موسى - مثلاً - يسرع الخطى نحو 
عرض تفاصيل الأمور مثل: ما سبب اندفاع فرع ون لقتل أولاد بني إسرائيل؟» وكيف 
ولد موسى؟» ومَنْ أكبر موسى أم هارون؟» وما مقدار المدة التي عاشها موسى في قصر 

وحين تمر به قصة البقرة التي قال عنها النبي موسى لقومه : إن اله امرك اَن 
اا قر الوأ نخدا هُزوا َال أعُوذ بالل أن أكُونَ مِنَ الْجَاهلينَ4» يمضي خلف 
اسم الشخص الذي يملك تلك البقرة» وكيف أنه لم يبع تجارته ذاك اليوم؛ لآنه لم يرد 
إيقاظ أبيه» وان والده كافأه إزاء ذلك البر بهاء )0 

وبالطريقة نفسها يبحث القصص الأخرى وما ورد عن الآمم الماضية» 
ويأجوج ومأجوج وعاد وإرم ذات العماد وثمود وسبأء و....» وقد أدى النهم 
والتفاصيل والأحداث إلى تسرّب الإسرائيليات والأساطير والروايات المختلقة 
والضعيفة إلى التفاسير التى سلكت هذا اللأسلوبء وهو الأمر الذي حدا بالبعض أن يعد 
تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» أغنى مصدر إسلامي بالإسرائيليات 
والأساطير النصرانية”"» فقد أخذ الطبري كثيراً عن كعب الأحبار» وتميم الداري» 
ووهب بن منبّه. وسار على نهج الطبري من بعده الثعلبي» والآدهى من ذلك أن أكثرها 


.60 /٣ دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة/ .٦۷‏ 
(۳) دائرة المعارف الإسلامية ۳/ 65. 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير 1.0 


تلبس باسم رسول الله ۶ة وحديثه!! 

وود يي ار ل اي ا الات يي اد 
كو ار فد النجاد لا EAE EE‏ لحنت ال شت لله 
قوّته» وينفذ منه لتفاصيل القصص وشخوصها ومجرياتها و ا 

يقول الطبري في تفسير قوله تعالى :ّل أَصضْحَابٌُ الأَخَدُوْدٍ #النَّارِدَاتٍ 
الْرقّوو4: 

«يقول: لعن الله أصحاب الأخدود. وكان بعضهم يقول : معنى قوله: لفقل 
sS E‏ 

- فقال بعضهم: قوم كانوا أهل كتاب من بقايا المجوس 

...عن جعفر بن أبزى قال: لمارجع المهاجرون من بعض غزواتهم بلغهم نعي عمر 
و اك سس O‏ ا د حير 
امك :قد كانوا أهل كتابء وقد كانت الخمر حلت لهم؛ 0 
حتى ثمل منهاء فتناول أخته فوقع عليهاء فلما ذهب السكر قال لها: ويحك فما المخرج 
مما ابتليتُ به؟» فقالت: اخطب الناس فقل: يا أيّها الناس إن الله قد أحل نكاح الأخوات» 
فقالالناس : إنا نبرأ إلى الله من هذا القول» ما أتانا به نبي» ولا وجدناه في كتاب الله 
فرجع إليها نادماًء فقال لها : ويحك إن الناس قد أبوا علي أن يقرُوا بذلك» فقالت : انس ط 
عليهم السياط» ففعل» فبسط عليهم السياطء فأبوا أن يقرّواء فرجع إليها نادماًء فقال: إِنْهم 
أبوا أن يقرواء فقالت: اخطبهم فإن أبوا فجرّد فيهم السيف. ففعل» فأبى عليه الناس» فقال 
لها: قدأبى علي الناس» فقالت : خد لهم الأخدوده : ثم اعرض عليها أهل مملكتك» فمن 
قر وإلا. كاقذفه في النار فقغلء ثم عرض عابها اهل مجه 0 
النار» فأنزل الله فيهم: :يل أْصْحَابُ الأخدود * # التار ذاتِ الوَقَوو»» إلى او اتقو 
مهم إلا أن ينوا بالله الَْزيز الْحَمِيدٍ *. ... إن الَذِينَ نوا TS‏ 


.6 -5 سورة البروج/‎ )١( 
.۱۹- ۸ سورة البروج/‎ )۲( 


۱٦‏ التدبر الموضوعي فد 


حزقوهم» د لين قََنُواالْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ فم لم يَُوبُوالهُمْ عَدَابُ جهن جهنم وَل 
عَذَابُ الْحَرِيق04", ؛ لم يزاوم ذلك يستحلون تكاح الأوات والبنات والأمهات. 


62و 


... وعن قتادة قوله: فيل أَضْحَابُ الْأَخْدُودٍ» قال: حدثنا أن على بن أبى 
ا 
فظهر مؤمنوها على كفارهاء ثمٌ اقتتلوا الثانية فظهر مؤمنوها على كفارهاء ثم أخذ بعضهم 
ثمّ إن رجلا من المؤمنين قال لهم: هل لكم إلى خير» توق دون نارأء ثمّ تعرضوننا عليهاء 
فمن تابعكم على دينكم فذلك الذي تشتهون» ومن لا.. اقتحم النار فاسترحتم منه» قال: 
فأججوانارا وعرضوا عليهاء فجعلوا يقتحمونها صناديدهم» ثمٌّ بقيت منهم عجوز كأنّها 
نكصت» فقال لها طفل في حجرها: يا أماه» امضي ولا تنافقي. قصّ الله عليكم نبأهم 
وحديثهم. 
بعر انطاشن : ليل أَصْحَابُ الألْحدُود * النَارِذَاتِ الْوَقَُودِ»4 قال: هم 
اد ا بسار اعدو اح اذ سكت ساني ا ثم أقاموا على ذلك 
EES‏ 
ا 2 
= بعتن مجاهت فرلة: قل أضكات الأخدود: كان شقوق فى الأرضن 
بك اه كانه عدب افيه انام 
ثم يمضي الطبري في ذكر قصة الغلام الذي كان يتردد على الساحر والراهب 
وإيمانه يالله و إبرائه الكمه و رض العم بإذن الله وفشسل الملك فى قتله بإلقائه مخ 
أعلى الجبل وبالإغراق» والطريقة التي دلّ الغلامٌ بها الملكٌ لقتله وكيف أدخلت الناس 
في الإيمان بالله. ثمّ إحراق الملك لهم في الأخدود. 


وقد استغرقت القصص التي ذكرها الطبري في تفسير هذه الآية ما يقارب الأربع 
صفحات من القطع الكبير» عني فيها - كما رأينا - بالأقوال والقائلين بهاء مع تفاصيل 
الحدث والاختلاف فى مكانه. 


٠ سورة البروج/‎ )١( 
TEE 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية فى التدبر والتفسير 1۹۷ 


تاسعاً: التفسير الاجتماعي ( الجركي. التربوي): 


ويفسّر القرآن الكريم محاولاً التركيز على ما يبعث الحيوية والنشاط والفاعلية في 
الفرد والجماعة والمجتمع والأمة أو الدولة» ومن هنا جاءت تسميته ب (الاجتماعي)؛ 
وو ذامل عر حي ل ی و جضباعيئ 
والسياسي؛ مما أكسبه اسم (الحركي). 

وإلى جانب تسميته ب(الاجتماعي)» و(الحركي) يُسمّى ب (التربوي)؛ لاه ينظر 
«إلى الرؤى القرآنية على آنها تربوية تتفاعل بشكل إيجابي وتفصيلي مع حياة البشر 
المتعدّدة الجوانب)2"2. 

وإلى جانب تلك الأسماء التي أطلقت على هذا المنهج التفسيري عرفت المدرسة 
التفسيرية التي تسير على هذا المنهج باسم (المدرسة العقلية الاجتماعية في التفسير). 

-١‏ إبراز البّعد التربوي الفردي. 

؟- إضاءة الع التربوي الاجتماعي. 

۳- اوو دا ون الا 

ومن أبرز تفاسير هذا الاتجاه: 

-١‏ (المنار) للشيخ محمد بن عبده» والشيخ محمد رشيد رضا'". 

؟- (تفسير القرآن الكريم)» لأحمد مصطفى المراغي. 

- (محاسن التأويل)» لجمال الدين القاسمي. 

٤‏ - (أضواء البيان)» لمحمد الأمين الشنقيطى. 

ه - (الأساس)» لسعيد حوى. 

-٦‏ (في ظلال القرآن)» لسيّد قطب. 


)١(‏ الشيخ فيصل العوامي» التفسير العلمي التربوي.. دراسة تمهيدية للمنهج المقترح لفهم القرآن/ 
58 


() التفسير العلمي التربوي.. دراسة تمهيدية للمنهج المقترح لفهم القرآن/ ۷۹- 85. 

() التفسير يبدأ من أول القرآن الكريم» وينتهي عند الآية 57 من سورة يوسف» كان من أول القرآن 
إلى الآية ١77‏ من سورة النساء من إنشاء الشيخ محمد عبده وتدوين الشيخ محمد رشيد رضاء 
ثم أكمله رضا إلى الآية ”07 من سورة يوسف. 


۹۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


/- اي 5د ل O‏ 

فااقد رسم محمد عبده في تفسيره منهجاً تربوياً للأمة الإسلامية» يبعث مقؤماتهاء 
ويثير أمجادهاء وينادي بآداب القرآن من الشجاعة والكرامة والحفاظ)”"» ومما تميّز به 
منهجه فى التفسير «معالجته للمسائل الاجتماعية فى الأخلاق والسلوك)”2". 

وقد كتب سید قطب بین -١1961[‏ 1405م] ستة عشر جزءاً من تفسيره (في ظلال 
القرآن)» ثم دخل السجن» فأكمله إلى نهاية الجزء ء السادس والعشرين” "» «ثمٌ وفقه الله 
إلى إدراك سمة من سمات هذا الدين وخصيصة من خصائصه. واكتشف المنهج الحركي 
للقرآن الكريم؛ فالتزمه في الأجزاء الأربعة الأخيرة» ورأى أنه لإبد من إعادة النظر فيما 
كتب وأن ينطلق في ذلك من إدراكه الجديد» وقد كان له ذلك من الجزء الأول إلى نهاية 
الثالث عشر وأوائل الرابع عشر»*» 07 ثم تل فلم يكمل ذلك. 

يقول سيّد قطب: «ونحن نؤكد على هذه السمة في القرآن.. سمة الواقعية الحركية؛ 
لأنها في نظرنا مفتاح التعامل مع هذا الكتاب وفهمه وفقهه وإدراك مراميه وأهدافه. 

نه لابد من استصحاب الأحوال والملابسات والظروف والحاجات والمقتضيات 
الواقعية العملية التى صاحبت نزول النصّ القرانى 

لابد من هذا لإدراك وجهة النص وأبعاد مدلولاته» ولرؤية حيويته وهو يعمل في 
وسط حىٌء ويواجه حالة واقعة كما يواجه أحياء يتحر كون معه أو ضده. وهذه الرؤية 
الظروف والملابسات في فترة تاريخية تالية» وعلى الأخصّ فيما يواجهنا اليوم ونحن 
نستأنف الدعوة الإسلامية... 

إن هؤلاء الذين يتحرّكون بهذا الدين في مواجهة الجاهلية ويواجهون به ما كانت 
تواجهه الجماعة المسلمة الآولى.. هم وحدهم الذين يرون تلك الرؤية» وهم وحدهم 
الذين يفقهون هذا القرآن» ويدركون الأبعاد الحقيقية لمدلولات نصوصه على النحو 
الذي أسلفناء وهم وحدهم الذين يملكون استنباط فقه الحركة الذي لا يغني عنه فقه 
)١(‏ الشيخ محمد هادي معرفة» التفسير والمفشّرون في ثوبه القشيب ۲/ ٠١١١‏ . 
(۲) نفسه ۲/ ۱۰۱۳ . 


() الدكتور فهد الرومي» اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ۳/ 7۷ 
() نفسه ۳/ .۱١۱۱‏ 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير ۰۹ 


الأوراق في مواجهة الحياة المتحرّكة التي لا تكف عن الحركة)'. 

وقول ال اال نوق الوقف انمسر ع ف ايت 
تفسبرى من هد القرآن): وركرث فيه على هة الت ك فى الاامة فال ان 
كتاباً يتحدّث عن التيار الإسلامي وكيفية مواجهته مع الجهات الأخرى» بالذات عند 
استعراض قصص الأنبياء مع أممهم..» فهذه التجربة كوّنت لديّ منهجيه خاصة في 
الاستفادة من الآيات القرآنية)7". 

ويقول السيّد محمد حسين فضل الله عن تفسيره: «وانطلقت هذه الدروس في 
خط عملي متحرّك يركز على استيحاء أجواء القرآن من أجل أن نعيش تلك الأجواء 
من اف الاس الصاعددة؛ لآن القران لبن گات ی فحت فى اا 
اللختويئ بل هى كلاف رة ف أجرواه روحيةة وعملية اجر اة 
تتحرّك وتعطي وتوحي وتهدي وتقود إلى الصراط المستقيم» فقد كانت آياته تتنزل في 
أجواء حركة الدعوة الإسلامية لتراقب نقاط ضعفها وقوتها في خطوات الداعية وفي 
تحديات الواقع؛ لتضع لها القواعد الحيّة التي تقوّي جوانب الضعفء وتحمي القوة 
من عوامل الانهيار» وتوجّه الخطوات إلى أهدافها وتواجه تحديات الواقع بإصرار... 
وبذلك كانت تتحرّك في جو الرسالة؛ لتخلق من خلاله جواً جديداً لها في داخل حركة 
المجتمع الإسلامي)”". 
ففي تفسير قوله تعالى: وذ وَاعَذْنا مُوسَىٍ ي أَرْبَِينَ لهنم نَحَذْتُمُ الل من بَعْدِ 
َه طون م رتا كم من ند َك عَم رون6 يعقد اليد فضل الله 
يعدا عنوانه (على القيادات أن تدرس خلفيات القاعدة) يقول فيه: 


Gg 
العمل والحركة - أن لا يتأثروا بالمظاهر الانفعالية للإيمان فيمن يتعاونون معهم‎ 


.۲۱۲۲ /5 فى ظلال القرآن‎ )١( 

ND‏ لدوب زرالعةن والكاو يز عبرل الجكويهر الشرارة اليعاضرة اجون تاه 
معه: الشيخ فيصل العوامي والشيخ عبد الغني عباس مجلة (القرآن نور)» العدد ٠١‏ السنة الثانية 
4 اها صن N‏ 

(۳) السيّد محمد حسين فضل الله» من وحي القرآن» م ١ج »١‏ ص 4. 

(:) سورة البقرة/ .07-0١‏ 


١0١6‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


والمؤثرات الخلفية التي استطاعت أن تربط هؤلاء بالقيادة أو بالخط العملي أو 
بالفكرة الشاملة: 

فقد تكون المؤثرات خاضعة لطبيعة القائد فى قوته الفكرية أو جاذبيته الشخصية 
أو انتماءاته العائلية والقومية أو الإقليمية» وقد تكون الأسباب متصلة ببعض الأجواء 
العاطفية للقضية» أو ببعض ردود الفعل ضد حركات معيّنة أو قيادات خاصة تقف فى 
الموقف المعاكس لهذه الحركة أو هذه القيادة؛ مما يجعل من الارتباط بها تنفيساً عن 
دوو سير شط 

وربماتكون العوامل المؤثرة مرتبطة ببعض المواقف السياسية والاجتماعية التي 
تمثلها حركة الدعوة إلى الله في مسيرتها الطويلة» بحيث يعتبر الارتباط بالدعوة الإسلامية 
مرخلا من أا الوضول الى الموقت الشيانس أن الالكيافي المد 

وقد لا تكون القضية نابعة من ذلك كلّهء بل هى منطلقة من خط الإيمان الحقٌّ 
بالفكرة والخط والهدف. 

فلابدٌ للعاملين من دراسة ذلك كلّه؛ لتكون مواقفهم مبنية على معرفة عميقة 
للأرضية التي يقفون عليهاء وللمجتمعات التي يتعاونون معها ويتحرٌكون فيها؛ لأن ذلك 
قد يكلف العمل وجوده عندما تختلف حسابات الموقف أمام النماذج القلقة التي تتكشف 
عنها التجارب فى صورة غير منتظرة)'. 


ملاحظات عامة على المناهج: 

-١‏ أحياناً يعلن المؤلف آنه سيتبنى منهجاً ما... وفى الأكثر لا يعلن. 

1- هذه المناهج قد تُستعمل في التفسير الموضعي (التجزيئي)» وفي التفسير 
الموضوعي (التوحيدي). 

۳- قد يتأثر تفسير ما.. بمنهج واحد فقطء أو أكثر من منهج. 

-٤‏ قد يخضع تفسير ما.. بأكمله لمنهج» أو يخضع بعض منه فحسب. 

٥-قدتستعمل‏ هذه المناهج في حقل التفسير القرآنيء أو العلوم المتأثرة به 
كالتاريخ أو قصص الأنبياء أو تفسير آيات الأحكام. 


. ٤۸-٤٦ من وحي القرآن» م ١ج ۲» ص‎ )١( 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية فى التدبر والتفسير 1۱۱ 


5- هذه المناهج وإن كانت في طابعها العام تجري في التفاسير» لكنها تنعكس - 
كذلك - على المتدبر المتشرب بهاء ولو من قراءته في كتب التفسير أو الثقافة» 
ومن ثم ينبغي أن نعرف هذه المناهج وخطوطها؛ لتتعرّف عليها ونحن نقراً 
معطيات التفاسير والتديو ونأخذ بما نؤمن به منها في عملية التدبر التي نقوم 
بهاء ونبعد ما نراه فرضا قسريا على النص. 





ا لت ڪڪ 


التفسير بالمأثور التفسير العقدي التفسير الفلسفي التفسير العرفاني 
(الصوفي) 


تفسير القرآن بالقرآن 
تفسير القرآن بالسنة 
تفسير القرآن بقول الصحابة 


تفسير القرآن بقول التابعين 


التفسير الفقهي 


التفسير اللغوي التفسير العلمي 


ل وجوه النطق 

ل النحو والصرف 
ل الفنون البلاغية 
ل دقة الكلمة والجملة 
ل التصوير الفني 

ل التعبير الفني 





التفسير التاريخي ‏ التفسير الاجتماعي 


إضاءة البعد التربوي الفردي 
إضاءة البعد التربوي الاجتماعى 


إضاءة البعد التربوي السياسي 


11۲ 


5-2 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير ١‏ 


ت١:‏ أضعٌ علامة ( كا) أمام العبارة الصحيحة, 
وعلامة (*) أمام العبارة الخاطئة: 
أ- نشا التفسير بالمأثور في أحضان علم الحديث. ( ) 
ب - التفسير الفلسفي هو الذي يجعل تفسير القرآن الكريم محطأً للإشارات 
والفيوض القلبية. ا ) 
ج - للتفسير اللغوي مظهر واحد هو: الفنون البلاغية. 0 ) 
د - التفسير الذي عد أغنى مصدر إسلامي بالإسرائيليات والأساطير النصرانية» هو 
تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن). () ) 
الشيخ مغنية. )6 
: ما هو المقصود بالتفسير الكلامي؟» مع ذكر بعض الأمثلة لذلك. 
: حين نعثر على تفسير قد س كبت ألفاظه في قوالب أدبية» واصطفت 
كلماته فى زفاف بلاغى» غير أن مضمونه يبعث على التأهب الاجتماعى 
والنهضة العملية في وجه الجمود المتخلفء. ففي أي نوع نرتئي تصنيف 
هذا التفسيرء ولماذا؟ 
: أبن لماذا قال الله - تعالى - في حكاية ولادة زوجة النبي زكريا ل3 : 
لكَذَلِكَ الله يَفْعَلٌ ما يَشاء4» فجاء بالفعل (يفعل)ء بينما قال في مورد 
حكاية ولادة السيدة مريم تَلِيَكاٌ: «كَذَلك الله يَخلق ما يشاء4"» فجاء 
بالفعل (يخلق)؟ مع أن الحادثتين معاً تتكلمان عن إنجاب المرأة؟! 


: عند التأمل في المعوّذتين نجد أننا في سورة الفلق أمام مستعاذ به واحد: 
«قل أعوذ بِرَبٌ الفلق4"", والمستعاذ منه أربعة: «من شر مَا خلق + 


0 سورة آل عمران/‎ )١( 
. ٤۷ سورة آل عمران/‎ )۲( 
.١ سورة الفلق/‎ )* 





١15‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ومن شَرٌ ر غاسق إِذَا وَقَبَ # ومن شر التَقَانَاتِ في العُقدِ * ومن 
شر حَاسد إِذَا حَسّدَ)ه". ينما كو مور الناس بالعكس؛ إذ نستغيث 
بثلاث صفات لله: طقل اعود برب النّاس 03 ملك الاس * إِلَه النا سي" 
والمستعاذ منه واحد هو: من شَرٌ الْوَسْوَاس الْخَنّاس)704, 4ھ سف 
هذا الاختلاف؟. وما المغزى من الاختلاف بين طريقة السورتين؟ 


ت5: بعد التعرّف على المناهج التفسيرية التسعة» فأيها أؤيد؟. ولماذا؟ 


.٠ -۲ سورة الفلق/‎ )١( 
٣-١ سورة الناس/‎ )۲( 
.٤ سورة الناس/‎ )* 





الفصل الأول: مقدمات تمهيدية فى التدبر والتفسير ١‏ 


أنواع التفسير القرآنى 


إذا كنا فيما سبق قد وقفنا عند بعض (مناهج التفسير)» فكانت قراءة في (المنهج) 
المتبّع» فإننا نستطيع أن نقف عند شكل آخر للتفاسير يعتمد على محاولة قراءتها من حيث 
(المادة) الداخلية المبثوثة فيها 


وهنا قد نجد أنواعاً من التفسير منها(": 


-١‏ تفسير مفردات الشرآن: 
ويبحث في معجم معددى كلمات القرآن كلا على دة مرقة حيسي الترقيت 
الات مهدا على تلك الاي اا بات الكريمة: 
ومن أبرز الكتب التي سارت على هذا النحو: 
أ- (المفردات في غريب القرآن)» للراغب الأصفهاني (الحسين بن محمد بن 
المفضل). 
ب - (وجوه القرآن) و(تفسير غريب القرآن)» وكلاهما لفخر الدين الطريحي. 
ج - (قاموس القرآن) أو (إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم)» للحسين 
بن محمد الدامغاني. 
يقول الراغب الأصفهاني تحت مادة 639 : «القسط : هو النصيب بالعدل 
كالئّصَف والتصَمَّة. قال تعالى: يجري َيب آمو أوَعَمِنُوأ الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطٍ» 
[يونس/ ٤]ء‏ إوَآَق قِيمُوا الْوَرْنَ بالط [الرحمن/ ]وو المت ل هو نيا عن و1 


/١ للتفصيل في (أنواع التفسير) هذه راجع: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» نفحات القرآن‎ )١( 


هلا 


۱۱١‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


غيره» وذلك جور. والإقساط : أن يُعطِي قط غيره» وذلك إنصاف» ولذلك قيل اقبط 
الرجل -]ذا جار -. وأقسَطٌ - إذا عدل - -. قال :¥ راما لقا طون فَكَانُوا لِجَهَنّمَ حطبًا 4 
[الجرن/ ١٠]ء‏ وقال : واف طوا إن الله ب حب الط 4 [الحدرات/ 15 و طا 
ا : اقتسمناء والقسَط: إعوجا فى ال عليه لات المع ا الان 
قال: #وَزْنُواً ِالقِسْطّاسٍ | لمستة يم [الإسراء/ [ro‏ . 


؟- التفسير الموضعي (التجزيئي): 
توضيح معانيها ومفاهيمهاء وهو الاسلوب المتبع في التفاسير القرانية. 

وقد يتمٌ بتفسير القرآن كاملا أو بأخذ مقطع من القرآن الكريم - سورة» أو مجموعة 
آيات» أو آية - للتأمل والاستلهام» كأخذ سورة (النصر) - مثلاً - لاستخراج ما فيها من 
أفكار ورؤى. 

ويقدّر البعض أن عدد التفاسير التي تناولت القرآن الكريم كاملاً على هذا النحو 
(إلى الآن) بما يزيد على ألفي تفسير". 

وسنتناول هذا النوع التفسري بالتفصيل في الفصل الثاني. 


؟- التفسير الموضوعي (التوحيدي): 


وهو تفسير يسعى لدراسة موضوع قرآني من خلال مجموع آيات القرآن التي 
تكلمت عنه» أو من خلال سورة قرآنية أو مجموعة من الآيات أو من خلال آية يراها 
جامعة» أو يتناول سورة قرائية بكل ما تعرضة؛ لأآنه يزى أن السسورة القرائية مهما ظالت 
فإِنّها تتناول موضوعاً واحداً تدور آياتها حوله". 

فهو يأخذ - مثلاً - موضوعاً معيّناً - كالصبر» أو الصداقةء أو الفتنة - ويقوم بدراسته 
على طول مساحة القرآن الكريم. وهذا يعني تتبّع الآيات في سور عدة وتلقطهاء ما دامت 


.077-0571١ /۲ الراغب الأصفهانىء المفردات فى غریب القرآن‎ )١( 
.0 /۲ نفحات القرآن‎ )۲( 


(؟) هذا الكلام ليس تعريفاًء وإِنّما هو توضيح أوليّ» وسوف نأتي على تعريفاته في الفصل الثاني. 
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تلك الآيات مندرجة في العنوان الجامع والموضوع الذي تم اختياره دون ضرورة ترتيبها 
حسب السابق فاللاحق في تدوينها في المصحف الشريف أو في زمن النزول. 
وقد يدرس سورة كاملة مبرزاً الموضوع الذي تعالجه وتتكلم عنه» أو مجموعة من 
الآيات حوت موضوعا مكثفاء فهناك مواضع قرآنية استطاعت أن تلم بموضوع كامل» 
والتأمل فيها يعد تدبراً(موضعياً)؛ لأنّه منصبٌ على موضع معيّن» كما يعد (موضوعياً)؛ 
ولعل هذا يحتاج إلى محاولة التعرّف على تلك الأماكن التي احتوت على موضوع 
كامل بحيث يمكن الاعتماد عليها في تدبر موضوعي. 
ومن أمثلة المواه GEE‏ 
وما گان لسر أن يُكَلَّمَهُ مالل إلا وتا ين زاء جاب أ يرسا رَسُو لا وجي بِذنِهِ ما 
يَشَاء إِنَهُعَلِّ حَكِيمٌ 274» فهي تجيب على سؤال : ما هي طرق وحي الله للأنبياء؟ 
وقد نجيب عليها - من خلال الآية - بأنها: 
أ - الإلقاء ذ في الروع» عبر الإلهام أو الرؤيا. 
ب- المخاطبة من وراء حجاب. 
ج- إرسال الملك (جبريل الأمين). 
وقد مرّت - بهذا الترتيب - في الآية السابقة. 
ومتكل اخ تر | رجا ميا روا لقلانة لين الداريير a‏ بالعاديرة 
(الإلقاء في الروع)» والوحي بالواسطة (المخاطبة من وراء حجاب» أو إرسال الملك). 
وسينصبٌ اهتمامنا في هذا الكتاب على هذا النوع, أي (التدبر الموضوعي 
التوحيدي). 


>- النفسير الارتباطي: 


ويتناول مواضيع ف لقان لج ابن حك | SS‏ 


بين الإيمان والعلم والعمل الصائيم: . ويُسمى - كذلك - ب(التفسير التسلسلي)» فيصل - 
مثا من خلال الآيات - إلى العلاقة التواشجية التفاعلية بين هذه الثلاثةء فالإيمان يحت 


.6١ سورة الشورى/‎ )١( 


١18‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


على العلم» ويؤكد على لزوم السعي له» وعدم الأخذ بالظنون -غير المعتبرة- والشكوك 
والآوهام» كما أن العلم يقود إلى الإيمان» أي أن العلاقة بينهما علاقة تبادلية. 

ويترشح عن الإيمان: العمل الصالح» حتى لا يخالف الإنسان إيمانه» وحتى لا 
يرتذ نفاقا مبطنا لبس فراء الإيمان. كما يترشح عن العلم: العمل الصالح حتى لا يخالف 
المرء يقينه الجازم. 

كما يرتبط الإيمان بالعلم والعمل الصالح معا فيشكّل (الإيمان) المستوى العقدي 
القلبي النفسي في العلاقة» بينما يمثل (العلم) المستوى العقلي الذهني الفكري» في حين 
تل (العهل) المبقزى العمل السلوكن الط 

وإذا آمن شخص بشيء أثّْر في معارفه وأعماله» كما أن بلوغ معارف الإنسان 
إلى مستوى العلم - عبر البرهان والدليل القاطع - يجعله يؤمن بها قلبياً على المستوى 
النفسي (القطع)ء وعدم التعامل معها بوصفها طروحات نظرية علمية فحسب» كما يملي 
عليه لزوم الاستفادة منها في الميدان العملي. 

وهذا ما يجعل بعض الآيات تقرن الثلاثة في سياق واحد كما سبق أن رأينا في 
قوله تعالى : هو الذي بَعَتَ في الاين ن رَسُولا منم تلو علوم آیاته وَيْرَكيهمْ وَيُعَلَمُهُمُ 
الاب وَالْحِكْمَة ون كَانُوامن قبل في ضَلالٍ مين . وفي آيات أخرى يقترن الإيمان 
بالقول والعمل : ليا بها الَذِينَ أمنُوا لم ند تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ * كَيْرَ متا عند الله أن 5 ول 
N‏ 4 , 

ولا نے هذا أن الأمور الجرقطة شر ن دو ما فی آية واد آر ف آبات ما ةة 
ومتجاورة في موضع واحدء فقد تكون متباعدة الموضع. إِنّما المعيار وجود العلاقة 
الارتباطية بينها على نحو التشابه» أو التكاملء أو التفريع» أو التضاد. أو العلية» أو 
المعلولية» أو غير لك : 


۵- النفسبر الكوني: 
وهنا يتناول المفسّر جميع مضمون القرآن فيما يتعلّق بعالم الوجود» وبتعبير أكثر 
3 هورف الت 


(۲) وستتناول هذه العلاقات بالتفصيل في الخطوة الخامسة من خطوات التفسير الموضوعي 
الكشفي (اكتشاف الوحدة العضوية). 


الفصل الأول: مقدمات تمهيدية في التدبر والتفسير ۱۹ 


وضوحا: يربط كتاب (التكوين) مع كتاب (التدوين)» وينظر إليهما معاًء ويفسّرهما من 
حيث ارتباطهما ببعضهما)"". 

أي أنه يتناول العلاقة بين عالم الطبيعة والقرآن الكريم» فيربط بين الشمس - مثلاً 
- والآيات القرآنية» مستفيداً من موقعها فى الطبيعة وفوائدها وسائر ما يتصل بهاء ومن 
صورتها في القرآن الكريم. 

فنحن لا نقف عند الجانب (التكويني) وحده» ولا عند الجانب (التدويني) وحده» 
وَإِنّما نسبر أغوار الاثنين معأء ونعقد العلاقة الترابطية بين الاثنين. 


وحين نراجع مقدار ما حظيت به هذه الأنواع التفسيرية من اهتمام وانتشار بين 
المفسّرين نجد أن «المشهور بيننا من بين هذه الأنواع الخمسة هو النوع الأول والثاني» 
وإلى حد ما.. النوع الثالث)”"» أما الرابع والخامس - (الارتباطي) و(الكوني) - فلم 
يحظيا باهتمام مناسب إلى الآن» لا على المستوى التنظيري» ولا على المستوى التطبيقي» 
ولعل حاجتهما إلى موسوعية القائم بهماء وسعة تشعبهماء والزمن الكافي» وعدم توفر 
العاكفين على الدراسات القرآنية بهذا المستوى تمثل بعضا من الأسباب التى حالت دون 
بلوغ ذلك!! ۰ 


أنواع التفسير القرآني 


ا د ل 


تسر مفرذات. . "التغسير الموضعي. . التفسيزالموضوغي . التفسير الأرقاطي و التفشير الكوني 
القرآن (التجزيئي) (التوحيدي) 


.۷ /١ نفحات القرآن‎ )١( 
.۷ /١ نفسه‎ )۲( 


۲۹ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


٠‏ ت١:أضعٌ‏ علامة ( كا) أمام العبارة الصحيحة, 
وعلامة (*) أمام العبارة الخاطئة: 
أ- تفسير مفردات القرآن هو الأكثر انتشارا؛ نظراً لسهولة 
القيام به. ( ) 
ب - التفسير الكوني يركز على شرح الآيات المتطرّقة للكون والفضاء فقط.( ) 
ج - التفاسير التي شرحت القرآن الكريم كاملاً نسمِّيها تفاسير موضوعية؛ لأنّها 


ت": تباينت التفاسير القرآنية في مادتها إلى ما يصل لخمسة أنواع تفسيرية, 
فأيها باعتقادي نحن بحاجة إليه أكثر؟. ولماذا؟ 


ا ر س و لخي 


ت۳: قال الله تعالى: الإقل إِنْمَا حَرّمَ رَيِيّ القوَاحش ما ظَهْرَ متها وَمَا بَطَنَ وَالإثْم 
وَالْبَغْيّ بغَيْرٍ الْحَقَ وَأن تُشركوا بالله مَا لَمْ رل به سُلْطَانًا وأن تقولوا 
عَنَى الله مَا لآ تَعْلمُو 0 هل هذه الآية الموضعية مما قد جمعت 


موضوعاً كاملاً؟, أوضْح ذلك. 


ت٤:‏ أقوم بالبحث عن مثال قرآني لآيات ينطبق عليها اسم (الموضعي/ 
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الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى ۲۳\ 


مناهج التدبر 


اولا: المنهج الموضعي (النجزيني): 
ونقصد به: «المنهج الذي يتناول المفمّر ضمن إطاره القرآنَ الكريم آية فآية» وفقاً 
لتسلسل تدوين الآيات في المصحف الشريف"”2". أي أنه يبدأ بسورة الفاتحة» وينتهي 


أوبقار لهو عيعا د تمووة ار اناك أو آية - بالدراسة ومحاولة استخراج ما فيها من 
أفكار ورؤى. 


وكما نسمّيه ب (الموضعي)؛ لأنه يصب جهده على الموضع (المقطع) الذي 
يدرسه دون أن يكون في عزمه أن پت يتتبع الموضوع وتفصيلاته خارج ذلك المقطع. سميةه 
- أيضاً - ب (التجزيئي)؛ لأنّه يدرس الآيات جزءاً جزءاً بمعزل عن باقي الآيات التي في 
الموضوع نفسه لكنها في أماكن ومواضع قرآنية أخرى. 

كما يُسمّى ب (الترتيبي)؛ لأنّه يتناول السور والآيات مرتبة حسبما هي مدوّنة عليه 
في المصحف الشريف» بينما الدراسة الموضوعية قد تبدأ بالمتأخر من الآيات -نزولاً أو 
تدويناً-» وتقدّمه على ما هو قبله في النزول أو التدوين؛ فتقدّم آية في سورة الناس على 
آية في سورة الفاتحة أو البقرة؛ بناء على حاجة الموضوع وطريقته المنطقية في التركيب» 
وطريقته الهندسية في تسلسل الأفكار. 

ويُسمّى ب(السياقي)؛ لأنّه يفسّر الآيات كما هي في سياقها التي هي فيه الآن في 
سياج السور التي وردت فيهاء ولا يسعى لانتزاعها ودمجها مع أخرى - قريبة أو بعيدة - 


.٩ السيّد الشهيد محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية/‎ )١( 


١)‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


لتشكيل موضوع واحد منها ضمن علاقة جديدة. 

ويُسمّى ب (اللفظي)؛ لأنه يصب اهتمامه على توضيح معاني ألفاظ الآيات» وبيان 
معاني مفرداتها. 

راستي ب (العاما: لاله دزف a‏ مثلاً - دون أن يقصر دراسته 

O AAS GE‏ شاي ف شاد 
كلماتهاء وتفصيل أفكارهاء وأسباب نزولهاء فهو يحلل الآيات وفق ترتيبها التدويني في 
المصحف» ويحلّل العلاقات والأجزاء ضمن آيات سوره ةما..» أو الآية الواحدة. 

ويُسمّى ب (التفكيكي)؛ لأنّه يفكك الآيات والعلاقات التي في داخلها إلى أجزاء 
عا يا انيار ايا ات البو اه - إلى آیات والأية 
ذلك. ۰ 

و سی ب (المناسباتی)؟ لأنه يفسّر الآيات بتاء على ما بينها من اتضال وتناسب 
وتجاور يؤثر في معناهاء مما يهتم به (علم المناسبات). 

SS‏ جا ولا مايا اك بايا 
تتلاحم أجزاؤها في تشكيل وحدة واحدة وبناء واحد ونظام واحد, كما ت* تقك أجزاء 
الول الي ) فى فكل الصورة الكلية لاء 

فهذه عدة أسماء تطلق على هذا النوع من التدبر أو التفسير: 


-١‏ الموضعي. ؟- التجزيئي 
- الترتيبي. ٤‏ - السياقي. 
-٠٥‏ اللفظي. 1- العام. 

/ا- التحليلي. ۸- التفكيكي. 
4- المناسباتي. ٠١‏ - البنائى. 


وأكثر ما سنستخدمه في هذا الكتاب هو مصطلحا: (الموضعي) و(التجزيئي). 


قعل د 


الفصا الثاني: التدبر الموضعي والتدبر الموضوعي ١"‏ 


بداية ظهور الاتجاه الموضعي: 


وعلى نحو الطبيعة الجارية في انبثاق العلوم والمعارف بذرة صغيرة» ثم تكاملها 
ونموها عبر مسيرها الزمنى والخدمات المسداة إليهاء مر التفسير الموضعى بمرحلتين: 


-١‏ مرحلة الرواية (المشافهة): 


وكان التفسير فيهايتداول شفوياً دون كتابة» وتتلقاه الأذن من الفمٌ مباشرة دون 
استخدام القلم والورق لتدوينه. 

ففي عهد الرسول الأكرم 6ة كانت البدايات الأولى للأخذ بهذا الشكل للتلقيء 
حيث كان النبي 6ا يبن للناس ما يحتاجون إليه» ومن أهمه ما تتنزل عليهم من آيات 
رهم - جل وعلا - بما فيها من معان وأحكام وجكم» وحيث كان بعض الصحابة أو 
بعض الأعراب يسأل الرسول ۴ة عمًا يستشكل عليهم. 

ثم استمرٌ ذلك في عصر الصحابة؛ فكانت التفسيرات المنقولة عن أمير المؤمنين 

وقد عد أربعة من هؤلاء أشهر وأعلم أربعة صحابة في التفسير» وهم: علي - وكان 
راساواعام الأريمةت وعبد الله بن سيتعوه وأ وا بن كعب: ونيد اللدين نيانن »ران 
الأخير أصغرهم سناًء وأوسعهم باعاً في : تبر التفست. 

يقول أبو عمر الزاهد: قال لنا عبد الله بن مسعود ذات يوم: الو علمث أن أحداً أعلم 
منى بكتاب الله - عر وجل - لضربت إليه آباط الإبل» قال علقمة: فقال رجل من الحلقة: 
َلَقَيْتَ علياً تلا ؟» قال: نعم» قد لقيته. وأخذت عنه» واستفدت منه» وقرأت علیه» وكان 
خير الناس» وأعلمهم بعد رسول الله ۶ج ولقد رأيته ثبج بحر یسیل سيلا ". 

ويقول عبد الله بن عباس: «جل ما تعلمث من التفسير من علي بن أبي طالب». 


/١ والتفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب‎ »٤١ الباب ۸» ح‎ .4 -۹۲ /۸٩ بحار الأنوار‎ )١( 
. AV 

(۲) نفسه 9// كن الباب لح ۸۳. 

(۳) نفسه ٠١5 /۸۹٩‏ الباب يح ۸۳. 


۲١‏ التدبر الموضوعي د 


ويقول أيضاً: ee‏ ا 


سبعه 006 


كما استمرٌ في عهد التابعين» فتتلمذ على يد أمير المؤمنين جماعة» منهم: الأصبغ 
ا 
ابن سلمة الأسدي» والأسود بن يزيد النخعي» ومسروق بن الأجدع» وعبيدة بن عمرو 
السلماني» وقيس ب بن أبي حازم (قيس بن عبد عوف). 

وتتلمذ على يد عبد الله بن عباس جماعة» منهم: مجاهد بن جبر» وسعيد بن 
جبير» وعكرمة بن عبد الله (مولى ابن عباس)»ء وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» 
وطاووس بن كيسان الخولاني. 


2 0-1 

؟- مرحلة التدويت (الكتابة): 

وبع د اجار فرسلة الزواية والمشافهة خاءت مربعلة التدوين و لكات وهم يعض 
التابعين بكتابة التفسير» > كما فعل علي بن أبي طلحة ومجاهد بن جبره اللذان أخذا يدوّنان 
آراء ابن عباس : 

«ولعل أول ما عرف لنا من ذلك: تلك الصحيفة التي رواها علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس»"» وهي صحيفة تتضمن تفسير شيء من القرآن لا كامل القرآن الكريم 

وأما عن عمل مجاهد فيقول مجاهد: «عرضتٌ المصحف على ابن عباس ثلاث 
غر نات من فاته إلى خاتمته أزففه عند كل اة متھار سال هاا . 


ويقول ابن أبي مليكة: «رأيث مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه 


(۱) نفسه 89/ ۱۰١‏ الباب ىح ۸۳. 

9 المي als‏ فن RR a‏ 
(۳) الموسوعة العربية العالمية ۷/ 09. 

(5) نفسه ۷/ لاه. 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى ۷ 


ألواحه؛ قال: فيقول له ابن عباس: اكتب..» حتى سأله عن التفسير كلّه». 
ابن النديم (محمد بن إسحاق) [ت ٤۳۸‏ ه/ 537 ٠١‏ م] في (الفهرست) إلى أن أوّل تدوين 
كان في ذلك هو كتاب (معاني القرآن) للفرّاء -۱٤٤[‏ ۲۰۷ه]ء [1/71- ۸۲۲م]. 


والظاهر أن في كلام ابن النديم مبالغة؛ إذ الناظر في تفسير الفرّاء (معاني القرآن) 
يجد آنه لا يعدو أن يكون تفسيراً لبعض ما أشكل من آي القرآن سورة سورة» وكتابه 
هذا أشبه بكتاب (مجاز القرآن) لأبى عبيدة مغمر بن المثنى [17١١8-1/١7ه]ء‏ [70/ا- 
۳ م] الذي تناول فيه ما أشكل من القرآن فقط”» لا كامل الآيات. 

كما كتب عبد الرزاق بن همام [ت ۲۱۱ه/ 877م] دوه مطاف انمه ارك افيا 
شاملاً لكل آي القرآن» «واستطاع أن يجمع إلى جوار حديث الرسول - صلى الله عليه 
وسلّم - تفسيراً واسعاً يُعتبر من أوائل التفاسير التي كتبت في عصر التدوين» وما يزال هذا 
التفسير مخطوطاًء وتوجد قطعة منه فى دار الكتب المصرية. ويشهد لهذا أن الطحاوي 
(أحمد بن محمد بن سلامة) قد رجع إليه كثيراً في كتابه (مشكل الآثار)0۲. 

كما كتب أبان بن تغلب [ت 5١‏ ١ه/‏ /1/0م] تفسيره المعنون ب (الغريب في 
القرآن) أو (تفسير غريب القرآن)ء وهو أسبق من الفرّاء وعبد الرزاق بن همام وأبي عبيدة» 
ومن ثم قال عنه خير الدين الزركلي: «ولعلّه أول من صئّف في هذا الموضوع»©. 

ولعل أبرز نموذجين قديمين للتفسير الموضعي - حيث اكتمل في صورة تفسير 
كامل وشامل - هما: 

أ- (جامع البيان عن تأويل آيّ القرآن)» لمحمد بن جرير الطبري [5 77- ٠١‏ لاه]ء 

[e4 -A4] 


ب - (التبيان في تفسير القرآن)» للشيخ محمد بن الحسن الطوسي [1/5- 
١5ه]ء‏ 01 44- 1V‏ ١1م].‏ 


. ٤۷ /١ جامع البيان عن تأويل القرآن (تفسير الطبري)‎ )١( 
.0/ /۷ (؟) الموسوعة العربية العالمية‎ 

(۳) نفسه ۷/ /ه. 

(5) نفسه ۷/ /ه. 

.77-77 /١ الأعلام‎ )4( 


۲۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ثمّ لحقتهما في المضمار نفسه العديد من التفاسير» ومن أهمها: 

أ - (مجمع البيان في ته تفسير القرآن)» للشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي 
ب- (الميزان فى تفسير القرآن)» للسيّد محمد حسين الطباطبائى. 

در ا اللذاللعرل) #للفيك ناص كان اراي 

د - (المنير)» للشيخ الدكتور وهبة الزحيلي. 


لماذا شاع التفسير الملوضعى؟ 


هناك أمور عديدة أدت إلى شيوع التفسير الموضعي/ التجزيئي وانكماش التفسير 
الموضوعي/ التوحيدي» ومنها: 

-١‏ قدسية ترتيب آيات القرآن: 

فالقرآن الكريم بصفته كتاباً مقدّساً وضع بترتيب ونصّ معيّن من قبل النبي ڪا 
ويبدأهذا الترتيب بسورة (الفاتحة)» ويختتم بسورة (الناس)» «وقد بقي المسلمون 
-وحتى يومنا هذا- يحترمون هذه الصيغة وهذا الشكل التركيبي للقرآن الكريم» الأمر 
الذي أدى 5 التقيّد بهذا 00 في قراءة 0 وفي تفسيره وا 
i‏ 

00 0 0 0 0 
(الموضوع) ومنهجية بحثه» وليس بالضرورة فيه التقيّد بالسابق فاللاحق» فقد يقدم 
اللاحق على السابق كما قدمنا قبل قليل. 

2) ا ا ا ل‎ E 
كن ذلك ا قير امهس وروا بارأ للقي الم شوعي.‎ 


- سيطرة النزعة الروائية والحديثية في التفاسير: 


فقد نشأت بذرة التفاسير القرآنية في حديقة الحديث والرواية» وما كانت التفاسير 


.٠١7 السيّد محمد باقر الحكيم» تفسير سورة الحمد/‎ )١( 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى ١0‏ 


الأولى إلا جمعاً للأحاديث والروايات حول سورة معيّنة أو آية معيّنة» وتُعرّض فيها 
الآيات وأقوال المعصومين نهل المتعلقة بها فحسب» وهى - فى الغالب - شروحات 
وتوضيحات موضعية. 

وعلى هذا النحو جاء (تفسير القمي)» لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي» 
و(تفسير العياشي)» لمحمد بن مسعود بن عيّاش» و(جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» 

وقد سعى علماء الحديث - في البدايات - إلى عدم التعليق على الروايات حتى 
بالجمع بينها واستخراج رؤى موضوعية: إما لآن همّهم كان جمع الأحاديث والروايات 
لا القيام بدراسات موضوعية لهاء وإما لسيطرة الخوف من هاجس الوقوع في التفسير 
بالرأي الذي حذّرت منه الأحاديث. 

فالأحاديث المذكورة في فضل سورة كذاء وأجر قراءتهاء أو التي توضح معنى آية 
ما.. تدفع بالإنسان إلى التأمل التجزيئي في ذلك الفصل بذاته بشكل مستقل؛ لأنّها تأتي 

: 5 10 ت‎ < e 2 

متفرقة وموزعة حسب السور والآيات. لكنها لم ترفد بجمعها تحت عنوان موضوعي 

وهكذا ظل السعي لجمع الأحاديث وتدوينها دافعاً لجمعها على شكل تجزيئي؛ لا 
على أساس موضوعي» ولا على أساس دراسة موضوعية؛ مما أخر فكرة محاولة ترتيب 
الآيات ترتيبا موضوعياء والاستفادة منها على شكل موضوعى. 


-٣‏ غلبة التفسير اللفظي للمفردات القرآنية: 

فمن يستقريء التفاسير يجد أغلبها يدور حول توضيح معاني الكلمات» وبيان 
معنى مفردة بمفردة ثانية أسهل وأقرب للفهم ومتناول العرف. مبرّرة عملها بِأنّنا أصبحنا 
بعيدين عن زمن النص؛ مما يؤدي إلى تحوّل بعض الألفاظ فيه إلى مفردات وتراكيب 
غريبة غير مألوفة عند كثيرين ممن لا إلمام لهم بمفردات اللغة» ولا أنس عندهم بتراكيبهاء 
بحيث انتقلت بعض الألفاظ والأساليب لديهم من البديهي الذي يتملاه العربي بفطرته 
ويناغيه بسليقته إلى معاني معجمية لا تعرف من دون القاموس. 

وأمام هذه الدوافع التفسيرية جاءت أغلب كتب التفسير متوشحة بنظرة موضعية 
ضيّقة همّها شرح المفردات والجمل بأخرى قريبة» لا القيام بعمل موضوعي يستهدف 
الوصول إلى استخراج موضوع من القرآن الكريم» ويستدعي القيام بتركيب الآيات من 


۳۰ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
جديد وفقاً للعلاقات التي يحتاجها ذلك. 


فإذا مرت بكلمة (حرج) في مثل قوله تعالى : لإمَايُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكم مَنْ 

حرج ؛ شرحتها ب(المشقة)» وإذا مرت بكلمة (لينة) في قوله تعالى کک 
رس عر ا 0 شن 
د(النيخلة): 


؛- ضعف الحاجة للبحث الموضوعى: 


فقد كان الناس في زمن الرسول الأكرم 422 يعيشون النظريات الإسلامية من 
خلال التطبيق النبوي» فكان لديهم فهم ارتكازي إجمالي للنظرية» فلم يشعروا بأهمية 
البحث الموضوعي» خصوصاً في القضايا الاجتماعية» أما في عصرنا الحاضرء فهناك 
نظريات أخرى في الواقع الخارجي تفرض على المسلم أن يندفع للتعرّف على نظرية 
الإسلام في ذلك: هل هي مؤيدة أم مخالفة أم مشذبة» «فبرزت الحاجة إلى المنهج 
الموضوعى فى التفسير لسد هذه الحاجة»". 

فبروز نظريات مفصلة في القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها... 
والتي تبرز من خلال الاطلاع المعرفي على نتاجات العقل البشري» ومن خلال التفاعل 
العملي مع الواقع الخارجي الذي تزدحم فيه تلك النظريات» وحاجة المسلم لسنّ عمله 
وفق الدين والشريعة» أمور تضافرت لتحثه على المقارنة وسبر تلك الموضوعات في 
القرآن الكريم؛ للتوصل إلى النظرية القرآنية» والتوصل منها إلى الرؤية الأصوب للواقع 
ر ا 
فنحن نعلم أن طريقة ة البناء القرآني ليست طريقة ذكر فصول وموضوعات معرفية» وَإِنّما 
تتناثر فيها المعارف متفرّقة الأماكن» فالخيط الذي يشد أطراف الآية لبعضها أو أطراف 
الآيات في سورة بحيث تدور في فلكه هو غرض الهداية والتزكية والتربية الذي يعذه 
القرآن هدفه الأهم» فنشأت الحاجة عند المسلم لإعادة ترتيب الآيات موضوعياً ومعرفياً 
للوصول إلى النظرة المتكاملة في ذلك. 

إن المقارنة بين عصر المسلمين الأول - لاسيما في زمان نزول الوحي -» وبين 


." سورة المائدة/‎ )١( 


(۲) سورة الحشر/ 0. 
(۳) تفسير سورة الحمد/ A:‏ 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى ١*١‏ 


زماننا الحاضرء تفيد بتعقد الموضوعات في زماننا وتكاثفها بمستوى لم يكن في ذلك 
الزمن» ومن ثمّ من الطبيعي أن يقود للحاجة إلى البحث الموضوعي لتلك الموضوعات 
المستجدة وفقاً لرؤية القرآن» ومن الطبيعي - كذلك - أن لا تنشأ تلك الحاجة لدى 
القدماء الذين لم يعايشوا تلك المشكلة لا على الإطار المعرفي» ولا على الإطار التطبيقي؛ 
بالمستوى الذي نعيشه نحن الآن» مما كان ناتجه المتوقع تكاثف الأسباب لبروز الحاجة 
للتدبر الموضوعي في زماننا أكثر مما كانت عليه في زمانهم. 

يُضاف إلى ذلك أن المسلم في زمان نزول الوحي كان إذا داهمه موضوع لا يعرف 
جوابه مضى للرس ول ٤ة‏ ليجيبه» وقد تنزل في ذلك آيات ووحي» فضلاً عن أحاديث 
النبي وآله التي رفدت مسيرة الآمة بما تحتاجه» فلم يكن بحاجة للقيام بعملية البحث 
الموضوعي في القرآن الكريم بما تتطلبه من سعة وجهد. 

أما نحن - في زمان انقطاع الوحي» وانتقال المعصومين إلى الرفيق الأعلى» 
وغياب المهدي المنتظر يقي وضياع كثير من الأحاديث والروايات» واختلاط السليم 
منها بالسقيم - فما السبيل أمامنا للتعرّف على وجهة نظر الدين في الأمور؟! 

إن واحدة من السبل أمامنا أن نستنطق القرآن» ونلمٌ جوانب الموضوع المبتغى من 
كل مكان فيه» ونضع ذلك متجاوراً؛ لنستلهم منه الأفكار والرؤى العامة. 


ه- مثشكلات الاتجاه الموضوعى: 
فهناك عدة مشكلات تعترض طريق التدبر أو التفسير الموضوعي أسهمت في 
انكماشه وابتعاد الكثيرين عنه» وقلة الدراسات المقدّمة فيه قياسا بالموضعى» وعلى 


الطرف المقابل أسهمت فى انتشار التفسير الموضعى» وسوف تمر بنا تحت عنوان 


الأثار السلبية المترتبة من التفسير الموضعى: 


لا ننفي أن للتفسير الموضعي كثيراً من الإيجابيات مثل: إمكانية أخذ مقطع ولو 
صغير لدراسته واستفراغ الجهد فيه» ومن ثم تكثيف الضوء عليه بقوة» وتفجير أكبر 
قدر ممكن من بؤر النص وطاقاته..» ولكته من طرف آخر ترك بعض الآثار السلبية» 
ومنها: 


بشن التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


-١‏ التناقضات المذهبية والفكرية: 


إن من دة نره في زاوية واحدة من ركن اللوحة سيعتقد نها ت 1 0 
معرّن» بينما لو نظر لها كاملة ككيان واحد فلا شك سيختلف رأيه؛ لأن (جزء الصورة لا 
يعكس الصورة كاملة)» وكذلك الأمر مع القرآن الكريم الذي تحوّل إلى معترك سجال» 
وإلى موقد كل يدني قرصه إليه!! 

وبما أن القرآن به المحكم والمتشابه؛ والعام والخاص» وغير ذلك..؛ فقد توفر 
لذوي الهوى والمآرب والمتسرّعين والبسطاء أن يقفوا عند موضع أو آية» ويستخر جوا 
منه ما لا يريده القرآن!!» وسنضرب لذلك مثالين: 


-١‏ مذهنبيدا: 


نلاحظ أن بعض المذاهب الإسلامية تؤمن بعقيدة (الجبر) في أفعال العباد وأَنّهم 
مر ون ولسوا بک رین وان الاسام تسمكسيت لای الک ری وان كلما يعات 
في ی لوو و ا إنها قدو تفاع وقكر) الوا سول للا نيان دقع 
أو تغييره أو الخروج عليه» فآمن هؤلاء بنظرية (الكسب)» وراحوا يستدلون بالقرآن على 
ذلك» كقوله تعالى: #بَلَى مَن كسب ب سَيَّبَةٌ وَأَحَاطَتْ به خَطِِيَْهُ ا وليك أَصْحَابٌ الَارِ هُمْ 
فِيهَا خَالِدُونَ74”, من به الَو مهدي ومن يلل فلن تج له ولا ردا 
لمل الَّذِينَ كمَروأبرَ 17 بهم مالم گرا ادت به الوه م في يوم عاص لأيَقِرُونَ ما 
سبوا على شَيْءِ ذلك هو الصّلال اليد یتما تكوثوا يد ركم الْعَؤِتُ ولو نتم 
1 َة ٍن نُصِبْهُمْ حَسنة فووا زوين عند الله ِن تُصِبْهُمْ سيه يقو لوا هومن 

ك قل کل مّنْ عند الل ما لِمَؤلاء الْقَوْم لأيَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَرِيئا 94 

٠‏ على الفارق اتات ماما شرن الجر ية احروت فر ي ا 
ل TT‏ 
يستدلون على فكرتهم بالقرآن الکریم» ومن جملة أدلتهم: قل گل يَعْمَلُ عَلَى شَا كته 


.۸١ سورة البقرة/‎ )١( 
.١۷ سورة الكهف/‎ )۲( 
.۸ سورة إبراهيم/‎ )۳( 
.۷۸ (؟:) سورة النساء/‎ 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى ۳۳ 


رُگ َعَم بن هو دى سَبيلاً4”, وَل ل َلَذِينَلَايُؤُْونَ اعمَلُواعَلَى مَكَائيكُمْ إل 
عَامِلُونَ4”"» فمن ضَاء فَلَيُؤِْن وَمَن سَاء يكر 4”. 
والخطأ الناشئ من كلا الطرفين هو أَنّهم اكتفوا بالنظر لآية واحدة فقط أو لخطّ 

معيّن من الآيات مع قطعها عن الآيات الأخرى المخالفة في الموضوع ذاته» بينما من 
يدقق النظر في قراءة موضوعية توحيدية سيرى آنه «لا جبر ولا تفويض» ولكن. 0 

بين أمرين»”*2» وتلك تمثل النظرة ة الوسطية الجامعة لشتات الموضوع» وقد حكتها بعض 
الآيات القرآنية كقوله تعالى : إا هدَيْنَهُ اسيل إا شارا وَِمّا كفُورًا4) وتف وَمَا 
سَوَامَا ٭ الما فُجُورَهَا وََقوَاهَا ٭ كذ كلح من رَكَاهَا * وَقَدْحَابَ ن دَسَاهَا74, 

وما تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاء الله رب الْعَالَمِينَ 4”. 


ومن ثم تصح نسبة الفعل الإنساني إلى الله؛ لآنه الذي وهب القوة والقدرة 
والإمكانات» كما تصحٌ نسبته إلى الإنسان؛ لأثه الفاعل المباشر الذي منحه الله 
دواعي التكليف من عقل وإرادة وقدرة واختيار» فوضع الفعل في أحد تلك الخيارات 
والإمکانات» لكنّ إقدامه على خيار دون سواه سيجعله مسؤ ولا عن فعله الإرادي وتصرّفه 
الاختياري. 


وهذا يعني أن الآيات التي تنسب الفعل إلى الله واسثل منها القول بالجبر والكسب 
صتحدك فن الله باعتياره القادر واهين القوة :وال تشب الفغل للاتسنانة واشت مدها 
القول بالتفويض تتكلم عن تلك القدرة والاختيار المعطاة للإنسانء وأنَّ النظرية الأشمل 
فيعة دن لاك إلى للغير ضيف الؤاسية وز نى لحان رورس الاين 1ك سيان 
خارج عن قدرة الله ولا مجبر بفعل قدري مسلط عليه وإِنْما هو متصرّف بالهبة الإلهية 
في إمكانات واختيارات» كمن أهديت إليه سكين: فهو يستطيع أن يقطّع بها الفواكه 
للضيوف» ويستطيع أن يقتل بها الناس!! 


.۸٤ سورة الإسراء/‎ )١( 

(۲) سورة هود/ ١؟١.‏ 

(۳) سورة الإنسان/ ۳. 

()- الشيخ محمد ين يعقوب الكليني» الكافي» تحقيق: محمد جعفر شمس الدين /١‏ 1° 
الباب 057 ح .١١‏ 

.۳ سورة الإنسان/‎ )٥( 

(5) سورة الشمس/ /ا- .٠١‏ 

(0) سورة الكهف/ 79. 


۳٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ب- فكرياً: 

بإمكاننا أن نجري مثالا في الوادي الفكري» وهو محاولة البعض إثبات نظرية أصل 
الأنواع والنشوء والارتقاء والتطوّرء التي ظهرت قديما من لدن اليونان» ثم تزعمها - فيما 
بعد - (دارون) وزميله (ولاس) وإن اختلفوا معهم في بعض تفصيلاتهاء ومحاولة هذا 
البعض الاستدلال لها من الآيات الكريمة!! 

فإذا ذهبت نظرية التطور إلى أن بدء الحياة كان في الماء» وأنْ أصل الأنواع الحية واحد» 
ثم تطوّرت» وعبر سلالات - بدأت بالحيوان وحيد الخلية (الأميبا) أو (الأيبّى)؛ ومرّت 
بحلقات توالت» حتى ظهر القرد الذي هو أرقى الحيوانات» وأنّه هو الحلقة الوسيطة بين 
الحيوان والإنسان؛ لأنه يمتلك صفات بشرية ملحوظة» وفي عالم القرود يأتي (الشمبانزي) 
كأعلى سلالة فيهاء ومنها تطوّر الإنسان!!» - وهكذا ظهر الإنسان كنوع راق من الحيوانات» 
وأن سنة التطور تعمل بهذ الطريقة غير عا هلين هجا: البيثة والورافة. 

راح بعض من اعتنقها من المسلمين يقلّب آيات الله بحثاً وتنقيباً حتى يعثر على 
آيات يظتها تؤيد النظرية» وهب يعلن بن الله في القرآن لا يعارض نظرية النشوء والارتقاء 
وَإِنْما يؤيدهاء ومضى يسرد الآيات لدعمها. 

وواحد من هؤلاء كان الدكتور مصطفى محمود الذي يقول: 

ثم يأتي ذكر الحياة: وَجَعْنَامنَ الاء گل شََيْءِ حي 014 ور 

من 00 كر ت بِالَذِي حَلَقَكَ من 5 راب 04 مر ِذْمَالَ رَبك لِلْمَلَائِكَة إن نحا 1 
3 سرامن صَلْصَالٍ مّنْ حم سنو ن 004 . 


لقم مسد هذ للدي لف فز ور رمج اا لك 
د 5 50 5 5 4 رذ 5 7 
من الماء» ومرة يذكر أنها خلقت من تراب» ثم يعود فيخصص ويقول من الطين» أو على 


0 Ek 


)١(‏ هذا ملخص لنظرية التطوّر العامة» لا لخصوص نظرية التطوّر عند دارون وولاس» فهناك من 
يقول عنهما: إنهما قالا بالتطوّر» ومجيء الإنسان من الحيوانات لكتهما لم يذكرا أنه جاء من 
القرد» وأن الحلقة بين الحيوان والإنسان عندهما مجهولة قد تكون هى إنسان الكهوف. 

لاصو الابيد 4 ١‏ 

(۳) سورة النور/ .٤٥‏ 

(؟:) سورة الكهف/ ۳۷. 

(0) سورة الحجر/ 78. 


الفصل الثاني: التدبر الموضعي والتدبر الموضوعي ه7١‏ 


بعد ألف وأربع مئة سنة. 

وفي سورة الأعراف يروي بتفصيل أكثر: ولذ حَلَفْنَاكمْ نم صَوَرئَاكُمْ نم فلن 
لِلْمَلائِكَةٍ ادوا لآدَمَ َسَجَدُوا إلا لیس لَمْ یکن م مْنَ السَاجِدِينَ4”'» وفي هذه الآية 
يحدد أنَ خلق الإنسان تم على مراحل زمنية حَلَقْنَاكُمْ نم صَوَرْناك نم قلت لاگ 
اسْجُدُواً لآدم4. والزمن بالمعنى الإلهي طويل جداً : لوان توما غدل رَبك كلف سك مما 
َعُدونَ4» ولوك بالْصَدَابٍ وَلَن بُخْلِف اللَّهوَعدَهوَإنَيوْمَاعِندَ ربك کال 

سَبَةِ مما تَعُذُونَ 4 "» وفي مکان آخر: تعر الْمَلائِكةَالوٌوحإِليِ ِي يَوْم گان مَِدَاره 

. 04 سنو‎ E ES 

هذه إذن أيام الله وهي شيء كالآباد والأحقاب بالنسبة لناء فإذا قال الله : #حَلَقنَاكُمْ 
مراك »ثم اكتملت الصورة بتخليق آدم فطقُلْنا للْمَلائِكَةٍ اسَْجُدُواً آَم معنى 
هذا : أن آدم جاء عبر مراحل من التخليق والتصوير والتسوية استغرقت ملايين السنين 
وا مي 


اق 


وَكَدْ حَلَقَكُمْ أَطْوَارَاكُ*» ومعناها : إلّه كانت هناك قبل آدم صور وصنوف من 
11 


لكل اتی عَلَى الإنسَانٍ حنمن الدَّمرِلَمْ یگن ْنا مذْكُو 415" إشارة إلى مرحلة 
بائدة من الدهر لم يكن الإنسان يساوي فيها شيئا يذكر. 

ويقول القرآن عن الله إنْه هو لالَّذِي أَعْطَى کل شىء حَلْقَه د تُمَّهَدَى94: أي 
هدى مسيرة التطوّر حتى بلغت ذروتها في آدم. 


للقذ حَلَفْنَا الإنسَانَ في أَحْسَن تَفُويم # نم رَدَدْنهُ قل سَافِلِينَ4: وأسفل 


.١١ سورة الأعراف/‎ )١( 
.٤١ سورة الحج/‎ )۲( 
.٤١ سورة الحج/‎ )۳( 
.5 سورة المعارج/‎ )5( 

(5) سورة نوح/ .١5-1١7‏ 
(5) سورة الإنسان/ .١‏ 

(۷) سورة طه/ .6١‏ 

(۸) سورة التين/ 5:-0. 


١5 


سافلين هى هاوية التيه المادي.. إلى طين 
لهات سل ال و و 
في طين الأرض.. إلى نقطة بدء أولى.. من 
الصفرء وكان على آدم أن يخرج من هذا التيه 
المادي في انبثاق متدرّج عبر خمسة آلاف 
مليون سنة - كما تقول لنا علوم البيولوجيا 
-» وعبر مراحل وأطوار بدأت بالخلية الأولى 
والأميياء صعداً إلى الإسفنج والرخويات 
والقشريات.. الخ.. الخ» في رحلة قاسية 
وعبر صراعات دامية مع بيئات تكافح فيها 
الحياة الوليدة بالمخلب والناب)27. 


أصل الأنواع» ر كان ريه 
التطوّرء وأن أصل الحياة بدأت في الماء 
بخلية واحدة (نفسر واحدة) هي الأميباء التي 


ده ل سس 


شهدت تطورات وذ َلَقَكُمْ أطوَاوَا4 مرت 
بالإسفنج والرخويات والقشريات» و..... ثم 
ظهر الإنسان كنوع راق منها!! 

ونستطيع أن نرى كيف أن هذه النظرة 
التجزيئية للاستدلال على طريقة خلق 
الإنسان تؤدي إلى تخبط ولي لعنق النص» 
بينما يتم الإغفال عن المعنى الصحيح للآية 
بل ويتمٌ التغافل عن الآيات الأخرى الصريحة 
في خلق الإنسان - مباشرة - من طين لا عبر 
سلالات حيّة تطورية» تلك الآيات التي تبيّن 


ر“ رو 


E‏ : هو الذي حَلقَكُم 

من تراب ثم يمن نَطْمَةِ نَم مِنْ عَلَقَةِ نم 3 يُخْرِجكُمْ 

)١(‏ الدكتور مصطفى محمود» القرآن: محاولة 
لفهم عصري/ مك ألا 


التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


نظرية التطور 
(النشوء 
والارتقاء) 


وول 
الفيلسوف الإغريقي 
(إنكسماندرس): 
إن الإنسان لم يبدأ كإنسان» وإنما 
تطوّر عن السمك» ورأى العالم 
الصيني (تشوانغ) أن الإنسان تطوّر 
عن حصان !! 

ثم ظهرت نظرية متكاملة عن 
الارتقاء في العصور الإسلامية على 
يد مسكوين وإخوان الصفاء ملخص 
هذه النظرية: أنّْ الكائنات الأرضية لم 
تتكوّن مستقلة عن بعضها البعضء› 
كما أنها لم تظهر دفعة واحدة وإِنْما 
تطوّرت من نوع إلى آخر. 

وحسب هذه النظرية فن الجماد 
عاج السنان فيدر ا عطي أل 
ثمّ تطور إلى نبات» وتطور النبات إلى 
حيوان» وتطوّر الحيوان إلى إنسان. 

وقد حاول (تشارلز دارون) - 
أشهر زعماء نظرية (النشوء والارتقاء) 
- إثيات صحة هذه النظرية: فذهب 
إلى أنْ الحياة لم تنشاً دفعة واحدة, 
وإنما نشأت بالارتقاء التدريجيء وعزا 
شعي الور إلى فان ها اة 








الفصل الثاني: التدبر الموضعي والتدبر الموضوعي 


والور اخة 1 

ومما يّخذ على هذه النظرية: 
الحياة وأصلهاء فقد افترضت النظرية 
أن الحياة بدأت من خلية واحدة, 
ولكنّها لم تبيّن مَن الذي حرّك الخلية 
الأولى» وجعل الحياة تدب فيها" . 

كما يؤخذن غليها أنها تخالف 
فكرة (الخلق الرباني) المباشر 
للإنسان من طين التي تؤمن بها الأديان 
السماوية الثلاثة» وقد قال تعالى في 
القرآن الكريم: ل قال رَبك للمّلائكة 
إِنّي خَالِقٌ بَشَرًا من طين 04 . 

ولم تفشر سبب توقف تطور 
الأنواع الموجودة. وعدم مواصلتها 
مسيرة الارتقاء. لنرى تحوّل الأنواع 
الدانية إلى أنواع راقية» وتحوّلها 
إلى إنسان» وتحؤل الإنسان إلى نوع 
أرقى» ولماذا يقتصر توالد الأنواع من 
مثيلاتهاء فالبشر يتوالدون من البشرء 
والأسود من الأسودء والخيول من 
الخيولء وهكذا.. 


)١(‏ مجموعة من الكتاب» الموسوعة 
العلمية المبسطة »)٤(‏ غرائب جسم 
الإنسان وعجاتبه/ 7”55. 

(۲) الموسوعة العربية العالمية /٠٠١‏ 
ov‏ 





(۳) سورة ص/ 8 


۳۷ 


2 
2 0 


ا م لتَكُونُوا يونا 


9 
4 4 


وو لود كل للش جلا قار سه 
عقو 2 #إِذْقَالَ ريك لِلْمَلائكة 


إن کا شرا من طين)". 

؟- التناقض عند المفسر نفسه: 

وبغض النظر عن الاختلافات المذهبية 
والفكرية التي قد تنشاً عند المتباينين في 
ذاك الخضم فقد كان من إفرازات الأخذ 
ال ص :أن نبجة الان رارزا ةالو 
ذاه رقي كنات ادا فيو على س 
المشال حين يصل إلى آيات الدعوة والتبليغ 
يتكلم حول ضرورتهاء وبأن الداعية الإسلامي 
ينبغي أن يتواصل مع المجتمع ولا ينأى بنفسه 
عنه؛ إذ إن الأنبياء كاعر أبناء SS‏ 
لداع تر ميت : وما رسلا قَبْلّكَ مِنَ 
المُرستلين إلا َه لَبأُُونَ العام وَيَمْضُونَ 
فِي الأ شراق » وفي موضع آخر يخوض 
هذا المفسّر في قصة نبي الله إبراهيم لا 
حيث ينقل الله - سبحانه وتعالى - على لسان 
نيه قوله : ا وأغتز گم وما َدعُونَ ِن دُونٍ الل 


أ 5 


وَأَدْعُو رَبّي عَسَى ألا أكُونَ بدّعَاء ريي شي 3% 
لما اعتَرلّهُمْوَمَا عدون ِن دون الل َكب َه 


ا چ سام © هه 


e ا‎ 


.1۷ سورة غافر/‎ )١( 
.ل١ سورة ص/‎ )۲( 
.7١ سورة الفرقان/‎ )۳( 
.59 سورة مريم/‎ )4( 


۳۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
الفاسد» لئلا تتسرب إليه ضلالاتهم!! 


ويواصل المفسّر حديثه فنراه يؤمن بالصلابة في الدعوة» وذلك حين تطرقه لقصة نبي 
الله إبراهيم في تحطيمه للأصنام: : ِامََعَلهُْ جدَادًا إلا كيلم عم لجعو جِعُون2004, 
وف مومه ارجاول مر الله لجيه عوشي زه رون بج : ذبا إلى فز 2 عَوْنَإِنَّهُ طَعَى * 
تقولا له ولا يتا لعَلَه يكر أو يَخْشَى 74" فيتحدّث عن لزوم اللين في الدعوة عله يدل 
الطرف الآخر إلى بستان الهداية» أو لا يكون شماعة للعزوف عن الإيمان. 

إن هذه الوؤع المج رة لاز 8 تشعْر بالمفارقة والتناقض؛ لأنّها ليست متجاورة؛ ولأن 
صاحبها لا يدرجها في رؤية كلية ومحور جامع وسؤال موحد وإلا.. لرأى - مثلاً - أن 
كلا منها يمثل حالة ضمن ظروف معيّنة» أو أنها تختلف بحسب اختلاف الأشخاص 
کک او ل جر ال اميد 





-٣‏ إعاقة إيجاد نظرية قرآنية للأمور: 


إن المتدبر الذي يصرف تأمله في المعنى اللفظي للآيات» ويرهق تفكيره فى مع 
جزئي للقرآن» ويعالج كل موضع بمفرده دون أن يربطه بالمواضع الأخرى لا شك أنه في 

غمرة انهماكه بالتفاصيل والنظريات الجزئية» سيغفل عن إيجاد رؤية متكاملة لمختلف 
Se N N‏ 
ليجري عليه بحثاً في كل الآيات الكريمة» لكي يتعرّف على الصورة الكليّة لذلك الأمر 
من وجهة نظر الوحي 

ب : (الحرية)ء قد يقدم ملاحظات جزئية متنائرة عنه عند مروره بآيات 
متفرقة الموضع تتناول بعض أطرافه» كقوله تعالى : وضع عنْهُمْ صْرَهُمْوَلأعلالَ التي كَانَتْ 
لبهم ولكن. . ماهي حدود الحرية؟ وهل تُتتزع أم تُعطى؟» وما العلاقة بين الحرية 
والأدب؟» وهل هناك فرق بين الحرية لدى المرأة عنها لدى الرجل؟» وهل ثمة حرية فى 
الاعتقاد بالديانة كقوله تعالى: للأَإِكْرَاه في الدّينِ 974 أم أنه لاموقع للحرية في هذه الزاوية 


.0/ سورة الأنبياء/‎ )١( 
Ea OD 
.٠١١ سورة الأعراف/‎ )۳( 

.7505 سورة البقرة/‎ )٤( 


الفصل الثاني: التدبر الموضعي والتدبر الموضوعي ۳۹ 
كفهم لقوله: ون يغ َير الإشلام ديا فلن قبل مِنه وَهْوَ في الآخِرَةِ مِنَ الَاسرينَ؟ 

وهكذا دوالك الكثير من الجوانب والجهات الى ندل على أثّنا بحاجة لمعرفة 
النظرية الشاملة برمّتها حول هذا الموضوع أو ذاك في جنبات القرآن الكريم. 


بداية ظهور الاتجاه الموضحي 


مرحلة الراوية (المشافهة) مرحلة التدوين (الكتابة) 


لماذا شاع التفسير الموضعي؟ 


ا س 


قدسية ترتيب سيطرة النزعة الروائية ٠‏ غلبة التفسير اللفظى ضعف الحاجة مشكلات الاتجاه 


آيات القرآن والحديثية في التفاسير للمفردات القرآنية للبحث الموضوعي الموضوعي 
الآثار السلبية المترتبة 


من التفسير الموضحي 


222 ش ته 


التناقضات التناقض عند إعاقة إيجاد نظرية 
المذهبية والفكرية الف اف 


ا 


مذهيئ فكريا 


فى 


0 


نية للأمور 


.۸٩ سورة آل عمران/‎ )١( 


١‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ت١:‏ أضعٌ علامة ( ”) أمام العبارة الصحيحة, 
وعلامة (*) أمام العبارة الخاطئة: 
أ- الاتجاه (الترتيبي) هو اتجاه ثالث في التدبر لا يندرج 
ضمن الاتجاهين: الموضعي والموضوعي. ) ( 
ب - التدبر الموضعى أقدر على التغلب على التناقضات المذهبية والفكرية من التدبر 
ج - وجود آيات متشابهة هو السبب الحقيقي والفعلي لوجود التناقضات عند 
المفسّرين أو المفسّر ذاته» وليس الاقتصار على الجنبة الموضعية. ( ) 
د - الآثار الثلاثة المذكورة للاتجاه الموضعى تؤكد على أن مجمل الإنتاجات 
الموضعية سلبية. () ) 
ت۲: ضمن ما سيق من كتب ومؤلفين: ما هو أول تفسير شامل في القرآن 
الكريم؟» وكبف نثبت ريادته الزمنية؟ 
: أقارنْ بين مرحلة الرواية ومرحلة التدوين في الاتجاه الموضعي من 
حديث: الوفرة. والمنهجية. والعمق» والشمولية. 
: ما الفرق بين التفسير التجزيئي والتوحيدي؟,. أستقصي بعض التفاسير 
في كلا الجانبين. 
: أليس غريباً حقاً أن نعدٌ التفاسير التي فسّرت كلّ آيات القرآن الكريم من 
الفاتحة إلى الناس بأذها تفاسير موضعية تجزيئية؟! 


: أذكرُ أحد المتناقضات المذهبية أو الفكرية التى كان منشؤها قرآنياً من 
غير الأمثلة المذكورة. 


: أذكرٌ بعض إيجاييات التفسير التجزيئى. 





الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى ١5١‏ 


نانيا: التفسير الموضوعي ( التوحيدي) 


ما المقصود ب (التفسبر الموضوعي)؟ 


حاول العديد من العلماء والباحثين تبيين وتقريب المقصود ب (التفسير 
الموضوعي)» ومن تعريفاتهم: 

-١‏ «هو لون من التفسير يتتبع الموضوع من خلال سور القرآن الكريم» ويستخرج 
الآيات التي تناولت الموضوع» وبعد جمعها والإحاطة بتفسيرها يحاول الباحث استنباط 
عناصر الموضوع من خلال الآيات الكريمة» فينسّق بين عناصره ويقدم له بمقدمة حول 
أسلوب القرآن الكريم في عرض أفكار الموضوع» ويحاول أن يقسّمه إلى أبواب وفصول 
ومباحث» ويستدل بالآيات القرآنية على كل ما يذهب إليه ويتحدث عنه» مع ربط ذلك 
كله بواقع الناس ومشاكلهم ومحاولة حلّها وإلقاء أضواء قرآنية عليها»". 

وقد عبّر هذا التعريف عن التفسير الموضوعي بأنّه (لون من التفسير)؛ لئلا يغفل 
عن وجود لون أو لوان أخرىء هو الموضعي بما يتفرّع منه من تفسير إجمالي» وتحليلي» 
و 

كما جاء هذا التعريف تعريفاً بالخطوات بدلا من أن يكون تعريفاً ببيان المفهوم 
والماهية المقومة لهذا اللون. وهي خطوات تقتصر على الشكل التجميعي من التفسير 
الموضوغي» ووذ أن كسمل خطوات الكفقن الذىيعنى بالسورة من جت كر ها شتاهد 
وحدة موضوعية تامة» ومن ثم فهو يقتصر على شكل واحد من التفسير الموضوعي هو 
التوحيدي التجميعي» ويخرج قسماً كاملاً من التفسير الموضوعي هو التفسير الكشفي. 


.۲۷ الدكتور مصطفى مسلم» مباحث في التفسير الموضوعي/‎ )١( 


4۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


؟- «اصطلاح مستحدّث أطلقه العلماء المعاصرون على جمع الآيات القرآنية 
ذات الهدف الواحد التي اشتركت في موضوع ما. زتها سحن الك ويفا مك 
ذلك مع الوقوف على أسباب نزولهاء ثم تناولها بالشرح والبيان والتعليق والاستنباط» 
وإفرادها بالدرس المنهجي الموضوعي الذي يجليها من جميع نواحيها وجهاتهاء ووزنها 
بميزان العلم الصحيح الذي يبين الباحث معه الموضوع على حقيقته» ويجعله يدرك هدفه 
بسهولة ويسرء ويحيط إحاطة تامة تمكنه من فهم أبعاده والذود عن حياضه)'. 


وهذا التعريف يشير إلى أن (التفسير الموضوعي) جانب جديد في التفسير الق رآني» 
وأن تسميته هذه ظهرت في العصر الحديث (القرن العشرين الميلادي)» ولم تكن معروفة 
من قبل 

لكنه - كسابقه - تعريف باعتبار الخطوات لا باعتبار المفهوم والماهية» ويقتصر 
على خطوات التجميعي دون الكشفي» ويقتصر على لون واحد من لوني الموضوعي 
هو: التجميعي دون أن يشمل الكشفي» ويلح على أن التفسير الموضوعي يرتب الآيات 
حسب النزول ما أمكن, وهذا يدلل على حضور غايات معيّنة جعلت التعريف يسجّل 
هذا الشرط كالغاية الفقهية التشريعية التي تحتاج لكي تعرف الناسخ والمنسوخ وتدرّج 
الأحكام إلى رياد ادطسي ان اولاز اراي ةر ينها بلع لسري الاين 
لیم امتثاله» وإلا. . فالدراسة القرآنية التي تر نجي تناول (موضوع) في القرآن الكريم - 
مشلا - قد لا تقتضي ترتيب الآيات حسب النزول» وإِنّما حسب معايير أخرى منهجية 
تستدعيها طبيعة البناء المنطقي للموضوع. كتقديم الأسباب على النتائج» والنتائج على 
الحلول» والحلول على العوائ ئق» أي أن حضور الغاية الفقهية لدى المعرّف كان كثيفاً إلى 
ا شترط الترتيب الزمني في كل التفسير الموضوعيء بينما الأمر ليس كذلكء فهناك 
مجالات من التفسير الموضوعي تحتاج إلى ترتيب الآيات منهجياً لا زمنياً. 


۳- «هذا الاتجاه لا يتناول تفسير القرآن آية فآية بالطريقة التي يمارسها التفسير 
التجزيئي» بل يحاول القيام بالدراسة القرآنية لموضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو 
الاجتماعية ا 00 


الخطوات كل رسا لديز الموخ و (اباها)؟ رق مسالط جرفي لفك 


.57 الدكتور عبد الحي الفرماوي» البداية في التفسير الموضوعي/‎ )١( 
.١7 المدرسة القرآنية/‎ )۲( 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى ١‏ 


ترق أن الأتجاه مجر فيل أو رغبة فد لا بكرن واماد خطوات محددة ومدووسة 
وموصلة إلى الهدف. بخلاف تسميته ب (وسيلة) أو (منهج)» ف (الوسيلة) كيفية وآلية 
محددة للهدف» و(المنهج) طريق قائم على الوضوح والخطوات وتحقيق التطلعات 
والرغبات والهدف المنشود”"» والمنهج يشتمل على أهداف ومحتوى ووسائل وتقويم» 
والاتجاه 0 له هذه المحددات 0 

التوحيدي» ولايشمل افسيرالموضوعي التي السوري» وفضلا عن ذلك فالا 
يسير يشير إلى خطوات تعين على دراسة هذا اللون من التفسير. 

بالإضافة إلى أنه يقتضر على مجال وااحد من التفسير الموؤضوعى التجميغى 
التوحيدي هو مجال دراسة (الموضوع)» دون أن يشير إلى مجالات أخرى كدراسة 
(المصطلح) و(الأسلوب) و(الأداة). 

4- «الدراسة الموضوعية هي التي تطرح موضوعاً من موضوعات الحياة العقائدية 
أو الاجتماعية أو الكونية» وتتجه إلى درسه وتقييمه من زاوية قرآنية للخروج بنظرية قرآنية 
ا 

وفى هذا التعريف عدول عن كلمة (الاتجاه) إلى كونه (دراسة)» بما تحمل هذه 
الكلمة الجديدة من دلالات بحثية تفترض وجود الهدف والمنهجة» وهو - كسابقه - 
تعريف باعتبار الموضوع لا الخطوات. 

غا بتسوط في التفسير اليو ضوعي الخووج بنظرية قران وقد لا يتوفر ذلك 
في کل تفسير موضوعي أو في كل موضوع يُطرق فيه بل. . قد يكتفي الباحث بمجرد 
إيجاد تصور للموضوع. 

كما آنه تعريف يقتصر على القسم التجميعي التوحيدي من التفسير الموضوعي» 
ولا يشير إلى القسم الآخر منه وهو الكشفي السوريء ويقتصر على جانب واحد من 
جوانب التفسير الموضوعي التجميعي هو: الموضوع. 

ه- (إِنّه المنهج الذي يتخذه المفسّر سبيلاً للكشف عن مراد الله تعالى من خلال 
اتر تو غات النن طحا والقضانا اشن بعالا خي ا لمذابة ارات وة 


.٠١ الدكتور زيد عمر العيص» التفسير الموضوعي: التأصيل والتمثيل/‎ )١( 
.٠١ المدرسة القرآنية/‎ )۲( 


١5‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


لوجوه إعجازه)20. 

وفي هذا التعريف تسمية لهذا اللون التفسيري بأنّه (منهج) وليس (اتجاهاً)؛ لما 
تختزنه كلمة (منهج) من دلالات إيجابية» وماتحمله كلمة (اتجاه) من دلالات سلبية 
سق أ اها 


غير أن هذا التعريف لم يبين ما إذا كانت هذه (الموضوعات التي يطرحها) تتجلى 
من خلال سورة أو من خلال القرآن كلّهه ومن ثمٌ فهو لا يبين محدّدات قسمي التفسير 
الموضوعي: التجميعي» والكشفي» ولا يشير إلى الكشفي أصلاً. 

5- «منهج مستحدّث في الدراسة القرآنية يستهدف سبر أغوار الموضوعات 
المختلفة من اجتماعية وأخلاقية وكونية وغيرها..» من خلال تفسير سور القرآن بعدّها 
كلا يعبّر عن موضوع واحدء أو من خلال تفسير الآيات المجموعة للتعبير عن عناصر 
موضوع معيّن لغرض الخروج بتصوّر سليم حوله أو نظرية علمية فيه)”". 

وهو الآخر تعريف اعتمد كلمة (منهج)ء وعدٌ اللون السوري الكشفي من قسماً 
من التفسير الموضوعي» وأدخله فيه حين أشار إلى أنه قديتمٌ من (من خلال تفسير سور 
القرآن بعدّها كلا يعبّر عن موضوع واحد) الذي يشير للكشفيء كما أشار لسبب إدخال 
الكشفي» وهو كون السورة (كلاً يعبر عن موضوع واحد)» كما أشار إلى اللون التجميعي 
بقوله: (أو من خلال تفسير الآيات المجموعة للتعبير عن عناصر موضوع معيّن)» وهو 
بذلك قد أشار إلى شكلي التفسير الموضوعيء بالإضافة إلى أنه لم يشترط في التفسير 
الموضوعي الوصول إلى نظرية قرآنية» وأشار إلى أن غرض وهدف التفسير الموضوعي 
لا ينحصر في الوصول إلى (نظرية علمية في الموضوع)» بل.. قد يكتفي بالتوصل إلى 
(تصور سليم حول الموضوع). 

بذ أن كلوه ان وا والأكلة ال اها لها قدو ج باقتضار افير 
الموضوعي على مجال (الموضوعات) دون مجالات أخرى ك (المصطلح) 
و(الأسلوب». و(الآداة). 


۷ ل ل ام 00 
في القرآن كله أو في سورة منه» مركزاً ومعبّراً عن قضية محدّدة ر عنها نظرية في 


.٠٤ الدكتور عبد الجليل عبد الرحيم» التفسير الموضوعي في كفتي ميزان/‎ )١( 
E )5( 


الفصل الثاني: التدبر الموضعي والتدبر الموضوعي ١ f°‏ 


قضية من قضايا الحياة» أو تصوّر من أمور الكون والملكوت)2©. 

وهو - كسابقه - تعريف اعتمد كلمة (منهج)» وشمل قسمي التفسير الموضوعي 
حين قال: (في القرآن كلّه. أو في سورة منه)ء كما أشار إلى أن ناتج القيام بالتفسير 
الموضوعي قد يكون الوصول إلى (نظرية) قرآنية» أو (تصور) قرآني. 

۸- ١هو‏ عملية منهجية تتجه نحو الآيات القرآنية» من حيث موضوعها لا موضعها؛ 
بغية الكشف عن الموضوعات التي عرض لها القرآن الكريم» وتصنيفها تحت ما يناسبها 
من مجالاات» وإفرادها في كتابات تبرز ما فيها من دلالات وهدايات)27. 

وهو تعريف يرى في التفسير الموضوعي (عملية منهجية)»؛ كما يخرج منها 
التفسير الموضعي حين يقول: (من حيث موضوعها لا موضعها)»ء كما يشير إلى أن 
للتدبر الموضوعى مجالات.» وإلى ضرورة كتابة الدلالات والهدايات حتى يكون تفسيرا 
موضوعياء وعدم كفاية التأمل الذاتي الباطني غير المكتوب. 

4- «هو علم يبحث في قضايا القرآن الكريم المتحدة معنى وغاية» عن طريق 
جمع آياتها المتفرقة» والنظر فيها على هيئة مخصوصة» بشروط مخصوصة؛ لبيان معناهاء 
واستخراج عناصرهاء وربطها برباط جامع)”". 

ويترقى هذا التعريف إلى حد أن يعد التفسير الموضوعي علماً وعدم الاكتفاء 
بعده (لونا من التفسير) أو (منهجا)» أو (عملية منهجية». غير أنه تعريف يقتصر على 
القسم التجميعي من التفسير الموضوعيء ولا يشمل تفسير السورة؛ الأمر الذي توحي 
به كلمة (جمع آياتها المتفرّقة)؛ تأسيسا على أن السورة لا تحتاج إلى عمل تجميعي» فهي 
مجموعة في المصحف. بينما الذي يحتاج إلى ذلك هو اللون التجميعي. 

-٠‏ هو العلم الذي يتخذ من الموضوعات الظاهرة أساساً في الكشف عن منهج 
القرآن وأسلوبه فى معالجته لهاء متخذا من القواعد والشروط فى التفسير سلما للوصول 
إلى هدي الكتاب وجلال شأنه)©). 


وهو - كسابقه - يطلق كلمة (علم) على التفسير الموضوعي» غير أن تعبير 


۸ الدكتور أحمد عثمان رحماني» التفسير الموضوعي: نظرية وتطبيقا/‎ )١( 
.؟١ (؟) التفسير الموضوعى: التأصيل والتمثيل/‎ 

(؟) الدكتور عبد الستار فتح الله سعيل» المدخل إلى التفسير الموضوعي/ .۴١‏ 
(5) مناهج التفسير الموضوعيء وعلاقتها بالتفسير الشفاهي/ .١5‏ 


١5‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


(الموضوعات الظاهرة) الوارد فيه ليس واضح المعنى» فهل هناك موضوعات باطنة؟» 
وهل تدخل هذه في التفسير الموضوعي؟ 

كما أنه لم يبيّن ما إذا كانت هذه الموضوعات تتجلى من خلال سورة أو من خلال 
القرآن كله أي آنه كلام عام لم يشر إلى التجميعي والكشفي. 

-١‏ «علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر»'. 


وهو تعريف مكثف مختصرهء يرى التفسير الموضوعي (علما)» ويشمل قسمي 
الموضوعي: الكشفي (سورة) والتجميعي (أو أكثر)» لكنه لم يشر لخطوات أيّ من 
المنهجين. 

- (علم يعنى بالكشف عن موقف القرآن من قضية ما..» في ضوء ما يتصل بها 
من آيات» ضمن منهج ذي مجالات وخطوات». 

وهو تعريف يشير إلى آنه (علم)» ويسير وفق (منهح)» وله (مجالات)» و(خطوات)» 
وجملة (مايتضل ها من آياث) متو خة فل تشي ر إلى أن تلك القضية تتصل بها يات سورة 
(كشفي)» أو تتصل بها آيات من القرآن عموما (تجميعي)””. 


ملاحظات إجمالية على التعريفات: 


ويمكننا أن نقف مع التعريفات السابقة وقفة عامة؛ لتسجيل بعض الملاحظات 


-١‏ التفسير الموضوعي هل هو اتجاه أم منهج أم علم؟! 


فالتعريفات السابقة تختلف فيما بينها في أن التفسير الموضوعي هل هو اتجاه أم 
منهج أم علم» وقد يعود هذا التردد إلى التسامح في استعمال بعض المفردات» وعدم 
الالتفات إلى الفروق الدقيقة بينهاء أو الاختلاف في مدى نضج أدوات وآليات هذا 
اللون التفسيري» فقد تكون عند البعض مجرّد ميل عام (اتجاه)» وقد يراه البعض ذا طرق 
)١(‏ مباحث في التفسير الموضوعي/ .٠١‏ 
(1) التفسير الموضوعي: التأصيل والتمثيل/ ١؟.‏ 
(۳) للاطلاع على الملاحظات على التعريفات راجع: التفسير الموضوعي: التأصيل والتمثيل/ 

NEY ومناهج التفسير الموضوعي» وعلاقتها بالتفسير الشفاهي/‎ »ك١5‎ -٠ 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى /ا 5 ١‏ 


وأساليب وخطوات واضحة ومحددة فهو (منهج) من مناهج علم التفسير» وقد يراه 
البعض ناضجاً إلى حدّ كبير من العمق والاستقلال الذي توحي به كلمة (علم). 


؟- التعريف المفهومي والتعريف بالشرح والتمثيل: 

وإذا كان التعريف العلمي يُفضّل فيه أن يكون تعريفاً مفهومياً جامعاً مانعاً يضح 
المعنى المقصود بجلاء» ويجمع الأفراد» ويطرد الأغيار» فإن بعض التعريفات السابقة 
كانت تعريفات مفهومية» غير أن كثيرا منها كان ش رحا لفظياً يوضح المفردة بمفردة 
أخرىء أو كان تعريفاً بالمثال وتعداد خطوات العمل والتنفيذ. 

ولعل من أسباب قلة التعريفات المفهومية: صعوبة جلاء الحقائق وإدراكهاء 
وصعوبة صياغة تعريف (جامع مانع)» ومدى وضوح المعرّف في ذهن المعرّف 
(الباحث)» وارتكاز هذه التعريفات على معنى ذهني له شيء من التمثل والوضوح في 
مفهوم له. 


؟- الاختلاف ف المدى: الكشفى والتجميعى: 
وقد أثرت رؤية المعرّف لمدى شمولية وسعة التفسير الموضوعي في تعريفه» فمن 
يعد الجانب الكشفي جزءا من التفسير الموضوعي» عمّم دائرة التعريف ليشمله» ومن 
يرى التفسير الموضوعي مقتصراً على الجانب التجميعي فحسب» قصره عليه وبدا ذلك 


-٤‏ الاختلاف ف المجال: 


أثرت رؤية المعرّف للمجالات الداخلة تحت الجانب التجميعى» أو تحت الجانب 
الكشفي» في التعريفات» فمن يرى أنَّ التجميعي متعلق ب (الموضوع) فقطء سلّط تعريفه 
على أن التفسير الموضوعي يعنى بدراسة (الموضوع) في القرآن الكريم» دون أن يشير 
إلى آنه يدرس كذلك (المصطلح) و(الأداة) و(الأسلوب) في القرآن الكريم» أي دون أن 
يعمّمه لكل ما يقوم على تجميع الآيات في مساحة القرآن كاملة. 

ومن يرى أن الكشفي مختصٌ بدراسة (السورة) أشار إلى ذلك في تعريفه. دون 


4۸ التدبر المىوضوعي في القرآن الكريم 
أن يشير إلى آنه يسع مجالات أخرى - يدخلها آخرون في الكشفي -» ومنها: دراسة 


(موضوع من موضوعات السورة)» و(المقالة التفسيرية) التي تدرس آية أو آيات فحسب 


ناذا سمي ب (الموضوعي) و(التوحيدي)! 


ونصل إلى تساؤل مؤداه: لماذا يَسمّى هذا النوع من الممارسة القرآنية ب 
(الموضوعي) و(التوحيدي)؟ 


-١‏ الموضوعي: 

سمّى بذلك؛ لأنّه: 

أ- يتناول موضوعاً واحداًء ويختار الآيات المشتركة في ذلك الموضوع. 

ب - يمشل فيه الواقع الموضوعي (الخارجي) محطة مركزية حسّاسة. يتم فيها 
طرح أسئلة الواقع على القرآن الكريم» ووضعها بين يديه ليجيب عليها. 

"- التوحيدي: 

وسمّى بذلك؛ لأنه: 

أ- يو خد بين مدلو لات الآيات المختارة» ويضعها ضمن توليفة واحدة وم ركب 

ب - يو خد بين التجربة البشرية والقرآن الكريم» لا بمعنى إخضاع القرآن وإرغامه 
للتجربة» بل بمعنى التوحيد بينهما في سياق بحثي واحد تتمازجان فيه وتنصهران معاً؛ 
لنستخرج في الأخير معدناً جديداً هو النظرية القرآنية تجاه التجربة البشرية وما تختزنه 
من مقولات فكرية أو معايشات حياتية أو نظريات كونية أو غير ذلك» أو نصل إلى تصور 


معاني غير مقصودة من (الموضوعية): 


وواضح أن لفظة (الموضوعية) في وصفنا لهذا النوع من الدراسات لا يُقصد 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى ١‏ 


بهابعض المعانى الواردة - لغة , 
واستعمالاً - لهذه الكلدة م1٠.2‏ |المعائي الأربعة للفظة 
-١‏ الموضوعية ب ا(الموضوعية) 
الأمانة والنزاهة (في مقابل ات RE‏ 
ا (الموضوعية) على معان 
۲- الموضوعية بمعنى 
الأمر العام (في مقابل الذاتي أو 
١‏ ؟- الواقع الخارجى (مقابل الداخلى). 
فهذه المعانى اللغوية ام 8 بل خلي 
5 *- النزاهة والتجرّد (مقابل التحيّر). 
والاستعمالية لا نقصدها عندما 1 
1 € الآمر العام (مقابل الذاتى الشخصى). 
نستعمل مفردة (الموضوعي) 9 5 
و(الموضوعية) في التمييز بين 
الدراسة الموضعية والموضوعية للقرآن الكريم؛ لأن الموضوعية - بمعنى الأمانة 
والنزاهة - مطلوبة في كلا الأسلوبين: التجزيئي والتوحيدي. 
وكذلك الحال للموضوعية - بمعنى الأمر العام - يحتاجها المتدبر الموضعي 
والموضوعي معا؛ إذ التجرّد من الذاتية والرؤى والأفكار الشخصية شرط عام في عملية 
البحث المنهجي عموماًء وفي عملية الاستلهام من القرآن الكريم خصوصاً؛ حتى نكون 
تلاميذ مخلصين للحقيقة والمعرفة» ونستضيء بشمس الوحي وألقه. ولا نفرض عليه 
آراءنا وأهواءنا. 





أربعة» هى: 





الطريقة والهدف في المنهج الموضوعي: 


المنهج (الموضوعي/ التوحيدي) يختلف في الطريقة عن المنهج (الموضعي/ 
التجزيئي). فهو "لا يتناول تفسير القرآن آية فآية بالطريقة التي يمارسها التفسير التجزيئي» 
بل يحاول القيام بالدراسة القرآنية لموضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية 
أو الكونية.... في القرآن الكريم»2". 

وكما يختلف معه في الطريقة يختلف معه في الهدف من الدراسة. فهو لا يبتغي 


.٠١-١۲ المدرسة القرآنية/‎ )١( 


١6‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


الحصول على أكبر قدر من المعارف والمعلومات ولو كانت متناثرة» وإنّما يستهدف 
«الحصول على نظريات قرآنية ذات محورية خاصة بمواضيع تمس جوانب الحياة 
الفكرية الثقافية والاجتماعية» بحثاً من زاوية قرآنية للخروج بنظرية قرآنية بشأن تلك 
المواضيع»”"» أو بتصور صحيح لها. 

ففي هذا المنهج تقوم الدراسة القرآنية على أساس الموضوعات في حقول العقيدة 
أو الاجتماع أو الكون أو غيرها... فيستقصي الباحث آيات القرآن بمجملها للبحث حول 
عنوان محدد» مثل: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» أو التواضع» أو النظام السياسيء أو 
المرأة» أو السماءء أو الأرضء أو الرؤية القرآنية نحو الآخر المختلف. أو غير ذلك.. 

«ويستهدف التفسير التوحيدي من القيام بهذه الدراسات: تحديد موقف نظري 
للقرآن الكريم - وبالتالي للرسالة الإسلامية - من ذلك الموضوع من موضوعات الحياة 
أو الکر ن 

إنْه يستقريء القرآن الكريم لأيّ عارض يداهمه» ويلجاً إلى معينه لجوء الظامئ 
إلى المنهل العذب» فمتى تاه أو احتار في جنبة معيّنة» هرول يحث الخطى إلى المصحف 
الشريف مستنداً إليه في معرفة موقفه الكلي ورؤيته الأوسع تجاه الأمور. 


أنواع التفسير القرآني 


ا 


التفسير الموضوعي هل هو التعريف المفهومي الاختلاف في المدى: الاختلاف في المجال 
اتجاه أم منهج أم علم؟! والتعريف بالشرح والتمثيل الكشفي والتجميعي 


. ٠١71 /۲ التفسير والمفشرون.. في ثوبه القشيب‎ )١( 
.٠١ المدرسة القرآنية/‎ )١( 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى ١ه١‏ 


مراحل ظهور المنهح الموضوعي في التفسير 


نستطيع أن نقول: إن الشكل الموضوعي في التفسير مر - أو سيمرٌ - بثلاث 
مراحل» هي: مرحلة البدايات» ومرحلة النضج» ومرحلة الانتشار. 


المرحلة الأولى: مرحلة البدايات 


بزوغ الأسلوب الموضوعي في التفسير مرّ - في بداياته - بخطوات متتابعة» تبداً 
من القرآن الكريم نفسه ودعوته لإرجاع المتشابه إلى المحكم» ودعوته لتفعيل الجمع 
الموضوعي بين الآيات» وقيامه بالعرض الموضوعي الفعلي لبعض الموضوعات. ثم 
بما قام به المعصومون نإل من استلهام فكري من القرآن» واستفادات موضوعية من 
القرآن» ثم بجهود العلماء في علوم القرآن والاستفادة منه: 


-١‏ القرآن ودعوته إلى إرجاع المتشابه إلى الملحكم: 


من بين ما يحويه الذكر الحكيم آيات محكمات وآيات متشابهات» وتدعو آياته لعدم 
الخوض في المتشابه» ورده إلى المحكم؛ لتتضح دلالته ومعناه» فهي دعوة للمتلقي لتفعيل 
ذهنه وإعمال عقله عبر القيام ب الموضوعي) بين الآيات لاستخراج 0 


يقول الله تعالى. : هو الذي انر يك اكاب ِن يات مُحْكَمَاتٌ هى مالاب 
عر مابات أا اَن في لوبهم ربع ون ما ابه من اقاء الفنكة ياء كأويلو 


وَأَخَرَ 


4 


وکام اویل لاله اراي ځون في الم وون اماب گل ن ند ر وما يكر إلا 
ولوا الألبّاب4. 


.۷ سورة آل عمران/‎ )١( 


6 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


أي أن المتلقى عليه أن يأخذ تلك الآيات المتشابهة التى تمثل أولاداً وأبناء 


ويعيدها إلى حاضنة الأم التي هي الآيات المحكمة, ثمٌ يمستخرج الرؤية المفسّرة للآيات 
المتشابهة وفقاً لما تفيده وترشد إليه الآيات المحكمة. 


"- القرآن وتفعيل الجمع الموضوعي: 


ودعا القرآن في بعض آياته إلى تفعيل الجمع الموضوعي» وقيام الرسول اة 
والمسلمين بالجمع بين ٠‏ الآيات؛ لاستخراج الرؤية والبصيرة» فكانت تأتي آيات تحيل 
و إلى الببجرن تبك الابات الاتجوى: 


سرع 25 


ومن ذلك قوله تعالى : ايا يها لِّينَ منوا وفوا العو جلث لَكُم بَهِيمة 3 
إلا ما لی عَلَيْكُمْ ع َير مُحِلّي الصَّيْدِ وَأَننْ حرم إن اللَهَيَحْكُمْ ما يُرِيدٌ274. 

وهذه الآية الشريفة تحمل عبارة لأإلأَمَابْلَى عَلَيِكُمْ4. وهي إحالة على ماثُلي 
لو بوكر ير E‏ العام اوها 

- قل لاجد في مَاأَوْحِيَ إل مكرما اعَلَى طَاعِم يَطْعمُة إلا أنِيَكُونَ َي أو دما 
قش فو ڪا او خم خنزير قله رجش أو فش قا ِل ِبر الله به قَمَن اططءٌء غَيْرَبَاغْ وَلأَعَادٍ 


ا ی > ا 


فن رَبك عَفُورٌ رجيم . 
- لأا يها الذي اموا كُلوأمن يات ما فاكم وَاشْكْرُو أله إن كمه عدون 
e‏ که المَيَة وَالدَمَ م وَلَحْمَ الخنزير وما آهل بهِلِعَيْرِ الله قَمَن اضطر ءَ عر باغ ولا 
عَادٍ َلاإِنْمَ عَلَيِْ إن الله عَفُورٌ رجيم i‏ 


- حرمت مث عَلَيكُم الْمَيَةوَالَْمْوَلَحْمُ الخنزبر وما اَمِل لبر الله به اة 


وَالْمَوْفُودَة وَالْمتردبَة وَالتَطِيحَة وما گل السّبْعٌ إلا ما كيت و مَادُبحَ عَلَى النُضْب وَأن 
ا الأزْلام دَلْكُمْ فِسْقٌ 04 . 


.١ سورة المائدة/‎ )١( 
. ٠٤١ سورة الأنعام/‎ )۲( 
.١ا/7 سورة البقرة/‎ )۳( 
.۳ سورة المائدة/‎ )٤( 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى \or‏ 


؟- القرآن والقيام بالعرض الموضوعي: 


قلنا: إن الطريقة بقة التي يتبعها القرآن في عرض موضوعاته هي ذكرها منجمة مفرّقة 
في المواضع حسب ما يقتضيه غرض الهداية والتربية» لا حسب ما يقتضيه العرض 
المعرفي من وضع الموضوع كاملا في مكان واحد وفصل واحد, لكنّ هذا لا يعني أن 
القرآن لا توجد فيه مواضع مكثفة ذكر فيها أقسام الموضوع كاملة في مورد واحد فهو 
- أحيانا - يضع أمام المتلقي (القارئ/ السامع) الموضوع وأقسامه؛ يبصرها متآخية في 
مكان واحد. 


وإذا كانت الخطوتان السابقتان تحتاجان من المتلقي القيام بفعل حتى يصل إلى 
الموضوع: فيجمع بين المتشابه والمحكم» ويفعّل ذهنه بالجمع الموضوعي بين الآيات» 
والانطلاق من الآيات المحيلة إلى المحال عليها؛ لإكمال الصورة. إذا كان هذا فى 
الخطوتين السابقتين» فإِن هذه الخطوة الثالثة تعطي المتلقي الموضوع جاهزاً مجموعاً 


ومن أمثلة العرض الموضوعي في القرآن الكريم: 
لذا وََعَتِ الْوَاقَعَةَ # .... * * وَكْنُمْ َْوَاجَا د ثلامة + # قَأَصْحَابُ الْمَيْمََِمَاأَضِحَابُ 


الك رجا اعسات كا اكات ا المَابِقَو ن السَابِقَو 3 أَوْ لَيِكَ 
ا ن الأ * وليل ا 


- أصحاب اليمين. 
ب- أصحاب الشمال. 


ج - السابقون. 
5- أهل البيت نّا والاستلهام من القرآن: 


ثم جاءت- مبكراً - وفي زمن الرسول الأكرم 55# وأهل بيته الأطهار تل كثير 
من الاستلهامات المستفادة من القرآن الكريم» والتي تُذكرء ثم تَذيّل بآيات قرآنية هي 
المعين الى امح جت متاك الاستفاذاث: 


NEVE AE O) 


١6‏ التدبر المىوضوعي في القرآن الكريم 


وهذا يعني أنّنا نقصد ب(الاستلهام) من القرآن: استفادة الفكرة من القرآن 
والاستشهاد عليها من آياته الكريمة» وليس بالضرورة أن تكون تلك الفكرة أو الأفكار 
جميعا منخرطة في عنوان واحد وموضوع واحدء فقد تكون نصائح أخلاقية عامة. 

ففي وصية الرسول الأكرم َة لعبد الله بن مسعود والتي دوّنها كتاب (بحار 


الأنوار) في ١4‏ صفحة يستخرج الرسول اة مجموعة من المواعظ تلو أخرى» ثم 
يرفدها بالآيات الشاهدة عليهاء ومما ورد فيها: 


«يا ابن مسعودء لا تكلم إلا بالعلم» » بشيء سمعته ورأيته؛ فن الله تعالى يقول: 
#ولا قف قف ما ليس لَك بعلم إن المع وَالِْصَرَ الاد ل وليك كان عن مدو ؤُولة20, 
وقال: #سَتكتَبُ شا هادهم وب اون4 وقال : لذ قى الْمُتلقيان عن اليَِين وَعَن 
السَّمَالٍ قَعِيدٌ # مَا يَلْفِظٌ من قَوْلٍ إِلالَدَيْهِ رَقِيبٌ عَييدٌ4”» وقال : وتن أَقْرَبُ لو من 
حَبْلٍ الْوَرِيدِه0)7©. 

ل و و ل مي و 
على هلك وولدك على الدخول في المعاصي والحرا م؛ فإن الله تعالى يقول: 'إيَوْمَ 
َع مال ولا بون * إلا من انى الل بقلب سَلِيم74, سات 
فإن الله تعالى يقول: ##إوَالْبَاقِيَاتٌ الصّاِحَاتٌ یر عند رَبك رابا ويد أمَل5ً4 »0 . 


وكمافعل رسول الله ج #دةة في وصيته لابن مسعود حين راح يستلهم من 
شرآنء ويستدلٌ منه» مضى الإمام الكاظم اتل في وصيته لهشام بن الحکې ومنها: 
«ياهشام ڈ Sm eT‏ فقال: 
#يُوتي الْحِكْمَةَ مَنِيَشَاء وَمَنيُوْت الْحِكْمَة فَقَدْ أو تي حيرا برا وما 
الألبَّاب 4" وقال راون في الول ولون تابه كل ندر رَينَا وما یذ كر 


.٠١ سورة الإسراء/‎ )١( 

(0) سورة الزخرف/ .١9‏ 

(۳) سورة ق/ ۱۸-۱۷. 

.١6 سورةق/‎ ):( 

(0) بحار الأنوار 5 /1/ ٠١١-٠٠١‏ الباب مح .١‏ 
(5) سورة الشعراء/ ۸۸- .۸٩‏ 

(۷) سورة الكهف/ ٤١‏ . 

(8) بحار الأنوار ۱١۸ /۷٤‏ الباب 0ح .١‏ 

(9) سورة البقرة/ .۲٠۹‏ 


م 
ا 
2 
اام 


الفصل الثاني: التدبر الموضعي والتدبر الموضوعي هه ١‏ 


إلدَأوْنُوأ الألبَاب74, وقال : ِن فی حلت السَمَاوَاتٍ وَالََرْضٍ وَاحياني اليل وَلََا 
لآيَاتٍ لا لي الألباب 74 وقال : أَممَنيَعْكَمْ انما نل ليك مِن رَبك الح كمَنْ هوَ 
می نما كو أوْلُواالأباب 4» وقال : ان هُوََاِتْ آناء الل سَاجِدًا وَكَائِمَا يل 55 
الآخر خِرَةوَيَرجُو وَحْمَةرَبّ فل هَل يسوي ال نلو ادبن ويدوا 
لأا ب4 وقال :کن ابر رك باك ير روا آياته ته وَلِيتَذَكّرَ أوْلُوا الَألبَاب 4ه 
وقال اوقد r E‏ رتا ني إِسْرَائِيلَ الاب 4 وتال : ودگ قن 
الذّكْوَى د َنفَعْ الْمُؤْمنِينَ 4”› 0 


كم 


ه- أهل البيت نجلا والاستفادة الموضوعية من القرآن: 


وإذا كثافى الخطوة السابقة نرى استفادة رؤى وأفكار من الآيات والاستشهاد 
عليها من القرآن الكريم» فهنا سيتطور الوضع إلى استفادة موضوع متماسك يندرج في 
عنوان واحدء ثمٌّ الاستشهاد عليه من آيات الذكر الكريم 

فإلى جانب الجهود العظيمة عند أهل البيت نإل في الاستلهام من القرآن» نجدهم 
يقومون ب(الجمع الموضوعي) بين الآيات؛ لاستخراج موضوعات قرآنية؛ فهاهو رسول 
الله #۶ يبرز أن هناك أموراً استأثر الله بالعلم بهاء فلا يعلمهنَ غيرم فيقول : امفاتيح 
الغيب خمس)”2, ا قوله تعالى : إن الله عند عِلْم السّاعَةٍ عة وَيرّل العَيْتَ ويلم ا 
في الأز ڪام وما ري تفس مادا يِب عَدَا وما تَذْرِي نفس بأي أزْض تَمُوتُ إن الله عَلِيمٌ 


23 خَبِيرٌ 4 O‏ 
وفي مورد آخر ينقل لنا عبد الله بن مسعود أنه لما نزلت هذه الآية: «الذِينَ آمنوا 


.۷ سورة آل عمران/‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران/ ۱۹۰. 

(۳) سورة الرعد/ .١9‏ 

(5) سورة الزمر/ 94. 

(6) سورة ص/ ۲۹. 

(5) سورة غافر/ .٥۳‏ 

(0) سورة الذاريات/ 606. 

(6) الكافي /١‏ 59» (كتاب العقل والجهل)؛ ح .١7‏ 

(9) صحيح البخاري» م ۳» ج ٦‏ » ص 5 5 ١‏ (كتاب التفسير). 
)٠١(‏ سورة لقمان/ .۳٤‏ 


65 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
وَلَمْيَِْسُواإِيماتَهُم طلم اوك لهم أن وَهُم مُهْتَدُونَ 04 : دل ذلك غل اجات 
رسول الله 506 «قلنا : با رسول اللهء أيّنا لا يظلم نفسه؟!» قال ال تقولون :و 
يَِْسُوأ يماد هم بِظَلّم4 : بشركء أوّلم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بي لا شرك بالل 
E‏ 

وسار على خطى رسول الله تلميذه البارٌ أميرٌ المؤمنين ه26 فراح بستخرج 
الموضوعات من القرآن الكريم» ويربط بين الآيات» وفي إحدى رواياته الشائقة مضى 
للا يعرض موضوعاً مفضّلاً حول (أقسام الكفر في القرآن الكريم)» مذيّلاً كل قسم 
بالآيات التي اشتق منها. يقول ال : «وأما الكفر المذكور في كتاب الله تعالى فخمسة 
وجوه. منها كفر الجحود. ومنها كفر فقط. - والجحود ينقسم على وجهين -» ومنها كفر 
الترك لما أمر الله تعالى به» ومنها كفر البراءة» ومنها كفر النعم». 


ثم يفصّل أمير المؤمنين َكل الوجوه الخمسة: 

الأول: كفر الجحود: 

وهو على وجهين: 

أ- جحود الوحدانية: #وَمَايُهْلِكُنَا إلا الدّهْرٌ4*» إن الَّذِينَ كمَرُواسَوَاء عَلَيْهِمْ 


2 
o 340 


أنذرتهم أَمْلَم تزِرْهُمْ لأيؤْمنُونَ04. 
ب - جحود المعرفة (جحود الشيء بعد معرفته): #وجَحَدَُوابِهَا واسشتيقتتها 


.۸۲ سورة الأنعام/‎ )١( 

(۲) سورة لقمان/ ٠۳‏ . 

(۳) صحيح البخاري» م "3 ج ١ء‏ ص ۱۷۲ (كتاب أحاديث الأنبياء) . وذكره - كذلك - باختللاف 
يسير في الألفاظ في لمجا سس ا ا 0 
الرواية في مسنده بعبارة أوضح» فقال: ١‏ لما نزلت هذه الآية : #الذينَ آمنُواوَلَمْيَلِسُوا إِيمَاَهُم 
بظلم) شق ذلك على الناس» وقالوا ل الدليس الذي 
تَعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: لیا بنَيّ لا شرك بالل إن الشّرْكَ لظم عَظيم4, » إِنْما 
هو الشرك)» مسند الإمام أحمد بن حنبل ٤ /١‏ (مسند عبد الله بن مسعود)» ح 801/4 

(5) بحار الأنوار 794/ ٠٠١‏ الباب 48» ح .٠٠‏ والمصدر »11-7٠ /4٠‏ باب (ما ورد عن أمير 
المؤمنين فى أصناف آيات القرآن)» والباب عبارة عن رواية واحدة مفصّلة. 

ERN) 

(0) سورة البقرة/ ". 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى /اه ١‏ 


مهم طلم وَعُلو04, لوَكَانُوا من َل ب يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الْذِينَ كفر وآ كلما جَاءهُم ما 
رفوا كفَرٌوأ به قَلَعنَةُ الله عَلَى الْكَافِرِينَ 20 

الثانى: الكفر فقط ". 

الثالث: كفر الترك: 

قال تعالى : وذ اذا متاق م لأتَفِكُونَومَاءكُمْ وَلَمُرِجُونَ نکم من 
وتا رگم نم رم َنم )دو 2 إلى 1 تعالى - : #أفْتؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ الكتاب 
وََكْمُوُونَ بض فما جَرَاء من يفل َلك مك إلأَخِرْي في الحا اناو يَوَمَ لَِْامَةٍ 
يُرَدُونَ إِلَى أَشّدٌ الْعَذَابِ وَمَا الله عَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ . 

الراد بع: كفر البراءة: 

قال تعالى على ما حكاه عن نبيّه إبر اهيم 2 : CE E EE‏ 
الْعَدَاوَُوَالْبَْضَاء أَبدَا حَنَى تُؤْمِنُوا باللّو4” ققدت | براه متهم E‏ 


وقال في قصة إبليس : لإي قرت بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ من قبل فقد تبرّأ منهم 
إبليسء وسمى ذلك كفراً. 

قال تال إا اذم من دُون اللو ْنَا ةيكم ني الْحَجَاٍ انمؤم 
قاض م فر بعد بَعْضْكُم ب ببَعْض وَيَلْعَنُ بَعْضْكُم بَعْصّا 4 » فهاهم الذين في النار يتبرؤون من 

بعضهم البعض» ويكفرون ببعضهم البعض!! 

الخامس: كفر النعم: 


NRT ٠ 5 1 5‏ م 26 3 رە گر 0 
قال تعالى على لسان سليمان تكلا : هذا من فضل رَبِي لِبْلَوَنِي أأشكر 


.١5 سورة النمل/‎ )١( 

(۲) سورة البقرة/ .۸٩‏ 

(9) ويد و آن هذا ال اسقط هو كنات (بحان الأنوان) . 
)٤(‏ سورة البقرة/ .۸٤‏ 

.۸٩٥ سورة البقرة/‎ )٥( 

(5) سورة الممتحنة/ .٤‏ 

(۷) سورة إبراهيم/ ۲۲. 

(۸) سورة العنکبوت/ .۲١‏ 

(9) سورة النمل/ .5٠‏ 


ü 


مع 
| 


ك7 , 


16۸ 


ا 


وقال تعالى: لین شَكَرْثُمْ 
لأَزيدنَكُمْ وَليِن كرتم إن عَذَابِي 
لَعَدِيكٌ2"0. 

وكا اي لتَاذْكُرُوني 
َدْكْرْكُمْ وَاشْكْرُواً لي ولا 
تک تكفرٌون#4”". وبعد أن انتهى 
الأمير تايلا من أقسام الكفر راح 
يبن وجوه الشرك في الكتاب 
العزيز والكثير من الموضوعات 
القرانة اال خر 

وهذا التبيان الوافي لأنواع 
الكفر في القرآن الكريم» وكون 
بعضها - ككفران النعم - 
کا عدون متها هن ال 
مما تحتاج الأمة الإسلامية إلى 
التعرّف عليه لاسيما في عصرنا 
الحاضر» حتى تقف في وجه تلك 
الفعاوى التكفيرية التي لا تكاد 
تبصر آية قرآنية وصفت البعض 


التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


من أحفل الروايات 
بالموضوعات القرآنية 


EEE ES 
(ما ورد عن أمير المؤمنين‎ 
فى أصناف آيات القرآن)»‎ 
رواية مفصلة تقع في 57 صفحة (ص۲- ۸۹)ء‎ 
ينقلها الإمام الصادق كل عن جذه أمير‎ 








المؤمنين عك هي أحفل رواية رأيناها بذكر 
الموضوعات و الأقسام والتفاصيلء والاستدلال 
عليها من القرآن الكريم» وفيها يجيب علي عاكلا 
على أسئلة أصحابه» وقد تناولت الرواية من خلال 
القرآن موضوعات كثيرةء منها: 


اام ولا 


9 الخلال والحراة, 


١‏ المحكم والمتشابه. 
العاف والريحسن» 
1 المعطوف والمنقطع . 





of £ 


باه كافر كقوله تعالى: 9و من لم كم بماأَنََلَ اللّهُتَوْليِكَ هُمْ أ لَكَافِرُونَ 94 -» حتى 


ر ه العقدي» واستحلال دمه وعرضه وماله» وجواز ق 


قتله وقتل نساكئه وأطفاله!!ء 


دون أن تعرف أنواع الكفر والفرق بينهاء أو أن الآية تتكلم عن الكفر العقدي أو غيره. 
وإذا كان أمير المؤمنين تللا فيما ورد قبل قليل قد ذكر (أقسام الكفر)» فسوف 
نجد - في رواية أخرى - الإمام الصادق ت يبيّن (أصول الكفر ومؤسّساته) فيقول: 


.۷ سورة إبراهيم/‎ )١( 
.١67 سورة البقرة/‎ )۲( 


(۳) انظر الرواية مفضّلة في: بحار الأنوار 59/ ۱۰۰- ۱۰۳ باب 48,ح *. والمصدر /4٠‏ 
.,5١-‏ باب (ما ورد عن أمير المؤمنين فى أصناف آيات القرآن). 


.55 سورة المائدة/‎ )٤( 








الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى ١48‏ 


«أصول الكفر ثلاثة: الحرص 





۷ أنواع الضلال. 4 أنواع الوحي. كران و الس اا 
4 أنواع الفتنة. ٠١‏ أنواع القضاء. الخرض فان آدم تل حين 
١‏ أقسام النور. ١١‏ أقسام الأمة. هي عن الشجرة حمله الحرص 
فاه E E E‏ على الأكل منهاء وأما الاستكبار 
6 روت القوي -11 أسيات قاد الخلق: ey‏ 
۷ معايش الخلق وأسبابها. و E‏ 
- واجبات الجوارح. ١5‏ درجات الإيمان. سلا 
"١‏ طاعة ولاة أمر الله. 23١‏ وجوه الكفر. OS‏ 
9" وجوه الشرك. ۳ وجوه الظلم. ومستلة من الآيات الواردة في 
4 أقسام القراقض ويخدودها. شأنها. 
الأمر والنهي. 15 الزجر. وإذا كان ما رأيناه قبل قليل 
۷- الترغيب. ۸ الترهيب. من فعل أمير المؤمنين ا 
alga A NS‏ ومع د جه E‏ 
: 1 هو تحريك لما نسميه (الجمع 
"١‏ الأمثال. *"' التنزيل والتأويل. الو قن الى ل 
٣‏ عصمة الأنبياء. لاحقة أن الإمام العسكري كا 


معنى لالَّذِينَ أنعَمتَ عَلَيهِمْ4”". وأن الإمام الباقر لا يقوم ب (الجمع الترتيبي) بين 
الآيات؛ ليستخرج عدة المتوفى عنها زوجها. 

كما سنشاهد كيف يستثمر الإمام علي تا (الجمع الاستنباطي)؛ ليستخرج أقل 
مدة للحمل» وكيف يستعمل الإمام الكاظم َة الجمع الاستنباطي؛ لاستخراج حكم 
البخمنء 

ونصل مما مضى إلى أن أهل البيت تنل لم يقفوا عند حدّ الاستلهام الفكري من 
القرآنء بل مارسوا أنواعا عديدة من الجمع بين الآيات؛ للوصول إلى رؤية أو حكم أو 


(۱) بحار الأنوار 59/ ١؟1١.‏ الباب 48. ح .١5‏ 
(۲) سورة الفاتحة/ ۷. 


1۰ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


موضوع» ومن أبرز أنواع الجمع تلك: 

أ- الجمع التفسيري. 

ب- الجمع الترتيبي. 

ج - الجمع الاستنباطي. 

د - الجمع الموضوعي. 

وسوف نتناول أنواع الجمع هذه بالتفصيل حينما ندرس خطوة (ترتيب الآيات)» 
بوصفها واحدة من خطوات التدبر الموضوعي عند حديثنا عن (منهج التدبر الموضوعي). 


1- العلماء وعلوم القرآن: 


وتأتي خطوة أخرى في مسار العناية بالقرآن؛ باهتمام العلماء بما عرف باسم (علوم 
القرآن) التي يعتى بها: «العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حيث معرفة 
أسباب النزول» وجمع القرآن وترتيبه» ومعرفة المكي والمدني» والناسخ والمنسوخ» 
والمحكم والمتشابه» إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن. وقد يُسمّى هذا العلم ب (أصول 
التقسير)؛ لأنه يتناول المباحث الى لابد للمفسر من معرفتها للاستناد إليها فى تفسيز 
القرآن». 

أي آنه البحث عن شؤون القرآن» ودراسة الأمور التي تدور (حول) القرآن. 

فقد آلف العلماء في المحكم والمتشابه» والعام والخاصٌء والمطلق والمقيّد 
والناسخ والمنسوخ» والمنطوق والمفهوم» وإعجاز القرآن» وأمثاله» وأقسامه (جمع 
قسّم)ء وجدله» وقصصه» ومكيه ومدنيه ونزوله» وأسباب نزول آیاته» والقراءات» 
والأحرف السبعة» والأشباه والنظائر» و 5 

كما بحثوا آيات الأحكام والاستفادة الفقهية من القرآن» وآيات العقيدة والجدل 
للاستفادة العقدية منهاء وهكذا.. 

وأكثرٌ الفنون المنطوية تحت (علوم القرآن) دفعهم إليها: حث القرآن على إعادة 
متشابهه إلى محكمه» ورغبتهم في (تفسير القرآن بالقرآن»» هذا العلم والفنٌ الذي تنامى 
حتى أضحى قسما مركزيا من التفسير بالمآثور» إلى جانب تفسير القرآن بالسنة» وبقول 


.١5-١6 مباحث في علوم القرآن/‎ )١( 
. ٠١717 /۲ التفسير والمفشّرون في ثوبه القشيب‎ )۲( 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر ال موضوعي ١5١‏ 


الصحابة والتابعين. 

ولا يسعنا - هنا - أن نسرد كل مؤلفات التابعين والعلماء فى هذه الحقول؛ بيد 
نا نشير إلى أن هذا الاهتمام بدأ مبكراً عند بعض المهتمين» فقد ألف محمد بن صاحب 
الكلبي - وهو من أصحاب الإمامين الباقرين بيا - كتابه (أحكام القرآن)» ويبدو أنه أول 
كتاب في هذا المجال» فهو سابق بسنين لكتاب الإمام الشافعي في الموضوع نفسه'". 

وألف محمد بن علي الحكيم الترمذي (الأمثال من الكتاب والسنة). 

وألف أبو عبيدة مَعْمّر بن المثنى كتابه (مجاز القرآن)» وألف الإمام عبد القاهر 
الجرجانى كتابيه (أسرار البلاغة)» و(دلائل الإعجاز) فى البلاغة القرآنية. 

وألف أبو جعفر النحاس (الناسخ والمنسوخ)» والواحدي (أسباب النزول). 

وألف مقاتل بن سليمان البلخي كتابه: (الأشباه والنظائر في القرآن الكريم)» 
والدامغاني كتابه (قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم). 

وألف ابن القيّم (التبيان في أقسام القرآن) ©. 

كما سعى بعض العلماء - وعلى الأخص العلامة المجلسي في موسوعته (بحار 
الأنوار) - إلى بدء كل باب من أبوابها بعرض الآيات القرآنية الواردة فيه والاستفادة منها 
في المبحث» وتشكيل رؤية قرآنية عن الموضوع المراد طرقه قبل الولوج إلى الأحاديث 
والروايات الشريفة. 






المرحلة الثانية: مرحلة النضج: 


وإذا كان ما مضى يمثل مرحلة البدايات الموضوعية للقرآن الكريم» وقد استمرت 
قروناً ممتدة» وشهدنا في ختامها اهتمام العلماء ب (علوم القرآن)» كما ظهر شيء من بوادر 
(موضوعات القرآن)» فقد جاءت مرحلة النضج للتفسير الموضوعي في القرن العشرين 
الميلادي» وما شهده من فروع وتخصصات» وبحوث معرفية تفصيلية» ومحاولة البعض 


)١(‏ وقد أوردنا بعضها عند الحديث عن (مناهج تفسير القرآن الكريم). 

(۲) نفحات القرآن /١‏ ۱۷ . 

(۳) كلمة (أقسام) - هنا -: جمع (قسّم)» كقوله تعالى: #والعَّضْر»» وليست جمعاً ل (قشم) 
بمعنى (جزء وأجزاء). ٠‏ 


11۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


الوصول إلى رؤية قرآئية حول موضوع معيّن» بالإضافة إلى دخول (التفسير الموضوعي) 
مادة درسية في بعض الجامعات. 

والمقصود ب (موضوعات القرآن): القيام بدراسات في القرآن الكريم تتناول 
الموضوعات في القرآن ذاته للحصول على نظريات قرآنية أو تصور قرآنى» أي دراسة 
الأمور (في) القرآن نفسه". 

ومن ثم فهناك فرق بين (علوم القرآن)ء و(موضوعات القرآن»» فالأولى تتناول 
أموراً (حول) القرآن الكريم» كالمحكم والمتشابه» والناسخ والمنسوخ»» والمكي 
والمدني. والثانية تتناول موضوعات (في) القرآن الكريم» كالقيام بدراسة عن التوحيد. 
أو الإنسان» أو العفو والصفح» أو البحار» أو غير ذلك.. في القرآن الكريم. 

والتفسير الموضوعي يعد من الحقول الداخلة في (موضوعات القرآن). 

ونستطيع أن نختزل (مرحلة النضج) هذه في أنّها تدور حول محور (موضوعات 
القرآن)» وقد شهدت بذاتها خطوات متتابعة متكاملة» منها: 


-١‏ جهود الأفغانى: 

يؤرخ البعض لظهور اللبنة الأولى للموضوعات القرآنية بجهود السيّد جمال الدين 
الأفغاني (ت ١٠١٠١ه/‏ 18417 م) عبر (المقالات التفسيرية) التي كان يكتبها في مجلة 
(العروة الوثقى)» وسعيها لإبراز موضوع أو فكرة من خلال آية أو مجموعة من الآيات؛ 
لآنها جعلت من الكشف عن الموضوعات القرآنية غاية تبيح إلى حدّ ما.. تتبع الألفاظ 
وتجميعها وعدم الاكتفاء بتحليلها في موضعها. 

وتعتبر هذه الخطوة التي تنتمي إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي 
الممهد الفعلي لظهور التفسير الموضوعي في القرن العشرين. 


۲- مدرسة المنار: 


وتأتي اللبنة الثانية حين تلقف الشيخ محمد عبده (ت ۱۳۲۳ ه/ ١۱۹۰م)‏ من 
أستاذه السيّد جمال الدين الأفغاني فكرة المقالات التفسيرية» وراح يواصل الكتابة لهاء 
وأضاف لها تفسيره للقرآن الكريم في جامع الأزهر الشريف بطريقة يجمع فيها بين 


. ٠٠١۳۷ /۲ التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب‎ )١( 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى 1۳ 


المنهجين: الموضعي التحليلي/ والموضوعي التوحيدي» بالشكل الذي بدا شيء منه 
فيما دونه تلميذه الشيخ محمد رشيد رضا(ت 155١ه/‏ 5١م‏ ) في تفسير (المنار)» 

وبجهود الشيخ عبده في المنهج الذي سار عليه في تفسير (المنار) تكون (المدرسة 
العقلية الاجتماعية في التفسير) قد ولدت» وبزغت للعيان» وعرفت بهذا الاسم نتيجة 
للمنهج العقلي الاجتماعي الذي تسير عليه في التفسير» كما عرفت باسم (مدرسة المنار)» 
تسمية لها باسم عنوان التفسير الأول الذي أصدرته. 

وإذا كان الجهد التفسيري الذي يحويه (تفسير المنار) بين دفتيه يعود للشيخ عبده 
منه ما امتدٌ من أول تفسير القرآن إلى الآية ١77‏ من سورة النساء فحسب» أنشأه الشيخ 
عبده» ودونه الشيخ محمد رشيد رضاء فقد مضى الشيخ رضا في إكمال مشوار التفسير 
على خطى ومنهج أستاذه فآتمٌ التفسير إلى الآية ٠۳‏ من سورة يوسف» وضمّه إلى تفسير 
(المنار)» كما قدّمنا في (التفسير الاجتماعي الحركي التربوي). 

وسار على هذه الطريقة في التفسير الشيخ محمود شلتوت (ت 1187ه/ 195717م) 
في تفسيره المسمّى (تفسير القرآن الكريم)» الذي تناول فيه الأجزاء العشرة الأولى من 
القرآن الكريم بطريقة تجمع بين النهجين: الموضعي والموضوعي» فكان يتتبّع المفردة 
أو الموضوع عند ذكر أول آية له» فلدى ورود لفظة (الحمد) في سورة الفاتحة تناول 
موضوع (الحمد في القرآن)» وتتبّع مواطن ورود تلك الكلمة» وكذلك فعل عند ورود 
لفظة (البرٌ)» فقدّم بحثا في (البرٌ في القرآن). 

كما سار على الخطى نفسها تلميذ آخر للشيخ عبده هو الشيخ أحمد مصطفى 
المراغي (ت ١17ه/‏ 1407م) في (تفسير المراغي). 

وهذه الطريقة التي تجمع في عطائها التفسيري بين شكلي التفسير التحليلي 
7م ). في تفسيره (الميزان)» والسيّد عبد الأعلى السبزواري (ت 5١5١ه/‏ 
1 ) في تفسيره (مواهب الرحمن). 


۳ - مدرسة الأمناء: 


تلقف الأستاذ أمين الخولي (ت ١۳۸٠ه/ ۱۹١١‏ م) نواة المنهج الجديد من 
عند مدرسة المنار» وسعى للتأصيل لها؛ بغية إبراز تفسير موضوعي» فألف كتابه (مناهج 


٤‏ التدبر المىوضوعي في القرآن الكريم 


تجديد)» ووضع فيه الخطوات العملية لمنهج (التفسير البياني الأدبي للقرآن الكريم)» 
ومنها: 

«- الأصل في المنهج: التناول الموضوعي لما يراد فهمه من كتاب الإسلام؛ ويبداً 
بجمع كل ما في الكتاب المحكم من سور وايات في الموضوع المدروس. 

ب - في فهم ما حول النص: ترتب الآيات فيه حسب نزولها لمعرفة ظروف الزمان 
والمكان» كما يستأنس بالمرويات في أسباب النزول من خيث هي قرائن لابست نزول 
ماري ع ري« لبد وى الل لمرو E‏ ولیس 
النزول يرجع غالبا إلى أن الذين عاصروا نزول الآية أو السورة ربطها كل منهم بما توهم 
آنه السبب في نزولها. 

ج - في فهم دلالات الألفاظ: نقدّر أن العربية هي لغة القرآن» فنلتمس الدلالة 
E E‏ د ا : ا لحسية 
as‏ وتات السام في القرآن كلّه. 

د- في فهم أسرار التعبير: نحتكم إلى سياق النص في الكتاب المحكم» » ملتزمين ما 
SS GT‏ 

كما e‏ کتابنا اد ف 50 العرابي 5 
نعرض عليه قواعد النحويبن والبلاغيين» ولا نعرضه عليها وقد وضعها علماء أكثرهم 
طارئ على العربية لم يكسبوها ذوقاً وسليقة» وإن أجادوها علما وصناعة»)”". 

وقد حمل راية منهج (التفسير البياني) بعد أمين الخولي» زوجته عائشة عبد الرحمن 
(بنت الشاطئ)» وقدّمت فيه العديد من التطبيقات تضمنها كتابها (التفسير البيانى للقرآن 


-٤‏ الموضوعات المستفلة: 


.١١-١١ /١ التفسير البياني للقرآن الكريم‎ )١( 


الفصل الثاني: التدبر الموضعي والتدبر الموضوعي 1 
القرآنية من خلال الكتاب العزيز: 
- فكتب مهدي علام دراسة حول العفو في القرآن. 
- وكتب الشيخ محمد شلتوت رسالتين حول: (القرآن والقتال)» و(المرأة في 
القرآن الكريم). 
- وقد كتب عباس محمود العقاد (المرأة في القرآن الكريم)» و(الإنسان في القرآن 
الكريم)»» و(الفلسفة القرآنية). 
- وكتب الدكتور الشيخ محمد دراز (دستور الأخلاق في القرآن). 
- وكتب محمد عزت: (الدستور القرآني في شؤون الحياة)» و(سيرة الرسول: 
صور مقتبسة من القرآن)» و(القرآن والضمان الاجتماعي). 
- وكتب السيّد الشهيد الصدر (سنن التاريخ في القرآن الكريم)»» المشهور باسم 
(المدرسة القرآنية)0". 
وهكذا شهدنا بعض الموضوعات القرآنية المعاصرة» وسعياً حثيشاً لكتابة 
دراسات قرآنية» أو تأليف كتب عن ذلك انتهاء بكتابة تفاسير موضوعية» أو دورات 
حول موضوعات عدة تناولها القرآن المجيد» وإذا كانت هذه بمجموعها تنتمي للحقل 
التطبيقي» فقد رأينا أخيراً السعي للقيام بعملية تنظير معرفي للتفسير الموضوعي. 
أي» شهدنا جهوداً تصبّ في حقلي: التطبيق العمليء والتنظير العلمي. وسندرس 
هذا مفصلاً عندما نتحدّث عن (الخطوة الخامسة فى التدبر الموضوعى: الاستفادة من 
التفاظين): وسددكر أا بعضن الدواسات التب والموشوغات الى غنيت بالتفسير 
الموضوعي: تنظيراً أو تطبيقاً. 
غير آنا نشير إلى تأخر الجهد التنظيري عن التطبيقي» وحاجته إلى عمق التقنين 
المنهجي» الأمر الذي سعت إلى سذ شيء منه كتب مثل : 
-١‏ المدرسة القرانية» للسيّد الشهيد محمد باقر الصدر. 
۲- المدخل إلى التفسير الموضوعي. للدكتور عبد الستار فتح الله سعيد. 
۳- البداية في التفسير الموضوعي» للدكتور عبد الحيّ الفرماوي. 
٤‏ - مباحث في التفسير الموضوعيء للدكتور مصطفى مسلم. 


)١(‏ حول جهود (مدرسة المنار» ومدرسة الأمناءء والموضوعات المستقلة) راجع: التفسير 
الموضوعي: التأصيل والتمثيل/ ٠٦٦ -٤۸‏ والدكتور زاهر عواض الألمعي» دراسات في 
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم/ .٠١‏ 


۱1٦‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


4- منهجية البحث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم» للدكتور زياد خليل 
الدغامين. 

1- التفسير الموضوعي: التأصيل والتمثيل» للدكتور زيد عمر العيص. 

- التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق» للدكتور صلاح عبد الفتاح 
الخالدي. 

۸- التفسير الموضوعي: نظرية وتطبيقاًء للدكتور أحمد عثمان رحماني. 

9- مناهج التفسير الموضوعي» للدكتور أحمد عثمان رحماني. 

١‏ لفت الهو صوغ لر ان للد كتوق اكه الک نے وال رز دين 

القاسم. 

-١‏ التفسير الموضوعي في كفتي ميزان» للدكتور عبد الجليل عبد الرحيم. 
بداياتها وباكورة خطواتهاء وأن التدبر الموضوعي يحتاج إلى خطوات كبيرة ومتلاحقة 
في بعديه: التنظيري والتطبيقي؛ لتطويره وتنضيجه» شأنه في ذلك شأن سائر العلوم التي 
تبدأ بذرة ثم تنمو -بالسقي والعناية - حتى تصبح دوحة فارعة. 
وبدمج جهود المرحلتين نخلص إلى أن التفسير الموضوعي مر بالخطوات 
التالية: 

-١‏ القرآن ودعوته إلى إرجاع المتشابه إلى المحكم. 

؟- القرآن وتفعيل الجمع الموضوعي: 

- القرآن والقيام بالعرض الموضوعي. 

-٤‏ أهل البيت والاستلهام من القرآن. 

ه- أهل البيت نلا والاستفادة الموضوعية من القرآن. 

5- العلماء وعلوم القرآن. 

- العلماء وموضوعات القرآن. 


المرحلة الثالثة: مرحلة الانتشار: 


وإذا كانت كتابة الموضوعات القرآنية قد بدأت على أيدي رواد قلائل يكتبون 
فيهاء فإِنّنا ننتظر ببالغ الصبر انتشار البحث القرآني» واتساع التعاطي معه في الجامعات 
والمجلات والكتب والندوات والمؤتمرات» والاهتمام بالموضوعات القرآنية. 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى 117۷ 


ومع وجود مادة التفسير الموضوعي في بعض الجامعات» وكتابة بعض البحوث 
والرسائل والأطروحات الجامعية حول موضوعات قرآنية» ووجود بعض المجلات 
المتخصّصة في القران الكريم» أو نشر بعض موضوعاته» وصدور بعض الكتب والتفاسير 
الموضوعية» وعقد ندوات ومؤتمرات لعرض ومناقشة الموضوعات القرآنية إلا أن هذا 
الانتشار والحضور ليس بالمستوى الذي يتوازى مع مكانة وأهمية القرآن الكريم في حياة 
الا كدسور الا وا هع ميعة و وضوق الم و ضيوغانة و 
يستحق أن نعده مجسّدا لدخول مرحلة ثالثة. 

فهذا المستوى من الانتشار لا يقارن - حتى الآن - بما تحظى بها الموضوعات الأدبية» 
ولم يرتكز كأساس راسخ حتى في المجاميع الدينية من حوزات وجامعات ومعاهد. 

ومن ثمٌ فنحن نرى أن (مرحلة الانتشار) هي مرحلة فرضية لا زالت في عين الترقب 
والغيت: لم نلجها بعد. وإِنْما نتلهف ونتطلع إليها؛ حتى تثار الموضوعات القرآنية بسعة 
وعمق» وبما يتناسب مع التنظير للواقع وتحريكه وصياغته وفقاً للقرآن الكريم» وحتى تتم 
الاستفادة من المعين القرآني ليروي الأرض» ويجعلها تشرق بكل زرع بهيج. 

والخلاصة في المراحل الشلاث: أَنّنا نعتقد أن التدبر (والتفسير) الموضوعي سبر 
(مرحلة البدايات)» وآنه الآن في بداية (مرحلة النضج)» ويترقب ميلاد (مرحلة الانتشار). 


تساؤلات عتيدة 

ويستطيل أمام نوعية فهمنا للتدبر الموضوعي ودعوتنا الملحّة لممارسته. ثلاثة 
أسئلة فارعة مؤداها: 

-١‏ القرآن نزل منجّماً مجزّءاًء فما الداعي للموضوعي؟ 

١‏ - الحديث والفقه والتفسير: أيّها سبق الآخر موضوعيا؟» ولماذا؟ 


5 2 لی 00 
القرآن نزل منجماً مجزءاً فما الداعي للموضوعي؟ 
لا شك آله سؤال جدير بالطرح والعرضء فالقرآن الكريم والسنة النبوية (الإسلام 
ل E‏ 
ومختلفة حسب السائل وحاجته ومستواه» ولم يطرح النظرية الشاملة في مكان واحد 
وزمان واحد وباب واحد. 


۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


فالقرآن الكريم لم يذكر سورة مستقلة أو باباً أو فصلاً خاصاً بعنوان (العلم) أو 
(التوحيد) أو أو (الزواج) أو (الطبيعة) أو غير ذلك..» وإِنّما جاءت معارفه في هذه 
الحقول وغيرها موزّعة على 5 ١١‏ سورة» وعلى 57775 آية» وعلى مدى ۲۳ سنة هى فترة 
نزول القرآن الكريم 1 

ثم لما اكتمل نزول القرآن الكريم رتبه النبي اة جه - بأمر من الله - وفق التدوين 

الموجود في المصحف الشريف الآنء فجاءت سور مدنية - كالبقرة - في أول القرآن. 
وجاءت سور مكية - كالناس - في آخره؛ ووضعت آيات مكية في السور المدنية 
والعكس» فلم يرتبه النبي ية وفق النزول» ولا وفق الموضوعات. 

والأمر نفسه في السنة المباركةء فلم يذكر النبي 4# النظرية العامة دفعة واحدة 
في موضوع صفات الله أو المعاد أو الإمامة أو الأخلاق أو الجهاد أو السياسة أو الكون 
أو سنن التاريخ أو..... وَإِنّما جاءت موزّعة في أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته على 
ما جات الكرينية كاملة: 

وهكذا نصل إلى أن منهج القرآن والسنة هو توزيع المادة حسب الغرض (التربوي)» 
لا حسب الغرض (المعرفي) الذي يستدعي جمع شتات الموضوع في مكان واحد ودفعة 
واحدة. 

وإذا كان منهج الإسلام - قرآناً وسنة - ألا تأتي النظرية على شكل معرفي متكامل 
في مكان واحد وفي دفعة واحدة. وإنّما تُورّع حسب الفائدة التربوية» وإذا كان أمام النبي 
#5 إمكانية لترتيب الآي وفق الموضوعات فلم يفعل» فلماذا تأخذ نحن بمنهج مخالف 
لما ارتآه القرآن والسنة؟!ء ولماذا نتبع الدراسة الموضوعية التي لم يسيرا عليها؟!ء ولماذا 
نعيد ترتيب الآيات وفقاً للموضوع البحثي المخالف للتدوين التوقيفي في المصحف؟! 

وللإجابة على هذا السؤال نقول: 

إن الصحابة حين إصغائهم للآيات الشريفة كان عندهم فهمٌ ارتكازي إجمالي 
لنظرية الإسلام» وتعارفٌ عام لمدلول تلك النظريةء فكانت التفصيلات تُصاغ في أذهانهم 
بيسر متحولة لكليات» يساعدهم على ذلك عدة أمورء منها: 


-١‏ القرب اللغوي والتلقي الفطري: 


فهم يفهمون مدلولات القرآن بشكل مباشر» دون الحاجة لشخص يشرح لهم 
المداليل اللغوية» وقد أسهم هذا فيا ستنتاج الكليات لديهم بيسر وسهولة» ولايضرٌ 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى ۱۹ 


بهذا وجود أشخاص لا يعرفون معنى كلمة (أبا) في قوله تعالى: لوَّفَاكِهَةَ وأا أو 
(الكلالة) في قوله تعالى: ي يَسْتَفتُونَتَ فل اللَهبُفِكُمْ في الكل إن امو لَك لَيْسَ لَه 
دول حت قَلَهَا ضف ما ر4 أو كلمة (عُجاب) في قوله تعالى : #أَجَعلَ الآلِهَةَ 
إلا وَاحِدًا 3 هَذَا لَمَيْءٌ عْجَابٌ 74, أن الصورة العامة لمجتمع لا تة تقيّم بحالات شاذة 
ومتفرقة» وإنّما تقيّم بالظاهرة العامة السائدة فيه» والظاهرة السائدة ذ لي العربى 
ألقاكان يدايق ف 0 لاد اللسان العري إلى ت 
٠١‏ ه/ ۷1۷م حين وجدوا تفشي اللحن وفساد الألسن؛ فأسقطوا الاستدلال بلسان 
آهل المدن, ثم ألحقوا بهم أهل البوادي في سنة 7٠١‏ ه/ ٩۱۲‏ م» وبدليل اتكاء كثير من 
تفسيرات ابن عباس للآي القرآني على شواهد شعرية أو نثرية من ألسنة العرب» واعتماد 
المفشرين على ذلك النهج لكشف دلالات الألفاظ والأساليب القرآنية. 

كما لا يضرٌ - أيضاً - جهل الناس بالمعاني الخاصة التي استحدثها الإسلام 
للألفاظ. والمعانى التى نقل إليها الألفاظ العربية (الحقيقة الشرعية)» كنقله للفظة 
(الصلاة) من معنى (الدعاء) إلى هذه الأقوال والأفعال المخصوصة التي تُبتدأ بالتكبير 
وتختتم بالتسليم» فنحن نتحدث عن قربهم اللغوي لا الاصطلاحي الشرعي.. 


؟- الصناخ القرآنى العام للحياة الإسلامية: 


فقد كان الجو حولهم محاطاً بالرسالة» وأجواء الدولة الإسلامية» ويمكن للمسلم 
أن يدرك ارتكازا عام لنظرية (المسجد) في حياة المسلمين عبر ما يراه حوله من نظام قائم 
للمسجد: هيئة» وأدباً» ووظيفة. 


*- التطبيق النبوي للآيات: 

وإلى جانب كون الصحابة في ذلك الوقت من أهل اللغة الأقحاح الذين تلقوها 
بقلوبهم ووعوها بسليقتهم وفطرتهم» ومعاني مفرداتها حاضرة في ألبابهم» والصورة 
التركيبية العامة للجمل جلية في أدمغتهم» كانوا يحتكّون مباشرة بممارسة النظرية من 
رائدها الأكبر - الرسول الأكرم عا - في مقام التجسيد والممارسة» فيدركون بذلك 


AE / سورة عبس‎ )١( 
a هر العا‎ 00 


(۳) سورة ص/ 0. 


۷۹ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
الرؤية الكلية للآيات. 


أي أن المناخ الإسلامي الذي أرخاه النبي 2ة كان يسهّل عليهم فهم المدلولات 
القرآنية» وكانت التفسيرات المعصومة للآيات حاضرة لديهم مفهوماً وتطبيقاًء فضلاً عما 
تغدقه عليهم البيئة الإسلامية العامة من موجُهات للفهم القرآني 

كان ذلك فى حال أضحى فيه ذوق المتلقى سليماً لدى الأغلبية الساحقة من العرب 
ال و من المعلمين ذلك ا 
ألسنة العرب بما اكتسبوه من مخالطتهم لغير العرب» وتزاوج معهم» وبعد عن منبع اللغة 
الصافي؛ مما كان له الآثر الأكبر في خلخلة السليقة اللغوية وتعكيرها. 

أما نحن في هذا الزمن» فمن جهة نعيش البعد عن الينابيع الأولى للغة وعن النصّ 
وحضور المعصوم 3 فلم نحرم من التلقي العفوي المباشر للغة ومن معطيات الجو 
الإسلامي فحسب» بل أمسى كثيرون منا لا يعرفون معنى كثير من المفردات العربية التي 
أضحت لديهم كلمات معجمية قاموسية مستغلقة» ولا يعرفون مفاهيم الجمل العربية 
(التراكيب)» لاسيما كلما انتمت تلك الجمل إلى الماضي» ولم يعد أكثرنا يهتز لبيت شعر 
أو أداء لغوي بليغ. 

ومن جهة ثانية» تشاكلت علينا أطروحات بشرية بعيدة عن روح الشريعة ومقاصدهاء 
كبعض النظريات الشرقية والغربية التي تُحَدٌ إسهاماً بشرياً ليس بالضرورة أن يوافق الفكر 
الديني الإسلامي أو يلائم مناخه وروحه» بل.. والأعظم من ذلك نجد أن الفكر المج 
في بلاد المسلمين هو نفسه ليس بالضرورة أن يوافق الإسلام »فم هي التداخلات بين 
الاتجاهات الفكريةء وكم هي الخيوط الرفيعة بين الأفكارء بحيث غدا من السهل جداً 
أن نرى طرحاً ينطلق من التنظير الإسلامي/ القومي في وقت واحدء أو يلبس الإسلام 
والليبرالية في الوقت نفسه. أو ينتهج الإسلام والا: شتراكية في ! يديولوجية واحدة!! 

ومن جهة ثالثة» فقد استجدت أطروحات جديدة لم تكن موجودة زمن النصّء سواء 
في حقل الدراسات الإنسانية أو الطبيعية» فقد نشأت نظريات تدعو لتبني الفكر الإنساني 
والعولمة واندماج الثقافات» وجاءت أخرى بنظريات حديثة في الهندسة الوراثية» وبلغت 
شأوا رفيعا في سبر قوانين الطبيعة وريادة الفضاء وغير ذلك. 

ومن جهة رابعة» فقد ظهرت - ولاسيما مع ازدهار اللسانيات الحديثة - مناهج 
ونظريات في قراءة النصٌّ وتفسيره ونقده. كالبنيوية والأسلوبية والسيميائية والتفكيكية» 
ومناهج في تفسير النصّ الديني نفسه» كالهرمنوطيقا. وهذه المناهج والنظريات لها 


الفصل الثاني: التدبر الموضعي والتدبر الموضوعي ۱۷۱ 
أدوات ونتائج خاصة في قراءة النص قد تختلف عن القراءة التراثية أو السائدة. 

وإزاء هذا البعد عن زمن النص» ووجود هذا التداخل المعرفي» وهذه الطروحات 
الجديدة» وتلك المناهج التي استجدت في قراءة النصّ أو نقده» ماذا نفعل حتى نعرف 
المقصود والمراد في النصّ الديني؟» وماذا نصنع حين نريد التعرّف على وجهة نظر 
الإسلام والقرآن تجاه المعارف والمبتكرات الجديدة؟» وكيف نبني لنا موقفا تجاه 
المستجدات العلمية والعملية في واقعنا الخارجي؟! 

ما هي نظرية الإسلام السياسية؟» وما هي وجهة نظره في فنون السياسة القائمة؟» وما 
هي نظريته في الحقل الإنساني والاجتماعي والطبيعي؟» وماهو رأيه في جوانب الطروحات 
الإنسانية والاجتماعية والطبيعية التي بناها الفكر البشري وإسهامات علمائه؟» وبشكل عام: 
ما هي نظريته في الأمور؟» وما وجهة نظره تجاه الموجود في عالمنا الخارجي؟ 

أي أنْنا نبحث عن نظريته في مناخه وبيئته الإسلامية» ونبحث عن نظريته في مناخ 
وبيئة المتحقق في الخارج من إسهامات خارج نظرته أو من المناخ الاجتماعي العام الذي 
لا يتمثل - بالضرورة - تأسيس أموره وفق الدين ومرئياته. 

وفق هذه الصعوبات المحيطة بنا وسبل تجاوزهاء لا خيار لناسوى استقراء 
النصّ الدينى (الآيات القرآنية والأحاديث والروايات)» واستجلاء النظرية الإسلامية» 
واستخلاص الرؤية الأصوب للواقع الخارجي وما فيه. 

فلكي يتعرّف الإنسان على مداليل اللغة أو النصّ الديني هناك أسلوبان: 

أ- فإما أن يعيش مع أهلها ليفهم الدلالات مباشرة بالممارسة اليومية. وهذه - 
عندنا - (سالبة بانتفاء الموضوع)؛ إذ غاب عنا زمن العربية الأصيلة» واندثرت القبائل 
العريقة التي كانت تتنفس العربية كما تتنفس الهواء» كما بعد عنا العهد النبوي وأهل بيت 

ب - وإما آن يفهم القواعد العريضة. والنظرية العامة لتلك الدلالات. وهذا ما نسعى 
له بإيجاد تدبر موضوعي توحيدي يقرّب لنا الدلالات» ويعيشنا في المناخ المفقود. 


ولان فهم تلك القواعد واستلهامها المتكامل التفصيلي يستدعي جمع الآيات 
المتحدثة عن الموضوع آنى كانت» فلا سبيل أمامنا لاستخرج تلك الرؤية الكلية إلا 
ممارسة التدبر (أو التفسير) الموضوعي الذي يجمع شتات الموضوع» ويوحد بين 
عناصره وفق العلاقات الكلية. 


۱۷۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


الحديث والفقه والتفسير: أيها سبق الآخر موضوعياً؟) ولماذا؟ 
على أيّها الذي حاز قصب السبق في النظرة الموضوعية التوحيدية» سنبصر الآتي: 


أولا: كتب الحديث: 


منذ زمن مبكر احتاج جامعو الحديث إلى ترتيب الأحاديث والروايات ترتيباً 
موضوعياًء ولأن غايتهم - في الطابع الأعم - فقهية» راحوا يدونون الأحاديث والروايات 
استنباط الحكم الشرعي» وهكذا بدت التجارب الحديثية الأولى عند السنة والشيعة: 


-١‏ كتب الحديث عند السدة: 


فقد رتب الإمام مالك بن أنس (ت 1/4١ه/‏ 40/م) أحاديث كتابه (الموطأ) وفق 
ترتيب موضوعي توزع على 5١‏ (كتاباً) (- فصلاً) ”©: بدأها ب (كتاب وقوت الصلاة)» ثمٌ 
(كتاب الطهارة)» ثم (كتاب الصلاة)» وختمها ب (كتاب أسماء النبي). 


ورتب البخاري (ت05"ه/ ۰,م) أحاديث صحيحه وفق ترتيب موضوعي» 
فقسّمه إلى ٩۷‏ كتاباً» بدأها (بكتاب بدء الوحى)» ثم (كتاب الإيمان)» ثم (كتاب العلم)» 
وختمها ب (كتاب التوحيد). 


كمارتب مسلم(ت ١5'هم/‏ ۵م) صحيحه وفق ترتيب موضوعي» بلأه 
ب(كتاب الإيمان»» ثم (كتاب الطهارة)» ثم (كتاب الصلاة)» وختاماً ب (كتاب التفسير). 


وعلى هذا المنوال من السرد الموضوعي للأحاديث سارت بقية الصحاح الستة: 
(سئن ابن ماجة)» لمحمد بن يزيد القزويني (ت الااه/ «(e AAV‏ و(سنن أبي داود)» ا 
داود السجستاني (ت ١۲۷ه/‏ 884م)) و(سنن الترمذي)» لمحمد عيسى الترمذي (ت 


)١(‏ كان القدماء يُطلقون على فصول كتبهم اسم (کتاب)» ثم يقسّمون (الكتاب) إلى (أبواب)» 
ومن هنا أطلق الإمام مالك بن أنس على كل فصل من كتابه (الموطا) اسم (كتاب)» فجاء عنده 
(كتاب وقوت الصلاة)» (كتاب الطهارة)ء (كتاب الصلاة)» وهكذا... واشتمل (كتاب وقوت 
الصلاة) على أبواب منها: (باب وقت الجمعة)ء (باب من أدرك ركعة من الصلاة)ء (باب النوم 
عن الصلاة)» و.... 
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هھ «(e۸4۲‏ و(سنن النسائى)» لا جار شت الات( ٣ه‏ 410م(« 
والذي خرج عن التقسيم وفق الموضوعات كتاب (مسند الإمام أحمد بن حنبل) للإمام 
أحمد (ت 541١‏ 7ه/ 855م)» الذي وزع وفق (مسانيد الرجال) (= الرواة)» فبدأه بمسند 


"- كتب الحديث عند الشيعة: 

وإذا اتتقلنا إلى بداية كتب الحديث الشيعية التي وصلتنا (الجوامع المتقدمة)» 
فسنجد آنها وزعت أحاديثها وفق الترتيب الموضوعي: 

فقدرتب الشيخ الكليني (ت59اه/ ١‏ ) كتتابه (الكافي) وفق ترتيب 
مو ضوعي بدأه ب(كتاب العقل والجهل). ثم (كتاب فضل العلم)» ثم (كتاب التوحيد)» 
وختمه ب (كتاب الأيمان والنذور والكفارات)» ثم (الروضة). 

ورتب الشيخ الصدوق (ت ١/'ه/ ١‏ كتابه (مَن لا يحضره الفقيه)» وفق 
الترتيب الموضوعي» فبدأه ب (باب المياه وطهرها ونجاستها)» ثمّ (باب ارتياد المكان 
للحدث» والسنة في دخوله والآداب فيه إلى الخروج منه)» ثم (باب أقسام الصلاة)» 
وختاماً ب (باب النوادر). 

كمارتب الشيخ الطوسي (ت ١475ه/ ١٠١‏ م) كتابيه: (التهذيب) و(الاستبصار) 
ترتيبا موضوعيا. 

وعلى هذا المنوال ذاته في توزيع الكتاب وفقاً للتقسيم الموضوعي سارت 
(الجوامع المتأخرة) مثل: (الوافي)» للفيض الكاشاني (ت ١94١٠١ه/‏ ٠178م)):‏ 
و(وسائل الشيعة»» للحرٌ العاملى (ت 5١١٠١هم/‏ 5م و(مستدرك الوسائل)» 
للشيخ حسين النوري الطبرسي (ت ١77١ه/‏ م ) و(بحار الآنوار)» للعلامة 
المجلسي (ت ١١١١ه/‏ 1599م). 


وحين شرع العلماء في تأليف الكتب الفقهية جاءت كتبهم مرتبة ترتيباً موضوعياً: 


- فالتي جاءت تعليقاً على كتب الحديث ذات الطابع الفقهي - كالمجاميع الحديثية 
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وتوزيعها على (كتب) و(أبواب»» فبحوثها موزّعة على أبواب مثل: باب الطهارة» باب 
الصلاةء باب الصيام» باب الزكاة» و....» وتجمع في كل باب محتوياته الخاصة المتعلقة 
به من آيات وروايات وقواعد ومقتبساتء وتتناولها بالدراسة والمعالجة. 


- والتي جاءت لعرض الفروع وتفصيلات الأحكام» هي الأخرى سارت على 
الترتيب الموضوعى لأبواب الفقه. ومن أمثلتها فى فقه المذاهب الأربعة: 

-١‏ (الأسدية)» للقاضي أسد بن الفرات بن سنان» المتوفى في ١7‏ 5ه/ ۸۲۸م 
(فى الفقه المالكى). 

- (المهذب) لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» المتوفى في 1415ه/ 
۳ م (في الفقه الشافعي). 

“- (المبسوط في الفقه)» للشيخ ابن سهل محمد بن أحمد السرخسيء المتوفى 
في ٤۸۳‏ ه/ 90١1م‏ (في الفقه الحنفي). 

4 - (المغني)» للشيخ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» المتوفى في ١٠577ه/‏ 
۳٣م‏ (في الفقه الحنبلي). 

ومن أمثلتها في الفقه الشيعي الإمامي: 

١-(تهذيب‏ الشيعة لأحكام الشريعة)» للشيح محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي» 
المتوفى في ١اه/‏ 141م. 

؟- (المبسوط)» للشيخ محمد بن الحسن الطوسي» المتوفى في ٠545ه/‏ 
۷ ام. 

۳- (السرائر)» لابن إدريس محمد بن منصورالحلي» المتوفى في 0۹۸ ه/ 
١م‏ 

٤-(شرائع‏ الإسلام في مسائل الحلال والحرام)» للشيخ نجم الدين جعفر بن 
الحسين الهذلي (المحقق الحلي)» المتوفي في ٦۷٦١‏ ه/ ۱۲۷۷ م. 

4- (كتاب الخلاف)» للعلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي» المتوفي في 
"اه/ ٥م‏ 

وكما حصل ذاك مع الكتب القديمة تأليفاً سارت على هديه الموسوعات الفقهية 

الحديثة» ومنها: 
-١‏ (الحدائق الناضرة)ء للشيخ يوسف البحراني (ت 85١١ه/‏ ١۷۷١م).‏ 
1- (جواهر الكلام)» للشيخ محمد حسن النجفي (ت ٣ھ‏ / (e۸0‏ 
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۳- (مستمسك العروة الوثقى)» للسيّد محسن الحكيم (ت 0٠94١١ه/‏ 
191م)). 

-٤‏ (الفقه)» للسيّد محمد مهدي الشيرازي (ت هم ۱م( 

ه- (الفقه الإسلامي وأدلته)» للدكتور وهبة الزحيلي (معاصر). 


وعلى عكس ما مضت عليه كتب الحديث وكتب الفقه من توزيع مادتها وفقاً 
للترتيب الموضوعي» فقد اث شتهرت التفاسير بتناول القرآن الكريم موضعياً تجزيئياً طبقاً 
لتتابع السور في المصحف الشريف: 

فعند المقارنة بين المنهجية الحديثية والمنهجية التفسيرية نشهد أسبقية انتشار 
الميح البوضر حي فى اجا فى ليميو لوي ا فونه 
التفسيرء ولأنْ التفسير في بذرته الأولى نشأ في أحضان الحديث» فكانت كتب الحديث 
تنقل تفسيرات النبي #6 والمعصومين لاد للقرآن الكريم» وغالباً ما تعقد باباً باسم 
(كتاب التفسير)» ولان كتب التفسير مع بدايتها المتأخرة عن الحديث سارت وفق التفسير 
الموضعي المناسب للترتيب التدويني للآيات والسور في المصحف العزيزء لا وفق 
الترتيب الموضوعي. 

فبعض الكتب الحديثية الموضوعية ك (الموطاً) تعود إلى القرن الثاني الهجري» 
والموسوعات الفقهية الروائية الموضوعية للبخاري ومسلم والكليني والصدوق 
والطوسي وغيرهم..» والتي بلغت مستوى عالياً من النضج الموضوعي تنتمي إلى مساحة 
زمنية تمتد بين القرنين الثالث والرابع الهجريينء بينما التفسير الموضوعي للقرآن الكريم 
تعود أولى ممهداته وهي (المقالة التفسيرية) إلى القرن الرابع عشر الهجري (النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي) مع جهود السيّد الأفغاني» وتعود أولى بذور 
تجاربه وهي تفسير (المنار) إلى العصر الحديث» وقد توفي مؤلفه الشيخ محمد عبده في 
القرن الرابع عشر الهجري (بداية القرن العشرين). 

وهذا يعني أن ظهور الطريقة الموضوعية في الحديث سبقت ظهورها في التفسير 
باكر من آلف وم نة ٠‏ 

أما عند المقارنة بين الطريقة الموضوعية في الفقه وفي التفسير فقد وجدنا كتباً 
فقهية تأخذ بالطريقة الموضوعية تنتمي إلى القرن الثالث الهجري ككتاب (الأسدية) 
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المتقدّم كما وجدنا موسوعات فقهية تفريعية تتبنى الطريقة الموضوعية» يعود بعضها 
للقرن الرابع الهجري ك (تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة)» بينما ظهرت تباشير التفاسير 
الموضوعية القرآنية مع (المنار) في القرن الرابع عشر الهجري (العشرين الميلادي). 

وهذا يعني - أيضاً - أنه لدى المقارنة بين المنهجية الفقهية والمنهجية التفسيرية 
في الإطار العام سنجد أن شيوع الشكل الموضوعي التوحيدي التكاملي في الفقه كان 
أسبق بكثير من انتشاره في التفاسير”"2» وأنْ هناك أكثر من ألف ومئة سنة فاصلة بين ظهور 
الشكل الموضوعي في هذين الحقلين. 

ولدى الموازنة بين كتب الحقول الثلاثة السابقة (الحديث/ الفقه/ التفسير)» نجد 
أن أسبقها في الأخذ بطريقة التوزيع الموضوعي هو الحديث. تلاه الفقهء تلاه التفسير. 


عدبا شرع E‏ بجح التديوات العو عه المتثر قا وبضكها في مكان وده 
لو يععر اإلك ورا عو ويا E E‏ لايق ين كن 
الآيات في رؤية موحّدة ڌ کی فها ال یاو ر ر النقاط» ی کرت كديرا مخ فا 

وبعبارة أخرى: هل التدبر الموضوعي عبارة عن جمع للأفكار المتناثرة في التدبر 
الموضعيء أم آنه إعادة لبلورة تلك الأفكار ضمن علاقات جديدة ناظمة» ومحاور جديدة 
جامعة تصنع منها (موضوعاً)؟ 

وهنا كن اهي أذ رداول :إن المت عاو اله الى نيك الحيدان 
الموضعي التجزيئي في حال إتمامه لتناول كتاب الله يكون قد قام بدراسة كل سور القرآن 
كافلة ومرقةغ قلجاذا - |3 دري ARE‏ (موضه ا ري 

لضي ادا واه ا اللي 
و ل ممم م و 6 
متناثرة كعقد لؤلؤ منصرم» لا يجمع حباته خيط, ولا ينظم تبعثرها إطار؛ لذا فَإِنْنا حين 
نطلق اسم (تدبر أو تفسير تجزيئي) لا نعني بذلك أن القائم به اكتفى بدراسة جزء ورَقِيٌّ 
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من القرآن بمقدار ما نقصد أن المؤدى الذي سنصل إليه هو آراء مجزأة ومتفرقة. 

وإِنْنا حين نذكر اسم (تدبر أو تفسير موضعي) لا نريد وصمه بأنّهِ يبتر المواضع» 
ويفصل مضامينها عن مضامين الآيات الأخرى أو السياق العام أو الأحاديث الشريفة 
وإِنّما نريد الإشارة إلى أن ناتج هذه التأملات ماهو إلا نافذة من نوافذ القرآنء أما بقية 
البناء القرآني من نوافذ وغيرهاء فلم يتمٌ النظر إليه» ومن ثمٌ فالنظرة الموضعية لا تعكس 
الصورة المتكاملة للموضوع في القرآن الكريم. 

وكذا.. فالتدبر الموضعي ناتج دراساته تعطي مجموعة مدلولات متناثرة دون الكشف 
عن أوجه الارتباط والترتيب المتعاضد الذي يوصله إلى نظرية متكاملة أو تصور واضح. 

وهذه الملاحظات المتفرّقة لم يلحظ فيها العلاقة الجامعة بين الأجزاء (الإطارء 
المحورء الجامع المشترك)» وينطبق عليها ما قاله الجشطلتيون في نظرية المجال: (الكل 
يختلف عن مجموع الأجزاء). 

وتلك الملاحظات المتفرّقة أشبه بحديث شخص عن رأس» وحديثه - ثانية - عن 
يد» وحديثه - ثالثة - عن ساق» دون أن يتحدث عن (الإنسان) المتكامل الأعضاءء والصورة 
العامة المتكاملة التي تلعبها الأعضاء مجتمعة» التي تبرز الإنسان بوصفه كلا واحدا متناسقا. 

أو هي أشبه بشخص تكلم عن حجرة» وتكلم - أخرى - عن مطبخ» وتكلم - ثالثة 
- عن ساحة» وتكلم - رابعة - عن سور لكنه لم يدرك أن الشيء الذي يتحدث عنه هو 
(منزل)» وما تلك إلا مرافقه المتنوعة!! 

فالتدبر الموضوعي الذي نترقبه ليس مجرّد لمّ وجمع لمتفرّقات الملاحظات 
الجزئية المتنائرة» وإِنّْما هو دراسة لموضوع بعد آخر اهتداء بالرؤية القرآنية» بحيث تنتظم 
الملاحظات والأفكار في كل موضوع ضمن رؤية موحٌّدة وخيط جامع» وبهذا يقرّب 
التدبر الموضعي المسافة للخلوص إلى تدبر موضوعي. 

وبعبارة ثانية» فالتدبر الموضوعي ليس مجرّد تراكم عددي لملاحظات جزئية» بل.. 
هو محاور وأفكار وتفاصيل تدور حول صلب واحد إِنَّه ليس ملاحظة حول (العلمية 
والموضوعية) في محاججة النبي إبراهيم اة لقومه في الكواكب والأصنام التي 
يعبدونهاء ولا ملاحظة حول (البرهان) الذي يطالب القرآن به خصوم الرسل» ولا ملاحظة 
حول (اللين) في حوار موسى وفرعون» ولا ملاحظة حول مبدا (النصفة) الذي عامل به 
النبي محمد 5ة نصارى نجران. وإِنّما هو موضوع قرآني عنوانه (شروط الحوار). 


۱۷۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


فالتدبر الموضوعي ليس عبارة عن جمع كلّ ما ذكر من ملاحظات حول (التوحيد 
في القرآن) في مكان واحد بعدما كانت موزّعة حسب ما تقتضيه الآيات» وإِنّما هو أن 
نقدّم موضوعاً حول (التوحيد في القرآن) يتناول العلاقات العامة بين الآيات؛ لتتورّع 
على محاور مثل: مبرّرات التوحيدء أنواعه؛ رکائزه» نواقضه» و.... 


0 3 
0 0 

0 
9 
Ç 
| 
e 
3 1 3 
ا 5 ا‎ : 
2 ع‎ E ©» ع‎ 
]ع ا‎ Ê 
35 5 E 
FH“ fF 
E) | 1 
5 ش‎ 
ِ 
3 5 
5 
3 
1 


(er (ج عض‎ 
fer IR 





(r Î pd 


fJ? fester 4م‎ 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى 1⁄۹ 


التأصيل الشرعي للتدبر الموضوعي 


سبق وأن قلنا: إن الهدف من التدبر الموضوعي هو: الوصول إلى النظرية القرآنية 
أو اترو السليم تجاه الأمووء ون ذاك يسعدعى في أحيان كيرة ترتيت الآيات:وفقاً 
للمبتغى الموضوعي الذي لم يرتب القرآن آياته وفقه» ويستدعي الجمع بين آيات متفرّقة 
في الأماكن وفي الأزمان وفي الأحداث» فهل هذا العمل صحيح ومبرّر شرعا؟!» وكيف 
نؤصل لفعلنا هذا؟! 


إن أخذنا بالتدبر الموضوعي وممارستنا له مؤسس على أمورء منها: 


-١‏ الممارسة المحصومة: 


فالقرآن الكريم» والنبي الأكرم» وآله الأطهار» مارسوا عملياً طريقة التدبر (أو 
التفسير) الموضوعي» فدعا القرآن لرد آياته المتشابهات إلى المحكم للجمع بينهاء 
واستخراج الرؤية المتكاملة» ورد العام إلى الخاصٌء والمطلق إلى المقيّد. والمنسوخ 
إلى الناسخ» والمجمل إلى المفصّلء والغامض إلى المبيّن. 

والنبي الأكرم وآله الميامين جمعوا بين آيات متباعدة - نزولاً على النبي وترتيباً 
فى المصحف -» واستخرجوا منها رؤى متكاملة متعاضدة» ومن ذلك ما قدمناه من أمثلة 
في فقرتي (أهل البيت والاستلهام من القرآن)» و(أهل البيت والاستفادة الموضوعية من 
القرآن)» وهذا يثبت مشروعية الفعل. 


"- الوحدة البنانية للقرآن الكريم: 


فالقرآن بناء تتكامل مكوّناته كما تتكامل مرافق المنزل» ويتركب من أعضاء وأجزاء 


۱۸۹ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


يجمعها كل واحد ووحدة عضوية واحدة» وتتوزع فيه الأدوار والوظائف يحكمها نظام 
واحد» ومن ثم فلاغنى لعضو وجزء منه عن الأعضاء والأجزاء الأخرىء كما لا تغني 
عين الإنسان عن سمعه» ولا تغنى رجله عن يده. 

ووفقاً لتلك الوحدة البنائية جاء هذا البناء ليحوي المحكم والمتشابه» والعام 
والخاصٌء والمطلق والمقيّدء والناسخ والمنسوخ, و....» وقد يذكر أحد هذه الأمور في 
سورة» والآخر في سورة أخرى. 

فالقرآن إذا تناول حكماً تكليفياً لا يجمع كل ما يتعلق به في مكان واحد» ولا يبحثه 
في موضع واحدء فقد يذكر الحكم المنسوخ في موضع» والحكم الناسخ في موضع آخر. 

وإذا تناول موضوعاً من موضوعات العقيدة أو الكون أو الإنسان أو غيرهاء فإنه 
لا يتناوله في مكان واحد, فقد يعرض جانباً في موضع» وجانباً آخر في موضع آخرء 
وقد يذكر سبباً في سورة وسبباً آخر في سورة ثانية» والنتيجة في سورة ثالثة» والنموذج 
التطبيقي لذلك الموضوع في سورة رابعة؛ لأن آيات القرآن مرتبة ترتيب هداية وتربية لا 
ترتيب فصول علمية وحقول معرفية. 

وَإذا اول فة وخا (ققصة موستى): فقن وؤؤعها علق سو كثيرة» يناء على ما 
يستدعيه جو الهداية في السورة وإطاره ومحدداته» وما يقتضيه الشاهد ومقداره. 

ومن ثم فالتعرّف على النظرية القرآنية في أمر أو التصور السليم له. لا يمكر: 
انتزاعها من موضع واحدء وإنما تستدعي تتبع مواضعها المنبثة على نحو تكاملي. 

وقد ذمٌ القرآن أولئك الذين يجزئونه» ويأخذون ببعضه» ويتركون بعضا :ومون 
بض الكت اب وَتَكْفُوُونََْض فما جراء من يَفْعلُ لِك ينك إلا زي في اليا لديا 
ووم القِيَامَة ةيرون إلى اشد الْعَدَّاب وما الله بعَافِلٍ عَكَاَعْمَلونَ4 كما أنرَلتا على 
ال ا ع 2 1 


"- الإحاطة الشاملة للقرآن: 


فالقرآن على محدودية حروفه وتناهيها اللفظي صِيعْ بطريقة يقة إلهية جعلت معانيه 


.86 سورة البقرة/‎ )١( 
4١-٠ سورة الحجر/‎ )۲( 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر ال موضوعي 8١‏ 


غير متناهية» وذات قدرة عظيمة على احتواء كل جديد وقد قال الله - سبحانه وتعالى - 
عن صفة الشمول هذه : ما فَرَطْنَا في الكتاب يمن سَيْءٍ 4 لورلا عَلَيْكَ الْكِتَاب نانا 
لکل مء وَهْدَى وَرَحْمَةَ وى لِلُْسَلِمِينَ 4 وفال آمير المؤمنين على تالكر : «ما 
من شيء تطلبونه إلا وهو ذ في القرآن» فمن أراد ذلك فليسألني عنه». 

ومن ثمّ فنحن على قناعة تامة بإمكان معالجة كل ما يحتاجه الإنسان - في المجالين 
المعرفي والتطبيقي - من زاوية قرآنية» وإن يكن ثمة عجز فليس في القرآن وإِنّما هو في 
قدرتنا على الاستلهام منه. وفي هذا يقول الإمام الصادق 5 : «ما من أمر يختلف فيه 
اثنان إلا وله أصل فى كتاب الله» لكن لا تبلغه عقول الرجال)). 


وهذا يعني أن القرآن الكريم محيط بكل الموضوعات التي تدهم البشرية» وتحتاجها 
البشرية» مهما استمرٌ الزمان» وأننا عبر العودة المنهجية للقرآن يمكن أن نجد ذلك» ومن 
هذا أن نتصيّد ما يتصل بالموضوع ولو تفرّقت أماكن المعالجة والعرض. 


4- محاكاة القرآن الكريم للموضوعات: 


وآيات القرآن مع نزولها في زمن تاريخي محذد تحكمه عوامل البساطة من حيث 
رقي العقل والعلم والابتكار» حيث كانت طبيعة الطفولة المعرفية لدى البشرء وحيث 
كان العرب وإمكاناتهم المحدودة. إلا أنه قادر على استيعاب أحدث الموضوعات في 
شتى الجوانب الإنسانية والاجتماعية والطبيعية» ولعل واحدة من أهم ما أتاح له ذلك هو 
مجيئه من الخالق للبشرء العالم بخفاياهم ونفوسهم. والخالق للطبيعة ونظمهاء وفوق 
ذلك العالم بما يخفى على الإنسان من عوالم وقوانين ووجودات لا يبصرهاء أي أنه 
من قبل لعَالِمُ الَيْبٍ اهاد اكير لمعا 04*» ومما أتاح له ذلك - أيضاً - مرونة 
الأصول والقواعد فيه الأمر الذي أمكنه من التفاعل مع التطبيقات والمستجدات. 


وحول هذه المحاكاة للموضوعات يقول أمير المؤمنين تَقِكْلاةِ: «ذلك القرآن 
فاستنطقوه» ولن ينطق» ولكن أخب ركم عنه: ألا إن فيه علم ما يأتي» والحديث عن الماضي» 
)١(‏ سورة الأنعام/ /”. 
(۲) سورة النحل/ .۸٩‏ 
(۳) وسائل الشيعة /٠۸‏ 5, الباب ۱۳ء ح ۹ 
(5) بحار الأنوار /۸٩‏ ۰١۰٠ء‏ الباب ۸»ح .۷١‏ 
(6) سورة الرعد/ .٩‏ 


۸۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ودواء دائکم» ونظم ما بينكم)"". 

وهذا يعني آننا بحاجة للعودة إلى القرآن الكريم لنقرأ فيه الإجابة على الموضوعات 
المستحدة ة في حياة البشر ومعارفهم» وأن نعرض عليه حتى أحدث الموضوعات؛ ليعطي 
رؤيته فيهاء وقد تكون تلك الموضوعات المستجدة بحالة من السعة والعمق والتشعب 
بحيث تحتاج إلى استنطاق الكثير من مواضعه» وتفعيل أخلاقياته ومقاصده العليا. 


التأصيل الشرعي للتدبر الموضوعي 


ي ان بيخ 


الممارسة الوحدة البنائية الإحاطة الشاملة محاكاة القرآن الكريم 
المعصومة للقرآن الكريم للقرآن للموضوعات 


.٠١۸ نهج البلاغة/ 2577 الخطبة‎ )١( 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى 1A۳‏ 


اذا نمارس التدير الموضوعي؟ 


وهنا نتساءل: ما أهمية التدبر الموضوعي؟. وما فائدة القيام به؟» وما المردودات 
التى تعود علينا منه؟» وما الهدف الذي نرتجيه من ممارسته؟ 


وللإجابة على هذا التساؤل نشتقٌ ثلاثاً من الفوائد التي نجنيها منه: 


-١‏ استجلاء الموضوعات القرآنية: 


فنحن نحتاج التدبر الموضوعي لاستجلاء الموضوعات القرآنية التي تنير لنا 
الشؤون الحياتية والأسرية والاجتماعية والكونية وغيرها من القرآن الكريم» لاسيما 
مع إخفاق كثير من النظم الوضعية والتجارب المعرفية البشرية في وضع حلول لكثير 
من موضوعات الإنسانية ومشكلاتهاء وبذاك يتم سذ شيء من الفراغ الذي تعيشه معظم 
المجتمعات البشرية» كما يتمٌ تجلية جوانب الموضوعات القرآنية الخصبة بتفصيلاتهاء 
مما لا يهيّته التفسير العام المنصبٌ على موضع. 

إن التفمتين التو ضهن قدايدوين اة أو انات أ ضور لك داك سكن نخدلا 
بمقدار تلك المواضع اا جهده الدرسي عليهاء وضمن أفكار جزئية يقتبسهاء 
بينما التدبر الموضوعي قد يأخذ موضوعاًء ويبحثه على مستوى القرآن الكريم كاملا 
ليصل إلى رؤية أكثر تكاملية وشمولية؛ بتعاضد آيات الذكر الحكيم من شتى مواضع 
القرآن لرفد ذلك الموضوع. 


؟- فسح المجال للدراسات التخصصية: 


فالتدبر الموضوعى يشرع الباب للدارسين فى شتى المجالات والتخصصات؛ 


0 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


لتجلية ما يتعلق بتخصصاتهم بصورة أعمق: فالفقهاء يستطيعون به تسليط الضوء 
على المباحث الفقهية» وأرباب اللغة يدرسون به الظواهر اللغوية والبلاغية» ورجال 
الاقتصاد يسبرون به شؤون المال والتوزيع والإنفاق» ومنتجو الفكر والثقافة يبرزون به 
العلم والمعرفة والجراك الثقافي» ورواد الفلك والفيزياء يعرضون به الجوانب الكونية 
والطبيعية» وهكذا مع رجال الفلسفة» والسياسة» والقانون» والهندسة» والآحياء و.... 

وبهذا يستطيع كل ذي تخصص أن ينطلق من القرآن الكريم ليسبر موضوعات 
تخدم تخصصه» وأن يمتحن المعرفة البشرية بعرضها على القرآن الكريم؛ ليرى مدى 
موافقته أو مخالفته لهاء أو تهذيبه وتشذيبه لبعض رؤاها. 

وإلى جانب فتحه المجال للتخصصات» فهو - كذلك - يناسب الدراسة الجامعية 
القائبة على التخض هن ف المجال» والستصضن فى اليتحتث والدزاسة؛ وال تح 
بالتركيز أكثر مما تعنى بالانسياح وتكثير الموضوعات البحثية؛ طلباً لنتائج معمقة. كما 
يناسن مجلات الدراسات» ويناسب المؤتمزات والبدوات المعتمدة على تركيز الباحث 
على نقطة معيّنة يستجليها ويبرزهاء بدلا من الخوض في تشعبات كثيرة تجعل الدراسة 
سطحية» وقد تتداخل مع عناوين أخرى مقدّمة ليلقيها باحثون آخرون. أو تجهض 

وهذا يعني أن عالم اليوم المتكئ على (التخصصات. الجامعات» البحوث 
الدراساتية المركزة» الندوات» المؤتمرات) أسهم في انتشار الاعتماد على التفسير 

ومن نماذج الدراسات التخصصية التي صدرت في هذا المجال الكتب التالية: 

- (الحروف العاملة في القرآن الكريم)» لهادي عطية الهلالي. 

- (دراسات فنية في قصص القرآن)»» للدكتور محمود البستاني. 

- (حركة التاريخ في القرآن الكريم)» لعامر الكفيشي. 

- (نظرية العلم في القرآن)» لغالب حسن. 


- بيان الإعجاز المضموني في القرآن: 
فالتدبر الموضوعى يكشف لنا أن سر الإعجاز القرآئى لا يقف عند حدود الإعجاز 
البلاغي أو التشريعي أو العلمي أو العددي أو غيرها... مما تم تناوله» بل.. إن واحداً من 


الفصل الثاني: التدبر الموضعي والتدبر الموضوعي 1A0‏ 


أسرار إعجازه هو المخا مدي ا و ی و 
وهذا يبيّن نوعاً جديداً من الإعجاز القرآني يتمثل في معنى القرآن وحضريته وسعة 
محتويات موضوعاته التي تعد بالآلاف مع أنه محدود الصفحات (يحمل في الجيب)» 
وأتى به رجل أمي في أمة أمية". 

إن النبي الأمي محمداً 26 ية عاش في بيئة صحراوية فقيرة معرفياًء ولكنٌّ كتابه 
ال ١‏ علب محدت عكودن لاك سا و SE‏ وج ل سلا 
عن تأييدهاء وقد اغترفت الأمة الإسلامية من موضوعاته لأكثر من أربعة عشر قرناً فلم 
تنفد واه : قل لَوْ كَانَ البَخْرٌ مداد لَكَلِمَاتِ رَبي لتق دَ المَحْرٌ قبل أن تنفد كَلِمَاتٌ رَبّي 
وَلَوْ جِْنَا ْله مَدََ0©. 


وهاهم كثيرون من منظري المسلمين يسترفدون من نهره الطامي لمناقشة الأمور 
المعاصرة والحديثة فيرفدهم بأجمل الدرر» وفي هذا دلالة إعجازية على أن القرآن لم 
يبتكره محمد ۶ا وَإِنّما كان رسالة تلقاها بأمانة» وحفظها بأمانة» ووعاها بأمانة, 
وأداها بأمانة : لاقل أَطِيمُوا الل ََطِيحُوا سول إن تولو ماما مَل وَعَلَيكُم ما 
حلم ون تيعو تَهْتَدُوا وَمَاعَلَى الرَّسُولٍ إلا الْبَلام الْمُيينٌ4”". 


لماذا نمارس التدير الموضوعي؟ 


استجلاء فسح المجال بيان الإعجاز 
الموضوعات القرانية للدراسات التخصصية المضموني في القرآن 


.١1/-١7 دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم/‎ -)١( 
٠ 94 سورة الكهف/‎ )۲( 
.05 سورة النور/‎ )۳( 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى AV‏ 


منطلق التدبر الموضوعى 


إزاء جدلية (النصّ/ الواقع)» من أين يبدأ التدبر الموضوعي رحلته ومسيرة 
انطلاقته؟» هل يبدؤها من النص» آم من الواقع؟!» هناك وجهات نظر عديدة محتمّلة 
للمنطلق» سمّاها بعضهم ب (أنماط التفسير الموضوعي) » وتلك المحتملات هي: 


-١‏ الانطلاق من القرآن إلى الواقع: 


فالتدبر الموضوعي بحث وراء مواضيع مطروحة في القرآن الكريم؛ فالمفسّر 
«قد يعمد إلى مواضيع طرحت بذاتها في القرآن» فيحاول استخراجها واستجلاء أبعادها 
وحدودها من القرآن”"» وهي الطريقة التي اتبعها الشيخ جعفر السبحاني في كتابه 
(مفاهيم القرآن)» والشيخ ناصر مكارم الشيرازي في (نفحات القرآن)". 


؟- الانطلاق من الواقع إلى القرآن: 


فهو مسائل معروضة على القرآن الكريم» والمفسّر - هنا - «يعمد إلى مواضيع هي 
ضرورات الحياة الحاضرة فيعرضها على القرآن؛ لغرض استجلاء نظرة القرآن بشأنها 
ومعرفة أبعادها وحدودها منه بالذات»”*» وهي الطريقة التي سار عليها الشيخ مصباح 
اليزدي في (معارف القرآن)©. 


.٠١ 57 /۲ التفسير والمفسّرون فى ثوبه القشيب‎ )١( 
` ۱۰۳۷ /۲ نفسه‎ )۲( 

. ۱۰٤١ /۲ نفسه‎ )۳( 

. ۱٩۳۷ /۲ نفسه‎ )5( 

.٠١ 57 /۲ نفسه‎ )0( 


۸۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


اوقد رجح السيّد الشهيد الصدر هذا اللون الثاني الذي هو محاولة لفهم وصفة 
القرآن بشأن معالجة أدواء هى حاضرة الحياة»)”"2» وفضله على الأول الذي يكون بحثاً 
وراء مواضيع مطروحة في القرآن الكريم. في حين رجح الشيخ ناصر مكارم الشيرازي 
الاسلوف الأول“ . 


؟- الانطلاق من القرآن إلى القرآن: 

أي أن دائرة البحث تكون داخل القرآن فقطء ولا تهتم بمدى الاستفادة من 
موضوعات الواقع والحياة» لا على نحو كونها منطلقا للدراسة» ولا على كونها مرجعا 
ومرسى لهاء وهذا هو القسم الذي سبق أن عبّرنا عنه بآنّه دراسة (مغلقة)» وهو الشائع في 
تعامل المفسّرين مع القرآن الكريم» ومنه التفاسير اللفظية التي جاءت لتوضيح معاني 
المفردات القرآنية» ك (تفسير القرآن الكريم)»» للسيّد عبد الله شبر. 


-٤‏ الانطلاق من الواقع إلى الواقع: 


أي القيام بدراسة تعنى بموضوع من مواضيع الواقع دون أن تكون لها صلة بالقرآن 
الكريم» ودون العود له في الاستلهام. وهي - كما هو واضح - خارجة عن دائرة الدراسات 
القرآنية» وَإِنّما ذكرناها لاستيعاب أفراد القسمة المعتمدة على متغيّرين (القرآن» الواقع) 
والتي تقتضي خروج أربعة أقسام منها. 


منطلق التدبر الموضوعي 


ا د 


الانطلاق من القرآن الانطلاق من الو اقع الانطلاق من القرآن الانطلاق من الو اقع 
إلى الواقع إلى القرآن إلى القرآن إلى الواقع 


.٠١”8/١؟ نفسه‎ )١( 
. ۱۹ /١ نفحات القرآن‎ )۲( 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى ۱۸٩‏ 


مميزات التدبر الموضوعيى 


وهنا ينتصب أمامنا سوال هام يقول: ما هي مميّزات التدبر الموضوعي؟» وما هي 
مرجحاته على الموضعي؟ 
ِنّنا حين نفضّل التدبر (أو التفسير) الموضوعي على الموضعي التجزيئي؛ فذاك 


-١‏ التفاعل مع الواقع الخارجي 


ففي التدبر الموضوعي قد ينطلق المتدبر من الواقع الخارجي ومايعج به من 
نظريات ومعارف وجهود بشرية» ثم ينطلق إلى القرآن الكريم ليعرض ذلك عليه ليعطي 
رأيه فيه» ثم ينطلق - مرة أخرى - إلى الواقع الخارجي بنتاج بحثه في القرآن الكريم» فهو 
القرآن مع الحياة؛ لأن التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن. لا آنه يبدأ من القرآن 
وينتهي بالقرآن؛ فتكون عملية منعزلة عن الواقع» منفصلة عن تراث التجربة البشرية» 
بل هذه العملية تبدأ من الواقع» وتنتهي بالقرآن بوصفه القيّم والمصدر الذي يحدّد على 
ضوئه الاتجاهات الربانية بالنسبة إلى ذلك الواقع)"". 

وقد يبدأ من القرآن منطلقاً نحو الواقع وما فيه من نظريات بشرية وتجارب؛ ليعرف 
رأي القرآن فيها. 

نووري الداب رويك ين E‏ 3 والواقع الموضوعيء بين الوحي الإلهي 


.77 المدرسة القرآنية/‎ )١( 


۱1۹۰ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


الواقع» والطرح الفكري المستوحي من الواقع بعيداً عن النص» ويوجد اللحمة والتكامل 
بين الوحي والواقع؛ فلا تكون تلك الآفكار (نصّية) تعيش عالم النظرية والمثالية فحسب» 
ولا (واقعية) تعيش عالم الحصول والفعل» وتخلو من المستند الشرعي والتأصيلي. 

أما التدبر الموضعي فقد ينطلق من القرآن إلى القرآنء ولا يربط ذلك بالواقع 
الخارجي» ولا يعني هذا الكلام أن التدبر الموضعي - بالضرورة - ليس فيه ربط بالواقع 
الخارجي» فحتى هذا النوع من التدبر يمكن ربطه بالواقع الخارجي» غير أن ذاك الربط 
سيكون محدوداً؛ لأنّه يتفاعل مع جزء وموقع لا بسعة الانفتاح التي يحكيها التدبر 
الموضوعي الذي يشرع دائرة البحث على القرآن الكريم كاملة. 


"- استخلاص النظريات القرآنية: 

فالمتدبر هنا يتجاوز الوقوف عند الأبجديات اللغوية» أو التمعن عند المدلولات 
التفصيلية؛ وينطلق إلى أفق القرآن الرحب بكل أطيافه؛ ليصوغ نظرية تستجمع أعواد 
الآيات المتفرقة إلى حزمة واحدة متينة ومشدودة بحبل واحد وثيق» فهو يجمع النقاط 
المشتتة المتفرّقة المتباعدة فى نقطة مركزة مجتمعة منصهرة فى بوتقة واحدة؛ ليصل 
إلى حقائق جديدة وأسرار لم يتم الوصول إليها بالتفسير التجزيئي» ومن ثم كان التدبر 
الموضوعي هو الأوسع أفقا والأكثر عطاء. 


۲- الوصول إلى تصور سليم: 


وإذالم يصل التدبر الموضوعي إلى درجة تشكيل نظرية قرآنية؛ نتيجة لصعوبة 
الموضوع المطروقء أو تواضع إمكانيات الدارس» أو غير ذلك» فلا أقل من السعي 
للوصول إلى تصوّر سليم واضح للأمور والأشياءء يتغلب على الغبش الرؤيوي أو 
التصور الخاطىء لها. 


4- تكامل الرؤية (تلافي التناقضات): 


فالتدر الموضوعى يرى الصو رة المتكاملة لآبنات القرآن لاجر منهاء درك 
القاغندة العامة باسغناءاتهاء يضر الخطوظ العريضة ويقلمسن فروعها فلا يكر ت بذلك 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى ۱۹۱ 


عرضة للتناقضات» أو مصيدة لاضطراب الأفكار» بخلاف مالو أخذ الفكرة من موضع 
فحسب من القرآن» فقد يصل إلى فكرة تناقض فكرة أخرى يستفيدها من موضع آخر» 
بحيث لو وضع الفكرتين معاً على طاولة واحدة لأمكنه اكتشاف الرؤية التكاملية بين 
الفكرتين. 

فأخذ الصورة والفكرة من موضع» وتعميمها بوصفها النظرة القرآنية» قد يوقعنا في 
أخطاء جسيمة؛ لأن ذاك قد يكون بعض الصورة» والوصول إلى التصور السليم يحتاج 
إلى جمعها ورفدها بأجزاء الصورة المذكورة في أماكن أخرى من القرآن الكريم. 

ومن ثمٌ يكون التدبر الموضوعي أدقٌ استنتاجاً؛ لما يتوفر في رؤيته وأفكاره التي 
استخرجها من رؤية متكاملة شاملة. 


۵- العمق: 


التدبر الموضوعى يسعى لتحصيل أوجه الارتباط بين المدلو لات التفصيلية للآيات 
من أجل الوصول إلى النظرية القرآنية» ويسعى لاقتناص تلك النظرية من القرآن الكريم 
بأكمله وعدم الاقتصار فيها على مكان وموضع. وإِنّما يغوص عميقا في سبر الدلالات 
ونظم الآيات في علاقات مشتركة بينها بما يجعلها تتكامل في سبيل الوصول إلى الرؤية 
الواسعة"» وهذا العمق يرفض الاكتفاء بالنظرة السطحية أو الأولية للآيات التى تكتفى 
بالتفسير اللغوي اللفظى للمفردات. ا 


1- التجدد والاستيعاب: 

أمام المستحدثات المتلاحقة والموضوعات المتكاثرة» وفي زمن الانفجار 
العلمي والثورة المعرفية والقرية الكونية وثورة الاتصالء لابد للمتدبر أن يواكب الحدث» 
ويغترف من معين القرآن الذي لا ينضب» حتى يربط المتحوّل بالثابت» ويعطي حكماً 
للمستجدات» وحتى يرتبط بالواقع ولا تكون دراسته نظرية فحسبء وحتى يعثر على 
التطبيقات والمصاديق للنماذج القرآنية. 


فالمتدبر موضوعياً ينبغي عليه الاستفادة من التجربة البشرية التي تعينه وتمده بمواد 


.۱۲-۱۱١ /هسفن)١(‎ 


۱۹۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
خامٌ غير معالّجة ليعالجها قرآنياًء أو معالجة مسبقاً بأداة بشرية ليحاكمها بالقرآن» فيأخذ 
السليم» ويذر السقيم» ويوجّه المعرفة والتجربة البشريتين وفقاً للرؤى القرآنية. 

فالتدبر الموضوعي هو الأقدر على متابعة الجديد» ومناقشته» وإبداع الرؤى 
المتعلقة به مما يكتنز فى طيات سطور القرآن بعد أن يستنطقها. 


۷- الشوط القصير للموضوع: 


و e‏ ا ا ود 
فسوف تكون المقارنة لصالح البحث الموضوعيء فالتدبر الموضعي - في هذه الصورة - 
يحتاج إلى وقت طويل لإنهائه» وهذا ما عبر عنه السيّد الشهيد الصدر ب (المبرّر العملي) 
حين قال: «أود أن أذكر مبرّراً عمليا» وهو أن شوط التفسير التقليدي طويل جدا؛ لأنّه يبدأ 
من الفاتحة وينتهى بسورة الناس» وهذا الشوط الطويل بحاجة من أجل إكماله إلى فترة 
E‏ 
OT‏ 
TT‏ ا ا و كو ا 
التدبر الموضوعي أطول بما لا قياس فيه» وحين تكون المقارنة بين (موضوع)/ وبين 
وعليه فنحن أمام صور مختلفة من المقارنة يختلف فيها طول وقصر الشوط 
للموضعي أو الموضوعي» وهي: 
صاحبه» وليس بالضرورة أن يكون التدبر الموضوعي هو الأقصر. 
ب - مقارنة موضوعات القرآن الكريم كاملة/ بالتدبر الموضعي للقرآن كاملا 
وسوف يكون التدبر الموضوعي هو الأطول. 
ج - مقارنة موضوع قرآني/ بالتدبر فو في القرآن الكريم بأكمله» وسوف يكون شوط 


.5١ /هسفن)١(‎ 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى 14۹۳ 


التدبر الموضوعي قصيراً قياساً لكامل القرآن» وهذا الذي عناه السيّد الشهيد 
الصدر. 
وتجدر الإشارة في ختام هذه النقطة إلى ننا لا نقصد من أفضلية الموضوعي 
إلغاء التجزيئي الموضعي؛ لأنّنا مقتنعون بأهميته» ونه طريق للموضوعي» بل نقصد عدم 
الاقتصار عليه» أو الاكتفاء بالوقوف على أعتابه..» فنحن لا ندعو لإلغاء منهج» بل ندعو 
لإضافة منهج إلى منهج» وشقٌ طريق إلى جانب طريق» وإبداع شكل إلى جانب شكل. 


١04: 


مميزات التدبر الموضوعي 


و التجدد الشوط القصير 


التفاعل مع الواقع استخلاص الوصول إلى تكامل الرؤية العمق 
الخارجي النظريات القرآنية تصور سليم (تلافي التناقضات) والاستيعاب للموضوع 


س 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى 14° 


مشكلات التدبر الموضوعيى 


قلنا عند دراستنا لأسباب شيوع وانتشار التفسير الموضعي: إن واحدة منها هي 
(مشكلات التفسير الموضوعي). فالتفسير الموضوعي تعترض طريقه مجموعة من 
المشكلات أدت إلى تأخر ظهوره وانكماش تطبيقاته وتنظيراته» ومن أهم المشكلات 
التي تعترض مسيرته: 


:ةددملا-١‎ 


فالوقت الذي يستهلكه التدبر الموضوعي - غالبا - أكثر مما يستهلكه التدبر 
الموضعي» فالبحث عن الكلمات المفتاحية» والتنقيب عن الآيات المتحدثة عن 
الموضوع» والاستفادة من الروايات الشريفة المساندة وغيرها من النقاط المنهجية 
تستهلك مدة أطول؛ لأنْ البحث الموضوعي لا يقتصر - غالباً - على مقطع صغير أو 
محدد (آية أو آيات أو سورة)» وَإِنْما يستهدف بحث الموضوع في القرآن الكريم بأكمله. 
وفق علاقات بحثية جديدة. 

وحين قلنا - قبل قليل -: إن شوط التدبر الموضوعي قصير وشوط الموضعي 
طويل قصدنا به: زمن تناول موضوع واحد في الموضوعي في قبال زمن تناول القران 


فة. 


أما حين نقارن بين تناول موضع (مقطع) - سواء أكان آية أم سورة أم جزءاً من 
سورة - ب (موضوع)» فسنجد - غالبا - أن الموضوع يستهلك وقتا أطول مما يحتاجه 
التدبر الموضعي, وأنْ شوط التدبر الموضوعي طويل» وشوط التدبر الموضعي قصير!! 
وقلناة غا ةنا ندرك أن القضية بع كتاف عي المتتاول الا شحاف 


045 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


والمتناوّل (المقطع/ الموضوع»» وطريقة التناول (مختصر/ مفصّل»» ومنهج التناول 
(وصفي/ تحليلي/ مقارن). فقد يسهل على شخص التدبر الموضعي وعلى آخر 
الموضوعيء وقد يكون المتناوّل مقطعاً طويلاً في قبال موضوع قصيرء أو العكسء أو 
يكونا متساوين» وقد تكون طريقة التناول للموضعي مختصرة في قبال تناول موضوعي 
مفصّل أو العكس» وقد يتمٌ تناول الموضعي وصفياً في قبال تناول الموضوعي تحليلياً أو 
مقارنياء أو العكس. 

فلوتمٌ تناول الموضعي بالمنهج المقارن» وعملت موازنة بين التفاسير في سورة 
قرآنية» فلربّما سيكون الأمر أطول من القيام بدراسة موضوع قرآني. 

فالمسألة نسبية» ليست حدية صارمة مطلقة. 


"- الجهد: 


فالتفسير الموضوعي ليس مجرّد الوقوف عند آية أو سورة» والتعرّف على معنى 
يقف عند حد جمع الروايات المتعلقة بهاء أو أقوال بعض العلماء فيهاء وَإِنّما يسعى 
لاكتشاف علاقات جديدة ناظمة بين الآيات» تو خد الآيات المتباعدة فى سلك واحد هو 
بمثابة العنوان الجامع أو المحور المشترك» ومقارنته بتراكم معرفي وتجارب متطاولة في 
دنيا البشر. 

ومن ثم فالعمل الذي يصرفه المتدبر الموضوعي يفوق بأضعاف مضاعفة ما يبذله 
المتدبر الموضعي» فحتى نقوم - مثلاً - بدراسة سورة معيّنة سنبذل تعبا ما.. وطاقة ما..» 
ولكن أن نتتبع موضوع (الحوار في القرآن الكريم) » ونصوغه على شكل نقاط منهجية» 
فنكتشف أن الحوار القرآني يعقد تارة بين المؤتلف والمؤتلف كحوار الله مع الملائكة 
وتارة أخرى بين المؤتلف والمختلف: كحوار الله مع إبليس» وتارة ثالثة بين المختلف 
والمختلف: كحوار فرعون مع السحرة قبل إيمانهم» وأن له آداباً وأسباباً وشروطاً ونتائج 
ومعوّقات و..... إن استكمال البحث بمثل هذه الشاكلة يحتاج لجهد أشد. وتعب 
أضنى . 


)١(‏ هناك كتاب بعنوان (الحوار في القرآن)» للسيّد محمد حسين فضل الله. 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى ۱۹۷ 
»- الدفة: 


فالتبير المو ضوعن ياج إلى د في تعرفة الكلمة ال اج متها إلى الت 
القرآني - خصوصاً حينما تكون تلك اللفظة حديثة غير مذكورة بلفظها في القرآن الكريم 
-» ويحتاج إلى دقة في تصيّد الآيات الدالة على الموضوع» ودقة في التعامل معها تحليلاً 
وتركيباًء ودقة في الفرز والتبويب» ودقة في التصنيف والتقسيم» ودقة في الاستنتاج. 


4- الربط: 


لذا فنحن بحاجة لمزيد من الدقة لمعرفة أيها الخاص وأيها العام؟. وآبها المطلق وأيّها 
المقيّد؟, وأيّها الناسخ وأيّها المنسوخ خ؟» وأيّها السابق وأيّها اللا حق؟. وأيّها السبب وأيّها 
التتيجة؟» وما الربط بين المذكور في سورة والمذكور في أخرى؟؛ هل هو إعادة له أم 
هو سبب آخر؟» أم تفصيل لجزئيات سبب أو نتيجة؛ وهذا كله لنتمكن من الربط بينها في 
سلاسة. إِنْه أمر لا يمكن تمييزه وفعله في لمحة بصر!! 


۵- السعة: 


فالقرآن الكريم تناول الكثير من الموضوعات» وتناول الموضوع الواحد من 
جهات عدة» أي أن مقصودنا من (السعة): سعة الموضوعات القرآئية» فهو لم يقتصر 


5- المعرفة: 


فقبل الخوض في أغوار دراسة موضوعية معيّنة ينبغي استيفاء الإطلاع على 
الإسهامات المعرفية المقدّمة فيها بشكل لائق» فحينما نريد استخلاص نظرية تدور حول: 
(الإرهاب الفكري: قراءة قرآنية)» فنحن بحاجة مسبقا للتعرف على مفردة (الإرهاب) 
وماهو المقصود منها بالضبط؟. ثمٌ نتعرّف على أنواعه. و(الإرهاب الفكري)» ومن ثمّ 
تتبّع خطوطها العريضة» والغوص بانسياب في تفاصيلها الدقيقة إن كنا نروم استنتاج رؤية 
متميّرة من ثنايا القرآن الكريم. 


۹۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


فمدى النتيجة التي سنصل إليها من خلال القيام بدراسة لموضوع ما في القرآن 
الكريم تتوازى بشكل طبيعي مع مستوى المعرفة عند الباحث ومقدار التراكم المعرفي 
الذي يقدمه بين يديه قبل الشروع في الدراسة القرآنية» ومن ثم قد يتناول شخصان كل 
على انفراد - موضوعاً قرآنياً واحدأء لكنّ مدى عمق الناتج سيكون مختلفاً جد بينهما؛ 
إذريّما لاا يصل أحدهما حتى إلى مستوى لملمة الأفكار الظاهرة» بينما يغوص الآخر إلى 
أ اعسات 

وبعبارة أخرى» فإن مستوى التأملات الموضوعية التي يخرج بها المتدبر أو المفسّر 
تتأثر بمستواه الثقافي ومدى ما يختزنه في ذهنه من معارف» وما يضعه بين يدي القرآن قبل 
الشروع بعملية البحث والاستقصاء. ٠‏ 

والسبب في هذا : أن التدبر الموضوعي (أو التفسير الموضوعي) يدمج المعرفة 
البشرية بالقرآن الكريم» وليس دراسة مغلقة تبدأ بالقرآن وتنتهي به وتظل داخله. نه 


يريد أن يعرض تلك المعرفة بين يدي القرآن ليعطي القرآن رأيّه فيها ولا اورقا أو 
تشذياً. 


۷- المنهجة: 


والاتجاه الموضوعي - حتى يؤتي ثماره رائقة زاكية - يتطلب من القائم به أن 
يكون منهجيا؛ ليحسن وضع الأسئلة» ويحسن الاستنتاج» ويحسن توزيع الموضوع على 
محاور ونقاط» ويحسن ترتيب النقاط والمحاور: أيّها قبل وأيّها بعد؟. إِنّه ليس مجرّد 
تراكم نقاط بأيّ حال وبأيّ شكل اتفق» وليس عرضاً للأفكار بحسب تسلسل الآيات في 
الا ا 


مشكلات التدبر الموضوعي 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى ۱۹4 


أوجه الاختلاف بين المنهجين: المو ضعي والموضوعى 


ل ا ا 
بينهما: 


-١‏ المتلقي السلبي والمتلقي الإيجابي: 


المتدبر الموضعي عادة ما يكون متلقياً سلبياً”"» يبدأ من النصّ وينتهي إليه دون أن 
يصهر الاحتياجات المتجددة في الزمن الحديث بقالب الآيات القرآنية» فهو يحكي لنا ما 
يريده القرآن تفسيرياً وحسبء فيزيل الغموض المتكلس على الألفاظ ويستوفي الشرح 
في معاني الكلمات. 

وعلى الطرف الآخر يكون المتدبر الموضوعي إيجابياًء يبدأ من ملابسات الواقع؛ 
ليعثر لها على معالجة قرآنية» إِنهِ يذهب للآيات محمّلاً برؤى وأفكار بهموم وقضاياء 
ثم يسكبها بأجمعها في نهر القرآن» يحاوره ويناقشه؛ لترشده الآيات للصوابء وتهديه 
درب الفوز والرشاد. أو يبدأ من آيات القرآن ويتجه نحو الواقع وما فيه من أفكار ومواقف 
وغيرها؛ ليرى مدى تطابقها مع القرآن الكريم. أي أن نقطة الانطلاق فيه قد تكون من 
القرآن» وقد تكون من الواقع» لكنْ من يقوم بها في الصورتين لا يقبل أن يكون مجرّد 
مصغ ساكنء وإِنّما هو محاور مستزيد. 


(1) المقصود من (السلبي) - هنا -: من يمثل دور المتلقي المصغي فحسب» دون أن يكون محاوراً 
للنص» و(الإيجابي): هو من لا يكتفي بدور المتلقي فحسب» بل يحاور النص» ويلقي عليه 
الأسئلة» ويتجاذب معه أطراف الكلام. 


۹ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


وقد نستوحى من قول أمير المؤمنين ه35 : «ذلك القرآن فاستنطقوه» ولن ينطق» 
ولكن أخبركم عنه: ألا إن فيه علم ما يأتي» والحديث عن الماضي» ودواء دائكم؛ ونظم 
ما بينكم)”". نستوحي دلالة تشير إلى طريقة التعامل مع القرآن بأن نعرض عليه مشاكلنا 
العصرية وقضايانا المستجدة ثم نستنطقه عن الجواب الشافي ليلهمنا الدواء الناجع. 

ومتق هنا کر ی أن من لات المد ال فر عن أن يكون يها على الراك 
CE‏ الا حجان والكنياة والطيعة والكو 3م ران ذلك كلف نايعا روطان 
على التجدد الفكري والتجارب المعرفية البشرية والمتطلبات العصرية» وليس مثل 
مقابله الذي تحذه - فى الغالب - الظرفية (الزمكانية) التى نزل فيها النصّء والمحدودية 
الفكرية» والاهتمام اللفظي. 

ونرى أن المتدبر التجزيئي - في الأغلب - قد يتشرنق بشيء من الدلالة التي 
لد هر الك حت ا ري يال سارت ل لوه البشريء 
أما المتدبر التوحيدي فهو (عارف بزمانه) وثقافته وأحداثه» يعرض كل معرفة عنده وكل 
متغيّر على دستور الحياة الخالد: القرآن الكريم؛ ليستلهم البصيرة الواعية والفكر الحيّ 
والموقف الرشيدء دون أن يحمّل القرآن ما لا يحتمل» أو يلوي عنق النص ليفضي إلى 
المستتجدات الزاعنة فى قسر وإجبار. ۰ 

وبهذا يكون التدبر الموضوعي دراسة (منفتحة) تبدأ من الواقع الخارجي والمعرفة 
البشرية ماضية نحو القرآن الكريم» أو تبدأ من القرآن الكريم ماضية نحو الواقع الخارجي 
والمعرفة البشرية؛ لتقوم - في كلا الصورتين - بعملية الهضم والاستيعاب والمناقشة 
للفكر والمعطى البشري: تراثاً ومنجزاًء نظريات واکتشافات وتجارب» بينما قد يكون 
التدبر الموضعي دراسة (منغلقة) نيدأ بالقرآن وتنتهي به. 

والواقع آنا حين نصف دور المتدبر الموضعي بأنّه (منغلق/ سلبي) نقصد بذلك ما 
هو مألوف في أكثر كتب التفاسير والمتبع في طريقة ة العرض التقليدية لدى أغلب الكتاب 
والمؤلفين» ولذلك نسعى أن نقرن ذلك بكلمات مثل (في الأغلب) (وغالبا)» و(قد)؛ 
حتى لا نقع في مطبّ الأحكام التعميمية والإطلاقات ولذلك لا نتفي أن بعض ما ألف 
فى کت التدير الور ى الف ك و مار اة العمل او فرط (النطبيق ارج 
و(الربط بالواقع) و(الإلمام الثقافي) واحدة من أهم خطواته ومنهجه» كما لا نتفي 
وجود كتب وتفاسير صدرت مؤخرا وتسعى جاهدة لرفد مادتها ومحتواها بالتطبيقات 


.٠١۸ نهج البلاغة/ ۲۲۳ الخطبة‎ )١( 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى ۲۰١‏ 


اا 


زوايا مثلث الإبداع 


يقول السك محمد تفي 
المدرسي: للإبداع ثلاثة عناصر 

«عندما نعقد العلاقة بين أساسية : 
القرآن وبين واقعنا المعاش سنكون الأول: المبدع: وهو 
أعمق فهما للواقع» وأعمق إدراكا | -هنا- (الش). 
SSS‏ الثاني: النصٌّ: وهو - هنا -: (القرآن). 
يشبه إلى حد كبير أن نعطي فكرة 1 
2 عر يتاذ لهنا. 50-5 الثالث: المتلقي: وهو - هنا -: (الناس)» 
الفكرة اكد ور في آن اتن ١‏ ا وه العنصر الهنام في د راتا الذي تريد 

1 تفعيله وتنشيطه» وإلا فالعنصران الأولان فاعلان 

بمنتهى الحيوية. 





- بدوره - سيصبح واضحا. 

وإذاما أردنا أن سيد حقاً 
من القرآن الكريم ا ١‏ 00 
الخارجي فإن علينا أن ندرس الواقع الموضوعي كلّهء فكما قلنا فإن الآيات القرآنية يجب 
أن تُدرس من خلال السياق» وكذلك الحال بالنسبة إلى الواقع الموضوعي فإنّنا يجب أن 
ندرسه من خلال سياق التأريخ له200, 

وهكذا فإن مشكلة السلب والإيجاب لا تكمن في الله - تعالى - وأنّه لا يهتم 
بالبشر ومتغيّراتهم وحاجاتهم» وليست في القرآن الذي أبدعه فجعله يفيض بالأنهار 
المترعة. وَإِنّما تكمن في دور الإنسان ومدى فاعليته تجاه النص» ومستوى قدرته على 
الاستفادة المثلى منه في واقعه المتحرّك واهتماماته الضخام. 





؟- المدلولات التفصيلية والمدلولات العامة: 


من خلال النقطة السابقة نتوصل إلى أن القارئ الموضعى (التجزيئى) يكتفى - 
عادة - بإبراز المدلولات التفصيلية للآيات» فينقل الأحداث» ويزيح ستار الغموض» 
فن امل تز رة أو مقطا س من مدنف اغ ومن تذزاما إلى دزاها اضر و 
شاهد لغوي إلى نكتة عقدية» مفصّلاً أدق الجزئيات» كل شىء باسمه» وكل طيف بلونه» 


.۷١ السيّد محمد تقى المدرسى» القرآن حكمة الحياة/‎ )١( 


۰۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


كل ذاك على نحو من الأفكار والملاحظات المتناثرة التي لا تجمع بينها رؤية واحدة 

غير أن المتدبر الموضوعي يتجاوز ذلك إلى صياغة مركب نظري قرآني (نظرية 
قرآنية تنتظم فيها التفصيلات كل في مكانه)» (تصور قرآني سليم وواضح للموضوع)» 
فحين الحديث عن شخصية الحاكم السياسي في القرآن الكريم» سيتمٌ الاستفادة من 
صورة عادلين حكموا كذي القرنين والنبي داوود والنبي سليمان والنبي محمد» وصورة 
ظلمة حكموا كنمرود وفرعون» ومن تفاصيل القصص والأحداث والمواقف والأقوال 





الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى ۹۳ 


التدير الموضعى والتدبر الموضوعي: أيهما يحتاج إلى الآخر؟ 


الإجابة هي أن كلا الشكلين يفتقران لبعضهما البعض: 
المفاهيم اللفظية» والمدلولات التجزيئية» والزوايا الفرعية التفصيلية؛ ليقوم التدبر 
يُعتبر التدبر التجزيئي بذورا ينطلق منها المتدبّر للخلوص إلى نظرة توحيدية للقضايا. 

فالتدبر الموضعي يقوم بعمل تحليلي/ تفكيكي للنصٌ يكثف فيه الضوء على الفروع 
والتفاصيل واستجلائهاء ومنها ينطلق التدبر الموضوعي إلى القيام بعمل تركيبي/ بنائي 

( اي 

يعتمد على إعادة ة تشكيل تلك التفاصيل وفق علاقات جديدة ورؤية كلية للموضوع. 

والتدبر الموضعي (التجزيئي) يفتقر للموضوعي (التوحيدي) في معرفة الرؤية 
الأكبر للأمور بدلا من الاكتفاء بزاوية ضيّقة حرجة» وتلك الرؤية الأكبر تفيده في معرفة 
رؤية قرآنية كلية للموضوع» وعدم الاكتفاء بعرض الجزئيات مبعثرة» أو تصويرها بوصفها 
مطلقات فكرية للرؤى القرانية. 

ولنفترض أننا ندرس قوله تعالى : ّما وَلِيكُُ الله ورول وَالَِينَ آمنُوا الَذِينَ 
يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُْتُونَ الرَكَاةوَهُمْ رَاكِمُونَ4! مو وكا N‏ علي 
دلالة #إِنْمَا) على الحصرء ومعنى (الولاية)» وآنها جاءت بصيغة المفرد لوَلِيكُمْ4 مع 
أنّ المشمول بها ثلاثة هم ل#اللَهُوَوَسُولُهُوَاَِينَ آمَنُوأ4؛ لإثبات آنها ولاية واحدة لها 
مستويات» ومن ثم فالإفراد هنا أدق من الجمع (أولياؤكم)» وتعرّفنا على المقصود من 
#الّذِينَ آمَنوا4 وهل هم عموم المؤمنين» أم أئمة أهل البيت تال أم أمير المؤمنين 
تل ؟. كما د تعرّفنا على المقصود من #وَهُمْ رَاكِحُونَ#. وهل المقصود منها: وهم 


.00 سورة المائدة/‎ )١( 


٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


خاشعون» آم وهم منحنون للركوع في الصلاة» إلى غير ذلك.. 

سنرى أن التدبر الموضعي أعطانا ثراء جميلاً للمدلولات التفصيلية لللآية» وقد 
يتلقف التدبر الموضوعي منه ذلك» ويطرح سؤالاً مركزياً عاماً مؤداه: ما مراتب الولاية 
في القرآن الكريم منطلقاً من هذه الآية؟ 

وقد نصل إلى أن الولاية في القرآن المجيد لها ثلاث مراتب هي: 


© وهامو هه 7 -ه و ام 
١‏ الولاية الذاتية: #إنما وليكم الله#: 


وهى ولاية الله-سبحانه وتعالى ‏ وتّسمّى - كذلك - (الولاية الأصلية) أو (ولاية 
الآصال)؛ لآنها الأصل والمصدر للولاية» والأسّ الذي تتفرّع منه المراتب الأخرى 
لو 

فالأصل يقتضي (أن لا ولاية لأحد على أحد)» ثمٌ تخصّص هذه القاعدة العقلية 
العامة بمخصصات عقلية أخرى تقضى بو لاية الله على البشر؛ لأنه الخالق» فله الولاية 
على خلقه» ولأنه المنعم» فله ولاية على من أنعم عليهم» وشكر المنعم التام يقتنضي 
تلك الولاية» ولأن البشر (ممكن الوجود)ء ووجوده متقوّم بوجود الباري تعالى (واجب 
الوجود)» ولا وجود استقلالي للممكنات دون الواجب» فهو وليّها والقائم عليهاء ولاه 
وتنفيذه» والعقل يحكم بضرورة هذا لكي يتعايش الناس» وتسير آأمورهم» كما يحكم أن 
الله العارف بشؤون البشر هو الأولى أن يضع لهم ذلك النظام والتشريع. 

ومن ثم فهناك أربعة مخصّصات عقلية تثبت ولاية الله» وهي: 

أ- الخالقية. 

ب- شكر المنعم. 

ج - قيمومة الممكن بالواجب (الأصل الفلسفي). 

د - حفظ النظام. 


والآية الشريفة تشير إلى هذه الولاية الأصلية لله. 
)١(‏ الشيخ علي آل موسى» (السلطان والمجتمع: بحث فقهي في آلية التعامل)» تقرير لبحوث الشيخ 


عبد اللطيف الششت يَوْردْةء مجلة (البصائر)» العدد »5١‏ السنة التاسعة» خريف ۷ ھل 
1 م»› ص ۱0-۱۲ . 


اليل اا الاو لوقي 17727181335913 1 
3 هه 5 ر3 وو 
۲- الولاية الامتدادية: (ورسوله *: 


وهي ولاية من افترض الله ولايته على العباد. وتسمى فيا - (ولاية التبع)» 
و(الولاية التبعية)؛ لأنْها امتداد وتبع لولاية الله. 


ل O‏ 
والآوصياء» ومنها ولاية الرسول 25 اج الت في اند قرو قوع را ا 
إن المقصود من واب آمو يقبو الا ووو ركهم داكو هم 
أئمة أهل البيت نلا فسيكو نون هل من الداخلين ضمن الو لاية الامتدادية» وسنبحث 
عن مثال قرآني شاهد للولاية الاعتبارية. 


5 ر ل نيهر ه 
"- الولاية الاعتبارية: #والذين آمنوا#: 


وهي ولاية من سن الله والمعصوم ولايته (ولو في بعض شؤون ومتعلقات 
الولاية)» كولاية المؤمنين على بعضهم» وولاية الآباء على الأبناء. 

وإذا فسّرنا قوله تعالى: وَالَِّينَ منوا الِّينَيُقِيمُونَ الصَّلاَة َيون الرَكاةوَهُمْ 
رَاكِعُونَ بمعموم المؤمنين» فسيكون هذا شاهداً لهذه الولاية الاعتبارية» وإذا فسّرناه 
بأئمة أهل البيت نلا وأدخلنا ذلك في الولاية الامتدادية» وفتشنا عن مثال للولاية 
الاعتبارية (ولاية المؤمنين عموماً) فسنقف عند مثل قوله تعالى : #وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِئَاتٌ 
بَعْضهُمْ أَوْلَِاء بَعْض يَأمُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَونَ عَن الْمُكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُْنُونَ ارگ 
ل زّحَكِيةٌ74". 
yT e‏ ا 
على نحو ذكر مراتب الولاية في آية واحدة أو في آيات متفرّقة» ومن ذلك: 

- تايا الَذِينَ من وا ايعو الله وأطيعواالرشو وَأؤلي الأمر هنكم إن َرَت 
في شَيْءِ قَرُدوه إلى اللَّهِوَالرّسُولٍ إن كُسُم 5 ونون بالل الوم الآخِر ذلك خَيْرٌوَأَحسَنُ 
تأويلة74". 


.۷١ سورة التوبة/‎ )١( 
0١9 سورة النساء/‎ )۲( 


ا التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
و ر سرو وې وو يق و 2 
- #الله وَلِيّ الذِينَ آمنوا يُخْرِجَهُم مّنَ الظلمَاتِ إِلَى النور حر 
- الي أؤتى بالمؤيين من أنه رجه ا e‏ 
َوْلَى بض في کِا اللو مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالمُهَاجِرِينَ إلا أن تَفْعَلُوا إلى أوْلِيَائِكُم مَغْرُ 
گان ذلك في اكاب مَسْطُو ر . 
- الِب آمو وَحَاجَرُوأوَجَامدُوأ موَالهمْ وَأَنشسِهِمْ في سَبِيلٍ الله وَالذِينَ آوَوأ 
نَصَرُوا اوليك بَعْضْهُمْ اول وليّاء بَعْضٍ 774 . 


التفسبر التجزيئي والتفسير التوحيدي عند السيد 
الشهيد الصدر 


- الاتجاه التجزيئى ف التفسير: لها 


إا >9 








) ا تدوين الآيات فى ا الشريف‎ NE 


2 يله ته 1 تجر ي 
(مجموعة مدلولات القرآن الكريم ملحوظة بنظرة تجزيئيةءعدد كبير من 
المعارف والمدلولات القرآنية ولكن في حالة تناثر وتراكم عددي ) 


- الاتجاه الموضوعى ي التفسير: 

(هذا الاتجاه لا يتناول تفسير القرآن آية فآية بالطريقة التي يمارسها التفسير 
التجزيئي» بل يحاول القيام بالدراسة القرآنية لموضوع من موضوعات الحياة العقائدية 
أو الاجتماعية أو الكونية.... في القرآن الكريم ) 


.761/ سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب/ 5. 

(۳) سورة الأنفال/ ۷۲. 

(5) راجع: السيّد الشهيد محمد باقر الصدرء السنن التاريخية في القرآن» إعداد وترتيب: 
الشيخ محمد جعفر شمس الدين/ -7١‏ ۲۲. 











الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى ۹۷ 


- هدف التفسير الموضوعى: 

«تحديد موقف نظري للقرآن الكريم - وبالتالي للرسالة الإسلامية - من ذلك 
الموضوع من موضوعات الحياة والكون». 

- الدراسة الموضوعية: 

«اتطرح موضوعاً من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية» 
وتتجه إلى درسه وتقييمه من زاوية قرآنية للخروج بنظرية قرآنية بصدده». 

- المركب النظري القرآني (النظرية): 

ايكون معبّراً عن موقف قرآني تجاه موضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو 
الاجتماعية أو الكونية». 

- الموضوعية: 


#تبدأ من الموضوع» من الواقع الخارجي» من الشيء الخارجي» وتعود إلى 
القران الكريم. تختار مجموعة من الآيات تشترك في موضوع واحد يقوم بعملية توحيد 
بين مدلولاتها من أجل أن نستخرج نظرية قرآنية شاملة بالنسبة إلى ذلك الموضوع». 


- منطلق التفسير الملوضوعي: 


«يبداً من الموضوع الخارجيء وينتهي إلى القرآن الكريم... يختار مجموعة من 


- التفسير التوحيدي: 


«يو خد بين التجربة البشرية وبين القرآن الكريم..» يوحٌد بين مدلولات الآيات 
ضمن مركب نظري واحد). 





۲۰۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ت١:‏ أضعٌ علامة ( ) أمام العبارة الصحيحة, 
وعلامة (*) أمام العبارة الخاطئة: 


|- (الجمع الموضوعي) بين الآيات منهج ابتكره العلماء 
ولم يستخدمه المعصومون. ) ( 
ب - سبقت الكتابة الموضوعية فى الفقه أختها فى التفسير 
بأكثر من ألف سنة. () ) 
ت؟: هل بالفعل هناك تأصيل للاتجاه الموضوعي في التفسير أم أنه مجرّد 
هرطقة عصرية؟!, أوضْحٌ ذلك. 
: (لا حاجة لذا للتدبر الموضوعي؛ لأنّ أهل البيت نيل لم يقوموا به ولم 
يحثوا عليه).. ما رأيى فى هذه العبارة؟ 
: هل نوافق على تسمية الاجتهادات الموضوعية في تفسير القرآن في 
القرن العشرين الميلادي على أنها بداية (مرحلة النضج). بينما نطلق 
على دعوة القرآن بإرجاع المتشابه إلى المحكمء واستلهام أهل البيت من 
القرآن» وكذلك جهود العلماء التابعين لهم والممتدة لقرون طويلة بأنها 
(مرحلة البدايات)؟! 
: من وجهة نظري أيُهما أفضل في التدير الموضوعي: الانطلاق من الواقع 
إلى النص (القرآن)» أم الانطلاق من النص إلى الواقع؟!, مع التعليل. 
: حين نصف التدبر الموضعي بِأنْه غير موضوعيء ألا نكون بذلك نشكك 
في نوايا الآخرين بوصمنا لهم أنهم غير نزيهين وغير موضوعيين؟! 
: يرى البعض أنّْ من أهم متطلبات المنهج الموضوعي في مقابل الموضعي 
هي: الدقة. الجهد. المعرفة.. أليس هذا تحامل على المنهج الموضعيء 
وكأننا نصفه بأنْه خال من هذه الأمور؟ 


: لماذا لا تعد مجموع التفسير الموضعي تفسيراً موضوعياً؟ 


: إن كان هناك ادعاء بأنّ التدبر الموضوعي أفضل بكثير من الموضعيء 
فلماذا لم ينزل القرآن موضوعيا وإنما نزل منجُما موضعيا؟! 





الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى ۲۹۹ 


أقسام التدير الموضوعى 
ينقسم التفسير الموضوعي إلى قسمين» هما: 


-١‏ التفسير الموضوعي اللجميعي: 


سبر أغوار الموضوعات القرآنية من خلال القرآن كله» عن طريق تكوين شبكة علاقات 
بين النصوص للخروج بتصوّر حول الموضوع أو نظرية فيه»""". 

وشمي (تجميعياً)؛ لأنّ صاحبه يقوم بجمع الآيات القرآنية المتفرّقة في القرآن كلّه؛ 
ليركب منها موضوعاً جديداً» فهو تجميعي تركيبي”". 

فهو منهج يستدعي القيام بعملية (استقرائية) تتتبّع الآيات التي تحدثت عن 
الموضوع الذي يزمع درسه» وجمعها. 

وهذا القسم هو الأشهر من بين القسمينء وأكثر الذين تحدثواعن التفسير 
الموضوعي كان في أذهانهم هذا القسم» بحيث غدت كثير من تعريفاتهم لا تكاد تنظر 
إلا إلى هذا القسم» فانسحب المستوى التطبيقي الذي يبصرونه على المستوى النظري 
والتعريف الذي قدموه للتفسير الموضوعي. 

أ - دراسة (موضوع) في القرآن الكريم. 


.17 مناهج التفسير الموضوعيء وعلاقتها بالتفسير الشفاهي/‎ )١( 
. ٠١ التفسير الموضوعي: نظرية وتطبيقا/‎ )( 


11۰ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ب- دراسة (مصطلح) في القرآن الكريم. 
ج- دراسة (أداة) في القرآن الكريم. 
د - دراسة (أسلوب) في القرآن الكريم. 
الكريم كاملاء و(تجميع) الايات التي تناولته» والخروج برؤية وتصور من خلالها. 


"- التفسبر الموضوعي الكشفي: 


التفسير الموضوعي الكشفي قسم من التفسير الموضوعي العام» ايستهدف 
سبر أغوار السور القرآنية؛ لكشف وحدتها الموضوعية» والوقوف على تصوّر سليم 
للموضوع الذي تعبّر عنه)”"2» أي أن صاحبه يهدف اكتشاف وحدة الموضوع في السورة 
الواحدة”". 

فهو لا يدرس الموضوع على امتداد القرآن الكريم» وإِنّما يدرس (سورة) واحدة 
ليكتشف الوحدة الموضوعية فيها. 

بيد أن هناك مَن يُجريه على (دراسة موضوع في سورة)» أو دراسة موضوع في 
مجموعة من الآباتء أو آية مباركة (المقالة التفسيرية)؛ ومن ثمٌ يمكن أن يُدرج تحت 
التفسين الك المنالات الال 

أ- دراسة (سورة) قرآنية. 

ب - دراسة (موضوع في سورة قرآنية). 

ج - (المقالة التفسيرية): وهي تتناول فكرة أو موضوعا من خلال آية أو آيات. 

وقد نشأت تسميات عديدة له: 


أ- فيسمّى ب (التفسير الكشفي)؛ لأن صاحبه يهدف لاكتشاف وحدة الموضوع في 
السورة» فهو تحليلي كشفي بخلاف الموضوعي الجمعيء الذي هو تجميعي تركيبي'". 

ب - ويسمى ب (التفسير السوريّ)؛ لاله يدرس السورة القرآنية بوصفها وحدة 
ESO)‏ 


. 1٥ نفسه/‎ )۲( 
. ٦٥ نفسه/‎ )۳( 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى ۲۱١‏ 


موضوعية"". 
ج - ويُسمّى ب(التفسير الوحدويّ)؛ لآنه يقوم على فكرة وجود الوحدة الموضوعية 
في السور 00 


د - ويُسمّى ب (التفسير الموضعي/ الموضوعي)؛ لأنه يأخذ موضعاً للدراسة 
لكنه موضع تكثف فيه الموضوع» وألمٌ بجوانبه أو بكثير منهاء بحيث يمكن الاتكاء على 
ذاك الموضع في دراسة الموضوع القرآني وآفاقه. 

ومع آنه (لا مشاحة في الاصطلاح)» إلا آنا نرجّح تسميته ب (الكشفي): 
بعضها فقطء كأن يدرس موضوعاً فيها فحسب» أو موضوعاً تناولته آيات فيه ا أو آية 
واحدة منهاء كما يتم في دراسة (موضوع في سورة)» وفي (المقالة التفسيرية). 

ب - ولآن مصطلح (الوحدويّ) مبني على كون هذا التفسير يقوم على فكرة 
(الوحدة الموضوعية فى السورة)» مما يوحى أنه يقصره على دراسة السورة فحسب» مما 

ENE N E‏ الدب 
إلى ثلاثة أقسام: : موضعي» وموضوعي» وموضعي/ موضوعي. في حين درج في التقسيم 
على أله نوعان» وما اصطّلح عليه ب ب (الموضعي/ الموضوعي) هو تدبر موضوعي» لكنه 
من موضع مكثف. فهو لا يمت إلى الموضعية بصلةء إلا اشتقاقه من موضع واحد. 

على أن نعمّم دائرة المقصود من (الكشفي)» لا لخصوص الكشف عن الوحدة 
الا ف السو ره ت ا ق المهرة ی ما ا 
أكانت في السورة» أم في موضوع تناولته سورة» أم موضوع تناولته آيات أو آية» أي أنه 


وقد وقع الخلاف كثيراً في عد التفسير الكشفي قسماً من التفسير الموضوعي؛ 
لأسباب منها: 
(۱) نفسه/ ۱۲۳ . 
(۲) نفسه/ 55. 


1" التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


أولا: ها المقصود من الوحدة الموضوعية) فى السورة؟ 
درج كثير من منظري المنهج الكشفي على القول بأن كل سورة قرآنية تنظمها 


يعني دراسة موضوع قرآني؛ وذاك يجعل دراسة السورة مما ينطوي تحت طيّ (التفسير 
الموضوعي) لا (الموضعي). 

وهذا الدليل والقاعدة الذي تمٌّ تأسيس الفكرة عليه غير مسلم عند البعض؛ لأنهم 
يتساءلون: ما معنى (الوحدة الموضوعية) للسورة؟ 

أ- هل المقصود أن السورة تتلاحم آياتها وتترابط كترابط أعضاء البدنء منتجة كلاً 
متسعجما؟ 
سورة خاصة عن العلم - مثلاً -» وأخرى عن التقوى» وثالثة عن المعاد؟ 

ج - أم المقصود أن السورة تتناول موضوعاً تفصيلياً متكاملاً لجميع المفردات 
والمباحث التي ترد فيهاء كما لو تحدثت سورة عن (العلم» التقوى» المعاد)» بحيث تغني 
دراسة السورة عن دراسة ذلك في الآيات والسور الأخرى؟ 

إن كاف الأول» فترابط الآياك و اهمها يدل غلى (الوسذة العضتوية)» لكنه لايدل 
كالضوورة على أن البتوزة قداو ل ا و عا واد فاا ف (الوخرة ال ف 

وإن كان الثاني» فالوجدان يقطع بعدمه» فليس هناك سور مخصصة علمياً ضمن 
حقول» بل.. قد تتحدث السورة عن أكثر من موضوع» لاسيما السور الطوال. 

ومن ثم فالمعاني السابقة المقصودة من (الوحدة الموضوعية): إما قائمة على 
الخلط بينها وبين الوحدة العضوية» وإما يقطع الوجدان والملاحظة بعدم صحتهاء وإما 
غير معقولة أصلاً!! 

والذي يبدو أن منظري المنهج الكشفي يقصدون من الوحدة الموضوعية: أن 
تشابك آيات السورة ينتج موضوعاً جديداً متكاملاً لهاء وتقاطعه مع الموضوعات الأخرى 
إِنُمايتمٌ بقدر ما يخدم الموضوع الأصلي فحسب» لا بما يسد عن جميع الموضوعات 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى 1۳ 


التفصيلية الأخرى في القرآن الكريم. 
ولنضوت لذلك ا 


قد يريد أحدنا أن يدرس موضوع (الصدقء القائدء المؤمن) في القرآن» فيحتاج 
كل موضوع منه إلى عمل شامل واسع في القرآن حتى يصل إليه» يناسبه استثمار أدوات 
التدسر المواضواعئ التجميى »: لكن.. يمكن أن تأتى سؤزة لتتخدث عن (صدق. القائك 
المؤمن)» فهي عمل مركز لدراسة هذا المحور فقط؛ وذاك موضوعهاء ومن ثم لا يتطلب 
ذلك أن تقوم السورة بدراسة مسهبة عن (الصدق) وأنواعه» وفوائده و....» ثمٌ دراسة 
أخرى مسهبة عن (القائد)» وأنواعه» وكيفية بنائه» وعناصر تأثيره في أتباعه» و....» ثم 
دراسة ثالثة مسهبة عن (المؤمن)ء ومنازله» وثوابه» و.... 

وهذا أشبه بكاتب أو خطيب يكتب أو يلقي موضوعاً ما..» فيستفيد بقدر من 
موضوعات أخرى لصالح موضوعه المركزي الأساس» لكنّه لا يتجاوب معها بما يحيل 
موضوعه (كشكولاً مسطحاً) يضيع عنصر التركيز. قد يتناول - مثلاً - (أثر الشمس في 
عملية التمثيل الضوئي عند النبات»» فلا يستطرد في موضوع تفصيلي عن (الشمس)» 
وماهيتهاء وحجمهاء وكثافتهاء وعمرهاء ودرجة حرارتهاء والغازات التي تتفاعل فيهاء 
والبقع الشمسية» والشواظ الشمسيء وبعدها عن الأرض!!» ثمّ موضوع تفصيلي ثان عن 
(الضوء)» وثالث عن (النبات)!! 

إن هذا العرض المسطح ربّما ينمّ عن رغبة في الاستعراض العلمي» أو عن سذاجة 
معرفية في التعاطي مع الموضوعات» أو عن خلل منهجي بحثي !! 

وحين نقول بالوحدة الموضوعية للسورة» إِنْما نريد القول: إِنْها تحتوي 
على موضوع كامل» قد يكون دقيقاً جداًء لكنّ ذاك لا يستدعي حديثها عن مجموع 
موضوعات الكلمات التي ترد فيهاء وإِنّما تتعامل معها بما يصب في رافد الموضوع 
اشا 

ويبدو أن الذين أنكروا الوحدة الموضوعية في السورة لم يلتفتوا إلى هذا التفريق» 
بالإضافة إلى أَنّهم يوزعون مجاميع الآيات على مقاطع يدرسونها تفصيلاً لكنّهم لا 
يتعمقون في البحث عن الرابط بين تلك المقاطع» الرابط الذي خوّل الولوج لما ظنوه 
نقلة في السورة إلى موضوعات متباعدة» ومن ثم ظنوا بأن السورة القرآنية تتحدث عن 
موضوعات شتى. 


۱٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ثانياً: آيات السورة هل حقاً بينها وحدة موضوعية؟ ! 

النقطة السابقة كانت تدور حول مشكلة مفهومية» والنقطة التى سنبحثها الآن تدور 
حول الجانب التطبيقي. 

وقد أسفرت الإجابة عن السؤال السابق عن إجابتين: 


-١‏ نفى الوحدة الموضوعية: 

ذهب البعض إلى عدم وجود الوحدة الموضوعية في كثير من سور القرآنء لاسيما 
السور الطوال» فهي تحمل موضوعات متباعدة جمعت في سياج سورة واحدة!! 

ومما استدلوا به على نفى الوحدة الموضوعية: 


يقول الشيخ عز الدين عبد السلام: «إن القرآن نزل في نيّف وعشرين سنة في أحكام 
مختلفة» ولأسباب مختلفة؛ وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض؛ إذ لا يحسن أن 
يرتبط تصرّف الإله في خلقه وأحكامه بعضها ببعض» مع اختلاف العلل والأسباب» 
كتصرّف الملوك والحكام والمفتين» وتصرّف الإنسان في نفسه بأمور متوافقة ومتخالفة 
ومتضادة. وليس لأحد أن يطلب ربط بعض تلك التصرّفات مع بعض» مع اختلافها في 
نفسهاء واختلاف أوقاتها». 

ويقول الدكتور زيد عمر العيص معلقاً على هذا النصّ: ايهم من كلام الع أنه 
يستبعد من حيث الأصل مسألة الوحدة الموضوعية فى السورة»". 

وهذا النص من العرّ - فى أصله - مسوق لنفى الوحدة العضوية لا الموضوعية» 
لكنْ نفي الوحدة العضوية بما يعنيه من عدم ترابط الأجزاء يقتضي نفي الوحدة 
الموضوعية» وإن كان إثبات الوحدة العضوية لا يثبت الوحدة الموضوعية» فقد يكون 
الكلام متصلاً مترابطاً لكنّه ليس في موضوع واحدء بينما إثبات الوحدة الموضوعية يثبت 
الوحدة العضوية؛ لأن الكلام حين يكون بأجمعه في موضوع واحد فذاك يثبت بالضرورة 


.۷۲ -۷١ /١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.١١57 التفسير الموضوعي: التأصيل والتمثيل/‎ )1( 


الفصل الثاني: التدبر الموضعي والتدبر الموضوعي ا 


آنه مترابط متواصل. 

يقول الدكتور فهد الرومي في معرض تقرير رأي أصحاب المدرسة العقلية في 
التفسير: «وإثبات الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية بصورة جلية؛ يثبت ارتباط الآي 
بعضها ببعضء فتتناسق آياتها وتتلاحم حتى تكون كالسبيكة الواحد 0 


وسندرس هذا النصّ للشيخ عز الدين في فقرة (اكتشاف الوحدة العضوية). 


ب- تحديد موضوعات السور أمر اجتهادى: 


وره دا ون راو ال و وغ أن درا النسورة وواسة و ا 
يتوقف على تحديد موضوعها (العنوان» الإطار العام) الذي يشكل المحور الذي ترتكز 
عليه أفكارهاء وتحديد الموضوعات (العناوين) للسور بوصفها موضوع السورة القرآنية 
أمر اجتهادي تخميني ظني» يقوم به الباحث والمفسّرء »فهو (مَن يجعل للسورة الكريمة 
هدفاً ينتزعه من ملاحظة معانيهاء ثم ينل الآيات المتعددة ذ في السورة لتحقيق هذا 
الهدف)2©. 

وذاك الآمر الاجتهادي لا يمنع من بروز اجتهاد مقابل ومخالف يرى أن موضوع 
السورة شيء آخر مختلف!!» وذاك ما نشهده في تحديد موضوع السورة عند المفسّرين 
الذين يحرصون على تلخيص موضوع تتكلم السورة عنه» فهم جد مختلفين في تحديد 
الموضوع أو العنوان أو المحور العام أو السياق العام الذي تدور حوله السورة» هذا إن 
SS‏ ا سد 
E E‏ للستي 
فقن على ذلك قوت «الناظر فى هذه الأقوال جميعا فة أن کر ما ھی ی (الواحدة 
الموضوعية) في سور القرآن الكريم؛ نظراً لتباين هذه الأقوال» وتباعدهاء وطريقة 
ا 1 

والنتيجة التي توصّل إليها هؤلاء أن «هذا الضرب من الدراسات لا يدخل في 
(1) الدكتور فهد الرومي» منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير/ 775. 


(۲) المدخل إلى التفسير الموضوعي/ 75- 75. 
(۳) الدكتور زياد الدغامين» منهجية البحث في التفسير الموضوعي/ .١15١‏ 


۲۱١‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


التفسير الموضوعي؛ لأن موضوعه - وهو هدف السورة المتعددة الآيات - أمر التماسي 
اجتماعى تختلف فيه الأنظار» فكيف تصتف الآيات فى السورة على هدف مختلّف فى 
تحديده؟: وكيف يقوم التفسير على الاحتمال؟؛ مع أن الأصل في التفسير الموضوعي 
أن يقسوم على أساس النصوص ذاتها أو معانيها المتحققة» وإلى أن تقوم لهذا الضرب 
خطة علمية محكمة القواعد واضحة المعالم فإنّنا نعدّه من باب الدراسات القرآنية العامة 
وليس في التفسير الموضوعي)"". 


ج - إغفال بعض موضوعات السورة: 


يرى الدكتور رجب بيومي أن الحرص على القول بالوحدة الموضوعية للسورة 
سيؤدي إلى إغفال بعض موضوعات السورة التي لا تنسجم مع العنوان العام الذي وضع 
لهاء حتى يسلم للباحث القول بهذه الوحدة» دون أن يعكر عليه شيء» وفي هذا جناية 
على الغ © : 

فلو افترضنا أنّنا قلناعن موضوع (سورة الإسراء) بأنَ «العنصر البارز في كيان 
السورة» ومحور موضوعاتها الأصيل هو: شخص الرسول - صلى الله عليه وسلم -. 
وموقف القوم منه في مكة»)”"» وعبّرنا عن هذا المحور الاجتهادي المستنبط بأنّه (المحور 
يمضي سياق السورة في أشواط متتابعة). 

لنفترض أن ذلك قد تجٌ» فهل ينطبق هذا المحور على ما ذكرته السورة من قصة آدم 
وإبليس» وتكريم الله للإنسان وحمله في البرّ والبحر؟! 

a Ss 

#وَإِ فلْنَالِلْمَلإيِكَةٍ اسجُدٌ چوا لادم َس جدوآآلا نليس قا أأسْجْدُلِمَنْ حلفت طبن 

ال َبتك ڌا الي رمت لي لين ارت ن إلى يوم الْقِيَامَةٍ مَة لأختتكر درک آلا ليلا 
* كلاذ کین به ا جو ج23 جرا رورا »وان طلز ي نتن 
ِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهم بِخَيِْكَ وَرَجِلِكٌ وَشْارِكْهُمْ في الأمْوَالٍ وَالأوْلادِ وَعِذْهُمْ وَمَا 
)١‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي/ 76. 
() الدكتور محمد رجب بيوميء البيان القرآني/ ۱۹١‏ . 


(۳) في ظلال القرآن 5/ ۲۲۰۸. 
)٤(‏ نفسه 5/ ۲۲۰۹. 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى ۲1۷ 


4 8 


3 75 
ر 


لشَبْطَانُ إِلأعْرُورًا * إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهُمْ سُلْطَانٌ وى برَبّكَ و کيلاً4. 


د - التحقق والوقوع: 


ولو افترضنا أن الأدلة السابقة بقة لم تكن ناهضة لنفي الوحدة الموضوعية؛ فيكفي أن 
نقوم بقراءة ذاتية لسور القرآن الكريم؛ لنرى أن كثيراً منها يضمٌ موضوعات من الصعب 
إدراجها تحت عنوان واحد. 

ولنأخذ نموذجاً لذلك قوله تعالى في (سورة الطارق): 

لوَالسَمَاء وَالطَّارِقٍ # وما أَدْرَاكَ ما الَّارِقُ * الّبُم الِب * إن كل تفس لما 
ليها حَافِظ : # كر الإنسَانٌ مِم خلِقَ : * خِقَ من اء دَافِقٍ # َرَج من بَيْنِ الصّلْبٍ 
وَالترّائب ب * اله عَلَى رَجْعِهِ قار * یوم تبَْى السار * فما له من قو وَلاَاصِر * وَالسَمَاء 
ات الع * وَالأض دات الع * إن قول ضل # و هو بالل # رهم كيدو 


> 
8 لم2 


كيدا + n‏ كيدا + e‏ افير لمر رودا . 
الحافظ على الإنسان؟» وما العلاقة بين ذلك وبين المادة المنوية التى يتكوّن منها الإنسان 
ومكانها؟» وما العلاقة بين القدرة على إعادة الإنسان في الآخرة وبين القسّم بالسماء 
والأرض؟» وما علاقة هذا بصدق القرآن وجدّيته؟» وما علاقة صدق القرآن وجديته بكيد 
الكافرين والرد الإلهي عليه وإمهال الكافرين؟! 

ومن ثم اعترف بعض المؤمنين بالوحدة الموضوعية في السور بصعوبة اكتشاف 
تلك الوحدة» فقال الدكتور محمد عبد الله دراز: «إله يصعب في بعض السور التمييز بين 
الفكرة الرئيسية/ والأفكار الثانوية» أو اكتشاف العلاقة بين هذه الأفكار بعضها مع بعض» 
أو بينها وبين النواة المركزية للسورة»””. 


يَعِدّهُم | 


؟- إثيات الوحدة الموضوعية: 
ورأى آخرون أن السورة القرآنية الواحدة - قصيرة كانت أم طويلة - تدور حول 


.560-51١ سورة الإسراء/‎ )١( 
. ١١ -١ سورة الطارق/‎ )۲( 
.٠١١ الدكتور محمد عبد الله دراز» المدخل إلى القرآن الكريم/‎ )۳( 


۲۱۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


موضوع واحدء تندرج جميع آياتها فيه» ويجمع آياتها إطار واحد وجامع مث مر مويك 
(محور عام/ سياق عام)» تتوزع مقاطعها وفقه على موضوعات جزئية متفرعة منه» 
مما يستدعى قراءة السورة بعناية لاكتشافه والتعرّف عليه» وبذاك يكون بينها (وحدة 
موضوعية)» ميت - أيضاً - ب (الوحدة المحورية)» بالإضافة إلى وجود (الوحدة 
العضوية) فيها. 

وما ادل اا ل نات الوحدة المواضوعية: 


أ- الشتات الموضوعى أمر مستهجن: 

الشتات الموضوعي يعني اتكاء الكلام على نقلات طفرية فجائية من موضوع إلى 

وا ا ل ال شرن و و 
ا ا 
كلام العاقل الحكيم من البشر» فضلا عن كلام سيّد الحكماء وربٌ العقلاء!! 

ومن ثم فتناول سورة واحدة يعني تناول موضوع كامل من خلالهاء وأن القول 
بكون ايات السورة تدور حول موضوعات شتى لا يربط بينها رباط موضوعي - تبعا 
مع التفسير والتدبر الكشفي؛ لاله يكشف ويبيّن وحدة الموضوع في السورة القرآنية» 
ويتناولها اعتمادا على هذا المعيار والأساس. 


ب - توزيع الآيات في السور وفق وحدة الموضوع: 


الوحي إِنّما أمر النبي 2502 2 تإعادة توزيع الآيات سي الور لأنّه جمع روعي 
فيه كون آيات السورة تدور حول موضوع واحد؛ لذلك جاء الأمر الإلهي بتدوينها بهذه 
الطريقة لا حسب ترتيبها التاريخي الذي تعددت فيه الأزمان والأماكن والأحداث. 


ج - التطبيق الفعلي لدى بعض الباحثين: 
عندما فر فخر الدين الرازي قوله تعالى: ولو جَمَلنَهُكرْآنا بويا اواولا 
فلت آنا َه أأَعجَمِيٌ وَعَرَبِيٌ فل ُو ِلْذِينَ آَمَنْوا هُدَّى وَشِمَاء وَالَْذِينَ لايُؤْمنُونَ في 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى ۲۱1۹ 


دانم َر وهو لهم عَمَى أَوْلَيِكَ ادون ِن مان بَعي 4 ربطه بقول الله تعالى: 
الوا وبا في تة مّماتَدْعُوَا يوهي آدَاَا َف وَمِن بَينَا َك حبحَابٌ امل إتت 

عَامُِونَ 4 ثم قال: 

«وكل مَن أنصف ولم يتعسّف عَلِمَ ننا إذا فسّرنا هذه الآية على الوجه الذي ذكرناه 
صارت هذه السورة [فصّلتَ] مق أولها إلى آخرها كلاماً واحدا متتظماً مسوقاً نخو غرظن 
واحد)””". 

وعندما تحدث أبو إسحاق الشاطبي عن أن للنظر في الآيات اعتبارين» أحدهما 
باعتبار تعدد القضايا فيهاء وثانيهما باعتبار النظم والترتيب التوقيفي الذي عليه السور 
في المصحف. قال: «وجميع ذلك لابد فيه من النظر في أول الكلام وآخره بحسب تلك 
الاعتبارات: فاعتبار جهة النظم - مثلاً - في السورة لا يتم إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر» 
فالاقتصار على بعضها فيه؛ غير مفيد غاية المقصود» كما أن الاقتصار على بعض الآية في 
استفادة حكم ما.. لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها. 

فسورة البقرة - مثلاً - كلام واحد باعتبار النظم» واحتوت على أنواع من الكلام 
بحسب ما بث فيهاء منها ما هو كالمقدمات والتمهيدات بين يدي الأمر المطلوب» ومنها 
ماهو كالمؤكد والمتمّم» ومنها ما هو المقصود في الإنزال - وذلك تقرير الأحكام على 
تفاصيل الأبواب -» ومنها الخواتم العائدة على ما قبلها بالتأكيد والتثبيت وما أشبه 
ذلك)2©2, 
الأخرى» توصل إلى وجود روابط موضوعية» فقال: 

«الواقع آثنا وجدنا أكثر مما كنا نتطلب من بحثناء فقد كنا نبحث عما إذا كان هناك 
نوع من الترابط في الأفكار التي تتناولها السورة الواحدة» ولقد وضح لنا بما أثار دهشتنا 
أن هناك تخطيطاً حقيقياً واضحاً ومحدداً يتكون من ديباجة وموضوع وخاتمة» فتوضح 
امراك جاح سن اعون المرصى اناي متها ليك لطر E‏ ةق قر ولك 
التدرج في عرض الموضوع بنظام لا يتداخل فيه جزء مع جزء» وإِنّْما يحتل كل جزء 


. ٤٤ سورة فصّلت/‎ )١( 

(۲) سورة فصّلت/ 60. 

(©) تفسير الفخر الرازي (التفسير الكبير ومفاتيح الغيب)» م »١5‏ ج ۲۷ ص 170 . 

(6) إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي» الموافقات في أصول الشريعة .4١9 -5١5 /٣‏ 


حرق التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


المكان المناسب له في جملة السورة» وأخيراً تأتي الخاتمة ة التي تقابل الديباجة)20. 

وهذا يعني أن المشكلة في عدم إدراكنا لتلك الروابط هو الفكرة النمطية المتوارثة 
لدينا في عدم وجود صلات وعلاقات بين الآيات والسورهء فضلا عن القراءة السطحية 
والعجلى للآيات والسورء ومن ثمٌ فالقراءة المعمقة المتأنية للآيات أو السور قد تكشف 
عن وجود روابط متينة تبيّن دوران آيات السورة حول محور. 


الموضوع الجلي والموضوع الخفي: 
غاية مافي الأمر أن الموضوع جلي واضح في بعض السورء وخفي في بعضها 
الآخر: 

ومن السور القرآنية ذات الموضوع الواحد الجليّ: (سورة المنافقون) التي تتناول 
مر العا ف »وين الستورة اذا المو ضوع اندي و چ إلى سير وإعه اليل 
اس 00 ع در احج ولد وان ل ل جا ل 
خلال زاويتين هما: الثناء» والدعاء» وفي مجال الثناء تندرج الآيات التالية : بشم 
الرَّحْمَنٍ الرّحِيمِ # الْحَمْدُ للْورَ ت ی » الخ ارجم ملك يز لير" 
وقي محال العا ار : وا عبد وإِيّاك د تَسْتَعِينٌ # اهدنًا الصّرّاطً 
المُستَقِيمَ # صِرَاط الَّذِينَ نعمت عَلَيهِمْ َير المَغضُوب عَلَيهِمْ وَلاً وَلَالصَائيتَ 4 

وقد جاء عن رسول الله #5 حديث يوضح انقسامها إلى هذين القسمين 
(الموضوعين الفرعيين)ء يقول فيه: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي: 
فنصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل: 

إذا قال العبد: «إبشم اللو الرَّحْمَنِ مَنِ اريم قال الله - عرّ وجل -: بدأ باسمي» 
وحق عليّ أن أتمّم له أموره» وأبارك له في أحواله. 

فإذا قال: #الْحَمْدٌ لله رب الْعَالَمِينَ4» قال الله - جل جلاله -: حمدني عبدي» 
وعلم ن النعم التي له من عنديء وان البلايا التي دُفعت عني فبتطوّلي» أشهدكم أنّي 
أضيف له إلى نعم الدنيا نعم الآخرة» وأدفع عنه بلايا الآخرة» كما دفعث عنه بلايا الدنيا. 


(۱) المدخل إلى القرآن الكريم/ .١١9-١١7‏ 
(۲) سورة الفاتحة/ .٤-١‏ 
(۳) سورة الفاتحة/ 0- ۷. 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى ۲۲١‏ 


فإذاقال: #الرّخمن ن الرّحِيمٍ#: قال الله -عڙ وجل -: شهد لي بآني الرحمن 
الرحيم» أشهدكم لأوفرن من رحمتي حظه» ولأجزلنٌ من عطائي نصيبه. 

فإذا قال: مالك ب يوْم الدينٍ)» قال الله - جل جلاله - : أشهدكم كما اعترف عبدي 
أي مالك يوم الدين» لأسهلنٌ يوم الحساب حسابه. ولأتقبلنٌ حسناته» ولأتجاوزن عن 
سيكاته. 


> موو 


فإذا قال: ياك تَعبْدّ4. قال الله - ع وجل -: صدق عبدي» إياي يعبد» أشهدكم 
لأثيينّه على عبادته ثواباً يغبطه كلّ من خالفه في عبادته لي فإذا قال : #وإِيّاكَ تعن 
قال الله -عرٌ وجل -: بي استعان» وإِليٌ التجأء أشهدكم لأعيننه على أمره. ولأغيثنه في 
شدائده» ولان بيده يوم نوائبه. 

فإذا قال: #اهدًا الصّرَّاطَ المُستَقِيمَ* إلى آخر السورة» قال الله - عر وجل -: 
هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل» فقد استجبت لعبدي» وأعطيته ما أمّلء وأمنته عمًا منه 
وجل)”". 

وفي رواية أخرى أن الإمام الصادق ال قال لأبي حنيفة: «ما سورة أولها تحميد. 
وأوسطها إخلاصء وآخرها دعاء؟» فبقي متحيّراًء ثمّ قال: لا أدري» فقال أبو عبد الله 
[الصادق] ية : السورة التي أولها تحميد. وأوسطها إخلاصء وآخرها دعاء.. سورة 
الحمد)”". 
فالحمد تتحدث عنه الآيات الأربع الأولى منهاء والإخلاص تتحدث آية #! 
وباك تَسْتَعِينٌ #» والدعاء تتحدث عنه الآيتان الأخيرتان. 


ومن خلال هذا العرض الآوليٌ لسورة الفاتحة نصل إلى الآتي: 
أ- السورة تتحدث عن موضوع واحد هو العلاقة مع الله. 
ب- باعتبار الوجهة التي تتوجه إليها السورة يمكن قسمتها إلى قسمين هما: قسم 


E 


ASAN EE 


حا 
n‏ 


ا 


د 


(۱) بحار الأنوار -۲۲٦ /۸٩‏ ۰۲۲۷ الباب ۲۹ح ۳» وقريب منه ما ذكره الإمام محمد بن عيسى 
الترمذي» سنن الترمذي (الجامع الصحيح)» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف 5/ .۲۷١‏ 
(۲) نفسه /۸٩‏ 0 الباب ۲۹ح TY‏ 


۲۲۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


د - العلاقة بين محوريّ الثناء والدعاء هى: أن الله - سبحانه وتعالى - هو الإله 
الربٌ الجامع للصفات الخيّرة (مما تضمّنه القسم الأول من السورة)» ومن ثمّ 
يحتاج الإنسان إلى أن يسأل الله ويدعوه مستفيدأ من صفات الله تلك (القسم 
الثاني من السورة)» وموفرا في نفسه شرطا أساسيا هو (الإخلاص) الذي من 
شأنه قبول الثناء واستجابة الدعاء. 

ه- تقدّم محور الثناء؛ لأن الإنسان به يستحضر تلك الصفات التي سوف يستثمرها 
في دعائه. 


أخر الخلاف في الوحدة الموضوعية: 

والخلاف في وجود الوحدة الموضوعية أو عدم وجودها في السور والآيات ليس 
خلافا نظرياً أو ترقاً فكرياء بل.. له آثار فى الطريقة الدرسية المترشحة عنه لدى إجراتها 
وتطبيقها على الآيات: 
أفكارها ضمن موضوع واحد» وستكون النتيجة التي يصل إليها أشبه بحكم كثيرة وجميلة 
قيلت في خطبة» لكن ليس بين تلك الحكم جامع مشترك. 

- ومن يؤمن بالوحدة الموضوعية سيدرس الآيات دراسة منهجية منطقية» تقرأ 
فيها موضوعاً واحدأًء له تفريعات مشتقة منه» وسيُعمل عقله لاكتشاف تلك الوحدة بين 
الآيات» وبين المقاطع» وفي السورة عموماً. 

وجهة نظر: 

بقي أن نشير إلى أن هناك من يسلّم بالوحدة الموضوعية للسورة» ولا يرى كفاية 
دراسة سورة للإلمام بالموضوع في القرآن الكريم؛ لأن دراسة السورة وحدها يعني 
قصرها عن السور والآيات الأخرى التي تحدثت عن الموضوع. 

وبهذا يكون التفسير أو التدبر الكشفي السوريّ الذي يتناول سورة هو - في أسلم 
صوره - استقراء ناقصا لا يعطي رؤية شمولية للموضوع القرآني» وبتناوله سورة واحدة لا 
يلم بجوانب الموضوع في القرآن الكريم» ولايكشف عن الرؤية القرآنية العامة للموضوع»› 
الرؤية الكلية التي ربّما يذكر بعضها في سور أخرى غير السورة التي قصرنا عليها البحث؛ 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى YY‏ 


يُسمى تفسيراً أو تدبراً موضوعياً إنْما هو التفسير والتدبر التجميعي؛ لأنّه يمكن فيه القيام 
باستقراء تام وتتبع تفصيلي للموضوع يسهم في تشكيل صورة كلية للنظرية القرآنية عن 
0 
1589 
العضوية» وآياتها تدور حول موضوع واحد وصلب واحد وفكرة رئيسة واحدة؛ مما يوفر 
الوحدة الموضوعية. 

ومن ثم فدراسة سورة قرآنية إن تم القيام به على نحو واع وشامل سيوجد موضوعاً 
متماسكاء وبذاك يجعل دراسة السورة الواحدة أمرا مندرجاً ضمن (التدبر أو التفسير 
الموضوعي). 

وأما دراسة (موضوع في سورة)» فهو لا يتناول موضوعات السورة كاملة» فضلاً 
عن أن يتناول الموضوع في كامل القرآن الكريم» فهو - غالبا - تناول لآيات محدودة» 
ويعطي رؤية مجتزأة عن الموضوع. لا يستقدم باقي أجزاء تلك الصورة من الآيات القرآنية 
الأخرى, ومن ثم فهو دراسة موضعية تجزيئية» وهذا لا ينفي إمكانية العثور على موضوع 

وأما (المقالة التفسيرية)» فهى - الأخرى - فى أغلب نماذجها دراسات موضعية 
تجزيئية» تعتمد على موضع مكثف الدلالة يتمّ تناول الأبعاد فيه» وفي بعض نماذجها 
ار م عام اح ب امش عل E‏ 

وَمَا گان شر أن يُكَلَّمَهُ الله إلا وَحْيًا أؤ من وَرَاء حجَاب أو برل رَسُولا فَيُوحِيَ بإذنه 
ا اء إن عل حك 4. 1 

فهذا الموضع القرآني تناول جميع أشكال الوحي الإلهي إلى البشر: الوحي 
(الإلهام)» أو من وراء حجاب» أو إرسال الرسول الملك (جبريل الأمين). 


.6١ سورة الشورى/‎ )١( 


۲۲٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


آقسام التدبر الموضوعي 


ا س 


التفسير الموضوعي التجميعي التفسير الموضوعي الكشفي 
الموضوع المصطلح الأداة الأسلوب السورة الموضوع في سورة المقالة التفسيرية 


آيات السورة هل حقًا بينها وحدة موضوعية؟! 


نفي الوحدة الموضوعية إثبات الوحدة الموضوعية 








النزول التدريجي 2 تحديد موضوعات إغفال بعض التحقق والوقوع الشتات الموضوعي توزيع الآيات في السورة التطبيق الفعلي 
المنجم للقرآن السورة أمر اجتهادي موضوعات السورة أمر مستهجن وفق وحدة الموضوع لدى بعض الباحثين 











الفصل الثاني: التدبر الموضعي والتدبر الموضوعي "2" 


ت١:‏ أضعٌ علامة ( ") أمام العبارة الصحيحة, 
وعلامة (*) أمام العبارة الخاطئة: 


أ- لا يوجد فرق بين (الوحدة العضوية) و(الوحدة 

الموضوعية). 0 ) 
جوت الففي الكسسن تعدادتك تاها ا مسي ا ا ال ی 
الموضوعي). () ) 
ج - التفسير أو التدبر الكشفي السوريّ الذي يتناول سورة هو استقراء تام يعطي رؤية 
شمولية للموضوع القراني. 0 ) 
د - اتفق الدارسون على وجود الوحدة الموضوعية في جميع سور القرآن. ( ) 
ه - السورة القرآنية الطويلة يلزم أن تحمل موضوعات متفرقة لا تنتمي لوحدة 
موضوعية. © 
ت1: ما المقصود ب (الوحدة الموضوعية) عن الكشفيين؟ 





الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى Y7‏ 


مجالات التفسير الموضوعي 


لحتل لاون كرا فى متجالات التفسين المو ضوعن.: 
- فقصرها بعضهم على مجال واحد هو: دراسة (الموضوع) في القرآن الكريه”". 
- وقصرها آخرون على مجالين اثنين هما: الموضوع» والمصطلح (المفردة)”". 
- وقصرها قسم ثالث على مجالين اثنين هما: الموضوع, والسورة'". 
- وعد البعض المجالات الثلاثة السابقة معا: الموضوع» والمصطلح» 
والسورة. 
- ورآها البعض ثلاثة مجالات هي: الموضوع» والمصطلح. والأداة. 
- وأوصلها البعض إلى ستة هي: الموضوع» والمصطلح» والأداة» والسورة 
والموضوع في سورة» والمقالة التفسيرية2. 
وبدلاً من الخوض في نقاش تقييمي لهذه الآراء» نفضل أن نين المقصود من هذه 
المجالات» وسنضيف لها مجالا سابعا هو: الأسلوب» وسنعيد ترتيبها بناء على ما نراه 
من تقارب بين المجالاات: 


-١‏ الموضوع: 


.٠١١١١ المدرسة القرآنية/‎ )١( 

(۲) المدخل إلى التفسير الموضوعى/ 5 7. 

(۳) منهجية البحث في التفسير الموضوعي/ .٠١‏ 

(4) انظر: التفسي رن الموضوعي: التأصيل والعمكيل/ 116 


.١١5 نفسه/‎ )0( 


۲۲۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


على طول القرآن الكريم» ك: التوحيدء أو التواضع» أو الزواج» أو الزكاة» أو الأرض»ء أو 
المال. 

واو وا ا وا ال عفن يد أن کے ون سود 
درسوا التفسير والتدبر الموضوغى أو تظرواله» نظروا إليه من هذه الزاوية» ومن هذا 
المجال. 


-١‏ المصطلح (المفردة): 


وهنا نقوم بدراسة (مصطلح) أو (مفردة) في القرآن الكريم» كأن نبحث عن معنى 
(النعمة) أو (الشرك)» أو (الحرج). أو (الصوم). أو (الشهيد)ء أو (السماء)ء أو في 
القرآن الكريم. 

و»الموضوعات المتصلة بدراسة الألفاظ كثيرة» فمنها: ما يدرس الألفاظ من 
جانبها المعنوي» وثباتها على معانيها أو اتساع هذه المعاني» أو ضيقهاء أو تحوّلها عنها 
إلى معان أخر. وكذا دراسة الألفاظ من جانب علاقتها بمدلولاتهاء أو علاقة مباني 
الألفاظ بمعانيها. يُزاد على هذه الجوانب: جانب تعقب معانى الألفاظ عبر عصور اللغة 
المعتمّدة» وما حل بطائفة منها من تطور)0©. 

ومن الكتب القديمة التى اهتمت بمعانى القرآن: 


أ- (مفردات القرآن)» للراغب الأصفهانى (الحسين بن محمد بن المفضل)» 
الذي رب كتابه فصولاً حسب الحروف الهجائية التي لجذور الكلمات القرآنية (أصول 
الکلمات)» أسمى كل فصل كتاباً: (كتاب الألف. كتاب الباء» كتاب التاءء .... كتاب 
الياء)» وفي كل فصل يذكر الكلمات المبدوءة بذاك الحرف» مع عرض الآيات الشاهد 
على ذاك المعنى. 

ب- (قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم)» للشيخ 
الدامغاتى (الحسين ب محمد)» وهو الا خر رتت الكلمات حب الترثيت الهيجاتق 
لجدووها ال وق كل دود كو اعا الى امد القران ل د تلت 
مخ الأباك ا ا 


.۱٤۹ -۱٤۸ نفسه/‎ )١( 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى ۹ 


التطور الثاريخي للغة وأشكال تغير المعنى 


عندما نبحث عن معنى كلمة فى اللغة فى زمن ما.. فبحثنا 
هذا (تزامني تواقتي تعاصري) (= سنکروني)» وعندما نبحث معنى 
كلمة في أزمنة مختلفة» لنرى هل بقي معناها كما هو آم تغير» ف, فبحثنا ١‏ 8 ۳ 
(تطوري تعاقبي تاريخي) (- دياكروني). 0 9s‏ 








وبحي درن گلا ت الل دو اة قطووية تار ری أن 
كلماتها قد تشهد أنواعاً ثلاثة من تغيّر المعنى» نسمّيها (أشكال تغيّر المعنى)» وهي: 


الأول: توسيع المعنى: 


وهو انتقال معنى الكلمة من خاصٌ إلى عام» فتشير إلى معنى أكبر مما كان لها 
|| : الحاضر'. 


يقول الله تعالى : لإ ِي منوا وَعَوِلُواالصَّالِحَاتٍ انث لَهُمْ جَنَاتُ الْفرْدَوْسِ 
04 . 


و(الفردوس) هو: أعلى درجة في الجنة» ولذلك قال رسول الله 0ة و : (إذا 
سألتم الله فسلوه الفردوس ؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة)20 و 
صل : الكل شيء ذروة» وذروة الجنة الفردوس)» ويرى المفسّرون آنه «أفضل 
مناطق الجنة)20. 


في حين يطلق الناس لفظ الفردوس على جميع الجنة؛ باعتقاد آنه اسم مرادف 
للجنة» فتوسعت دلالته - استعمالا - من أعلى مكان في الجنة إلى الجنة كلها. 


.7 41" الدكتور أحمد مختار عمر» علم الدلالة/‎ )١( 

(۲) سورة الكهف/ .٠١١‏ 

(۲) صحيح البخاري» م۰۲۲ ج ۰٩‏ باب (وكان عرشه على الماء)» ص ٠٠١۳١‏ . 

(6) السيّد هاشم البحراني» البرهان في تفسير القرآن 5/ ١٠۳»ح .1۸١٤‏ 

(5) الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 9/ 47 7. 








۳۰ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


0000 
مجالهاء أي تحديد معانى الكلمات» وتقليلهاء وتخصيصها”"» فيكون المعنى السابق 
أعم من المعنى الحاضرء فهذه النقطة تماماً خلاف الأولى. 

يقول الله تعالى : وهو الي سَخَرَ لحر اكوأ من لَحْمًا طَريا وذ تخر وا 
مه جلي بوتا وَترَى الْقُْكَ مَوَاخِرٌ فيه ولغوا ِن قَضْلِه وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُ NE‏ 

فقد كانت كلمة (اللحم) ذات معنى عام» ينطبق على لحوم البهائم والطيور 
والأسماكء وفي الآية عدّ القرآن الأسماك لحماًء بينما العرف الحاضر لا يعدّها من 
اللحوم» ويقصر اللحوم على البهائم (اللحوم الحمراء)ء والطيور (اللحوم البيضاء)» 
وفي بعض الأعراف تُطلق كلمة اللحوم على لحوم البهائم فقط. أي أن المعنى عندنا 
ضاق عما كان عليه من سعة في الاستعمال القرآني 


الثالث: نقل المعنى: 
وهو انتقال الكلمة إلى معنى جديد معادل في النسبة للمعنى السابق» فالمعنيان 
(السابق/ والحاضر) هنا متساويان» وليس هناك أعمّ أو أخصٌ”" 
يقول الله تعالى : وی تمو أَحَامُم صَالِحًا ا ا وم ُو اله کا كم من اله غيرة 
هو أنشَأكُم مّنَ الأض وا تعره فيه قوف وبا إل إن ري قري ج06" 
فكلمة (استعمار) تعني: طلب التعمير» وهو مدلول إيجابي خير استعملته 
الآية فيه» فالله EEE‏ لخر في الأزدو اق طلب [عما زهت لها ع 
أن المحتل الأجنبي سمّى ممارساته السيئة في بلادنا (استعماراً)» فساء معنى الكلمة 
نتيجة اقترانه بتلك الأفعال» وأمسى معناها مرادفاً للإذلال والتخريب والسلب والنهب 
والقتل والاحتلال» المفروض من قوة غازية على شعب آخر. 


.6.6 علم الدلالة/‎ )١( 
.١5 سورة النحل/‎ )۲( 
.7 417 (؟) علم الدلالة/‎ 
.5١ سورة هود/‎ )6( 





الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الموضوعى ۳1 
٠‏ الأداة: 


فهناك أفعال وأسماء وحروف لها أثرها الإعرابي أو المعنوي أو الاثنين في المفردة 
أو الجملة» وبعضها لا عمل نحوي له. وإِنّما يقتصر على التأثير المعنوي» ويمكن أخذ 
واحد منها وتتبعه في القرآن الكريم لمعرفة ذاك فيه: 

- فمن الأفعال: الأفعال الناسخة (كان وأخواتها)» وأفعال القلب (ظنٌّ وأخواتها)» 
وأفعال المقاربة (كاد وأخواتها). 

- ومن الأسماء: أسماء الشرط (مَنْء مهماء كيفماء ....)» وأسماء الاستفهام (مَن» 
كنناء أياق..:.). 

- ومن الحروف: الحروف الناسخة (إِنْ وأخواتها)» والحروف الناصبة للفعل 
المضارع (أن» لن» كي» إذن)» وحروف الجر (من» في» عن» ....)» وحروف الجزم 
(لمْء لماء لا الناهية» لام الآمر)» وحروف الشرط (إنء إذاء لو» ....)» وحروف الاستفهام 
(الهمزة» هل)» وحروف العطف (الواوء الفاء ثم أو ....). 

والسبب الذي يجعلنا نسمّيها (الأدوات) بدلا من أن نسمّيها: الأسماء - مثلاً -. 
أو الحروف: أن بعضها يتوزع بين الاثنين معاء فأدوات الشرط منها أسماء ك (مَنء ما)» 
وحروف ك (إِنْ لو)» وأدوات الاستفهام - كذلك - تتوزع بين أسماء ک (أين» كيف)» 
وحروف ك (الهمزة» هل). 

وواضح أن دراسة (الأدوات) في القرآن الكريم لا يختصٌ بالعامل منها فحسب» 
فبعض الأدوات السابقة لا عمل نحوي لها مثل: (الهمزة» هلء إذاء لو). 

وعلى هذا يمكن أن نقوم - مثلاً - بدراسةٍ عن (إلى) في القرآن الكريم؛ لنتعرّف 
على دلالاتها ومعانيها فيه» وأثرها الإعرابي» أو عن (هل) ومعانيها. 


-٤‏ الأسلوب: 


فنتناول أسلوباً قرآنياً تسير عليه آيات القرآن الكريم» كالحديث عن المستقبل 
بصورة الماضىء وأسلوب المثل القرآنى» وأسلوب العرض القصصى» وأسلوب 
الاستفهام» وأسلوب الأمرء وأسلوب النهي» وأسلوب الشرط, وأسلوب النداء» و.... 

فالقرآن - مثلاً - يتحدث فى بعض الآيات بصورة الماضى الذي يفيد - ضمن 


ضف التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


طابعه العام - حصول الشيء قبل زمن التكلم - كما يقول النحو العربي -» بيد أنا سنرى أن 
مضمون الآية الشريفة سيحصل في المستقبل» وهذا ما دونه القرآن الكريم عن المحاورة 
التي ستتم بین الله تعالى ونبيه الكريم عيسى بن مريم طايتتلء والتي يقول فيها: 

لوَإِذ ال الله ا عسي ابن مرم أت فُلتَلِلنّاسِ انّخِذُونِي واي نين دُون 
الله ٿا سُبحَانَكَ ما يَكُونُ لي أن اول ما لَيْسَ لي بِحَقّ إن ن كنت و له فق عَلِمْتهُ َعلَمُ مَا في 
َي وَلاأعْلَمُ ما في تَفْسِكَ إِنك أت عَلام اعيوب °4 

فهذا الحوار الذي جرى بالفعل الماضي من قَبّل السائل (الله)» والمجيب (النبي 
الكريم عيسى )» جسّده فعلا (قال) صدر أحدهما عن الباري - جل وعلا - -: قال 
اليا عِيسَي ابن مَرْيمَ4» وصدر الآخر عن نبيّه عيسى سَلكلاة: لقال سُبْحَاَكَ ما يَكُونُ بي 
أن قول مَاليْسَ لي بحَقٌ *. 

والقرآن يستخدم هذا الأسلوب لإفادة تحقق ذلك مستقبلاء وأنّه لشدة يقين 
حصوله حكي بصورة الماضي الذي وقع وحصلء ومن ذلك لوحة مفصّلة عن يوم القيامة 
وأحداثه» حكتها سورة الزمر: 
ونح في الصور فصق ن في السََمَاوَاتٍ ون في الأزض إلا ن اء الثم 
فيه أخْرَى فإِذا داهم يام يَنظرَونَ * # وَأَشْرَقَتٍِ الأزض نور رَبْهَا ها وَوْضيعَ الاب ب وجيءَ 
انين وال اء فضي بيهم باحق وَُمْ لاُظلمُونَ * ووت کل تفس ما ّت 
وَهُوَ أَعْلَم بمَايَفْعَلُونَ * وَسِيقَ الْذِينَ روا إِلَى َنَم مرا حَنّى ذا جَاؤْوْهَا فيِحَتْ 
نرا ول له رنه انوا شل منم ينون عَلكُم آياتِ ربكم وَيُنذِروتَكُمْ 

ء يَوْمَكُمْ هَذَاقَالُوابلَى وَلكِنْ > حَمَتْ كَلِمَة لداب عَلَى الْكافِِينَ * قي ادْحُلُوا أبوَابَ 
خم لوت فاق وى رین « سی لين ر تقوا رب بهم إلى الْجَنة زمر 
على | جاز وکا یکت وَل لَه را لدم عام طش فخلا ادي 
* وَكَانُوا الْحَمْدُ لو الذي صَدَقَناوَعدَهُوََوْوَئََا الأرْض تتبوَأمِنَ الْجَئِحَيْثْ نَشَاء َعم 


أَجرٌ الْحَامِلِيتَ 4 . 

وربّما يدرج كثيرون (الأسلوب) ضمن (الموضوع». بيد آنا فضلنا فصله؛ لثلا 
يغطي الطابع العام الذي يتم تناوله في الموضوع الذي هو محتوى على الأسلوب الذي 
)١(‏ سورة المائدة/ .١١5‏ 
(؟) سورة الزمر/ 54- 5/. 


و ر 


+٠.‏ م 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الملوضوعى A‏ 


يتصل بالقضايا المضمونية (المحتوى) سواء أكانت فكرية أم اجتماعية أم كونية أم غير 
ذلك..» وما تتمٌ دراسته في (الأداة) - غالباً - لا يتجاوزها إلى التعرّف على الأسلوب» 
ولان بعض الأساليب ليست مرتبطة بأدوات - بالمعنى الذي يتم فيه تناول الأدوات -» 
فبعض هذه الأساليب مرتبطة بالبلاغة وعلومها كالتقديم والتأخيرء وتنزيل غير العاقل 
منزلة العاقل» وتنزيل العاقل منزلة غير العاقل. 


۵- السورة: 


وهنايتم دراسة سورة كاملة - كسورة البقرة أو الكوثر -» «وتعود المسألة في 
أصلها إلى القول بالوحدة الموضوعية للسورة» فمن قال بها سوّغ أن تكون السورة مجالاً 
من مجالات التفسير الموضوعيء ومن لم يتصور وجود الوحدة في السورة استبعدها من 
مجالات هذا التفسير»'. 


5- الموضوع في سورة: 


E‏ المرضو عاك ابرع فى البكورة فصدري 
دراسة عن (المنافقين) من خلال سورة البقرة - مثلاً -» ويتمٌ قدر الإمكان التعرّف على 
الموضوع من خلال النطاق المحدّد للدراسة والعيّنة المذكورة لها (سورة البقرة)؛ خوفا 
من تتبّع الموضوع في القرآن بأكمله؛ فيدخل ذلك في دائرة دراسة (موضوع في القرآن 
الكريم)» بدلا من كونها دراسة لموضوع في سورة. 

ومن الأشياء التي يحددها ذكر النطاق والعينة (ككون الموضوع في سورة الأعراف 
فقط) : تسهيل العملية الدرسية بدلا من سعتها في القرآن كاملاًء وإمكان تجميع جهد 
الباحث لصبّه في النطاق المحدّد. وتحري الدقة والعمق والتركيزء وعدم مؤاخذة الباحث 
على عدم سبره للموضوع في السور الأخرى. 

ويحبّذ البعض في (الموضوع في سورة) أن يجعل عنوان البحث أو الدراسة معتمداً 
على عنوان أصلي يحمل المحدّدات (المنافقون في سورة البقرة)» ومن هذا كتاب (تصور 
الألوهية كما تعرضه سورة الأنعام)» لإبراهيم زيد الكيلاني. 


.١١7 التفسير الموضوعي: التأصيل والتمثيل/‎ )١( 


۳٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


بينما يميل آخرون إلى الاعتماد على عنوان أصلى» وآخر فرعى يحمل المحدّدات 
(المنافقون في القرآن الكريم: قراءة في سورة البقرة)» (المنافقون في القرآن الكريم: 
سورة البقرة نمو دجا 


۷- المقالة النفسيرية: 


وهنا يتم كتابة مقالة من خلال آية: أو من خلال مجموعة آيات» يتجلى فيها 
الموضوع المراد الحديث عنه» أو النقاط المراد إبرازها من الموضوع» كأن نكتب مقالة 
ا ل ل : ذا الحَوَارِيُونَ 
يا سی ابن مرم هل يش تطيع ربك اَن يرل علَيَامَآئدَةمنَ السمَاء ال انه قو الله إن كُنثّم 
مُؤْمِنِِنَ # الوا نریڈ أن ناكل مِنْها وَتَطْمينَ فلوبتا َعَم نقذ صَدَفتا كود يهان 
الشاهِدِينَ # قَالَ عبسى ابْنُمَرْيمَ| هم رَبتا آنزل عَلَيْنَا مَآئِدَةَمّنَ السَّمَاء کون لتا عِيداً 
لأَوَلِتا وَآحْرَِاوَآيَة ةَ مُنكَ وَارْرُقنَا وَأنتَ حير الرَار زق 4. 

ومن خلال هذه الآيات نكتب مقالة عن طريقة ة خطاب النبي عيسى عا لله 
وكيفية توجيهه لطلب الحواريين» وكيف غير الأسلوب الذي جاء من قبل الحواريين 
eS‏ : كل بطي رَبك أن يرل عَلبنَامَِدَةمنَ السّمَاء ء#, وذا 

بحاء تشكيكي بنبوة عيسى : #وَتَطْمَيْنٌ فوا وَتَعْلَمَ أن ن قَدْ صَدَفَتًَا» وذا أهداف محدودة 
0 : بريد أَننَأَكُلَ مِنْهّا)» وذا رغبة في الإعلان والمشاهرة : رکون عَلَيْهَا من 
الشَاهِدِينَ4!! 


تلك كانت صيغة طلب الحواريين» لكن النبي المسيح َك حين وجه الطلب إلى 
الله أعاد ا التالية للأدب النبوي: 


أ- تقديم الثناء على الله وقد اختار فيه النبي عيسى َل اللفظين الجامعين 
لصفات (الألوهية) الحقة الهم » ولصفات (الربوبية) والرعاية منه - سبحانه - بخلقه 
وشؤونهم #إرَينَاك. 

ب - حذف أداة النداء» بما يشعر بالقرب. فلم يقل 0 
الله ر يما وتلك عادة يذكرها القرآن في الدعاء الموجّه إلى الله سبحانه: رتا 


.١٠٤١-١١١ سورة المائدة/‎ )١( 


الفصل الثاني: التدبر الموضعي والتدبر الموضوعي Yo‏ 


آنا ففِي الدّْيَا حَسَئةٌ حَسَئَةَ وَفِي الآخرَ وَحَسَنَة وَقِنَاعَدَابَ التار 4 ربا لازغ غ وبا َعَْ 
ناوهب لنَامن لدُنكَوَحْمَهإِنّكَ أت الْوَهَابُ4”. راک عن اوا 
وَدُريَانَا فرعن وَاجْعلْنَا ِلْمقِينَ ماما اي لمر عل ري 
نا ومين اينات وَلائَِد اين إلايا04. رب مني مقي يمَ الصّلَاةٍ 


5 
EE 2 


ومن دري رب وَتَقبّلٌ دعَاء 4 رب اغَفِرْ لي ولخي وَأَدْخِلْنا في رَحْمَتِكَ وَأنتَ ارحم 
الرَاجِوينَ”. 

ج - استشعار العناية الربانية» بنسبة الذات البشرية إلى الله» فلم يقل: ربٌ» بل.. 
#رَبنَا#. فأضاف (ناء المتكلمين) إلى كلمة (ربّ)؛ وذاك يفيد الخصوصية. ففرق بين 
(أب. ابن » أ »عمٌ)ء و(أبي, ابني» أخي. عمّي). 

د - الاعتماد على طريقة الدعاء المتيقن بقدرة الله» بدلا من السؤال الشاك: #رَبتا 


أنزل عَلَيْنَا مَآيِدَةٌ من السَّمَاء). 
ه - تغيبر ترتيب الأهداف : لتَكُونُلَنَاعِيداً لأَوَّلنَاوَآخِرِنَا وَآية نك وَارْرُقنَا 
وَأَنتَ حير الاين وقد انزاح غرض الأكل منها - الذي كان الأول في الترتيب عند 


الحواريين -. إلى الأخير في دعوة النبي عيسى : #وَارْرُقَنَا وَأَنتَ ت حير الرَّازْقِينَ #. 

و - المجيء بغرض الأكل عبر الكناية - بدلا من التصريح -: #وَارْرْفَنَا وَأَنتَ خَيرٌ 
الرَّاِقِينَ4» وهذا الرزق (المائدة) سيأكلون منه» لكنّ السيّد المسيح ية لم يذكر ذلك 
مباشرة» بخلاف الحواريين ¿ الذين صرّحوا بذلك» وقالوا: #تُرِيدٌ أن تأكُلَ منْها>. 

TE O كان دو اح هار‎ E PT EE 
.# الرَازْقِينَ‎ 
ولا يخفى آنا جئنا بها هنا كنقاط» في حين يتم تقديمها في (المقالة التفسيرية)‎ 


.7١١ سورة البقرة/‎ )١( 
.۸ سورة آل عمران/‎ )۲( 
.۷٤ سورة الفرقان/‎ )۳( 
.۲۸ سورة نوح/‎ )٤( 

(5) سورة إبراهيم/ .5١‏ 
(1) سورة الأعراف/ .٠١١‏ 


۳١‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
ملاحظة: 


في حين يتضح عود (الموضوع. المصطلح. الأداق الأسبلوك) الى دائرة (التفسير 
الموضوعى)؛ لكونها تتناول المحور الذي تختاره على طول آيات الكتاب العزيز» يناقش 
البعض في عود البحث في (السورة» الموضوع في السورة المقالة التفسيرية) إلى 
التفسير الموضوعيء ويراها داخلة في الموضعي التجزيئي؛ لأنّها تقصر دراستها على 
موضع معيّنء ولا تجري عملها على القرآن كاملا وقد مر بنا ذلك حين عرضنا (أقسام 
التفسير: التفسير الكشفي). 

كما يتضح أَنّنا مع قبولنا لهذه السبعة معاً بوصفها تفسيراً أو تدبراً موضوعياًء فان 
الأربعة الأولى منها تدخل ضمن التفسير أو التدبر الموضوعي التجميعي. والثلاثة 
الأخرى منها تنطوي تحت إطار التفسير أو التدبر الموضوعي الكشفي. 


مجالات التفسير الموضوعي 


س 


الموضوع المصطلح الأداة الأسلوب السورة الموضوع المقالة 
(المفردة) في سورة التفسيرية 


الفصل الثاني: التدبر الموضعى والتدبر الملوضوعى Y7‏ 


ت١:‏ أضعٌ علامة ( ) أمام العبارة الصحيحة, 
وعلامة (*) أمام العبارة الخاطئة: 
أ- تعد دراسة (الموضوع) في القرآن الكريم أشهر 
مجالات التفسير أو التدبر الموضوعي. 20 
ب - دراسة (الأدوات) في القرآن الكريم يختصّ بالعامل 
منها فحسب» مثل: حروف الجر. ) ( 
ت ": ما هي مجالات التفسير الموضوعي السيعة؟. وهل يمكن استثناء بعضها 
عن دائرة الموضوعية؟ 
: الخلافات في تصنيف المجالات موضوعياً هل هي خلافات سطحية 
وزوبعة في فنجان» أم لها دلالات تطبيقية معرفية في مجرى البحث؟ 
:قال تعالى: اتقو يَوْما لآ جي تفس عن نفس شيئ وَل يبل قبل منهًا 
شَفَاعَة وَل يُؤْخَدْ منهَا عَدْلَ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ چ كيف لا يُقبل مها 
عدل؟» لنحل الإشكل عبر إجراء دراسة موضوعية لمفردة (العدل) في 
القرآن الكريم. 
: يقول تعالى: ليا ايها الَذِينَ آمَنُوأ ذا فمتُمْ إلى الصّلاة فاغسلواً أ وُحُوهَكُمْ 
وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِق وَامُسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الكَعْبَينِ4". 


ضمن بحث (الأداة) في القرآن الكريم أبحث عن أثر حرف الواو في 
كلمة (وأرجلكم) في اختلاف كيفية الوضوء عند المذاهب الإسلامية. 


.5/ سورة البقرة/‎ )١( 
.1 ؟) سورة المائدة/‎ 





الفصل الثالث 


منهج التدير الموضوعى التجميعى 


البحث عن المصطاح. 
جمع الآيات. 

فرز الآيات وترتيبها. 
الاستفادة من الروايات. 
الاستفادة من التفاسير. 
التطبيق الخارجي. 
الرؤية المتكاملة. 





الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي ١‏ 


الخطوة الأولى: السحث عن المصطلح 


إن أول عمل نقوم به في عملية التدبر القرآني هو تحديد العنوان أو الموضوع 
المراد دراسته. 

وحين نعتزم أن نقوم بدراسة لموضوع ما.. في القرآن الكريم» فقد نجد المصطلح 
المراد بحثه موجودا باللفظ ذاته في القرآن الكريم» وقد نجد له ألفاظا قرآنية عدة تعبّر عنهى 
وقد يصعب علينا العثور المباشر على الآيات التي تتحدّث عنه حتى لو وضعنا له عنواناً؛ 
لآن القرآن لا يعقد فصولا موضوعية ويدرج كل الآيات التي حولها تحتهاء والموضوع 
الواحد ربّما تتناوله آيات عدة في القرآن الكريم تنتمي إلى سور كثيرة - كما قدمنا -. 

كما تواجهنا عقبة ثانية تكمن في أن المصطلح المتداول عندنا اليوم (المصطلح 
الحديث أو المعاصر) قد يختلف عنه زمن النص» كما لو أخذنا مصطلحات مثل: الفضاءء 
الطبيعة» حركة التاريخ» الآخر المختلف» العولمة. 

من هنا فنحن بحاجة إلى التعرّف على (المدخل القرآني) الذي يمكن أن نجد فيه 
العنوان المختار للدراسة» أو المحور الذي نعتزم القيام به» وبعبارة ثانية: أن نعثر على 
اللفظ أو التعبير القرآني الذي نستطيع عبره أن نسبر موضوعنا في القرآن الكريم. 

ونقف الآن عند أنواع المصطلحات التي قد تجسّر لنا المسافة بين عنواننا المختار 
والنص القرآنى» وتسهل علينا عملية الوصول للمداخل القرآنية: 


-١‏ المصطلح المباشر: 


في النص القرآني» آي أن المصطلح في زمن الصدور وفي زمن الرجوع واحد» ومن أمثلة 


4۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
ذلك المصطلحات التالية: 

- التوحيد: لل إِنَمَا أنَا, ر مغلم بُو کی ينما هكم ل اج قن گان بز چو 
لاء رب ْمَل عَمَلاً صَالِحا وَلا شرك بعِبَادةَرَ به أحَدًا 204. 

- النبوة 5: لما كان لبر أن يؤت الله الاب وَالْحْهُمَ والنبوة م بمو ل لتاس 
كُونُوا عِبَادًا لي من دون اللو وَين ونوا رانين بما كنم ُعَلّمُو د لكتَاب وتا 
تدر ون4 

اق : #وَإِنّتَ لَعَلى خُلْقٍ عَظِيمِ74". 

- العفو: #ذَّلِكَ و مَنْ عَاقَبَ بول ا عُوقبَ يه بغي عليه صر نه الله إن الله لعفو 
عَفُوة 4 

- النفاق : وَمِمنْ حَوْلَكَمٍمّنَ عراب مُنَافِقُونَوَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِبئة روأ على 
التاق ل ق لا تَعْلَمُهُمْ د حء تعلم می تلطه سای ری ت رون إلى عذاب عط" 
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- الصلاة : إن ان اموأ واوا الصًالحات ومو الصَّلاةوَآئوٌ َأ الرَكَاةلَهُمْ 
أَْرهُمْ ند ربوم وَلأَحَوْفْ عَليهِمْوَلآَهُمْ م يَحْرَنُونَ 004 
- الصيام : یا آنا ال َب اموأ ب لی الصا كَمَا كُيبَ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ 
ر اک 6 تقو َ4 . 
- الجبال: و ری الْحبَالَ تحبا جَاِدَة وي مو مر السَحَابٍ صُنْعَ اللا 
اَن کل شَيْءٍ إِنَهُ بير ما تَفعَلُو َ0 . 
- البحار: ودا الْبِحَارُ سجر ث0 . 


(n 
Ea 


.١١١ سورة الكهف/‎ )١( 
.۷٩۹ سورة آل عمران/‎ )۲( 
.٤ سورة القلم/‎ )۳( 
.5١ سورة الحج/‎ )5( 
.٠١١ سورة التوبة/‎ )0( 
.۲۷۷ سورة البقرة/‎ )5( 
.۱۸۳ سورة البقرة/‎ )۷( 
سور ا‎ 0 
.٦ سورة التكوير/‎ )9( 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي ۳ 


ال لق ارلا رسكتا بيات وَأنَلَامَعهُمْ اتاب ليران قوم الاس 
بِالْقِسْط وَأنرَلت الْحَدِيدَ فيو باس شريد وَََافُِ ناس وَلِيعْلَم الله ن ينصر سره وَرُسْلَهُ بالْعَيْبٍ 
إِنَّ الله قوي عَزيز4. 

- الذهب: رز ين لاس حب الشهوَاتِ من النسَاء وَاْبَينَ وَالَتاطير الَُْنطروِمِنَ 
الذّهَبٍ وَالِْضَّة وَاْحَيْلٍ الْمُسَوَمَة َالأَنعَام وَالْحَرْثِ ذَِكَ ماع الَْياةٍ لديا وَاللَهُعِندهُ 
خش المآ ب04. 

وهذا النوع من المصطلحات لم يختلف فيه الإطلاق بيسن زماتا/ وزمان النضصّء 
ومن ثم فهو سهل الأنواع تناولاً؛ لأن العثور عليه في النصّ القرآني مباشرء غاية ما في 
الأمر أن هناك (مادة) للفظ وهناك (هيئات وصيغ ومشتقات) تتفرّع منهاء تعود في جذرها 
اللغوي إلى تلك المادة» وحين نريد البحث عن لفظ علينا أن لا نقف عند مادته الأصلية 
فقط» بل نبحث عنه في الصيغ المشتقة منها أيضاً: 


فجن ترمد ات عن (العمل) قدتجده شرو ماده (المعل الا مي : عَمِلّ)» أو 
(المصدر : عَمَلُ)”"» وقد نجده في صيغ أخرىء مثل: یعمل» تعمل» يعملون. تعملون» 
اعمل» اعملواء عامل عاملون» وغيرها..» ومن ذلك: 
- عمل : لوَإِنّي لَعَفَارْ لَّمَن اب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا نُمَ امتَدَى4. 
-عمّل: : کا يا نُوح إن هس مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ َير صَالِح فَلاتَسأْنٍ اليس َكَ 
لم إني أَعِظْكَ أن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِيتَ 4. 
ازا 


- يعمل: لون يعمل من الصّالِحَاتَ ون دگر 
الجن وَل ل نَّ قير ا4 . 


٠. ..‏ ا س لله و ع سير ی 3 ع 
دميو وو یی وز شؤله تمل مالا دده ھا وأعيدنا 


.506 سورة الحديد/‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران/ .١5‏ 

(۳) هناك خلاف بين النحويين فى أن الأصل الذي اشتقت منه الكلمات هل هو الفعل الماضي أو 
١ ١ ad‏ 

(:) سورة طه/ ۸۲. 

٦ سورة هود/‎ )٥( 

(5) سورة النساء/ .١١5‏ 


٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


لھا زا گرا4 . 
- يعملون: ِلك َة ق كَلَتْ لھا ما كَسَبَتْ وَلَكُم ما كسم وَلاَُسألون عَمَا كَانُوا 
0 َ4 . 


r 
ا گا ماق‎ 


- تعملون: وَأقِيمُوأ الصَّلاة وتوأ الرگاة وما دموا لأَنفْسِكُم مّنْ حَيْر تَحِدُوهُ عِندَ 
الله إن الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ74". ا 

- اعمل: 0 نِ اعْمَلْ سَابِعَاتِ وَكَذّرْ في السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ني ما عون ب بصي 04 . 

- اعملوا: لا يها الول كوا ِن الات راكوا صايحا ني يما تَْمَلُونَ ليم 

- عامل : (قاشتجاب لهم ر هم ني لاضع مَل عامل منم من گر اؤ أ 

ٿن بَمْض َالذينَ اروا واخ رجُواين ديرم وَأوُوا في سَبيلي وقائلوا وفوا 


درن نه سَيْكَاتِهمْ وَلأَذْخلتَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْيَهًا الأنهَارُ نَوَابَا من عند الله وَاللَهُ 
عنده خسن | لنْوًا اب04. 


هيارد لول هَذَا تَليَعْمَلُ الْعَاِلُونَ4". 


و و رع 


4 


f 


"- الكلمات المساعدة (الرديفة): 


نجند النشاط فى البحث عن كلمات قريبة من كلمات المبحث المراد» حتى نتمكن من 
رصد أكبر عدد ممكن من تلك الكلمات المساعدة؛ فلو كان البحث المتناول حول (الإنسان في 
القرآن الكريم)» فسوف نستفيد من كلمات رديفة لكلمة (الإنسان) ك (الناس» البشر» بني آدم). 


فالمقصود من الكلمات المساعدة: الكلمات الرديفة والمقاربة للمصطلح القرآني 


.١١ سورة الأحزاب/‎ )١( 
.١75 سورة البقرة/‎ )۲( 
.١١١ سورة البقرة/‎ )۳( 
.١١ سورة سباً/‎ )5( 

(5) سورة المؤمنون/ .6١‏ 
(5) سورة آل عمران/ .۱۹١‏ 
(۷) سورة الصافات/ .5١‏ 


الذي نريد أن نبحثه» والتى 
وودت -هين الاخری في 
القرآن الكريم» فالمصطلح 
الأصلي والمصطلح 
الرديف واردان في القرآن 
اکر 

ولابدٌ - هنا - أن 
تكب القن اننا لذ فين 
من الرديف والمترادف 
معناهما البلاغي من 

جود لفظين لهما المعنى 
و 
فيه كثيرأ بين علماء اللخة 
إلى حذ دفع بعضهم 
تکار وخاد الترادف 
فى اللغةء وذهب إلى أن 


مايظته البعض مترادفاً 


يمد المعنى ذاته - يحوي 
فروقاً دقيقة في البين 
لا يبصرها عر اقام 
في الا ومعابهناء على 
كوا SNE‏ 
مثل: (قام/ ووقف). أو 
(جلس/ وقعد) أو (نام/ 
ورقد)» أو (جاء/ وأتى/ 
وأقبل»» (أنباً/ وأخبر). 

وإنّما نقصد 
من الرذينف: الكلمات 
ال 


ثلاث وعشرين كما وردت به الروایات ) 


0 


و 
تماذج لكلمات تستعمل 
كمترادفات 
جا 


9s 


التزول والهبوط: 


(الهبوط: نزول يعقبه إقامة» ومن 
ثم قيل: (هبطنا مكان كذا)» أي نزلناه, 
رمق فول ا #افبطُوأ مضراً4”. فلا بطو مها 
جميعاً 4> ومعناه؛ انزلوا الأرض للإقامة فيهاء ولا يُقال: (هبط 
الأرض) إلا إذا استقر فيهاء ويُقال: (نزل) وإن لم يستقر ). 





الإنزال والتغزيل: 


(قال بعض المفسّرين: الإنزال: دفعيء والتنزيل: للتدريج 
قلت : ويدلكَ عليه قوله تعالى: لل علب اكاب باك مُصدا ٣‏ 
اا وَأنرّلَ التّوْرَاة ة وَلإنجِيلَ 4 حيث خصٌ القرآن 
باقر E E N a O‏ 
وها قزل تالس 8 الك د الذي أترل على عة الككات و 
ل عوّجًا 4> فالمراد هناك مطلقاً من غير اعتبار التنجيم» 
وكا قىل قا إن نَا في َيه قد 4 فإنّ المراد 


إنزاله إلى سماء الدنياء ثمّ تنزيله منجما على النبي إل في 
( 00 


.5١ سورة البقرة/‎ - ۲٤ )1( 

(۲) سورة البقرة/ ۳۸. 

(۳) أبو هلال العسكري» الفروق في اللغة/ ۲۹۳. 

.” سورة آل عمران/‎ )٤( 

(0) سورة الكهف/ .١‏ 

(5) سورة القدر/ .١‏ 

(۷) نور الدين بن نعمة الله الجزائري» فروق اللغات» تحقيق 
الدكتور: محمد رضوان الداية/ .0٥۸ -٥۷‏ 














Ea‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


؟- الكلمة المفتاح: 


دآ ن الكلبة ا يركذ هاتها اتاد آ وات الاد هة 
غير موجودة في ألفاظ القرآن» فكيف نستخرج آيات تصبٌ في الخندق المراد 
دراسته؟ 

ببساطة نقول: إن هناك كلمات مفتاحية لهذا القفل» كلمات تستدعي المصطلح 
السابق القديم المتعامل به زمن النصّ القرآني» وهو يوازي في دلالته مصطلحنا 
المعاصر المتداول عندنا اليوم» والبحث عن تلك الكلمات نسميه بمنهج (الكلمة 
المفتاح). 

فالكلمة المفتاح هي: المصطلح القرآني الموازي لمصطلحاتنا المعاصرة اليوم. 

وإذاعثرنا على الكلمة المفتاح أمكننا بحث عنواننا الجديد ضمن ذاك العنوان 
القديم» ولن يكون الفرق حينها إلا حصول تغير في المصطلح تم عبر الزمن. 

فإذا عقدنا العزم على دراسة بعض المحاور التي تندرج تحت كلمة (المجتمع)» 
فإ أول عائق يقف أمامنا أثنالن نجد هذه الكلمة في القرآن» فماذا نصنع في هذه 
المشكلة؟! 

نلجاً إلى منهج (الكلمة المفتاح)» حيث نستطيع أن نعمل العقل جيّدا لإخراج 
بعض الكلمات المفتاحية لكلمة (مجتمع) شريطة أن نجدها في القرآن طبعاء وإلا فما 
الفائدة من ذلك؟! 


فلو فكرنا مرة أخرى فسنجد أن هناك الكثير من الكلمات تفتح لنا عنوان كلمة 
(المجتمع) الحديثة» مثل: (المدينة» القرية» الأمق القوم» الذين من قبل) وهكذا.... 
وهذه الكلمات موجودة في القرآن الكريم» ومنها سنلج لدراسة موضوع (المجتمع في 
القرآن الكريم). 

وإذا كانت كلمة (مجتمع) عربية» ومشتقة من مادة (جمع)» ويمكر أن نعثر 
على مشتقات كثيرة منها في القواميس العربية مثل: جمع» وجامع» وتجمّع» وجماعة» 
ومجموعة» وجميع» و....» فقد نعتزم دراسة موضوع بعنوان (الديمقراطية) من خلال 
القرآن الكريم» وهنا سنقف عند مشكلة أصعب مفادها: أن هذه الكلمة ليست مما ينتمي 
إلى حقل اللغة العربية صلا ومن ثم فهي - كمفردة - ليست موجودة في القرآن حتمأء 
فهل أوصد باب البحث في وجهنا؟! 


سنقول - بضرس 
قاطع -: لا..» فما زالت 
أمامنا |مكانية أن نبحث عن 
كلمات مفتاحية» يمكن 
أن نجدها تحت العناوين 
العربية الموافقة أو 
المقاربة لهذا المصطلح» 
ومنها: (الشورى)» وهو 
مصطلح قرآني يعيننا على 
الدزاسة 

مع آنا لا 
تكد أن .تقول :إن 
لفظي (الديمقراطية) 
و(الشورى) لهما ذات 
المعنى المطابق» ولا 
نريد أن نقول - كذلك 
-: إن الشورى الإسلامية 
لها تفاصيل الديمقراطية 
کنظام» ولكثنا نريد - فقط 
- أن نقول: إن الوصول 
لمدخل قرآني يسهّل 
علينا عملية البحث. 
وإلا.. فيمكن بعد 
الوصول إلى المصطلح 
أن نعقد محورا تحت 
عنوان (الفرق بين 
الشورى الإسلامية 
ونظام الديمقراطية). 


الديمقراطية الغربية 
والاستشارية الإسلامية 


فشان ون بودن ا 
القونية / والاشتشارية الأسلامية. مها 





أ- السيادة: 


السيادة في النظام الديمقراطي للشعب» بمعنى أن 
الشعب هو سيد نفسه»ء وليس هناك قوة أعلى من سلطة 
الشعب. بينما في نظام الشورى السيادة للقانون (القرآن 
الكريم والسنةء أي الأحكام)» فحتى الحاكم لابدٌ أن يخضع 
للقانون الإلهي... بل وحتى الأنبياء والأئمة عليهم التقيّد 
بهذه القوانين. 


بن 
ب- سن القوانين: 
الذي يسن القوانين في النظام الديمقراطي هو الشعب› 
بينما في الإسلام لا حقّ لأحد في سن القوانين» فالأحكام 
هى من الله» والله كشف عنها فى كتابه أو جعلها مخفية 
لحكمة» وطلب من العلماء الكشف عنها واستنباطها. 


ج- الأكثرية: 


يأخذ النظام الديمقراطي بالأكثرية على أنه الحقّء 
بينما يأخذ الإسلام بهذا المبدأ (الأكثرية) من باب الترجيح 
فقطء فرأي الأكثرية لا يمثل الحقٌّ في النظام الإسلاميء فقد 
يكون الحق مع الأقلية. 





(۱) السيّد محمد مهدي الشيرازي» الشورى في الإسلام/ .AV‏ 











51 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


الفرق بين (الكلمة المفتاح) و(الكلمات المساعدة): 


في (الكلمة المفتاح) نحن أمام مصطلح حديث معاصر يتداوله زمنناء ونريد 
التعرّف عليه في القرآن الكريم» سواء أنتمى هذا المصطلح الحديث إلى اللغة العربية 
ك (المجتمع) و(المدنية)» أم إلى غير الثقافة العربية ك (الديمقراطية) و(الديكتاتورية)» 
فنزيح كثبان رمال القرون الممتدة بين زماننا وزمان النص لنعثر على المصطلح الموازي له 
المستعمل في ذاك الزمان» أي محاولة العثور على المصطلح القرآني الموازي للمصطلح 
المعاصر. 

بينما فى (الكلمات الرديفة) يكون المصطلح القديم نفسه توجد إزاءه كلمات 
أخرى قديمة» وقد استعمل القرآن الكريم مجموع تلك الكلمات في بسط الموضوع. 


-٤‏ الكلمات المقابلة (الضد): 


وقد نحتاج - للتعرّف على موضوع ما.. - أن نقف عند الكلمات المقابلة إليه؛ لنتعرّف 
على الشيء بصورة أجلى عبر معرفتنا لضده» ومن ثم نستجلي صورة الضد في ضده. 

وبعبارة أخرى: فان الأخذ بالعنوان الأساس يعرّفنا على الشيء ذاته» والأخذ 
بالعنوان الضد يعرّفنا على المقابل للعنوان الأساسء كما يعرّفنا على العنوان الأساس 
نفسه عبر إدراك الحالة التي يخلو فيها أو التي يوجد مخالفه والآثار المترتبة على ذلك. 

ومن باب تقريب الفكرة فقط نقول: إِنّنا نستطيع أن ندرك أثر الشمس عبر طريقين: 
أولهما: دراسة آثارها التي تتركها عند ظهورهاء كالضياء والحرارة» وثانيهما: دراسة آثارها 
عندما تغيب» فيحل الظلام والبرودة التي هي نواتج مقابلة تُعرف منها نتائجها المباشرة. 

ولعل هذا النحو من إمكان إدراك الشيء عبر هاتين الطريقتين المتقابلتين هو ما 
دفع العرب من لدن الماضي القديم أن يقولوا في طَرّف (وبمثلها تتميّز الأشياء)» و(حكم 
الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد)» وفي الطرف المقابل يقولون: (وبضدها تتميّز 
الأشياء)؛ (والضد يظهر تحستة القبد): 

وقد حفل القرآن الكريم في دراسته الأشياء والصفات والنماذج وغيرها.. بالوقوف 
على الأضداد» فيعطي صورة للشيء» وأخرى لمقابله» وهذه الصورة للمقابل تعمل في 
استجلائه وتوضيحه كما تعمل في استجلاء الأصل» ومن ذلك: 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي ۹ 


- الأرض/ السماء: 


لالَذِيِجعَلَ كم لأر فراش وَالسَمَاء ناء ونر منَ السّمَاء اء ء فَأَخْرَ خا من 


لَمَرَاتِ ررق لَكُمْ قلا تَجْعَلُوا لِلَِ أندَادا َم تعلَمُونَ04. 


- الرجل/ المرأة: 

لوَاسْتَْهدُوا شَهِيدَيْنِ من رُجَاكُمْ تنل يَكُونَارَ رَجُلَيْنِ فرَجل وَافْرَأنَانِِمّن 
و مر الشهداء أن تخل إشذافها كر إ إِحْدَاهُمَا الأ 00 

- الدنيا/ الآخرة: 


لأُولَيِكَ الَّذِيِنَ امْسَرَوًالْحَيَاة لذا بالآخِرَ رَوَقَلا يُحَمَفُ عَنْهُم الْعَذَابُ ولاهم 


يُنصَرُونَ 4 . 
- الإيمان/ الكفر: 
ام ثرون أن تَسورَسْوكُمْ كما مول وسى ون قبل ون ن يبدل الكفرٌ بالإيمَانِ 


4 065 


سَوَاء ا(“ يل 04 . 
لا يعت هذا أن التضادمقصورغلى الكلمات الواضخةفقد صل إلى مستوى 


- الخلق/ الأمر: 


ل اس م استوَى عَلَى العش 
يعْشِي اللَبْلَ الها رَيَطْلَبهُ حًا اشم وَالْقَمَرَ وَالنجوم خر كَرَاتٍِ بأَمْر الله الْخَلْقُ 


.77 سورة البقرة/‎ )١( 
.۲۸۲ سورة البقرة/‎ )۲( 
.85 سورة البقرة/‎ )۳( 
.٠١۸ سورة البقرة/‎ )٤( 


0٠‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
وَالََمَْ تَبَارَكَ الله رَتُّ الْعَالَمِيَ 4 . 

ف (الخلق) مرادفة ل (عالم التكوين)» بينما (الأمر) مترادفة ل (عالم التشريع). 

- عالم الغيب/ عالم الشهادة: 

َم الِب اكير اتال ٠٠4‏ 

ف(عالم الشهادة) يُطلق على العالم الحسّي المشهود بإحدى أدوات الحس» 
و(عالم الغيب) يُطلق على العالم غير المحسوس المشهود» مما هو غير خاضع للحس» 


أو لا تحتويه دائرة أدوات الحس الحاضرة عند الإنسان. 


ه- التطبيقات القرآنية (المصاديق): 

عندما نريد الإلمام بموضوع ما.. في القرآن يمكننا أن نستفيد من التطبيقات التي 
عرضها الذكر الحكيم لذلك الموضوع. أو النماذج التجسيدية التي ذكرها تمثيلا له» وهذا 
يدخل في نطاق معرفة الشيء عبر المثال والنموذج» كما يضع أمامنا تطبيقات عملية» فلا 
يغدو البحث مجرد طرح نظري. 

فحينما نريد دراسة (المجتمع في القرآن الكريم) تعيننا معرفة نماذجه القرآنية مثل: 
قوم نوح» قوم إبراهيم» قوم لوط» قوم موسىء قوم يونس» قوم هود» قوم صالح» قوم 
شع ی 

وقد ترد تحت لفظ (أصحاب)» كأصحاب الأيكة» وأصحاب مدين» وأصحاب 
ال 

وقد ترد ضمن مسمّيات مباشرة لمجتمعات درسها القرآن الكريم ك (بني إسرائيل» 
وسبأء والفراعنة» عاد. ثمود» قريش)» بل حتى ضمن تطبيقات وأحداث جرت في تلك 
المجتمعات يمكن عبرها أن نتعرّف عليه كأن ندرس بني إسرائيل من خلال قصص البقرة 
وعبادة العجل ورفض دخول الأرض المقدّسة وغير ذلك» والذي يوصلنا - مما يوصلنا 
إليه - إلى أنه مجتمع شكاك معاند للأنبياء. 


.05 سورة الأعراف/‎ )١( 
.4 سورة الرعد/‎ )۲( 


ومن الآيات التي حوت هذه المداخل الثلاثة جع دوه عا :بث ْلُقَو وج 
وَأَضْحَابُ الرس وهود فقوله (قَوْمُ رع اتير إلى نموذج مجتمعي» وقوله (أْصْحَابٌ 
الرّسّ) مصدّرة بكلمة (أصحاب)» وقوله (تَمُوْهُ) يستحضر مسمّى مباشر لمجتمع. 

وبمثل هذه الطريقة (معرفة التطبيقات والمصاديق) نستطيع أن نتعرّف على كثير 
من المصاديق التي عرضها القرآن الكريم» ومنها: 


- الحاكم العادل: 
ف مضا و : واوو وَسْلَيْمَانَإِذْيَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذ 


00 


مشت فيه تم القَو م كتا لوهم شَاحِدِينٍ * فَمَهَْاها يمان كلا اتتا حُكُما وَعِْما 


رر 


وَسَخرتَا مَعَ دَاوود الجبال سب بسحن وَالطير وکنا فَاعِلِينَ 4 . 


ك الحاكم الظالم: 


من مصاديقه (النمرود وفرعون) :ألم تر لى الَّذِي حا إِبْرَاهِيمَ في به أن آنَاهُ 
ر را ی 6 أخبي وَأميت قال راهيم ِن 
الله أي بالشمْس مِنَ المَشرق فأتِ بها مِنَ المَغرب قَبَهِتَ بهت الذِي كمَرَ وَاللَهُ لا يهي القَوْمَ 


الظَالِمِينَ ©. 
لواد د تَجيَاكُم م من آل رڪون يَسُومُوتَكُمْ سوَءَ العَدَاب يُدَبُحُونَ أبتاء كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ 


نِسَاءكُمْ وَفي دَلکم لاء من رَيُكُمْ عَظِيم 4 . 


ت العالم ١‏ لخلص: 
من مصاديقه (العبد الصالح : الخضر): #قَوّجَدًا عدا مّنْ عاونا آتَيْمَاهُ رَحْمَةَ مِنْ 
عندتا عِندِنًا وَعَلَّمْنَاهُ من لَدُنَا عِلْمًاظ©. 


.۱١ سورةق/‎ )1( 

(۲) سورة الأنبياء/ ۷۸- ۷۹. 
(۳) سورة البقرة/ /70. 
(5) سورة البقرة/ 59. 

.56 سورة الكهف/‎ )٥( 


YoY‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


- العالم ١‏ لنحرف: 
من مصاديقه (بلعم بن باعوراء) : #وَائلٌ عَلَيْهمْ تبأ 


ل 


َأَنْبَعَهُ الشيْطان كا صن َ الاو 4 


a ل‎ 


الَِّيَ آتبَاهُ آيَاتَاَانسَلَحَ نه 


- حقوق الإنسان: 
من مصاديق حقوق الإنسان حفظ القيمة المعنوية والأخلاقية للإنسان» وعدم إنكار ما 


وم سم 


لديه من فضائل ومنجزات: ولا خد تبْكَسُوا الاس أَشْيَاءهُمْ ولا عتا في الأزض مُفْسِدِينَ74". 


- الذكاء الاجتماعى: 


من مصاديقه فهم ابنة النبي شعيب تال لقوة موسى تاي وأمانته مما رأ أته 
قدا ننه البستئق ليع رحد موس لوي تند للح AR‏ اقل O‏ 
ِحْدَاهْمَا ا أَتِ استاج رَه ِن حير مَنِ اْتَأجَرْتَ القوي الأمِين ن # ال ني ايد 


: 

يد أن أ 
إِحْدَ اني كاين علَى أن تأجُرني تاي ججج فَِنأنْصَمْتَ عَشْرًا قَمِنْ عند عكدك ااا 
يم ًَ 


ع6 عمو 


أن اشق د عَلَيْكَ سَتَحِدَّنِي إن شَاء اللَهُمِنَ الصَالِحِينَ * تال ذَلِكَ بني وَييَكَ م الأجلين 
قَضَيْتُ لا عُذْوَانَ عَلَىَ وَاللَه عَلَى ما قول وَكِيلٌ4". 
- سياسة التمييز العمنصري: 


E N 
406 مشتضيف طَئِةً م بح امم وتي نسَاءه 4 كا من الْمُفِْدِين‎ e 


.٠۷١ سورة الأعراف/‎ )١( 
AE SNE OD 
.۲۸-۲١ سورة القصص/‎ )۳( 
4: سورة القضيص/‎ )6( 


- سياسة الإقصاء للمختلف: 


من مصاديقها تهديد الكفار للأنبياء ومن آمن بهم باتباع الفكر السائد في المجتمع» 
0 وإبعادهم : فما کان جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أن 
الوا آخر جوا آل لوط من ركم إنهمأناسش س طهر ون 200 وَكَالَ الَذِينَ روا لِرسْلِهِمْ 


عسوو ر ت 


لنْحْرِجَدَكُم من أَرْضِتآ أو عون في متا ََوْحَى إآ هم رَبّهُمْلَْلِكَنَّ الظَالِمِينَ4”". 


منهج التدبر الموضوعي التجميعي 


ا 


البحث عن جمع فرز الآيات الاستفادة الاستفادة التطبيق الرؤية 
المصطلح الآيات وترتيبها من الروايات من التفاسير الخارجي المتكاملة 
البحث عن المصطلح 
المصطلح الكلمات المساعدة الكلمة المفتاح الكلمات المقابلة التطبيقات القرآنية 
المباشر (الرديفة) (الضدٌ) (المصاديق) 


o / سورة النمل‎ )١( 
۳ سورة إبراهيم/‎ )۲( 


o٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


تا: أضعٌ علامة ( ) أمام العبارة الصحيحة, 
وعلامة (*) أمام العبارة الخاطئة: 
أ- عندما لا نجد المصطلح المباشر لبحثنا موجوداً في 
القرآن الكريم» فقد تعذرت عملية التدبر الموضوعي. 
0 ) 
ب - ليس فى القرآن كلمات (ضِدٌَ)؛ لأن القرآن لا يحمل الكلمات ذات الظلال 
E‏ 
ج - لكل كلمة (مفتاح) كلمة (رديفة) بالضرورة. 
د - إذا كانت اللغة العربية لا تحمل لفظين مترادفين» فلا داعى للبحث عن الكلمات 
المرادفة في القرآن؛ لاختلاف المعنى بينها. () » 


ه - المصطلح القرآني ي الموازي لمصطلحاتنا المعاصرة اليوم» نسميه 0 
المساعد (الرديف). 


: ما هي الكلمة المفتاح لكل من: 
ج- الإرهاب الفكري. د - السياسة البراجماتية (النفعية). 


انيثقت في ذهني فكرة معالجة موضوع مشكلات الأسرة وسيدل علاجها 
قرآنياً فما هي - أولاً - الكلمة (أو الكلمات) المفتاح المقايلة للفظة 


الأسرة؟. وماهي - ثانياً - التطبيقات التي ذكرها القرآن للأسرة (أريد 
نموذجين). 
: ما هي التطبيقات والمصاديق القرآنية التي تتناسب والعناوين التالية: 

أ- حبٌ الذات. ب- التطهير العرقي. ج- الترشيد الاقتصادي. 

ج- العفاف. 2 د-الثورة. ه- البطر. 





الخطوة الثانية: جمح الآيات 


التدبر الموضوعي التجميعي يعنى بدراسة أبعاد الموضوع - المراد دراسته - في 
جميع الآيات القرآنية التي تناولته من جهة أو أخرىء وباعتبار أن القرآن الكريم كل لا 
يتجزأ ويمثل وحدة عضوية وموضوعية متكاملة فإن القرآن الكريم قد يتناول الموضوع 
بصورة عامة في آية من الآيات» بينما يتناوله في آية أخرى بصورة تفصيلية وتوضيحية 
أكثر» أو يتعرض لجانب منه في موضع» وياتي على جانب اخر منه في موضع ثان. 

لذلك» وجب قبل البدء في التدبر الموضوعي التجميعي جمع الآيات القرآنية التي 
تناولت هذا الموضوع للحصول على نظرة شاملة وواضحة. 

وبدلا من البدء من نقطة الصفر بقيام الباحث بجمع الآيات مباشرة من القرآن 
الكريم يمكن الاستعانة بالمعاجم التي قامت بالجمع» وهي على أنواع: 
أولا: معاجم الألفاظ: 

وهي المعاجم التي تجمع الآيات التي حول (كلمة) معيّنة مع بعضهاء أو تهتمٌ 
بمادة الكلمة (الجذر الأصلي لها)» ثم الهيئات المشتقة منهاء ففيما يتعلق بمادة (ح ف 
ظ)» تضع جذرها (حفظ)» ثم (استحفظوا/ نحفظ/ يحفظن/ يحفظون/ يحفظونه/ 
احفظوا/ حافظوا/ ....). 

ومن أمثلة معاجم الآلفاظ: 

١‏ - نجوم الفرقان في أطراف القرآن» للمستشرق الألماني فلو جل [صدر في 

[eA 
المعجم المفهرس للقرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي [صدر في‎ -١ 


۲٥٦‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


6م )|. 

SEE ۳‏ اش فر 

4 - معجم كلمات القرآن العظيم» لمحمد عدنان سالم» ومحمد وهبي سليمان. 

وقد وقف البعض بقوة ضد القيام بعمل يرتب الآيات القرآنية ترتيباً لفظياًء بدلاً من 
ترتيبها السائد في المصحف. وأملت عليهم فكرة (قداسة النصّ الديني) أن ذلك مساس 
بقدسية القرآن» وقارب بعضهم ذلك بالتحريفء أو التمرد الذي يخل بقدسية التدوين 
التوقيفي الذي لا تجوز مخالفته!! 

وكانت واحدة من نتائج هذه الأفكار المحافظة أن جعلت التدوين الموضوعي 
للآيات ينشاً في أحضان الغرب والمستشرقين تحديداء وجعلت ولوجه إلى الحظيرة 
الإسلامية والعربية يتأخر لأكثر من قرن من الزمان عما هو لدى الغرب» فضلاً عن حرمان 
المسلمين أن يكونوا المبدعين لهذا النوع من الجمع» وقد مر بنا قبل قليل أن كتاب (نجوم 
الفرقان في أطراف القرآن)» للمستشرق الألماني (فلو جل) قد صدر عام ۱۸٤١‏ م» ويبدو 
أنه التجربة الأولى الرائدة في هذا الحقل» بينما جاءت التجربة المسلمة الأولى في كتاب 
(المعجم المفهرس للقرآن الكريم)» لمحمد فؤاد عبد الباقي الذي صدر في ١554‏ م, 
ويفصل بينهما مئة وثلاث سنوات!! 


ثانياً: معاجم الموضوعات: 


وهي الآيات التي تعنى بجمع الآيات المتفقة في الموضوع (المعنى) وإن اختلفت 
الألفاظ المعبّرة عنه» فإذا أرادت أن تجمع الآيات عن (الجهاد) تجمعها من مفردات هذه 
لمادة» ومن المفردات الأخرى التي قد تتعلق بالموضوع» مثل: القتال» الحرب» الغزوه 
و 

ومن أبرز معاجم الموضوعات: 

١‏ - تفصيل آيات القرآن الحكيم» للمستشرق الفرنسي (جول لابوم)» تعريب: 

محمد فؤّاد عبد الباقي. 

"- المعجم الموضوعي لآيات القرآن الكريم» لصبحي عبد الرؤوف عمر. 

-٣‏ المعجم الموضوعي لآيات القرآن الكريم» لحسّان عبد المنان. 

٤‏ - الفهرس الموضوعي لآيات القرآن الكريم» لمحمد مصطفى محمد. 


5- المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم» إعداد: محمد بسّام الزين. إشراف: 


محمد عدنان سالم. 

7- المعجم المفهرس لمواضيع القرآن الكريم» لمحمد نايف معروف. 
۷- المعجم المفصّل لمواضيع القرآن المنزل» لمحمد خليل عيناني. 

/- - الجامع لمواضيع آيات القرآن الكريم» لمحمد فارس بركات. 

- الترتيب والبيان عن تفصيل آي القرآن» لمحمد زكي صالح. 

٠١‏ - تبويب آي القرآن الكريم من الناحية الموضوعية» لأحمد إبراهيم مهنا. 


ثالثاً: معاجم الأعلام: 

ونعني بها: المعاجم التي تتتبّع الأعلام الواردة في القرآن الكريم» كالأعلام 
الشخصية (آدم» نوح» هود إبراهيم» موسی» عيسى» محمدء ....)» (قابيل» هامان» قارون» 
السامري» ....)» أو الأعلام الجمعية (الروم» اليهود» النصارى» المسلمون.....)» أو أعلام 
البلاد (مصر» الأرض المقدسة» بكة)» أو أستماء المعارك (بدرء الأحزاب» حن 

وقد كتب عبد الصبور مرزوق (معجم الأعلام والموضوعات في القرآن الكريم)» 
وهو مما يندرج ضمن (معاجم الموضوعات»» ولو فصل (معجم الأعلام) لوحده لكان نواة 
ا ل 
مزوّد بالخرائط الجغرافية الموضحة. 

00 TT E eT 
e ا‎ 


رابعاً: المعاجم الإليكترونية: 


كما يمكن الاستفادة من البرامج الكمبيوترية كبرنامج (قالون)» و(النور)» 
زا 

وعند البدء في جمع الآيات سنجمع الآيات الصريحة والواضحة التي تتضمن 
المصطلح المراد بحثه» كما نجمع الآيات التي تحتوي على بعض القرائن التي تدل على 


4" التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ذلك وستحفرة والأولى تستدعيه شكال شاشر والثانة تسده شك ,غير فياش 
ومن هنا لابد من معرفة هذه القرائن حتى يتسنى لنا البحث بطريقة يقة سليمة ونافعة. 

فلو أردنا دراسة (ثمود) في القرآن الكريم» ستفيدنا هذه الكلمة في عملية البحثء 
كما يفيدنا أن نعرف من القرائن : المعينة : أنهم ا 
عندهم حادثة (الناقة) وعقرهاء ومن ثم فمن الآيات التي سنجمعها 

- لبت وة علي 04. 

- ويا وم لأبَجْرِمَدَكُمْ شقاقي أن ضيبم مَل ما أَمَ صَابَ قَوْمَ نوح أو قَوْمَ هُودٍ أو 
َم صالح وَمَا قوم وط شنكم می . 

- قا تاها رٽ وَلكُمْ شرت بوم علوم ٠4‏ 

- قَنَادَوْا صَاجِبهم فَتَعَاطَى فَعَقَرَ 04 . 

- وای نه وة أحَامُعْ صَاِحًاقَلَيَا َم ابوا الله قا لم من ِل عير ره قد جاء نگم 
يعم ربك کزو تا لولم لُكل في رض اللو ل تسو و قا يسرع ا 
ا عَذَابٌ لیم4 . 

وهذه الآية الأخيرة جمعت كثيراً من (متغيّرات البحث): : فقد ذكرت اسمهم 
(نَمُوة)» ون نيهم الذي أرسل إليهم صالح (أَحَاهُمْ صَالِحَا) وهم قومه (يا قَوْم) - 
وهي مخففة من (يا قومي) - وأنّهم الذين جرت معهم فتنة الناقة هو اة اللَولكُمْ 


آبَه). 


جمع الآيات 


ودا 


معاجم الألفاظ معاجم الموضوعات معاجم الأعلام المعاجم الإلكترونية 


شوو TA‏ 21 
(۲) سورة هود/ .۸٩‏ 
(۳) سورة الشعراء/ .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة القمر/ ۲۹. 
(5) سورة الأعراف/ *الا. 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي 1۹ 


ت١:‏ أضعٌ علامة ( ") أمام العبارة الصحيحة, 
وعلامة (*) أمام العبارة الخاطئة: 
أ أوليسق ال هادا رونا لبقا ف فهر تة الفرآن 
الكريم كان مستشرقاً ألمانياً. ( ) 
0 ) 
ج - تمتاز كتب الفهرسة عن الفهرسة الكمبيوترية: أنها تضع الألفاظ ذات الجذور 
الواحدة في مكان واحد يسهل العثور عليها. ) ( 
د - لا تفيدنا معرفة القرائن في عملية جمع الآيات. ( ) 
ت": ما الفرق بين أن نجمع آيات تدور حول العنصرية وبين آيات أخرى 
تتحدت عن الزدوضة من تحيث: 


أ- عدد الآيات المستخرجة. 


ب - صعوية البحث. 


چ - الجدة والحداثة. 





الخطوة الثالثة: فرز الآيات وترتيبها 


نزلت آيات الذكر الحكيم على مسافة زمنية طولها ثلاث وعشرون سنة هي عمر 
الرسالة المحمدية المباركة» وترتيبها بهذا الاعتبار - أي حسب النزول - نسميه (الترتيب 
التاريخي)» أو (الترتيب الزمني)» ويفيدنا كثيراً في معرفة تدرّج ج الرسالة والأحكام والوقائع 
التاريخية وغير ذلك. 

بيد أن النبي الأكرم محمداً ل - وبأمر من الله تعالى - رتّبها في المصحف 
الشريف ترتيباً آخرء فكان إذا نزل عليه شيء من القرآن يدعو بعض من يكتب عند 
ويقول لهم: «(ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا)» وينزل عليه الآيات» 
فيقول: (ضعوا هذه الآيات فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا)ء وينزل عليه الآية» 
O E A a) I‏ 

ويقول عثمان بن أبي العاص: «كنت عند رسول الله يي الل قاوس 
جالساًإذ شخص ببصره ثم صوّبه حتى كاد أن يلزقه بالأرض قال: : ثم شخص ببصره 
فقال: أن حيري E‏ الآرة بهذا الحوظيم من NR‏ :إن 
الله يمر بالْحَدٍْ وَالإِحْسَانٍ وَإينَاء ذِي الْقَرَى وَيَنّْهَى عَن الْمَحْشَاء وَالْمُكَر وَالبَغي يَعِظكُمْ 
للم تدر 7 نكن 

وبا ملت کر وا و 
الشريفةء يقول عبد الله بن مسعود: «قرأث على النبي #6 سبعين سورة من القرآن 


.5٠١ (مسند عثمان بن عفان)» ح‎ 7 /١ مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 


(۲) سورة النحل/ .4٠‏ 
(۳) مسند الإمام أحمد بن حنبل 5/ ٠۲٠٤‏ (حديث عثمان بن أبي العاص)» ح 175409. 


۲۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
أخذتها من فيه» وزيد ذو ذؤابتين يلعب مع الغلمان»'. 

و(زيد) المذكور في هذه الرواية هو (زيد بن ثابت) - أحد كتاب الوحي -» وإذا 
علمنا أن زيداً ولد في ١١‏ ق ه/ ١١1م‏ كان ذاك قرينة على أن السور السبعين التي 
أخذها ابن مسعود هي من السور المكية ال67؛ لأنْ سور القرآن ١١5‏ سورة, منها ۸٦‏ 
مكية» و۲۸ مدنية» وأن هذه السور السبعين التي عناها اكتملت وزيد بن ثابت لازال صبيا 
(يلعب مع الغلمان) قبل أن يجيد الكتابة» ويصبح من كتاب الوحي. 

ويقول الرسول تة : «أعطيت الطوال مكان التوراة» وأعطيت المئين مكان 
الإنجيل» وأعطيت المثاني مكان الزبور» وفضّلت بالمفصّل: سبع وستين سورة»". 

وهذا الحديث يقسّم سور القرآن إلى أربعة أقسام هي: الطوال» والمثاني» والمئون» 
والمفصّلء وهذا يعني اكتمالها وقته في سور» كما يظهر في ختامه عد المفصّل ب(۷٦)»‏ 
وتسميتها ب (السورة). 

وقد دخل عمر بن الخطاب ليلة على النبي ء5 وهو محموم أو موقوذ (شديد 
المرض مشرف)» فقال عمر: «يا رسول الله» ما شد وعكك أو حمّاك!!» فقال اة : ما 
منعني ذلك أن قرأت ثلاثين سورة» فيهنّ السبع الطوّل)©. 

وقصة الحديث تجري في المدينة المنورة» حيث نزلت أكثر السور السبع الطوال» 
وهي: (البقرة» آل عمران. النساءء المائدة» الأنعام» الأعراف. والأنفال مع التوبة»» وقيل: 
السابعة: هي يونس وجميع هذه السور مدنية ما عدا (الأنعام» والأعراف» ويونس). 

وواضح فيه أن الرسول اة قرأ ثلاثين سورة» بمعنى اكتمالهاء وترتيب آياتها في 
سياج سورة» ومنها تلك السور السبع الطويلة. 

وهذا الترتيب الذي أمر به النبي الأكرم َة والموجود في المصحف الشريف 
بين المسلمين اليوم» هو ما نسمّيه ب (الترتيب التدويني) أو (الترتيب التوقيفي). 


(۱) بحار الأنوار 84/ ۷۳ء الباب ۷ء ح 4/8 . 

(۲) نفسه 89/ /0”ء الباب ١ح‏ ۳۱. 

(۳) نفسه 89/ ۱۹۸ الباب 377 ح 4. 

() نفسه 89/ ۲۸-۲۷ الباب ١ح ٠۳١‏ الحاشية (5)» وواضح في هذا الرأي عد الأنفال والتوبة 
بمثابة سورة واحدة» وكانوا يسمّونهما (القرينتين)؛ لعدم الفصل بينهما بالبسملة» [بحار الأنوار 
8 18-737 الباب ١ء‏ ح ١‏ الحاشية (5)]. 


وحين برز التدبر والتفسير الموضوعي احتاج إلى شكل جديد من الترتيب يأخذ 
في حسبانه (منهجة الموضوع ومحاوره ونقاطه)» وهو ما نسمّيه ب (الترتيب الموضوعي) 
أو (الترتيب البحثي). 

وإلى هناء نحن أمام ثلاثة أنواع من ترتيب الآيات القرآنية: 

-١‏ الترتيب التاريخى (الزمنى). 

- الترثيب التدوينى (التوقيفى). 

- الترتيب الموضوعي (البحثي). 

وقداهتمّت بعض علوم القرآن والدراسات الفقهية بالترتيب التاريخي؛ لمعرفة 
الناسخ والمنسوخ وغيره؛ لآثر هذا الترتيب في معرفة حركة الرسالة» وتطور الحكم 
الفقهي» واستنباط الأحكام. 

بينما اهتمٌ التدبر والتفسير الموضعي/ التحليلي بالترتيب التدويني؛ لاعتماده على 
تسلسل الآيات فى المصحف الشريف عند قيامه بعملية التفسير الموضعى المنصبّة على 
الموضم )ترا أكان رة أرامجموعة هن الآرات» ۰ 

وحين تعمل التدبر أو التفسير الموضوعي قد يقتضي الموضوع ومنهجته الأخذ 
بالترتيب التاريخي أو التدويني» وقد يقتضي الأخذ بالترتيب الموضوعي؛ فيعيد الباحث 
ترتيب تيب الآيات بما يخدم الرؤية المنهجية للموضوع» ومن ثم فالتدبر الموضوعي 
a‏ ا 7 
مقابل الموضوعي الكشفي الذي هو - كذلك - عمل (تحليلي). 

ا ل يقوم التدبر الموضوعي التجميعي بفرز الآيات 
وتصنيفها بحيث تتضح معالم الموضوع بشكل أكبر. 

أي أنّنا نعني ب (فرز الآيات): تصنيف الآيات المندرجة ضمن موضوع واحد إلى 
اتات ونتائج» مقوّمات ومعوّقات» أنواع وأشكالء أدوات وأساليب» أفكار وتطبيقات» 
وغيرها الخثير:. 

الم ا ا ب لي لا 
بالأخلاقي بالتشريعي, وفْضّلت أسباب في مواقع شتى؛ كما فصلت نتائج ج وأنواع و... 
وإذا أردنا القيام بتدبر موضوعي لموضوع قرآني نحتاج إلى إعادة فرز تلك الآيات 0 
حسب العناوين الأصلية والفرعية والنقاط التي تخدم البحث أو الموضوع. 


٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


فمثلاً حين نريد القيام ببحث حول موضوع (الظلم) - وبعد خطوة جمع الآيات 
في هذا المجال - تأتي خطوة فصل الآيات بشكل منهجي منظم؛ لنضع التي تتحدث عن 
(معنى الظلم) مع بعضهاء ونفصلها عن آيات أخرى تتحدث عن (أسباب الظلم)» وثالثة 
عن (أشكال الظلم وأنواعه)» ورابعة عن (مظاهر الظلم)» وخامسة عن (كيفية مواجهة 
الظلم)» وهكذا.. حتى يتمٌ فرز جميع الآيات عن بعضها البعض. 

وسوف تقتضي الدراسة المنهجية للموضوع تقديم الآيات التي تتحدّث عن 
(معنى الظلم) على أختها التي تتحدّث عن (كيفية مواجهته)» حتى لو كانت متأخرة في 
تاريخ النزول» أو متأخرة في مكانها التدويني في المصحف الشريف. 


یں 

حل التعارض الظاهري: 

ود ا لاا مخ فر ر الا بات قد نتصور أن عضا متعارفية ومشاقضة ومتضنادة؛ 
من هنا ندرك أن هنالك حاجة لترتيب الآيات في مجموعات والجمع بينها؛ وذاك لرفع 
توهم التعارض. 

فالمقصود من (ترتيب الآيات): تنسيقها في مجموعات» والجمع والتوفيق بينها. 

سنجد أن في القرآن آيات ظاهرها التعارض والتناقض» ولا يمكن أن نستخرج 
الرؤية الكلية المتوازنة من الاقتضار على طرف متها لذلك وجب التعرٌ ف على طرق 
الجمع بين الآيات» وقد مر بنا سابقاً أن المعصومين إلا عملوا بطرق عدة للجمع» 
وطبّقوها لاستخراج الرؤى والأفكار من القرآن الكريم» وسنتناول أربعا منهاء هي: 

أولا:الجمع الترتيي: 

ثانياً: الجمع التفسيري. 

ثالثاً: الجمع الاستنباطي. 

رابعا: الجمع الموضوعي. 


أولا: الجمع الترتيبي: 


نعني ب(الجمع الترتيبي): «فرز مجموعة من الآيات» وترتيبها ترتيباً منطقياً»". 


.١١9 التدبر فى القرآن/‎ )١( 


فک تا فا مقي أن هلك خف الا بات قدو للوهلة الأول اها نجار ما 
هي في حقيقة الأمر ليست كذلكء لذلك وجب قبل البدء باستخراج الأفكار التدبرية 
ترتيب هذه الآيات ترتيبا منطقيا منظما يعتمد على عنصر الزمن أو عنصر التكامل أو غير 
ذلك.. 

والجمع الترتيبي يهدف من ذلك الفرز #الرسييول إلى الع هر ار وها 
فهم مرحلية هبوط الآيات فهماً سليماًء وحل التناقض الظاهري بين الآيات» ومعرفة 
الخصائص الفنية للآيات. 


-١‏ فهم مرحلية هبوط الآيات 


الترتيب المنطقي الذي نحتاجه لفهم مرحلية هبوط الآيات يستدعي أن نأخذ 
بترتيب زمني صحيح لهاء به نعرف السابق واللاحق» ونبصر التدرج الزمني» ومن ثم 
انتقال الأحكام وفق الجديد الذي يمثل التشريع الأخير النازل. 

ففي الآيات التي تتكلّم عن الجهاد في سبيل الله لن نجد آية مكية تحت عليه؛ لان 
جهاد الدفع (الجهاد الدفاعي) وجهاد الابتداء (الاجتهاد الابتدائي) معاً لم يُشْرّعا في 
مكة» وكان المسلمون يتعرٌّضون للأذى والضرب والشج» فيشتكون ذلك للرسول الأكرم 
ية فيقول لهم: «اصبرواء فإِني لم أؤمر بقتال»'. 

ولما هاجر إلى المدينة المنورة شرع - أولاً - جهاد الدفع : «أَدن لِنَّذِينَ بُعَاتَلُونَ 
الهم موا إن الله على نَضْرِحِمْ م قير وبعد أن قويت شوكة المسلمين في المدينة 
سن جهاد الابتداء: اوقم عبت ونوخم جوم فن عبت اخ + جوک وَالفغة 
شد منَ الل ولا الوم عند المَسْحِدٍ الْحرَام تى مُقَاُِوكمْ فيه إن قَاَلُوكُمْ تَافدَُوهُمْ 
كَذَلِكَ جَرَاء لْكَافِر 34 


؟- حل التناقض الظاهري بين الآيات 


فالنظر للآيات بشكل غير منظم قد يخلق تناقضاً وتعارضاً بينهاء ولكن عن طريق 
معرفة وفهم طبيعة الآيات فهما دقيقاء وتنسيقها مع بعضها البعض» يتلاشى هذا التعارض 
)١(‏ مجمع البيان في تفسير القرآن» م 5» ج لاء ص ٠۳۸‏ . 


(۲) سورة الحج/ 79. 
(۳) سورة البقرة/ .١9١‏ 


۲۹٦‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


وينتهي. 

يقول أمير المؤمنين كلا منحدّثاً عن النبي الأكرم 4 : «وخلّف فيكم ما خلّفت 
الأنبياء في أممها؛ إذ لم يتركوهم همّلاً بغير طريق واضح» ولا علم قائم: كتابَ ربكم 
فيكم: مبينا حلاله وحرامه» وفرائضه وفضائله» وناسخه ومنسوخه» ورخصه وعزائمه» 
راصعا وغ رامال وهر اة رفوو وكةو م مه تر ا ول 
ومبيّناً غوامضه». 

فهذا الكلام من أمير المؤمنين عة يوضح أن في القرآن أنواعاً من الآيات التي 
تحتاج إلى جمعها مع بعضها لمعرفة المعنى الكلي» ومنها: 

e اكادامت‎ 

ب - العام والخاصٌ. 

ج - المرسل والمحدود (المطلق والمقيد). 

د - المحكم والمتشابه. 

ه - المجمل والمفسّر (المجمل والمفصّل). 

و - الغامض والمبيّن. 

وعلى هذا فللجمع الترتيبي أشكال ومواقع» سنتناول الخمسة الأولى منها هناء 
مغيّرين في ترتيبها بعض الشيء لدواع موضوعية» وسنتناول السادس منها - أي (الغامض 


والمبيّن) - في فقرة (الجمع التفسيري). 


أ - المحكم والمتشابه: 


المحكم - لغة - المتقن”» وفي العرف يطلق على «ما له معنى لا يحتمل غير 
وعلى ما اتضحت دلالته» وعلى ما كان محفوظاً من النسخ أو التخصيص» أو منهما 
جميعاء وغلى الا يحتمل من التأويل إلاوجها وابحل". 

وقال الراغب الأصفهاني: «المحكم ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ» ولا 
من ب || 8 ال 
)١(‏ نهج البلاغة/ 5 5» الخطبة .١‏ 
(؟) لسان العرب / ۲۷١‏ مادة: (حكم). 
(۳) بحار الأنوار57/ ».4١‏ كتاب الكفر والإيمان» الباب ٠‏ "2 ذيل الرواية: .٠١‏ 
(6) المفردات في غريب القرآن ١159 /١‏ مادة: (حكم). 


قال تعالى واصفاً كتابه الكريم: #الر كِنَابٌ أَحْكِمَت ايا تم فُصََتْ يِن لذن حَكِيم 
0 حبر 4 . 3 

والقرآن يستعمل كلمة (متشابه) بمعنى متمائل» يشبه بعضه بعضاً ويثني بعضه 
على يعض ماني ويعطفه يعض ه على يعدن : #اللَهََل خسن الْحَدِيثِ كتابا متَشَابهًا 
انی تقد ق منة خلوة الذي ا سات 
هُدَى الل يهي به مَنْ يَشَاء ومن يُضْلِلٌ الله فما لهه اد . 

ال A‏ : اوهو الّذِي أَنمَا جنات 


عرو ات وَغيرَ روات وَالتَّلوَالرّع خلا أكلهُوَالرَُونَ ومن تابه َعَيْر 
مسابو كُلُوأ من تمه ذا لمر وَآنُوأ حَقَهُيَوْم حَصَادِه ولا رفوا ته لَبْحِبٌُ الْمُسْرفِينَ74". 


كما تأتي كلمة (متشابه) في القرآن بمعنى «ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره: إما 
من حيث اللفظء أو من حيث المعنى. فقال الفقهاء: المتشابه: ما لا ينبىء ظاهره عن 
مراده)”؟» ومن ثمّ يحتاج لكي يعرف معناه إلى رده إلى الله والراسخين في العلم. 

ومن باب تبسيط العبارة: فالمعنى الأول مأخوذ من (التشابه)» والمعنى الثانى 
مأخوذ من (الاشتباه). 

قال الإمام الصادق تل2 : «المتشابه ما يشبه بعضه بعضاً»*» وقد ئل الإمام 
الصادق تايا عن المحكم والمتشابه فقال: «المحكم: ما يعمل به» والمتشابه: ما اشتبه 
على جاهله). 


- 


يقول الله - عز وجل - -: هو الذي انر عَلَيْكَالكتَابَ نه يات مُحْكَمَاتٌ هُنَّ 
أ لكاب وَأَحَرُمتَقَاهَاتٌ أا لذن في لوبهم و ون ماك ابه ونه ياء اش 
وَابْتِعَاء تأويلِِوَمَايَعْلَم ويله إلا الله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلم يَقولُونَ آمَنَا به كل مّنْ عِندٍ ر 
وما يذْكَرُ إلا ولوأ الألباب4”. 


.١ سورة هود/‎ )١( 

)سور ال 

(۳) سورة الأنعام/ ٤١‏ 

(:) المفردات فى غريب القرآن "١ /١‏ مادة: (شبه). 

NOES E O)‏ اليل لوو 
(1) نفسه 57/ 4۳ كتاب الكفر والإيمان» الباب ٠١‏ ذيل الرواية: .٠١‏ 

(۷) سورة آل عمران/ ۷. 


۲۹۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


فآيات القرآن الكريم على قسمين أو نوعين: فإما أن تكون آيات (محكمة) بمعنى 
آنْها واضحة الدلالة والمعنى» أو تكون آيات (متشابهة) أي مختلف فى معناها. 

ففي الحديث عن صفات الله تعالى» من أمثلة (المحكم) قوله سبحانه: #لَيْسَ 
كوثلو شَيْءٌ وَهْوَ اسيع البصِير 4 ومن أمثلة (المتشابه) : الآيات الموحية بوجود 
أعضاء لله - سبحانه وتعالى -» وقد ذكرنا اختلاف الآراء حولها فى كلامنا عن (التفسير 
العقدي الكلامي). 

وسوف نضرب هنا مثالا آخر هو: الآيات التي تتحدّث عن وجود معاصي 
للأنبياء: 

فقد قال الله عن نبيّه آدم: وء عص آدَمُ و2 فَعَوَى 4 . 

وقال عن نبيه نوح ي : لكالا توخ إِنَّهُ ليس مِنْ اهلك إِنَّهُعَمَلُ عير صَالِح قلا 
ل ل 0 1 
تضرف ع اء وَالْمَحْشَاء من باون لعفل 

وقال عن نبيه يونس ل : ودا الو نٍإِذ هب مُعَاضبًا ق أن لن ّدر علب 
َتَادَى في الظلّمَاتِ أن لا إل إلا أنت سُبْحَانَكَ 0 كنت مِنَ الظالميت 4 . 


وقال عن نبيّه موسى 2 : لوَدَحَلَ الْمَِيئَهَعَلَى حِينٍ عَفْلَ من اهلها فَوَجَدَ فبا 
ر 30 نيقَِلانٍ هذا من شيعيو وها مِنْ عدو فَاْتعَانَهُ الذي من شيعنو عَلَى الَذِي مِنْ عَذُوٌه 


ZA 4 


و مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قال هَذَا نمل ليطأ عدو ل ين 4 


وقال عن النبي الأكرم محمد 805 د : إن تخت لَك نحا ميا * لَِغِْرَلَكَ الله ما 
ذم من ذَنِبكَ وَمَا تخر ويم نِعْمَتَهُ ء . َلك وديك صِرَاطًا مُسْتَقِيَا 74 لعفا اللّهُ عَنكٌ 


.١١ سورة الشورى/‎ )١( 
. ۱۲١ سورة طه/‎ )۲( 
.57 سورة هود/‎ )۳( 

(؟) سورة يوسف/ 75. 

.۸۷ سورة الأنبياء/‎ )٥( 

(5) سورة القصص/ .٠١‏ 

(۷) سورة الفتح/ .1-١‏ 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي 4 


لِم أَذِنتَ لَهُمْ عن ب لالدو مدقو ا وَتَعْلَّمَ الْكَاذِبِيتَ 204. 
ومن طرف آخر يقول: 
- #إِنَّ الله اضطَمَى آَم ونو حًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ ع عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ 4”. 
فهذه الآية تتضمن اصطفاء ء فردياً (آدم/ نوح)» واصطفاء مجموعياً (آل إبراهيم/ 
آل عمران)» ومن آل إبراهيم بد المسطنية بالشوة ة: يوسفء وموسى وعيسى ومحمد» ومن 
آل عمران المصطفين: السيدة مريم» ومن ن المصطفين منهم بالنبوة: عيسى'". 
وعلى رأس أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يقف النبي 
محمد ای وفيه وفيهم قال - سبحانه وتعالى - : #إِنَمَايُِيدُ الله يذهب عَنَكُمْ الرس 
أَهْلَ الك طهر کم تَطْهِيرٌ |04 , 
ولا نريد أن نناقش هذه الأمثلة بالتفصيل؛ ولكن.. نريد أن نقول: إِنْها مثلت مسارين 
ختلفين في وجهات نظر ال ٠.‏ 2 بن 
فهناك مَن جوز على الأنبياء قبل بعثتهم فعل الذنوب والمعاصي!!» أو تبتّى أن 
للآنبياء - حتى بعد بعثتهم - بعض المعاصيء كهذه المذكورة بمعناها الظاهر المباشرء 
ون بعضها ناتج لحظات ضعف إنساني مرّوا به بوصفهم بشراً!! 
وهناك مّن نفى الذنوب والمعاصي عن الأنبياء قبل بعثتهم وبعدهاء وذهب إلى أن 
هذه العبارات ولفظ المعصية فى بعضها تحمل على (المعنى اللغوي لا العقدي)» أو أنّها 
(في نظر المجتمع أو بعض فئاته - كمناوئي الأنبياء - معاصي» وسمّاها القرآن بتسميتهم 
لها)» أو أنّها من (باب ترك الأولى)» أو أنْها من باب (حسنات الأبرار سيئات المقرّبين)» 
)١(‏ سورة التوبة/ ٤۳‏ . 
(۲) سورة آل عمران/ ۳۳. 
(۳) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ۲/ 49 7. 
يرد اسم النبي (يونس بن متى) في كثير من التفاسير وكتب الحديث وقصص الأنبياء هكذا 
دون مواصلة سلسلة الآباء بعد أبيه (متى)» فلا يُعلم أهو من آل النبي إبراهيم أم لا؟ء بيد أن 
ابن عساكر ذكر اسمه فأوصله إلى العيص بن إسحاق بن إبراهيم يكلا [ابن عساكرء تاريخ 
مدينة دمشق» تحقيق :علي شيري /٠١‏ 4 وعليه يكون يونس من ذرية النبي إبرا هيم الخليل 
المصطفين بالنبوة. 


(5) سورة الأحزاب/ .٠٣‏ 





۷۰ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


الكمالات اللامتناهية تبدو ذنوباً»» أو أنها (استشعار نفسي في حضرة الربٌ العظيم). 


ولايختص المحكم والمتشابه بالآيات العقدية» فمن الآيات التى التبس فيها 
البعض: عدد أيام الخلق الرّباني للسماء والأرض: 
فقد قال الله تعالى : إن ربكم الله الي حَلَىَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ذ 000 
شتوى عَلَى الْعَرّشٍ عشي اليل اهار بطل قينا وال وَالْقَمَرَ وَالنجُوم مُسَكَرَ حر 
مرو ألا[ له الى والكره تا رك الله َب الْعَالَمِيكَ204. 
وهذه الآية تصرح بأن العدد هو ستة أيام. 


وقال تعالى : فل تكم مرون بالَّذِي حَلَقَ الأزص في ومين ونَجْعَلُونَ له له ناذا 
لِك رب ب الحَالَمِينَ * 7 * وَجَعَلَ فِيهًا رَوَاسِيَ ين قَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيها وَقدرَ فِيهًا قْوَاتَها في أَرْبَعَةٍ 
بام سَوَاء لَلسَائْلِينَ * َم اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وهي ذخان قال لا َلِلاأرض انيا طَوْعًا 
گرا قاتا أتَيَْا طَائِعِينَ * © ضام سبع اراچ فرعنل وأذعى في کل ا انریا 
EEN‏ بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ذلك تَقدِيرٌ لر 3 ز الْعَلِيم74". 


8 


عو 


3 
$ 


وحاصل جمع الأعداد في هذه الآيات هو: ۲+ .A=Y+‏ 

لكنّ هذا الاشتباه جاء من عد خلق الأرض في يومين منفصلاً عن جعل الرواسي 
فيها وتقدير الأقوات في أربعة أيام» والحقيقة أن الآية الثانية هذه إعادة للعدد السابق 
واختزان له» فخلق الأرض والرواسي والأقوات كاملا كان في أربعة أيام» أما خلق الأرض 
- وحده - دون جعل الرواسي والأقوات فكان في يومين» أي ان خلقها كان في يومين» 
وجعل الرواسي والأقوات كان في يومين آخرين» فتلك أربعة أيام» وخلق السماوات كان 
في يومين فتلك ستة كما صرّحت الآية في المقطع الأول. 


الأول العشاية:. آمر نسي : 


فكون شيء من (المحكم) أو من (المتشابه) مسألة نسبية» تتأثر بمستوى اطلاع 
الإنسان: ومقداز حصيلته اللغوية والعلمية: ومدئ الرؤئ المعيازية التى يعتقها سواء 


.054 سورة الأعراف/‎ )١( 
.١57-9 سورة قفص فصلت/‎ )۲( 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي ۲۷۱ 
أكان فى المجال العقدي أم غيره. 

ومن ثم فالشيء الذي يكون عند شخص (متشابهاً) تله الحلكة الدامسة» قد 
يرتكن عند آخر في غرفة البديهيات أو المسلّمات أو الضروريات» ومن ثم فهو - عنده 
- أوضح من الشمس في رابعة النهار؛ ولذلك قال الإمام الصادق غاا في الرواية 
المتقدّمة: «المتشابه: ما اشتبه على جاهله»» أي أن كونه متشابهاً مقصور على الجاهل به 
وهو عند العالم به ليس بمشتبه» فالتشابه أمر نسبي تتعدد مواقف الناس تجاهه» وتتمايزء 
وتختلف. 


الثانية: الوظيفة الشرعية: 


الرت E‏ الود ) لي التي ونيو فى E‏ مقط ين 
في العلم: وما يَعْلَمْ نويه إلا الله وَالرَاسِخُونَ في الْعِلْم € وقال الإمام الصادق ايلاد : 
افأما المحكم فتؤمن به وتعمل به وتدين به» وأما المتشابه فتؤمن به ولا تعمل به)0©. 
والعمل بالمتشابه دون فهمه يلقي الإنسان في الحيرة» ويرميه في متاهات 
الضلال. 


م را مام م E‏ 
وَابِتِعَاء تأويله #. 


الثالثة: الآية الحاضنة والأبناء المحضونون: 

والقرآن حين يعبّر عن الآيات المحكمة بأنّها (أمّ الكتاب): #أمِنْه آيَاتٌ مُحَكَمَاتٌ 
هُنَ م الكيتاب)» يستحضر في أذهاننا تصويراً فنياًنبصر فيه أن الآيات المتشابهة هي (أبناء 
وأولاد) لتلك الأم» وكما أنه لرعاية الأبناء ينبغي إعادتهم للأم» فلفهم المتشابه لابدٌ من 
إعادته إلى المحكم؛ لتكون دلالة المحكم هى الموجّه لمعنى المتشابه» وليفسّر المتشابه 

ومن ثم احتجنا في تفسير المتشابه إلى العودة إلى المحكم. ففي آيات الصفات 


.٠١ ذيل الرواية:‎ 2” ٠ بحار الأنوار 57/ 47» كتاب الكفر والإيمان, الباب‎ )١( 


۲۷۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


الإلهية الخبرية عدنا إلى قوله تعالى: ليس كوه شَيْءٌ وَهُوَ السَّحِيعٌ البصِيرٌ 4 وفي 
معاصي الأنبياء رجعنا إلى قوله تعالى :17 الله امتطفى 1ك ور ارا ر شرا 

عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِبِنَ4. وفي تحديد عدد أيام الخلق الرّباني رجعنا إلى قوله تعالى: 
لحَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالرْضَ في سس نم4 . 


ب- الناسخ والمنسوخ: 

النسخ اصطلاحاً: «رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها). 

أو «هو رفع أمرثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه» سواء أكان ذلك 
الأمر المرتفع من الأحكام التكليفية أم الوضعية» وسواء أكان من المناصب الإلهية أم من 
غيرها من الآمور التي ترجع إلى الله تعالى بما أنه شارع»”". 

أو «هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر)””. 

ويُسمى الدليل الرافع (ناسخا)ء والمرفوع (منسوخا). 

وواضح في التعريفات السابقة قة مدى الحرص والتأكيد على أن النسخ (رفع)» 
ول( 

بمعنى أن المنسوخ كان ت: تشريعاً ثابتاً لكنّه من حين نسخه يكون قد انتهى وألغي 
وأبطل كحكم تشريعيء ولم تعد له السراية والفعلية في التكليف وليس (معلقا) بمعنى 
إمكانية عوده لعالم التكليف مرة آخرى» كما لو حصلت ظروف مشابهة للظرف الذي جاء 
الحكم المنسوخ في زمنه وإطاره؛ وهذا الرفع يعني أن الحكم المنسوخ قد ألغي من حين 

مجيء الناسخ إلى آخر الزمان» وأن الدليل السابق الذي أنتج الحكم المنسوخ رُفع أثره 
التشريعي» والساقط لا يعود لدنيا التكليف مرة أخرى إلا بدليل جديد له هو فعلية الأثرء 
ولا يكفي فيه مجرّد وحدة الظرف أو مماثلته» فالآمر يحتاج إلى إنشاء جديد» ولا يكفي 
فيه الأتشاء السابق: 

أما حول كيف نعرف أن هذا هو الناسخ» وذاك هو المنسوخ؟» فعبر زمن النزول 
(ترتيب النزول)» فالذي نزل (قبل) هو المنسوخ» والذي نزل (بعد) هو الناسخ. 


(0) المع محمدرضا المظفره صل 
(۲) السيّد E‏ ا ا .1۷Y۸ -۷ E‏ 


ل ل 
يقول أمير المؤمنين علي : «كان القرآن ينسخ بعضه بعضاء وإنّما يؤخذ من 
أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله - بآخره)”". 


وهكذا يأتي في ية حكمٌ تشريعيّ ثم تأتي ية أخرى رافعة لذلك الحكم عينه؛ بما 
يفيد أن الحكم الأول جاء لزمن محدود وظرف محدّد وحكمة مرادة ومصلحة مبتغاة ثمٌ 


لما زال ذلك جاء الحكم النهائي الذي هو الحكم التشريعي الفعلي. 
ال ضع النسخ: 


ري ل ا EDS‏ 
الله تعالى: :ايا يها الذي اموا إا جيم rE‏ ي نَحْوَاكُمْ صَدَقَة دَلِكَ 
خير ا كُمْ وَأَطْهَرُ ِن لَّمَْجدُوا قان الله عمو غ جی ة4 . 


عاط سرح لح سدح حل Es‏ 
الرسول 4# ولكن حينما نقرأ الآيات التي تتبع هذه الآية مباشرة - ا 
- نجد قوله تعالى : اقم أن ندموا بين يڌي توا صَدَكَاتٍ ذل َفمَُواوََابَ 
الله عَليْكُمْ اق قِمُوا اللا و انوا الركاء وَأطبعُوا الله ور سول وال 2 حَبِيرٌ ما تَعْمَلُونَ 48(« 
نستنتج جواز مناجاة الرسول ية دون دفع صدقة. 

TS 
a a الأولى فأصبح الحكم الأول كومر وجربدنه‎ 
aed ا . وبهذه الطريقة يكون الجمع سليماًء ولا يوجد أيّ تعارض بد‎ 
لوجود النسخ في الآية الثانية.‎ 

عر او يمير e‏ کک :اجيم 


ا 


(۱) بحار الأنوار ۲۷٤ /۸٩‏ الباب ۳۳ح ". 
(۲) سورة المجادلة/ ؟١١.‏ 
(۳) سورة المجادلة/ A‏ 


۷٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


نجواه صدقة» ثم نسختها : «أأَشْمَقتم أن تقَدمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَحْوَاكُمْ صَدَفَاتِ چ . 

وقد يأتي النسخ في موضعين» فيحتاج إلى علم ومعرفة وأناة» فعندما نبحث في 
القرآن الكريم عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنجد آيتين مختلفتين في تحديد 
مقدار العدة: 

- تقول واحدة منهما: #وَالِذِينَ يُعَوَفَوْنَ نكم وَيَدَرُونَ وجا يربص قيهن 
ار عة هر وَعَشْرًاقِإِذَابلَهنَأَجَلَهُنَفلآجْناحَ عليه م فِيمَا فَعَلْنَ في أَنفْهِنَّ ِالْمَعُْوفٍ 
وَاللَهُ بَا تَعْمَلُونَ 542 خبیر 4 . 


0 لم 
الله زي 1 

و 0 ا ا ی او فخ ا 
كما رتبناهماء فالمتقدّمة منهما في المصحف تشير إلى أن عدة المتوفى عنها زوجها 
هي : : أربعة أشهر وعشرة أيام» والمتأخرة تقدّر العدة بأنها حول كامل (سنة)» ولو أخذنا 
بالترتيب التدويني معبارا كاقيفا؛ لكان ذلك يعني أن العدة كانت «أَرْبَعة أَشْهْر وَعَشْرَا4. 
م وسّعت لتكون سنةء بينما إذا أخذنا بالترتيب الزمني التاريخي للنزول مقياساًء فإ ذاك 
سيعني أن العدة كانت سنةء ثم ضيقت وقلصت إلى أربعة أشهر وعشرة أيام. 


و ا ل ل ل 

n‏ سأك أبا جعفر الباقر تالا عن قول : ماعا إلى الْحَوْلٍ 

غَيْرَ إِخْرَاجٍ 24 فقال ت&#: «منسوخة» نسختها: ترصن بأنشيهن أَرَبَعَة أشهُر 
وَعَشَْ 8041 5 

وقديأتي النسخ في موارد عديدة» كل منها ينسخ ما قبله» كما الحال مع الآيات 
الواردة ذ في الخمرء والتي رتبتها إحدى الروايات وفق الترتيب التصاعدي التالي: 


(۱) البرهان في تفسير القرآن 4/ 579-578 ح 51/8 .٠١‏ 
(۲) سورة البقرة/ 775. 

(۳) سورة البقرة/ ° 

(5) البرهان في تفسير القرآن ۲/ 23717 ح1777. 


عو ر 


- الأولى : شالوك عن انر وَالْمَنسِر قل فیهم الم گر نافع لاس 
وَإِنْمْهُمَآأَكْبَرُ من نَفعِهمًا و اوكا نَ قل الَْفْوَ كَذَلِكَ بين اللَهلَكُمُ الآَاتِ 
1 ا e‏ . 
- الثانية : اها لذي منوا إنَمَاالْحَهْرُ وَالْمَيِسِرٌ وَالأنَصَابُ وَالأَرْلامُ رِجْسٌ مَنْ 
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَُْوه لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ َ4 . 
- الثالثة : نما يريد الشَبِطَانُ أن يُوقِعَ بَبَْكُمُ العَدَاوَةوَالْبَفْضَاء ء في الْكَمْر وَالْمَيِرٍ 
وَيَصُدَّكُمْ عن ذكْر الله وَعَنِ الصَّلاةِ هل اَم مُنتَهُو َ4 . 
- الرابعة :ل إنما حرم بي لقاش ما َه مها وَمَا بَطَنَوَالإِنم م وَالبغي بغَيْر 
اَی وَأن تُشْرِكُوأ باللّهِ ما لَمْ رل به سُلْطَانًا أن د ووا لی الله ما غل 0042 
وهذه الآية الأخيرة (الرابعة) لا ذكر للخمر فيهاء فكيف تعدها الرواية قمة التدرج 
في آيات نسخ الخمر؟!» سيتضح هذا في فقرة (الجمع الاستنباطي) عندما نعرض لرواية 
الإمام الكاظم تل والخليفة المهدي العباسي. 
وقد رتب الزمخشري في (ربيع الأبرار) آيات الخمر هكذا: 
-الأولى : ليش الوك عن الْحَمْرِوَالمَِيرِقُل فهِماإِنم م كبِيرٌ و مَنَافِعُ لتاس 
َإلْمُهُمَاأَكبَر من نَفْعِهِمَاوَد RE‏ ل العو ذلك فين الل لئ الات 
َعَلَكُمْ تتَفَكَرُو َ4 . 


٠‏ الثانية : یا ایا الي نَ آمَنُوا لأَتقْربُواالصَّلَة اشم شکاری حَنَّىَ تَعْلَمُوأمَا 
تقولو ن4 . 


- الثالثة: لإِنَمَا بريد الشَيْطَان أن يُوقِعَ بكم الْحَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء في الْكَمْر وَالْمَْ 


.۲٠۹ سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) سورة المائدة/ .4٠‏ 

(۳) سورة المائدة/ .٩١‏ 

() سورة الأعراف/ 77. 

.١١١١ح‎ 3159 /۲ البرهان في تفسير القرآن‎ )٥( 
.۲٠۹ سورة البقرة/‎ )5( 

(۷) سورة النساء/ .٤۳‏ 


۲۷٦‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


0 ss 
- المشرّع بالحكم آو الواقع اد المصلحة» و ار ر کا تعالى‎ 
س جل العو شی مهل الشعس راجیل واا رد اسح‎ 


يرتجيها من ذلك» فإذا تحققت ق N AN‏ 
ومن الجكم في النسخ القرآني 


الأولى: التدرّج: 


فيقوم الدين بتوزيع حكمه الشرعي على مراحل زمنية متوالية متدرّجة؛ تستهدف 
إيصال الحكم إلى المكلفين عبر خطوات؛ لتحقيق التأثير الاجتماعي للحكم في حياة 
المسلمين» وامتصاص الصعوبة المتحققة في إصدار الحكم النهائي من الوهلة الأولى 
e‏ 
طاح ا ل ا ات ا yT‏ 
المحتمل فيه الشربء إلى التحريم المطلق له. 

الثانية: مواكبة واقع المسلمين: 

فالله - سبحانه وتعالى - لم يشا أن ينزل كتابه للمسلمين منذ البدء كاملا وكأنّه 
نظرية عامة» ثمّ يعملون هم بأحكامه وفق الزمن» ولم يشا أن يخبرهم أن هذا الحكم 
زمني» وفيما بعد سيتغيّر» وإنْما شاء الله أن يقدّم أحكامه متزامنة مع الحدث الخارجي 
المناسب؛ ليضمن مصلحة الرسالة ومصلحة المسلمين» وأن يأتي كل حكم منها بوصفه 


.4١ سورة المائدة/‎ )١( 
.77/85 ح٤۷۳‎ /” ح ۲۳۸۸. والمصدر‎ ٠١5-١١5 /۳ البرهان في تفسير القرآن‎ )۲( 


و ارا و آي الله ت هر أن لمکم الأول الذي طن لحك 
مطلق لا زمني كان حكماً زمنياً مقيّدأَ وهكذا تواكب أحكام الشريعة التطور في حياة 
المسلمين وواقعهم الخارجي» وتخلق لها الاحترام والانقياد في قلوبهم وأفعالهم. 

وهنا تندرج أوامر القتال والجهاد التي سبق أن تعرّضنا لها في (الجمع الترتيبي: 
فهم مرحلية هبوط الآيات)» من عدم سن القتال في مكة» إلى الإذن بالجهاد الدفاعي في 
المدينة» إلى سن الجهاد الابتدائي في المدينة يوم قويت شوكة المسلمين. 

الثالثة: الامتحان* 
ا دسل 

ومن هذا تحريم مناجاة الرسول ية إلا بعد تقديم صدقة؛ لغرض بيان أثر ذلك 
في قلوبهم بقياس فارق المنزلة الذي تحتله الأموال أو النبي فيهاء وإبعاد اللجاجة غير 
الهادفة في أسئلتهم الكثيرة» الأمر الذي خرج فيه علي بن أبي طالب َة طوداً ظافراً 
حين قدّم - وحده» دون سواه - الصدقة؛ ليحظى بعرض أسئلته الهادفة على النبي الأكرم 

وقد ورد عن علي تة أنه قال: «بي خف الله عن هذه الأمة؛ لأنْ الله امتحن 
الصحابة بهذه الآية» فتقاعسوا عن مناجاة الرسول - صلى الله عليه وآله -» وكان قد 
احتجب فى منزله من مناجاة كل أحد إلا من تصِدّق بصدقةء وكان معى دينار» فتصدقتٌ 
به» فكنت أنا سبب التوبة من الله على المسلمين حين عملت بالآية» ولو لم يعمل بها أحد 
لنزل العذاب؛ لامتناع الكل من العمل بها)0". 


ج - العام والخاص: 
العامٌ هو: «اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت 
الحكم)”". 


.1١987 ح.454١‎ /94 نفسه‎ )١( 
. ٠٠١ /١ أصول الفقه‎ )۲( 


۲۷۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


والخاصض هنوه «الحكم الذي لايشمل إلا بعض أفراد موضوعه أو المتعلق أو 
المكلف. أو أنه اللفظ الدال على ذلك)20©. 

وقد كثر تخصيص العمومات في لسان الشرع حتى قيل: (ما من عام إلا وقد خص). 

وكما الأمرذ في النسخ» كذلك الحال في الآيات العامة والآيات الخاصة» فقد تأتي 
الآية عامة ومن ثمٌ يأتي التخصيص لها في آية أخرى مجاورة» أو يأتي التخصيص في آية 
أو آيات متباعدة» ولذلك كان للتخصيص نوعان: متصل ومنفصل. 


a 
TE الخدت لع ار انر مدد اجرف كين جلا‎ 
اوليك مم لاقو * إلا الِب ابوا ِن بع ذلك وَأضلَځُوا ِن الل عور رَحِيم جيم ا‎ 
فالَِينَ يمون الْمُخْصَنَاتٍ نُعَ لم ياوا بأرْبعَةِ سُهَداء)» حكمهم الجلد وعدم‎ 
قبول شهادتهم - كما أشارت الآية الكريمة الأولى -» وهذا عام» لكته خصّص ب إلا‎ 
الَّذِينَ ابوا فهؤلاء تقبل شهادتهم فيما بعد.‎ 


الثاني: ا لخصص المنفصل: 


ET‏ والْطلقَات برضو E‏ قَروَءٍ4"» حدّد للمطلقة عدة 
تعتدّها هي ثلاثة أشهر؛ وهو حكم عام خصّصته آيات أخرى؛ فقوله تعالى : رالات 
الأَخْمَالٍ أَجَلِهْنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهَنَ 74؟. يجعل عدة المطلقة الحامل هي أن تضع حملها 
وقد يزيد ذلك على ثلاثة أشهره ف (حكم الحامل) مخصّص للحكم العام للمطلقات, 
ولووضعت حملها قبل ثلاثة ة أشهر أكملت عدتها إلى ثلاثة ثة أشهرء أي تأخذ ب (أبعد 
الأجلين): من زمن الولادة. أو الأشهر الثلاثة. 


. ٠١١ /١ أصول الفقه‎ )١( 
.0-5 سورة النور/‎ )۲( 
.۲۲۸ سورة البقرة/‎ )۳( 
.٤ (؟) سورة الطلاق/‎ 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي ۷۹ 


كما أنْ قوله تعالى : يا يا الَِّينَ آمُوا إا َكَسْتُمُ الْمُؤْمِئَاتِ نم طَلَّمُوهنَ من قبل 

د تَمسُوهُنَ كَمَالَكُمْعَلَْهنَ ِن عدو تعَذُونَّها فَمَتعُوهُنَ وم سر خوش سَرَاحًا جَجِياة274) 
وا ا و ا در 
عدم وجود عدة عليها بتاتاً. 


2 
نت 


الصيغ الدالةاعلئ العموم كيرةء مها 
١-(کل):‏ كقوله تعالى E‏ 
ر جعونَ 4 . 


بر و۶ 
هه 





5 سه : لیا يها الَذِينَ منوا خا 
انفروا جَعِيعً 14" 
-٠١‏ (أي): 9 ... ابام 
کک : گلا 
- النكرة 8 ET‏ لاف 

للأتَجْعل مَعَ الله إلا آخر مَتَفعْدَ مَذْم ا 
- (الذي والتي وفروعهما) : اللاي يَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ من نُسَائِكُمْ إن ارتم 


ابا 


هَن تلائ هر4 أي كل امرأة يئست من المحيض فتلك عدتها. 
/ا- أسماء الشرط (مَنْء ماء مهماء. 5 : لمن جَاء بالْحَسََة قله عَضْر امالا ومن 

جا پال قاری إلا اَم لاو أي كل إنسان يعمل 
الخير أو الس يل تتاشحه: 

.59 سورة الأحزاب/‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت/ .٥۷‏ 

(۳) سورة النساء/ .۷١‏ 

(5) سورة النساء/ .١١‏ 

(6) سورة العلق/ .٦‏ 

(6) سورة البقرة/ .١91/‏ 

)سور لاد 

(۸) سورة الطلاق/ .٤‏ 

(9) سورة الأنعام/ .٠١١‏ 





3 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


د- المطلق والمقد: 

عرّفوا المطلق بأنّه: «ما دل على معنى شائع في جنسه)”"» ويقابله المقيّد أي ما دل 
e‏ 

قال الله تعالي: يا ني إشرائیل اذْكُرُوا نعم ِعْمَتِيَ التي أنْعَنْتُ مُت عَلَيِكُمْ وَآني فضَلَكُمْ 
عَلَى الْعَالَعِينَ * وان وتوم ري کل کن شر شا ابقل نال لاقني 
SAE‏ و0 
شَفَاعَةَ وَلآَهُمْ ينصَرُونَ4 

عندما نجري دراسة أولية على هذه الآية الثانية هنا نستنتج أنه لا توجد شفاعة مطلقاً 

- لمن ذا الذي يَسَْعٌ عِنْدَهُ إلا بإذنه74". 

AN mS sC‏ هم سف کا اكور 

- #وكم من مَلَكِ في السَّمَاوَاتِ لا تغني شفَاعَتهمْ شَيْنًا إلا من بَعْدِ أن يَأدْنَ الله لِمَن 

ا 


لالت سم ان * 


ف ی مله ناك ر ا انكر لات اذ ول حون 
نعلم أن الآية الأولى من آيات الشفاعة جاءت مطلقة. والآيتان الأخريان مقيّدتان للأولى» 
وبهذه المعرفة يتضح جلياً التوافق بين الآيات. 


ه- المجمل والمفصل: 


الأول: الموجز المقابل للمفصّل: 
ف(المجمل) هو: الموجز المختصر 2 و(المفصل) هو: المسهب الموسّع 


.١6١ /١ أصول الفقه‎ )١( 

(۲) سورة البقرة/ ؟7١77-1١.‏ 

(۳) سورة البقرة/ .٠٠١‏ 

(5) سورة النجم/ .۲١‏ 

(5) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل .٤١ /٠١‏ 


الثاني: الغامض المقابل للمبيّن 

ف (المجمل) هو: «ما لم تتضح دلالته)"2» أو «ما جُهل فيه مراد المتكلم ومقصوده 
إذا كان لفظاء وما جهل فيه مراد الفاعل ومقصوده إذا كان فعاه)0", و(المبيّن) هو: ما 
اتضح فيه المراد والمقصود. 

ومن ثم فهو مرادف لموضوع (الغامض والمبيّن)» وقد يسمّى ب (المجمل 
والمفسّر). 

وسنتحدث - هنا - عن المعنى الأول» أي الموجز المقابل للمفصّل» وسنرجىء 


من أشكال الإحمال والتفصيل: 
-قدتاًة تي كلمة مجملة يعقبها التفصيل كقوله تعالى : لو گم من قَرْيَةٍ 


فَحَاءمَا باسنا اتا أو هُمْ قائلو ن4 . 


5١ 
ع‎ 
3 


0 ا 
02 2 أ 


فكلمة (أهلكناها) مختصرة تبيّن عاقبتهم» لكنْ عبارة #فجًا ءا بسنا بَيَانًا 
َآئلُونَ4. تفصّل ذلك الهلاك. 

- وقد تأتي جملة مجملة تذكر الشيء ذكراً مختزلاً سريعاًء ثم تأتي عبارة أو عبارات 
فى آية أو آيات أخرى؛ لتفصّل ما أجملته الآية الأولى. 

اي : لوَعَلَى الَذِينَ ادوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنَا علَيِكَ ِن قبل وَمَا ظَلَّمْتَاهُمْ 
وَلَكِن گانوا أنة نفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4» يحتوي على جملة #حَرَّمْنَامَاقَصَضْنَا عَلَيكَ م من قبل 
حر ع ا ست فا رادت : لوَعَلَى الَِيِنَ ادوا 
حرمت كل ذِي ظفر وَمِنَ ابقر عتم رمتا عا عَلَيْهِمْ د شحُومَهُمَا إلا ما حَمَلَتْ د مُورُهُمَا أو 
الحَوَاَا أو ا اط بِعَظم ذَلكَ 4 جَرَيْاهُم يَْهِمْ وإِنَالَصَاوقُونَ 4 وري الكيتان على 
كلمة مفتاح واحدة تصلّح للربط بين الآيتين» وفك المستغلق من الإجمال» وهي قوله 


.٠۷١ /١ أصول الفقه‎ )١( 
.۱۷۰ /١ نفسه‎ )0( 

. ۱۷۰ /١ نفسه‎ )۳( 

.5 سورة الأعراف/‎ )٤( 

(4) سورة الأنعام/ .١547‏ 


۸۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


تعالى: #وَعَلَى الَّذِينَ هادأ حَرَمْا)» التي جاءت بالنصّ ذاته في الآيتين. 
وحين يتكلم الله تعالى عن الجنة يقول : #يُطّافٌ ف عَلَيْهِم بِصِحَافٍ من ذهب وَأَكْوَابِ 
ويها ما تَشْتَهِيهِ الأنفس وَتَلَذّ الأعينٌ وَأنتَمْ يها حَالِدُونَ74". 


ولكن. . ماذا تحمل هذه الصحاف؟» وما هي نماذج تلك الأشياء التي تشتهيها 
الأنفس وتلتذ بها الأعين؟ . هذا ما فصلت بعضه آيات آخری» كقوله تعالى: : لمل الْجَنَة 


00 


التي وُعِدَ الْمَْفُونَ فيها نهار من اء َب اسن نهار من لبن لم تير ير طَعْمُةُ امن حفر 


ا ل ص 


لذ َسَارِيينَ ونار من عَسَل صم رل فيهَا من كُلّ التّمَرَات وَمَفْفِرَةٌ من 1 رَتْهِم 7" . 
ويقول جل ذكره : لی سر مَوْضُونَةٍ * متَكِينَ عَلَيْهَا مقا # طوف عَلَيْهِمْ 


وه 


ولان مُخَلَدُونَ * بِأكْوَاب وَأَبَارِيقَ وكاس من مَّعِين + لا د يُصَدَّعُونَ عَّْهَا ولا يُنزِفُونَ * 
اة ما يرون * ولحم طبر ما مهن * وحور عبن *كَأَمَْلٍ الولو اْمكنُونٍ * 
جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * لا يَسْمَعُو ن فیا لوا وَلا یما * إلا قیلاً سَلامًا سَلامًا/7". 


-٣‏ صعرفة الخصائص الفنية للآيات: 
وكما أفادنا الجمع الترتيبي (فهم مرحلية هبوط الآيات)» و( حل التناقض الظاهري 
بن الا بات وهما فائدتا موان تعلق ان بال رى و اض مون يفيدتا أمورا فة 
يأغية تعلق بالشكل والأسلوب: 
يقة صياغة الآيات المكية تختلف عن طريقة صياغة الآيات المدنية: 


فالسور المكية قصيرة الآيات» موجزة العبارة» حارّة اللهجة, تثير العواطف 
والعقول» فيها جدل وتكرار وتخويف» وفيها كثرة تأكيد للمعنى بالقسم. بينما المدنية 
طويلة الآيات» هادئة اللهجة» عذبة الألفاظ» فيها وضوح يناسب التعليم» ودقة تناسب 
التشريع» وفيها مخاطبة لأهل الكتاب» والكشف عن سلوك المنافقين2. 

والآيات المكية ركزت على العقيدة» ولم تحتو على تشريعات وأحكام» بينما تتسم 
السور المدنية بعرض التشريعات والأحكام. 


.۷١ سورة الزخرف/‎ )١( 

(۲) سورة محمد/ .۱١‏ 

(۳) سورة الواقعة/ .55-١١6‏ 

(5) انظر: مباحث في علوم القرآن/ 57- 55. 


وف اين أن كوت أن هذه ال وة مكحة ار مته بلاحط رقا 
الخصائص فيها. 


ع3 


ثانياً: الجمع التفسيري: 


تتطرّق بعض الروايات ومنها ما سبق نقله عن أمير المؤمنين هلا في بداية حديثنا 
عن (حل التناقض الظاهري بين الآيات) - إلى وجود (الغامض والمبيّن) فى آيات الذكر 
الحكيم. 

و(الغامض) هو: ما خفى المراد منه على قارئه أو سامعه» بسبب صعوبة يجدها فى 
فهمه لمعنى اللفظ أو التركيب أو الأسلوب» ويقابله (البيّن)» وهو ما وضح المعنى المراد 
منه؛ لوضوح لفظه وتركيبه وأسلوبه. 

و(المبيّن) هو: لفظ أو نص آخر يوضح المراد من الخفي» ويكشف دلالته» 
و(المبيّن) هو ما كان خفياً فجاء ما يوضّحه. أي أنه الغامض الذي تمّ توضيحه. 

وقناعتنا أن القرآن الكريم - من حيث أصله - ليس فيه لفظ غامض» ولا تركيب 
غامض» ولا أسلوب غامضء فقد جاء مخاطباً لعرب أقحاح يفهمون معناه : رل به 
الوح الأمِينُ * # عَلَى فبك لتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * بلِسَانِ عَرَبِيَ بین » #وَلَقَد سرا نا 
اران لكر هَل من مدر ٠4‏ ولذلك كان تبيانً وتوضيحاًء ولا يكون كذلك ما كان 
هو بنفسه مبهماً غامضاً : ورلا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تيان لل شَيْءِ وَهُدّى وَرَحْمَةَ وَبْشْرَى 
لا 2208 

وسبب الغموض الذي يشهده البعض في القرآن هو البعد عن العربية» بما أحال 
بعض كلماته وتراكيبه وأساليبه - عند كثيرين - إلى معجمية قاموسية» تحتاج إلى العود 

وبسبب هذا البُعد اللغوي عن العربية أمسينا اليوم نشهد في القرآن الكريم شيئاً من 
الغوامض. 

والجمع التفسيري هو: «كشف المدلول الحقيقي للآية القرآنية من خلال آية أخر 
)١(‏ سورة الشعراء/ 191 .١140‏ 


(۲) سورة القمر/ لاك الك ل 65 
(۳) سورة النحل/ 9. 


۲A٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


e‏ ذاته». 
ا E‏ 

فهناك آية مفسّرة» وأخرى (أو أخر) مفسّرة» ويتمٌ الجمع بين هذه الآيات؛ لاكتشاف 
ومعرفة مدلول الغامض ومعناه. 

وهذا النوع من الجمع يحصل فيه استعمال المفاتيح الداخلية في القرآن نفسه في 
غملية التفسينء فهو من باب (تفسير القرآن بالقرآن)» و(أن القرآن يفسّر بعضنه بعضا)» 
و(يشهد بعضه لبعض). 

يقول أمير المؤمنين َال : «كتاب الله تبصرون به» وتسمعون به» وينطق بعضه 
ببعض» ويشهد بعضه لبعض)”". 


مواضع الجمع التفسيري: 


- تفسير اللفظ: 
فقد يلف كلمة قرآنية شيء من الغموض عند بعض قرّائهاء فيقفون عند حرف أو 
اسم أو فعل يخفى عليهم معناه. 


ل 
فين الخ ف ال في ي #ثلك المقطحة في فراع خض الور مكل 
إن وَالْقَلَم وَمَا وَمَايَسْطْرُونَ 74" ص وَالْقَرْآنِذِي الذَكْرٍ94, #ق وَالْقَرْآنِ المَجير 4 
#كهيعص 20 حر ٭ عسق 2044 مما لا يستطيع الأكثرون أن يقطعوا بدلالته» ومن ثمّ 


. ١١١ التدبر فى القرآن/‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار ۸۹/ ۲۲ الباب ١ح‏ 77. 
() سورة القلم/ ١‏ 

(5:) سورة ص/ .١‏ 

.١ سورةق/‎ )6( 

(5) سورة مريم/ .١‏ 

(۷) سورة الشورى/ ۲-١‏ 


اختلفوا في تفسيرها إلى آراء عديدة» وربّما لا نعلم نضا قرآنياً قطعيّ الدلالة يبن معناهاء 

ومن بين تفسيراتها نها إشارة إلى أن القرآن مركب من حروف المعجم العربي وحروف 

الهجاء ء العربي» ومع ذلك كان معجزاً لم يستطع العرب المجيء و ولك كت 

بعض الآيات على حروف مقطعة بالإشارة إلى القرآن؛ لتقول: من هذه الحروف تألف 
- ألم * ذَلِكَ الكِتَابُ لأَرَيْبَ فيه هُدَّى لَلْمَُقِينَ04©. 


- حم * تَنزِيلٌ م مْنَ الرّحْمَنٍ الرّحِيِمِ # كِتَابٌ فصَّلَتْ أ آيَانَهُ قرآنا عَرَِنا لقوم 
اد َ4 . 5 

- #الَرَ تِلّْكَ آيَاتُ الْكِتاب وَفَرْآن مُبِين 04". 

TT‏ لَك من رَبك الْحَقٌّ وَلَكِنَ أَكْثَرَ الاس لآ 


منون 0# . 
- ##طسم ۲ # تِلْكَ ]1 يات اكاب الْمُِينِ04©. 


- #المص * كِتَاتٌ ا 
لِلمَؤمنيت 4 . 


ب الاسم: 
فلو قرأنا قوله تعالى: «آلم تر أن لله ُزجي س ابا بول نة م عل رُكَاَا 
رى الوق برج ِن خلا له ويل مِنَ السمَاء من جال فيهَا من بَرَدِ قَيْصِيبٌ به ن يقّساء 


وَيَصْرِفَهُ عَن من يَشَاء كاد سَنَابَرِْهِيَذْمَبُ بالأبْصَارٍ ر د نی غاا شعن کله 
(الودق) - وهي اسم -» وهناك آيات أخرى تمثّل المبيّن لمعناها - وأنّه المطر -» ومنها 


.۲-١ سورة البقرة/‎ )١( 
NN) 
ا‎ 9 
.١ سورة الرعد/‎ )٤( 
.5-١ سورة الشعراء/‎ )0( 
.۲-١ سورة الأعراف/‎ )1( 
.57 سورة النور/‎ )۷( 


۲۸٦‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


قوله تعالى: َو الذي برل اليا برا بين يي رمتو حى إا ّث س >ابا قال 
الاد ميت فَأَنْرَلْنَا به المَاء فََخْرَجْنَا به من كل الثمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخرج المؤْتّى لَعَلَكُمْ 
رق 318 


ع ا ا اي ده 
اغمةوالمفة ل سا في هذا ى سر ات أرى في لتر لكريم لدان 

0 مُستقيم 4”"» كلمتا (الصراط) و(المستقيم) 
معناهما اللغوي معروف ف (الصراط) هو: السبيل الواضح”"» و(المستقيم) هو: المعتدل 
الكحستوى. 

ف (الصراط المستقيم) هو: الخط القويم الذي لا اعوجاج فيه» وهو أقصر الخطوط 
الموصلة بين نقطتين» وأقصر في ذلك من الخط المنحني والخط المتعرّج. 

ولكن ما المقصود ب (الصراط المستقيم) في هذه الآية؟» أي ما هي مصاديقه 
التطبيقية التى يريدها القرآن؟ 

ولمعرفة هذا المعنى نجمع هذه الآية مع آيات أخرى؛ لتتضح الصورة أكثر: 

يقول الله تعالى : لوَأَنَهَدَاصِرَاطِي مُسْكَقِيمًاَاََحُوووَ تتبعواالسيل فرق 
بَكُمْ عن ريلد يله ذل م وَصَاكُم ب بعكم ون4" “ و راط لذن نعمت لبهم غير 
ل 0 : اط سور 


TTS 00000‏ 
عَلَيِهِمْ4 في قوله تعالى: «إصِرَاط الَّذِينَ نعمت عَلَيهِمْ4؟ 


.01/ سورة الأعراف/‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحة/ 5. 

(۳) القاموس المحيط ۲/ /ا5» مادة: (سرط). 

(5) نفسه 5/ ۲۳۸ مادة: (قوم). والدكتور إبراهيم أنيس.. وآخرون» المعجم الوسيط ۲/ 58/اء 
مادة: (قوم). 

(5) سورة الأنعام/ 10 

(5) سورة الفاتحة/ ۷. 


وللإجابة عليه تفسيرياً جمع الإمام العسكري يكال بين هذه الآية وآية أخرى» 
فقال: «أي قولوا اي E‏ 
قالالله تع وجل :ومن بطِع اله وَالسُولَ َأوْلِكَ مع الذي نم الله لبهم من 
لين وَالصَدَّيقِينَ وَالشهَدَاء وَالصَالْحِينَ وَحَسُنَ أَولَيِكَ رفيقا#ه“» . 


من خلال الجمع بين هذه الآيات أصبح المعنى جلياً وواضحاًء فالصراط المستقيم 
هو صراط الله» صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومّن تبعهم» وهو طريق 
ثالث يباين طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. 

وويذة الطوفة مكق وهال اها 

- من المقصود ب (المغضوب عليهم)؟ 

دمن المقض ود (الضالين)؟ 

بإمكاننا أن نعود إلى القرآن الكريم لنبحث عن الآيات التي ذكرت اشتقاقات مادة 
(غضب) وهيئاتها المختلفة» ثم نسأل تلك الآيات: (مَن هم المغضوب عليهم؟)» ونتتبّع 
الجواب من خلال الموارد التي ذكرتها الآيات. 

ولمعرفة (الضالين) يمكننا أن نجمع الآيات التي تعرّفنا بهم. .» فهناك آيات عدت 
أصنافاً من الناس مثالاً للضالين. 


ج - الفعل: 


ولو قرأنا قوله تعالى: وأو يتا ى مُوسَي إذ اتش قَاء قوم مُه أن اضرب يُعَضَاكَ 
الْحَجَّر فَانَحَمَّتُ ت مه اتتا َتاذ عَلِم گل ناس رهم ظا RES‏ بهم الْعَمَم 
ورتا لبهم الم وَالسَلْوَی كُلوأ من طَيّبَاتِ ما فاكم وَمَا لون وکن گانوا أَنفْسَهُمْ 


يَظْلِمونَ ح4 "؛ فقد نقف عند كلمة (انبجست) - وهي فعل -» وقد أوضحت معناها ية 


أخرى. فقالت: 
ل #0" 


04 سورة النساء/‎ )١( 


(5) البرهان في تفسير القرآن ا لك AT‏ 
(۳) سورة الأعراف/ .٠١١‏ 


84 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
مفسدی 4 . 

ومن (باب تفسير القرآن بالق رآن)؛ فإن معنى (انبجست) هو (انفجرت). 

تفر التركيت: 

وهنا لا يكون الغموض والخفاء في كلمة. وإِنْما في التعبير الجملي. 

يقول تعالى: وه الذي في السَّمَاء إل وني الأْض إل وَهُوَ الح لَحَكِيمُ الْعَلِي74". 

تحتوي بداية هذه الآية على تركيب غمض عند البعض» فخفي عليه فهمه» واستغله 
آخرون لمأرب عقدي» وهو قوله تعالى : وهو الَذِي في السّمَاء إِلهوَفِي الأزض إِلَهُ4. 
عر إلى أن هناك إلها لماو وإلها اخرلا ر واف الور ادفسة والمائوية 
والمزدكية - ونختصرهم باسم (الثنوية) - وقولهم بثنائية الوله؟! 

إن هذا ينافي عقيدة التوحيد التي يلهج بها القرآن الكريم من أوله إلى آخره» فماذا 
يعني هذا التركيب؟! 

لقد كان أبو شاكر الديصاني من الثنوية الذين يقولون بن للكون إلهين: إله النورء 
ل ل ا : إن في القرآن آية هي قولنا . قلت له : ما 
هي؟» فقال : #وَهُوَ الْذِي في المّمّاء هوي الأزض إل »فلم أدر بم أجيبه» فحججتٌ 
فخبّرت أبا عبد الله [الصادق] تاي فقال : هذا كلام زنديق خبيث» إذا رجعت إليه فقل 
له: ما اسمك فى الكوفة؟. فإنه يقول: فلان» فقل له: ما اسمك بالبصرة ة؟» فإنّه يقول: فلان» 
فقل: كذلك الله ريّناء فى السماء إله» وفى الأرض إله» وفى البحار إله» وفى القفار إله» وفى 
کل مكان إله. قال: فقدمت فأتيتٌ أبا شاكر فأخبرته» فقال: هذه تقلت من الحجاز»". 


والأسلوب التركيبي لهذه الآية تكرّر مثله في القرآن الكريم موحد الإله في 
السماوات والأرض» ومنه : وُو الله في السّمَاوَاتِ وَفي الأْض يَعْلَمْ رگم وج وَجَهِرَكُمْ 
وََعْلَّمّ ما كيبن ولو جمعنا بالجمع التفسيري بين الآيتين لكان واضحاً أنّها تقصد 
أنه إله واحد في السماوات والأرضء وأن المقصود أَنّه - سبحانه وتعالى - هو الإله في 


01 سورة البقرة/‎ )١( 

(0) سورة الزخرف/ .۸٤‏ 

(؟) أصول الكافي /١‏ ۰۱۷۹-۸ الباب ١5.ح .٠١‏ 
(4) سورة الأنعام/ ۳. 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي ۲۸۹ 


السماوات» وهو ذاته الإله فى الأرض» وفى غيرهما.. 
ومن الآيات الأخرى التى تؤكد هذه الحقيقة: 
a‏ ورت الأرضو رت العالويس »01 
_- كت تَ السَّمَّاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا ا وت الْمَشَارِقَ24". 
ا ا يتما فَاعْبَدَهُ وَاصْطْبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَل تَعْلَمْ له 
- إن هذا لهو لَه َبِعَنَ الكل وها من إو لا الهو له لعي ال لحَكِيه94. 


- عير وين اللَهِيبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَّمَ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعًا و كرا وَل 
وه مور جَعون 4 . 
يرجعو 


- تفسير الأسلوب: 


لايقف الغموض والخفاء عند حدود المفردات أو التراكيب. بل. . قد يصل إلى 
الأسلوب. فتكون طريقة يقة التعبير خفية غامضة لدى المتلقي» > فلا يعرف - مثلاً - هل هذا 
سلوب إثبات» أم استفهام» أم سخرية؟» وإذا كان استفهاماًء فهل هو استفهام تقريري» 
أم استفهام إنكاري؟» وهل هذا الأسلوب ماض لفظاً ومعنىء أم هو مستقبل عبر عنه 
بأسلوب الماضي» فهو ماض لفظا لا معنى؟ 

تقول الله الى : إن كنت في شَكٌَ مما رتا لَك َاسَأَلٍ الَِّينَيقرَوُونَالْكِتَابَ 
من َلك لقذ جَاءك الْحَقّ من رَبك لا کون مِنَ الْمُمْتِينَ * ولا َوَن ِن الَِينَ ذبا 
باياتِ الله فَتَكُونَ من نَ الاسر ت 

E e‏ نلك فى NEAT ES‏ رق يات 
الله؟! 


e سورة الجاثية/‎ )١( 

(۲) سورة الصافات/ 6. 
(۳) سورة مريم/ 6" 

. ٦۲ سورة آل عمران/‎ )٤( 
.۸۳ سورة آل عمران/‎ )0( 
.40-95 سورة يونس/‎ )( 


1۹۰ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


إن كان الجواب: نعم..» فتلك داهية!!ء وإن كان الجواب: للا... فما بال هذا العتاب 
القرآني الشديد؟! 

إن قناعتنا كمس لمين أن النبي عله منرّه عن كل ذلك» فما اعتراه شك فيما نزل 
ا ل ل Eg‏ 


0 


ومنها قوله تعالي: لفل يا ايها الاس إن كسم في سك من ديني كلا ابد الِّينََعبُونَ ِن 
ون اللَّهِوَلَكِنْ أَعْبْدُ الله الذي يتَوَفَاكُمَ وَأَمِرْتُ أن أَكُونَ من المُؤْمِنِينَ74. 

فهذه الآيات توضّح أن المقصود من ذاك العتاب هو الناس» وهو كلام موجّه له 
لكنّ أسلوبه المباشر يخاطب الرسول الأكرم 4# وقد أوضح الإمام الصادق ل 
هذا النهج القرآني في قاعدة عامة خطها حين قال: «نزل القرآن ب (إِياك أعني» واسمعي 
يا جارة)» . 

وقال کل عن مثل هذه الآيات: (معناه ما عاتب الله - عز وجل - به نبيه چ 
فهو يعني به ما قد مضى في القرآن مثل قوله : ولول أن نتا تقذ كدت تر كی يهم شيعا 
َلِياة4”": عنى بذلك غيره)©. 

وإذا فهمنا هذا الأسلوب والنهج القرآني» وأن آيات الكتاب تجري على (إيالٍ 
أعني» واسمعي يا جارة)؛ أمكننا ذلك أن نقرأ مساراً قرآنياً عاماً كثر استعماله في كتاب 
الله؛ ليثبت أن التشريع الإلهي عام للجميع» ويخاطب الجميع - ومنهم الرسول 2596 
-» وإن كان الواقع العملي للرسول فوق أن يصدر منه ذلك الفعل والعمل» وأنّه خطاب 
له» لكر“ المقصود به من يصدر منه ذلك. 

ومن الآيات التي سارت على هذا الأسلوب: 

- وما كنت رجو أن يُلْقَى إِلَيْكَ الكَِابُإِلارَ حم من رَبّكَ فلا تَكُوئَنَّ ظَهيرًا 
َلْكَافِِيِنَ # وَلايَصُدّنَكَ عَنْ آيَاتٍِ اللَّبَعْدَإِذْ أنزلَت إِلَبْكَ وَادعٌ إِلَى رلك ولاو م 


8 
رد ےس س 002 ر با 


. ٠٠٤ سورة يونس/‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ۲/ 545 الباب ۹٦1٤ء‏ ح .١5‏ 

و(إياك أعني» واسمعي يا جارة) مثل عربي قديم» أول من قاله سهل بن مالك الفزاري» يُضرب لمن 
يتكلم بكلام ويريد به شيئاً غيره (أحمد بن محمد النيسابوري الميداني» مجمع الأمثال ٤۹ /١‏ 
المثل .)١141/‏ 

(۳) سورة الإسراء/ ا 

(:) أصول الكافي ۲/ 545 الباب 579.ح .١5‏ 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي ۲۹۱ 
eT‏ ا آكَرَ لا إل إلا هو كل شَيْءِ مالك إِلاوَجْهَهُ له الْحَُكْمْ 

١ 1 ٤ . 4 اا جَعونَ‎ 

- َلك مِمَا أَوَْى إَِيْكَ رَبّكَمِنَ الْحِكُمَة وَلاتَجْمَل م َع الله إلا آحَرَ فَتَلْقَى في 
جهنم وما مْحُو ه20 

- #ولقذ أوحِيَ إِليْكَ و وإ الذي من فلك لين اد شْرَكْتٌ لَيَحْبَطنّ ڪَمَلك وَلتَكُوتَنٌ 
مِنَ الْخَاسرينَ4”. 

- يا ايها لبي انق ق الله وَلاتْطِع الْكَافِينَ وَالْمَُافِقِينَإِنَ الله كَانَ عَلِيمًا 
3 06 . 

- ليا ايا الي ! إا مالسا ممن دهن حصا اة واوا اله ربكم 
لان رِجوهُنَ من وهن ولا خرن إلا أن يِنَب حِسَة مب ود 8 خَدُودُ الله و من يعد 
خود الله ققد ظَلَم َه َفْسَهُ لا تذري لَعَل الله بُحْدٍ بُخوث بعد ذلك م64 


ثالثاً: الجمع الاستنباطي: 


«والجمع الاستنباطي يعني: الجمع بين آيتين من القرآن الكريم أو أكثر؛ لاستنباط 
حكم تشريعي معيّن» أو فكرة معيّنة)00. 

وفيه يتمٌ الجمع بين آيتين أو أكثر من القرآن الكريم للخلوص إلى حكم تشريعي 
يصعب علينا استنباطه بواسطة دراسة آية واحدة فقط. وقد يتطلب الأمر أحيانا الاستعانة 
بالروايات لتدعيم البحث. 

ونذكر هنا نموذجين على هذا النوع» أحدهما قام به الإمام أمير المؤمنين ن 
والثانى قام به حفيده الإمام الكاظم ل . 


كان هناك أحد الصحابة - واسمه الهيثم - يشترك في الحروب والفتوحات» فأرسله 


.۸۸ -۸٦ سورة القصص/‎ )١( 
.۳۹ سورة الإسراء/‎ )۲( 

(۳) سورة الزمر/ 1٥‏ . 

(6) سورة الأحزاب/ .١‏ 

(6) سورة الطلاق/ 3 

(6) التدبر فى القرآن/ .٠١١‏ 


4۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


عمر بن الخطاب في أيام خلافته في جيش» فغاب ستة أشهرء ؟ ثم قدم المدينة ومكث بها 
ستة أشهرء فولدت زوجته؛ فأنكر أن يكون الولد منه» وا تهم المرأة بالزناء وذهب بها إلى 
لا ار SS‏ ا 
ستة أشهر وكنت مع أهلي. وقد جاءت بغلام وهو ذاء وتزعم أنه مني. 

فقال لها غمر: ما تقولين» أيتها المرأة؟ 

قالظ: واللس ما ف برعل غررهاوما درت ر اه 

فقا لهاع لعز انول ر 

قالث حيدق :نا أمير"المو ملي 

فأمر بها عمر أن ترجم» وحفر لها حفيرة» ثم م أدخلها فيهاء » فبلغ ذلك علياً اياف 


ا ی مواد لير قد عا ادل 
نفسك”" إِنْها صدقَتٌ إن الله - عر وجل - يقول في كتابه: وله وَفَضَالهُ ثلاثون 


شَهْرًا4”"» وقال في الرّضاع : #وَالْوَادَاثُ يرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَ حَوْليْنٍكَالَيْنِ4”": فالحمل 
والرّضاع: ثلاثون شهراًء وهذا الحسين ولد لستة أشهر»©». 

أي: أن مدة الحمل والرضاع (الفصال): ثلاثون شهراًء كما تشير الآية الأولى. 

ومدة الرضاع: حولان كاملان (أربعة وعشرون شهراً)» كما تشير الآية الثانية. 

فإذا أسقطنا (مدة الرضاع) من مدة (الحمل والرضاع)ء بقيت ستة شهور هي أقل 
مدة للحمل. 

* الحمل + الرضاع = ٠١‏ شهراً. 

* والرضاع = 5 ١‏ شهر. 

# الحمل والرضاع - الرضاع = أقل مدة للحمل. 

أي: 5-74-17٠١‏ أشهر. 


* فأقل مدة للحمل هي: ٦‏ . 


)١(‏ أي: تمكث وانتظر. 

(۲) سورة الأحقاف/ .٠١‏ 

(۳) سورة البقرة/ .۲٣۳‏ 

(5) البرهان في تفسير القرآن ٥٦ /٩‏ »ح ٩۷۷٥‏ . 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي 4۳ 


وفي خاتمة هذه الحكاية قال عمر كلمته المشهورة: «لولا عليٌ لهلك عمر)”". 

وهكذا استطاع الإمام تاي أن يربط بين هاتين الآيتين الموجودتين في سورتين 
متباعدتين (البقرة/ الأحقاف)» والتي قد لا يبدو عند النظرة الأولى وجود آي ترابط بينهماء 
واستطاع أن يبيّن للناس منهما حكماً عظيماً من أحكام الإسلام؛ وأن ينقذ امرأة بريئة من الرجم؛ 
وأن يقيم لهم مثالا عملياً موازياً جلياً يحترمونه هو الحسين تلل الذي «ولد لستة أشهر». 

ومثل هذا ما قام به الإمام الكاظم عك حين سأله المهدي العباسي عن الخمر: 
نا ل 

قال الميندق : في أيّ موضع هي محرّمة في كتاب الله يا أبا الحسن؟» فقال 
تايل : قول الله - تبارك وتعالى -: فل ِنَم حرم بي الاش ما فهر نها َا بَطَنَ 
والإنم والبغي ب نخر الح 4 "» وقد قال في موضع آخر: يالوك عَنِ الْكَمْر وَالمَيْير 
قل فِيهما إن کرو مَنَافِعُ لتاس 4 «فأما (الإثم) في كتاب الله فهو الخمر» و(الميسر) 
فهو النرد» وإثمهما كبير كما قال)©. 


فالإمام as‏ جمع بين الآيتين فوصل للحكم» فالآية الأولى عدت (الإثم) وا 
من المحرّمات» والآية الثانية اعتبرت الخمر | اتا 
أي أن الجمع بين الآيتين يشكل قياساً منطقياً هكذا: 
الوثم محرم بشهادة الآية الأولى (مقدمة أولى). 
والخمر إثم بشهادة الآية الثانية (مقدّمة ثانية). 
A‏ الااستتاج البديع من الإمام الكاظم تاا تملّك المهديّ العباسيّ 
العجَّبٌ اهرك فراح يهتف: : (هذله - والله - فتوى ها شنمنة) 0 


)١‏ ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة /١‏ 77. والبرهان في تفسير القرآن ج 4/ 55» ذيل الحديث 
۵ 

(۲) سورة الأعراف/ 77. 

(۳) سورة البقرة/ .۲٠۹‏ 

(5) البرهان في تفسير القرآن 5/ ۱۲۹-۱۲۰»ح ۳۸۷۲. 

(6) نفسه 5/ ١٣۱۲ء‏ ح ۳۸۷۲. 


4٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


رابعاً: الجمع الموضوعي: 
«والجمع الموضوعي يعني: فرز الآيات القرآنية التي تتحدث حول موضوع معيّن» 
وتصنيفها إلى مجموعات» وترتيب هذه المجموعات حسب تسلسلها المنطقي» ومن ثم 
استخراج الحكم القرآني النهائي حول ذلك الموضوع)”". 
ويختلف (الجمع الموضوعي) عن (الجمع الاستنباطي) في نقاط كثيرة» منها: 
الجمع الاستنباطي يتم عادة ضمن آية بتين أو ثلاث آیات» فهو جمع محدود. بينما 
الجمع الموضوعي يتم عادة ضمن مجموعة كبيرة من الآيات. 
الجمع الاستنباطي تكون نتيجته - غالباً - حكماً شرعياء بينما تتسع آفاق الجمع 
الموضوعي لتشمل كثيرأ من القضايا: العقدية» والأخلاقية» والسياسية؛ والاجتماعية» 
والاقتصادية» والثقافية» والكونية» وغيرها... 
الجمع الاستنباطي تقتصر ممارسته على فئة محدودة هي المجتهدون (الراسخون 
في العلم)؛ باعتبار صعوبة استخراجه ا معيّنة» بينما تفتح أبواب 
الجمع الموضوعي لمجموعة أكبر لا تقة تقتصر على المجتهدي " 
والجمع الموضوعي لآيات القرآن الكريم يعتبر من أهم أنواع الجمع القرآني؛ 
وذلك لأسباب. منها: 
الأول: (المميزات) التي يتمتع بها هذا النوع من الجمع» وهي التي سبقت قبل 
قليل» وقلنا: إِنّْها تميّرزه على الجمع الاستنباطي. 
الثاني: (المعطيات والنتائج) التي يفرزها هذا النوع من الجمع» والتي من أهمها 
الخروج ب (رؤية قرآنية متكاملة) حول موضوع معيّن'". 
الثالث: (الوشا؟ ئج)» فهو أقرب أنواع الجمع صلة بالتدبر الموضوعي الذي 
ندرسه. 
وقد رأينا في فقرة (مراحل ظهور المنهج الموضوعي في التفسير: أهل البيت 
يوكلا والاستفادة الموضوعية من القرآن) ما فعله أمير المؤمنين َه حينما جمع بين 
)١(‏ التدبر في القرآن/ 5؟١.‏ 


.۱۲١ نفسه/‎ )0( 
. ۱۲١ نفسه/‎ )۳( 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي 4٥‏ 


آيبات» واستخرج منها (أنواع الكفر في القرآن)» كما جمع في روايته تلك بين آيات أخرى 
واستخرج منها ضمن دراسة قرآنية: (أنواع الضلال)» و(أنواع الوحي)» و(أنواع الفتنة)» 
و(أنواع القضاء»» و(أقسام النور)ء و(أقسام الآمة)» و(وجوه الشرك)» و... 

وكذلك رأينا ما قام به الإمام الصادق َل من جمع بين محتوى آيات شريفة 
وردت في قصص آدم» وابني ي آدم» وإبليس؛ ؛ ليبن لنا الجذور المؤسّسة للكفر (أصول 
الكفر ومؤسّساته). 

ولو أخذنا موضوع (فوائد البلاء)؛ لنتعرّف عليها في القرآن الكريم» فسوف نقوم 
بعملية جمع للآيات المندرجة تحت هذا العنوان» والتي يمكن أن نعيدها إلى فوائده 
منها: 

أ- خلق الإنسان العصامي: 

لوَكَاينِ من بي َكَل مع ريون كير كما وَهَنُولِمَا أَصَابَهُمْ في سيل اللو وما 
صَعْقُوا وَمَا استَكَانُوأ الله بحب الصَّابرِينَ04©. 

- الرجوع إلى الله: 

وما گان قَْلَهُمْ إلا أن الوأربتا اغف ڏو اقا 
وانصرتًا عَلَى لقم الكافريَ4. 


ج - ثواب الدنيا والآخرة: 
لاتَآتَاهُمُ الله نَوَابَ الدَنْيَاوَحْسْنَ لواب الآخرَة الله ثحب الْمُحْسِنِينَ74©. 


د - التمحيص: 


ر ہر ارو ر o‏ 


لوَلتَبلوَنَكُمْ حى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنَكُمْ وَالصَابرِينَ وَتَبْلُوَ أخبار كي 04 . 


.١55 سورة آل عمران/‎ )١( 
.۱٤١ سورة آل عمران/‎ )۲( 
. ۱٤۸ سورة آل عمران/‎ )۳( 
.۳١ سورة محمد/‎ )٤( 





طرق الجمع بين الآيات 
لح ات شف 
الجمع الترتيبي الجمع التفسيري الجمع الاستنباطي الجمع الموضوعي 
كم اك 
تفسير اللفظ تفسير التركيب تفسير الأسلوب 
الحرف الاسم الفعل 
فهم مرحلية هبوط الآيات حل التناقض الظاهري بين الآيات معرفة الخصائص الفنية للآيات 
2-5-5 ل 
المحكم والمتشابه الناسخ والمنسوخ العام والخاض المطلق والمقيد المجمل والمفصل 


۲۹٦ 


التدبر المىوضوعي في القرآن الكريم 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي 14۷ 


ت١:‏ أضعٌ علامة (7) أمام العبارة الصحيحة, 
وعلامة (*) أمام العبارة الخاطئة: 
أ- المصحف الشريف آياته مرتبة بشكل دقيقء فالآية 
الأولق سيقت القانية نور لذ وهم كن 62-5 
فلا داعي لمعرفته إلا من باب الاطلاع المعرفي لا العملي. ) ( 
ا 0 ) 
ت۲: أجمع جمعاً ترتبيياً بين الآيتين التاليتين: 
- يا يها الّذينَ آمَُوا ادَخُلُواً ف في السّلُم كَآفهيي". 
- «قَإدًا افلج الأَشْهْرُ الْحُرْمُ قافشا المُفْركِينَ حَيْتُ وَجَدنُمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ 
وَاخْصًرُوَهُمْ وَافَعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدِ صَدي'". 
ت": كيف نجمع بين الآيات التالية: 


(۳) 


- لتَعْرْجٌ المَلائكة وَالرُوحٌ إِلَيْه في يَوْم كَانَّ مقَدَارُه خَمْسِينَ آلف سَ4 


و ډو N‏ 


“الور اقداص اي الأزض ثم يَْرْجُ إِلَيْهِ في يَوْم کَانَ مقد اه لف 
E‏ 
تعدون» 
- (وَيَْتعجِدُوكك بداب وتن يَف اله يَوْمّا عند 


لس وق د (), 


مما تعدون» 


من أي أنواع الجمع الترتيبي هذا الجمع؟ 


.۲٠۸ سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) سورة التوبة/ 6. 
() سورة المعارج/ 5. 
)٤(‏ سورة السجدة/ 6. 





4۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ت٤:‏ أقومُ باستقصاء قرآني يكشف لي هوية كل من: المغضوب عليهم, 
والضالين. 
ته: ما الفرق بين فرز الآيات وبين ترتيبها؟. وهل يسبق أحدهما الآخر 
بالضرورة؟ 





الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي 144 


الخطوة الرابعة: الاستفادة من الروايات 


حينما نقول بضرورة (الاستفادة من الروايات) في التدبر الموضوعي. فإِنْ ذلك 
يضعنا على المحك أمام مجموعة كثيرة وحسّاسة من الأسئلة» منها: 

- ما هي الصلة بين القرآن والمعصومين نإل حتى نذهب إلى أن التدبر أو التفسير 
الموضوعي - بل وعموم الاستفادة من القران الكريم - تحتاج إلى الاستلهام من معينهم 
الزلال؟ 

- وما موقفنا تجاه الروايات أساسأء هل نقول بصدقها جميعاً» ونحن نقراً فى 
بعضها ما يخالف الكتاب» وما يتناقض مع بعضه البعض؟ 

- وما هي اتجاهات المفسّرين في التعاطي مع السنة في تفاسيرهم؟ 

- وما فائدة السنة في التدبر الموضوعي؟ 


الصلة بين القرآن والمعصومين نجلا : 


الإسلام هو الشريعة السماوية الخاتمة التي قذر الله لها أن تعمر بعطائها الزمان إلى 
قيام الساعة» ولذلك وفر الله فيها إمكانيات الخلود والاستمرار» وإمكانيات الاستيعاب 
لمستقبل البشرية وحاجاتهاء وتكفل الله لها بحفظ كتابها الخالد - القرآن الكريم - من 
أيدي التحريف :لاحن رلا اذَّكْرَ ونا لَهُ لَحَافِظُونَ74"» كما وفر في هذا الكتاب 
ما تحتاجه البشرية : لإمًا قطنا في الكِتَابٍ يمن شىء ١4‏ "» ثم دعم الله كتابه بسنة رسوله 
الكريم ٤إ‏ فجاءت مؤكّدة وموضحة ومفصّلة للكتاب العزيز» وأمر عباده بالأخذ بهاء 


.4 سورة الحجر/‎ )١( 
.”/ سورة الأنعام/‎ )۲( 


لين التدبر الموضوعي في القرآن الكريم 


والاستنان بها : لوم اگم الرسُولُ ذو وما اكم عَنْهَُانَهُوا افوا الله إن الل شريد 
لاب4 > الَقَدْ گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَستة لَمَن كَانَ يجو الله وَاليَوْمَ الآخر 
وَذّكَرَ اللّهَ ير ا4 . 


: ثم أبقى الرسول 2 عترته الهادية في الناس وأمرهم بالأخذ عنهم» والسير 
خلف نورهم الوقاد: «إني مخلف فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي آهل بيتي» وإِنّْهما 
لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوضء انظروا كيف تخلفوني فيهماء أيه الناس» لا تعلموهم 
فإنْهم أعلم منكم»". 

ولم يكن أمره 2ة للأمة بلزوم عترته وأهل بيته أمراًعاطفياً ا منشؤه القرابة والنسب» 
وَإنّما كان عائداً لمستوى الكفاءة الذي تحمله دون غيرهاء والذي يؤهلها لقيادة الركب 
ومسيرة الرسالة» فقد حرص اة غاية الحرص على أن يعلّم (علياً) تفسير القرآن وغيره 
من العلوم والمعارف؛ ليضمن امتدادها من بعده في مستقبل الأمة والبشرية. 

يقول علي أمير المؤمنين َلِكئلد: «فما نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وآله 
- آية من القرآن إلا أقرأنيهاء وأملاها علي فكتبتها بخطي» وعلمني تأويلها وتفسيرهاء 
وناسخها ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء وخاصّها وعامّهاء ودعا الله أن يعطيني فهما 
عنقا فما نسيتٌُ آية من كتاب الله» ولا علماً أملاه عل وأثبتّهو9. 


وكان علي َال يملك علم الكتاب بمستوى جعله يقول: «لو شئث لأوقرت 
و نو لشم كاف الكتاب». 


وفي رواية أخرى لما حكى أمير المؤمنين اة أن شرح عهد موسى 9 كان 
في أربعين جملا » قال علي ا : «لو أذن الله ورسوله لي لا تسرع بي شرح معاني الف 
الفاتحة حتى يبلغ مثل ذلك)» يعني: اروق اا کی 


.۷ سورة الحشر/‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب/ .7١‏ 

(۳) وسائل الشيعة ۱۸/ ۱۳۹ الباب ۱۳ء ح 75. 

(5) نفسه ۱۸/ ۱٥۹۳‏ الباب ٤۱ء‏ ح .١‏ 

(4) بحار الأنوار /۸٩‏ ۱۰۳ الباب لح ۸۲. 

(1) نفسه 2٠١5 /۸٩‏ الباب ۸» ح ۸۳» وقد وردت عبارة (لا تسرع بي شرح) هكذاء ونقل السيّد 
هاشم البحراني الرواية بعبارة (لأشرع في شرح)» انظر: غاية المرام وحجة الخصام» تحقيق: 
السيّد على عاشور 0/ .7١6‏ 


ومن ضمن ما يشير له هذا النص الغني الدلالات: تقو بحرن التضره الكراية على 
خصوبة التوراة» فإذا كان شرح التوراة كاملة يقع في حمل أربعين جملا فإ (ألف فاتحة 
الكتاب) لا يحتويه ذلك» فضلاً عن أن يحتوي سورة الفاتحة أو القرآن كلّه!! 


وإذا كان هذا على نهو الفوقن لر شت )فقن تسؤل حضه إلى فرق العحقق 
حين مضى عا يشرح كلمة (الحمد) - وحدها - من سورة الفاتحة طول ليلة كاملة 
(من بعد صلاة العشاء إلى أن انفلق عمود الفجر!!)» فقد لقى على َال يوماً عبد الله 
بن العباس فقال له: «يا أبا عباس» إذا صليت العشاء الأخيرة فالحقنى إلى الجبّان» قال: 
ذ ا و لحقته وكانت ليلة مقمرة: 

-قال: فقا لئ: ما تق (الآلقف) من الحم والحيزك تجميعا؟» فال فم لمت 
حرفاً منها أجيبه» قال: فتكلّم في تفسيرها ساعة تامة. 

- قال: ثم قال لي: فما تفسير (اللام) من الحمد؟» قال: فقلت: لا أعلم؛ قال: 
و امام اد 

- ثم قال: فما تفسير (الحاء) من الحمد؟» قال: فقلث: لا أعلم» قال: فتكلّم في 
ستيه نتاعة ام 

- ثم قال لي: فما تفسير (الميم) من الحمد؟» قال: فقلت: لا أعلمى قال: فتكلّم في 
تفسيؤها ساعة ثامة: 

- ثم قال: فما تفسير (الدال) من الحمد؟» قال: قلتٌ: لا أدري» فتكلّم فيها إلى أن 
برق عمود الفجرء قال: فقال لي: قم يا أبا عباس إلى منزلك» وتأهب لفرضك. فقمث 
وقد وعيتٌ كل ما قالء قال: ثم تفكرث فإذا علمي بالقرآن في علم عليّ كالقرارة في 
المثعنجر)”". 

ثم علّم علي 2 علمه بالكتاب لعترته المعصومين يد وقد صدح الإمام 
ا : إن الله علم نبيه 4425 التنزيل والتأويل» فعلّمه رسول الله 
ج علياً تة . ثمّ قال [الصادق] تايلا : وعلّمنا والله». 


)١(‏ بحار الأنوار ۸4/ ٠١١ -٠٠١‏ ومعنى (القرارة): الغدير الصغير» ومعنى (المثعنجر): السيل 
الكثير» ووسط البحرء وهو أكثر موضع في البحر ماء» لسان العرب ۲/ 44 مادة: (تعجر)» أي أنه 
يشبّه علمه في قبال علم أمير المؤمنين َة بالماء القليل في قبال السيل الكبير أو البحر الطامي. 

(۲) وسائل الشيعة /٠۸‏ ٥ہ‏ الباب 31177 ح ۱۹. 


حكن التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


وراح أهل البيت إل يؤكدون الشمولية والاستيعاب في القرآن الكريم لكل 
شيء» فهذا علي اة يقول عن القرآن: «ألا إن فيه علم ما يأتي» والحديث عن الماضيء 
ودواء دائکم» ونظم ما بینکم»'» «وإن القرآن ظاهره أنيق» وباطنه عمیق» لا تفنى عجائبه» 
ولا تنقضى غرائبه؛ ولا تكشف الظلمات إلا به)2. 

وقد أكد الأئمة من ولده تَا المضمون عينه» فقال الإمام الباقر يلا2 : «إن الله 
لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه» وبيّنه لرسوله» وجعل لكل 
شيء حدّاء وجعل عليه دليلاً يدل علیه)"» وقال الإمام الصادق تَقِتَئْلاةِ: «إِنْ الله - تبارك 
وتعالى - أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتى اه - ما ترك شيئاً يحتاج إليه العبادء 
حتى لا يستطيع عبد أن يقول: لو كان هذا أنزل في القرآن إلا وقد أنزله الله فيه»”*'» «فليس 
شىء إلا فى الكتاب تبیانه»» «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل فى كتاب الله 
ولكن لا تبلغه عقول الرجال». 

SS 
اي ا الا تعرس قر‎ 
: وعملاً - أشد من محافظتهم على أرواحهم. إلى الحدّ الذي قال فيه أمير المؤمنين كلاذ‎ 
«إن الله طهّرنا وعصمناء وجعلنا شهداء على خلقه» وحجته في أرضه» وجعلنا مع القرآن»‎ 
والقرآن معناء لا نفارقه ولا يفارقنا)2.‎ 


وإلى جانب اليقين العالي عند أهل البيت تلل بسعة القرآن الكريم لكل شيء» 
كانت عندهم الثقة الكاملة بقدرتهم على استخراج ذلك» وكانوا يطلبون من الناس إذا 
تحدثوا لهم عن شيء - أيّ شيء!! - أن يسألوهم: أين هو من كتاب الله؟! 


.٠١۸ نهج البلاغة/ ۲۲۳ الخطبة‎ )١( 

.١8 الخطبة‎ 1١ نفسه/‎ )۲( 

(۳) بحار الأنوار /۸٩4‏ 85؛ الباب 8 ح .٠١‏ 
() الكافي /١‏ ۱۱۳ الباب 27١‏ ح١.‏ 

. ٤٤ بحار الأنوار 8/ 45 الباب ۸ح‎ )٥( 
.۷۱ ح٤۸ ۰ہ الباب‎ /۸٩ نفسه‎ )5( 

.4 ح7١ الباب‎ ۱۱٤١ /١ الكافي‎ )۷( 

(۸) وسائل الشيعة ۱۸/ ۱۳۲ الباب 17ح 4. 


يقول على تال : «ما من شىء تطلبونه إلا وهو فى القرآن» فمن أراد ذلك فليسألنى 
DE‏ 1 1 1 1 

وينقل أبو الجارود أن الإمام الباقر لا قال: «إذا حدثتكم بشيء فاسألوني من 
كتاب الله. ثم قال في بعض حديثه دالب - صلى الله عليه وآله - نهى عن القيل 
والقال وفساد المال وكثرة السؤال. فقيل له :يا ابن رسول الله أين هذا من كتاب الله - 
عرّوجل- -؟» قال : قوله : الا بر في کشر من نّجْوَاه إلا من م رَيِصَدَفَِ أو مَْرُوِفٍ أو 
إضْلاً اح بين الاس4٠‏ وقال : ولا توا ا واكم اني جَعَلَّ الله َكُمْ قباماً4”» 
شال و إن تبْدَ لَكُمْ َس وک094 . 


وإزاء إيمان المعصومين ¿ الوائق بعظمة القرآن وشموليته لكل شيء وخصوبته 
الباهرة.. القادرة على منح درر الرؤى والأفكار والمواقف» نشهد الحث الكبير منهم 
نها على لزوم التمسّك بالقرآن والاستلهام منه حتى في أحلك الظروف والفتن» 
على نحو ما يقول رسول الله 25076 : «إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم 
فعليكم بالقرآن» فإنّه شافع مشفع وماحل مصدّق. مَن جعله أمامه قاده إلى الجنة 
ومن جعله خلفه ساقه إلى النار» وهو الدليل يدل على خير سبيل» وهو كتاب تفصيل» 
وبيان وتحصيلء وهو الفصل ليس بالهزل» وله ظهر وبطنء فظاهره حكمة» وباطنه 
علم» ظاهره أنيق» وباطنه عميق» له نجوم» وعلى نجومه نجوم» لا تُحصى عجائبه. 
ولا تبلى غرائبه» فيه مصابيح الهدى» ومنازل الحكمة» ودليل على المعروف لمن 
عرفه). 

ويقول ية : «إذا أردتم عيش السعداء» وموت الشهداء والنجاة يوم الحسرة 
والظل يوم ا والهدى يوم الضلالة» فادرسوا القرآن» فإنّه كلام الرحمن» وحرز من 
الشيطان» ورجحان في الميز ا 


.7١ نفسه ۱۸/ 176 الباب 17ح‎ )١( 
NE aN) 

(۳) سورة النساء/ 6. 

.٠١١ سورة المائدة/‎ )٤( 

.٠١ الباب 8 ح‎ ۸۲ /۸٩ بحار الأنوار‎ )٥( 
. ۱١ نفسه 89/ ۰۱۷ الباب ۱ء ح‎ )5( 

(۷) نفسه /۸٩‏ ۱۹ء الباب ١ء‏ ح ۱۸. 


٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


موقفنا تجاه الروايات 


ولعل أول ما يواجهنا - ونحن نبحث فكرة الاستفادة من الأحاديث والروايات 
في التدبر الموضوعي - أن نتساءل: أليس في الأحاديث والروايات الصحيح والسقيم؟» 
أليس فيها الثابت والمكذوب والمحتمل؟» وبحسب تقسيم علم الرجال: أليس فيها 
الصحيح والموثق والحسن والضعيف؟! 

إذاً.. فنحن أمام سؤال منطقي منهجي هو: ما هو موقفنا من الأحاديث والروايات» 
قبل أن نسعى لأخذ روايات وإدراجها في بحثناء فتكون روايات سقيمة تجفف منابع 
الآيات» وتوقف سفينة البحث في متاهات الظلام؟! 

ونستطيع أن نوجز موقفنا تجاه الروايات في الآتي: 


-١‏ روايات مقبولة: 

وهى تلك الروايات الموثوقة السند والمتن» ذات الدلالات الصحيحة الواضحة» 
التي لا خدش فيها ولاعيب. فإننانقف منها موقف التلميذ الذي يجلس أمام أستاذه 

وقد تكفلت الروايات وجهود العلماء في ميدان علم الحديث والدراية وعلم 
الرجال ببيان شروط قبول الرواية والأخذ بهاء كموافقتها لكتاب الله» وسلامة متنها من 
الاضطراب والتهافت» وعدم وجود الكذابين والمدلّسين بين رواتها. 


٢‏ روايات مرفوضة: 
وهي تلك الروايات ذات السند الضعيفء أو المتن الركيك» أو الدلالات الخاطئة» 
كزوايات (الغرانيق) الي سعي الطبري - بما أوتي من قوة - لجمعها وتتبّعهاء وكيف أنه 


الما رأى رسول الله يك توليّ قومه عنه» وشت عليه ما یری من مباعدتهم ما جاءهم به من 
عند الله تمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب به بينه وبين قومه» وكان يسرّه - مع حبّه 


خراص علبهم - أن يلين له بعض ما غأظ عليه من أمر » حين حدّث بذلك نفسه وتمنى 
وأحبّه. فأنزل الله : #وَالتَجْم إا کو ری # ما صل صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَى 204 #فلما انتهى إلى 


۲-1 سورة النجم/‎ )١( 


قول الله: لأَكرَيْتُمُ اللات وَالْعُرَى # وَمَنَاة التَاِئَةَ الأحرَى 2"”4, ألقى الشيطان على لسانه 
اح نيحا تر سه ويد اناي بارس ل امسا 
E‏ فى )ء ذلما تيت لزيا E‏ ويدره E‏ ذكريه E‏ 
انتهى إلى السجدة ة منها وختم السورة سجد فيهاء فسجد المسلمون لسجود نبيهم» 
لما جاء به واتباعاً لأمره» وسجد مَنْ في المسجد من المشركين من قريش وغيرهم لما 
سمعوا من ذكر آلهتهم)”". 
وينقل الطبري في نهاية هذه الرواية: «فأنزل الله - تبارك وتعالى - عليه - وكان 
دوا - يعزّيه ويخفض عليه الأمر» ويخبره أنه لم يكن قبله رسول ولا نبي تمنى كما 
تمنى ولا أحبّ كما أحبٌ إلا والشيطان قد ألقى في آمنیته كما ألقى على لسانه - صلى الله 
ا ا Eg‏ 
فأنزل الله: وة ا سلتا من قَبْلِكَ ِن رَسُولٍ ولا َبيّ إلاإذَاتَمَنَى ألْقَى الشَيْطَانُ في ميته 4 
ينسح الله ما يلقي الشَّيْطَانُ ّم يخي م الله آيَاتَه ةليم 1074 
وقد دون الطبري (ما نفثه!!) الشيطان على لسان رسول الله ج39 َيه بأشكال مختلفة» 
فمرة هي (تلك الغرانيق العُلىء وإِنْ شفاعتهنٌ ترتضى) - كما مر قبل قليل» وثانية: (تلك 
الغرائقة الثلى وان تشاعتهن لر سن )00و وثالقة : (قلك الغوائيق العلىووشفاعتهن ج 
مكلك لا O‏ القوافق الس وعدا مين OE‏ واي 
(تللق القر اق الغلىة و إن ا ی واد (إن للك اا اا 
الشتفاعة تجن وغيرهاء:: 
ودون الطبري في ذلك الصفحات الطوال من تفسيره'””''» ولم يكتفي بذلك بل 


.5١-١9 سورة النجم/‎ )١( 

(۲) جامع البيان عن تأويل القرآن (تفسير الطبري)» تحقيق: محمود شاكر ۱۷/ .77١‏ 
(۳) سورة الحج/ 0١‏ 

() جامع البيان عن تأويل القرآن (تفسير الطبري) ۱۷/ ۲۲۰- ۲۲۱. 

(0) نفسه ۱۷/ ۲۱۹. 

(5) نفسه ۱۷/ ۲۲۱. 

(۷) نفسه ۱۷/ ۲۲۱. 

(۸) نفسه ۱۷/ ۲۲۱. 

(9) نفسه ۱۷/ ۲۲۲. 

.۲۲٣-۲۱۹ /۱۷ نفسه‎ )۱۰( 


۳۰٦‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


فصلها- كذلك - في تاريخها '"» وفي الاثنين لم يجهد نفسه في مناقشة قشة تلك الروايات 
التي وردت عنده ورود المسلمات» والتي فتح بها الباب مشرعة على القذح في رسول 
الله ية وأمانة تلقى الوحى وتبليغه لديه التى فتحت - بعد قرون طوال - المجال 
الأخصب لسلمان رشدي ليؤلف كتابه (آيات شيطانية). 
OT‏ سي 
-» وتقف مقابلا لقوله تعالي: ولو قو 
قطنا ِن الْوتِينَ * فَمَا نكم من أَحَدِ نه حاجزين4”. ٠‏ 
ومن الطريف أن بداية سورة النجم التي ادعى هؤلاء أن الشيطان ألقى فيها آياته 
تلك على لسان الرسول اة قد ورد فيها ومن أول مقطع ما يشهد للنبي الكريم 0505 
بعصمته نه عَوَى # وَمَايَنطِقٌ عَنِ الْهَوَى *إِنْ 
هُوَّ إلا لاو حى ۳4!! 
رفضه مام ال لا 0 
يقول رسول الله € ة: (إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى» 
e‏ 
على ل ضواب ورا اراق كنب اله خرب وم حالف تناب اله مگ 


وينقل لنا تال آنه «خطب النبى اة بمنى فقال: أيّها الناس» ما جاءكم عني 
يوافق كتاب الله فأنا قلته» وما جاءكم ات كتاب الله فلم أقله». 


ويقول ىلا : «كل شىء مردود إلى الكتاب والسنةء وكل حديث لا يوافق كتاب 
الله فهو زخرف»)". 
(۲) سورة الحاقة/ -٤٤‏ ۷). 
(*) سورة النجم/ ١-غّ.‏ 
(5) تفسير الصافي ١ /١‏ (المقدمة الخامسة). 
(5) أصول الكافي /١‏ 177. الباب 77ح .١‏ 
(5) نفسه /١‏ ۱۲۳ الباب ۲۲»ح ه 
(۷) نفسه /١‏ ۱۲۳ الباب ۲۲ح ”. 


۳ روايات متوقف فيها: 


قد تكون الرواية سليمة - ضمن الموازين الشرعية والعقلية - فنقبلهاء وقد تكون 
سقيمة - سند أو متنا أو كليهما - فنرفضهاء وقد تكون صحيحة لكتها ضمن تصوّراتنا 
المحدودة صعبة المحتوى» تتحذث عن شيء فوق مقدار التصوّر الزمني المعايش لهاء 
ويلجأ البعض حينها إلى التوقف - لا الرفض - مفضلين اتهام فهمنا للنص على إسقاطه؛ 
قائلین : إا لانفهم حقيقة مراد النصّ هناء ولعلّ الأيام القادمة تفسّره؛ حذراً من رد حديث 

TT 
ونقول: إِنّها ضعيفة» بل.. نتوقف ونقول لأنفسنا بتواضع: إِنّنا لا نفهم» فلعل غيرنا أو‎ 
الذين يأتون بعدي [بعدنا] يفهمونهاء ألسنا في صغرنا كنا لا نفهم أمورا كثيرة ولما كبرنا‎ 
عرفناها؟!200.‎ 

لقد ترك كثير من العلماء تدوين رواية الخبر الذي يبشر أنه سيأتي على الناس زمان 
يمشون فيه في صناديق هادئة من غير أن تتزلزل آبدانهم» متسائلين : كيف يمكن لصندوق 
أن يحمل الإنسان من مكان إلى مكان؟» وجازمين بأن ذاك لا يتفق مع العقل تارة 8 
ومفسّرين (الصندوق) أنه اله ون ذاك نوع من السحر تارة ثانية. 

لكنَّ الزمن أثبت لنا أن ذلك ينطبق الآن على السيارة أو الطاء N‏ 


OR‏ ل 


e E 

وإن كان في الحقيقة ليس (محالا عقلاً)» وليس ممتنعاً على العلم» ولو في المستقبل 
الآ ۳( 
لي * 


)١(‏ السيّد محمد تقي المدرسيء (الحديث)» الاستفتاءات (نشرة فقهية تصدر عن مكتب السيّد 
المدرسى فى السيّدة زينب)» العدد "» السنة الأولى» ربيع الثانى» AA‏ اھا 17م ص 
۲. 

(۲) نفسه/ ۲. 

(۳) ثقافة الإسلام وثقافة المسلمين: الاتصال والتقاطع أم الانفصال والقطيعة؟/ .۲٤١ -۲٤١‏ 


۳۹۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ع- روايات ل تهم: 


ونعني بها تلك الروايات التي تصدر من أناس لا نقطع بعصمتهم كأقوال (ابن 
عباس) أو (ابن كثير)» ولم ينسبوها لرسول الله ية أو أحد المعصومين لادء فهذه 


الروايات غير مؤكدة السند» ولا ندري أهي أحاديث سمعوها ونقلوهاء أم هي اجتهادات 
؟ 


eS 
n E 
المحكم (أي المفصضل)» أ وأربعة عش س شاع على القول 0 الغالك‎ 
قبل الهجرة. وآراؤه التي تُذكر في التفسير: ما كان منها رواية عن الرسول 5# أو الأمير‎ 
نفكلا عالجناه بطريقة عله ال الاو ر وا إن كان مميرلا وقق انين العلشين‎ 
کرو انات هاما‎ 

لكنّ الكلام ليس في هذاء وإِنّما هو في الآراء التي يذكرها في التفسير معبّرة عن 
عقليته العلمية واجتهاداته المعرفية» وهذه هى التى نقول عنها: إِنّها لا تهمنا كثيراً؛ لأنْنا 
لا نعتقد فيه العصمة حتى نأخذ بأقواله تلك» وأسمى ما تصل له آراؤه أنْها وجهة نظر من 
شخص مطلع لقب ب (حبر الأمة)» لكنها قد تصيب وقد تخطى» ويمكن الاستفادة منها 
من باب التأييد والاستئناس» لا من باب الاستدلال وإشادة صرح البناء التفسيري على 
أسسها. 


اتجاهات 0 ين 0 التعاطي مع السنة: 


الاي O‏ م در 
ونجيب بأنْ تلك الاتجاهات تنقسم إلى أشكال» هي 


.7 5 بحار الأنوار 89/ 4۳ الباب 8» ذيل الرواية‎ )١( 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي ۳۰۹ 


أولا: التفاسير الروائية: 


عتم عقن المنشريم اعدا أسانسا عل الروايات» وأقؤال الصحابة واا 
وقد يضيف لذلك توضيح الألفاظ بما ورد من الشعر العربي. وتُسمّى بالتفسير بالمأثور 
(أي المروي من السنة المطهرة)» أو (التفسير الأثري)» أو (التفسير النقلي)» أو (التفسير 
الروائي). وعادة ما لا نجد رأياً للمفسّر في تلك التفاسيرء وإِنّما يقصر جهده على جمع 
المادة المأثورة وحكايتها. 

وقد سبق أن ذكرنا مجموعة من كتب التفسير بالمأثوز لدى السنة والشيعة»ك 
(جامع البيان عن تأويل آيّ القرآن)» لمحمد بن جرير الطبري» و(الدرٌ المنثور في التفسير 
بالمأثور)» لجلال الدين السيوطي - من السنة -. و(تفسير القمي)» لأبي الحسن علي بن 
إبراهيم القمي» و(البرهان)» للسيّد هاشم البحراني - من الشيعة -. 


ثانياً: التفاسير العقلية: 


المفسّرون فى هذه التفاسير العقلية ينتهجون تطليق السنة أو ندرة الاعتماد عليهاء 
ويعتمدون اعتماداً كلّياً على العقل» حيث يرون أن التفسير إنّما هو مفاهيم لا مصاديق» 
وأنْ السنة تغرق في المصاديق» فلا داعي لتناولها في كتب التفسير, ثم انهم يحتجون بان 
القصص القرآنية تغلغلت فيها الكثير من الإسرائيليات التى استقرّت فيها جرّاء الأخذ 
عن كعب الأحبار» وعبد الله بن سلام» وتميم الداري» ووهب بن منبّه» وعبد الملك بن 
جريج» وغيرهم.. 

وقد وجدنا كيف غرق بعض المفسّرين -كالطيريئ و التعلبي خعن الاي 
عالم الخيال والخرافة والأسطرة» حينما طرق الآية الكريمة :ل قال ما وض إن فيا قَوْمَا 
جَبَارِينَ 4 فراح يعرض الكلام العجائبي عن أحجامهم» وأحجام حيواناتهم وفواكههم. 
وكذلك فعل في الآية :ر م ذَاتِ الْعمَادِ *# لني لم يسن لها في البلا )» 0 
امتطط رن ل لح ا يري تا بنيت؟» وفي كم سنة بنيت بلنت؟) 
وتفاصيل أبوابها المزركشة بالذهب والفضة والياقوت» وأبراجها الشامخة» و 
المرصوفة بالدرٌ والجوهر والزعفران» وأشجارها اليانعة الثمار» وأنهارها الرقراقة.. 


.؟١ سورة المائدة/‎ )١( 
.A-V سورة الفجر/‎ )۲( 


لفن التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


وحين نقف عند تلك المبرّرات التي ذُكرت لتطليق السنة وعدم الاستفادة من 
كنوزها الهائلة في عمليتي التدبر والتفسير نرى آنها لا تملك القوة الكافية والاستدلال 
المقنع؛ لأن هناك من ب بين الروايات ما جاء لتأسيس وتوجيه مفاهيم» وليس على نحو 
المصاديق التطبيقية الإجرائية للآيات» ومن ذلك ما جاء عن الإمام الصادق تايلا أنه 
قال في قول الله -عرٌ وجل -: #وَقَالَتِ الْيهُودْيَدٌ الله مَعْلُولَةٌ44: الم يعنوا أنه هكذاء 
SG‏ اد اك - جل جلاله ا 
لقولهم : لت يديه بهم ولوأ ما الوأ بل يداه ميسو ت OT‏ ألم 
تسمع الله ع دول و و اله ما ناء وَيِْثْ عِندَه ام الاب ٠)74‏ . 

e e 
يكفي مبرّراً لتطليق السنة وعدم اعتمادها في البحث القرآ: ني؛ لأن ذلك يحل بالاستفادة‎ 

من الروايات السليمة (سنداً ومتناً)» وضرورة إعمال المفسّر لعلم الرجال والدراية في 
الروايات قبل اعتمادها بدلا من رفضها جملة وتفصيلاً. 


وهناك من يعد تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) المعروف باسم (التفسير الكبير) من 
هذا الاتجاه؛ لغلبة التفسير بالرأي ذي الطابع الفلسفي عليه. 

تند هنا الي أن الي نك ی ا سن اتسين ظر ان اا 
العقلية؛ لأنّه لايعتمد الروايات في تفسير الآيّ القرآني» وإِنّما يأتي بها في بحث خاصٌ 
تحت عنوان (بحث روائى) بعد الانتهاء من تفسير الآيات» فهى بحث مستقل جاء على 
تنح و التأيبد والتوشيع لا التأسيس للفهم القرآنيء ولان الل الد الحو وة 
وبحوثها قد أثرت على التفسير - شكلاً ومضموناً - بحيث وجهته مسار التفاسير العقلية؛ 
لأ الفلسفة واحد من أبرز العلوم العقلية. 

غير أن هذا الإدعاء يحتاج إلى كثير من التأمل» ويكفي في رده قول السيّد الطباطبائي 
عن منهجه الذي سيسير عليه في تفسيره: «أن نفسّر القرآن بالقرآن» ونستوضح معنى 
الآية من نظيرتها بالتدبر المندوب إليه في نفس القرآن» ونش خّص المصاديق ونتعرّفها 


. 1٤ سورة المائدة/‎ )١( 
. 1٤ سورة المائدة/‎ )۲( 
۹ سورة الرعد/‎ )۳( 
. ح٠۳١‎ /١ الشيخ محمد مهدي الآصفي» مقذمة (البرهان في تفسير القرآن)‎ )6( 


بالخواصٌ التي تعطيها الآيات)”"» أي آنه يريد الاعتماد على مفاتيح داخلية لفهم النص؛ 


امسا على قاغدة أن.(القران نف ET‏ ل 
أن عقده للبحوث الروائية التي لا تكاد تخلو منها مجموعة من الآيات يأتي - في بعض 
و ا عر سدم ار 
م ا E‏ 
خارجة عن التفسير أتي بها على نحو التأييد فقط؛ لأنْها جاءت تحت عنوان مستقل؟» لم 
لا نقول أن وجودها تحت عنوان مستقل هو نمط من المنهجية في التفسير لا أكثر» منهجية 
aT‏ ل ل يد 

EE ا‎ 00 o 
أن عقلية المستلهم/ المفسّر قد ألفت البحث الفلسفي - صياغة ومحتوى -. مع أنه قال‎ 
في مقدمة كتابه: "قد اجتنبنا فيها عن أن نركن إلى حجة نظرية فلسفية» أو إلى فرضية‎ 
علمية» أو إلى مكاشفة عرفانية)» لكنّ ذاك وحده لا يكفى فى عد التفسير من التفاسير‎ 
العقلية - بالمعنى المقصود”" -؛ لأنه زاوج بين العقلية والروائية.‎ 


ثالثاً: المزاوجة بين الروائية والعقلية: 


وهذه الطريقة أفضل الطرق» حيث يتمٌ الاعتماد على نورانية الروايات لتكشف لنا 
خفايا الآيات» ولتقدح الشرارة في العقل ليكتمل الجناح الآخر» حيث نصل إلى المراد 
الذي ننشده ولعل أبرز تفسير يُصنف على هذا الاتجاه هو: (الأمثل في تفسير كتاب الله 
المنزل) للشيخ ناصر مكارم الشيرازي. 


فائدة السنة فى التدبر الموضوعى: 
ححن لكات إلى لبي المتعو بن كر ها ناي RN‏ ص نا 
د ل" 


.١١ /١ الميزان في تفسير القرآن‎ )١( 
.۱۲ /١ نفسه‎ )0( 
أي: التفاسير التي لا تعتمد على السنة المباركة.‎ )۳( 


۳1۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


المرويات الثمينة التى تصبٌ فى خدمة المنهجية القرانية. 
ومن الصعوية بسكا أن تلص كل فرائد السئة فى التدير الم ر ضوعي إلا آنا 


-١‏ الإثراء المعرفى: 


فالروايات تمدنا بتفاصيل هائلة للآيات» وتوضيح معانيهاء وذكر أشخاصهاء 
وأحداثهاء وملابساتهاء والأقوال الواردة فيهاء والاستلهام منها. 

وبمراجعة كتب التفسير بالمآثور - وقد سبق أن ذكرنا أسماء بعضها - نستطيع أن 
ندرك الزخم العظيم الذي قاله الرسول الأكرم َة وآله الأطهار إلا في شأن الآيات» 
وبه نقوم بإثراء البحث في آيات الكتاب العزيز. 

بيد أنافى هذه الفائدة ينبغى أن نكون على حذر ووعى» فلا نأخذ أيّة رواية لمجرّد 
فكثيرة هي تلك الإسرائيليات التي تسرّبت إليهاء لاسيما عند الحديث عن قصص الأمم 
الماضية» وكثيرة هى تلك الروايات الضعيفة والمختلقة التى تسللت إليها. 

إن الأخذ بهذه الروايات غير المعتبرة من شأنه تسطيح البحث وتسخيفه وملئه 
بالخرافات والأساطير» ومن ثم إبعاده عن الفائدة وحشوه بالضررهء بدلاً من إثرائه 
المعرفي» ونحن لا نبتغي حشد الروايات أنى كانت باسم الإثراء» وَإِنّما نهدف التطلع إلى 
الروايات المعتبرة التى تغنى البحث وتفيده. 


؟- استجلاء المفهوم: 


يقصد من (المفهوم) في علم المنطق: «نفس المعنى بما هوء أي نفس الصورة 
الذهنية المنتزعة من حقائق الأشياء)”". 


ونحن - هنا - في حقل الدراسة القرآنية نستعمله بهذا المعنى. 


فهو: الرؤية أو الفكرة أو النظرة التى نستفيدها من الروايات لبيان معنى الآيات 
ومدلولها. 


۳ الشيخ محمد رضاا لمظفره ا لمنطق/:‎ )١( 


فهناك بعض الروايات حينما تتحدّث عن الآيات توضّح مفاهيمهاء أو تذكر مفاهيم 
(إعلائية) أسمى من المتداول في المعنى اللغوي أو المعروف لدى المفسّرين أو الناس. 

وبمراجعتنا للروايات نستطيع أن نقتبس من ألق تلك المفاهيم» فنؤكد ما عندنا من 
مفاهيم» أو نعرف ما لم نكن قد عرفناه» أو نفهم ما لم نكن قد فهمناه» أو نستفيد فهماً أعلى 
وأسمى مما كان لدينا. 

يقول عدي بن حاتم الطائي: «لما نزلت : لحتَى بَتيبّنَلَكُماْحَبْط الأبيض 
خط لاشو رین شیر عمدت إلى عقا اسرد ولي عقال ایی لاست 
وسادتي» فجعلتٌ أنظرذ في الليل» فلا يستبين لي» فغدوت على رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» فذكرثٌ له ذلك» فقال: إِنّما ذلك سواد الليل وبياض النهار»". 


وعن الحصين بن أبي الحصين قال: «كتبت إلى أبي جعفر [الباقر] - عليه السلام 
-: جُعلت فداك, اختلف مواليك في صلاة الفجر: فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول 
المستطيل في السماء» ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأرض واستبان.. .» فكتب 
بخطه كيه ا مادم - الصير ميك ال كد ان راسو كوا بدن وتعراء 

... فالخيط الأبيض هو الفجر الذي يحرم به الآكل والشرب في الصيام» وكذلك هو 
الذي يوجب الصلاة». 


وحديث عدي بن حاتم يوضح كيف التبس مفهوم (الخيط السود والخيط 
الأبيض) عند بعض الصحابة» فحملوه على المعنى الحقيقى للخيط الأسود والخيط 
الأيبض المصنوع من الكتان وغيره» ولم يفهموا أنَ ذلك مجاز وكناية» لكنّ الرسول 
الأكرم َة بيّن له مفهوم ذلك والمقصود الفعلي منه (إِنْما ذلك سواد الليل وبياض 
النهار). 

ورواية الحصين توضّح آنهم يعرفون أن المقصود من الخيط الأسود هو الليلء 
والمقصود من (الخيط الأبيض) هو الفجرء لكنّ الاشتباه عندهم في المفهوم أعمق وأدق» 
فمفهوم (الخيط الأبيض) يلتبس عندهم بين الفجر الكاذب (عمود النور المستطيل في 
الأفق نحو الأعلى) والفجر الصادق (إذا اعترض عمود النور في الأسفل واستبان)» فبيّن 


.۱۸۷ سورة البقرة/‎ )١( 

(0) صحيح البخاري, ۲/ 5 (كتاب الصوم)ء باب قول الله تعالى: ركلوا واشربوا حتی بین 
كم الخبط لاص من يط الأشود من الْمَجْرُمَ نموا الام إلى اللئل» . 

(۳) البرهان في تفسير القرآن/ ١ح1.‏ 
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له الإمام تلل أن المقصود بالفجر هو الفجر الصادق الذي يدخل باعتراض النور في 
الأسفلء كما بيّن له الإمام تة أن الأحكام المتعلقة بدخول الفجر - كحرمة الأكل 
والشرب في شهر رمضان» ووجوب صلاة الصبح -. إِنْما تعني هذا الفجر الصادق» 
فالمناط في الجميع واحد. 

وهكذا أوضحت لنا الأحاديث والروايات مفهوم لالْحَيْطْ أي مِنَ الْحَيْط 
السود مِنَ الْمَجْرِ» الوارد في الآية. 


-٣‏ معرفة المصداف: 


يُقصد من (المصداق) في علم المنطق: «ما ينطبق عليه المفهوم» أو حقيقة الشيء 
الذي تنزع منه الصورة الذهنية (المفهوم)). 

فهو والمفهوم وجهان لعملة واحدة تسعى لتحريك المعنى وتفعيله؛ وإيجاد 
التطبيقات التي يتجسّد فيها المفهوم» أو هو الحقيقة الذهنية التي تشتق وتستخلص من 
الأفراد والتطبيقات. 

والفرق بين شقيٌ الفكرة هنا يعود لتقدم المصداق أو تأخره عن المفهوم: فتارة 
يكون عندنا مفهوم ومعنى سابقء ثم نبحث له عن مصاديق خارجية؛ وهنا تقدّم المفهوم 
على المصاديق وجوداًء وتارة نجد مصاديق عدة في الخارج» ثم نستخرج منها مفهوماً 
ومعنى» فيتقدم المصداق وجوداً على المفهوم وعلى الرؤية الذهنية المنتزعة من ذاك 
المصداق. 

فلكل مفهوم مصداق أو مصاديق ينطبق عليهاء وقد أودع الله الذهن البشري قدرة 
أن يعيد النماذج إلى مفهومهاء فيقوم بعملية (تعرّف وتطبيق)ء ويكون إيجاد التطبيق تاليا 
على وجود المفهوم الذهني» كما أودعه قدرة القيام بفعل انتزاعي للحقائق من المصاديق 
الخارجية (فهم وتركيب)» فيكون المعنى تاليا لوجود التطبيقات الخارجية الحسية» فهو 

في الفعل الأول أمام حقيقة ومفهوم ومعنى عنده يقوم بتطبيقه على نماذج وتجسيدات 
خارجية» وهو في الفعل الثاني أمام نماذج وتجسيدات خارجية يستخلص منها حقيقة 
ومفهوما ومع ذهنيا. 

وقدعرفت العملية الثانية في المنطق الشكلي الأرسطي القديم ب (العملية 


.7 المنطق/‎ )١( 


الانتزاعية)» و(النظرية الانتزاعية)» و(عملية التقشير)» ورأى أرسطو أنّها طريق المعرفة 
ند الاانسان27. 

ونقصد من (المصداق) فى حقل الدراسة القرآنية: المثال التطبيقى الذي يتجسّد 
فيه المفهوم القرآني أو النموذج القرآني 

أي أن المصداق عبارة عن أحد تطبيقات E aE‏ أو أحد تطبيقات 
وتجسيدات 2 القرآني» سواء أكان ذاك النموذج شخصاً أم فئة ة أم مجتمعاً أم حلثاً 


فلكل مفهوم قرآني ولكل نموذج قرآني أمثلة جديدة ينطبق عليها ما انطبق سابقاً 
على ذلك المفهوم أو النموذج. 

وسوف نرى أن بعض الروايات يذكر (للمفهوم القرآني) مصداقاً أو أكثر ينطبق 
علیه» ثم تأتي روايات أخرى لتضيف مصاديق أخرى للمفهوم ذاته» كما سنجد روايات 
تذكر مصداقاً (للنموذج القرآني». ثم تأتي روايات أخرى لتضيف مصاديق مختلفة 
ES E N BE,‏ 
المفاهيم والنماذج القرآنية تعاملاً حركياً فاعلاً ومفتوحا على أفق واسع ومتجدد. 

«وهذا المطلب يفتح طريق فهم الكثير من الأخبار التي تطبّق الآيات على فئة أو 
شخص؛ فيتوهم الاختصاص» وليس كذلك» بل.. هو ذكر المصداق أو المصاديق». 

فتعدّد المصاديق وتنوعها ليس نحواً من التعارض وتشوش الرؤية» بل هو نحو من 
التكامل يجري على مبدأ (إثبات الشيء لا يعنى نفى ما عداه)» و(تخصيص المورد لا 
فيصن ا الآناك انث مر الد ا امون ا 
تداق وائحدة وكل من عمل يما فها فهر مداق لما ومن نخدت عه وذاك ها 
أوضحه الإمام الباقر َة لحمران بن أعين الذي سأله عن ظهر القرآن وبطنه» فقال 
اة : «ظهره الذين نزل فيهم القرآن» وبطنه الذين عملوا بأعمالهم» يجري فيهم ما 
يجري في أولئك». 


(۱) راجع: السك محمد باقر الصدر» فلسفتنا/ لمكدوت والسيّد محمد تقی المدرسى» الفكر 
الإسلامي مواجهة حضارية/ AT N۹‏ 


(۲) الإمام الخميني» بلسم الروح/ ۲۷. 


() بحار الأنوار /۸٩‏ ۸۳ الباب ۸ء ح .١5‏ 


۳۱٦‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


فهذه الرواية تذكر نوعين من (المصداق) للمفاهيم والنماذج القرآنية» أولهما: 
المصداق التاريخي» وهو الذي نزلت فيه الآية أو عنته بالأصالة والمباشرة» وثانيهما: 
المصداق الخارجي» وهم الذين يعملون بأعمال المصداق التاريخي ويشابهونه في 
الفعل» وتعنيه الآية بالعرض ومفهوم الموافقة. 

وإذاكان المصنداق التاريهى رة مشاهياء فان المصداق ارح تطييق 
متجدّد لا متناهي» ينطبق على كل مشابه» مهما تغيّرت الأسماء والأزمان والأماكن. 


الأول: مصداق ال مفهوم والنموذج الإيجابيين: 

ولو وقفنا - مثلاً - عند المصداق الذي يحمله مفهوم (الصراط المستقيم) في قوله 
تعالى: #اهدنا الصّرَاطً المُسَتَقِيم4”"» فقد نجد روايات منها: 

أ- قال المفضّل بن عمرو: سألث الإمام أبا عبد الله الصادق تايلا عن (الصراط). 
فقال: «هو الطريق إلى معرفة الله - عر وجل - وهما صراطان: صراط فى الدنياء وصراط 
في الآخرة, فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة» من عرفه في الدنيا 
واقتدى بهداه مرّ على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة» ومّن لم يعرفه في الدنيا 
زلت قدمه عن الصراط في الآخرة» فتردى في نار جهنم»)0". 

ب - وقال الإمام الصادق تايلا : «#اهيًا الصّرَاطً المُستقيم€: صراط الأنبياء» 
وهم الذين أنعم الله عليهم»2". 

ج - وعن بريدة صاحب رسول الله 6ة في: «#اهينًا الصراط المستقيم# قال: 
صراط محمد وآله نل )0 . 


دون حجته ستر» نحن أبواب الله» ونحن الصراط المستقيم» ونحن عيبة علمه» ونحن 


2 سورة الفاتحة/‎ )١( 
.۳ الباب ٤۲ء ح‎ ۱ /۲ ٤ 7ح ۰۲۸۷ وبحار الأنوار‎ /١ البرهان في تفسير القرآن‎ )۲( 
ا م ل د ل‎ 
NEE EYE ١ |۲٤ ۱ح ۳۰۵ وبحار الأنوار‎ /١ القرآن‎ 
العيبة: : مستودع الثياب» أو مستودع أفضل الثياب» وعبارة (عيبة علمه): استعارة» المقصود‎ )6( 
منها: نحن مستودع علم الله.‎ 


تراجمة وحيه» ونحن أركان توحيده» ونحن موضع سرّه)"". 
د- وقال الإمام الصادق 35 : «الصراط المستقيم أمير المؤمنين علي ا». 
ه- وقال الإمام علي علياة: «وأما قوله: «##اهينًا الصَّرّاطً المُستَقِيم# #» فذلك 
الطريق الواضح. مَّن عمل في الدنيا صالحاً؛ فإنّه يسلك على الصراط إلى الجنة)". 


وقال الإمام العسكري َكل : «الصراط المستقيم صراطان: صراط في الدنياء 
وصراط في الآخرة» فأما الطريق المستقيم في الدنيا فهو ما قصّر عن الغلوٌء وارتفع عن 
التقصيرء واستقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل. وأما الطريق الآخر فهو طريق المؤمنين 
الجنة)9'. 


وعن المقضود من (الصراط السبعقيم) فى قوله تعالى ان ينيسن ا عل 
وَجْههِ أَهْدَى أمّن يَمْشِيٍ سَويًا عَلَى صِرَاطٍ مشتقيم قم 014 قال الإمام الصادق تقل : هم 
«سلمان» والمقداد. وعمار» E‏ 


ومن هذه الروايات نستخلص أن (الصراط المستقيم) هو طريق له مصاديق مرتبة» 
هي . 
ب- صراط الأنبياء نجلا . 
د - الإمام المفترض الطاعة (كلّ إمام في حينه). 
المفترض الطاعة -. 
وهذه المصاديق تسلسلية تنازلية (طولية)» وليست في مستوى واحد (عرضية)» 


(۱) البرهان في تفسير القرآن /١‏ 7151 ح ۲۹۱. 

(۲) نفسه /١‏ 3757 ح 588. 

(۳) بحار الأنوار .1١ /٠١‏ الباب "اح .٤‏ 

(5) البرهان في تفسير القرآن /١‏ 517-1755 اح ۲۸۹. 

(0) سورة الملك/ ۲۲. 

(5) مناقب آل أبي طالب / ”الاء وبحار الأنوار 75/ 215 الباب 75 ح ۲۲. 
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كما أنْها على نحو (العموم المجموعي لا البدلي)ء فلا يكفي الأخذ ببعضها دون الآخر» 
وترك أحدها ترك للجميع» وهي مصاديق لمفهوم قرآني هو (الصراط المستقيم). 

وهذا يعني - أيضاً - أن المصاديق ما دامت تنطبق على كل إمام في حينه» وعلى طريق 
المؤمنين الصالحين» فستكون تطبيقاتها مفتوحة مع الزمن» تنطبق على كل ما ومّن تتوفر فيه 
هذه الصفات» ووفق ذلك نستطيع أن نقول: إن الصراط المستقيم هو صراط الإمام الصادق 
(من الآئمة)» وهو صراط أبي ذر الغفاري (من صحابة الرسول والآمير)» وهو صراط محمد 
ابن مسلم» وأبان بن تغلب» وزرارة بن أعين» وأبي بصير الآسدي» وجميل بن درّاج» وحماد 
ابن عيسى» ويونس بن عبد الرحمن» ومحمد بن أبي عمير.. (من صحابة الأئمة). 

وكما مثلّت مصاديق الصراط المستقيم التي أبرزتها الروايات أمثلة تطبيقية لفكرة 
ومفهوم قرآني» فسنجد روايات ذكرت أمثلة تطبيقية جديدة لنماذج قرآنية مثلها في الأصل 
e‏ 
ا TC‏ ا ل 
وشمعونهاء إِنّه باب حطتهاء وسفينة نجاتهاء إِنّه طالوتهاء وذو قرنيها»'. 

وواضح أن هذا الحديث الشريف تحريك مكثف واع للآيات القرآنية التى ذكرت 
نماذج مشرقةء حملها في الأمم السابقة أشخاص» مثل: ابي هارون» ويوشع بن نون» 
ل ال م ا م ل : باب حطة» 
با ار لاه 
تلك الكمالات التي حظي بها أولئك الأشخاص والأشياء المشرقون. 


وكأن هذه النماذج نجوم لألاءة ظهر بعض منها في سماء ء أمة» وظهر بعض آخر 
اك ا ا ا ل 


ا ا ا E‏ 


إيجابي» وما حفل به حديث الرسول الأكرم َة من مصاديق تشكل أمثلة إيجابية 
لنماذج قرآنية إيجابية. 


(۱) بحار الأنوار ۳۸/ ٩۳‏ الباب ١٦ء‏ ح ۷. 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي 11م 


الثاني: مصداق المفهوم والنموذج السلبيين: 

وعلى الطرفم لجال لو رف عند المفداق الل شماه و الطاعوف) لي 
مشل قوله تعالى : وَالِّينَ فووا لوهم الطَأغُوتُ بُخْرِجُوتهُم مى الثور إلى الطلمَاتِ 
اوليك اكات النَارِهُمْ فيا حَالِدُونَ704. فسنجد روايات كثيرة» منها: 

أ - قال الإمام الصادق تال هو: «كل ما عبد من دون الله من صنم أو صادٌ عن 
سبيل الله)”". 

ب- وقال الإمام الصادق ما : (إنّه الث يطان)720©. 

ج - وقال الإمام الصادق مَِيْلادِ: «لما أن تولوا كل إمام جائر ليس من الله؛ خرجوا 
بولايتهم إياه من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر» فأوجب لهم النار». 

د-وقال الإمام الرضا@&3: «هم الذين غصبوا آل محمد حقهم)”*, واهم 
الظالمون آل محمد والذين اتبعوا من غضبهم)”". 

ومن هذه الروايات نستخلص أن (الطاغوت) مفهوم يشمل كل تعد وتجاوز 
للحدود» ولمصاديقه مراتب كثيرة» منها: 

أ- كل ما عبد من دون الله من صنم أو صادٌ عن سبيل الله. 

وهذه ضابطة كلية عامة جاء تصديرها بلفظ (كل)؛ ليعمٌ كل شيء يكون مصداقاً 
لما يُعبد من دون الله. وجاء حرف الجر (مِن) فيها بيانياً؛ ليذكر أمثلة لذلك كالأصنام 
والصادين عن سبيل الله. و(الأصنام) تنتمي إلى دائرة عالم الطبيعة وعالم الأشياء 
الذي يمكن أن نعمّمه ليشمل كل ما دخل ضمن هذا النطاق» ومنه الأشجار والكواكب 
والنجوم» و(الصادون عن سبيل الله) تنتمي إلى دائرة عالم الخلق العاقل الذي من شأنه 
أن يقوم بعمل الصد والمنع» كالجن والبشر. 
)١(‏ سورة البقرة/ /7601. 
(۲) المولى محسن فيض الكاشاني» التفسير الأصفى .٠١١ /١‏ 
(۳) مجمع البيان» م ١‏ ج 7 ص ٦۳۱‏ . 
(:) مستدرك الوسائل ۱۸/ ۲۲٤۲١ ح۱۷١ -۱۷٤‏ وبحار الأنوار ۸/ 2379 الباب ۲۷ التذييل 

على الحديث .5١‏ 

(5) علي بن إبراهيم القمي» تفسير القمي .١١١ /١‏ 


. ۱۱۳ /١ نفسه‎ )5( 


۹ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ب - الشيطان» بوصفه أحد الصادين عن سبيل الله» من عالم الجنْ. 
تمثلات للصادين عن سبيل الله» من عالم البشر. 

د E TT‏ 
ل ا ور 

a‏ دين CR‏ المداكيو واقولع واكتر وي دائرة ايضاديق 
المناحم يوا دم E‏ المجلسي ليقول عن معنى (الطاغوت) : (ويستفاد من الأخبار 
أنه يعم كل ما عبد من دون الله من صنم» أو إمام ضلال» أو صادٌ عن سبيل الله)٠.‏ 

وهو ما دفع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ليقول: «فالطاغوت هو: الشيطان» 
والصنم» والمعتدي» والحاكم الجبّار» والمتكبّرء وكل معبود غير الله» وكڵ طريق لا 

ينتهي إلى الله. والكلمة تعني المفرد. وتعني الجمع. 

أما المقصود ب (الطاغوت». فالكلام كثير بين المفسّرين. قال بعض: إِنّه الصنم» 
وقال بعض: إِنّه الشيطانء أو الكهنةء أو السحرة. ولكنّ الظاهر أن المقصود هو كل 
ضالٌ)2, 

كما أن المصداق التاريخي ل (السامري) - وهو أحد (النماذج) التي ذكرها القرآن 
الكريم - نجده في شخص من بني إسرائيل» أضل قوم موسى تايلا وفتنهم بعبادة 
العجل» وقد أخبر الله نبيّه موسى بفعلته النكراء فقال : قال فَإِنا قد فتنا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ 
صلم السايري)”» لكنه - في مصاديقه الخارجية وتطبيقاته - ينطبق على كثيرين 
ل ل ل ا ل 
كانوا في أمة رسول الله 25 منت وكان لهم دورهم الفعال في التضليل وخلق الفتن وتفرقة 


/75 بحار الأنوار 765/ ”57» الباب ١ء التعليق على آيات المدخل للباب» وانظر: المصدر‎ )١( 
والمصدر ۲/ ۲۲۲» كتاب العلم» الباب 254 التعليق‎ »١ الباب 5» التعليق على الحديث‎ ١ 
.١ على الحديث‎ 

(۲) الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ۲/ 185. 

.A0 Be) 


الأمة» ومنهم: الحسن البصري» وعمرو بن العاص» وأبو موسى الأشعري”"» وغيرهم.. 

وقد قال علي لايل في الحسن البصري: «أمَا ِن لكل قوم سامرياًء وهذا سامريّ 
هذه الآمة, أما إِنْه لا يقول: لا مساس» ولكن يقول: لا قتال». 

وفي بداية كلمة الأمير تلل هذه ورد أمَا إن لكل قوم سامريًاً»؛ بما يحكيه من 
تعميم وسعة وتجدد مع الآقوام والمجتمعات» ووفرة المصاديق والتطبيقات» وأن ذلك 
ليبس مقصورا على قوم مون 2 

وهكذا لم يقف محتوى لفظ (السامري) عند حدود الدلالة على شخص تاريخي» 
بل أصبح اسمه وصفا لكل (داهية فتان فرّق الأمة)!! 

وتطبيقات (السامريّ) تمثل مصاديق للنموذج القرآني» وقد شكلت أمثلة سلبية 
لنموذج سلبي. 

وعلى منوال (سامريٌ هذه الأمة)» سنجد روايات تحدثت عن (عجل هذه الأمة)؛ 
و(فرعون هذه الأمة)» و(هامان هذه الأمة)» و(قارون هذه الأمة) ". 

وهكذا حرّكت الروايات الشريفة المفاهيم والنماذج القرآنية: الإيجابية والسلبية» 
وأعطت لها مصاديق جديدة» فراحت تنضح بالحيوية والفاعلية. 

وبهذا نفهم أن كل رواية إِنّما ذكرت أحد المصاديق أو بعضهاء وبمجموعها نعرف 
المصاديق المذكورة في الروايات» وهذا - بدوره - لا يمنع أن تستجد مصاديق أخرى في 
كل زمان ومكان» وأن نوجد - نحن - مصاديق معاصرة تنطبق عليها دلالة تلك الآيات. 


وهناك الكثير من الروايات التى تركز على أن مصاديق الآيات لا متناهية» منها: 
أن فضيل بن يسار قال: سألتٌ أبا جعفر الباقر تالا عن هذه الرواية «ما من القرآن 


(1) للتفصيل راجع: سليم بن قيس الهلالي» (كتاب سليم بن قيس الهلالي)» تحقيق: محمد باقر 
الأنصاري الزنجاني/ ٠۳۳۸‏ والشيخ محمد بن بابويه القمي (الصدوق)» الخصال/ ٥۷١‏ (باب 
السبعين)» والشيخ أحمد بن علي الطبرسي» الاحتجاج /١‏ ۷۲ء وبحار الأنوار ٠٤١ /4١7‏ 
الباب ١171‏ ح 25 والسيّد أبو القاسم الخوئي» معجم رجال الحديث .٠٠١ /١١‏ 

(؟) الاحتجاج /١‏ ۱۷۲. 

(©) راجع: تفسير القمي /١‏ ١١٠١ء‏ والخصال/ ٠٥۸‏ (باب الاثني عشر)» والشيخ محمد مهدي 
النراقي» جامع السعادات ”/ ٤١‏ (فصل: ذم المال)ء وعلاء الدين المتقي الهندي» كنز العمال 
/٣‏ ۳ح 1154. 


۲۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


آية إلا ولها ظهر وبطن» فقال : ظهره تنزیله» وبطنه تأویله» منه مامضی» ومنه مالم یکنء 
يجري كما يجري الشمس والقمر كلما جاء تأويل شيء منه» يكون على الأموات كما 
يكون على الأحياء» قال الله :لوَمايَعْلَم وله إلا الله الَا حون في الم نحن 
نعلمه)2 , 

أي أن الآية لا تقصر معناها على مدلولها التاريخى السابق (المدلول الظاهر)» 
ER ES‏ الساصرة الى كي فى كل نك حمل IES‏ 
الا اف المبالة إن رن الفا هو اة العا ل ل اف 
هو المدلول غير المباشرء وإلا.. فكلاهما مدلول للآية ومطلوب لديها. وعلى حسب 
تعزين O O‏ هو الجراه ارلا Sg‏ لعفي الفاس ركه 
المراد ثانيا وبالعرض. 

وهذا يجعل القرآن حياً لا يموت بموت من نزلت فيه الآية» ولا حتى بفناء القوم 
الذين عنتهم الآية» بل.. ينطبق على كل من سار مسارهم واحتذى حذوهم» يقول الإمام 
الباقر تالا : «ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت لما بقي من القرآن 
شيء» ولكن القرآن يجري أوّله على آخره ما دامت السماوات والأرض» ولكل قوم آية 
يتلونهاء هم منها من خير أو شر ۳ 

وعلى هذاء فإذا كان في زمن موسى : موسى وهارون وفرعون وهامان 
وقارون فإ في كل عصر (موسى) يمثل حامل الرسالة والقيم» و(هارون) يمثل العضيد 
والمساعد لحامل الرسالة والقيم» و(فرعون) يمثل الممسك بة بقمة الهرم السياسي والذي 
يسوس البلاد والعباد بالظلم والقهر والغلبة» و(هامان) يمثّل عضيد الظالم السياسي 
الذي يعينه على تنفيذ مآربه وطموحاته» وبتعبير ثان: إِنْهِ المجسّد للملا والوجهاء والنخبة 
المحيطة بالظالم المعينة له في الظلم والابتزازء و(قارون) يجسّد الرأسمالي المترف 
الذي يجمع المال من كل جهة» ويستعمله في الفساد. 

فما دام المنهج مشتركاً بين من نزل فيه النصّ ومن سار على فعله» فهما سواء. إلا 
أن فرعون موسى ايلا هو المقصود المباشر (الظاهر) في النصّ » وفرعون العصر هو 
المقصود الضمني (الباطن) في النصّ. 


.۷ سورة آل عمران/‎ )١( 
.55 الباب 8 ح‎ 48-917 /۸٩ بحار الأنوار‎ )۲( 


(۳) البرهان في تفسير القرآن 1١69 /١‏ ح .١55‏ 


صحيح أن القرآن الكريم نزل منجماً (مفرّقاً) حسب الأحداث والمواقف 
التاريخية والاجتماعية التي استغرقت ثلاثاً وعشرين سنة هي عمر الرسالة المحمدية 
المباركة» وتلك الأحداث نستطيع معرفتها عبر تتبّع وقراءة (سبب النزول)» إلا أن مفاهيم 
الآيات وتطبيقاتها لا تنحصر فى تلك المواقف» بل تتعداها لكل العصور والأزمنة؛ لأن 
(تخصيص المورد لا يخصص الوارد)» و(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). 

وهذا أحد أسباب عدم اقتصار القرآن الكريم على تخصيص حكم الآية فيمن 
نزلت فيه» واستعمال أدوات التعميم فيها؛ ليقول: إن الحكم ليس مقصوراً عليه وإنّما 
كان أحد مصاديق الموضوع التي ينطبق عليها الحكم الكلي الشامل لجميع من يقع في 
تجربة مشابهة» فالمورد في آية غض البصر: قل لَلْمؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَنِصَارِهِمْ. ل 
نزلت في حادثة رأى فيها شاب فتاة في الطريق» فلم يض بصره» فسابت لبّه» وصار 
يمشي خلفها مشدوه البال» ولم ينتبه إلا وقد ارتطم وجهه بقطعة زجاج أو عظم بارزة من 
جدار في زقاق ضيّقَء ونزف الدم على ملابسه» فأقسم أن يخبر الرسول الأكرم 23595 بما 
جرى له" إلا أن هذا السبب (المورد) لا يخصّص الآية (الوارد)» إذ تقول الآية : #قل 
َلْمُؤْمنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَبِصَارِجِمْ4. 

و(أل) في كلمة (المؤمنين) - هنا - استغراقية تفيد التعميم والشمول» وفضلاً عن 
ذلك فقد جاءت الكلمة نفسها جمع مذكر سالم شاملاً (للمؤمنين)» ولم تقل: : قل لذاك 
الا ابه أخرى للمؤمنات أيضاً: #وَقُل لَلْمُؤْمِنَاتِ يَْضْضْنَ مِنْ 
أَبْصَارِهِنّ وَيَحْفَظْنَ د فَرُوجَهَنَ وَلا يُبْدِينَ زِيتتَهُنَ إلا ما ظَهَرَ نا4 . 


- مهم الظرف: 

قد توح لنا الروايات الظرف الذي تعيشه الأمة في زمن الحدث الذي نقله 
القرآن» سواء أكان ذلك الظرف في 0 الأخرى السابقة للبعثة المباركة» أم كان معاصراً 
ل 5 ؛ وذاك حتى نتمكن من إدراك حجم الموقف 


فقد نقرأ في كتاب الله أن فرعون كان يقتل الأولاد الذكور من بني إسرائيل» ون 
)١(‏ سورة النور/ .٠١‏ 


() البرهان في تفسير القرآن ۷/ 59 ح .۷٥۹۱‏ 
(۳) سورة النور/ ات 


٤‏ التدبر الموضوعي شد 


EE 


آم موسى - خوفاً عليه SSS E‏ في اليم : لواو حيتا إلى آَم 

أن أَرْضِعِِهٍ قدا حَْتٍ عليه لقي في اليم وَلاتَحَافِي وَلا تخرَني إن رَادُوهإلَيكِ ا 
من الْمُرْسَلِيت 4 . 

ولكن.. لماذا كان فرعون يفعل ذلك؟» ولماذا فعلت أمٌ موسى ذلك؟ 


إن الروايات توضّح الظرف الذي جرت فيه تلك الأحداث» بحيث تضعها في 
سياقها التاريخيء فتقول مثلاً: 

- «أن يوسف بن يعقوب - صلوات الله عليهما - حين حضرته الوفاة جمع آل 
يعقوب - وهم ثمانون رجلاً -» فقال: إن هؤلاء القبط سيظهرون عليكم» ويسومونكم 
سوء العذاب» وإِنّما ينجيكم الله من أيديهم برجل من ولد لاوي بن يعقوب اسمه موسى 
بن عمران» غلام طوال.. جعد.. آدم» فجعل الرجل من بني إسرائيل يسمي ابنه عمران» 
ويسمّي عمران ابنه موسى)”". 

- ون «فرعون بلغه عن بني إسرائيل نهم يقولون أنه یولد فينا رجل يقال له موسى 
بن عمران يكون هلاك فرعون وأصحابه على يده» فقال فرع ون عند ذلك: لأقتلنٌ ذكور 
أولادهم حتى لا يكون ما يريدون»27. 

- وأنْ فرعون «قال له كهنته وسكَرّته: إن هلاك دينك وقومكٌ على يدي هذا الغلام 
الذي يولد العام في بني إسرائيل». 
فإذاً.. كان بنو إسرائيل يعلمون ببشارة موت فرعون ونهاية عذابهم» وقد أعلمهم بها 
النبي يوسف الصّديق ايلاء وكانوا يتداولون ذلك عبر الأزمنة» فبلغ فرعون كلامهم فيه» 
كما أخبره كهنته وسحرته بما يوافق ذلك؛ ولكي يهرب من ذلك قرّر أن يقوم هو بالعملية 
الإجهاضية أو الضربة الاستباقية - في نظره -» ويقتل البطل المنتظر لقيادة التغيير من لدن 
طراوة عوده (الطفل في ولادته)؛ ليئد مشروع التغيير المرتقب 

وبعنازة ألخرئ فان هد الا خدات ظروف حار ج للقصبة أنشأت» عبد فرعو ن مغر 


داخلي للقتل (فلسفة)» هي الرغبة في التخلص من ذاك الخطر قبل أن يصل إلى مرحلة 


x 


.۷ سورة القصص/‎ )١( 

(۲) البرهان في تفسير القرآن ۷/ ١١لا‏ ح .۸۰۸٥‏ 
(۳) تفسير القمي ۲/ 175. 

(5) البرهان في تفسير القرآن ۷/ ١١لا‏ ح .۸٠۸٥‏ 


التمكن والفعل» وهذا يعنى أن تلك الأحداث الخارجية فى القصة (ظرف)» بينما المغزى 
الديعان فى الوك نلقه ا الزر نانع ر لكر اك الى لجل القر عو لقي ارقا الصا 
والعخلص مخ الم رالو ت عبر قعل اللأطفال ( فة الق فع من الق لها 
حدث وظرف خارجي» وفلسفة ومغزى داخلي. 

وإذا كان هذا مثالا لتوضيح الروايات لظرف الآية الذي كان في الأمم السابقة» فقد 
نقرأ في بعضها التوضيح للظرف المزامن لنزول الوحي» المعاصر للرسالة» فيما اصطّلح 
عليه ب (سبب النزول)» فتبيّن لنا الحدث أو السؤال الذي نزلت في جره الآية أو الآيات 
أو السنوزةة 

من ذلك :نوهو ل اليد 3 كان يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير (قافلة تجارة) 
قات من لام ترج الناس تن الس ور ا شرن فا تي لم 
يبق مع الرسول إلا اثنا عشر رجلا فأنزل الله تعالى: #وَِذَارَأوًا تِجَارَة أو لَهُوَا انمَضوا 
یر شن له ون اجار الل حير راز زق 24 
سن الحدث قدي في لانم الاه ق و المعاصر نزول الوحي» وتكتف ار 
سريت الحا امي اروس e‏ 


ه- إدراك فلسفة القصة: 


مما ذكرناه في النقطة السابقة نفهم أن هناك فرقاً بين (فهم الظرف) و(إدراك فلسفة 
القصة): 

ف(الظرف) هو المحيط الخارجي الذي يقع فيه الحدث ويحتوي الحدث» سواءً 
أكان ظرفاً زمانياً أم مكانياًء أما (فلسفة القصة) فهي الدافع الداخلي المحرّك للقصة 
وحكمتها الداخلية التي تنطوي عليهاء والمغزى الذي تريده» فالظ رف إطار خارجي» 
والفلسفة حكمة داخلية. 


.١١ سورة الجمعة/‎ )١( 
وعلي بن أحمد الواحدي النيسابوري» أسباب‎ 2٠١1774 البرهان في تفسير القرآن 9/ 516 ح‎ )1( 
.779 النزول/‎ 


۳۲٢‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
فتعليقاً على قوله تعالى: : لوَإِذْقلَ راهيم َب أرني كيف تبي الْمََْى قا أولمْ 
تون قَالَ بَلَى وَلَكِنٍ ۳ يمين قلي قال فح اربع مَنَ ابر قَضْرْ صُرْهْنَ إَِيْكَ نّم اجِعَلٌ عَلَى 


م وعم سس 


کل جل منْهُنَ ءا ثم امه بََِنكَ سَعْيًا وَاغا م أن الله عَرِيرٌ ر کک 4. 

يمكن أن نقراً روايتين ين هامتين: 

الأولى : عن الإمام الصادق تيكلا تؤكد على محورية كلمة (كيف) الواردة في 
الآية الشريفة» وأنّ النبي إبراهيم ت إّما «سأل عن الكيفية» والكيفية من فعل الله عر 
وجل -» متى لم يعلمها العالم لم يلحقه عيب» ولا عرض في توحيده نقص)”". 

والثانية: عن الإمام الرضا مَلكثلا: «أن الله - تبارك وتعالى - كان أوحى إلى 
إبراهيم - عليه السلام - أني متخذ من عبادي خليلاً إن سألني إحياء الموتى أجبته» فوقع 
في نفس إبراهيم - عليه السلام - أنه ذلك الخليل» فقال : رب أرِني كيف ثحبي الْمَوبَى 
قال اومن وین قال بَلَى وَلَكِن لَيطْميِنَ تبي على الخلة: > لقال فخا أربعة من الطَيْر 
فُصَرِهُنَ هُنَّ لَك م اجعَل عَلَى کل جل نهن ا م اذعهُنَيَتِنَكَ سيا وَاْلَمْ ن اله 
عي کک 


فهاتان الروايتان توضحان (فلسفة) سؤال النبي إبراهيم ايلا : 


والرواية الأولى منهما توضّح أنْها لكي يتعرّف على كيفية (طريقة) إحياء الله 
للموتى» فهو لا ييسأل عن قدرة الله على ذلك وإِنّما يسأل عن (الطرية يقة) التي يتمٌ بها 
الفعلء وهذا لايستلزم شكاً ولا ضعف إيمان لديه» فسؤاله ليس عن أصل إمكان إحياء 
المردى فتناك تاجو بجي وول كان الجكا ويدوا ب عل CE EE‏ 
وليس ب (كيف). 


والرواية الثانية تبيّن أن فلسفة القصة هي لكي يتيقن إبراهيم ويطمئن قلبه أنه ذاك 
الخليل المقصود» وذاك عبر تقدّمه بطلب تحقيق السبيل الذي ذكره الله له لمعرفة ذلك» 
وتذكر (ظرفا) خارجياً للقصة هو ما أوحى الله به له عن ذلك الخليل من إجابة دعوته 
في إحياء الموتى» فهذا الظرف الخارجي - في هذه الرواية - هو الذي خلق في إبراهيم 
الرغبة في التقدم بذاك السؤال ليعرف أهو المقصود أم غيره» وهذه الرغبة الداخلية في 


۰ سورة البقرة/‎ )١( 
.١555 البرهان في تفسير القرآن ۲/ ۲۸۱ح‎ )۲( 
. ۱٤٤١ نفسه ۲/ ۲۸۱ح‎ )۳( 


إبراهيم هو فلسفة القصة. 


فظرف القصة هو ما أخبره به الله عن خليل لو سأل الله إحياء الموتى لفعل» 
وفلسفتها الداخلية رغبة النبي إبراهيم تلا في التأكد هل هو المقصود بذلك الخليل أم 
غيره» عبر طلب الفعل الكاشف عن ذلك. 

وحتى نتعمّق الفرق بين الظرف الخارجي والفلسفة الداخلية لهذه القصة ننقل هذه 
الرواية التي يذكرها الإمام الصادق لل عن الآية السا؛ بقة» ويذكر أن النبي إبراهيم تلا 
«التفت فرأى جيفة على ساحل» بعضها في الماء» وبعضها في الب تجيء سباع البحر 
فتأكل منهاء فيش بعضها على بعض» ويأكل بعضها بعضاًء فعند ذلك تعجب مما رأى. 
وقال : رب آرني كيف تخي الْمَوْتى»» قال: كيف تُخرجُ ما تناسخ» هذه أمم أكل بعضها 
بعضا قال أَوَلَمْ ت ومن تَا بَلَى وَلَكِن لَيَطْمَئْنَ قلي 2"004. 

فهذه الحادثة - شأنها شأن ذاك الوحي الولهي عن إجابة دعوى الخليل الذي 
سيخذ» فهي (ظرف) خارجي آخر للقصةء وتمثل حدثاً موضوعياً حصل ووقعت القصة 
في إطاره؛ وهي بدورها خلقت (فلسفة) داخلية لدى إبراهيم: أن يعرف كيف يعيد الله 
الأجساد وقد أكل بعضها بعضأء ونمى بعضها على بعض» فتداخلت!!» فيما يُعرف ب 
(شبهة الآكل والمأكول). 


1- وضع المتدبر على الجادة: 


بعض الكلمات القرآنية قد لا ندرك مرادهاء ولا نعرف المقصود منهاء فنقع في 
حيرة: أيّ الطريقين - أو الطرق - أصوب؟» وبعض تلك الطرق قد تنتهي بنا إلى متاهات 
أو طرق مسدودة» لكن.. قد نعثر على رواية تكشف اللثام عن ذلك» وتأخذ بيد المتدبّر 
إلى ترجيح أحد تلك الآراءء وإخراجه من الزوبعة. 
لقد حكى القرآن الكريم عن حوار تم , بين النبي إبراهيم كلاد وأبيه الذي يعبد 
الاسام فقال : #وَإِذْ قَالَ راهيم لأبيه 4 آَرَ تخد أَضْنَامًا آله ني راك وَقَوْمَكَ في ضَلآَلٍ 
زفق 
مبین 4 . 


وفي مكان آخر حكى لنا عدم جواز استغفار الأنبياء والمؤمنين للمشركين» وأنْ 


۹ نفسه ۲/ ۲۳ج‎ )١( 
.4 سورة الأنعام/‎ )۲( 


۲۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


إبراهيم الخليل قد استغفر لأبيه المشرك!! ا گان لشي وَالذِين انو اأ 
E‏ 0-0 : ب الْجَحِيم * وَمَا گانَ 
اغفا | باهم ليه إلا عن جك تاز لاکن 5 أنه عدو لله َرأ مِنه إن !: راهيم 

كان هذا في (أور) بالعراق» والنبي الخليل تتا : فتىٌ السن» »ثم مضى قطار الزمن» 
ورحل الخليل إلى أرض كنعان (فلسطين»؛ ووهبه الله - وهو شيخ كبير - ولديه إسماعيل 
وإسحاق : المد لو الذي وَهَبَلِي عَلَى الكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَِسْحَقَ إن ري لَسَدِيعُ 
الذّاء4”” ثم رحل الأب وابنه إسماعيل إلى جزيرة العرب حيث مكة المكرّمة؛ وطفقا 
يعمران الكعبة الشريفة ويتضرّعان لله : اوذ ا راهيم رب اجعَل هَذًا املد آم وَاجْنبْنِي 
وبني أن عبد الَضَْامَ E...‏ # رتا عفر لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمنِينَ يَوْمَ َقُومُ الْحِسَابُ74". 

فأعاد إبراهيم يلا الدعاء بالمغفرة لوالديه!! 

وقدوقف بعض المفسّرين أمام هذه الآيات» فقال: يجوز أن يكون والد النبي 
كافراء كما الحال مع والد إبراهيم تايل وتطرّقوا لاستغفاره لأبيه؛ ونهي الله عن 
ذلك» وأهملوا تبرير إعادة استغفاره لأبيه في أخريات حياته» فما دام قد نهاه الله عن 
ذلك في (أور)» وحكى عنه آنه تبرأ من أبيه المشرك ووصفه بأنه للأوَاة حَلِيمٌ4, » فلماذا 
STS‏ 

ولع واحداً مما يخرجنا من هذه المتاهة والنفق المسدود قول رسول الله 4ة 
«لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات)2. 

فمعنى هذه الرواية أن والد إبراهيم كان موحداً؛ لألّه من آباء النبي محمد #6 
الذي يعود نسبه الشريف إلى إسماعيل بن إبراهيم عَقِكَلادْ. وأما آزر - المشرك - فلم يكن 
أباه» وإِنّما هو عمه - كما يرى أكثر الشيعة - أو جذه لأمه"» ومما يؤيد ذلك أنه «لم يرد 


.١١٠١-١١۳ سورة التوبة/‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم/ ۹. 

(۳) سورة إبراهيم/ 076 .5١‏ 

(5) انظر: الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 5/ ٠۲۲‏ نسبه لبعض علماء السنة. 

(5) تفسير الفخر الرازي (التفسير الكبير ومفاتح الغيب)» م لاج ۳٠ء‏ ص .4١‏ 

(5) بحار الأنوار 85/ »١55‏ الباب ١٠ء‏ من كلام للقطب الراوندي. والأمثل في تفسير كتاب الله 


ي ۳۲۹ 


Ea Sg‏ ا 


فقد ذكر الطبري نسب النبي إبراهيم ياء فقال: «هو إبراهيم بن تارخ بن ناحور 
.3" وذكر ابن الأثير نسبه فقال: «إبراهيم بن تارخ بن ناخور....» 2. 
وذكره العهد القديم (التوراة»» فقال: «وهذا هو سجل مواليد (تارخ): ولد تارخ أبراه 
[إبراهيم] وناحور وهاران»“» وفي معرض ذكر العهد الجديد (الإنجيل) لنسب السيّد 
المسيح لكا دك بسن النبى إبراهيم عل فقال: «إبراهيم بن تارح بن ناحور)2. 
وقد ذكر علي بن المقرّب العيوني ذلك في شعره فقال: 
ومَنْ يلق فخرٌ الدين يلق اب تارج يعاذا ERE EE E‏ 


ويعلّق فخر الدين الرازي على الرواية السابقة قة الواردة في شأن آباء النبي 225025 
فافلا و ذلك وبحي أن يقال أن نخدا من احدادة ما كان مره ال کن إذا تبت هذا 
فنقول: ثبت ہما ذكرنا آن والد إبراهيم لا ما كان مشركاًء وثبت أن آزر كان مشركاًء 
فوجب القطع بن والد إبراهيم كان إنساناً آخر غير آزر»". 

ويبقى علينا أن نبرّر كيف سمّاه القرآن الكريم ب (أبيه)؟ 

لكنْ حل ذلك يسير لاسيما حين نق رأ قوله تعالى eT‏ 
الْمَوْتُإِذْ قَالَ لبه مَاتَعْبْدُونَ من بَحْدِي قَالْوأتَْبد لَك وَل ه آبَائِكٌ إِبْرَاهِيمَ هِيمَوَإسْمَاعِيلَ 


وَإِسْحَقَ إلا وَاحِدَا وَنَحْنُ له مسلون 4 


.٠۲۲ /5 المنزل‎ 

.۳۲۲ /5 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري ۱١۲ /١‏ . 

(۳) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ ٤ /١‏ 

(5) التوراة» سفر التكوين» الإصحاح ١١ء‏ الآية 717. 

(5) الإنجيل» إنجيل لوقاء الأصحاح الثالث» الآية 5 . 

(5) علي بن المقرّب العيوني» ديوان علي بن المقرّب العيوني» تحقيق: عبد الخالق الجنبي وآخرين 
/١‏ . | ا ١‏ 1 

(0) تفسير الفخر الرازي (التفسير الكبير ومفاتح الغيب). م لاء ج ۳١ء‏ ص ١‏ 5. 

(۸) سورة البقرة/ ١77‏ . 


۰ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


فالنبي يعقوب هو ابن لإسحاق بن إبراهيم الاد وبهذا يكون النبي إسماعيل عمَاً 
له» وقد سمّته الآية أبا له #آبَائِك إِبْرَ راهيم و وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ 4. 

وقد نقل ابن كثير في معرض تفسيره لهذه الآية أن ابن النحاس قال: «والعرب 

شي الا 

وفي رواية تلخص الموضوع كاملا ينقل الإمام الصادق ال2 عن رسول الله 
8 أن العم قد سمّاه ه الله دع وجل - أبًفي قوله تعالى. :آم كسم شَهَدَاء إِذْحَضَرَ 
5 َعْقُوبَ الْمَوْت إِذْ قَالَ لبه مَاتَعْبّدُونَ ِن بَعْدِي فالأ عبد إِلَهَكَ وَإلة آبائِك إِبْرَ براهیم 
وا 0 ا ر فسكاء الله دن كتاي ابا . وقد قال النبي 
- صلى الله عليه وآله - العم والد)”". 

ولذلك فحينما عاد الخليل إبراهيم َكل في أخريات حياته ليدعو لوالديه» فَإنّما 
يدعو لوالده المؤمن (تارخ/ تارح) لا لعمّه المشرك (آزر) الذي نُهِي عن الدعوة له. 

ونرى أن الرواية المركزية هنا - الواردة عن النبي عة في طهارة آبائه من دنس 
الجاهلية - وضعتنا على جادة تبرئة آباء الأنبياء من دنس الشرك» وشكلت لنا اتجاهاً في 
قراءة الآيات الكريمة. 

وإذا كان الإخراج من الحيرة والتيه شكلاً من أشكال (وضع المتدبر على الجادة)؛ 
لأنها أنقذته من سبل وطرق أخرىء فإن هناك شكلاً آخر هو أَنّها قد تفتح له باباً حيث لا 
باب أصلاء بمعنى كون الأمر مستحكم الإغلاق (كهف مغلق/ طريق مسدود)» وهذه 
درجة أعلى من السابقة التي أوجدت طريقاً يباين الطرق الموجودة. 

سئل الإمام الصادق ع مرة عن الخضخضة (الاستمناء)» فقال: (إثم عظيم قل 
نهى الله تعالى عنه في كتابه» وفاعله كناكح نفسه» ولو علمت بمن يفعله ما أكلتٌ معه» 
کک فين لي با ربن رسول الله 2ے من كتاب الله نهيه د قول الله 


ص ص 2و 


.٠١١ /١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.٩۰۱۷ البرهان في تفسير القرآن ۸/ 751 ح‎ )۲( 
7١ سورة المؤمنون/ ۷ وسورة المعارج/‎ )۳( 
.١ الباب ۳۲ء ح‎ 7٠ /٠١١ بحار الأنوار‎ )5( 


ذلك ولم يذكر (قد نهى الله تعالى عنه في كتابه) لما طلب الرجل أن يبيّن له ذلك من 
كتاب الله وهنا تأتى إشراقة النور لتطرد حلكة الليل المطبق» وتبرز ذلك من كتاب الله 
العظيم. 

فالآيتان السابقتان للآية التي استشهد بها الإمام 3 تقولان : 9وَالَذِينَ م م 
لِْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ نَ إلا عَلَى أَزْوَاٍ جه أو ما ملكت أَيْمَانهُم نهم E‏ 
وأولاهما وصفٌ عامٌ لهم بعفة الفرج. والثانية ذكرت تخصيصاً واستثناء كلاد غا 
للممارسة الجنسية» فحددت طريقين لا غيرء هما: الزوجة ازاجم والامة مه ما 
ملكت أَيِمَان نهم وكل ما عداهما يندرج في قوله تعالى : #قَمَن ابتغى وَرَاء ذلك 


ويك م العاذوق». فهو وراء ذينك الطريقين المشروعين» وهو تعدٍ محرّم» ومن هذا 


۷- فتح آفاق جديدة للمتدبر: 
DS E‏ لموضوع» وت اا دي 


لم تكن في حسباننا من قبل. فحينما نقول (آفاق جديدة) نريد القول: إن هناك آفاقاً سابقة 
لكن هذه الرواية ‏ 1 تشرع الباب أمام مروج راتعة جديدة. 


فقوله تعالى: * وَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ القِسط لِيوْمِالْقِيَام م فلا نظام تفس شَيْنَاوَِن كَانَ 
قال حب من حَردلٍ ْنَا وَكَقَى نا حَاسبِينَ4 7" نفهم منه أن هناك موازين عادلة لله 
في القيامة تُوزن بها أعمال العبادء وقد يكون ذلك على نحو (تجسّم الأعمال)» فتبدو 
الأعمال المعنوية في صورة مادية قابلة للوزن» ومهما تكن صغيرة يمكن لتلك الموازين 
قياسها : يا بتي إا إن َك َال حب من 3 حَرْدَلٍ فقن في صَخْرَةٍ أو في السَّمَاوَاتٍِ أَوْ 
فِي الأزض يات بها اللَّهإِنَ الله َطِيفٌ حَبيرٌ بي 00 فمن يعمل مِثْقَالَ ذَدَةِ يرا يره # ومن 


يَعْمَلْ مِتْقَالٌ دَرَةِ سَدَايَرَة 0 
وقد ستل الإمام الصادق تَا عن هذه (الموازين) فقال: «هم الأنبياء 


.٠١ -۲۹ سورة المؤمنون/ 5-5» وسورة المعارج/‎ )١( 
.٤١ سورة الأنبياء/‎ )۲( 

(۳) سورة لقمان/ ٠١‏ . 

.۸-۷ سورة الزلزلة/‎ )٤( 


۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


والأوصاء»"» وفى رواية ثانية: «نحن الموازين القسط)2© , 
OE‏ 


ونصل - في تطوير ؤي - إلى أذ الموازين قد تكون (مادة) على نحو جت 


م ه > مع 


أعمال العباد وفقاً لقوله تعالى: 3 بوم ند کل تفس ا عَوآَثْ ِن خير مُحْضُرًا وَمَا عَمِلَتْ 
من سُوَءٍ تود لو أن بها َة مدا بعِيدًا وَبُحَذَّرْكُمُ الله تفه 4 فة وال رَؤُوفَ بِالْعبَاد4". 
وقد تكون (معنوية)» ويدخل في الثانية الشهداء على البشر: لفَكَيْفَ إا جتنا من كل أمَةٍ 

ولفظة (شهيد) - هنا - لا يقصد بها: من يقتل في سبيل الله» وَإِنّما يقصد بها من 
يمارس دور القيمومة على الآمة والشهادة من قبل الله على العباد. 


۸- قيادة الواقع الموضوعي والمستقبل: 

تحدث البعض عن علاقة المتناهي (النص )باللا متناهي (وقائع الحياة ومستجداتها)؛ 
وعدم قدرة المتناهي على حكم اللامتناهي وضبطهء وأن «الوقائع المتجدّدة لا توفي بها 
النصوص»» مما كان عاملًا مؤسَّساً في نظره ه لضرورة الاستمداد من عناصر خارج النضّ 
الديني للإجابة على تلك المستجدات» ومقوّماً لنشوء مشكلة العلاقة بين النصّ والواقع» 
القديم والجديد» التراث والحداثة» الأصالة والمعاصرة» الثابت والمتغيّر. 


إن العلاقة بين النصّ والواقع تفيدنا أن للزمن وأحداثه ثلاثة مستويات» هي: 


أ- الواقع الموضوعي التاريخي (الماضي): 


ويمثل الأحداث التي كانت وقائع معاصرة لزمن النصّ أو ما قبله» والتي أضحت 
- بفعل عامل تصرّم الزمن - ماضياً تاريخياً بالنسبة لنا. 


."14١ /۳ تفسير الصافى‎ )١( 

في ا 

(۳) سورة آل عمران/ ."٠‏ 

(5) سورة النساء/ .5١‏ 

(5) ابن خلدون» مقدّمة ابن خلدون/ .٤۷۷‏ 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعو rr‏ 


ويمثل الأحداث التي تقع وتحصل وتستجد في زمانناء والشق الاجتماعي من هذه 
الأحداث المعاصرة نسمّيه (الواقع الاجتماعي). 

وقد رحل الأنبياء والأوصياء إلى الرفيق الأعلى وغاب المهدي َه فلا إجابة 
مزامنة لهذا الواقع المستجد. 

وهذا المستويان من الزمن (الماضي/ الحاضر) يدخلان ضمن نطاق الواقع 
الموضوعي الخارجي الفعلي بشعبتيه (التاريخي/ المعاصر)» الذي تحقق» أو يتحقق 
الآن على ساحة الجر راقو اف 


Ea‏ المستقيل: 


yy. E 
See OE E 
أم اقتصرت علاقتها على المتحقق الحاصل في زمانها وما قبلهء أم امتدت يدها لتجيب‎ 
على واقعنا المعاصرء أم كان لها عين ثاقبة» فا فات تسعت حدقة الرؤية عندها للمستقبل كذلك»‎ 
وشرعت ل - أن تفتح كوة ترينا منها بعض ملامح المستقبل التي‎ 

ستحضل يوماء وتهبنا رؤية استشر افية استقبالية؟! 

وبعبارة مختصرة: هل تعاطى النص مع الزمن بمستوياته الثلاثة؛ ليتفاعل مع الواقع 

وهنا تدخلت المسنة المباركة تين نا أن القرآن لوعو ترح ن ی 
ليس خاصاً بزمن» وقد رأينا شيئاً من ذلك في فقرة (معرفة المصداق)» وأن كثيراً من 
النصوص القرآنية مصوغة على شكل ضوابط عامة» وقواعد مرنة تفتح المجال لتقبّل 
الجديد وتوجيهه. 

يقول الإمام الصادق تلل : «إِن في القرآن ما مضىء وما يحدث,ء وماهو 
كاء١‏ )20 , 
ص 


. ٤۸ ح٤۱۳ الباب‎ 06 /١8 وسائل الشيعة‎ )١( 


<٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


وهذه الرواية الخلابة تذكر أن القرآن يتفاعل مع الزمن بمستوياته الثلاثة: ما مضى 


أ- الواقع الموضوعي التاريخي: 
أجاب المعصومون هلد على مستجدات حياتهم» وفعلوا ذلك في شتى 


- المستوى الفقهي: 

oT‏ ا ا 6 د 
اة وك الجوان فلع فلا ك لمر ج ف ES‏ - بالإجابة 
المباشرة» بل يوضحون لهم ذلك من القرآن الكريم. 

فقد سأل عبد الأعلى مولى آل سام الإمام الصادق لاد : (عثرث فانقطع ظفري» 
فجعلت على إصبعي مرارة» فكيف أصنع بالوضوء ؟» قال ى : يعرف هذا وأشباهه من 


كتاب الله - عر وجل -» قال الله تعالى: لما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الذّينِ ِن َرَج" امسح 
عليه). 


إن الجواب المباشر - هنا - يكمن في قوله Es‏ 
ضابطة موجّهة لهذا الحكم وكل ما كان على شاكلته. فقال له : يعرف هذا وأشباهه 
من كتاب الله - عر وجل -. قال الله تعالى : مَاجَعَلَ عَلَيِكُمْ في الدّبنِ مِنْ حَرَج)» 
ومن هذا النص وغيره في القرآن والسنة استخرج الفقهاء قاعدة عامة هي (نفي العُسر 
Ula Us a‏ 
الشريعة السمحة. 

امام مان حيار جا لماز على لعسيو ال برج عق ادر Cn‏ 
ضابطة عامة على الع و كير | رجح مله الفاعلدة اللقرآن الكريم 
(يُعرف هذا وأشباهه من كتاب الله)» فلم يمت الإمام أن هذا ليس حكماً خاصاًء بل هو 


./8 سورة الحج/‎ )١( 
.0 الباب 4ح‎ TTY /١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


حكم عام (غير زمني) للمتحقق وغيره (هذا وأشباهه)» فيشمل جميع الفروع المماثلة 
(الأشباه والنظائر)؛ لان (حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لايجوز واحد). 

فالإمام - هنا - سعى إلى تطبيق الآيات على مستجدات المصاديق التي حصلت 
في زمنه» واستعمال المفاهيم القرآنية كقواعد وضوابط عامة للحكم الشرعي. 


- المستوى الفكرى: 

وعلى الصعيد الفكري والعقدي استجدت أفكار لدى المسلمين» ودخلت أفكار 
أخرى مع دخول بعض أصحاب الديانات الأخرى إلى الوطن الإسلامي» والتواصل بينهم 
وبين المسلمين» ومثل وجهَّةٌ الأبررٌ تلك المناظرات التي تمت بين رعايا تلك الأديان 
(كالمجوس. واليهود. والمسيحيين» والصابئة) وبين المعصومين نجسلا ولاسيما مع 
الإمام آمير المؤمنين تَا وحفيده الإمام الرضا َة كما ظهرت له صورة جلية 
في العصر العباسي تكمن فيما عرف باسم (الزنادقة) الذين كانوا يجدون في أئمة أهل 
البيت هينلا الصدر الأرحب للمحاورة العلمية» ودخلوا مع الإمام الصادق هكا في 
محاورات كثيرة: 
اب عبد الله الصادق مشت عن قوله تعالى 0 َاعُلَّمَا 
نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا رمَا وفوا الْعَذَابَ ِن الله گان عَزِيرًا حَكِيمًا 274 ما 
e‏ واد في وا ل 0 
هي» وهي غيرها». 

فابن أبى العو جاء ظن آتها جلود جديدة ستخلق فى الآخرة وتعذب» فما ذنبها وهى 
لم تقترف معصية؟!ء لكنّ الإمام يخبره أن ذلك (الغير) ليس إلا (إعادة) لخلق الجلود 
العاصية نفسها لتذوق العذاب» كما أن اللبنة (الطوب) حينما تنكسر» وتؤخذ إلى المختصٌ 
يعيد بناءهاء لقد أعاد بناء شكلها فحسب ورممه» أما المادة التركيبية التى منها تلك اللبنة 
فهي نفسها الماضية» وهكذا فهي هي (مادة ومحتوى)» وهي غيرها (شكلاً وإعادة). 


.05 سورة النساء/‎ )١( 
الاحتجاج ره‎ )۲( 


۳۳٦‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


- المستوى العملي: 

وكما استجدت مشكلات في الصعيدين: الفقهي والفكري» ظهرت مشكلات في 
صعيد الفعل والعمل والسلوك, فقد دخلت للحي الإسلامى ممارسات خاطئة تغلغل 
بعضها حتى لدى من يُصنف ضمن راية المسلمين» وكانت تحتاج إلى إجابة عليهاء فكان 
المعصومون نهكلاد يقدّمون الحل مدعوماً بوجهة النظر القرآنية والدليل النصّي القرآني 

ينقل الإمام الصادق اة آنه سمع عن رجل تصفه الناس وتعظمه» فاقتفى أثره من 
حيث لا پرا فراه قد سوق اين خا زر غيفين؟ ومن اباتع زهان رمان ثم اهب لمريض 
وأعسااه الر عر و لزاون روصي المتعر لقيال ابام دان SS‏ 
ذلك من: «قول الله -عرٌ وجل - من جاء بالْحَسَئَةِ لَه عَشرٌ أَمَْاَِا وه من جاء بالسَيَِةٍ 
قل خرن إلأ ا ولي مات ای ا »لاسر قت ر 
كانت سيئتين» فهذه أربع سيئات؛ فلما تصدقتُ بكل واحد منها كانت أربعين حسنة» 
أنقص من أربعين حسنة أربع سيئات» بقي ست وثلاثون!! 

قلت: : كلتك أمك!ء نت الجاهل بكتاب الله!ء أما سمعتَ قول الله -عرٌ وجل-: 
#إِنَمَايتَقَبَل الله م ال إثق لمااشرقت غ فی کات سن وا شرق 
الرمانتين كانت سيكتين» ولما دفعتها إلى غيرها من غير رضا ضاحبها كنت إِنّما أضفتٌ 
أربع فا إلى أربع سيئات» ولم تضف أربعين حسنة إلى أربع سيئات. فجعل يلاحيني» 
فانصرفت وتر کته» . 


ب - الواقع الموضوعي المعاصر: 

وكما أجابت الروايات من خلال القرآن الكريم على مستجدات الواقع المعاصر 
للمعصومين نِئَل والذي أضحى بالنسبة لنا من (الواقع التاريخي)» أجابت على الواقع 
الموضوعى التعا سن نه 

ففي التعليق على قوله تعالى: هُوَ الأول الجر وَل هر وَالَاطِنُ وَهُوَ كَل شَيْءِ 
يم4 يقول الرسول الأكرم يََِ: «لا يزال الناس يسألون عن كل شيء حتى يقولوا: 
)١(‏ سورة الأنعام/ ۰ 
(۲) سورة المائدة/ ۲۷. 


)۳( الاحتجاج TAY‏ 
)٤(‏ سورة الحديد/ و 


هذا الله كان قبل كل شيء» فماذا كان قبل الله؟!» فإن قالوا لكم ذلك فقولوا: هو الأول 
قبل کل شيء»؛ وهو الآخر فليس بعده شيءَ» وهو الظاهر فوق كل شيء» وهو الباطن دون 
كل شيء؛ وهو بكل شيء عليم”". 

ويقول الإمام الحسن بن علي ليلا : «الحمد لله الذي لم يكن له أول معلوم» 
ولا آخر متناه» ولا قبل مدرك ولابَعْد محدود. ولا أمد بحتی» ولا شخص فيتجزأء ولا 
اوت دة اي تدرك العقول وأوسامها ولا لفك وعظ رانين ولا الأليات 
وأذهاثها.. صفته؛ فتقول: متی؟» ولا بدأ مم ولا ظاهر على مَ» ولا باطن فيم)". 

وتصلح هاتان الروايتان للإجابة على أولئك الذين يسألون: أين الله» ومتى وجد 
الله؟!ء وما كيفية تقدم الله على العالم: هل هي أسبقية ذاتية أم زمانية؟» والذين يقولون: 
لقد هبط الإنسان على القمر» وهبطت مركباته على المريخ» واستكشفت كواكب أخرى. 
وامتدت أعين مناظيره وتلسكوباته لتصيّد العديد من المجرات (فضلا عن الكواكب 
والنجوم) فلم تر الله!! 

لأنَ الله كان قبل خلق الحادثات وتواليهاء فكان قبل الزمان الذي هو - فى نظر 
ا عد وقول ا و 
يعود هناك توالي لهاء فينعدم الزمان تبعاً لانعدامهاء فالله قبل الزمان وبعده» وهو خالق 
الزمان الذي لا يخضع لمخلوقه. 

ويقول الإمام الصادق تايل : «لم يزل الله - عر وجل ريّنا - والعلم ذاته ولا معلوم؛ 
والسمع ذاته ولا مسموع» والبصر ذاته ولا مبصرء والقدرة ذاته ولا مقدور» فلما أحدث 
الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم» والسمع على المسموع» والبصر على 
المبصّرء والقدرة على المقدور»". 

وهذه الرواية - على قصرها - تجيب على معضلات شتىء منها: (علاقة الذات 
بالصفات)» و(التغيّر في الذات المقدسة)» و(مشكلة العالم والمعلوم): 

- فصفات الله عين ذاته» وليست زائدة عليهاء ولذلك قال الصادق ك : «لم يزل 
الله - عز وجل ريّنا - والعلم ذاته). 


851-75٠ /۳ وقريب منه في: مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ »١1507 ح۰۲٤۸‎ /١ كنز العمال‎ )١( 
.٠١ 891/5 (مسند أبي هريرة)» ح‎ 

(۲) بحار الأنوار /٤‏ ۲۸۹ كتاب التوحيد؛ ح .7١‏ 

(۳) أصول الكافي /١‏ 154» كتاب التوحيدء الباب 5 ”, ح .١‏ 


۳۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


- ومن ثمّ فحصول الأشياء وتحققها في الواقع الخارجي لا يغيّر شيئاً في الذات 
الإلهية والعلم الإلهي» فهو علم قديم» ويحتوي على تفاصيل سيروتها من زمان وجودهاء 
إلى التغيّرات التي ستطرأ عليهاء إلى زمان فنائهاء ولذلك جاء الفعل (لم يزل) ليثبت صفة 
الاستقرار والثبات في الذات المقدسة. 

- وعلم الله (العالم) قديم» ولكنّ الأشياء (المعلوم) حادث» لذلك كان الله ولا 
أشياء معه» أي كان (العالم) ولا (معلوم) معه» ثمّ حين خلقها تطابقت صورتها مع علمه 
القديم (فلما أحدث الأشياء وقع العلم منه على المعلوم). 


واشكد تكد أن ف ال و انات ما سك على زر ماقا وها اع اقا ال عاص 
بل وفيها إجابات أكبر من ذلك» تمثل خطوة اسشرافية للمستقبل والمستكن في رحم 
الخيب!!» ونكتفى فى هذا المجال بنقل آية واحدة» ومدى المعطى العلمى الذي تقدحه 
الروايات فيها. 

يقول الله - تبارك وتعالى - : ومن آيَاتِهِ حَْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَتَّ فِيهمًا 
من داب وَهُوَ عَلَى جَمْعِهمْ إا ياء قَدِيرٌ74". فماذا يعني لوَمَايَثَّ فيهما من داب 4؟ | 


(البث): هو النشر'"» و(الدابة): «اسم لمادبٌ من الحيوان: مميزة وغير مميّزة»)”" 
«وتطلق الدابة على الذكر والأنتى وكل ماش على الأرض» حتى الطير؛ لأنّه يذب برجليه 
في بعض حالاته»». أي هي كل ما يتحرّك على الأرض. 

عون نفهم وجود أحياء في الكرة الأرضية» نشرها الله ووزعها في الأماكن, لكنّ 
المشكلة أن الآية لم تقل (وما بت في الأرض من دابة)» والتثنية (فيهما) تعود إلى الأرض 
والسماء معاًء فهل في السماء مخلوقات؟! 


لق دوجا فى الم ن إلى أن الو د مو (السماء) عطلق العلرويما شل 


(۱) سورة الشورى/ ۲۹. 

(۲) لسان العرب »3"١7 /١‏ مادة: (بشث). 

(۳) نفسه ٤‏ / ۲۷۸» مادة: (ديب). 

(5) مجمع البحرين ۲ » مادة: (دبب)» وأحمد بن محمد الفيومي» المصباح المنير/ ۷۲ مادة: 


و 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي ۳۳۹4 


ما فيه الهواء فوقناء والذي نرى فيه الطيورء ومن ثم قالوا : نعم السماء فيها دواب منها 
الطيورء وذهب آخرون إلى أن في السحاب - وهو في السماء - دواباً وقد تقع أحياناً 
كالضفادع ونحوها!!ء وذهب قسم ثالث إلى أن المقصود من (الدوابٌ) التي في السماء: 
الملاتكةء وذهب قسم رابع إلى أن كلمة (فيهما) تجري على نحو التغليب اللغوي. 
والمقصود (بث في إحداهماء وهي الأرض»» وعدّوا من هذا القبيل قوله تعالى: #يَخرح 
مِنْهُمَا اللَؤْلُؤٌ وَالمَرْجَّان4» بينما - في نظرهم e ES‏ 
المالحة فحسب”©. 


تلك إجابات قديمة وضعت بين يدي النصّ» والعلم الحديث إلى الآن لم يبرهن 
على وجود أحياء في هذا الكون الفسيح ومجرّاته الكثيرة» ولكنّ أهل البيت إلا يرون 
أن السماء - بمعناها الحديث» بما يشمل المجرّات والمجاميع الشمسية الأخرى - فيها 
أحياء!!ء وقد ذكروا ذلك في تعليقهم على بعض آيات الذكر الحكيم. 

يقول الرسول الأكرم ل : «لله أرض بيضاء مسيرة الشمس فيها ثلاثون يوماًء 
هي مثل الدنيا ثلاثون مرة» مشحونة خلقاً لا يعلمون أن الله خلق آدم ولا إبلیس» ولا 
يعلمون من أن الله يُعصى في الأرض». 

ويقول الإمام الصادق تايل : «(إن من وراء عين شمسكم هذه أربعين شمساً فيها 
خلق كثيرء وإِن من وراء قمركم أربعين قمراً فيها خلق كثير لا يدرون أن الله خلق آدم أم 
لم بخلقه». 

وينقل عبيد الله بن عبد الله الدهقان أن الإمام الرضا تلايا قال: «إن لله خلف 
هذه النطاق زبرجدة خضراء منها اخضرت السماءء قلت: وما النطاق؟» قال: الحجاب» 
ولله - عر وجل - وراء ذلك سبعون ألف عالم أكثر من عدد الجنّ والإنس)©. 


)١(‏ سورة الرحمن/ ؟7. 

(0) أبو جعفر ابن النحاس» معاني القرآن الكريم 5/ ١5‏ ومحمد بن أحمد القرطبي» تفسير 
القرطبى /١57‏ 79» وأبو الليث نصر بن محمد السمرقندي» تفسير السمرقندي 7/ ۰۱۹١‏ وعبد 
الرحمن بن محمد الثعالبي» تفسير التعالبي .١١١ /٤‏ 

0 الشيخ علي النمازي الشاهرودي» مستدرك سفينة البحار» تحقيق: الشيخ حسن علي النمازي 
/١‏ ۲. 

(:) بحار الأنوار ۳۰/ ۱۹٩‏ الباب ١7ح .٠١‏ 

(0) نفسه هه/ ۱ الباب هيح .٠١‏ 
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غاية ما في الأمر أنّنا لا نقول: إن كل كوكب أو مجموعة كوكبية أو مجرة فيها أحياءء 
وآننا ندري أين هم؟» هل هم في مكان آخر من مجرّتنا مجرّة درب التبانة ذات المئة آلف 
سنة ضوئية طولا؟ أم هم في مجرة المرأة المسلسة (الأندروميدا)؟ أم غيرهما؟ء وهل 
هم في مجرّات العالم المنظور المرصود حتى الآن أم هم في عالم بعيد قد يُكتشف يوماًء 
وقد يظل رهن الغيب في علمنا البشري المحدود حتى ختام الدهر؟! 

وعد شين شرك دالوا باق تقود الواقع المعاصر وتحل مشاكله ينبغي أن ندرا 
عن أنفسنا تهمة (الماضوية) والعجز عن ابتكار حل معاصرء ومن ثم اللجوء ء إلى الماضي 
بدل الحاضرء والتراث بدل الواقع» والنكوص بدل الإقدام» والاقتراض بدل الفعل؛ لأنثنا 
ندعو لتفعيل الروايات مع الواقع» والقراءة الحيّة الفاعلة لهاء تلك القراءة التي تتحرّك 
مع الواقع ولا تغّبه» ولأنّنا نعتبر الروايات أفضل قادح للعقل يشعل جذوته فيجعله يرتع 
في عالم الخصب ويأتي بالمعجزات» وذاك مبني على قناعتنا بكون الروايات ذات عطاء 
هتان حين يجد له تربة مناسبة فإنّه يخصبها فتشرق بالمروج الفيحاء والأنهار الرقراقة. 


5- استلهام التصنيف الموضوعي : 
هناك روايات حوت تقسيمات لموضوعات قرآنية» وقذمت لنا نماذج عذبة من 


التفسير الموضوعيء وبالرجوع لها نجد فيها دراسة لتلك الموضوعات مع الآيات التي 
استخرجت منهاء وهي لبنة أساسية في رفد التدبر الموضوعي بالمشروعية والأفكار 


وقد سبق في فقرة (مراحل ظهور المنهج الموضوعي في التفسير) أن أشرنا إلى 
واحدة من أهمٌ الروايات التي جمعت الكثير من الموضوعات القرآنية والدراسات 
العميقة المؤصلة قرآنياًء تحدّث فيها أمير المؤمنين ل - قرآنياً - عن موضوعات 
ممنهجة استخرجها من آيات الكتاب العزيز'"» ونقلنا من هذه الرواية الوفيرة الجنى 
(أقسام الكفر). 

ولنستمع لروعة ما قاله الإمام علي َ5ا فيها عن أقسام القصص في القرآن 
الكريم: 

«وأما ما في كتاب الله تعالى من القصص عن الأمم فإِنّه ينقسم على ثلاثة أقسام: 


.١17/8 نفسه ۹۰/ ۱- ۰4۷ الباب‎ )١( 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي ۳ 


فمنه ما مضىء ومنه ما كان في عصره» ومنه ما أخبر الله تعالى به آنه يكون بعده)”". ثم 
يسوق َال لكل قسم العديد من الأمثلة القرآنية. 

وفي حوار ممتع ابتدر الإمام الصادق ته حماداً فقال له: «ما يقول الناس فى 
هذه الآية : ويم تشر ين کل امَو مَةِ قو جا 4 قلت : يقولون : إنها في القيامة» قال َلكلاة: 
ليس كما يقولونء إن ذلك في الرجعةء أيحشر الله في القيامة من كل أمة فوجاً ويلع 
الباقين؟!» وإنما آية يوم القيامة قوله: #وَحَسَرْنَاهُمْ قَلَمْ نغادز مِنّْهُمْ أحَدً 974 

فمن كلام الإمام اة نستطيع استخراج تصنيف موضوعي لأنواع الحشرء 
فالحشر نوعان: 

الأول: جزئي لبعض الناس» وهو الرجعة في الدنيا. 

والثاني: كلّي لجميع الناس» وهو المحشر في القيامة. 

ولعل هذه النقطة (استلهام التصنيف الموضوعي) من الروايات هي أوثق النقاط 
السابقة علاقة بالتدبر الموضوعيء وأقربها منه» فهي تضع بين أيدينا موضوعات ناجزة 
جاهزة. بينما النقاط السابقة بقة لا تختص بالتدبر الموضوعيء بل تشمله كما تشمل التدبر 
الموضعي أيضاً. 


أين نجد الروايات للموضوعات؟ 


عندما نريد الوصول إلى روايات تخدم الموضوع الذي نريد بحثه في القرآن 
الكريم» فسوف تعترضنا عقبة المكان الذي نعثر فيه على تلك الروايات» وحتى نيسّر 
علينا عملية الوصول لها نحتاج القيام بأمورء أهمها: 


: فك المصطلم‎ -١ 


فكما يحتاج البحث القرآني إلى فك المصطلح والتعرّف عليه وترجمته عبر 
(المصطلح المباشر» والمصطلح المساعد, والكلمة المفتاح» والكلمات الضدء 


.١7/8 نفسه ۹۰/ 5لاء الباب‎ )١( 

(؟) سورة النمل/ ۸۳. 

(۳) سورة الكهف/ ٤١‏ . 

(5) البرهان في تفسير القرآن ۷/ ٤۲۹ح‏ 55 .۸٠‏ 
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والمصاديق التطبيقية)» وغير ذلك..» نحتاج للوصول إلى الروايات أن نعرف ماهو 
المسمّى الذي نجدها تحته» ويشكل المدخل للوصول إليها. 


فلو أردنا العثور على روايات عن الصداقة والأصدقاء» فسوف نجدها فى كثير من 
الكتب القديمة تحت باب (العشرة). 


؟- فوعية الكتاب: 


وعندما نذهب للكتب للوصول إلى تلك الروايات» فمن الأفضل أن نعرف كيفية 
تصنيف تلك الكتب» حتى نبحث فيها وفقاً للمنهجية التي تسير عليهاء فهناك كتب تسير 
على نهج وطريقة تسهل علينا الوصولء ومنها: 


أ- التفاسير الروائية: 

وهذا النوع من التفاسير نستطيع أن نجد الروايات فيه تبعاً للآيات التي يبحثها؛ لأنّه 
في عرضه للآية يذكر الروايات المتعلّقة بهاء والواردة فيهاء ومن الكتب المصئّفة على 
هذا الاتجاه ما سبق أن ذكرناه في (التفسير بالمأثور)» ومن أوسعها: (تفسير الطبري)» 
لمحمد بن جرير الطبريء و(الدرٌ المنثور)» لجلال الدين السيوطيء (وتفسير البرهان)» 
ا ٌْ 


ب - التفا سدر ذات الملاحق: 
وهذا النوع من التفاسير بعد بحثه لآية أو مجموعة من الآيات يعقد مباحث حولهاء 
منها (المبحث الرواقي)» ويذكر فيه الأحاديث والروايات المتعلقة بتلك الآيات» كما 


يصنع aS‏ لتك محمد حسين الطباطبائي» وتفسير (مواهب الرحمن)» 
للد عبد الأعلى السبدوار: 


ج - الكتب والموسوعات الموضوعية: 


هناك كتب تنهج تقسيم الروايات موضوعياء ويمكن أن نجد الروايات فيها في 
الموضوغات المتعلقة بها وقد شخصصت كتير من كنب الحديث أبواباً للحديت عن 
القرآن أو تفسيره. كمافي البخاري» ومسلم» والكافي» ووسائل الشيعة» ومستدرك 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي ۳4 


الري شهري باباً كاملاً لذلك. 


2 الكتب المستقلة: 

ونستطيع الرجوع إلى كتب مؤلفة في الموضوع الذي نعتزم البحث فيه» والعادة 
الجارية - ما دام كاتبه ممن يستفيد من الروايات - آنه سيذكر بعضها في كتابه. 

ومن أمثلة ذلك: (مفاهيم القرآن)» للشيخ جعفر السبحاني» و(آداب من القرآن)» 
للسيّد عبد الحسين دستغيب» و(تأملات في آيات الدعاء في القرآن الكريم)» للأستاذ 

والآنواع الثلاثة الأول مماسيق ( ب» ج) أسهل من الرابع (د)» وهى معاً أسهل 
من كتب أخرى تنحو في ترتيبها وفق ما يلي: 


أ- ترتيب الروايات حسب أسماء المعصومين ند : 

وهي تبدأ بأحاديث رسول الله ي ثمّ أحاديث العترة الطاهرة» مرتبين حسب 
التسلسل الزمني لهم» كما في (تحف العقول عن آل الرسول)» للشيخ الحسن بن شعبة 
الحرّانى. 

ب- ترتيب الروايات حسب الحروف الهجائية: 

وهي تقسّم الروايات حسب الحرف الأول من الرواية» بدءاً من الهمزة» وختاماً 
بالياءء كما الآمر مع كتاب (غرر الحكم ودرر الكلم» لعبد الواحد الآمدي التميمي. 


وهي تقسّم الروايات حسب عدد الصفات التي تحويهاء فما يذكر صفة أو خاصية 
واحدة يأتي أولآ ثمٌ ما يذكر اثنتين» فثلاث» فأربع» وهكذا تصاعدياً... كما في (الخصال)» 


للشيخ الصدوق. 
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فحينما نعتزم القيام ببحث حول (الإيمان) أو (الكفر) أو (النفاق)» سنجد الروايات 
المتعلقة به فى (التفاسير الروائية) موزّعة حسب بحثها للآيات التى تدور حول هذه 
ad‏ اها د ضا نا كدي E‏ تاها الأول 
آية تتعلّق بالموضوع. وسنشاهدها في (الكتب والموسوعات الموضوعية) تحت عناوين 
وفصول مدرجة باسمهاء وسنلقاها في (الكتب المستقلة) التي ألفت في موضوع منهاء 
وسبق كاتب آخر لتدوينها والعثور عليهاء واستفاد منها في بحثه. 

هذا فى عناوين مباشرة» وعندما يكون العنوان غير مباشر ك (استراتيجيات 
ا كك إلى مساك ای ا ا ارت العو الجا 
القتال» أو (مضادة) مثل: السلم» الصلح» الموادعة» لنعرف الطرف المقابل» والاختلاف 
بينه وبين الحرب» أو (مصاديق) لحروب وردت في القرآن الكريم» مثل: بدر» أحده 
الأحزاب» حنين. ثمٌ نعود إلى أنواع الكتب السابقة لنعثر على روايات متعلقة بهذه 
المصطلحات التي سهلت لنا عملية الولوج للموضوع» والعثور على رواياته. 


موقفنا تجاه الروايات 


ا 


روايات مقبولة روايات مرفوضة روايات متوقف فيها روايات لا تهم 


اتجاهات المفسّرين في التعاطي مع السنة 


للحتت 


التفاسير الروائية التفاسير العقلية المزاوجة بين الروائية والعقلية 
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أين نجد الروايات للموضوعات 


ا 


فك المصطلح نوعية الكتاب 


التفاسير الروائية التفاسير ذات الملاحق الكتب والموسوعات الكتب المستقلة 
الموضوعية 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي ۳4V‏ 


ت١:‏ أضعٌ علامة ( ") أمام العبارة الصحيحة, 
وعلامة (*) أمام العبارة الخاطئة: 
أ- أهل البيت هم القرآن الناطق» وكما أن القرآن له محكم 
ومتشابه فكذلك أقوالهم. 260 
- الرواية المخالفة لصريح القرآن نضرب بها عرض 
الحائط ولو كانت هة السنك. () ) 
د - (استجلاء المفهوم) هي الفائدة الوحيدة التي تقدّمها الروايات للتدبر الموضوعي 
دون الموضعي. ) ( 
ه - قاعدة (القرآن يفسّر بعضه بعضاً)» أو (يشهد بعضه لبعض) تدلٌ على أن في 
القرآن مفاتيح داخلية تساعد على فهم نصوصه. 260 
ت؟: خطوة الاسنفادة من الروايات والتمييز بين المقبول منها والمرفوض 
والمتوقف فيه. ألا تدلل على أن عملية التدبر خاصة بالعلماء وحسبء لا 
سائر الناس وعمومهم؟! 
ت۳: قال تعالى: «يَقُولونَ ئن رَجَعْنا إلى المَدِينّة لَيُخْرِجَنَ الأعَرٌ منْهًا الأَدَلَ 
وَللّه العرّةَ وَلِرَسُوله وَللَمُؤْمنِينَ وَلَكنَّ المُنَافقينَ لا يَعْلَمُونَ4". ما هو 
الظرف الذي نزلت فيه هذه الآية على لسان المنافقين؟, وما هي الفلسفة 
من القصة؟. أدعم الإجابة باستدلال روائي لما أذكره. 


: أشرح هذه العبارة: (المصاديق القرآنية في (مفهوم الصراط المستقيم) 
وردت على نحو العموم المجموعي لا البدلي). 


ته: عن أبي الجارود قال: سمعث أبا جعفر الباقر € يقول: (نزل القرآن على 
أربعة أرباع: ربع فيناء وربع في عدوناء وربع في فرائض وأحكامء وربع 
سنن وأآمثالء ولنا كرائم القرآن ن). هل يعتبر هذا الحديث مما يحمل 
تصنفاً موضوعياً روائياً؟. أوضح ذلك. 


.۸ سورة المنافقون/‎ )١( 
.١ الباب ۲٠ء ح‎ ء١٠٤١‎ /۸٩ بحار الأنوار» ج‎ )۲ 





الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي ۳4 


الخطوة الخامسة: الاستفادة من التفاسير 


ناذا الرجوع إلى التفاسير؟ 


الغرض من الاستفادة من كلمات المفشرين ليس نقلها وتبنيها وإلغاء العقل عن 
العملء وَإِنّما غرضنا الاستفادة منها حتى نبداً من حيث انتهواء لا من حيث ابتدؤواء فننفق 
الوقت فيما قد جاؤوا بخير منه» ولتطوير نظرتنا للبحثء فبدلاً من البدء من الصفر يمكن 
الاستفادة مما توصّلت له هذه التفاسير والبحوث الموضوعية» أو رفده وتطويره» أو نقده 


مومه 


طرق عرض الأفكار في التفاسير: 


عندما نلقي نظرة على طريقة عرض المفسّرين والكتاب للأفكار التي يستلهمونها 
من القرآن نجدها تعود إلى أحد الأشكال التالية: 


-١‏ اللا حظات التفسيرية المتناثرة: 


وهذه الطريقة هي الأكثر شيوعاً في تناول وعرض الأفكار المستخرجة من القرآن 
الكريم؛ حيث ترد موزعة حسب ما تشير إليه الآيات القرآنية» وهي ما يُستعمل في التفاسير 
ال رض ال ال قد ر فن كنا دا مر الأفكار المسسائر: هنا هناك دون أن 
تلمّها بجامع مشترك أو تخلق علاقات جديدة بينها تصنع منها بناء متكاملاً سيجه إدراك 
كلي أو عنوان موحد. 

فهي - على سبيل المثال - تتناول في موضع أن هناك من أنكر المعاد لتمزق 


o٠‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


الأجزاء وتفرقها وضياعها بالموت» وفي موضع آخر أن هناك من أنكره لتلاشي البدن 
وتحوله إلى تراب رميم» وفي موضع ثالث أن هناك من أنكره ه لأن ثمة في الحياة آكلاً 
وي ا ا N‏ 


الا ا ر ر 
تلك الأقسام فروعاً له. 

وعندما نريد الاستفادة موضوعياً من هذا النوع من التفاسير فأفضل طريقة تسهّل 
لنا الأمر هي: أن نتتبع الآيات الواردة في الموضوع» وننظر إلى ما قالته في ذلك. 

وغني عن القول: إن هذا الشكل التفسيري الذي تغدو ملاحظاته متناثرة غير 
منتظمة في إطار ناظم ليس من التفسير الموضوعي التوحيدي» بل هو موضعي تجزيئي» 
ويحتاج - حتى یکون موضوعياً - إلى إعادة بناء وتركيب تؤلف بين أفكاره المتناثرة في 


لني 
؟- البحوث الموضوعية المصدر بها بداية كل باب: 
هناك كتب تُصدَّر بداية أبوابها وفروع مسائلها بآية أو آيات ذات صلة بالبحث ؛ قتجمع 
الآيات المتصلة بالموضوع؛ وتجري دراسة موضوعية لهاء كما الحال مع (بحار الأنوار)» 
للعلامة المجلسي» فی هدرک ا لات المرقطة يبل غرض الور انات 
۳- البحوث التفسيرية الموضوعية: 
وهي - بدورها - على أنواع منها: 


أ - المندرج ضمت التفسير الموضعى: 


فهناك تفاسير - بعد الانتهاء من التفسير اللفظي المفهومي للآيات - تعقد ملحق 
بحوث للآيات» تعرض فيها الموضوع - غالبا - ضمن أول آية تعرّضت له» فهي «أبحاث 
موضوعية جاءت خلال التفسير العام)”". 


.٠١ 5١ /۲ التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب‎ )١( 
.٠١5١ /۲ نفسه‎ )۲( 


وهذه التفاسير القرآنية موضعية إلا أن بعض المفسّرين يتوسع عند طرق البحوث 
والمفردات لأول مرة» فينتج بحوثاً موضوعية شاملةء فعندما تمر لفظة (الله) لأول مرة 
يعقد بحوثاً مفصّلة عنهاء وهكذا يفعل عند كلمات أخرى مثل: الملائكة» النبوةء الأخلاق» 
الإيمان» الغيب» المعجزة, الرحمة» الحمد. البرٌ» و... 


ومن التجارب الأولى للتفاسير التي سلكت هذا المنهج: تفسير (المنار) للشيخ 
محمد عبده» والشيخ محمد رشيد رضاء و(تفسير القرآن الكريم) للشيخ محمود شلتوت. 

ولع أول تفسير نضج فيه هذا الأسلوب هو تفسير (الميزان) للسيّد محمد حسين 
الطباطبائي» الذي يطرق في الآيات بحوثاً تحت المسمّيات الآتية: (البحث القرآني» 
البحث الوا البحث العقلى» البحث الفلسفى» البحث الكلامى (العقائتدي)» البحث 
التاريخي» البحث الاجتماعي» البحث الحقوقي؛ البحث العلمي). 


وبعد (الميزان) جاء من المفسّرين مَن توسّع أكثر في أنواع البحوث. كما في 
(مواهب الرحمن في تفسير القرآن) للسيّد عبد الأعلى السبزواري الذي تصل بحوثه في 
الآيات إلى اثني عشر مجالاًء هي: (البحث القرآني» البحث الروائي» البحث العرفاني» 
الح ام الخ الكو العف لازي الح اماع ال 
الأخلاقي» البحث الفقهي» البحث الدلالي» البحث الأدبيء البحث العلمي). ‏ 


ومن الأمثلة في هذا الصدد : أن تفسير (الميزان) بعد بان معنى قوله تعالى : ولذ 
تَالَاللَهُيَا عِيِسَى ابْنَّمَرْيَمَ أنتَ فلت لاس وني امي لين ِن دُونٍ الل قال 


سَبْحَانَكَ ما کون ِي ان فول ما لَيْسَ ِي بِحَقٌ ر ن كنت فته قد عَلِمْتَهَُعْلَمُ ما في تفي 


َلاَأعْلَمُ ا في تىك إِنَّ انت عَلم اعيوب ٠4‏ قرت إلى ررضو O‏ 
الآنبياء مع الله والناس)”". 

وكذلك الحال في تفسير (مواهب الرحمن) للسيّد السبزواري» فبعد شر قوله 
عا :وان كُسُمْ في ربب مما را علَى عَبْدنا انوا ِسُورَة من مَِْوَاذْعُو شهدا كم من 
دُونِ اللو إن كنم صَادقِي 274 يعرض بحوثاً مفصّلة في (التحدي والإعجاز القرآني)» 
فيتناول الإعجاز التشريعي» والإعجاز العلمي» والإعجاز البلاغي . 


.١١5 سورة المائدة/‎ )١( 
.778-51705 / 5 الميزان فی تفسير القرآن‎ )۲( 
رف‎ ANS 

. ٠۲١ -۱۱۰ /١ مواهب الرحمن في تفسير القرآن‎ )٤( 


oY‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ب- تفاسير لها دليل للموضوعات: 


هناك تفاسير لها دليل لفهرسة الموضوعات والبحوث الموجودة فيهاء فيُخصّص 
المجلد الأخير لذلك» تحت اسم (دليل التفسير) يوضح محاور المواضيع وأماكن 
وجودها فى ذلك التفسيره وحتى لو كانت البحوث موزّعة حسب أماكنها من الآيات» 
بها تحت الفنوان المو جد في الدليل» 

وقد لا يقوم بذلك المفسّر نفسه. فتفسير (الميزان) للسيّد الطباطبائي الذي أعد له 
(دليل التفسير) هو: (إلياس كلانتري»» والذي ترجم الدليل إلى العربية (عباس ترجمان). 
وبري ا عار a‏ حرصي الور الب سان 
إلى رقم المجلد والصفحة اللذين تناولا الموضوع» كما يتم تشقيق العنوان الواحد إلى 
محاور فرعية» فموضوع (الشفاعة) لدى الطباطبائي اندرج تحته ثمانية وكا تون ندا 

وإذا تناول السيّد الطباطبائي موضوع (الضلال) مفرّقاً في مجلداته. كل مرة 
يعرض لشيء من فروعه: معنى الضلالء بداية الضلال» الأعمال المضلة» »هل الضلال 
من الله؟....» فقد جُمع تحت حرف (الضاد) كل الكلمات المبدوءة به» ومنها (الضلال) 
وتحت عنوان (الضلال) أدرجت كل تلك البحوث المتعلقة به» وإشارة إلى مكان وجودها 
في فى التفسير (المجلد والصفحة). 


جم - تفاسير على شكل موضوعات: 


هناك بعض التفاسير تُبوّبِ على شكل موضوعات» نجد فيها: الأسباب» والنتائج» 
والمعوّقات» وما شابه ذلك جاهزة» فهي تعرض الآيات بطريقة موضوعية منهجية» كما الحال 
ل ا ل IS‏ 
يوع قصة أصحاب الكهف على عناوين : أصحاب الكهف» ة قصتهم» مکانهم» نومهم ؛ يقظتهم» 
الفوائد التربوية لقصتهم» السبات» بحوث علمية عن السبات ا للحيوانات'. 


-٤‏ البحوث والكتب الموضوعية المستقلة: 


أي آنه بحث قائم بذاته غير مندرج ضمن تفسير ترتيبي أو في بداية باب من بحث 
إسلامي أو كتاب» ونستطيع - ذهنياً - أن نجد له ثلاثة ة أشكال محتملة: 


1117-1741 الأمثل في تفسير كتا ب الله المنزل4/‎ )١( 


أولاً. الكتب التي تناولت موضوعاً واحداً. 

متاك الد ال ت ال ار لك مو و غا راخدا و ف انا ناء ها 
على شكل كتاب» وجاء بعض آخر منها على شكل دراسة في كتاب أو مجلة. 

فمن الكتب التي تناولت موضوعاً: 

أ - (المعاد فى القرآن)» للأستاذ مظاهري. 

ب- (في رحاب القرآن: الإصر والأغلال)ء للشيخ محمد مهدي الآصفي. 

ج - (الحوار في القرآن»» للسيّد محمد حسين فضل الله. 

د - (التربية في القرآن الكريم)» لمحمد شديد. 

ه- (سنن التاريخ في القرآن)» للسيّد محمد باقر الصدر. 

ومن البحوث التي جاءت ضمن بعض الكتب: 

أ - (الشورى في القرآن)» للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي2". 

ب- (الفرح في ضوء القرآن الكريم)» للدكتور زيد عمر العيص””". 

ج - (الرحلة في طلب العلم)؛ للدكتور مصطفى مسلم'". 

د- (من طرق المعرفة في القرآن)» للأستاذ غالب حسن. 

ه- (حقوق الطفل من خلال القرآن الكريم)» للدكتور أحمد عثمان رحماني. 

ومن البحوث القرآنية التي جاءت ضمن مجلة: 

أ- (مجالات الصبر في القرآن الكريم)» للدكتور الشيخ يوسف القرضاوي”". 

ب- (الفاكهة في القرآن الكريم» وأهميتها للإنسان)» للدكتور محمد غسّان سلوم". 

ج - (رؤية قرآنية في مسار الحضارات)» للسيّد محمود الموسوي”". 


.۲۷١ -۲١١ التفسير الموضوعى بين النظرية والتطبيق/‎ )١( 

8 الي الموقيوض» الفاضيل واكك ود 

)اماف ىقسي الشوع وض مه اير 1 

.۸١ -٠۳ غالب حسن» نظرية العلم في القرآن/‎ )٤( 

.۷* -۷ / مناهج التفسير الموضوعيء وعلاقتها بالتفسير الشفاهي‎ )٥( 

(7) مجلة (المعارج)» المجلد الأول العددان -١١‏ ۲٠ء‏ ربيع الثاني - جمادى الأولى ٠١٤١۲‏ 
تشوين اللاي - كانون الأول 931 ماضن 1/15 

(۷) مجلة (القافلة)» المجلد »١١‏ العدد ١١ء‏ ذو القعدة ١57١اههع)ء‏ ص .۸-٤‏ 

(۸) مجلة (البصائر)ء العدد ۲۹ السنة الرابعة عشرة» خريف 575١ه/‏ 7١٠٠م‏ ص 74-. 


of‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


د - (التضليل الإعلامي: أساليبه وآلياته.. السخرية مثالاً»» للشيخ زكريا داوود”". 
ه- (القرآن والاجتهاد والعقلانية المؤمنة)» للدكتور محمد عمارة”". 


ثانياً: الكتب المستوعبة لبعض مواضيع القرآن: 


وجاء هذا النوع من الدراسات القرآنية على شكل موسوعات تناولت العديد من 
الموضوعات القرآنية» ومنه: 

١‏ - (التفسير الموضوعي للقرآن)ء للشيخ جوادي آملي. 

؟- (التفسير الموضوعي للقرآن الكريم)» لسميح عاطف الزين. 

۳- (عقائد الإسلام من القرآن)» للسيك مرتضى العسكري. 

5 - (موسوعة أخلاق القرآن)ء للدكتور أحمد الشرباصي. 

- (معارف القرآن»» للشيخ مصباح اليزدي. 

5- (مفاهيم القرآن)» للشيخ جعفر السبحاني. 

۷- (نفحات القرآن)» للشيخ ناصر مكارم الشيرازي. 

ثالثاً: الكتب الشاملة لجميع مواضيع القرآن: 

ونقصد بها: الكتب التي تتناول كل موضوعات القرآن الكريم. 

والواقع: أن هذا النوع من التفاسيرء وبهذا المعنى الشامل لم يقم به أحد إلى 
الآن؛ لصعوبة المهمة» وكثافة الموضوعات التي تحتاج إلى تناول» وسعة الموضوعات 
القرآنية» وحاجتها إلى الجهد والوقت الكبيرين» الأمر الذي لا يستوعبه جهد فردي» بل 
يحتاج إلى عمل مؤسسي ضخم. 


آلية الاستفادة من التفاسير: 
لا نستطيع حصر آلية الاستفادة من التفاسير بكيفية معينة؛ إذ إِنْها تختلف باختلاف 


التفسير المتناول» إلا أنْنا نحاول عرض بعض طرق الاستفادة منها: 


.۷١ -٦۳ ه العدد الثانى» ص‎ ٠٤٠٩١ مجلة (القرآن نور)» السنة الثانية‎ )١( 
مجلة (العربى)» العدد 55 5» السنة التاسعة والثلاثون» شعبان 5١51١ه/ يناير (كانون الثانى)‎ )۲( 
. 5م04‎ 


ا جمع نثار الموضوع: 
SS‏ 6 


sS 


لتشكل في النهاية عقداً متكاملاً يمثل بحثاً موضوعياً. 

ومعنى هذا آنّنا نحتاج إلى القيام بعمل جديد لجمع وترتيب محاور ونقاط 
الموضوع الموزعة حسب آيات ومواضع كثيرة. 

فقد نقرأ في أحد التفاسير في معرض حديثه عن (العدل) في قوله تعالى : وان 


93 حِفتُم آلا فيطو في الاک ذَانكِحُوامَا عاب لَك من النّسَاء تى وَثَلآتَ وَرُبَاعَ إن يفم 
ليوا َوَاحِدَةً أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ دَلِكَ آذ الاتثولر | 04 أن غاا العدل المطلوت 


هو العدل الخارجي (الجارحي/ العملي/ الفعلي)» في الممارسة والتصرّف والنفقة. 


E E‏ : #ولن 
تتطيعوا أن تعدلوا بن التتاء وَلَوْ حَرَضْتُمْ ملا تيلوا كل المي فتذ َتَذْرُوهَا كَالْمُعَلقَةِ وَإن 
رار وأ لله كَل وزيي ٠)‏ أن هذا العدل الذي لا يمكن تحقيقه هو 


BS a 

أ- العدل الخارجى العملى): 

وهو الذي يُشترط - فيمن يتزوّج أكثر من واحدة - أن يحققه» فالإنسان يستطيع أن 
يحكم أفعاله الخارجية (الجارحية) بميزان مضبوطء ويستطيع أن يوزّعها بشكل متعادل. 

ب- العدل الداخلى (النفسى): 

وهو الذي لا يمكن للإنسان أن يحققه بالتساوي؛ لأن القلب مفطور على أن 
تل لمن اهو کر ھن غرف ولا کن إخار الفا عل أن يحت اخداء ار أن ت 


11 سورة النساء/‎ )١( 
.178 سورة النساء/‎ )۲( 


۳٦‏ التدبر الموضوعي في القرآن الكريم 
شخصين بمستوى واحدء فالأفعال القلبية (الجانحية) لا يمكن الجبر عليها. 


- الاستفادة من الموضوعات 


ويتناسب هذا مع الأشكال الثلاثة الأخرى السابقة: (البحوث التفسيرية 
الموضوعية)» (البحوث الموضوعية الهم ونيا بداية كل باب)» (البحوث والكتب 
لحري ص برا لايد يعر حر ري لات اا د 

فلو قرأنا في تفسير (الميزان) - مثلاً - في معرض كلامه عن الأخوّة وأقسامها قوله: 
«وهي في الإسلام أخوة نسّبية لها آثار في النكاح والإرث» وأخوة رضاعية لها آثار في 
النكاح دون الإرثء وأخوة دينية لها آثار اجتماعية ولا أثر لها في النكاح والإرث». 

فإنّا نستطيع أن نؤصل منه موضوعاً عنوانه (أنواع الأخوّة في القرآن الكريم)» 
وهي: 

أ- الأخوة النسَبية : إن كَانَ رَجُل يُورَتْ كاله أ 
راح مُنْهُمَا السَدْس 4 . 

- الأخوة الرضاعية: حرمت مث عَلَيْكُمْ َه هانک TEES‏ وَأَحَوَانَكُم من 

اعت“ 

ج- الأخوة الدينية : نما الْمُؤْمنُونَ إِخْوة04. 

ونستطيع أن نضيف قسماً رابعاً هو: 

الأخوة الاجتماعية: لكَذَبّت قوم وح الْمُرْسَلِينَ *إذْقَالَ هم أو هُمْ نو ألا 
ا تتقونَ 4 . 
ضمن عنوان (الأخوة السببية)؛ لنقابل بها (الأخوة النسّبية)» وبذلك يمكن أن نعيد ترتيب 


.7١5 /۱۸ الميزان في تفسير القرآن‎ )١( 
.٠١ سورة النساء/‎ )۲( 


(۳) سورة النساء/ ۳ 
(؟) سورة الحجرات/ ٠‏ 
(6) سورة الشعراء/ .١٠١5-1١١6‏ 


وه 
2 


: در هك و 2ع چە 2ه ع 2 
وَامْرَأةوَلَهُ أخ أو أخت تيكل 


ا 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي ا 


الموضوع بطريقة أخرى ليكون هكذا: 
# أنواع الأخوّة في القرآن الكريم: 
-١‏ الأخرّة النسبية. 
الا وة السيية: 
أ- الأخرّة الرضاعية. 
- الأخوة الدينية. 
ج - الأخؤّة الاجتماعية. 
وإذا كانت الأخوة النسبية والأخوة السببية القائمة على الرضاع أو الدين واضحتي 
التواشجء فان الأخوة الاجتماعية تدلل على أن الله - سبحانه وتعالى - سن لأنبيائه 
ورسله تشريعات وأخلاقيات تحترم الإنسان والآخر المختلف - بوصفه إنسانا -» حتى 
لو لم يتفق معهم في الدين» ومن ثمٌ عبّر عن أنبيائه بهم أخوة لمجتمعاتهم» ودأبت آيات 
القرآن الكريم على حكاية ذلك: 
- لكَلّيَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ * إذ E‏ 
ا َه أو هُمْ صَالِحٌ ألا تقو 8 اننا 


- لكَدَّبَثْ تَمُودُ الْمُرْسَلِينَ * إِذ 
- لكَذّبَتْ قوم لوط الْمُرْسَلِينَ : #* إِذ ذ ثَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ لوط ألا تَنَقُونَ74. 


أ 
قا 


- واي مَذينَ أَحَاهُمْ شم يا قال يَا قَو يا قوم ادوا اله اگم م من له هذ جاءنكم 


بيه من ن ربكم قوفو اليل : وَالْمِيرانَ وَلاَتَبْكَسوأ اناس أَشْيَاءهُمْ وَل يوأ في الأزض 
بَعْدَ [ِضصَلآحِهًا ذ ذَلْكُمْ 3 حير لَكُمْ إن كُنثم مُؤْمِزِينَ 4 . 


.١7؟5 سورة الشعراء/‎ )١( 
.١557-١5١ سورة الشعراء/‎ )۲( 
.١١١-١١١ سورة الشعراء/‎ )۳( 
.86 سورة الأعراف/‎ )٤( 


طرق عرض اهار هي التفاسير 


لسبييسس خياد هلبج 





الملاحظات التفسيرية البحوث الموضوعية البحوث التفسيرية البحوث والكتب 
المتناثرة المصدر بها بداية كل باب الموضوعية الموضوعية المستقلة 
الكتب التى تناولت الكتب المستوعبة الكتب الشاملة لجميع 
اوغا وانعذاً لبعض مواضيع القرآن مواضيع القرآن 


0۸ 


5-2 


آلية الاستفادة من التفاسير 


جمع نثار الموضوع الاستفادة من الموضوعات 


1۰ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ت١:‏ أضعٌ علامة ( 7) أمام العبارة الصحيحة, 
وعلامة (*) أمام العبارة الخاطئة: 
أ- كل تفسير يعرض أفكاره على شكل ملاحظات تفسيرية 
متناثرة فهو تفسير موضعي. 0 ) 
ب - الكتب التي تصذر أبوابها بآيات ذات صلة بالبحث 
إنّما تقوم (بجمع موضوعي) وليس (تدبرا موضوعيا). 3 69 
ت1: أذكرٌ ثلاثة أسماء لكل مما يلي: 


- تفاسين ييه أعتقد انها تستحق 5 المتطالعة والاستفادة هاسنا سات اختيار 
كل منها. 
نووت كت تناو لك مر ميو عا اذا قن القر انهه غير يا ا 


ت": الاستفادة من التفاسير هل تعني سرقة جهود الآخرين؟! 

ت٤:‏ هل من الممكن إيجاد كتاب شامل لجميع مواضيع القرآن أم أنْها فكرة 
أكثر من مثالية؟! 

ته: قال تعالى: «وَأطيغُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تَمَارَعُوأً فَتَفْشَلوا وَتَدْمَبَ رِيِحُكمْ 
وَاضْبروا لن الله مَعَ م الصابرين 4" '» أحاول الاستفادة من التفاسير التي 
بحوزتي لأتوصل إلى أهم أسباب تخلف المسلمين. 





الخطوة السادسة: التطبيق الخارجي 


المقصود ب (التطبيق الخارجي): 
لعلّنا تتساءل - قبل الشروع في بحث أهمية التطبيق الخارجي وأشكاله وأنواعه - 
عن المقصود بالتطبيق الخارجى: ماذا نعنى به؟ 
ونبادر لنوضح أننا نقصد به: (إيجاد المضمون والمصداق الموافق للآية في الواقع الراهن). 
ويرتكز هذا التعريف على أمور ثلاثة: 


أ- (المضمون): 

ونقصد ب(المضمون): (المحتوى أو المعانى أو الأفكار أو الرؤى) المعاصرة فى 
هذا الزمن والتي تطرّق لها القرآن بتعابير شتى قد تختلف بعض الشيء عمًا نتداوله اليوم» 
فأفكار من طراز: التأهيل الأسريء التوافق الاجتماعى» الاستلاب» الإرهاب» وغيرها.. 
قد لا نجدها في كتاب الله المعظم مباشرة بل نعثر عليها عبر التطبيق للآيات الكريمة» 
فحين نستخرج مضموناً (فكرة قرآنية) نحن نقوم هنا بتدوير هذه الفكرة وإعادة إنتاجها 
بشكل عصري حديث» نبحث فى مضامينها ومحتواها عن المضامين الحالية المختبئة 
تھا بلباس جديد و یی ماف 


ب- (المصداق): 


وقد تقدم آننا نريد ب(المصداق): «المثال التطبيقي الذي يتجسّد فيه المفهوم 
القرآني أو النموذج القرآني». 


۳1۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


فهو معرفة التطبيق الفعلي الذي يتجسّد فيه المفه وم أو النموذج» وينقسم إلى 
مصداق تاریخي» ومصداق خارجي. 

ونحن - هنا - في التطبيق الخارجي نستهدف البحث عن النماذج والصور الواقعية 
التي تجسّد تلك المضامين» لا المصاديق التاريخية التي مثلته في الماضي» فنحن حين نقراً 
آيات الله ستواجهنا الكثير من النماذج المستلة من عالم البشر أو الحيوان أو الجماد. 


فسنعثر على نماذج بشرية فردية مشل: آدم وهابيل وقابيل» وإبراهيم ونمرود. 
وموسى وهارون ومؤمن ال فرعون» وفرعون وهامان وقارون» وطالوت وجالوت» 
وداوود وسليمان» وامرأة نوح وامرأة لوط» وآسية ومريم» وأبي لهب وامرأته. وبقية 
الأمثلة الفردية. 

كما سنعثر على أمثلة بشرية جمعية: كقوم نوح» والسحرة» وأخوة يوسف. والروم» 
وأصحاب الآخدود» وقوم يونس الذين آمنواء والقرية الآمنة المطمئنة التي كفرت. 

وسنعثر على نماذج لصالحين» كذي القرنين» والعبد الصالح (الخضر)» وزوجة 
وقارون» وزوجة نوح» وقوم لوط. 

ومح وان جا تاجات ع صر ريد برا مداع وار بنى إسرائيل» 
والقمّل والضفادع في قصة موسىء» وهدهد سليمان» وكلب أصحاب الكهف» وفيل 
أبرهة» والطير الأبابيل» أو على صورة هذه الكائنات كعجل السامري. 

وسنعثر على جمادات تطرّق لها القرآن» كسفينة نوح» وطور سيناءء وعصا موسى. 
وتابوت بني إسرائيل» ونخلة مريم» والغار الذي أظل النبي محمداً اة . 

ونحن إزاء ما نجده من هذه الشخصيات الفردية أو الجمعية: الصالحة والطالحة. 
ونماذج الكائنات والجمادات» نريد أن نعرف المصداق والنموذج الحالي الذي يوازيها 
ويطابقهاء فنحاول أن نكتشفه ونسلط الضوء عليه» حتى لا يبقى القرآن مجرّد كتاب تراثي 
تاريخي دَوَّنَ بعض القصص الغابرة» وسجّل الأشخاص والأحداث السابقة» وإِنّما ليصبح 
بمثابة الشمس التي تطلع كل يوم على جديد. 

ومعنى هذا أن البحث عن (المضمون) مسألة تعود للحقل النظري والمعرفي 
والعلمي المرتبط بالمفاهيم والأفكارء بينما تعود عملية البحث عن (المصداق) إلى 
التطبيق العملى المرتبط بالأفعال والأشياء. 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعو ۳۹۳ 


وبإمعان النظر في كل من المضامين والمصاديق الجديدة نكون قد تمكنًا من ترجمة 
الآيات على أرض الواقع» فلا يصبح القرآن غريب بل نلقى آثاره في كل مجتمع» وفي أيّ 
فكرة تعتتق» وفي كل راية تُرفع» ونشهد أن شخوص القرآن وأحداثه ونماذجه موجودة 
الآن في الخارج: تتحرّك وتعمل كما كانت تتحرّك وتعمل في الماضي. 

وهذا الشكل من تفعيل المضمون القرآني والمصاديق القرآنية لينطبق على الواقع 
الخارجي هو نوع من تفعيل التأويل القرآني» لا بمعنى صرف الظاهر إلى معاني باطنية» 
وإنمابمعنى الرجوع والأؤل والمشارفة والصيرورة» والمضي مع النض القراني إلى ما 
يصل إليه وما يبلغه. وهو سير يعتمد في شكله الأبرز على التعرّف على الصورة الجديدة 
المماثلة لما ذكر في القرآن» عبر اكتشاف المضامين الجديدة للمفاهيم التي ذكرها القرآن» 
والممارسة الحديثة للفعل القديم الذي ذكره القرآن» ويدخل في دائرة القول السابق 
للإمام الباقر اة عن القرآن الكريم: «ظهره الذين نزل فيهم القرآن» وبطنه الذين عملوا 
بأعمالهم» يجري فيهم ما يجري في أولئك»'. 


ج- (الواقع الراهن): 

فهناك مضمون أو مصداق تاريخي كان مزامناً لنزول القرآنء أو مزامناً للحدث 
الذي نقله القرآن عن السابقين والأمم السالفة» وهناك مضمون أو مصداق معاصر استجد 
بعد زمان الوحی» لكنه يماثل ما ذكره القرآن. 

ونحن نبحث - هنا - عن المضمون والمصداق المعاصرء وهذا بدوره لا ينفي - 
بالضرورة - المضمون أو المصداق القديم التاريخي» وإِنْما يعطي مثالا آخر بموازاته 
وعندها لا يقصر مدلول الآية على القديم التاريخي» وإِنّما يمتدّ إلى الموجود في الواقع 
الراهن» كما يمتدٌ ليشمل الآني في المستقبل ويندرج ضمن مضمون الآية أو مصداقها. 

وعلى هذاء ف (أيوب) يشمل كل صابر لم يحن رأسه لصوارم الدهر ونكباته. 
و(لقمان) يشمل كل من نضجته الحكمة وحنكته التجارب» و(قابيل) يشمل القتلة 
المويخودين في زا وكل ران عو غ شال كماقم ی و مجم 
لوط) يلف كل الشاذين جنسيا (اللوطيين)» و(هدهد سليمان) ينطبق على كل أداة صادقة 
في نقل الخبر» و(العجل) يمثل كل أداة تستغل للابتزاز وتفريق الأمة» وهكذا... 


(۱) بحار الأنوار 84/ ۸۳ الباب ۸ء ح .١5‏ 


۳٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


كيف نؤسس لصحة التطبيق الخارجي؟ 

ولعلّنا فيما مضى قد نستثير البعض حينما لا نقصر المضمون أو المصداق القرآني 
على دلالته التي ورد فيهاء ونستفرٌه بم الدلالات إلى أشخاص لم يكونوا في زمن نزول 
القرآن حتى نقول: إِنه يقصدهم!! 

ماهي الأهمية التي تكمن وراء إصرارنا على إنشاء مقارنة موضوعية للمفاهيم 
والنماذج القرآنية التي نقرؤها بما نتمثله في زماننا ونعاصره؟» ولماذا نعرّض أنفسنا 
لخطورة التطبيق الخاطئ» وربّما إطلاق حكم جزاف على أحد الأشخاص. أو أن نقحم 
فكرة في الخارج مع فكرة قرآنية نتصور أنّها مثيلتها ومستنسخة منها؟» فهل هناك داع لهذا 
العناء وهذه المخاطرة؟. ألا يكفينا أن ندرك مَن هو (نمرود) وماهى حججه الواهية؟» 
وهل من حاجة لنكتشف من هو (إبراهيم) اليوم؟» وأية أفكار حديثة نستطيع أن نستلهمها 
من قصة (طالوت)؟» ومن الذين ينطبق عليهم (حواريو عيسى)؟» وما الذي يمثل لنا 
(سفينة نوح) التي تقودنا نحو شاطئ الأمن والسلام؟» وأين (هبل واللات والعزى ومناة) 
اليوم؟ 

كل تلك التساؤلات يمكن إعادتها لسؤال واحد هو: كيف نثبت أن عملنا بفكرة 
التطبيق الخارجي صحيح ضمن ميزان الشرع؟» أي كيف نؤصل ذاك ضمن الرؤية 
الدينية؟ 

ولكي نؤسس لتلك المنهجية في التعامل مع الآيات الشريفة ومضامينها ومصاديقها 
نعرض لبعض الدعائم التي بنينا عليها فكرة (التطبيق الخارجي): 


-١‏ عدم محدودية القرآن: 


من أهمٌ سمات القرآن الكريم صلاحيته لكل زمان ومكان وناس» فقد جاء قريناً 
للرسول الخاتم للأنبياءء ومن ثم جعل الله في القرآن الطراوة التي تناسب كل زمان 
وتتفاعل معه» وتهيمن عليه وتحرّکه» ولم يجعله خاصاً بمكان دون مکان» أو ناس دون 
ناس» أو فئة دون أخرىء ولم يأتِ لإرشاد جيل دون آخرء وَإِنّما جاء للبشرية جمعاء: 
#تبَارَكَ الذِي َرَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدهِ ليكو للْعَالَمِينَنَذِير04". 

فالقرآن لايهلك بهلاك من نزلت فيه آياته» وإِنّما «يجري كما يجري الشمس 


١ سورة الفرقان/‎ )١( 


والقمر)”"» و»يكون على الأموات كما يكون على الآحياء»”" - كما تقول الأحاديث 
-. وقد مث أميرٌ المؤمنين اة القرآنَ لكريم انوراً لا طفاً مصابيحه» وسراجاً لا يخبو 
توقده» وبحرا لا يدرك قعره» ومنهاجا لا يضل نهجه» وشعاعا لا يظلم ضوؤه. وفرقانا 
لا خمد برهانه....» فهو معدن الإيمان وبحبوحته. وينابيع العلم وبحوره....» وبحر لا 
ينزفه المستنزفون» وعيون لا ينضبها الماتحون» ومناهل لا يغيضها الواردون»2. 

yy 
N Ny 

ويقول الإمام الصادق تال عن القرآن: «وإِنّما الاسم الواحد منه في وجوه لا 
تحصى)2. 

وجملة (في وجوه لا تُحصى) تحمل من التعبير والإيحاء عن سعة الأفق القرآنى 
ما يجعلها منفتحة بأوسع مدى على اللامحدود واللامتناهي» فالأمر لا يعود إلى مئة وجه 
e E os YS‏ حمطي )دولا E‏ 

وقد سأل عمرٌ بن يزيد الإمام الصادق اك عن المقصود بقوله تعالى : الذي 
يلون ما مر الله بو أن بُو صل 74 فأجابه الإمام ت : «نزلت في رحم آل محمد کف 
وقد تكون في قرابتك» ثمّ قال : فلا تكونن ممن يقول للشيء : نه في شيء واحد». 

والإمام تالا في هذه الرواية عمل بطريقتين على بيان خصوبة المعاني القرآنية وعدم 
تناهيهاء أولهما: ببيان أكثر من معنى تنطبق عليه الآية (رحم آل محمد» قرابتك)» وثانيهما: 
id CT‏ 

RSs E 1 


(۱) بحار الأنوار /۸٩‏ 48-91 الباب 8 ح 15. 

(۲) نفسه /۸٩‏ ۹۷- ۰4۸ الباب يح ٦٤‏ . 

() نهج البلاغة/ "٠١-۳٠١‏ الخطبة .٠۹۸‏ 

() بحار الأنوار 84/ ١٠ء‏ الباب ١ء‏ ح ۸. 

(5) نفسه 89/ ٥١‏ الباب ۷ء ح ۲۳. 

(5) سورة الرعد/ .۲١‏ 

(۷) أصول الكافي ۲/ ۱٦٤‏ كتاب (الإيمان والكفر)» الباب ٤١٥۲ء‏ ح ۲۸. 


۳٦‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
في قوله تعالى : ال لا شالك علب أَجْرَا إلا الْمَوَمه في الَْرْبَى وَمَن يقرف حَسََة ترذ له 
فِيهًا حُستا إن الله غَفُورٌ شکور 20. 

لي ا ل لماه : لوَالّذِينَ آمثوأ من بَعْدُ 
وَكَاجَرُووَجَامدُوأمَعَكُحْ اوك منك ولوأ ارح بَمْضْهُمْ م الى ببَعْضٍ في تاب الله 
ِن الله کل شَيْءٍ عَلِيِم 7". 

ولذلك كان المعصومون تالا يطبّقون آيات القرآن على الأحداث المزامنة لهم 
oS‏ اه 

فعندما توجه الرسول 2 اكه لج EASES‏ 
EE‏ هادا مح اعد امن سا E‏ 
عظيمة» تنادوا من بين جنبات الطريق: «يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط!!ء فقال رسول الله وة : الله أكبر, قلتم - والذي نفس محمد بيده - كما قال 
قوم موسى لموسى اجعل لإا كما هم اة ال نكم قوم تَْهَُو تَجْهَلُونَ4”" إِنَّها السنن» 
لترکبْن سنن من كان قبلکم». 


دن محم E‏ سرائيل و 
0 

وعندما خاض أمير المؤمنين َكل معركة الجمل» وازدحمت الصفوف. واصطكت 
الأسنة؛ كان تة يشرف على ساحة المعركة» ف رأى أصحاب الجمل يستبسلون فى 
الدفاع عن جملهم» فنادى بأعلى صوته: «ويلكم» اعقروا الجمل فإِنّه شيطان)”. 

فهجم الإمام ل وأصحابه حتى وصلوا إلى الجمل فعقروه» ففرٌ مَنْ بقي من 
أصحاب الجمل من المعركة» فأمر َة بحرق الجمل وذرٌ رماده في الهواء لئلا يفتتن به 
البسطاءء ثم قال َكل : «لعنه الله من دابة» فما أشبهه بعجل بني إسرائيل»"» ثم مد تل 


.77 سورة الشورى/‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال/ ه/. 

(۳) سورة الأعراف/ .١77/8‏ 

(5) ابن هشام» سيرة النبي يَيِدية» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد ٤‏ / للا الا 
(5) ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة ١8 /١‏ 5. 

.۲۱۷ /١ نفسه‎ )5( 


بصره نحو الرماد الذي تناثر في الهواء وتلا قوله تعالى: ... وَانظر إل لهك لذي ظَلْتَ 
عَلَيِْ افا رَه ُه ثي ل م فته في الي نَسْقَا74". 


وعندما خرج ال E‏ اا وغالى في الإمام الباقر 
تلق وعده إلهاء وادعى أنه نبى مرسل من فبله» وادعى القدرة على إحياء الموتىء 
وأعلن تعطيل الشرائع والتكاليف» واستحلال المحارم» وراح يختلق الأحاديث على 
لسان الإمام» ويدسٌ الأحاديث في كتب أصحاب الإمام؛ تبرّأ يلا منه» ولعنه» وطلب 
ال اوسا و جد سن للق ا الي و ا 
قلت: لا..» قال : مثله مثل بلعم الذي أوتي الاسم الأعظم الذي قال الله تعالى : i‏ 
آيَاتِنَا فَانْسَلَّحَ منها فَأَنْبَعَهُ الشيْطان فَكَانَ مِنَّ َ الْغَاو ن 0)44 . 


فالإمام الباقر ليل لم يقصر هذا النص القرآني على بلعم بن باعوراء الذي كان 
جليل القدرء يعرف الاسم الأعظم» ثم ساقه الانحراف إلى سبله الوعرة» ووقف نذا لنبي 
الله موسى هكا بل.. طبقه على المغيرة بن سعيد. 

وهكذا كان الأئمة تنل فكلّما جاء أمر مماثل لما فى الكتاب العزيز طبّقوه 
عليه» وقد حكى الإمام الصادق َة ذلك كقاعدة عامة عندهم إل فقال: «إِنَّ للقرآن 
تأويلاء فمنه ما قد جاء» ومنه ما لم يجى» فإذا وقع التأويل في زمان إمام من الأئمة عرفه 
إمام ذلك الزمان) . 


إن كل ذلك العطاء الذي لا ينضب يشعرنا أن من الظلم أن نشرنق القرآن على 
مرحلة زمنية دون أخرى أو أفراد معينين دون آخرين» أو أحداث ومجريات محدودة. 


-١‏ تحريك الظاهر والباطت (التأويل): 


المستقاد تنح الروانات ال هة أن للقرات ظهرا وبطا و و و وناد شك 
بآنه من غير الصحيح اعتمادنا على الظهر والاكتفاء بذلك» نائين عن الغوص لأعماق 


.٩۷ سورة طه/‎ )١( 

(؟) القاضي النعمان المغربي» دعائم الإسلام» تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي »٤٩ /١‏ 
ومعجم رجال الحديث ۱۸/ ۲۷۵- ۲۷۹. 

(۳) سورة الأعراف/ .٠۷١‏ 

(5) البرهان في تفسير القرآن 5/ ۲۳۲»ح ٤0۸٥‏ . 

. ٦١ بحار الأنوار 84/ /47» الباب ۸ح‎ )٥( 


۳۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
البطن وسبر أغواره» فقد جاء فى الحديث: «ما من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن»'. 

وهذا الباطن والتأويل مفتوح الآفاق» متعدد القراءات» واسع الدلالات» وقد قال 
عن هذا أمير المؤمنين عفد : «تأويل كل حرف من القرآن على وجوه»". 

والقرآن في قصصه - مثلاً - يقصد الأشخاص المشار لهم في الحادثة سوى أنه 
في الحقيقة لا يقصر النظر عليهم؛ إذ يمثلون ظاهر المعنى» ويمتدٌ البطن فيه ليشمل كل 
إنسان يحذو حذو أولئك» ويفعل فعلهم. 
CTT‏ سا ديه 
يصرم الراب أجاره: وكل من يلك مالك هؤلاء فإ مصيره الخيسة والحرماة. 

ا : قد كان في قَصَصِهِمْ عِبرة ذلأو الأَلبَاب ما 
گان حَدِينًا يفْتَرَى وَلكِن تضْدِيقٌ الذي بَْنَ يديه وَتَفْصِيلَ کل شَيْءِ وَهُدّى وَرَحْمَة لوم 
يُؤْمنونَ 0# . فهذه القصص هي تبيان لكل شيء يأتي لاحقاًء وهي مصباح هداية ورحمةٌ 
تحرق العتمة» وتضيء ء الدرب للمؤمنين. 

وبتحريكنا للباطن نعرف الفرق بين (القرآن الصامت) المخطوط على الألواح 
و(القرآن الناطق) الذي أشار له علي َ5 عند صفين متمثلاً فيه َأ ؛ إذ إِنْه اة كان 
ل NIG‏ : قان 

. بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَقَاتِلُوا الي تبي حى نَفِيء إِلَى آمر اللّ4<. ولف ا 

E رن صمت سطوو انق أن إلى‎ EE 
للوقائع المستجدة» ويجيد بإتقان كيف يستلهم من كتاب الله دون إفراط أو تفريط.‎ 


. ٦٤ ح٤۸ الباب‎ ۰4۸-۷ /۸٩ نفسه‎ )١( 
.59 الباب 4 ح‎ .45 /۸٩ نفسه‎ )۲( 

(۳) سورة القلم/ .5١-١9‏ 

(؟) سورة يوسف/ .١١١‏ 


(0) سور الجر اتا 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي ۳۹ 


«إن لآيات القرآن أهلاً تنطبق عليهم في كل عصرء فآية المتقين لها تطبيق حيّ؛ كما 
لآية الفاسقين» فلابدٌ أن يبحث الفرد عن هؤلاء كلّما تدبّر القرآن» وهنا يتحول الكتاب 
المبين إلى منهاج عمل» ليس هذا فحسب بل ويهدي الإنسان إلى حقائق كثيرة؛ لاله 
يساعد الفرد على فهم الأحداث المعروفة» ويكون مثله آنئذ مثل المرشد في متحف 
للآثار: كيف [آنه] لا تفيد رؤية المتحف بدونه» كما لا يغني إرشاده دون رؤية الآثار»0". 


*- القرآن للتربية لا لمجزد التعليم: 

فالقرآن كتاب تربية وهداية قبل أن يكون كتاب علم ومعرفة ونظريات» واهتمامه 
بالتربية مقدّم على اهتمامه بالحشد المعرفي» ومن ثمٌ لم يكن كتابا نظريا بمقدار ما 

ولا يعني ذلك أن القرآن لا يهتمٌ بالعلم» وإِنّما يعني أنه لا يقف عند حدوده النظرية؛ بل.. 
يسعى أن يحتضن الإنسان علمه» ويختزنه سلوكاً وتطبيقاًء ليضحي (ثقافة)» لا مجرّد (معرفة). 

من هنا يصف الله كتابه بقوله : وَلقَد فام باب قَصَلْاهُ على عِلْم هد مد ور 
قوم يُؤِْنُون4”", فذلك العلم ينعكس على خطوات تسير في الواقع» وتُترجم الأفكارٌ إلى 
سلو كيات خلاقة يجتى الآنسان غبرها الهدئ والرحمة؛ ليتمكن من تجسيد الإيمان فى نفسه 
وفي نفوس الآخرين» ولا يتأتى ذلك إلا عبر تقريب شخوص القرآن ونماذجه لمعترك الحياة 
الحالية واستلهام الموقف الذي ينبغي علينا أن نتخذه» ونعض عليه بالنواجذ. 

ومن أهم السبل التي يستعملها القرآن للتربية تقديم النموذج التطبيقي» وذلك 


أ- التريية عبر القدوة والمثال: 

وقوه فته اهبا (ابدلوت ال اكاد و الفا و(القدرة واا قد القران 
النماذج الإيجابية من أنبياء وصالحين؛ لتكون شخصيتهم وحياتهم وقصصهم شعلة 
وضاءة في طريق الاقتداء بهم والسير على نهجهم: 

- قذ كانث لَكُمْ وة حَسَئَةٌ في راهيم وَالَّذِينَ مهدالوا ِقَوْمهِمْ إا راء 


.57 /١ من هدى القرآن‎ )١( 
.07 سورة الأعراف/‎ )۲( 


۳۷۰ 


يي ا ەو سم 


نكم وهم تَمْْدُونَمِن ون الله رتا وک 
وبا يتا بكم لْعَدَاوة والخضاء أبَدّا حَتَّى 
ُؤْمِنُوا ب باللّه وَخدَة204. 


7 


- اوك الْذِينَ دی هيدام 
اهفل لا شالم عَلَئِوأَخْرَ ران هُوَ إلا 
ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ4”". 


- الق كان كم يهم أو وَحَسََة 
لمن گان د بزو اله اوم الاجر ون قو 
ِن الله هُوَ الَْنيٌ الْحَويدٌ4”. 


or 


E 95‏ 
- قد گان لَكَمْ في رول اللو أسْوةٌ 
حَسََةٌلّمَن كان يجو الله وَالْيَوْمَ الآخر وَدَكرَ 
الله كير إ9». 

وهذا يعنى أنّنالوعرفنا آدق تفاصيل 
قصة يوسف َال من الرؤياء مروراً بالبئر 
والسجن» وحتى جلوسه على العرش... فماذا 
سينعكس علينا إن قر أنا القصة على أنّها مجرّد 
حادثة تاريخية؟» وهل ما يأمله القرآن فقط أن 
خلال هذا العلم إلى العمل؟» فنربي أنفسناء 
ونطمح أن نصبح (يوسفيين) في تحمّلنا وأدبنا 
وسائر تحرّكاتناء وهذا لا يتم إلا عبر تقمٌص 
الشخصيات الخيرة» ومحاولتنا الاقتراب 
منهاء وتسلق صروح علوها والانطلاق معها 


.٤ سورة الممتحنة/‎ )١( 
.٠١ سورة الأنعام/‎ )۲( 
." سورة الممتحنة/‎ )۳( 
.۲١ سورة الأحزاب/‎ )6( 


التدبر المىوضوعي في القرآن الكريم 


شل الس 


محمد تقى المدرسى 

(أكبر فائدة 
يغتنمها المتدبّر 
ع نفو العو كدي ندا مضتاحة 
إلى تربيةء ولكن.. من الذي يربينا؟. 
القرآن أفضل وسيلة لتربية نفوسنا؛ 
لذلك وجب أن يعرض كل شخص نفسه 
على القرآن؛ ليعرف انحرافاته. 

والعقبة التي تعترض طريق التربية 
الذاتية قد تكون عدم اقتناع الفرد بِأنْه 
المعني بالتوجيه, بل يزعم كل شخص 
أنْ غيره فقط المقصود» أما هو فيجعل 
تتبن مكنا عن كتمول التعاليم 0 عن 
هنا لابد أن يتجاوز الفرد هذه العقبة 





35 34 شش حصنا . 


بالإيحاء الذاتي بأنّه معني مباشرة بهذه 
التعاليم» وأنّ كل قصة تجد مثالها في 
نفسه إذا عمل ما عمله بطل القصةء وأنْ 
كل کل 
مغزاه» وأنّ كل ثواب سوف يناله هى إن 
عمل الخيرء وأنْ كل عقوبة س تحيط به 
إن ق ا بو مكنا يبحمل كه 
تون عدم E‏ 


تربية ذاته وتزكيتها ) ) 0ك 





. 1۹-٦۸ /۱ من هدى القرآن‎ )١( 


ب- التربية عبر عرض الخطأ والعاقبة: 

وهو أسلوب يندرج ضمن (التربية عبر بيان العاقبة)» يعرض فيه القرآن الخطاً 
والمآل الذي انتهى إليه أو ينتهى إليه» لا يطلب القرآن فيه من الناس أن يقعوا فى الخطأ 
حتى يدركوه. ويبتعدواء ولا (التعلّم عبر المحاولة والخطأ)» وإِنّما يعرض 5 أمثلة 
تطبيقية لآخرين وقعوا في تلك الأخطاء. والنتائج الوخيمة لأخطائهم؛ ومن ثمٌ ينبغي أن 
يترك الإنسان ذلك؛ لأنّه جرب فيما سبق» وبان تشريعاً أو واقعاً - أنه خطأء و«العاقل مَن 
اتعظ بغيره)('» و «مَن جرّب المجرّب حلت به الندامة). 

ومن ثم فهو مثل كلام الطبيب الذي ينقل لسامعه قصصاً عن شخص تجرّع السمّ 
فمات» وآخر وقع في علاقات جنسية غير لائقة وغير أمينة فأصيب بالإيدز» وثالث أسرف 
في تناول السكريات بشره حتى بترت ساقه!! 

وهذا الأسلوب التربوي البديع يختصر للإنسان المسافة والزمن» فالإنسان ليس 
لديه من الوقت ما يكفى ليعيد تجريب کل الأخطاء حتى يدرك أَنّها خطأء كما لا وقت لديه 
أن يعيد النظر في كل حقائق الوجود ومعارفه اليقينية» فيعيد قياس ارتفاع قمة إيفرست» 
ومساحة المحيط الأطلسيء وعدد كتب مكتبة الكونغرس!! 


وهذا الأسلوب التربوي هو ما سوّغ للقرآن الكريم أن يعرض النماذج السلبية السيئة 
والمخطئة: الفردية والجمعية» لا ليرسم الطريق لتقليدها ومحاكاتها بالفعل الخاطيء. 


لقد حكى القرآن قصة ابني آدم مثالاً لدور الحسد والعنف الاجتماعي وعاقبته: 
لوال عَلَْهِمْنبَأَِيْ 1ه بالق ذا انا قبل من أحَدِيِمَا كم ييل من 
الآحَرٍ قال لأفُلَكَ َالَإِنَمَا قبل الله من الْمُتَقِينَ : # لون بَسَطت إِلَيّ بدك لِتَقَلنِي ما آنا 


م و 


باط يَدِيَ إلَيْكَ افك ني حاف الل َب الْعَلَعِينَ * ئي ريد أن توء بإذمي وك 


° پوو ر 


کون ِن َضّحَابٍ الَارِ وَذْلِكَ جَرَاء الظَالِِينَ * * فَطوّعَتْ له تسه قل أخيه ففَتَلَهُ َأصْبَحَ 
مِنَ الْحَايِرِينَ # قَبَعَتَ الله غُرَابَا يث في الأَرْض لري كيف واي سَوْءة أَخه قال ي 


ل ل ا e /١‏ ° 


.00 


VY‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


يك عجرت اَن أكون مل هذا لرا واي ء٤‏ أي ضح ِى وي٠‏ 

كما حكى القرآن قصة قوم صالح مثالا لتدثر الملا برداء الاستكبار والغطرسة» 
ودورهم في توجيه دفة المجتمع نحو الهاوية» وصمم المجتمع عن نداءات المصلحين» 
والخوض في الكفرء وتحدي الله وآياته» وامتطاء مركب العصيان والإفساد. وتجاهل 
عواقب الأمم» والعاقبة الاجتماعية لذلك: 

لوَإِلَى تَمُود ا حَاهُمْ صَالِسًا َال يا قوم اعبدُوأ الله ا لک م 0 
بين من وب م وتاه الله لم آي يه دروکا اكل في رض الله ولا توما سء َبأْدَكُمْ 
عذ عاب يم * اكوأ ةجلم لاء من بعد عا يأك ِي لض نون ين 

مهلها قَصُورًا وَتَنْحنُونَ ابا يونا فَاذْكُرُوأ آلاء اله وَلاَتَمْتوا في الأزض م مُفيِسلِينَ * 
دي نتروا قز ينان يفوع مني م أتعْلَمُونَ أَنَّصَالِحًا 


لاير هاس 


مزل من ربو الوأ اا یما َيِل به ومون # ا الّذِينَ استكْبَرُوا إا الذي مم به 
كافون ٭ قتقزو الال وتوا عن ووأ صاز فی رک وتان كحت ول 
الْمرْسَلِينَ * َأحََنهُمْالرَجمَُنَْبحُوا في دارم جَائِِينَ * فوَلَى ع عَنْهُموَكَالَ يا قوم لد 
کہ رسال ری صخت لكُ: وَلكِن لا ثحبن النَاصِحي 4”. 

وإلى جانب ذلك نقل قصص آفراد آخرين - كإبليس» ونمرود» وفرعون» وهامان» 
وقارون» -» ونقل قصص جماعات - كأصحاب الجنة التى صرمها البخل» وأصحاب 
البقرة التي نفُسها وأغلاها الشكّ واللجاحة -» وقصص مجتمعات - كأقوام نوح وإبراهيم 
ولوط وهود -. 

وهذا المبدأالتربوي آثره التطبيقي يكمن في الدعوة إلى الابتعاد عن تلك الأفعال 
المشينة المعلومة العواقب» المجرّبة سلفاً في مختبر التاريخ. 


ج- التربية عبر عرض الخطأ والعقاب: 

وهو سلوب تربوي لايتمٌ فيه عرض العاقبة والمنتهى الذي حصل من قبل ووقع 
فيه آخرون» وإِنّما يتم بيان العقوبة المشرّعة للفعل. 

ولعو انعدةهة الفرارق )مزع O‏ عي العاف ة تفرم قينا م 


."١ -۲۷ سورة المائدة/‎ )١( 
74 -۳ سورة الأعراف/‎ )۲( 


والتربية عبر العقاب تعرض شيئاً سيأتي» فالأول يتكلم عن الماضي» والثاني يتكلم عن 
المستقبل. 

ومن ثم فالتربية عبر عرض الخطأ والعقاب حل وقائي قانوني يخبر الإنسان بأنّه إن 
خالف وفعل جرماً معيّناً فسيكون حلّه الجزائي أن يُنزل به عقاب محدّد؛ ليضع الأمر في 
حسبانه على نحو التلويح بالعصا قبل أن تقرع الظهر!!ء وعلى نحو (من أنذر فقد أعذر)» 
والفرار من (قبح العقاب بلا بيان واصل). 

وهذا ماجعل القرآن الكريم يذكر للعباد العقوبات الجزائية الدنيوية والأخروية 
للأفعال الخاطئة والذنوب؛ حتى يكونوا على بصيرة من الأمر. 

ومن العقوبات الجزائية الدنيوية الحدود: 

٠‏ - 9ِإِنَْاجَرَّاء لين بُحَاربُونَ الله وله و يَسْعَوْنَ في الأَرْض قَسَاًا أن يُقتَلُوا أو 
اا ا ع يديهم وَأَرْجٍ 1 مَنْ خلان أَوْ فَأ ِي الأزض ذَلِكَ لَهُمْ زي في الدّْا 
وَلَهُمْ في الآخرَ ا 

- #وَالسَارِقٌ وَالسَارِكَة َافطَمُواً يريما جَرَاء بِمَا كَسَبًاَكَالا مّنَ الله َاللَهُ عَزِيرٌ 
حکی م4 . 

ارا والڙاني َاجِدُوا كل واجڍ مهما وک دة وَل أخُڏكُم هما رأة في دين 
الله إن كنم 5 ونون باله وَاليَوْم الآخرٍ وَلْيشْهَدْ عَذَبَُمَا طَائقَة مُنَ الُْوِنينَ4”. 

ومن العقوبات الجزائية الأخروية النار: 

ِن ان كمَروالَوْ نهم ا في الأَرْضٍ جويعا وله عة ليفتدوأ بهِ من َذَّاب 
يوم اليا مڌ ما تقل مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اليم # يُرِيدُونَ أن يَخْرجوأمِنَ الارِ وَمَاهُم حار جِينَ 
E‏ 4 
E a‏ 
أخل بمسؤوليته تلك» ومن ثم فهو وثيقة وعقد ذو طرفين: طرفه الأول الدين والمجتمع 


.77 سورة المائدة/‎ )١( 
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IENE) 
.۳۷ -۳١ (؟) سورة المائدة/‎ 


ا التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


القابل بتلك التشريعات» وطرفه الآخر الإنسان الذي يُطلب منه ضبط سلوكه والتحكم 
الإيجابي فيه» وإلا.. مذ عليه الجزاء. 


وحين يحل عليه الجزاء لن تكون أمامه مندوحة» ولا سبيل للتحلل والتهرّب؛ لأنه 
قبل قلباً وتشريعاً الحكم والقانون» فانتماؤه الديني والاجتماعي وعلمه المسبق بتلك 
المواد القانوية بمثابة توقيع على إمضاء ذاك القانون وسريانه عليه. 


4- سنن الحياة حل للواقع: 

إذا كنا في النقطة السابقة قد أشرنا إلى أن القرآن مرشد تربوي يهذب نفس الإنسان» 
ويطرد عنه أشباح الوهم» ويدفعه نحو دوحة الإيمان واليقين بالله» ويملا مسيرته بالعمل 
الصالح» فإِنًا هنا نشير إلى المجتمع وكيفية معرفة قوانينه» فكما فطر الله الطبيعة على 
قوانين وسنن نصطلح على تسميتها ب (السنن الطبيعية) أو (السنن الكونية) كالجاذبية 
والطفوء فطر الله المجتمعات وسيرها وحركتها على قوانين نسمّيها ب (السنن التاريخية) 
أو (السنن الاجتماعية). 


وَاليكين - في اي الظطيعي وا اي - قواني نين إلهية مطردة تسري في 


المجتمعات: تة الل الي قد كَتْ م قبل ون جد لش الل يا5 سنه الله 


5 لیو وان قل ون ئجة اش اللو نبا5 لهل ينظْرُونَ إلاسْنَتَ ّت الأَوَّلِينَ 
لن جد لِسَّّتِ الله نيديلا وَلّن تَجدَ لِسُدَّتِ الله تخو ويلا . 


ويعود هذان الجانبان من السنة الإلهية إلى نوع واحد هو (القوانين التكوينية) 
المقابلة ل (القوان نين التشريعية) كالصلاة والصوم والحج والزكاة؛ وهما معاً يحكيان عن 
علل وجكم فيهما ولو لم نعرف ذلك أو نكتشفه. 

إن القرآن في آياته يعرض لنا سنن الحياة بين دفتيه» وهي سنن تتكرّر مع المجتمعات 
بما يقنعنا بأ الفعل الاجتماعي - لاسيما في بعده الجمعي وأسبابه ومظاهره ونتائجه - 
ليس صدفة ولاش ذوذاً أو استثناء» بمقدار ما يمثّل سيرورة متكرّرة مع اختلاف الأماكن 
والأزمان والأشخاصء على نحو ما نردده في عبارة (التاريخ يعيد نفسه). 


10 تور الف 1 
(۲) سورة الأحزاب/ 1۲ 
سور فاط 4 


وعلى سبيل المثال لا الحصرء عندما نتساءل: ما هي عناصر قوة المجتمعات؟› 
وماعوامل هدمها؟» وما مواقفها تجاه الدين والرسالة؟. أو حين نود معالجة موضوع 
الطغيان: كيف يبدأ؟» ومن أين؟» وما أشكاله؟» وما نتائجه؟» وما صفات الطاغية؟» 
وكيف نتمكن من مواجهته؟» ومن سينتصر في الأخير؟ 

الإجابة على تلك التساؤلات سنجدها بين سطور القرآن تشرق علينا كسنا ضوء 
النهار» فللحياة قوانين برمج الله الكون عليهاء ودُوّنت تلك الأنظمة الحياتية بدقة في 
كتاب الله؛ لذا من الخطأ أن نحكر فهمنا لآياته على الماضي والتاريخ الغابر» فإننا بذلك 
لن نحظى بمعرفة الحاضر اليوم» ولا المستقبل الذي ينتظرنا؛ نتيجة لذلك ينبغي علينا 
حين تعصف بنا مشكلة اجتماعية ونريد نعت دواء لهاء أن نعود لكتاب الله نستشفيه 
فيلهمنا قرص الشفاء» ونستنطقه فيهمي علينا بالجواب الصواب. 

اسوف نعثر - مثلاً - على آية تقول: إا صر رسكتا وَالَِّينَ منوا في الْحَياة الد 
وَيَوَْ قوم الأضهاد4» فالله - سبحانه - في هذه الآية لا يعد رسله - فحسب - بالنصر 
المؤزرء بل لوَالَذِيِنَ آمنُوا4 - أيضاً -. وذاك ليس وعدا أخروياً فقط. بل وفي الدنيا 
كذلك طافِي الْحَياة الدّنَْاوَيَوْميقُومُ الأشْهَادُ4. وبتطبيقنا إياها على أرض الواقع ندرك أن 
المتداديهاتو الح تجا ولاق SS GG‏ وتيت حت تمتها لوي 
الأخيرء وهي من سيرفع لواء النصر عاجلاً أم آجلاً ما دامت تؤمن بالله وتضحٌي في سبيله 
لدف بير الان الشخص» و ارا و الشهوات وا و اا و في 
الربُورٍ من بَعْدِ الذَكْرِ أن الأزْصَ يَرِنّْهَا عِبادِي الصالِحونَ4”. 

نا حين نتعامل مع القرآن والواقع كل على حدة لن نجد حلاً لما يعترضنا من 
قضايا مؤرّقة» ولكن.. حين نستنبط من السنن القرآنية حلا مسنعثر بذلك على طرق 
العلاج المضمونة النتائج إن طْبّقت بشكلها الدقيق» وبشرطها وشروطها. 

ا ل ل ل ا 
نظرة استشرافية تطلعية للمستقبل؛ لأن ذاك نمط من أنماط السنن الاجتماعية وشكل 
من أشكال الحركة الاجتماعية» وصورة للمشهد الذي يتكرّر تمثيله على مسرح 
التاريخ. 


.6١ سورة غافر/‎ )١( 
. ٠6١6 (؟) سورة الأنبياء/‎ 


۳۷٦‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


أشكال التطبيق الخارجى: 

بعد أن عرفنا مدى صحة ما نقوم به من مصاهرة الأفكار والشخصيات القرآنية 
بالأفكار والشخوص الحالية» نريد أن نوضح أشكال التطبيق التي ارتسمت على أرض 
الواقع عبر الزمن» لنرى أي التطبيقات نقصد؟. وأيّها نتبنى؟» وعن أيّها نعزف ونصد؟ 

نستطيع تصنيف أشكال التطبيق الخارجي إلى شكلين: تعسّفي» وعقلاني. 


-١‏ الشكل التعسفي: 


وذلك ينتج حين يتحول المتدبر إلى أستاذ متغطرس» ويصبح بح القرآن مجرّد تلميذ 
ل ا يد !! 
فقن الطرق أن يحل لها و فى لز كان ا یا 


وت هذا لتك العسي : يسهل علينا أن نرى فرعون العصر قد تحول إلى موسى» 
ينما يصبح هارون زمانه ملسا رداء هامان!!؛ لأنَ أصحاب التطبيق التعس في يبون 
الحق ثياب الباطل» والباطل ثياب الحق» ويصبغون الشخصيات التي يُعجبون بها بألوان 
زاهية فاتنة بزاقةء والتي يبغضونها بألوان سوداء حالكة منقّرة!! 

ولهذه الخطورة نجد الأحاديث تذمٌ المفسّرين بالرأي الذين يفسّرون القرآن بغير 
علم» والذين يفسًّرون القرآن بالهوى» فهم يسوقون الضلال على الناس بلباس الدين 
والقرآن» ويصدّونهم عن الهدى بجدران استلت مادتها من القرآن!! 

لذا فمن الأهمية بمكان أن نتحوّل جميعاً إلى تلاميذ متواضعين في مدرسة القرآن» 
نستنطق آياته ونسترشده؛ ليوضح لنا ما صفات الظالم المعتدي؟» وما صفات حامل 
القضية الإنسانية» والمستميت في دفاعه عنها لا عن ذاته؟ 

وهنا نود طرح سؤال هامٌ كيلا نسقط في مطب التعسّف الذي فيه وقعواء وهو: 
ما هي الأسباب والعوامل التي تدفع البعض لإجراء تطبيق تعسّفِي لمضامين ومصاديق 
القرآن الكريم؟ 

فادها تكاؤل الأجابة عن ها النموال سخ أن هناك عض الاه خد 
يغفل الإنسان عنها أثناء تطبيقه فستجرّه إلى إقحام أفكاره الضيّقة في مضمار الأفكار 


القرآنية المترامية الأطراف» وهذا ما يقودنا إلى ذكر بعض العوامل التى تج إلى التطبيق 
الحا 


أسباب التطبيق التعسفى: 
أ- الموى والشهوات: 


فهناك من تدفعه نفسه الملتاثة ثة بالهوى والشهوات إلى ليّ عنق النص؛ ليصبٌ في 
رافدهم المتأثر بمسبقاتهم الفكرية"2» أو رغباتهم العملية» أو طموحاتهم التي يحملونها 
بين جوانحهم. 

فهاهو أحدهم يقف عند قوله تعالى : #وَقُل لَلْمُؤْممَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبَصَارِجِنَ 
وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَ ولا دين زِيتَهُنَ إلا ما َر مِنْهَاك”"؛ ليقول: إن لما ظَهر متها 
متغير زمني: كان في عصر نزول القرآن يقتصر على الوجه والكفين» وهو اليوم يشمل ما 
اغناوت السو إظيازة وكيم النتافية والديى والشتعر وجزء امن الد وذاك حه 
يجوز النظر إليه!! 

ولعل هذا الكاتب لو واصل الآية الشريفة لرأى ما يخالف وجهة نظره تلك 
حيث يحث القرآن على أن تسدل النسوة الخمار على جيوبهن» ويتحلين بضروب العفة 
الأخرى حتى في المشي وعدم الضرب على الأرض ليعلم ما يخفين من زينة أو ذهب» 


)١(‏ تؤكد مدرسة (التلقي) المعروفة باسم (استجابة القارئ) أو (موت المؤلف وميلاد القارئ) أن 
لا أحد يدخل النصٌ وهو خالي الذهن» وأن المتلقي خالي الذهن لا وجود له» وأنّ المتلقي 
بثقافته وما يخلقه من علاقات جديدة فى النص - هو الذي يعيد تشكيله وإنتاجه وتفسيره» ومن 
ثم تنقل موضع الثقل الإبداعي الجديد من الملقي (المبدع)» والنص «الرسالة)» إلى المتلقي 
(القارئ). 

ونحن حين نتحدث عن المسبقات الفكرية لا نتطلب وجود قارئ خالي الوفاض» وإنما 
قضة د فو الك أمكاره السيظة على القزانه ران يكون 5 د 
الفكرة ا ور عا تافاته واا الم كما كين إلى انا تعر كلجة مرت 
المؤلف) مجازية» تعني إمكانية عدم تدخله في تشكيل وتفسير النصٌ الذي قذمه حين وصوله 
إلى المتلقى» وأن ذاك التشكيل دور المتلقى» لا بمعنى الموت الحقيقي الذي يولجنا لمشكلة 
عقدية عند الكلام عن النص الإلهي» ومشكلة واقعية حين نتكلم عن نص لمؤلف حىّ. 
)وو العو 


۷۸ التدبر الموضوعي في القرآن - 


يقول تعالى: لوَلْيَضْرِبْنَ بحُمُرهنٌ عَلَى جُيُوبهِنَ ولا نين يهن إلا لبعو نهن أو آبائِهن 
کا بتري و این .تين قاين أدبي اناي راوه 
َو يِسَائِهِنَ َو ما ملكت أيمَانهُنٌ او لتَبِعِينَ غَيْر اولي الإزيّة مِنَ الرّجَالٍ أو الطَفْل لبن 
قروا ڪي ڪرات التَساء ولا ضري جهن ْم ا محَفِينَ ِن تن ووو توبوا! 
الله جويعا أيها الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تُفِْحُونَ 0 

لكنّه لم يفعل ذاك» بل.. تلاعب بمفهوم الثابت والمتغيّر من جهة» وقطع جزءاً من 
النص عن باقي السياق من جهة ثانية» فغدت قراءة كيفية تجزيئية» وغدا القرآن يجيز النظر 
إلى صدر المرأة وساقيها!! 


ا 


E 


في كثير من الأحيان تدفع الظروف المحيطة التي يعيشها الفرد إلى قلب المفاهيم 
والمصاديق القرآنية وصيرورتها نحو تطبيقات تعسّفية بعيدة الدلالة والفهم» فشخص 
ما.. يعيش في أجواء ثورة سياسية وانتفاضة تغييرية ذات حماسة عارمة لا نتعجب إن 
ف : لإا رُِْلّتِ الأرْضٌ زِذرَالَهَا)» بان المقصود هو: إذا خرج المتظاهرون لساحة 
الميدان - بهدير ودويّ - مطالبين بحقوقهم» وأن معنى لوَأخْرَجَتٍ الأرْض أنقَالَها 4" 
آنْهم أخرجوا معهم اللوائح والشعارات واللافتات التي هي (أنْقَالَهَا)! !ء وحينئذ سيتساءل 
الصحفيون عن تلك المظاهرة وعن أسباب خروجها وأهدافها وذاك هو المقصود ب 
وك ري الور بود تر الا عه او RL‏ 
تساؤلات الصحفيين والمتسائلين "يو يِذ نُحَدَّتُ أَخْبَارَهَ4”» وسوف تخبرهم بأنَّ 
القائد الثوري الملهم لأوَحَئ لَهَا4!! 

وأيضاً لا نتعجب حين نرى شخصاً آخر في مثل تلك الظروف الثورية» وبالذات 
المنطلقة من مبادئ إسلامية» لا نتعجب إن رأيناه يول قوله تعالى :إا الشَمْس 


.”١ سورة النور/‎ )١( 
.١ سورة الزلزلة/‎ )۲( 
.۲ سورة الزلزلة/‎ )۳( 
.۳ سورة الزلزلة/‎ )6( 
.٤ سورة الزلزلة/‎ )٥( 
.٠ سورة الزلزلة/‎ )5( 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي ۳۷۹ 


کا ث4 بأن المقصودهو: إذالف ذلك المرجع الديني المهتم بالشأن السياسي 
عحامته! وان المراد ن ودا النجُومٌا: نكَدَرّ ت4 أي إذا اضطرب الأمريكان والأعداء 
وتساقطوا!! 

وهكذا دواليك!!» حيث يدفع الظرف الخارجى (السياسى هنا) إلى تطبيقات 


ج - ال لبحث عن مستلدل: 


في بعض الأحيان تقدح في ذهن الإنسان فكرة ةما. .» أو يؤمن بنظرية ما. ۰ يتحمس 
لهاء وتعجبه تفاصيلهاء ولكي يجعل الآخرين مسلمين لها - لاسيما الذين يستمدون من 
الأفق الديني في تشكيل منظوماتهم الفكرية والمعرفية - يسعى إلى البحث عن إطار 
شرعي يحتضنهاء RLS‏ ا دوقن عن قفرب قليف عن مسف 

ا ا : نم استوى إل 
السّمَاء وَهِيَ ذخان قال لا وَللأَرْض نَا طَوْعَا أو كَرْهًا قَالََا تيتا طَائِعِينَ ان 


- وإذا آمن بنظرية (لابلاس) في انفصال الأرض عن الشمسء أو نظرية (ستيفن 
هوكينغ) في (الانفجار الكبير) أو (الخبطة العشواء) قال : لأَوَلَمْيَرَالِّينَ كَمَرُوا أن 
السَّمَّاوَاتِ وَالأرْض كَائَنَا رَنَقَا ا فَمتَقَنَاهُمًا 04 . 

o YY‏ : #أَقَلايَنظرُونَ إِلَى الأبلٍ كيف خُلِقَتْ 
# و # وَإِلَى الأز ض كَيْفَ سْطِحَت 4 . 


وكثيراً ما نلحظ مثل هذا الربط التعسّفي يحدث في الكتب والمناظرات العقدية 
والمعرفية؛ إذ الكل يبحث عن شرعية وعن سبيل للغلبة» و(كل يجر النار إلى قرصه)» 
و(يحلب في إنائه)» (وكل يدعي وصلاً بليلى)!! 


.١ سورة التكوير/‎ )١( 
.۲ سورة التكوير/‎ )۲( 
.١١ سورة فصّلت/‎ )۳( 
.٠١ سورة الأنبياء/‎ )5( 
.٠١ ١١۷ سورة الغاشية/‎ )0( 


۸۹ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


د - عصرنة القرآن قهرا: 

أمام الفكرة الإسلامية القائلة بأن القرآن صالح لكل زمان ومكان. ونه مثل 
الشمس تشرق كل يوم على جديد» يتحمس البعض لإيجاد معنى ملائم لما توصل له 
العلم الحديث في د شتى جوانبه المعرفية» وإثبات السبق القرآني لذلك؛ مما يفرز في بعض 
الأوقات أخطاء كبيرة ومعاني ممجوجة يرفضها الذوق السليم الذي يشعر أنْها مفروضة 


على النص فرضاً قسرياً. 
فعند تفسير قوله تعالى: وَل وس قوم نالل برك أ ا انار 
نخدا موا قال أعُود بالله أن أَكُونَ مِنَ الْجاحِلِينَ * . * تفلن اضرو يتنما كلك 


رن ره 


ب بحْبِي الله الْمَوْتَى ويرك مات لَعَلكم تَعْقِلُونَ َ4 . ا (يذكر 
ما انطوت عليه هذه الآيات من عجائب» ويذكر من بينها (علم تحضير الأرواح) الذي 
ل ل ل ب اي سرافل 
1 ا 
ثانيأ)» ثمّ ذكر نبذة طويلة عن مبدأ ظهور هذا العلم» وكيف كان انتشاره بين الأمم» وفائدة 
هذا العلم» واستغرق ذلك منه خمس صفحات. ثم قال: 

(ولما كانت السورة التي نحن بصددهاء قد جاء فيها حياة العزير بعد موته وكذلك 
E‏ هيم الخليلء ومسألة الذين خرجوا من ديارعم فرارا من 
الثلاثة في السورة ما يرمز إلى استحضار الأرواح في مسألة البقرة فكأنّه يقول: 

e 
TT RTE 
خالص على قدم الأنبياء والمرسلين كالعزير وإبراهيم وموسىء فهؤلاء لعلو نفوسهم‎ 


.۷۳ -51/ سورة البقرة/‎ )١( 
.٤١ سورة النحل/‎ )۲( 


أريتهم بالمعاينة ليطمئنوا. وأنا أمرت نبيكم أن يقتدي بهم فقلت: بهد هُدَاهُمُ افد «(af‏ 
فاقتدوا بهم في طهارة القلوب وزوال الرجس من النفوس» فان هذه إِنّما د عه 
والعملء لا بالقياس العقلي ولا بالنظر والحدس الفكري)”"»”. 


روفي تعليق على قوله تعالى a‏ 


e‏ ...عبن :حصت “لق 


درو دي 


و اا ا :نشول يا اوزاف قوفل ارو الاي لاي 
يتيه بها العصر الحديث قد جاء بها القرآن الكريم منذ ١4٠١‏ سنة في صراحة ووضوح؛ إذ 
تقرّر الآية ١864‏ من سورة الأعراف أن كل ما خلق الله إِنّما خلقه من نفس واحدة وجعل 
منها زوجها..... أليست هذه هى البرتونات والإلكترونات. .. الكهارب الواحدة موجبة 
تالبك ن ا و ی وا 

ويبدو أن نوفل لو تأمل باقي الآية ووقف عند قوله تعالى : #وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا 
ال 
3 ْنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّمِنَ اللاك رين لما ذهب لما ذهب إليه» فأين ثمة التغشي - وهو 
ل الحا :و eI‏ ين الولد الصالح الذي يعدان أن 
0 


ل 0 


ونحن إزاء قناعتنا بان القرآن يجري كما يجري الليل والنهارء وأنّه لابلٌ من التعرّف 
على التطبيقات المستجدة مع الزمن الذي تنطبق عليه نرى أن المشكلة لا تكمن في 
محاولة اكتشاف التطبيق» وَإِنّْما المشكلة في التعسّف في القراءة» وعدم الركون إلى دليل 
وبرهان مقنع في ذلك ينجي من الركون للتخرّصات أو القناعات الذاتية التي لا يؤيدها 
ال 


.٠١ سورة الأنعام/‎ )١( 

(۲) أحمد عمر أبو حجرء التفسير العلمى للقرآن فى المیزان/ ۱۸۱ - .۱۸١‏ 

(۳) ثقافة الإسلام وثقافة المسلمين: الاتصال والتقاطع أم الانفصال والقطيعة؟/ .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف/ 189. 

.١57 عبد الرزاق نوفل» القرآن والعلم الحديث/‎ )٥( 

(5) سورة الأنعام/ ۳۸. 


AY‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


-١‏ الشكل العقلانى: 


على الطرف النقيض من التطبيق التعسّفى يو جد التطبيق العقلانى الذي حاول 
التخلص من الأهواء والشهوات أولاً ثم بعد ذلك حطم القيود الفكرية التي تغلله بها 
الأجواء المحيطة» ولم يدفعه بحثه عن المستند إلى إقحام الآيات بابتذال غير مسوغ» ولم 
يجر نحو إثبات شمولية القرآن بإسفاف. 

وهذا النوع من التطبيق يحاول استدرار ما يمليه القرآن عليه ويبذل جهده ليفهم ما 
يريده القرآن بدقة» فهو تلميذ مطيع لأستاذه العظيم. 

تجدر الإشارة هنا إلى أنه ليس بالضرورة أن يصيب أصحاب التطبيق العقلاني كبد 
الحقيقة في ذ فهم القرآن؛ إذ (إِنَّ للق رآن بطناً وللبطن بطن» وله ظهر وللظهر ظهر»'» ولكنّه 
TT‏ للاستفادة من العقل والعلم في التطبيق» 
ويبقى ذلك فهماً بشرياً قابلاً للخطأ. 


E TS o 
على تلك التطبيقات التي يأتي بها هذا الشكل العقلاني» فقد تكون تطبيقاتهم زمنية تناسب‎ 
زمانها لكنها لا تلغي التطبيقات الممكنة التي تخّئها الآية في مستودع الغيب وتنطبق على‎ 
الأزمنة القادمة» وإِنّما نريد أن نقول: إِنْها تطبيقات جاءت غير متعسّفة ولم تسع للقسر‎ 
والفرض على القرآن» بل.. جاءت متوافقة مع قناعات المفسّر أو المتدبر وتصوراته.‎ 

وبعبارة مختصرة: إِنّنا نرى أن منهجها صحيح» وإن أمكن أن يشوب الخطأ نتائجها 
أو طريقة تصويرها للفكرة. 

فمثلاً في قوله تعالى : مرج الَْحرَينِ بيان * بيهم بَرْرَّخٌ لايبْغِيانِ * قبي آلاء 
رَبَكُمَا تُكَذَيَانِ * يرح مهما الولو وَالْمَرجَان274. 

كد اع ايا »هري لحي يتين ال ليب ار يوعد لبا 
اختلاطهما فاصل ت تبقى فيه المياه لمسافة معينة حلوة عذبة هو البرزخ الفاصل دون التحول 


(۱) بحار الأنوار .4١ /۸٩‏ الباب 8 ح ۳۷. 
() سورة الرحمن/ ۹- ۲۲. 


المفاجى للملوحة. وأن اللؤلؤ والمرجان لا يوجد إلا فى المياه المالحة واستعمال التثنية 
هنا يخر مِنْهِمَاك تغليب لغوي للمالح» والتسمية به كما نقول للأب والأم (أبوان)» 
وللشمس والقمر (قمران)» مغابين لفظ الأب على الأم» والقمر على الشمسء والمقصود 

وهي تطبيقات لم تسع أن تفرض على النصّ تطبيقات ينفر عن قبولهاء وإن كانت 
محدودة ولم تلمٌ بالتطبيقات الكبيرة المختزنة في أحشاء الآيات الشريفة: فقد توصّل 
العلم الحديث إلى وجود فواصل (برزخ) طولية بين المياه» وأخرى عرضية - تكون 
نسبة اختلاط المياه فيها غير متمازجة إلى حد التلاشيء فضئلاً عن اكنشاف عيون عذبة 
داخل بطن البحار لا يختلط ماؤها بمياه البحر المحيطة بهاء وفضلاً عن اكتشافهم (اللؤلؤ 
والمرجان) حتى فى المياه العذبة» مما يجعل التثنية فى الآية جارية على معناها الدلالى 
الحقيقي لا للتغليب اللغوي المتكىء على المجاز. 

كيف نستطيع القيام بعملية التطبيق الخارجى؟ 

حتى نستطيع القيام بعملية التطبيق الخارجي للآيات» ونسعى ألا تكون تطبيقاتنا 
تعسّفية» نحتاج المرور بمجموعة من الخطوات» منها: 

-١‏ معرفة الواقع الملوضوعي: 

عندما نرجع للمنجز (المتحقق) الذي حصل أو يحصل في الواقع الخارجي. 
ونمعن النظر فيه سوف نرى فيه أنواعا وأقساما وأسباباً ومظاهر ونتائج. 


وهنا نحن نقوم بعملية قراءة للواقع الموضوعي الذي سنعود - فيما بعد - للقرآن 
الكريم ليعطينا رأيه فيه: قراءة لتلك الأسباب والنتائج والمظاهر وغيرها.. 


4 


وهذا الواقع الموضوعي على نوعين: 


1- الواقع التاريخي (الماضي): 

أي ما حصل في الماضي (ما كان)» كأن نتعرّف على الأفراد أو الأمم أو الشعوب 
التي تحدّث عنها التاريخ» على نحو ما نرى - مثلاً - مع النبي إبراهيم» أو مملكة سبأء أو 
بني إسرائيل. 


2 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


وسنجد في ذلك المؤمنّ والكافرء والقوي والضعيف. والظالم والعادل» والقاتل 
والمقتول» والجشع والقانع» والصعود والهبوط, والولادة والاقتدار والزوال» و... 


ب- الواقع الاجتماعي (المعاصر): 
أي ما يمتثل الآن في الخارج (ما هو كائن)» كالذي يجري أمامنا في مجتمعاتنا 
0 


ل ار ل 
الواصفة لما سيكون عليه حال المسلمين» وسندرك أن في الفعل البشري كثيراً من التشابه 
نتيجة عوده لطبيعة البشر ومايعتريها من حالات وصفات وتحولات» وما يعتمل في 
نفوس الناس من صلاح أو ضلال» ومن تقديم القيم والاعتدالء أو التطرف والإسفاف في 
اللهاث خلف الإرب والمصالح والشهوات. ومن الت 24 العقلي وقبول الحق والتغيير» أو 
التحججّر العقلي وتقليد الآباء والماضين ورفض كل جديد ومن البطولة والإباء والتحديء 
أو الخنوع الد والاستسلام» ومن النجاح أو الفشل» وغير ذلك.. 


"- إنتاج المحتمل الذهنى: 


وإلى جانب (معرفة الواقع الموضوعي) نسعى لإنتاج المحتملات الذهنية التي 
بزفقا بها لفكي لاض وال الا راع 

أما التفكير الرياضي أو التحليلي» فإنه ينتج المحتملات الذهنية الممكنة على طريقة 
فين متنافضين وران بين الإثبات والنفي (السبر والتقسيم)؛ ليقول لنا مثلاً: الإنسان 
إما كبير أو غيره» والكبير إما متزوّج أو غيره» والمتزوج إما عادل أو غيره. والأخطاء إما أن 
تنشأمن الإنسان نفسه أو من غيره (كأعدائه)» وإما أن تكون قاتلة أو غير قاتلة» منظمة أو 
غير منظمة» مفاجئة أو غير مفاجئة (معلومة). 

وتخا بردونيا با لوحو اق حرا E E E LG‏ 
والجماعة والمجتمع والدول؛ لخر نا أن المجتمعات إما مهتدية أو غير مهتدية (ضالة)» 


(1) ضجيح البخاري م کے ج ص +285 باب لاما ذكر عن بتي إسرائيل). 
(۲) القرآن حكمة الحياة/ ۷۲- .۷٣‏ 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التحميعي ۳۸٥‏ 
إما عادلة أو غير عادلة (ظالمة)» إما قوية أو غير قوية (ضعيفة). 

أي أن التفكير الرياضي يعرض لنا(مايمكن أن يكون)» ويستفيد من نظام 
(الاحتمال) المستفاد من حقل الرياضيات لوضع أكبر مقدار ممكن من التصورات 
والفرضيات الممكنة. 

وفائدة هذا النوع من التفكير: «أنّه لا يدع واقعة من الواقعات تشرد من فكر الإنسان» 
كما ويتيح التمييز بين الأنواع المختلفة)”". 

وأما التفكير الاجتماعي أو التركيبي» فاه يقسّم الأشياء حسب ما تقتضيه 
الواقعيات الخارجية» وفائدة هذا التفكير أنه يتحدّث عن ما هو موجود» ولا يتحدّث عن 
أمور فرضية»”". 

فهو يقرأ الواقعيات كما هي عليه في الواقع الخارجي دون الإصرار على مبدأً (السبر 
والتقسيم) النظري المجرّد وثنائياته المعهودة التي تبتغي الحصر العقلي والاختصار أكثر 
مها دش العبعالدقق: 

إنه ينظر إلى المجتمعات القائمة أمامه في الخارج» ويُعمل فيها تفكيره؛ ليتعرّف 
عليهاء فيرى ما فيها من تقسيمات» فمنها الصناعي وشبه الصناعي وغير الصناعي» 
والمتقذم وشبه المتقدم والنامي (المتخلفف!!). والآمن والقلق» والحافل بالإنجاز والذي 
يعيش على منجزات غيره» والهاوي للمغامرة في سبيل العلم والبليد الساكن» والمنتج 
للمعرفة والمستهلك لهاء والمتداول للسلطة سلمياً والمتداول لها على أنهار الدماء 
وجماجم الأبرياء» ومن يقدّر العفة والعرض ومن يسن الابتذال ويشرعن الإباحية. 


-٣‏ مراجعة النص القرآني: 

وعندما نستخلص ما خرجنا منه في النقطتين السابقتين سنجد أننا وقفنا عند أنواع 
الوصف الثلاثة: 

أ- ما وقع (ما كان). 

ب- ما يقع (ما يكون). 

ج - ما يمكن أن يقع (ما يمكن أن يكون). 


.۷۳ نفسه/‎ )١( 
.۷۲ نفسه/‎ )۲( 


۳۸٦‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


وبعبارة أدق: وقفنا عند نوعي الوصف (ما كان» ما يكون)» وعند نوع من التوصيف 
المحتمل في المستقبل (ما يمكن أن يكون). 

وإزاء هذا الك المعرفي والاستشرافي يمكن أن نسبر الأغوار في القرآن الكريم» 
ونراجع نصوصه الفيّاضة؛ لنستلهم منها العبر والهدى والمعارف تجاه ما بين أيدينا من 
ركام. 

سيعرض لنا القرآن الكريم رأيه تجاه ما رأيناه ومّن رأيناه» في حياة الأفراد 
والتكناعاث و ا ات وا وسجلات ثاقدا و ها 


:- إيجاد التطبيق الخارجى: 

وبعد أن نتعرّف على الرؤى القرآنية إزاء ما كان وما يكون وما يُحتمل أن يكون» 
نطبّق ذلك على ما نراه في الواقع الخارجي من أفراد ومجتمعات» ونوجد الموازي 
المعاصر للنموذج القرآني والرؤية القرآنية. 

سنرى أن النماذج القرآنية - البشرية والحيوانية والجمادية - موجودة في الخارج 
فى زماننا الحاضر وفى كل زمان» وتتجسّد فى هذا وذاك. 

فسنری أن أفراداً مشل: (إبراهيم) و(النمرود»» و(هابيل) و(قابيل) موجودون في 
زمانناء يعملون ويتحركون. 

كما سنرى أن مجتمعات مثل: بني إسرائيل» مجتمع شعيب» أصحاب الأيكة» قوم 
لوطء موجودة في الواقع الخارجي سواء كانت بمستوى مماثل أو مقارب أو مضخم» 
على نحو الاستقلال للقيمة الأخلاقية التي عرفوا بها أو على نحو تداخل القيم وأخذهم 
بتلك القيم المدمرة مع قيم أخرى. 

كم استترى أن أشياء سكا (العجل) الد عب بو إشحراكيل من دون الله سد 
مأرب) الذي اعتصمت به حضارة سبأء و(الأموال والكنوز) التي اعتزٌ بها قارون» وغير 
ذلك.. هي الأخرى لا زالت موجودة في الخارج تعمل وتتحرّك!! 


الحركات الثلاث: 


وإذا أردنا الاستفادة من المنطق ومصطلحاته وتقسيماته فما مضى يعنى أنْنا حتى 


١‏ الحركة الذاهبة: 

وهي حركة تقرأ الواقع الخارجي» وتتعرّف على ما فيه ثمّ تذهب بما تختزنه إلى 
القرآن الكريم ليعطي رأيه. 

١‏ الحركة الدائرة: 
الواقع الخارجي. 

٣‏ الحركة الراجعة: 


وهي حركة تعود من القرآن للواقع الخارجي؛ لتحكم عليه» بعد أن عرفت المماثل 
والشبيه» وما يناسبه. 

وقد تبداً (الحركة الذاهبة) منطلقة من القرآن وما فيه من مفاهيم ونماذج» وتنطلق 
نحو الواقع الخارجي لتفتش فيه عما ينطبق عليه ذلك (الحركة الدائرة)» وبعد أن تجد ذلك 
في الواقع الخارجي» تقفل راجعة إلى القرآن ليعطي حكمه ورأيه (الحركة الراجعة). 


أنواع التطبيقات الخارجية: 

بإمكاننا إجراء عدة تطبيقات خارجية مستوحاة من القرآن الكريم» تتشعب بتشعب 
أنواع المعرفة العلمية» ولئلا نقع في مطبٌ التكرار سنحاول أن نذكر تطبيقات جديدة غير 
تلك التي سبقت في (مناهج تفسير القرآن الكريم): 

-١‏ التطبيق التربوي: 


يحاول هذا التطبيق أن يستخرج المبادئ التربوية المناسبة للفرد والجماعة 
والمجتمع» ولاسيما نقطة التقاطع في حياة الشخص والآخرين» وذلك إما بضرب نماذج 
بشرية سابقة تجذّر الحس التربوي لدى الفرد» أو بعرض رؤى وبصائر يستقي منها الإنسان 
ما يود منه القرآن أن يكون عليه. 


AR‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


بيهم ليأذن لهم باصطحابه معهمء عارضينٍ إشباعهم كل أشكال الحاجة لديه» إذ قالوا: 
وریا ست طاو ا و :6 . فهنا نستطيع إنشاء قاعدة تربوية عامة 
نستوحيها من أحداث هذه القصة؛ لندرس (حاجات الطفل). 

وهذا تطبيق خارجى فى الأفكار لا فى الأشخاص. فحينما ندرس الطفولة 
المهدورة في عالمنا اليوم؛ ونريد أن نعرف ما هو العمل إزاءها؟ء وأيّ حاجات تلك التي 
تتطلبها هذه المرحلة؟» سندرك - من الآية - أهمية أمور أربعة: 


أ- الغذاء: 

وتحمله كلمة: ##يَرْتَعْ ا لمشيرة لغوياً وتفسيرياً إلى الأكل والشرب من جهةه 
والسعي والانبساط والتنزه والراحة النفسية من جهة ثانية 0 

فالأكل والشرب من الخضرة المتواجدة هناك لاسيما فى الريف الخصب فى 

ب- الراحة النفسية: 

وقد أشرنا في الفقرة السابقة إلى أن كلمة (يرتع) تختزن في داخلها معنيين هما: 
(الآكل» والانبساط). 

فالطفل يحتاج إلى التنزه بما يحقق له الراحة النفسية والانبساط النفسي» حتى 
يغالب حالة الغبن النفسي والكدر الداخلي الذي قد يسبّبه تواصل مكثه في المنزل. 

6 اللعب: 


وتختزنه كلمة : #وَيَلْعَبْ » » فهناك نزعة فطرية وحاجة نفسية بالغة لدى الطفل 
للقفز والمرح واللعب الذي يسهم في تعرّفه على الأشياءء وإمضاء شيء من الوقت» 
والإسهام في تحقيق الراحة النفسية. 


.١؟ سورة يوسف/‎ )١( 


(۲) لسان العرب 5/ ١٠ء‏ مادة: (رتع)ء والميزان في تفسير القرآن /١١‏ 41» والأمثل في تفسير 
كتاب الله المنزل ۷/ ٠١١١۱۳۲‏ . 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي ۳۸۹ 


ىع الأمن: 

وتذكره عبارة: إا له َحَافِظُونَ4؟ إذإِنَ الطفل لا يستطيع الدفاع عن نفسه أمام 
المخاطر الخارجية المحدقة به» فيحتاج إلى توفير المناخ والملاذ الآمن له 

وهكذا نلحظ أهمية التطبيق التربوي الذي يكشف لنا أسراراً تربوية قبل نظريات 


العلم الحديث. 
؟- التطبيق الاجتماعى: 


في هذا النوع من التطبيق يسعى المتدبر إلى تتبّع العوامل الاجتماعية» والقواعد التي 
تحرّك المجتمع وتؤثر فيه» والسنن الناظمة لحركة المجتمعات. فما هي حوافز التوافق 
الاجتماعي بين الناس؟» وما أسباب النزاع بينهم؟» كيف يُحَل السلم الاجتماعي؟» 
كا ص 0 

ا : وضرب اللَهٌمَثَلاَرَئَةَ كانت آمِنَةَ كد مُطْمَينَةيَنِيهَا رها 
ا لل و 
ا يَصنَعونَ 4# . 
ونتساءل: ما هي عوامل الاستقرار الاجتماعي؟» كيف نستطيع أن نحؤّل الحياة إلى عيشة 
وغ ع لا كرها الواقات واا ات 

قد تجيبنا هذه الآية الشريفة التى تعرض لنا مجموعة من تلك الأسسء فقد أتت 
EEE‏ 

أ- المكان ا ر ره ر غ ا ر ا ا ا 

ومؤسساته» وذلك في قوله : وضرب الله ملا قري . 

ب- الأمن: فما فائدة بلدة يسودها العدوان والإرهاب والخوف والاضطراب؟» 
إن فقدان المجتمع للأمن الداخلي يزرع فيه قطاع الطرق واللصوص والجرائم» وفقدانه 


.١١7 سورة النحل/‎ )١( 


۹۰ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


للأمن السياسي يقذف في داخله القلق» وفقدانه للأمن الخارجي يعرّضه لاعتداء الآخرين 
والسلب والنهب والذلة التي تجلبها الحرب والغزو وسيطرة العد؛ لذا يصف الله القرية 
بقوله : #آمندٌ مُطْمِيِئَة4. 

ج - الرغد الاقتصادي: بلدة آمنة من دون مادة واقتصاد لا يستقيم شأنهاء ن 
ا ا ا ا لمان لهذا قال 
تغالن راه : ايها رِرْفَهّا رَعَدَامّن كَل مَكانٍ). وفضلاً عن إشارة الآية إلى كون 
الرغد الاقتصادي أحد عوامل استقرار المجتمع تشير إلى لزوم التبادل الاقتصادي وتنمية 
علاقاته مع الآخرين. 

د - القيم: الأمر الذي يشجع على الأمن والرغد هو القيم» ولا فائدة من بنيان وأمان 
واقتصاد دون أخلاق فاضلة تحكم الناس فيه» فتحوطهم بالمودة والرحمة والتآخي» بل 
حين لا تسود هذه القيم يحل و e‏ الاقتصاد)» ويحل الخوف ق الأمن)ء 
كما يشير قوله سبحانه: #فَكَفَرَت ٿث انعم الو ادها الله لاس الْجُوع وَالْحَوْفٍ يِمَا كوأ 


عر ی 


يصنعون 


EE TL 
4 والفتر تمع المع والغدر؛ لذ لك كت الله اقول وا كاراب‎ 
فانقلاب صورة ذاك المجتمع جاءت بسبب سوء فعله» الذي يستحضر في أحشائه أن‎ 
استقرارهم - هو الآخر - كان من أسبابه فعلهم الرشيد السابق.‎ 

وقد ذكرت سورة (قريش) اثنين من هذه الأسس مكنا أن تنشاً مدينة مستقرة في 
(مكة) في زمن كان جل العرب من البدو الرخل» وهما : الرغد الاقتصاديء والأمن» 
فقالت : كعدوا رَبَّ ذا الت * الذي أَطْعَمَهُم من جُوع وَآمَتّهُم مَّنْ حوفي 
بالإضافة إلى أساس ثالث هو المكان الذي تشير إليه تلميحا قوله: هذا البيّْتِ€ الذي 
يعني البيت الحرام والكعبة الذي حظوا بشرف مجاورته» ونعموا ر بمسير العرب إليه» ومن 
ثم تنشيط حركة التبادل التجاري وغيره مع الوافدين. 


وليكتمل التوازن في المعادلة» ويُوفّر العنصر الأهم في الاستقرار الاجتماعي - 
وهو القيم - أمرهم الله بتحقيقها فقال: #فَلْيَعْبُدُواك» فعبادة الله هي المركز الذي تترشح 


. 5 -7 سورة قريش/‎ )١( 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي ۳۹۱ 


منه دائرة القيم» وبهذا يكون الأساس الرابع الذي تذكره الآيات الكريمة. 

ويمكن أن نلتمس الأساس الخامس في قوله تعالى في صدر السورة: 
#لإيلانٍ قَرَيْش * إيلافِهم رخلّة الشتاء الصيف الذي يستحضر فعلهم 
الشامواليمن. 

ومثل هذا قوله تعالى: لوَإِذْ َال رَبْكَ لِلْمَاائكَةِ ني جَاعِلُ في الأزض يةئ قَالُوأ 
أََجعَلٌ فا من يفيه فيه وَيَسْفِكٌ الدّماء وَنَْنْ تسبح بحمو وَنْقدَسُ لَك قَلَ إن َعَم 
ما لَتَعْلّمُونَ4”» فقد استخرج السيّد الشهيد الصدر منها عناصر المجتمع في القرآن 
الكريم (أو عناصر الاستخلاف في الأرض) وهي: 

اك الأتدان (المسعدلت)آر الى امل ف لار خرف 4 

0 0 2 (في الأْض». 

أو (العلاقة المعنوية) حر جَاعِلٌ في الأَْض حخَلِيئَة4. 

د - الله (المستخلف): #وَإِذَ قال رَبك ....€» ففي النظرة الدينية تستلهم عناصر 
الاستخلاف من الله" . 

فهذه بعض التطبيقات التي يعرض لنا القرآن الحكيم من خلالها شيئاً من القوانين 
الاجتماعية فى أسس الاستقرار والاستخلاف. 


-٣‏ التطبيق الاقتصادي: 
يرى البعض أن الاقتصاد - في وقتنا الحاضر - عصب الحياة» ونه الذي يركع 
الدول» وأنّْه قائد السياسة. 


I TD MSs‏ تحن إلى قصعة 


۲-۱ سورة قريش/‎ )١( 
۰ سورة البقرة/‎ )۲( 
.٠١۸-١٠۲١ المدرسة القرآنية/‎ )۳( 


۳4۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


CL O E 
تحت نير الفقر والتخلف. إِنّه الفقر الذي يقول عنه رسول الله ية : «كاد الفقر أن يكون‎ 
كفر» «الفقر أشدٌ من القتل»)”"» والذي يصفه أمير المؤمنين اة فيقول: «الفقر‎ 
الحوت الاك‎ 

وأمام الأزمات المادية التي تعصف بالمجتمعات البشرية» من الجدير بنا أن نتساءل 
بصدق: ما هو السبيل إلى حل هذه المشكلات؟» ثم نبحث في كل ما من شأنه أن يوفر 
الرفاه والنعيم» ونعمل به. 

وفي القرآن الكريم - الدستور الخالد - آيات تحدّثت عن الفقر والغنى والمشكلة 
الاقتصادية» ينبغي أن ندرسها لا كآيات مقدّسة ننال بقراءتها الثواب» ولا كمفاهيم نظرية لا 
اة لها بالؤاقع المعيكريهبل كرح علي رشيد؟ تعد عن اسا العردي الا يادي 
ونأخذ بسبل الرفعة. 

ا : الله اي حل السَمَاوَاتِ وَالأَْض وَأر من السحاء ماء غر 
اڇ َر كمالك لعجي في البخر بره وَس كر كم انها 3% 


رو 


ركم لشم وَالْقَمرَ دا وسر َم الل الها * وآتاگم من كل ما وء 


ےہ ہو 


إن عدوأ يفكت الله لأمخْصُوها إن الإنسان لوم مك04 

مق متطلق هذة الآيات يرئ الد الشنهيد الصدن أن سبي المعكلة الاقتصادية 
ليست قلة الموارد الطبيعية - كما تعتقد الرأسمالية -» وليست التناقض بين شكل 
الإنتاج وعلاقات التوزيع - كما تعتقد الماركسية -» وإِنّما المشكلة هي - قبل كل شيء 
- مشكلة الإنسان نفسه. ف «الله تعالى قد حشد للإنسان في هذا الكون الفسيح كل 
مصالحه ومنافعه. ووفر له الموارد الكافية لإمداده بحياته وحاجاته المادية..» ولك 
الإنسان هو الذي ضيّع على نفسه هذه الفرصة التي منحها الله له؛ بة بظلمه وكفرانه #إإِنَّ 
الإنسَانَّ لَظَلُومْ كمَارٌ>. فظلم الإنسان في حياته العملية» وكفرانه بالنعمة الإلهية» هما 
السببان الأساسيان للمشكلة الاقتصادية في حياة الإنسان» ويتجسّد ظلم الإنسان على 


.77 الباب 45» ذيل الحديث‎ "٠ /794 بحار الأنوار‎ )١( 
.0/8 ح»٩٤ الباب‎ ٤۷ /59 نفسه‎ )۲( 

(۳) نفسه 59/ 55. الباب 45ح 05. 

.۳٤ -۳۲ سورة إبراهيم/‎ )٤( 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي ۳4۳ 


الطبيعة وموقفه السلبي منها. فحين يمحى الظلم من العلاقات الاجتماعية للتوزيع» 
وتا طاقات الاسان لام ادي الطبعة واتعناوهاء رول المشكلة اة على 
الصعيد الاقتصادي)7". 

ولنقف قليلآ عند هذين السثيق: 


|- سوء التوزيع: 

وإليه يشير قوله تعالى: لإإِنَّ الإِنسَانَ لَظَلَُومٌ4: فعدم العدل في توزيع الثروات 
والموارد الاقتصادية هو أحد أهم الأسباب الجائرة التي تفرز الضياع والحرمان. 

فقلة من الناس أغنياء تستبد بالثروة» وتسرق خيرات الناس» لتتقلب فى بحبوحة 
العيش» بينما يطحن الجوع الآخرين» ويفتت عظامهم. 

وهذا العمل نفسه هو ماقام به الاستعمار حين قسّم الوطن الإسلامي الكبير 
ومزقه إلى دويلات غير متجانسة» بعضها يرقد على ثروات هائلة وسكانه قليلون (وفرة 
في الموارد» وقلة في السكان)» والآخر يطحنه الفقر ويغصٌ بتضخم سكاني (قلة في 
الموارد» ووفرة في السكان)» كما قام بخلق الطبقية في المجتمعات التي استعمرهاء فبنى 
فيها قلة (إقطاعية) إلى جانبها بحر من الفقراء» فضلاً عن أنه سرق ثروات هذه الشعوب 
ورحل بها إلى بلاده» وهي في بلاده تحت تصرّف قلة بطرة!!» ومن هذا نشأ تقسيم العالم 
إلى (دول متقدّمة» ودول شبه متقدّمة» ودول نامية). 

إن الظلم وسوء التوزيع الذي ذكرته الآية الكريمة» وذكره علي تالا في قوله: «إِنَ 
الله - سبحانه - فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء» فما جاع فقير إلا بما مُنّع به غني» 
والله - تعالى - سائلهم عن ذلك)”". 


.۲۲۳ السيّد محمد باقر الصدرء اقتصادنا/‎ )١( 
.۳۲۸ نهج البلاغة/ 2077 قصار الحكم» الحكمة‎ )۲( 


۳4٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


الثرف عند العباسيين 


فى زمن الدولة العباسية» حيث كان يكفى الآسرة المتوسطة 
خشة وعشرون درهما شهرياء أي أقل من در للیوم وی 
كان من يملك ۷۰۰ دينار يعد صاحب ثروة كبير كبيرة'"» وحيث بلغ 
دخل العراق عام ه١٠٠0‏ 0٠٠,/لادرهمء‏ وفي سنة ۲۸١‏ ه 
وصل دخل جزء منه إلى ٥۲۰,۰۰۰‏ ,۲ دینار» ووصل عام 1 ١ه‏ 
إلى ١5,479,85٠‏ دینارا". 
فى هذا الزمن يمكن أن نقراً المشاهد التالية: 
- تركة المنصور العباسي بلغت ١5,٠٠٠,٠٠٠‏ دينار» و ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠‏ درهم. 
- طرب الأمين يوماً لغناء إسحاق الموصلي فأعطاه ٠,٠٠١, ٠٠٠‏ درهوه©. 
- فرق المأمون في ساعة واحدة في أحد الأيام ES ٠٠ , ٠٠٠‏ 
- عام ۲ اتروع العاموة بورد يدع N‏ 
١, 0‏ ياقوتة» وأوقد شموع العنبر في كل واحدة ٠١١‏ مَنّ» وبسط لها حُصُرا منسوجة 
بالذهب مكللة بالدرٌ والياقوت» وأعدٌ من الحطب لليلة الوليمة نقل 6 خلا دة 
عام كامل ثلاث مرات في كل يوم» وفني الحطب لليلتين» وأمر بنقل خواصٌ الناس 
من بغداد عبر دجلة إلى قصور المّلك فأحضرت ٠١ , ٠٠٠‏ سفينة لذلك. ووزع والد 
يران على الحاشية وقاعا بأسماء كثير من الضيّع وبدراً في كل واحدة ٠١,٠٠١‏ 
دينار» وحين جلس المأمون لبوران نثرت عليها جذتها ٠٠١‏ و01 
کان المامتوق شق على طعامه یرما +4 و١‏ دینار» وضمت مائدته ذات يوم ٠٠١‏ 
لون من الطعام'". 








)الكل وول حت :الما E‏ 
AYE OD‏ دن 

.٥۳ نفسه/‎ )۳( 

(5) لدكتور شوقي ضيف العصر العباسي الأول/ 55. 

(0) فنس 5 

.٤۷ نفسه/‎ )1( 

(۷) مقدّمة ابن خلدون/ ۱۷۳ والعصر العباسى الأول/ /54-5. 
(۸) نفسه/ .٥۳‏ 1 
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- أمر المأمون يوماً لكل من: ابنه العباس» وأخيه المعتصم» وعبد الله بن طاهر ب 
و١١‏ ۹ درا 00 
و ہار ٠.‏ 

- کان المعتضد والمقتدر يصرفان ۰۰۰ , ٥۰۰‏ ,۲ دينار سنوياً على دارهماء وكان 
الراضى يصرف ٣, ٠٠٠‏ دينار يومياً على دار اللخلافة©. 
- قصر (الثريا) كلف المعتضد 5٠١, ٠٠١‏ دينار". 
- بد المقتدر العباسي 8٠,5٠٠,٠٠٠‏ دينار. 
- بعض قصور العباسيين تضم 5٠٠‏ حمّام'”. 
- كان عند المكتفي 7١ , ٠٠٠‏ حارس» و ٠١,0٠١‏ خادم» وعند المقتدر ١١ ٠٠١‏ 
خادم» و 0,6٠٠‏ حارس للنوبة» و١٠‏ فراش . 
درو لمحتي اجا احم مو و فول EC‏ 
دينار» وأنفق على عزيمة الزواج أكثر من ٠١,٠٠٠‏ دينار. 
- بنى المتوكل له ۲۰ قصراء أنفق عليها ۰۰۰ ۲۷٤,۰۰۰,‏ درهم. وكلفه بناء قصر 
واحد منها اسمه (البرج) ۱,۷۰۰,۰۰۰ دينار”". 
- أنفق المتوكل على حفل ختان ولده المعتز ۸1,٠٠٠, ٠٠٠‏ درهو. 
- وكان المستكفي الذي لم تدم مدة خلافته إلا سنة وأربعة أشهر يملك ٤,٠٠٠,٠٠١‏ 
Asr‏ 1 

بو 
- تركة علي بن أحمد الراسبي (أحد وزراء العباسيين) كانت ١,٠٠٠, ٠٠٠‏ دينارء 
ومن الذهب والفضة ٠٠١٠٠١‏ دينار» و٠٠٠‏ ,ا ثوب خز» و ٠,٠٠٠‏ فرس» 
و١٠٠١‏ بعير» و ١10٠٠١‏ بغل» وكان لديه 8١‏ مصنعا لتفصيل ثیابه"'. 


.٤١ العصر العباسى الأول/‎ )١( 
4 ھر اا بی الال‎ 0( 
° TBE) 

(5) نفسه/ 05. 

(5) نفسه/ 07. 

(5) نفسه/ 65. 

(۷) نفسه/ لاه. 

(۸) نفسه/ 60ه. 

(9) نفسه/ 1۸. 

.50 السيّد محمد مهدي الشيرازي» لماذا يحاربون القرآن؟/‎ )٠١( 
.0/ العصر العباسى الثانى/‎ )١١( 
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ب- إهمال استثمار الطبيعة: 


وهو السبب الرديف لمشكلة الظلم» ويشير إليه قوله تعالى: «گفار» فحين 
لايعلم المجتمع بالمخزون المتوفر لديه من المواد الخام والغاز الطبيعي» والنفط 
والأرض الخصبة» وغيرها من الموارد المتواجدة فى البلاد... عندما يجهل الإنسان 
بقيمة ما يملك» أو يترك استشماره» ويتعدى عليه بالتذمير؛ سيبقى يراوح مكانه ليجرٌ خطى 
الجوع والفقر دون التغلب عليها. 

ونحن بعد أن نقوم بالتطبيق الخارجي الاقتصادي المنطلق من مبادئ القرآن 
سنستطيع تشخيص المعضلة» ووضع البرامج العملية التي عبرها نتمكن من إزالة - أو لا 
أقل تخفيف - الضائقة الاقتصادية التى تعشعش فى أوساط الشعوب. 


- التطبيق السياسى: 


يحسب البعض أن الإسلام لا سياسة فيه وأنّه مجرّد نظام روحي؛ إما لاه جاء 
من أجل هداية الناس روحيا إلى الله والتركيز على الثوابت في حياة الإنسان كالدين 
والأخلاق. أما المتغيّرات - ومنها الأمور السياسية - فقد تركها لإسهامات البشر 
المتغيّرة. وإما لأنّ السياسة وساخة وقذارة لا تقوم إلا على الخداع والنفعية والتخلي عن 
القيم والمبادئ» ولا ينبغي للدين الحنيف أن يلطخ يديه بأوساخها!! 

وغناتتات الف ان كان على أحددموقفين هن السباسنة:قإما أن هناك ساسات 
عادلة وصالحة» لكنّ طبيعة الدين روحية دينية لا صلة لها بالأمور الدنيوية - كالسياسة 
-؛ لذلك أوكلها للناس» وهذه وجهة نظر الاتجاه الأول من الاتجاهين السابقين. وإما أن 
السياسة لا تكون إلا (نجاسة)؛ لذلك ترفع الدين عن تدنيس ثوبه بها!!» وهي وجهة نظر 
الاتجاه الثاني. 

يقول الشيخ محمد عبده: 

(أعوذ بالله من السياسة» ومن لفظ السياسة؛ ومن معنى السياسة» ومن كل حرف 
يُلفظ من كلمة السياسة» ومن كل خيال يخطر ببالي من السياسة» ومن كل أرض تُذكر 
فيها السياسة» ومن كل شخص يتكلم أو يتعلّم أو يجن أو يعقل في السياسة» ومن ساس 
ويسوس وسائس ومسوس !!)"". 


.ل[و]١-1١٠6٠ الشيخ محمد عبده» الإسلام والنصرانية/‎ )١( 
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ووجهة النظر هذه - في شكليها - تخالف البصائر والرؤى القرآنية والحديثية التي 
ال ووا ق 
وتحارب الطاغوت الخارجي موازاة لمحاربتها للجبت الداخليء وتحمٌّل الإنسان دوره 
تجاه ما حوله من عدل وظلم وإصلاح» فضلاً عن إقامة الرسول الأكرم 26ج يه للدولة» 
وتحقيقها على أرض الواقع والفعل» وأن شؤون الإنسان لا فرق فيها بين القلبي الروحي 
والسياسي والاجتماعي» وأن الإسلام لا يقبل أن يترك شؤون العباد والبلاد تحت تصرّف 
يه 


اف ی5 TT sS‏ الا n‏ 
بيت النبوة وموضع الرسالة..... وساسة العباد. وأركان البلاد». 


إن جهل سراة الأمة بالسياسة وابتعادهم عن دائرة الفعل والجراك الاجتماعي يسلم البلاد 
للفوضى أو يمهد الطريق ليقفز إلى سدة الحكم نفعيون وصوليون لا مانع عندهم أن يدوسوا 
القيم بأرجلهم ويسحقوها إن خالفت مبتغاهم ومصالحهم» ويؤدي في كثير من الأحيان أن 
تنحني الأمة لمن ينهب خيراتها ويسرق مدخراتهاء وتسير خلفه ليوردها المتاهات» ويقحمها 
الهلكات» وتقتنع كثير من قطاعاتها أن السياسة لا يناسبها المتقون» فالناس لا يخضعون إلا 
للقوي القادر على فرض النظام ولو بالقوة والخداع (إِنْما العاجز من لا يستبد)". 
* ومَنْ لا يذذ عن حوضو بسلاجه جمدم ومَنْ لا يظلم الناس يْظلم"» 
* الظلم مِنْ شيم النفوس» فان تجد ذا عفتقٍ فلعلة لا يظلة 
وفي واقعنا المعاصر الذي (تشابه فيه البقر!!) لا يستطيع البعض أن يميّز من هو 
الحاكم العادل؟» وما صفاته؟. ومن هو الطاغية؟» وما صفاته؟» إنْه يظنّ أن الحاكم ما دام 
يصلي ويصوم فهو مظهر العدالة والإيمان» وإذا أجرى بعض الإصلاحات (الفتاتية) ظنّه 


(1) متحي البخاري» م اناج 4ض 5: بات ما ذكر عن بی إسراقيل): 

() السيّد محمد مهدي الشيرازي» الدعاء والزيارة/ 16 
الحميد/ 27١7‏ وهذا عجز بيت صدره (واستبدث مرة واحدة). 

(4) الخطيب يحيى بن علي التبريزي» شرح القصائد العشر» تحقيق: عبد السلام الحوفي/ ١6١‏ 
من قصيدة زهير بن أبي سلمى المزني. 

(5) أبو الطيّب المتنبى» ديوان المتنبى» تحقيق: عبد الرحمن البرقوقى ۲/ ۳۸۳. 
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قد بلغ قمة هرم العدل والفضل» وتسنم سدة العظمة والمجد» حتى لو كان يغدر ويفجر» 
ودرسدامي ل ا و و ی ين بتر ی 
لكمات المرض وعض الجوع وسياط الفقرء ولا يتحرّج معها من خلع أسنى الألقاب 
عليه» فهو (أمير المؤمنين) أو (ولي الأمر)ء وفعله هو (الدهاء) و(السياسة)!! 

ِنّنا - هنا - أمام أزمة حقيقية تكمن في اختلاط المفاهيم وخطأ التطبيقات» وعدم 
معرفتنا لمعايبر الحاكم العادل ومواصفات الدولة العادلة والسياسة الرشيدة وحقوق 
الراعي والرعية» وجهلنا بسمات العادل والطاغوت» ومن ثم عيشنا في الغبش والمتاهة؛ 
لذا علينا أن نؤوب للقرآن ونستخرج منه التطبيقات السياسية الصحيحة؛ وصفات الحاكم 
العادل الصالح المتمثل اوا - في ذي القرنين وداوود وسليمان والرسول الأكرم 
5ء وكذلك صفات الظالم الغاشم المتمثل وا - في فرعون ونمرود وغيرهماء 
ثم نطبّقه على عالمنا اليوم؛ لنكتشف التطبيق الموازي لذلك في حاضرنا الاجتماعي» أي 
لتتعرّف على النموذج المعاصر لنا. 

إن «نمرود) أو (فرعون) ليسا شخصين يجسّدان حالة حصلت ولا تتكرّر في 
التاريخ» وإِنّما يعبّران عن ظاهرة تمد ظلالها السوداء الحالكة لتشمل أشخاصاً في أزمنة 
أخرى ودول أخرى. ادا ھا لاه الا اض المشتائهوة يمثلون فرعوث زمانه وتمرود 
زمانه» وهذا هو الحكم الذي يلف بخرقته السوداء معاوية ويزيد بن معاوية والحجاج» 
وأبا العباس السفاح» وهارون (الرشيد!!)» والمتوكل» كما يلف جنكيز خان» وهولاكوء 
ولينين واستالين وهتلر وصدام!!. إِنّه الخيط الموحٌّد لرتل يمتد من أول ظالم للبشرية إلى 
آخر متفيء لعرش الظلم» منذ بدء الخليقة إلى أن تقوم الساعة» فكل من كوى ظهورها 
و فيو تعره رإوكد و زعام بكاو مظيره أو دين 

يقول تعالى : فما آم من لموس ی إلا در من قَوْمهِ على ڪوف من فز عَوْنَوَمَلَِهمْ 
أن ينهم ون رعو َال في الأَرض وَإََُِِّنَ الْمُسْرفِينَ 74 وقال تعالى ناقا حديث 
فرعون لقومه: قَقَالَ: أنا رَبَكَمُ الأغلّى 74"! 

عندما نجري منهجية التدبر الموضوعي مرتكزين على هاتين الآيتين» وداعمين 
لهما من آيات أخرى؛ يمكن أن نستخرج رؤية نتلمّس فيها شيئاً من (صفات الطاغية)» 
لنتمکن من تمييزه اليوم» وهي: 


(۱) سورة يونس/ .AY‏ 
(۲) سورة النازعات/ 5 7. 
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أ - الظلم الاجتماعي: 

فالطاغية - حتى يستقيم حكمه له - يسن سياسة (فرّق.. تسد) بين فئات المجتمع» 
ويستعبد شعبه» ويوغل في القتل وسفك الدماء وانتهاك الآعراض» ويغيّب المناوئين 
aE‏ عايض انود Ca‏ لسار 
وسيوفه: : ِن فرْعَوْنَ علا في الأرض وَجَعَلَ أَهْلَها شيعا لتم ام 2 
بْنَاءهُمْ وَيَسْتَحبِي نِسَاءهُمْ إِنَُّكانَمِنَ الْمُفْدِينَ 4 وتاك نِعْمَةتَمُنّْها على أن عَبّد 
ا 
CT‏ جراد هل اچ یری ورام هيو لملا 
ده :هما آم من لِمُوسَى لا دري من ويه علي ڪوف من فِرْعَوْنَ 

هم أن يَفْنهَمْ 774 قال آمَنتم 2 قبل أن آدنََكمْ إن لکش لكَبيرٌكُمُ الّذِي ھک 
لاطي یگ ارجا ؛ ٿن لاب ولاص ام في جى لل زنل نلق 
عَذَانًا وَأَبْقَى 29 لوَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ©. 


ب- التعالي والتكبر: 


وهو ديدن الجبابرة: إِنْهم يرون أنفسهم أرفع شأناً من الآخرينء فالناس مجرّد 
حشرات حقيرة أمام ذواتهم المقدسةء فهم السادة الذين يملكون الأرض» ومّن على 
ال رواو على الأرضى» وهداقا ریا فرعو قر : #وَتَادَى فِرْعَوْنْ في قَوْمِهِ 
قَالَيَاكَو م َس لِي مُلْكُ مِصْرَوَهَذِه الأنهَارُ نَجْرِي من تَحْتِي فلا تْبْصِرُونَ 74 01 
َو تال في الأرض). 


وهذا التعالي والتكبر واحد مما يسوّغ لهم الظلم الاجتماعي» فهم لا يرون شيئاً يُعبأ 


.5 سورة القصص/‎ )١( 
END 
.۸۳ سورة يونس/‎ )۳( 
./١ سورة طه/‎ )٤( 
.٠١ سورة الفجر/‎ )0( 
.60١ سورة الزخرف/‎ )0( 
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به اسمه الناس أو المجتمع متى ما كانت مصلحتهم في سحقه وإذلاله إِنْهم مستعدون 
حتى يبقى كرسيهم أن يمارسوا (سياسة الأرض المحروقة)» ويهلكوا الحرث والنسل» 
ويختزلون كل الشيء حتى الدولة في ذواتهم» ليصيح أحدهم قائلاً: (أنا الدولة)“!! 

بل.. وقد ترتقي صفة التعالي والتكبر عند الطاغية ليتعالى حتى على القانون 
والدين والقيم فيرى نفسه فوق ذلك كله : فيتعالى على الله وقيمه : لوان لاتَعلُوا عَلَى 
الله إني E‏ "» ويكذب بآيات الله : لكَذَّبُوا پايات كُلَّهَاَأحَذْنَاهُمْ أخدّ 
عزي مو" وج جحَدُوا با واش يقتا نمه طلما ولوا انظ كيف گا عاق 

لَمَفْسِدِينَ 94 يوم الحساب: #وَقَالَ مُوسَى إني عت برَبّي بي وركم من کل مكبر 

ومن بوم لجسا ب24 . 

TD‏ ا ل ا لكي 11 ا 

رداء الربوبية والألوهية : اذكب إِلَى فِرْعَوْنَ نه طَمَى * قال أنَارَبْكُمُ الأغلى 4 


کے چ 


لقال ين انَحَذْتَ لها يري لأجْعَلَنَكَ من 4 


چ الإسراف: 


من يقتني ما لا يملك لن يهتم بما ينفق» ولن يعير بالا في أيّ شيء يصرف ذلك 
المال» فهو لا يشعر بمقدار الجهد الذي بذلته الأيدي العاملة فى استخراجه» فالإسراف 
لم تكن ميزة فرعون وحسب» وإِنّما هي ميزة الطاغوت على مدار العصور, فنلحظ في 
هَذا الزمن -على سبيل المقال “= كم يترف كثي رمن السياسيين المتنفدين في بجبوحة 
من العيش الرغيد حيث القصور الفارهة والبساتين الباذخة» يجلب إليهم أصفى الشراب 
وأفضل الغذاء وأغلى اللباس. 


؛)م11/1١5‎ -١152( كلمة تنسب إلى لويس الرابع عشر أحد ملوك فرنساء الذي عاش بين‎ )١( 
.775 /١١/ انظر: الموسوعة العربية العالمية‎ 

(۲) سورة الدخان/ .١9‏ 

(۳) سورة القمر/ 57. 

(5) سورة النمل/ .١5‏ 

(6) سورة غافر/ ۲۷. 

() سورة النازعات/ /ا2311 75. 

(۷) سورة الشعراء/ 79. 


إن مجرّد زيارة يقوم بها حاكم أو وزير لإحدى مناطق بلاده قد تستنزف سيولا 
من الآموال المهدرة على (مكيّجة الشوارع) والعزائم الخرافية والاحتفالات الحماسية 
الصاخبة والهدايا السّنية» في حين يرزح أكثر سكان تلك المنطقة تحت وطأة الجوع 
والفقر والحرمان» فضلاً عما يقوم به البعض من هدر الملابين على رحلات الصيد 
والقنص واللهو العابث ومحافل الغناء والرقص والمجون. إنْها سمات الطاغوت, إِنْه 
يهدر خيرات البلاد والعبادء #وَإِنَهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ*. 


د- التضليل الإعلامي: 


وحتى لايتبع الناس الحقٌّ وينفضوا عن الطاغية الظالم يسخر آلته الضخمة وأجهزته 
للتعبئة الإعلامية التي تصبٌ في خانة (الزعيم الأوحد) ومواهبه الخارقة وإنجازاته الباهرة 
- من جهة -. والوقوف ضد المصلحين» ومقاومة الفكر المناوئ وتسخيف طروحاته» 
من جهة ثانية. 


فهاهو فرعون قد رأى من موسى الآية الكبرىء كدب وَعَصَى * َم دير يَسَعَى 


20000 


# فَحَشَرَّ قَتَادَى 6 فَقَالَ آنا رَبَكُمُ الأغلّى *20. 


امرعدون لم يك E‏ . جمع الناس؛ ليعلن لهم ذلك» وفي حومة غروره 
الشحكية فال : ربكم الأغلّى4!!. وهذا يوضّح كيف يبلغ جنون العظمة عند بعض 
الطغاة حداً يصل فيه إلى أن يواجه عقيدة التوحيد. 

ومن آلوإن تلك الدعاية الإعلامية: ادعاء آلة الطاغوت بأنّها وحدها طريق الحق: 
لکا عون ما أَرِيكُمْ إلا ما رى وما أَمِكُمْ إلا سيل الرَسا4”» ووصف المصلحين 
بمبدلي الدين والمفسدين والسحرة : وَكَال ورعَوْنُ دَرُوني أل مُوسى وَليذع به إني 
حاف أن دل ل دینک أو أن يُظْهِرَ في الأزضٍ القَساد“ وتعميم سياسة الترهيب 0 

مم له قبل اَن ادن خم إِنّه ركم الذي لمكم السّحْرَفَامَطَمنَ ايديم وازجا 
جلاب ولاس في وم التحل وَلتَعْلَمُنَ يتا أَسَدٌ َدَابَا وَأَبْقَى 94. 


.55-57١ سورة النازعات/‎ )١( 
.۲۹ سورة غافر/‎ )۲( 
.75 سورة غافر/‎ )۳( 
./١ سورة طه/‎ )٤( 


۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


المقصود ب(التطبيق الخارجي) 


المضمون المصداق الواقع الراهن 


كيف نؤسس لصحة التطبيق الخارجي؟ 


ا 


عدم محدودية تحريك الظاهر القرآن للتربية لا سنن الحياة 
القرآن والباطن (التأويل) لمجرد التعليم حل للواقع 
التربية عبر التربية عبر عرض التربية عبر عرض 


القدوة والمثال الخطأ والعاقبة الخطأ والعقاب 


أشكال التطبيق الخار جى 


ا 


الشكل التعسفي الشكل العقلاني 
الووى والشتهوات الجو المحيط البحث عن مستند عصرنة القرآن قهراً 


كيف نستطيع القيام بعملية التطبيق الخار جي؟ 


معرفة الواقع إنتاج المحتمل را امن إيجاد التطبيق 


الموضوعي الذهني القرآني الخارجي 
الواقع التاريخي الواقع الاجتماعي 
أنواع التطبيقات الخارجية 
التطبيق التطبيق التطبيق التطبيق 


التربوي الاجتماعى الاقتصادي السياسى 


٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


تا: أضعٌ علامة (/7) أمام العبارة الصحيحة, 
وعلامة (*) أمام العبارة الخاطئة: 
أ- تقتصر المصاديق القرآنية على النماذج البشرية.( ) 
ال ا 
ونظريات. ) 
ج - لا فرق بين أسلوب (التربية عبر العاقبة) وأسلوب (التربية عبر العقاب). ( 
د - كما أن للقرآن تطبيقات خارجية» فكذلك للسنة الشريفة وللتاريخ. ‏ ( 
ه - التطبيق القرآني (المصداق) يقتصر على من نزلت فيه الآية فقط. ١‏ ( 
و الخوارج حين رددرا إن شك إلألله' ا 0 
الحم و ل 


ت1: عندما نقول عن شخص - قاصدين تشبيهه بالأنبياء - بأنْه إبراهيم زمانه» 
أو موسى زمانه, أو تسمية مجتمع معدن بأنهم قوم يونس... ألا درى 
في ذلك مبالغة فحّة؟! 


أليس وصف أحد الأشخاص في عالمنا الدوم ياست (تمزود): واخريب (كارون): 
ووصف قوم بأنْهم (يأجوج) أو (مأجوج) أو (قوم شعيب) نوعاً من 
تحميل القرآن ما لا يحتمل؟ 

55 كيف رد علي من يفول بان ستر ث فض الراسن ارا غير والح ؛ لأنه متغيّر 
زمنيء مستدلا بقوله تعالى: «ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ إلا ما ظهَرَ مهاي" . 

ت؛: أذكرُ نموذجين للشكل التعسّفي قد طيّقا على الآيتين التاليتين كلاً على 


حدة: 


0۷ سورة الأنعام/‎ )١( 
26 سورة النور/‎ )۲( 
0 سورة النور/‎ )۳ 





أ- على نحو المضمون لقوله تعالى: لما تَعْبْدُهُمْ إلا لِيعَرَبُونَا إِلَى اللو 
رُلْقَى 4. َ 
ب - على نحو المصداق لقوله تعالى: لِك إن تَدَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلايَلِدُوا إلا 
قَاجِرًا كَفَارًا74". 
: قال الي و ل . ماذا نتوقع أن يقول الذين يحاولون 
: كيف يؤوّل من يعيش وسط ضائقة مادية ومجاعة اقتصادية مدقعة 
قوله تعالى: «فَلَيَنٍ الإِنَمَانُ إلى طعَامه4» مع ذكر معنى مغاير لما 


- 


يقوله؟ 


: ماذا يرى فقهاء البلاط وأتباع الأهواء والأموال في تفسير قوله تعالى: ا 
يها الّذينَ آمَنُوا أطيعُوا الله وَأطيعُوا الرّسُولَ وَأوْلِي الأمْر منكةي”. 


-_ 


: قال عر وجل: يا َا الس انا خَلقتاكُم مّن ذَكرِ وَأَتَى وَجَعَلتَاكُمْ شُعُوبَ 
وَكَبَائلَ لتَعَارَقُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عندَ الله أَنْقَاكُمْ إن الله عَلِيمٌ خَبِيرَي””. أ جري 


على الآية السايقة التطبيق التربوي تارةء والتطبيق الاجتماعي تارة 
أخرى. 

: من خلال المنهج القرآنيء من هو فرعون العصر في نظري؟» هل هو 
فرد أم جماعة؟. وهل ثمة (ملأ) يؤازرونه؟, أستخرجٌ آيات ترشدني إلى 
صفات الطاغوت» وأربط ما يحدث في الخارج الموضوعي مع ما ذكر في 
الآيات من صفات ومؤشرات. 


RANE 
.۲۷ سورة نوح/‎ )۲( 
.١ سورة الطارق/‎ )۳( 
.75 سورة عبس/‎ )6( 
.09 سورة النساء/‎ )4( 
.١١ سورة الحجرات/‎ )1 





الخطوة السابعة: استنباط الرؤية المتكاملة 


ماذا نعني ب (استنباط الرؤية المتكاملة)؟ 


نقصد بها هنا: أن نستخرج الأفكار القرآنية الناضجة بكامل أبعادها المترامية 
الأطراف. أي محاولة الإلمام الشامل بالموضوع بصورة تكاملية» ونستطيع أن نطلق 
عليها اسم (الصورة العامة للموضوع في القرآن المجيد) أو (النظرية التفصيلية) أو 
(التصور الواضح). 


وذاك يتم عبر تناول الموضوع والإلمام به» ودراسة المحاور المراد بحثهاء وما 
يتفرّع منها من نقاط وأفكار» كل ذلك من خلال القرآن الكريم. 


كيف نصل إلى الرؤية المتكاملة؟ 
نصل إلى تلك الرؤية من خلال تطبيق عدة نقاط» هي على التوالي: 
أولاً: السؤال المنهجي المحدّد (الإطار العام). 
انا الباولاث الفرعية (المخاور ا اة 
ثالثاً: التشقيق المنهجي (التفريع والتقسيم). 
رابعاً: الاستفادة من تُظّم التفكير. 
خاميا: الد والالستصاة 
سادساً: الترتيب المنطقي. 
سابعاً: المشروع الكتابي. 


۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


أولا: السؤال المنهجى المحدد (الإطار العام): 
محددة بذاتهاء وهنا تجمع كل النقاط التي تتماسٌ مع هذا المحور العريض» ونسميه ب 
(الإطار العام) و(المحور العام) و(العنوان الأساس). 

لابد من توجيه السؤال المنهجي المحدد الذي نعتزم الشروع في دراسة قرآنية عنه» 
وبذايتمٌ اتتخاب محور عام محدد لدراسته» قد يكون ذلك المحور بأسلوب الاستفهام؛ 
أو الإثبات الذي يتضمن فى طياته سؤالا محذدا. 

فحين نريد دراسة (أنواع الفتنة) - مثلاً - قد نصوغ هذا المحور على شكل سؤال 
مؤداه (ما أنواع الفتنة؟)ء وقد نصوغه على شكل جملة إثباتية تختزن في أحشائها سؤالاً 
ضمنياًء فمحور (أنواع الفتنة)» يحمل في طياته سؤالاً مؤداه: (ما أنواع الفتنة؟). 


ثانياً: التساؤلات الفرعية (المحاور الخاصة): 


وهو يتناول جوانبَ الموضوع» حيث يتم تسليط الضوء على محاور فرعية منبثقة 
من الإطار العام. 

فبعد اختيار (الإطار العام) للدراسة القرآنية عبر طرح السؤال المنهجي المحدد. 
يجب أن نطرح على المحور الذي وصلنا إليه عدة تساؤلات فرعية تنبثق من ذلك المحور 
العام. وهذا مايسمى ب (تشقيق المحور) - الذي سندرس طرقه في الفقرة التالية -» وكلّما 
كان ذلك التشقيق دقيقاً وقويآء أمكننا الوصول إلى دراسة أكثر قوة وتماسكا وفائدة. 

ولو اخترنا عنوان (الحرية في القرآن) - كإطار عام لبحثنا - يمكن أن نشتق له عدة 
محاور فرعية ندرسهاء منها على سبيل المثال: 

- معنى الحرية. 

- أنواع الحرية. 

- نتائج الحرية. 

- معوقات الحرية. 

- دور المألوف الاجتماعي في تقييد الحرية. 

والمحور الخاصٌ - بدوره - نستطيع أن نشتق منه محاور أخصٌّ؛ لتمنحنا عمقاً 


ودقة في بحث الموضوع» فمحور (أنواع الحرية) قد نضع تحته: 
- الحرية الشخصية. 
- الحرية الدينية. 
ا ا 
- الحرية السياسية. 
- الحرية الاقتصادية. 
وتحت (الحرية الشخصية) قد ندرس: 
هيز رات التحزية الشخضية. 
- ضوابط الحرية الشخصية. 
- تصادم الحريات الشخصية. 
- حرية الرأي والتعبير - نموذجاً -. 


ثالثاً: التشقيق ال لنهجي (التفريع والتقسيم): 


والمراد منه: اللجوء إلى طريقة تقسيم تنسجم مع المحور المدروسء وترفده 
بالتقسيمات المنطقية الموضوعية» وقد نتساءل: كيف نأني بالتقسيمات للمحور؟ 


هناك عدة طرق للتقسيم منها: 

-١‏ التشقيق المبعثر: 

فهناك من يأخذ عنواناً أو محوراً ويقسّمه إلى نقاط لا تنتظم ضمن رؤية موحٌدة أو 
سؤال موحد بل هي نقاط متناثرة لا يجمع بينها جامع مشترك» فهي أشبه بحبات مشتتة 
أنهكها عدم انتظامها في سلك يشكّل منها عقداً. 

كأن يدرس أحدهم محور (الملائكة في القرآن)» فتأتي نقاطه مشوّشة على النحو التالي: 

- الملك الموكل بالوحي. 


- جبريل الأمين وإسرافيل. 
OGRE‏ 

- إبليس هل هو من الملائكة أم الجنّ؟ 
- أنواع الملائكة. 


aE 


التدبر المىوضوعي في القرآن الكريم 


ونرى أن هذه النقاط لا تقوم على نظام منطقي معيّن» وتسكنها البعثرة من ناحيتي: 


ا ل ا الي ل 
ولا مبرّر الاختيار فيها واضح. وعلى الأقل كان الأفضل أن تُرتب بالطريقة التالية: 


- معنى (الملك). 
- أنواع الملائكة. 

وة الملؤيكة: 

- جبريل الأمين وإسرافيل. 

- الملك الموكل بالوحي. 

- إبليس هل هو من الملائكة أم الجنّ؟ 


؟- التشقيق الثنائي: 
وهنا ينقسم المحور إلى قسمة ثنائية تعتمد على الإثبات والسلب (ينقسم الشيء 


إلى كذا ولا كذا)» ويكون ناتجها قسمين لا ثالث لهماء كأن نقول: 


منها: 


- الشىء إما جامد أو لا جامد. 

- الشيء إما طائر أو لا طائر. 

- الشيء إما تحر له أو لا مرك 
- الشيء ء إما مرئي أذ لا مرق 
و.. 


as‏ ا 


ال ول : الذين يعلمون والذين لا يعلمون: فل هَل يَسْنَو 
ين يَعْلَهُ نَوَالَّذِينَ لا يَعْلَهُ َ4 . 
ب - والأشياء في المؤاخذة عليها قسمان : ما يؤاخذ عليه» وما لا يؤاخذ عليه لا 


واا الله باللغو و في أَيْمَايِكُمْ وکن يو وَاخِذكُم يما عفانم م الأَيَمَانَ74". 


وإذاكانت الآيتان السابقتان قل حوى کل منهما القسمين ا (الإثبات والسلب)» 


.94 سورة الزمر/‎ )١( 
.۸٩ سورة المائدة/‎ )۲( 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي ۱ 


لا سين ها ل ا الوه 
فى آية ا 

أ - فالناس تجاه الإيمان قسمان: #الَّذِينَ يُؤْمِئُونَ2"”4» والذين لا يُؤْمِبُونَ74". 

ب- ومنهم الذين يوون٠‏ والذين و 

- ومنهم الذين #يَفْقَهُونَ4”*» والذين لا يَفَقَهُونَ4©. 

0 آيات تحدّثت عن بعض التقسيمات الثنائية القائمة على حصر إثباتي (أمرين 
إثباتيين) وإن كانت لا تدخل ضمن القسمة الثنائية المتداولة في علم المنطق القائمة على 

أ- الناس إما أعمى أو بصير: 

وما يَسْتَوِي الأعْمى وَالْبَصِير4". 

مقي لمانو يوم النياء لا يعدو الخبتد امن إما الجنة وإما النار: 


و 


ف لو ا ان 8 


من رُحْرِحَ عَنِ النَارِوَأخِلَ الْجَنَةَ كَقَدْ مَارَ وما الْحَيَاةٌ الدََْاإِامََامٌ 
الْغْرُو ر04. 1 


ج - آيات الله في الكون على نوعين: آفاقية وأنفسية: 
لس تربهم آيَايَا في الئاق وَفِي اهم حَتى يتن لهم آنه احق ولم يفي ريك 


وا 2 


آنه عَلَى کل شَيْءِ ۽ شھيدٌ 4 . 
د - هناك لوحان للعلم الإلهي: لوح المحو والإثبات (اللوح المخروم)» وأم 


.۳ سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) سورة البقرة/ ". 

(۳) سورة البقرة/ .١515‏ 
)٤(‏ سورة البقرة/ ١/ا١.‏ 
(4) سورة الأنعام/ ۹۸. 
(5) سورة التوبة/ ۸۷. 
(0) سورة فاطر/ .١9‏ 

(۸) سورة آل عمران/ .١186‏ 
(9) سورة فصلت/ .٥۳‏ 


۱۲< التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


الكتاب (اللو ح المحتوم): 

#يمحو الله مَا يَشَاء وشت بت وَعِندهُ أ الكتَابٍ 274, 

فا ا لبا ير اموي وكتاب 

را شم رَبّكَ الّذِي حَلَقّ # حَلَقَ الإنسَانَ مِنْ َل * اقرَأْوَرَيْتَ الأكْرَم * الّذِي 
عَلَم اقلم ؟ ا نَمَاكَمْ يَعْلَمُ74". 

ف (الذي خلق): إشارة لعالم التكوين» و(القلم): إشارة لعالم التدوين. 

ار 

بلُوكُم ب ادر وَالْكَيْرِ فثَْة ْنَا تُرجَعُونَ 74". 

نعم فقول ر أكْرمن # واا إا ما تاه 

َقَدَرَ عَلَيْهِ ررق فيقول ري أَهَاننِ 04 . 


4 


*- التشقيق الثلاثى: 

وهنا ينقسم المحور الأساس إلى ثلاثة فروع» لا رابع لهاء هي - دوماً - طرف الإفراطء 
وطرف التفريط» وطرف الوسطية والاعتدال» وبعبارة ثانية فهى: الضدان والوسط. 

فلو تساءلنا: ما هي طرق تعامل الإنسان مع إنفاق المال؟» فستكون الإجابة: هناك 
ثلاث طرق: 

أ- الإسراف (إفراط). 

ا 

ea‏ : #وَالَِينَإذَ أََفَفُوَالَ يُسَرِفُواوَلَمْ 
يتوا وَكَانَ بَيْنَ ذّلِكَ قَوَامًا 4©. 


.۳۹ سورة الرعد/‎ )١( 
.ه-١ سورة العلق/‎ )۲( 
.٠١ سورة الأنبياء/‎ )۳( 
.١5-١6 سورة الفجر/‎ )5( 
.51/ سورة الفرقان/‎ )5( 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي ۳ 


غ- التشقيق المنهجى الحر: 
التقسيم عدد الأقسام ويستوفيهاء بحيث يحصر كل (الأقسام) الواقعة تحت دائرة 
العنوان (المقسّم) بغص النظر عن عددهاء فلا يهمنا أن تنتهي الأقسام عند اثنين يعودان 
إلى الإثبات والسلب (التشقيق الثنائي)» أو عند ثلاثة ترجع إلى ذكر الضدين والوسط 
(التشقيق الثلاثى)» بل قد تنتهى عند ذلك» أو عند ما هو أكثر منه: أربعة أو خمسة أو غير 
ذلك. 

فلو سألنا - قبل المجيء بمثال قرآني -: ما هي عصور الأدب العربي؟ 

فسنجيب: إِنْها - حسب التقسيم المتداول - ستة» هي: 

أ- العصر الجاهلى. 

ب - عصر صدر الإسلام. 

د- العصر العباسي. 

ه - عصر الدول المتتابعة. 

و-العصر الحديث. 

فلم نقسمها قسمة مبعثرة مثل: (العصر الحديث» العصر الجاهلي» العصر 
العباسي» عصر الدول المتتابعة» العصر الأموي. عصر صدر الإسلام)!!» ولم يهمنا هنا 
أن نقسمها قسمة ثنائية لنقول - مثلاً -: إِنّها (الجاهلي وغير الجاهلي)ء ولا أن نقسمها 
إلى قسمة ثلاثية لنقول - مثلاً -: إِنّْها (العصور المتقدّمة» والعصور المتوسطة» والعصور 
المتأخرة)!! 

ولو تساءلنا: ما الأدلة القرآنية على عصمة النبى يوسف تايل عن فعل الذنب 
الذي قد يوهم به ظاهر قوله تعالى: وقد مت بو وبا لَْلا أن رای بُرْمَانَ رَبه 
كَذَنِكَلِنَصْرفَ عَنْهُ السّوءَ وَالْمَحْسَاء إِنْهُ مِنْ عباتا الْمُخْلَصِيِنَ 4 ) فقد نقف عند أدلة 
كثيرة» منها: 


22 ررك 


٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


أ- شهادة الله : 
لكَدَّلِكَ لِتَضرف عَنْهُ السُوء وَالْمَحْشَاء إنه مِنْ عِبَادِنَاالْمُخْلَصِينَ74. 


ب - شهادة يوسف 
لقَالَ هي رَاوَدَنْيِي عن نمسي . 


ج - شهادة امرأة العزيز: 


لثَالَت مَدَلكُنَ اڍِي لمي فيه ولذ وده ن تيو قا غضم وَين لم بعل ما مره 
َيُسْجَئنَوََيَكونَام منَّ لصَاغِرِينَ 774 لقَالَتٍِامْرَآةٌاَِْي الآ حَضحَص الْحَقٌ أَنَرَاوَدنهُ ن نره 
وَإِنّهلَمِنَ الصَّادقِينَ * ذَلِكَ لعل أن ي لم أَخْهُ بالْعَيْب وَأ الله ليَهدِي كي الْحَائينَ94. 


د - شهادة الشاهد من أهلها: 


#وَشَهِدَ شَاجِدٌ مُنْ الها إن گان قَوِيصة قد ِن فل قَصَدَكتْ وَهُوَ مِنَ الكَازِِينَ * 
وَإِنْ كَانَ قَمِِصٌهُ قد ِن بر فَكَلَبَتْ وَهُوَ من الصَادِقِينَ 220 


سر س 


ه - شهادة العزيز: 
03 ی 


كلما رای تمه قد من د بر قال انه من كَبْدِكُنَّ ِن كيْدَكُنَّ عَظی ۰4 . 
و - شهادة الملك: 
لقَالَ ما خَطْبْكُنَ درادن ُوشف عَن نفو 4”. 


.75 سورة يوسف/‎ )١( 
.77 سورة يوسف/‎ )۲( 
.77 سورة يوسف/‎ )۳( 
.607-0١ (؟) سورة يوسف/‎ 
.77 سورة يوسف/‎ )4( 
.۲۸ سورة يوسف/‎ )1( 
.٩۱ سورة يوسف/‎ )۷( 


ز - شهادة النسوة: 


وَكَالَ وة في الْمَدِيئِا َه ايز ثراو د ََاهَا عن نفو قَدْ سَعَمَهَا حب إِنَا راا 


في صلل مب بين 174, 08 و فل الل ماعل اع من سو ء4 . 


2 
06 0 فقال اي ل 
e e‏ ريه أختين * إلا عاق منم غين 
ا ل و سي 
أن يبعدها عنه» أو يهرب منهاء و»أن يذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته»» أي 
إطلاق الكلمة على معناها وعلى معنى آخر مغاير جاء في سياقها شائع في العربية» ويسمى 
2 البلاغة ب (المشاكلة)» وقد استخدمه القرآن الكريم في العديد من آياته» فقال: 


- #وَيمْكْرُونَ وَيَمْكرٌ الله وَاللَهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ4©. 
- لن الاين يُحَادِعُونَ الله وهو هوارهم 74". 


- تافقو وَاْمَُافقات بَمْضْهُم من عض امرون انكر َنود عَنِالَعرُوفي 
وَيَقبضونَ َيِه ا الله سهم | م إن َّ الْمتَافِقِينَ فِقِينَ هم اور r‏ 


.- وذ کا الله ا بی اب كيم نت قُلتَ لتاس الَخِدُوني وي إن ِن دُون 
لله قَالَ سُبْحَانَكَ ما يَكُونٌ لِي أَنْ قول مَالَبْسَ لِي بِحق إن كنت 5 قله قد عَلِمْتَهُ عل مَا في 


.3١ سورة يوسف/‎ )١( 

(۲) سورة يوسف/ .0١‏ 

(۳) سورة يوسف/ 75. 

(:) سورة ص/ ۸۲- ۸۳. 

(5) أحمد الهاشمى» جواهر البلاغة/ .٠۷١‏ 
(5) سو نما 

(۷) سورة النساء/ .١57‏ 

(۸) سورة التوبة/ .٦۷‏ 


٦‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


فيي وَلاأعلَمُ ما في نَفْسِكَ إِنّكَ أَنتَ عَم اعيو ب4 . 

- قَمَنٍ ادى عَلَيكُمْ َاغتَدُوأ عَلَيْهِ بول ما اغتَدّى عَلَيْكُمْ وان تقو اللةوَاعلَمُوا أو 
الله مَعَ لْمُتَقِينَ086©. 

والمقصود: يمكرون ويرد الله مكرهم» ويخادعون الله ويرد الله خداعهم» ونسوا 
الله فأهملهم» وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما عندك» ومن اعتدى عليكم فردوا عليه 
والمكر حيلة اللئام» والله ليس ماكراً ولا خدّاعاًء ولا ينسىء وليست له نفس» ولا يطلب 
من المؤمنين أن يعتدواء ورد العدوان ليس عدواناء بل.. هو حق مشروع» لكنّها أمور 
سيت بأسماء مجاوراتها؛ لوقوعها في سياقهاء فهي تسمية للشيء باسم مجاوره. 

ل - هنا - عن ربع طرق من القسمة أو التشقيق هي (المبعثرة» الثنائية, 
الثلاثية» المنهجية الحرّة )“نحن لانعد الأول :متها تفسيما منيضيا؛ لأنها تأتي بالأقسام 
بأيّ شكل اتفق دون مراعاة ضابط منطقي» وإِنّما ذكرناها لاستيفاء أنواع القسمة كاملة -. 
ولكي نفلت من الوقوع فيها عند ممارسة التشقيق. 


7 وو 

رابعا: الاستفادة من نظم التفحير: 

ونقصد بهذه الفكرة: أن نستفيد من نظم التفكير العلمية - ولاسيما في حقل 
الدراسات الإنسانية - فى البحوث القرانية. 

فإذا أردنا أن نستخرج المحصلة الإجمالية أو الإدراك الكلي أو التصور السليم 
(لرؤية قرآنية) يجب أن نأخذ فى الحسبان معايير إضافية أخرى؛ إذ إن (جزء الصورة لا 
يعكس الصورة كاملة)» وحتى نتمكن من معرفة النظرية الشاملة بجلاء أكثر» ننطلق عبر 
مرحلتين هما: التنظير الحسّىء وعملية التأويل. 


-١‏ التنظير الحسى: 


نستطيع إدراك ذلك التنظير الحسّي عبر التعرّف على مدى التشابه أو التقارب بين 
الأشياء أو الأفكار أو عبر الإغلاق والإكمال للأفكار والأقسام» والتي يمكن الرجوع إلى 
تفاصيلها في كتب علم النفس» أو الكتب التي تتاول عماية لتفكير والربط بين الأشياء 


.١١5 سورة المائدة/‎ )١( 
.١95 سورة البقرة/‎ )۲( 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي ۷ 
عند الإإنسان. 

وستتناول - فيما يأتي - بعض صور الاستفادة من هذه النظم في عملية التدبر 
الموضوعي: 


[- التشابه: 


حيث نركز النظر على النقاط المتشابهة» فنزِولٌ آيات تتحدّث عن (بلعم بن باعوراء) 
- وهو عالم في بني إسرائيل - وتقول فيه : لوَائلَعَلبْهِمْ با الذي تبه آيايتا الح مِنهَا 
َة لبان كان مِنَالْعَاوِينَ # وو شتت هبه َلك أل إلى الأض وان 
هَوَاه مَل كمل الْكَلْبِ إن تول عَلَبه َهَتْ ركه يت ذلك مل الوم الذِينَ كذبُوا 
ياتا فش لقص لت 4 و يمكن تعديتها إلى آي شخص آخر يشبهه 
ا ا ع ل ا ل 
فى زمانه!! 

وهذا يفيدنا فيما درسناه فى التدبر الموضوعى فى عملية التطبيق أو إيجاد المصداق 
الخارجي. 
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کی 


ب التقارب: 

توليد نقاط متقاربة من تلك الفكرة. 

فلو قرأنا آية تشير إلى قصة (عابد) أصبح فاسقاً ک (برصيص» الذي قال الله فيه: 
«كَمَئلِ الَبِطَانٍ إِذْقَالَ للإِنسَانٍ افر كَلَمَا كَفْرَقَالَ إن ري ء منك ني أكَافُ الله رب 
الْعَالَمِيِنَ 4" E‏ جاءت في (عابد منحرف)» رلك 5 
(عالم)» فنستطيع أن نوجه الضوء إلى أيّ عالم سار على ذات المنحى لقرب الصورة بين 
(العابد) و(العالم). 

و(الغار تعمل غ من (التشابه)» ففي التشابه تكون العلاقة بين الأمرين هي 


.176-1١557 للتفصيل راجع: عزت أحمد راجح» أصول علم النفس/‎ )١( 
.11/5-1١1/8 سورة الأعراف/‎ )۲( 


(۳) سورة الحشر/ .١5‏ 


1۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


التطابق - مثلاً - بين (عالِم وعالِم) أو (عابد وعابد»» بينما في التقارب تكون العلاقة 
وجود شيء من الاختلاف» وشيء من التشابه. 

وهذه العملية - كذلك - تفيدنا في القيام بعملية التطبيق الخارجي» والعثور على 
مصداق لذلك النموذج» وإن كان مصداقاً مقارباً لا مطابقاً. 


ج- الإغلاق: 

ونقصد بعامل (الإغلاق) هنا: أن نعثر على القفل الذي يغلق تلك الدائرة» أو 
الحلقة التى تكمل تلك السلسلة» أو الفكرة التى تكمل رصيد الأفكار» حتى نسد ثغرة 
الحلقة المفقودة أو الناقصة. 

فإذا قلناعن شىء: هذا (أخلاقيّ)؛ أمكن أن نعرف أن هناك شيئاً بخلافه وأنّه (لا 
أخلاقي»» وإذا قلنا بأن في الأشياء (الحسن) أو (الصالح)ء فإكمال الفكرة يقتضي بأن في 
الأشياء مقابل ذلك وهو (السىء) أو (الطالح). 

وتفيدنا نظرية الإغلاق هذه - أكثر ما تفيدنا - فى التعرّف على السمات الأخلاقية» 
فالأخلاق فيها فضائل ورذائل» والفضائل هي: الأوساط بين الضدين» و»الفضائل بمنزلة 
الأوساط, والرذائل بمثابة الأطراف)"» فالفضيلة تمثل منطقة الاعتدال بين طرفى: 
الإفراط والتفريط» أي أن كل فضيلة تقف على جانبيها رذيلتان» ف (الشجاعة) هى الوسط 
بين التهور والجبن» و(العفة) هي الوسط بين الشره والخمود» و(العدالة) هي الوسط بين 


00 : 

الظلم والانظلاه”". 
يقول الإمام الصادق تايل : «إِن لكل شيء حداً فإن جاوزه كان سرفاًء وإن قصر 

عنه كان عجزاً)7". 


تتحدث عن (التفريط) فيه» تكون نظرية الغلق باكتشاف نقطة (الاعتدال). والتعرّف عليها 

سيكون بمثابة إكمال الناقص بصورة بديهية» وبها يتم وضع اللبنة المفقودة في صرح البناء. 

8 /١ جامع السعادات‎ )١( 

وانظر العرض المفصّل لنظرية الأوساط بين الضدين في: الشيخ محمد أمين زين الدين» الأخلاق 
عند الإمام الصادق/ 15- 57. 

(۲) جامع السعادات /١‏ 10 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي ۹4 


ولو وجدنا نقطة تتحدّث عن (التفريط)» وأخرى عن (الاعتدال)» فسيتمٌ الغلق عبر 
اكتشاف (الإفراط). وإذا وجدنا نقطة تتحدّث عن (الإفراط)» ys‏ 


فسيتمٌ الإغلاق عبر اكتشاف (التفريط). 

والخلاصة: أنّنا حين نعلم لشيء وجوهاًء ونعثر على بعضهاء فإنّنا سنسعى للبحث عن 
الوجوه الأخرى التي يضعها العقل أمامنا عبر معرفته بالمحتملات الذهنية والخارجية. 

فحين يحدّثنا القرآن عن العقيدة أن من بين الناس مؤمنين» فلابدٌ أن نغلق ذاك ذهنياً 
ونقول :ون من بينهم كافرين» ونبحث عن الطرفين معا في القرآن» وقد نجد ذلك في مثل 
قوله: هو اَي حلفم ونم كاف منم فمن الله با عون ص4 ومهم 
من يُؤْمِنُ به وَمِنْهُم مّن لا يُؤْمِنُ به وَرَبك أعْلَمُ بالْمُفْسدِينَ 4 . 

والقرآن الكريم قد يذكر - أحياناً - طرفي النقيض في فكرة» ويحرّك البداهة العقلية 
عند البعضء أو يفعل الذهن عند آخرين لإدراك القسم الثالث في العملية. 

فإذا أشار قوله تعالى: لاجمل يد ملول إلى عك ولاب طا كل الط 
تقد لوا حو را إلن المر رقن الخاطكين مماء الاتفاق الل الاعات 
وعلمنا آنهما تمثلان الطرفين المتضادين» فسنعلم أن هناك صورة ثالثة تمثل (الوسطية 
والاعتدال)» وبهايتمٌ التنقيط الثلاثي المعتمد على القسمة الثلاثية القائمة على تقسيم 
الشيء إلى الضدين والوسط. 

وقد تأتي آيات أخرى تذكر الأقسام الثلاثة ثة كاملة» كقوله تعالى: لوَالَِّينَ ذا أَنَفَعُوا 
يفوا ولم يروا وكا بين َلك قرام وهي برهان على أن الآية السابقة التي 
اقتصرت على ذكر قسمين فقط طوت قسما ثالثا في البين. 

وإذا عملنا على قضية (الإيمان والكفر بين الإظهار والإخفاء)» وعلمنا أن القرآن 
تكلم عن الكافرين المظهرين للكفرء والمؤمنين المظهرين للؤيمان» والكفار المظهرين 
للإيمان» فإن التقسيم المنطقي الحرٌ يرى أن هذه القسمة المعتمدة على متغيرين في 
متغيرين لابدٌ أن تنتهي إلى أربعة أقسام» فهناك قسم آخر هو: المؤمن المظهر للكفر وبعد 
أن تمّت عملية الإغلاق هذه» هل يمكن أن نعثر على كل ذلك في القرآن الكريم؟! 


)١(‏ سورة التغابن/ د 


(۲) سورة يونس/ .5٠‏ 
(۳) سورة الإسراء/ 9 
(:) سورة الفرقان/ 1۷. 


aE‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


لنتأمل المواقف الأربعة الآتية وآياتها: 


الأول: الكافر الذي يظهر الكفر (الكافر): 
لذ جَاءنم نهم الرسل من بين أ بيهم وَمِنْ خَلْفِهِمْ ألا عدوا إلا الله الوا َو شَاء ربت 
لا ل ملایکا انا رما ازس به كافون 004 


الثاني: المؤمن الذي يظهر الإيمان (المؤمن): 


لای السّحَرَةُ* e‏ 
لکن يرم ِي عَلّمكُم ا السّخْرَ ُلاقطعَنَ يديم أجل من خلافي و لأصلبتک 


في جُدوع النَخْلٍ وَلَْعْلَمُنَ تا اشد عَذَابا وَأَبْقَى 4 . 
وو او اتی ای أن اراو شولي َالْوَأ اما اشد يننا 
ا 8 


الثالث: الكافر کک (المنافق): 
دالوا اين ن آمنوا قَالُوا امتا ودا حَلَوْا إلى س اطینهم قَالوا إن مَعَكْمْ إِنمَانَحْنُ 


مُسْتَهِرِؤ ؤُون94. 


الرابع: المؤمن الذي يظهر الكفر (من يعمل التقية): 


وَكَالَ رَجُل مُؤْمِنٌ مّنْ آل رَو يكسم يمان اتون رَجُلا ن ل ال 
لم لکت بد کے کل د كا ودف شوق جک بطل 1 


0 ِن الله لا يهي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ گذاٹ ۰4 . 


0 
E 


o 
% 


3 


.١5 سورة فصّلت/‎ )١( 
سورة طه/ ١/ا- ال.‎ )۲( 
.١١١ سورة المائدة/‎ )۳( 
.١5 سورة البقرة/‎ )5( 
.۲۸ سورة غافر/‎ )6( 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي 3 


لن كَمّرَ بالل من بعد یاو للا من رة َة مين بالإيعان ون ن صَرَحَ 
بالكفر صَذرَا َل َعلَيْهِمْ عد عَضَبٌ مّنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عطي . 

وتفيدنا طريقة الإغلاق هذه كثيراً في تشقيق المحاور العامة والخاصة:؛ والقيام 
بطرح المحتملات الذهنية للآفكار» والتطبيقات المتقابلة والمتكاملة» ثمٌ البحث عنها في 
القرآن الكريم» وعدم التوقف عند قسم منها. 

وهذه العوامل مستفادة من آراء مدرسة (الجشطلت أو المجال أو الصيغ). وتندرج 
ضمن (قوانين التنظيم الحسّي) لديهاء وقد ذكرت قوانين أخرى منها: (عامل الاتصال» 
وعامل الشمول» وعامل التماثل)2. 

وهكذا نجد أله يمكننا الاستفادة من ُظّم ومنجزات الفكر البشري في التوصل إلى 
الرؤية البحثية القرآنية. 


؟ - عملية التأويك: 


وهي ذلك الإدراك الداخلي الذي يستند إلى دلالة خارجية يطمئن القلب إلى 
حدوثها. وبعبارة أخرى :مي ما توول (نصين/ تصل) إليه الدلالات الخارجية من معان 
عميقة» آو هى الدلالة العميقة للشىء الظاهرء أو المضى خف المعنى إلى الأعماق 
والأغوار. 

فمعنى (التأويل) - الذي نقصده هنا -: مأخوذ من (الأول والمشارفة والصيرورة 
والرجوع)» أي ما ينتهي إليه الكلام وغيره من دلالات عميقة غير سطحية» ولا نقصد به: 
صرف الكلام عن ظاهره إلى معان لا تنسجم مع روح الدين تُفرض على النصّ باسم التأويل 
أو الكشف أو الإلهام أو الفيوضات أو الإشراقات» على نحو ما نشهده عند بعض الصوفية. 

إن لالاقياء و التصوس سكوي ب الدلالة كنا عسفه انم لافيت 

- المستوى الظاهر.. الجليٌّ.. الواضح.. الحاضر.. البنية السطحية. 

اله الاطر الك الي الف الا اة العميقة: 


.٠١١ سورة النحل/‎ )١( 

(۲) انظر: N‏ 
القرآني محطا لدراستهاء ولكنّنا استفدنا من أصل تلك القوانين - كنظم للإدراك -» وسبرنا 
ا بطريقتها في القرآن الكريم؛ لنبين إمكان الاستفادة من منجزات الفكر الإنساني. 


۲۲< التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ينطبق هذا على العلامات والإشارات: 

أ- فعندما نسمع صوت طرق بالباب» يشكّل هذا دلالة ظاهرة» تُشير - في معانيها 
العميقة - إلى أن في الخارج شخصاً؛ لان ذلك الصوت المنتظم لا يمكن أن يصدر صدفة» 
ولا عن هواء أو حيوان» فانتظامه يؤكد مدخلية (العقل) فيمن أحدث القرع بهذه الطريقة» 
كما يشير لنا إلى أن ذلك الشخص يريدٌ شيئاً ما..؛ لأنّه - بقرينة سيرة العقلاء - لو لم يرد 
شيئاً لما طرق الباب؛ لأنْ أعمال العقلاء (هادفة) ذات غايةء واحتمال أن يكون ذلك من 
أطفال يمرحون بالخارج ضعيف لا يركن إليه. 

ب- وعندما نسمع صوت حادث سيارة - مثلاً - ترتسم في أذهاننا دلالة ظاهرة 
لذلك» (سيارة اصطدمت بشيء)» لكنّ لذلك دلالة أعمق - يخدمها نوع الصوت وقوته 
ومكانه و.... -؛ ليتيح لنا إمكانية قراءة دلالة أعمق للصوت» وبها يمكن أن نعرف هل 
أصابت الصدمة حائطا أم سيارة أم بشراً؟. وهل تؤدي - ضمن المتوقع - إلى خدوشات» 
آم تكسّرات وجراحات» أم قتل؟» أم لا تؤدي لشيء؟ 

وكما ينطبق هذان المستويان من الدلالة - الظاهر والعميق - على الأشياء المستلة 
من الواقع الحياتي الذي أمسى لكثرة ما ألفناه بدهياً ينتقل إليه الذهن دون إدراك توسط 
علاقة - ينطبق كذلك على النصّء فالنصٌ - كالقصيدة الشعرية» مثلاً - له قراءة سطحية» 
وأخرى عميقة» يقرؤه شخص فيفهم منه دلالات» ويقرؤه (الدكتور) في الجامعة فتنفتح 
أمامه آفاق أوسع. 

والآيات القرآنية نصوص يشملها وجود المستويات لفهمهاء يقرؤها بسيط الثقافة 
فيفهم شيئاًء ويقرؤها آخر فيفهم ما هو أعمق» ومن يقف عندها وقفات تأملية أطول؛ 
تغدق عليه من معينها أكثر مما تعطيه لمن يقرؤها على عجّل ودون تركيز. 

والشخص الواحد قد يعايش أكثر من مستوى للفهم في حياته: فحينما يكون صغيراً 
عمراً أو علماً سيفهم الآيات بمستوی» وحينما يكبر في ذلك سيكون فهمه شد وسيبصر 
أفكاراً لم يكن يدركها من قبل تلوح أمامه الآن واضحة جلية حتى في الآيات التي يحفظها 
كما يحفظ اسمه» وحينما يقرأ الآية للمرة ة الأولى يفهم شيئاًء وعندما يعاود أخرى وأخرى 
ستنفتح أمامه أبواب وأبواضة 

EA O EE شملجة الأ رقاب و شه لمشت‎ US 
سنكتشف نقاطاً واقعية في تلك الآيات الكريمة لم ندركها لدى القراءة الأولى» وهذه‎ 
حال من يسبر الأغوار» فمن يمشي بقرب الساحل قد يعثر على صدفات بهية المنظر لكنّ‎ 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي YY‏ 


اللؤلؤ والجوهر يجتنيه من يغوص الأعماق. 
وقبل أن نلج إلى الأمثلة نضع في حسباننا أنه كما يؤدي اختلاف مستوى الناس 


في الصفاء النفسي والإدراك الذهني والمقام العلمي والسعي العملي» إلى اختلافهم في 
مقدار الاستفادة من الآشياء والنصوص أو تفسيرها أو نقدهاء فكذلك هم مستويات تجاه 
القرآن» فللقرآن مستويات دلالية وطبقات معرفية» قد يبصر البعض مستوى منهاء بينما 
يحتاج لبلوغ مستوى آخر إلى صفاء نفسي أشذء وتوقد ذهني أكبر» وعمق معرفي أوسعء 
وهمة أعظم» بما يرخي عليه توفيقا إلهيا أكبر. 


وفي طبقات المعنى القرآني يقول الإمام الحسين ية : ١كتاب‏ الله - عر وجل 
- على أربعة أشياء: على العبارة» والإشارة» واللطائف. والحقائق. فالعبارة للعوام» 
والإشارة للخواصٌء واللطائف للأولياء» والحقائق للأنبياء)»”". 

وتثير هذه الرواية لدينا سؤالاً ملحاً هو: ماذا نقصد من طبقات المعنى القرآني؟ 

- هل نقصد أن القرآن فيه آيات سهلة يفهمها المتلقي العام» وآيات أخرى يفهمها 
الخواصٌء وثالثة يفهمها الأولياء» ورابعة يفهمها الأنبياء؟ 

- أم نقصد أن الآية الواحدة نفسها قد تتضمن مستويات: ظاهرة» وعميقة» وأعمق. 
وهكذا..» وأنْ المتلقي العام قد يقف عند مستوى منهاء لكنّ المتلقي الخاصٌ ينفذ إلى 
العميق» والأولياء يغوصون إلى الأعمق» والأنبياء يصلون إلى أعماق الأعماق؟ 

نحن نميل إلى الثاني. 

ولكي تتضح فكرة طبقات المعنى (ظاهرة - عميقة) سنضرب لذلك مثالا من 


الواحدية والأحدية قي سورة الإخلاص: 
. يقول الله تبارك وتعالى: فل هُوَ ا 5 أَحَدٌ * الله الصَّمَدُ * لَمْ يذ وَلَمْ ولد * وَلَمْ 
0 واا ح4 . 


ونحن - باختيارنا لهذه السورة - نريد أن نقول اا تعمل تعمّدنا اختيارها؛ لآنها سورة 


(۱) بحار الأنوار 84/ ٠۲١‏ الباب ١ح‏ 18. 
() سورة الإخلاص/ ١-غعّ.‏ 


<٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


قصيرة» ونحفظها جميعاًء ويكرّرها جلنا في أغلب صلواته» فهي قرينة سورة الفاتحة في 
حياتناء ومع ذلك فهل نفهم معانيها الظاهرة فضلا عن العميقة؟! 
لنشر إلى واحدة من معانيها فقط» هى: الواحدية والأحدية: 
لنبدأ من مسلّمة نقرٌ بها هي: أن جميع المسلمين يؤمنون بوحدانية الله تعالى» وهي 
إحدى البديهيات الدينية عندهم» ولنقل: إن هذا يمثل دلالة ظاهرة لديهم. 
Tg TT‏ : فل هُوَاللّهُ أحدّ4» ووم 
یکن لَه كُفُوًا أَحَدٌ» فهل هو تكرار للمعنى نفسه؟! 
قد يقال ذلك» ولكنٌ الأوفق أن الآية الأولى تتكلّم عن (الأحدية)؛ بمعنى أن الله 
لسن ااا الا ری عدر عو ال راخ وا تال فر ل شيك لهو 
شبيه» وهكذا أضحى عندنا أمران مختلفان في المفهوم هما: الأحدية والواحدية. 
قد رمف اله سبحاه نفس به وراد« یگن لعو ع4 
فجاءت ثلاث صفات تثبت له (الوحدانية) : فالله ميلد فيورّث صفاته الألوهية 
لأحد بعد ويكون هناك ولد له بشاركه في الأمورء وبولد من أحد فيكون هناك 
الألوهية « وَلَمْ يكن لَه ماحد وهكذا انعدم اللاحق والسابق والمقارن فهو فرد 
ea SSE‏ - على اختزالها - ردا على 
ثة اتجاهات: 
أولها: الهو د الدين وغموا أن (عزيرا) ابن الله 
وثانيها: النصارى الذين عدوا المسيح ابن الله. 
وقد جمعت آية في كتاب الله هذين القسمين ع فقالت : وات اليه ود عُرَيْر ابن 
الات التَصَارَى المح ابن الل لِك كولم واج يصاون كول لَذِينَ كَمَرُوأ 
من قبل كَائلهُُ الله أنَى بُو يود نَكُونَ 74" ولمحت إلى القسم الثالث حين عدّت عمل اليهود 
والتعارى عن انا لقول ی ورای فيل ار توك ا كقزوا ين ا 
اا و ارت الذي وا أن الخللاتكة كات الله + رععلرا لله شتوكاء 


0 سورة التوبة/‎ )١( 


لح وَحَلَقَم م وَحَرَفوأَلَهُبَينَوَبَنَاتٍ بِعَبْرِ عِلْمٍ م سبْحَائهُ وَتَعَالَي عَم يَصِفْونَ 2004 
وا 0 E‏ 

لقد وصف الله تعالى نفسه فى هذه السورة وفى غيرها بالوحدانية: 

فهل الله واد بمعت أن له ثانباً وثالناء كما تقول عند عد الأشباء:واحد. .ااثنان.. 
ثلاثة....» وهو ما يسمّى ب (الوحدة العددية)؟ 


- أم أن الله واحد بمعنى أنه لا يوجد له شريك ومثیل؟» أي أنه (يمكن) أن يكون 
هناك آخر بصفاته لكنْ ذاك لم (يقع)» وبعبارة ثانية: أنه في عالم الإمكان والفرض يمكن 
أن يكون لله آخرء لكن في عالم الوجود والتحقق لم يقع ذلك» وهو ما نسمّيه ب (الوحدة 
اا 

ومن هذا القبيل: الشمس» فقد کان يمكن أن تكون فى مجموعتنا شمس أخرى» 
لك ذاه ل خا «والعرت لم م وام هاه اماف رها ف بها 
وهكذا لم يكن هناك في الخارج واللغة إلا مصداق واحد ل (الشمس). 

- أم أن الله واحد بمعنى أنه لا يمكن - أصلاً - أن يكون له ثانء لا أنه يمكن لكنه 
لم يقع» فنحن ننفي الأمر منذ مرحلة الإمكان فضلاً عن مرحلة الوقوع» لا أنّنا ننفيها في 
مرحلة الوقوع فقط» وهو ما نسمِّيه ب(الوحدة الحقة الحقيقية)؟ 

ولعل البعض يقول - هنا -: إن هذا التساؤل مقحم على البحث القرآني؛ ولا 
داعي له ونحن نتحدّث عن التدبر في القرآن الكريم» واستمداد أفكار التوحيد من الكتاب 
العزيز!! 

ولكي نجيب على ذلك نقول: إن كل الآيات التي ذكرت لفظ (الواحد) - بصورة 
(المعرفة) - كصفة لله تعالى» جاءت معها صفة (القهار)» وقد تكرّر ذلك فى ست 
آيات في القرآن الكريم» منها : ليا صَاحِبَي الجن اباب هرمون حَبِرٌ أم الله الْوَاحدُ 
الْقَهَارُ4”. أي أن وحدة الله وحدة غالبة قاهرة» ومن هذا نؤمن بأنَّ وحدانية الله ليست 
(وحدة عددية) لمحدود يتنهي ويأتي بعده ثان وثالث» وليست (وحدة خارجية) لشيء 


.٠٠١ سورة الأنعام/‎ )١( 
6 سورة الإسراء/‎ )۲( 
AE 


Al‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
ليس في الخارج سواه لكنّ الذهن والإمكان يفرضان غيره ويفرضان له ثانياً وثالثاً و.... 
وإنُماهى (وحدة حقة حقيقية)» لا يمكن معها وجود إله آخر فضلاً عن وقوعه. ولذلك 
نقول: إن شريك الباري محالء ممتنع الوجود. لا آنه ممكن ولكنّه لم يوجد”". 


ثم نصل إلى التساؤل حول معنى (الأحدية) ومجالاتهاء وهي أعمق من 
(الوحدانية): 


فالآية قالت بأنَّ الله (أحد): «قل هُوَ ا 
ER‏ 


جو مركا معن ا و ا وا ا 


51 و 


حَد#.. ولم تذكر فيم تلك الأحدية؟» 


ولت شر كيبا مق (جت و فل ول مت (ماهة وو جود )وها ها يميت 
(التركيب العقلي): 

- بل ولا مركباً حتى في قدرة الوهم والخيال» فالذهن لا يستطيع كنه الله تعالى 
والتعرّف على ذاته» كما قال أمير المؤمنين َكل : «من أفكر في ذات الله تزندق)”") «فلم 
يطلع العقول على تحديد صفته)”", ويقول الإمام السجاد يكل : «وانحسرت العقول 
عن كنه معرفته»» أي أن الله ليس مركباً - كذلك - ب (التركيب التخيّلي) - إن صح 
التعبير» وسيأتي في الرواية القادمة ذكره» وتسميته ب (الوهم) -. 

لقد ذكر أمير المؤمنين َكل هذه الوجوه الثلاثة للأحدية فقال: «.... وقول القائل: 
(إنه - عر وجل - أحديّ المعنى)ء يعني به: أنه لاينقسم في وجود ولاعقل ولاوهمء 
كذلك ريّنا - ع وجل -00. 

والآن.. لنسأل أنفسنا سؤالاً جديداً: هذا المستوى من الفهم الذي نظئّه من التأثر 
بالفلسفة ومبانيها هل نتصوّر أن أحداً فى القرن الهجري الأول يدركه؟! 


.10 /٦ للتفصيل راجع: الميزان في تفسير القرآن‎ )١( 

(۲) الكافي 8/ ۲۳ (خطبة الوسيلة). 

(۳) نهج البلاغة/ 88» الخطبة 49. 

2 الإمام علي بن الحسين ع الصحيفة السجادية الكاملة» تقديم: السيّد الشهيد محمد باقر 
الصدر/ ۲۷۹. 

(5) الخصال/ ١‏ باب الواحد» ح .١‏ 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي ۷ 


سوف نرى أن هذا الفهم المستعصي على بعضنا حتى الآن - ونحن في القرن 
الواحد والعشرين - ذكره على تلل لأعرابى سأله فى وسط حومة معركة الجمل وجلبة 
خيلها وصليل سيوفهاء وسط تطاير الأيدي والرؤوس!!»ء فقال: يا أمير المؤمنين» أتقول: 
ا شعن القادى علق ع ماكر هنا فيه امي الم سي نه 
تقشم القلب؟!ء فقال علي ايلات : «دعوه» فإن الذي يريده الأعرابي هو ما نريده من 
القوه)7) 1 1 

ا 

ثم أجابه تالا وهو بين زحمة الصفوف والسيوف: «يا أعرابي» إِنَّ القول في أن 
الله واحد على أربعة أقسام: 

فوجهان منها لا يجوزان على الله - عز وجل -. ووجهان يثبتان فيه: 

فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل: (واحد) يقصد به باب الأعداد» فهذا ما 
لا يجوز؛ لأنْ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد, أما ترى أنه كفر من قال: (إِنّهِ ثالث 
ثلاثة). وقول القائل: (هو واحد من الناس)» يريد به: النوع من الجنسء فهذا ما لا يجوز؛ 
لآنه تشبيه» وجل ربّنا وتعالى عن ذللك: 

وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه: فقول القائل: (هو واحد ليس له فى الأشياء شبه)» 
كذلك ربّنا. وقول القائل: (إِنهِ - عر وجل - أحديّ المعنى)ء يعني به: أنه لا ينقسم في 
وجود ولا عقل ولا وهم كذلك ريّنا - عزْ وجل -). 

فقد ذكر أمير المؤمنين نَل المعاني الأربعة السابقة كاملة: 

-١‏ الوحدة العددية: «(واحد) يقصد به باب الأعداد). 

”- الوحدة الخارجية: «(هو واحد من الناس»» يريد به: النوع من الجنس». 

وهذان الوجهان هما «اللذان لا يجوزان عليه» - جل وعلا -. 

- الوحدة الحقة الحقيقية: «هو واحد ليس له فى الأشياء شبه». 

- الأحدية: «(إِنّه - ع وجل - أحديّ المعنى)» يعني به: أنه لا ينقسم في وجود 
ولا عقل ولا وهم). 

والأخيران هما «الوجهان اللذان يثبتان فيه» - سبحانه وتعالى -. 


.١ نفسه/ ۲ باب الواحد» ح‎ )١( 
.١ نفسه/ ۲ باب الواحد» ح‎ )۲( 


0 التدبر الموضوعى في القرآن الكريم 
وبدمج معطيات النصّين - القرآني والروائي - نخرج بالخريطة التالية حول 
موضوع (وحدة الله): 
- وحدة الله لها معنيان: 


-١‏ الواحدية: 

وللواحدية معان هي: 

أ- الوحدة الد 

ب- الوحدة الخارجية. 

وهذان المعنيان لا يصحّان في الإطلاق على الله. 

ج - الوحدة الحقة الحقيقية (وهو المعنى الصحيح للوحدانية). 
ومما يثبت الوحدانية أمور» هي أن الله: 

أ- لم يورّث الألوهية لأحدء فلا إله تالي له: للم يَِد4. 

ب- لم يرث الألوهية من أحدء فلا إله سابق له: لولم يُولّدٌ. 
ج - لم يكن معه مقارن في الألوهية» فلا إله مزامن له: لولم يكن لَه كفُوًا أحَدّ4. 
فانعدم الإله السابق واللاحق والمزامن (لا إله إلا الله)!! 


؟- الأحدية: 

و(الأحدية: نفي التركيب»» وتنفي ثلاثة أنواع من التركيب» هي: 
أ- التركيب الخارجي. 

ب - التركيب العقلي. 

ج - التركيب التخيلي. 

خامساً: التتبع والاستقصاء: 


فاستنباط الرؤية المتكاملة لموضوع ما.. في القرآن الكريم عبر التدبر الموضوعي 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي ۹4 


التجميعي تقتضي عدم كفاية الاطلاع على بعض الآيات فقط في ذلك المجال» بل.. 
وعدم كفاية الاطلاع العابر السريع» فروحية البحث العلمي تحفز فينا الإخلاص للبحث» 
والتتبّع والدراسة المتأنية» والسعي للإتيان بالجديد. لا تقديم شيء على أي نحو اتفق 
وكأنه مجرّد إسقاط تكليف وأداء واجب. 

إن طبخ الأفكار على نار هادئة يجعلها ناضجة.. عميقة.. متكاملة» وطبخها على 
تار عل اة .ميف ة!! 

يعيننا على التتبّع والاستقصاء آمور» منها: التعرّف على التراث البشري والمنجز 

ا والتجارب المعرفية في الأمر الذي نريد بحثه في القرآن» وتمرين الذهن على 
إنتاج المحتملات: الرياضية والاجتماعية ومعرفة أماكن وجود تلك المحتملات في 
القرآن» وطريقة تحصيلها فيه» فكلّما وصلنا إلى فكرة أو نقطة سألنا أنفسنا: وهل هناك 
یر ھا بو این تنجنها؟؛ و کف ؟ 

صحيح.. أن العملية بذلك قد تكون متعبةء لكنّ الأمر يسهل مع التمرّس والتعوّد. 
هذا أولآء وثانياً فان من يريد الإتيان بالعميق عليه أن يعِدَ له عدته كما الحال في الزراعة: 
فهناك من يزرع (الموسميات) فلا ينتهي الموسم إلا وقد قطف جهده. وهناك من يزرع 
الزيتون ويصبر عليه» وقيمة المبيع بين الاثنين متفاوتة جداًء ولكل ما زرع. 

وعلينا - لتسهيل عملية التتبع والاستقصاء - أن نستفيد من التقانات الحديثة 
التي توفر علينا الوقت والجهد؛ لنصبه في البحثء. فقد تكون العملية متعبة إذا حاولنا 
- مثلاً - جمع الآيات عبر تصفّح أوراق القرآن الكريم ورقة إثر أخرىء وأتعب إذا أردنا 
استقطار الآيات من أذهانناء بينما يمكننا أن نستفيد من الكتب الأخرى التي تتطرّق إلى 
ذات المشوو ال اسأر اة الاو ر الغرغية ورهن ايا كا الخال مغ (البعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم)» أو (المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم)» أو 
(آيات القرآن تفصيل وبيان)» أو الاستفادة من البرامج ج الكمبيوترية في ذلك. 

ولنضرب لفكرة (التتبّع والاستقصاء) مثالا مبسّطاً: 


لو تساءلنا: هل لفظ (الإسلام) خاصٌ في الإطلاق على الدين الخاتم مع النبي 
الأكرم محمد اف أم أطلق على الديانات السماوية التي سبقته - أيضاً -؟ 

إن سوالاًكهذا - إذا أردنا إجابة قرآنية عليه - يحتاج إلى عملية استقراء وتتبع 
واستقصاء للآيات التي ورد فيها هذا اللفظ» ولو حاولنا جمع الآيات التي تحدثت عن 


a‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ذلك» فقد نقف على مثل الآيات الآتية التي سنرتبها - زمنياً - مع تصديرها بقائلها أو من 
حصلت معه: 

- لخص الله جميع أديانه في قول واحد فأطلق عليها اسم (الإسلام) لن 
کک تلفت الذي ووأ ااب لاون بعد ا جَاءهُمْ الو 

ن کفر بِآيَاتٍ الله قان الله 4 سرع م الْحِسَابٍ 4. 

- وقال النبي نوح ملكلا : لان ولتم فما س اگم من أ ل جر إِنْ أَجْرِي إلا علَى الله 


ُ و ءه وو 25 


مرت أن أكُونَ من الْمُسْلِمِينَ 4”. 
- وقال النبيان إبراهيم وإسماعيل 3 : ركام حملن تلفي لك ومن رتنا 
ا نة َك ونا مكنا ُب عليتا ك أت الات الي HR‏ 
Sr >‏ وه عه 


- وقال النبي لوط تاا : َال قا طم ها لمر لون * تاوا نألا إلى 
توه ترون ا ل و ر طن * مسوم عند ربك لِلمُسْرِفِينَ * فأخْرَ خرَجتا 
من كَانَ فيهًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ # قَمَا وَجَدتًا فيها غَيْرَبَبْتِ من الْمُسْلِمِيتَ 04 . 


-وقال الي يعقوت ي ١‏ ىب اتراي منيو وَيَعْقُوبُ ياب إنَّ الله 
اضطفّى لَكُمُ الدينَ فَلاَتَمُوئُنَ إلا وَأسُم تُسْلِمُونَ©. 

- وقال أبناء يعقرب نكلو : «أم كسم شْهَدَاء إذ حَصَرَيَمْقُوبَ اَمَو ِذْقَالَ ليه 
مَاتَعْبْدُونَ من بَعْدِي الوأ تعمد لَك وله آبائك إِبْرَ ِرَاهِيمَ و وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقٌ إِلَهَا وَاحِدًا 


و تحن لَه مُسْلِم 4 , 
- وقال النبي يوسف تلد : رب قذ آتتتئِي مِنَ الْمْلْكِ وَعَلَمِْيمِن تَأُوِيلٍ 


وو 


0 


الأَحَادِيثِ ث فَاطِرَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ نت وَلِيّي في الدَنيًا وَالآخرة توفي مسلمًا لقني 
بِالصَّالِحِينَ 4" . 
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.۱۹ سورة آل عمران/‎ )١( 
.۷۲ سورة يونس/‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة/ .٠١۸‏ 

."١-۳١ سورة الذاريات/‎ )٤( 
.١77 سورة البقرة/‎ )6( 

(5) سورة البقرة/ .١77‏ 

(0) سورة يوسف/ .٠١١‏ 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي ۳۱ 


E ٍ az NRE 7‏ و ع خرصا عر وه 
/ - وقال النبي موسى تَلِكَلدٌ: و قال موسَى يا قوم إن كنتم آمَنتم باللهِ فعليّهِ تَوَكلوا 
إن كُنتم مُسْلِمِينَ 4 . 
- وقال السحرة بعد إيمانهم : وما تَنِقِمُ متا إلا أن امتا بآيَاتِ ربا لما جَاءثنَا رب 
فرع عَلَيتا سرا را وتو فا شلمية 4¢ , 
چ9 واوه اس وو رم 


- وقال فرعون : جاورا ب بتي إِسْرَائيلَ لخر امهم َوَن وَجُنُوُهبَْيًا 
وذو حى إا ركه الْعَرَق قا منت آله لا إة إلا الذي آمَنت به بثو ِْرَائِيلَ وَأَنَِنَ 
ال Of‏ 

- وقال النبي سليمان تللاد : ألا تَْلُوا علي وََنُونِي مُسْلِو 012 

- وقالت بلقيس: قي لَهَا ادْخلِي الصَّرْحَ فَلَمًا د يبه لْحَةَوَكَسَفَتْ عَن 
ساقي قل رن زع لغشن ةنبإ لدتسي وأ لدع شا 

رب الْعَالَمِينَ 4©. 
/ - وقال حواريو عيسى تكلا : : لوَإِذأَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيّينَ kK‏ ن آمنوا بي وَبِرَسُولِي 
قالوًا آمَنَا وَاشهذ بأنتا مُسْلِمُو ًَ4 . 

- وأمر الله نيه محمد فقال. : ل ِن صَلآنِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهرَبٌ 
و و 
لبن ِن حرج مله يكم رام مهه سما وتا مين ين قل ونی ایکون الول 
بيذ ونوا هذاه على اقاس ا قِيمُوا الصلاة ونوا الرَكَاةَ وَاعْتَصِمُوا الله هُوَ 
مَوْلاكُمْ َيعُمَ الْمَولَى وز نِم النصير 04. 

ولعلنا من هذه الآيات نصل إلى النتائج التالية: 


.۸٤ سورة يونس/‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف/ .١77‏ 
(۳) سورة يونس/ .1١‏ 

(5) سورة النمل/ .”١‏ 

(5) سورة النمل/ 55. 

(5) سورة المائدة/ .١١١‏ 

(۷) سورة الأنعام/ 177-1557. 
(8) سورة الحج/ 8/. 


۲< التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


-١‏ (الإسلام) اسم أطلقه الله» ويريد به جميع الأديان: لن الذي عند الله 
الإسلام. 

۲ - (الإسلام) مصطلح أطلق على ديانات أنبياء آخرين قبل النبي محمد إا 
وقداستعمله منهم: نوح/ إبراهيم/ إسماعيل/ يعقوب/ يوسف/ لوط / 
سليمان/ موسى. 

۳- استعمله الأنبياء الخمسة أولو العزم جميعاًء فجاء على لسان: نوح/ إبراهيم/ 
موسى / عیسی/ محمد. 

٤‏ - استعمله أشسخاص خارج دائرة الأنبياء لإطلاقه على الأديان التي بعث بها 
الرججل فى SS‏ ذلك . أبناء يعقوب (لو قلنا بأن المتكلّم الجمع 
وليسوا كلهم أنبياء» بل بعضهم كذلك)» بلقيس» السحرة بعد إيمانهم» حواريو 
المسيح» بل.. واستعمله فرعون كذلك. 

- الذي أدخره ليختص به الدين الخاتم (دين الإسلام) هو النبي إبراهيم َه . 
ف(الإسلام) لفظ أطلق على جميع الأديان السماوية» وجميع رسالات الأنبياء 
غير آنا نشير - ختاما - إلى نوعية هذا الإطلاق: هل هو إطلاق وصفي» آم اصطلاحي؟ 
أي؛ هل جاء ذلك الإطلاق وصفاً لجميع الأديان ولكل منها اسم خاصٌ يشكل 
(عَلّما) له يخصّه ك (الحنفيةء اليهودية» المسيحية)» أم هو (عَلَّم) لجميع الرسالات» وما 
الأسماء الأخرى إلا فرعية توضيحية؟ 


أ- الإطلاق الوصفى: 


لها - لا علّم عليها -» والمراد به: التسليم لله» ويستدل هؤلاء بقول علي تيل : «لأنسبنّ 
الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي: الإسلام هو التسليم» والتسليم هو اليقين» واليقين هو 
التصديق» والتصديق هو الإقرار» والإقرار هو الأداء» والأداء هو العمل)2". 

انرا ل لا Gg‏ : ِن الدّينَ عند اللو الإشلام وما 
ْمَلَف الَذِينَ وتوا اكاب إلا ِن بَعْد ما جَاء هُمُ الْعِلمُ بغي بيهم ينهم وم من يَكْمْر بآيّاتِ اللو قن 
الله سَرِيعٌ الْحِسَّابِ رن الاي عن ال سحا 0 
إلا به» ولم يبيّن لهم فيما أنزله من الكتاب على أنبيائه إلا إياه» ولم ينصب الآيات الدالة 


. ٠١١ قصار الحكم» الحكمة‎ »41١ نهج البلاغة/‎ )١( 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي ع 


إلا له» وهو الإسلام الذي هو التسليم للحق» الذي هو حقٌ الاعتقاد وح العمل» وبعبارة 
أخرى: هو التسليم للبيان الصادر عن مقام الربوبية في المعارف والأحكام)0". 

ويقول الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تعليقه على هذه الآية شاد ابي 
التسليم» وهو - هنا - التسليم لله فان معنى ِن الذي عند اللو الإشلام) أن الدين 
الحقيقي عند الله هو التسليم لأوامره وللحقيقة . في الواقع لم تكن روح الدين في كل 
الأرمة نوق الخضوع و للحقيقة» إِنْما أطلق اسم (الإسلام) على الدين الذي 
جاء به الرسول الأكرم َيِْحْتَةِ؛ لاه أرفع الأديان»”. 


- الإطلاق الاصطلاحي: 


ويرى أصحاب هذا الرأي أن (الإسلام) اسم عَلَّم لجميع الأديان السماوية وإن 

شتهر إطلاقه على الدين الخاتم الذي جاء به النبي الأكرم محمد 2296 يقول الدكتور 

محمد رشاد سالم: ومع أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعاًء فقد تعارف القاس على أن 
كلمة (الإسلام) يقصد بها اليوم الدين الذي أنزل على محمد كيا 

وعلى ذلك فالإسلام دين عام؛ لأنّه دين البشرية كلها في كل زمان ومكان» بل.. هو 
دين الثقلين: الإنس والجنّ» والإسلام بصورته الأخيرة الكاملة التامة هو الدين الذي أنزل على 
محمد بلا وهو خاتم الرسل» ورسالته خاتم الرسالات» فلا يقبل الله من الناس ديناً سواه" 


سادساً: الترتيب المنطقى: 

بعد إعداد البحث والدراسة القرآنية» علينا أن نرتب المحاور والنقاط والأفكار فيها 
7 كما اط فنحن نعيب على بعض الدراسات أنها عشوائية في تسلسلها وهيكليّتها. 
قد تُقدّم المظاهر قبل تحديد الظاهرة والتعريف بهاء وتسرد النتائج قبل الأسباب» وتأتي 
بالنتائج متناثرة دون ترقيم ومنهجة!! 

مي و در ا اا 
الال والتتابع أو التكامل» أو الؤمة أو العلل والمغلر لات اع ذلك 
(۱) الميزان في تفسير القرآن ۳/ ٠۲١‏ . 


9 شل ف س کاب الله الل 7 2016 
(©) الدكتور محمد رشاد سالم» المدخل إلى الثقافة الإسلامية/ 4 .5١‏ 


<٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


فلو أردنا دراسة (الآخر في القرآن الكريم) لا يصح أن نرتب المحاور على النحو الآني: 
- كيف نتعامل مع الآخر؟ 

- ما هي أنواع الآخر؟ 

- ماذا نعنى ب(الآخر)؟ 

1 إذ لا يمكن أن نتعامل مع الآخر ونحن لا نعرف ما المقصود من هذه الكلمة؟. ثمّ 
إن تعاملنا معه يختلف حسب أنواعه» فكيف ندرس كيفية التعامل قبل أن نعرف الأنواع؟» 
والمنطقي أن يكون ترتيب تلك النقاط كالآتي: 

- ماذا نعنى ب(الآخر)؟ 

- ما هي أنواع الآخر؟ 

- كيف نتعامل مع الآخر؟ 

وهذا الترتيب المنطقي نظير ترتيب المراحل العمرية للإنسان وفق التسلسل 
التصاعدي التالى: (الطفولة - المراهقة - الشباب - الكهولة والشيخوخة). 

فهذا الترتيب يعتمد على معيار زمني تتوالى المراحل وفقه» ولو رتبت بطريقة 
غير منطقية مثل: (الكهولة والشيخوخة - المراهقة - الطفولة - الشباب)» للأحدث 
ذلناك تشوقب] تهنا ودراسة المرا ل على هذا الحو تنفد الندارس إمكانية الندة ف 
على المفارقات والتطورات وخصائص النمو الحاصلة في مسيرة الإنسان والتي يعنى 


سابعاً: المشروع الكتابى: 


وبعد أن نقوم بما سبق من نقاط سوف نصل إلى لحظة تنفيذ المشروع الكتابي التي 
تمر بثلاث مراحل تصاعدية» هي : 

-١‏ وضع المخطط الذهنى: 

فيتمٌ تنضيج الموضوع ذهنياًء وإجالة الذهن في النقاط التي ستبحث. 

؟- وضع المخطط الورقي: 


وهنايتمٌ إنزال المخطط الذهني إلى الورق» ووضع الصورة الآولية للموضوع. 
وكتابتها - كمسودة - قابلة للتعديل بالحذف أو الإضافة أو التغيير. 


-٣‏ صياغة الموضوع: 

وبعد الوصول إلى مرحلة التشبع الذهني والورقي للموضوع» ووضوح خطوطه 
بشكل عام» تبدأ عملية الكتابة والصياغة الفعلية والتفصيلية للصورة التي سيتمٌ إخراجه 
بها: 

وسوف نرى أله غالباً ماتتمٌ تغييرات في كل مرحلة عن السابقة لهاء وهو أمر لا 
يكاد يفلت منه حتى الكاتب المتمرّسء وهذا ليس دليلا على نقص في الخبرة والدربة» 
بل هو دليل على تكامل التجربة وتعمّقها ونموها. 


كيف نصل إلى الرؤية المتكاملة؟ 


ل كت كت الت ات ك2 


السؤال المنهجي التساؤلات الفرعية التشقيق المنهجي الاستفادة من نظم التتبع والاستقصاء الترتيب المنطقي المشروع الكتابي 
المحدد | التفكير 


(هناك طرق عدة للتقسيم) 


سح اا ا ل اكه 


التشقيق التشقيق التشقيق التشقيق التنظير عملية وضع المخطط وضع المخطط صياغة 
المبعثر الثنائي الثلاثي المنهجي الحر الحسي التأويل الذهني الورقي الموضوع 


= 


1 


التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


الفصل الثالث: منهج التدبر الموضوعي التجميعي eV‏ 


تا: أقوم بالتشقيق بأقسامه الأربعة (المبعثر, 

الثنائي, الثلاثي» الحرّ) على المحور التالي: (أصناف 
الناس تجاه المبادرة قرآنياً). مستفيداً من مثل قوله 
تعاليئ: ومن أهْلٍ الكتاب مَنْ إن نَأْمَنْهُ بقنطارٍ يُوَدَهِ 
إِلَيْكَ وَمِنْهُم مّنْ إن تَأْمَسْهُ بدِينار لا يده إِلَيكَ إلا مَا 


ا 


دُمْتَ عَلَْهِ اما َلك بأنَهُمْ الوا لئس عَلَيْنَا في الأميِينَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى 


الله ؛ الكَذبَ وَهُمْ يَعْلمُونَّ)' : وقوله تعالى: «قَالُوا يا مُوسَى إِنَا ن نَدْخْلَهَا 
ندا ما دَامُوا فيهًا قَاذْمَبْ أنتَ وَرَيُكَ فقاتلا إِنَا مَاهُنًا قَاعدُونَ4'". 

ت۲: أستخرجٌ نوع التشقيق المستخدم في هذه الآيات 

هو و ر ورو ےہ له ۹رر ەر 

أ - #المَال وَالبَنون زيئة الحَياة الدنا 4 . 


ب- ودا مَس الإِنْسَانَ الضُرٌ دعَانَا لجنو أو فَاعِدًا أو ئا 04 . 
ج - وما حَلَقَتٌ الجن وَالإِنسّ إلا لِيَعْبْدُونِ4©. 
د - ادن فِي التَاس بِالْحَجٌ يَأُوكَ رجالا وَعَلَى كَل ضام ر يتين من كل فج 


عویتق 4 . 


هھ - لوَاعلَمُوا نما عينم من شَيْءِ تان لله خَمْسَه وَلِرّسُولٍ وَلِذِي الَْرْبَي وَالينَامَى 
وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ ن السبيل إن تتم آَم الله وا أَنرَلَاعَلَى عَبِْنا وم الرقَانِ يوم 


الْتَقَى الْجَمَْا ب وَاللَّهُ على کل شَيْءٍ قدیر 4 . 


٤‏ - إلا الصَدَقَات لِلَْقَرَاء الم اكين وَالَاملينَ عله ا وَالموَلة لوبهم وَفِي الراب 
وَالْعَارِمِينَوَفِي سيل اللو وَابنِ ن اسيل فَريصة مّنَ اللَوِوَاللَه عَلِيمٌ حك 04. 


)١(‏ سورة آل عمران/ هل. 
(۲) سورة المائدة/ 75. 
(۳) سورة الكهف/ ٤١‏ . 
(6) سورة يونس/ ۱۲. 
)٥(‏ سورة الذاريات/ 05. 
(5) سورة الحج/ ۲۷. 
(۷) سورة الأنفال/ .5١‏ 
۸) سورة التوبة/ .5١‏ 





۳۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ت": ما المقصود بنظرية الإغلاق؟» وهل هي نظرية لا تعمل إلا ضمن 
التقسيم الثلاثي فقط؟ 


ت٤‏ : وفقاً لعملية التأويل, > يورد (يحار الأنوار) في الجزء 4, الباب الثامن, 
الصفحة ۷4ء الحديث الثاني. . حديثاً عن الإمام علي ا ل يبيّن فيه 
لمتحيو كله فال لوَيَقُولَ الِّينَ كَقَرُواً لول أنزل عَلَيْهِ آيَة مّن ره 
إِنْمَا انت منذر ولل قوم هاد 4 فمن هو المنذر ومن هو الهادي؟ 





الفصل الرابع 


منهج التدير الموضوعى الكشفيى 


الاستفادة من ممهدات النص. 
تحديد هدف السورة. 
اكتشاف محور السورة. 
تقسيم السورة إلى مقاطع. 
اكتشاف الوحدة العضوية. 


دراسة السورة كموضوع. 





منهج التدير الموضوعي الكشفى 


قرآنية» بما يحتاجه من معرفة (الوحدة الموضوعية) بين الآيات فيهاء وقد يسعى لدراسة 
ل ل 
المسرح القرآني, وما يأخذ مقطعاً جاهزاً ومجموعاً في مكان واحد يمثل سورة أو بعض 
سورة» وهذا يستدعي الوقوف أمام المنهج الذي قد يمكننا به التعامل مع هذا النوع من 
التدبر. 

ولعلّنا هنا - في منهج التدبر الموضوعي الكشفي - نحتاج إلى خطوات هامة 
هي: 

E N E 

١‏ - تحديد هدف السورة. 

#مرفداف بجو هورم 

دنسي و 

-٥‏ اكتشاف الوحدة العضوية. 

5- دراسة السورة كموضوع. 


الخطوة الأولى: الاستفادة من ممهدات النص (عتبات النص) 


فهناك أمور تشكل مقدّمات للنصٌء هی بمثابه (عتبات للنصّ)» كما تشكل عتبات 
المنزل مقدمة إليه» تفيد النص في توضيح معناه» وتشكل موجهات إليه» وتنفع في سبر 
أغواره» والعيش في ظرفه ومحيطه. 

ونشدّد على أنّها تمثل ممهدات وعتبات للنصٌء لا محدّدات لمعنى النصّ ومساره» 
ولبست شتا فطلويا لذائه» وإنما فيك فى تسليط الضوع علق الت واستككافة. 

ومن هذه الممهدات: اسم السورة» والأحاديث الواردة في فضلها وخصائصهاء 
وعلاقتها بسور أخرى» وسبب نزولهاء وزمن النزول. 


-١‏ اسم السورة: 
هل هناك علاقة بين اسم السورة والمعاني التي تحملها آياتها؟ 
للإجابة على هذا السؤال قد ينبثق رأيان متضادان: 


الأول: نفى العلاقة: 


ربّما يعتقد البعض أن اسم السور إِنّما هو أمر لقبي فائدته تمييز السورة عن غيرهاء 
وو اسا (الشر )و اعرف ال غمؤان)“وقالقة الا وها :وال فان کا مها 
يحمل موضوعات أخرى تشترك بين بعض السورء وربّما يكون مقدار الآيات التى تتحدث 
عن موضوعات أخرى فيها أكثر من مقدار الآيات التي تتحدث عن الموضوع الذي اشتق 
منه العنوان» فسورة البقرة - مثلاً - تقع في ۲۸١‏ آية» والآيات التي تناولت فيها قصة البقرة 
نما هي سبع آيات فحسب» شكلت المسافة ما بين الآيات /517- ۷۳ فقط !! 


٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


و(سورة الجمعة) المكوّنة من ١١‏ آية جاء عنوانها من آخر آيتين فيهاء وإلا.. فأولها 
يتحدث عن تسبيح الله وأثر البعثة النبوية الشريفة» وفضل اللاحقين بركب الإيمانء ثمّ 
ينسرب البحث - في أكثر آياتها - عن بني إسرائيل» فما هي محورية (الجمعة) ليكون 
واا 
فالسورة لا تختص بالحديث عنه» ولم يمثل القسط الأكبر من آياتهاء بل.. قد يرد الاسم 
في غيرها اكثر من وروده فيها: 

فهناك سور حملت أسماء أعلام شخصية مثل: يونس» هود» يوسف» إبراهيم» 
مريم» طه» يس» نوح» أو أعلام جمعية مثل: آل عمران» الروم» قريش. 

وهناك سور حملت اسم شيء من عالم الحيوان أو النبات أو الطبيعة والكون» 
مثل: البقرة» والأنعام» والنحل» والنمل» والعنكبوت» والفيل. والتين» والكهف. والطور 
والنجم والقمر والحديد. 

وهناك سور حملت اسم حادثة حصلت» مثل: الإسراءء. والمجادلة» والتحريم» 


رعس 
وهناك أسماء حملت اسم حادثة ستقع في المستقبل» مثل: الدخان. الزلزلة» 
الواقعة» القيامة. 


بينما لم يرد في سورة إبراهيم إلا مرة واحدة!! 


الثانى: إثبات العلاقة: 
ويذعنن :هذا ال رای إلى أنه البسن من شك فى أن بض الأسماء القن سبي بها سوق 
القرآن تعبّر عن موضوعها فعلاًء فقد سيت البقرة (فسطاط القرآن)؛ لما جمع فيها من 


الأحكام التي لم تذكر في غيرهاء والجاثية ميت سورة (الشريعة). وسورة الإخلاص 
سمبت (الأسناتى )4 لاشعفالها عل تو حبك الله وهو أمتاس اللنية 01 


دما ع 37 1 a Tk‏ 2 : 
المصحف الشريف» كتسمية سورة البقرة ب (فسطاط القرآن)» أو (سنام القرآن)» وسورة 


.٠٠١ التفسير الموضوعي: نظرية وتطبيقا/‎ )١( 


الرحمن ب (عروس القرآن)» وسورة يس ب (قلب القرآن)ء وسورة الجاثية ب (الشريعة)» 
وسورة الإخلاص ب (الأساس). 

وکر اعفن أن «أسسماء السور القرانية نية تخ تخضع للتركيز على قصة معيّنة» أو اسم 
معيّن» أو موضوع خاصٌ بارز في السورة مما يُراد توجيه الأنظار إليه» فنجد أمامنا سورة آل 
عمران» وسورة النساء والكهفء والإسراء» وغيرها.. من السور التي كانت تشتمل على ما 
رمز إليه عناوينهاء وكانت تسمية سورة البقرة رمزاً للقصة المذكورة في حوار موسى يلا 
E‏ : ود ال مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ الله مركم أن تَذبَحُوا قر 0)4 . 

والْمّر - في اللغة العربية -: الجماعات”» وقد ميت سورة في القرآن الكريم 
بهذا الاسم» ومن الآيات التي وردت فيها: 


- ایق الّذِينَ كَقَرُوا إلى > م جهنم زرا تی إا جحاؤُوهَا فحت أَبوَابا ونا لهم 


رهام يكم شل كم يود ليك بات ربح وموك لقاء يويك اتاو 
بَلَى وَلَكِنْ حَة حَقَتْ كَلِمَة الْعَذَابٍ عَلَى الْكَافِرِينَ 04 , 

- #وَسِيقٌ الَذِينَ ا تقوا بهم إلى الْجََِ مرا حتی إا جَاوُوهَا وَفِْحَتْ وبا وَقَالَ 
لَهُمْ حَرَتَنْهَا سَلامٌعَلَيَكُمْ طم دحلو ما حَالِدِينَ 4 , 

وهكذا فاسم السورة يوضّح المعنى الذي أشارت إليه الآيتان القرآنيتان» ون الناس 
في يوم القيامة تسوقهم الملائكة في أفواج متتابعة إلى النار» أو إلى الجنة. 

وأن اسم السورة يمثل الصلب الذي تدور حوله آيات السورة» ولو مثلت آياته من 
الناحية الكمية المقدار الأقل» فالحساب ليس كمياً وإِنّما هو كيفيٌ محوريٌ. 


"- فضائل السورة: 


والأحاديث الواردة في فضل السورة ومكانتها قد تكشف عن شيء أصيل ينفعنا 


.٦۷ سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) السيّد محمد حسين فضل الله» من وحى القرآن /١‏ /ا١.‏ 
(8) سان ا 

(6) سورة الزمر/ .۷١‏ 

(0) سورة الزمر/ ۷۳. 


Ea‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ولنضرب - مثلاً - لذلك من (سورة النصر)»ء فقد روي عن النبى 4# 4ة: آنه قال: 

ع 5 2 4 38 8 9 
ن فر اهو الو داعف من الاجر كم هدمع ال ن اللماعليه وان > يوم قنخ 
مكة» ومّن قرأها فى صلاة وصلى بها بعد الحمد قبلت صلاته منه أحسن قبول)20. 

وروي عن الإمام الصادق تال آنه قال: «مَن قرأ #إإذًَا جَاءَ تَر الله وَالْمَنْخُ 4“ 
في نافلة أو فريضة نصره الله على جميع أعدائه» وجاء يوم القيامة ومعه كتاب ينطق قد 
أخرجه الله من جوف قبره فيه أمان من حرٌ جهنم ومن النار» فلا يمرّ على شيء يوم القيامة 
إلا بشره وأخبره بكل خير حتى يدخل الجنة» ويفتح له في الدنيا من أسباب الخير مالم 
يتمن ولم يخطر على قلبه)”". 

وهذه الأحاديث في فضل السورة تتفاعل مع مجموعة من الحقائق التي حت 
النص القرآني» أو انتصبت فيه» ومن ذلك: 

ا و 

- أن جملة (مَن قرأ هذه السورة أعطي من الاجر كمن شهد مع النبي - صلى الله 
عليه وآله - يوم فتح مكة» تشير - بدلالة خفية ضمنية - إلى ظرف حصول هذه السورة 
وأنْها عند فتح مكة المكرّمة» ومن ثمّ كان فضل من قرأها كمن شهد مع النبي اج يوم 
فتح مكة» لا فتح الطائف أو غيرها..» وهو اختيار موحي ودقيق. 

أن خي «من قرأ #إإِذَا جَاءَ نَصِرٌ الله وَالْمَنْحْ* في نافلة أو فريضة نصره الله على 
جميع أعدائه» وجاء يوم القيامة ومعه كتاب ينطق» تشير إلى النصر الظافر الذي تحقق 
بفتح مكة» ويعمّم دائرة الانتصار إلى الدنيا حيث النصر على الأعداء, وإلى الآخرة حيث 

- أن جملة من قرأها في صلاة وصلى بها بعد الحمد قبلت صلاته منه أحسن 
قبول» تستحضر عنصر الاستغفار الذي ركزت عليه السورة. 


؟- خصائص السورة: 


دورد ف الرواياك عن مانن حفن الآياتك و الستون اقل ككف شيا هاما 
فيهاء ويعيننا على دراسة الموضوع فيهاء ومن أمثلة ذلك: 
(۱) البرهان في تفسير القرآن ٤٤۷ /٠١‏ »ح .١١9786‏ 


(۲) سورة النصر/ ١‏ 
(۳) البرهان في تفسير القرآن /٠١‏ 551 ح .١١975‏ 


- (آية الكرسي) أعظم آية في القرآن": 
بالله E e‏ -.وصفاته الذاتية ة والفعلية لني تنظمها سني اله 
لقيو 2 والصفات المنتفية السلبية التي تنزه عنها ومنها أله إلا تأَخُدُهُ ية 
وَلا زغ4 


- (سورة الرحمن) عروس القرآن2: 

وقد يكشف هذاعن الجمال الأسلوبي الفتان في السورة» والوقع الموسيقي النغمي 
العذب لآياتهاء لاسيما مع جرس الفاصلة القرآنية الذي سيطر على الأغلبية الساحقة فيه 
حرف النون المسبوق بألف المد. 


- (سورة الإخلاص) ثلث القرآن“: 

وقديكشف هذا أهمية (التوحيد) و(الإخلاص) لله» ومكانتهما في الدين» 
فالتوحيد لدى الإسلام هو أهمّ أصل عقدي تتمحور حوله ج جميع التشريعات والأفعال» 
زس زحي رع ا بر ر لله ایر کو نات م سوا 
الشرك والغير» بحيث يمثل هذا الأصل العقدي وما يتفرّع منه ثلث القرآن» ويجتمع سواه 
- وهو كثير عددا وقِيّمأ - في الثلثين الآخرين. 


- (سورة الكافرون) ربع القرآن": 


ولعلّه يشير إلى أهمية عنصر (البراءة) في الدين. 


.۲۸۳ /١ تفسير الصافى‎ )١( 

TOS ND 

(۳) سورة البقرة/ 706. 

(5) مجمع البيان في تفسير القرآن» م 4, ج »٩‏ ص 717. 
)٥(‏ البرهان في تفسير القرآن /٠١‏ 555 ح ا١٠17.‏ 
(5) نفسه .١١9656 ح»٤٤۳ /١٠١‏ 


A‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


-٤‏ سبب الازول: 


المقصود من (سبب النزول): «مانزل قرآن بشأنه وقت وقوعه» كحادثة أو 
سوال». 


فمن الأشياء التي تعيننا على تأمل (سورة المجادلة) والعيش في أجوائها إلى 
a‏ الور SS N SI aE‏ 
النزول الكامن في حادثة جرت لامرأة ظاهَرَها زوججهاء فجادلت رسول الله ء2 في 
شأن الحكم المتعلق بهاء وقد جاء هذا السبب موضحاً شيئاً من عتبات النصّ المفيدة في 
سبر معاني السورة: 

فقد كانت (خولة بنت ثعلبة) أو (خويلة بنت ثعلبة) أو (خولة بنت خويلد) - على 
اختلاف الأقوال في اسمها -» زوجة ل (أوس بن الصامت)» وكانت حسنة الجسم 
جميلة» فرآها زوجها ساجدة» فأرادهاء فأبت» فغضب وقال: «أنتِ علي كظهر أمي» - 
EE ESS‏ : «ما أراك إلا وقد حرمت عليّ»» فقالت 
له: «لا تقل ذلك وأتِ رسول الله فاسأله»» فقال : «إني أجد أني أستحي منه أن أسأله عن 
هذا»» فذهبت هي إلى رسول الله وأخبرته» فقال ٤ج‏ : «ما أراكِ إلا حرمت عليه» ولم 
أؤمر فى شأنك»» فأخذت تجادله فى شأنها وتقول: «أشكو إلى الله فاقتى وحاجتى وشدة 
حالي» الله فأنزل على لسان نك فنزل الوحي على رسول الله يقول له 

قد َدْسَمعَ الهو الي نجَاولُكَ في رَوْحها وَنََْكِي إلى الله لمتحا وَرَكُمَا 


اله سويب بص * ادير ورون منك كن اتهم تان اذاه إلاللاني 
لدت هم انهم ليقو لون شنكرا من اقول وَذورَا ون الله عو ود *وَالذِينَبُظاهِرُونَ ِن 
م يَعُودُونَ لما الوا ريز رة من قَبلٍ أن يَتَمَاسا ذَلَكُمْ ُوعَظُونَ به الله با 
E 0 e‏ 
dT‏ 
بالأجواء ذاتها مثل: تاور كَمًا). 
وفي أماكن كثيرة من القرآن وجهَثْ أسئلة للنبي الأكرم علي فكانت سبباً لنزول 


.۷۸ مباحث في علوم القرآن/‎ )١( 
.۲۳۱ -۲۲۸ ص۰۳۷۱ وأسباب النزول/‎ »٩ مجمع البيان في تفسير القرآن م 5» ج‎ )۲( 
"7-١ سورة المجادلة/‎ )۳( 


بعض الآيات الشريفة» ومن ذلك: 
- يَسأَلُونكَ عَن السَاعَة ايان مُرْسَاهَا َل نَا ِلْهَا عند ر ني للها وها إلا 
هُوَتَقَلَتْ في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لأَتَأنِكُمْ إلا بغ َي شالوك كانك ا حَفِيٌ عَنْهَا فل ِنَم 


و -ه 


عِلْمّهَا عند الله وَلَكِنَّ أكْثرَ النََّسِ لآيَعْلَمُونَ74". 
5 شالوك عن الْينَامَى فل إِضْلا لهم حبر ون تُحَالِطُوهُمْ فِخوَانكُمْ وَالله 
َل افيد الم لح ولو اء الله لَأعتَكمْ إِنَّ الله ريز زحَكِيم 74". 
و لوو عر انه - ولا سيما الطويلة» كالبقرة وآل عمران والنساء 
سبب نزول تلك السورة ينحل بدوره إلى مجموعة من أسباب النزول التفصيلية. 
فسبب النزول ينير - في كثير من الأحيان - موضوع السورة أو الآيات؛ لاه يذكر 
الظرف الخارجي الذي جاءت فيه الآيات» وعبره نستطيع عقد المقارنة بين العنصر الداخلي 
ا في 0 0 ا لا الماكث في ذاك 00 ل لنرى 
ل 211 
اماج لمن كو لق دنعل لا تحاوب معدا اموي نداد ادم 
و وده ا للك لم يكن رر کاو غ رک 
تطبيقاتها متتالية مع الزمن» وإِنّما كانت حلو لآ واقعية تُزامن المشكلة؛ واستفهامات 
الواقع» وتضع لها الحل الناجع» والجواب الشافي: 
ِ وال الَِّيِنَ كَمَرُوالَوْلانرَل عَلَبْهِالَْرْآنُ جُمْلَةَوَاحِدَةَ كذَلِك لبت ب بهِفْوَادَكَ 
وَرَثَلنَا رتلتاه ترتیلا#ه". 


- لوَقوْآناً رتاه ِتقْرَآهُ عَلَى الاس عَلَى مُكْث وَتَرَلَْاهُ تنزياة94». 


.۱۸۷ سورة الأعراف/‎ )١( 
° سورة البقرة/‎ )۲( 
سورة الفرقان/ ا‎ )۳( 
۹ سورة الإسراء/‎ )5( 


f0٠‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


-٠‏ زمن النزول (المكيّ والمدني): 


نزلت بعض الآيات أو السور القرآنية فى مكة المكرمة» ونزلت أخرى فى المدينة 
المنورة» ولم يكن الأمر مجرّد اختلاف مكاني» بل.. هناك اختلاف بيّن في المضمون 
والشكل» الموضوعات والأسلوب: 

- فالسور المكية تركز على موضوعات العقيدة (الإيمان بالله» الإيمان بالرسالات 
السماوية» الإيمان بالبعث والمعاد)» والدعوة إلى أمهات الأخلاق» ومن ثمٌ فإن كانت 
السررة مكبة فلن تخار غالبا دمن اح هذه البو ضوعات: 

والسور المدنية غالباً ما تستهدف بناء المجتمع الإسلامي على أسس الإيمان 
والطاعة والتشريعات التفصيلية في شؤون الحياة» وحماية المجتمع الإسلامي من 
الأخطار الداخلية والخارجية؛ بكشف مخططات المنافقين والكفار"». بالإضافة إلى 
حديثها عن شؤون الجماعة المسلمة (المؤمنين) وشؤون الدولة الإسلامية. 

فكون سورة (الكافرون) مكية يضعنا في صورة المواجهة العقدية التي تمّت بين 
عقيدة التوحيد/ وعقيدة الشرك القرشية» وحملت عنصر (البراء/ البراءة) من عقيدة 
الك 

وكون (سورة الأنفال) - مثلاً - مدنية» يضعنا أمام صورة ما يحتاجه المجتمع المسلم 
الأكبر منها في هذه السورة حول الحرب» وما يتفرّع عنها من الغنائم والأنفال والأسرى. 

- وإلى جانب الفرق بين السور المكية والمدنية في المحتوى والموضوعات» 
هناك فرق في الأسلوب والشكاء فالآيات المكية قصيرة» ذات جرس حار فيها تقريع 
وتوبيخ» بخلاف آيات السور المدنية التي تتسم بطابع الهدوء والطول. 

وقد تحدثنا عن ذلك في فقرة (الجمع الترتيبي: معرفة الخصائص الفنية للآيات). 

وهكذا فزمن النزول يمثل موجّهاتٍ تفيد في معرفة هدف الآية أو السورة وموضوعها 
أو الموضوعات التفصيلية التي ستتحدث عنهاء فضلا عن إعطائنا صورة عن المنهج 
الأسلوبى الذي تسير عليه فى شكل العرض» كما أن زمن النزول يفيدنا فى تحديد المرحلة 
التاريخية التي واكبتها من حركة الرسالة المحمدية» ومدى التناغم بين الواقع والنصّ. 


0 ماج اشير الو و 4 


5- علاقة السورة بسور أخرى: 

ويفيدنا هذا في معرفة أثر موضوع سورة في أخرىء فقد تكون السورة اللاحقة 
امتداداً للموضوع الوارد في السورة السابقة» وبعبارة أصحٌ تكون السورتان قد تناولتا 
موضوعاً واحداً: تناولته كل واحدة من طرف (علاقة تكامل). 

فهناك سور قرآنية متوالية في الرسم القرآني يلحظ قارئها تواشج موضوعها مع 
موضوع السورة السابقة» ومن أمثلة ذلك: 


أ - سورتا الأنفال والتوبة: 


فكلتاهما تتكلم عن الحرب وأحكامها. 


ب- سورتا الضحى والانشراح: 


وكلتاهما تتكلم عن النبي الأكرم محمد ة» وتتناولان ما أغدقه الله على رسوله 
من نعم في الدنياء وما سيغدقه عليه في الآخرة» والمطلوب منه إزاء ذلك. 


ج- سورتا الفيل وقريش: 

وكلتاهما تتحدث عن المجتمع القرشىء والأولى تتناول حادثة (أصحاب الفيل) 
التي كادت تستأصل شأفة قريش» وتهدم مصدر عزّهم (الكعبة)» لكنّ يد الغيب حالت 
دون ذلك» والثانية تتكلم عن الآلفة الاجتماعية الذي أسبغها الله عليهم» فكانت لهم 
رحلتا الشتاء والصيف» وتذكر العناصرٌ التي من شأنها بقاء أو إبقاء المجتمع القرشي من 
المصدر الاقتصادي والمصدر الأمنى» إلى ضرورة التوجّه القيمى لله (العبادة). 

فسورة (الفيل) هي قراءة تاريخية للمجتمع القرشي تبين صورة ماضية لهم امتن 
الله عليهم فيها بحفظهم» وسورة (قريش) هي قراءة معاصرة تبين حالهم وقت نزول 
القران الكريم» ومجموع السورتين قراءة للمجتمع القرشي. 

وسورة الفيل تمتنّ عليهم بذكر السبب الذي مهد لهم القيام برحلتي الشتاء 
والصيف» فلولا أن الله حفظهم من عنجهية أبرهة الأشرم لمحقهم واستأصل شأفتهم. 


o۲‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


لهم أن يقوموا بتلكما الرحلتين» ف «هلاك أصحاب الفيل كانت عاقبته تمكين قريش من 
رحلتيها شتاء وصيفاً)(". 

وقد ورد أن الإمام الصادق لكل قال: ١لا‏ تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا 
(الضحى وألم نشرح)» و(وألم تر كيف ولإيلاف قریش)» ”. 

وروى زيد الشحام: «صلى بنا أبو عبد الله [الصادق] - عليه السلام - الفجرء فقراً 
(الضحى) و(ألم نشرح) في ركعة). 

ومن ثم عد كثير من فقهاء الإمامية سورتي (الفيل وقريش) بمثابة سورة واحدة في 
الصلاة اليومية الواجبة. لا تكفى قراءة إحداهما فى الركعة الواحدة منهاء وكذلك الحال 
مع سورتي (الضحى والانشراح). 

يقول المحقق الحلي: «روى أصحابنا أن (الضحى) و(ألم نشرح) سورة واحدة 
وكذا (الفيل) و(لإيلاف)» فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كل ركعة). 

ويقول السيّد أبو القاسم الخوئي: «سورتا (الفيل والإيلاف) سورة واحدة» وكذا 
سورتا (الضحى وألم نشرح)» فلا تجزىء واحدة منهماء بل.. لابد من الجمع بينهما مرتبا 
مع البسملة بينهما». 


خطر الإيغال في الممهدات: 


ولا بد أن شير ال أن هده الم دات ال نل يتات للت قبل ولوحة والدخورل 
إليه.. تسهم في تسليط الضوء عليه» وتوجيه عملية التدبر أو التفسير» وبيان الجو والمناخ 


.٩٩ مباحث في علوم القرآن/‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة 5/ »۷٤٤‏ الباب ١٠ح‏ 0. 

(۳) نفسه 5/ 47 لاء الباب ١٠ح .١‏ 

(5) المحقق الحلي» شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» تحقيق: السيّد عبد الزهراء 
الحسيني 254١ /١‏ وانظر كذلك: الشيخ محمد حسن النجفي» جواهر الكلام في شرح شرائع 
الإسلام /٤‏ 16 

(0) السيّد أبو القاسم الخوئي» منهاج الصالحين /١‏ ۸٠ء‏ المسألة ٠٠٠٠١‏ والمسألة عينها عند: 
السيّد عبد الأعلى السبزواري» منهاج الصالحين ٠٠١ /١‏ المسألة 0/١7‏ والسيّد محمد 
الروحاني» منهاج الصالحين 2178-١7 /١‏ المسألة 201/8 والسيّد علي السيستاني» منهاج 
الصالحين ۲٠۷ /١‏ المسألة 4 50. 


الذي تجري فيه الآيات والسورء ولكن.. عندما يتم الإكثار منها والمبالغة فيهاء والإسهاب في 
المساحة المعطاة لهاء أو الطريقة التى توظف بها؛ فقد يوقعنا ذلك فى مخاطر جمّة» منها: 


أ- غلبة البحث الخارج نصى (الخانصى): 


وحينئذ ينصبٌ الدرس عليها بدلاً من انصبابه على النص القرآني» وبهذا ستكون 
الأفكار المتوصّل إليها خارج نضّية» قد لا تمت إلى النص القرآني بصلة. 

وريّما تمثّل تلك الكثافة فى الممهّدات نوعاً من الحشو الذي لا يحتاجه البحث 
بهذه الوفرة» لكنّه سيدفع بمنكبه الدراسة النضّية والتأمل النضّيء ويحل محلها. 


ب- نفاذ الروايات الضعيفة والإسرائيلية: 


فكثافة الممهّدات قد تشوّه الحقائق في البحث» ومن ثم يقوده ذاك إلى أنفاق 
مظلمة بعيدة عن الروح القرآني؛ لسلامة النصّ القرآني من التحريف بكل أنواعه (الزيادة» 
النقص» التخيير)» بخلاف ممهدات النص فقد جرى فى بعضها الاختلاف» وامتدت 
لبعضها يد الوضع والتدليس. 
وخواصّهاء والأحاديث التي تتكلم عن الأمم الماضية» وضرورة البحث السندي والمتني 
والذلآلى لياه وإجراء مقابيس عل الر جال والدراينة غلبها قبل الأعد بهاء وجعلها 
موجّها تفسيرياً أو تدبرياً؛ لأنها قد تكون - حينئذ - مضللاً بحثياً سلبياً يعمل على البعد 
عن المدلول القرآني» وذاك أمر لا يشك فيه من سبر عملية الوضع التي قام بها بعض 
المدلسين ممن استظل بلواء الإسلام» وبعض الوضاعين من أهل الكتاب. 

فقد وضع بعض المدلسين من الرواة أحاديث لصالح مللهم وعقائدهم» أو لخدمة 
مصالح السياسيين» أو لجلب أنظار طلاب الحديثء أو غير ذلك» ومن هؤلاء الوضاعين 
قاضي (مرو) نوح بن أبي مريم المروزي الذي وضع فضائل ١١5‏ سورة قرآنية (جميع 
سور القرآن)» ف«قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة 
سورة؟» فقال: إِنّى رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبى حنيفة ومغازي 
محمد بن إسحاق» فوضعتٌ هذه الأحاديث حسية)20. 


.5١7 /١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


o٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


يقول الشيخ الأميني في (الغدير): «نوح بن أبي مريم يزيد أبو عصمة» المتوفى 
ا EEE‏ وفع و ضائل 
القرآن الطويل؛ قال الحاكم : هو الذي وضع أحاديث فضائل القرآن» وأحاديث فضل سور 
القرآن مئة وأربعة عشر كلها كذب)2. 

ويواصل الأميني قائلاً: «قد ذكر الحاكم وغيره من شيوخ المحدّثين: أن رجلاً من 
الزهاد انتدب في وضع أحاديث في فضل القرآن وسوره. فقيل له: لم فعلت هذا؟!» فقال: 
رأيت الناس زهدوا في القرآن» فأحببت أن أرغبهم فيه فقيل: فإن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم -قال: (مَن كذب على متعمداً فليتبوأً مقعده من النار) ”» فقال: أنا ما كذبت عليه 
إِنّما كذبث له»". 

كما أن بعض من كان من أهل الكتاب» وأعلن اعتناقه للإسلام؛ مثل: كعب الأحبار» 
وتميم الداريء أو بعض من تأثر بهم مثل: وهب بن منبه؛ قاموا بنشر روايات إسرائيلية 
على نها مما في الكتب القديمة» لاسيما في حكاية تاريخ الأمم الماضية» ونسب بعضهم 
- لاسيما من دخل منهم الإسلام - شيئاً من ذلك للنبي محمد ياود نفسه» وكانوا يرتجون 
من وراء ذلك الوضع تحقيق الإمتاع الذهني» وصرف النظر عن العمق العملي والرسالي 
للآيات» وتحويلها إلى سرد أسطوري ينفع في إلهاب المخيال الذهني والصد عن ممارسة 
التأمل الفكرى العميق» ومن هذا ها وآيداء اقا من أساطيز تحذ ت عن غرائب عمران 
مدينة (إرم ذات العماد)» أو عن القوم الجبارين الذين كانوا في الأرض المقدسة التي أمر 
النبي موسى ااا قومه بدخولها!! 

إن اله تكن الاما عدا ف جما الفوييو القر ان هو ال ال ات انو أمنا 
ونح ف للش ی ی القرآن الكريم 
والصحيح من الحديث» وأما غيره فينبغي أن نحذر من أن يث يكبن لنا رها داع 
المراد القراتق 


.۹ /١ الشيخ عبد الحسين الأميني» الغدير في الكتاب والسنة والأدب‎ )١( 
باب (ما ذكر عن بني إسرائيل).‎ ١ 50 صحيح البخاريء م ۰۲ ج 5» ص‎ )۲( 
.۲۷١ الغدير فى الكتاب والسنة والأدب ه/‎ )۳( 


منهج التدبر الموضوعي الكشفي 


الاستفادة من تحديد هدف اكتشاف محور تقسيم السورة اكتشاف الوحدة دراسةالسورة 


ممهدات النضّ 2 السورة السورة إلى مقاطع العضوية كموضوع 


اسم السورة فضائل السورة خصائص سبب النزول زمن النزول علاقة السورة 
| السورة بسورة خرى 


نفي العلاقة إثبات العلاقة 


خطر الإيغال في الممهدات 


غلبة البحث الخارج نصي (الخانصي) فاد الرؤايانة الضبعيفة والإسواشلة 





40٦‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ت١:‏ أضعٌ علامة ( 7) أمام العبارة الصحيحة, 
وعلامة (*) أمام العبارة الخاطئة: 
أ- عدم الانسجام بين الممهدات وبين محتوى السورة يدلل 
على عدم صحة تلك الممهدات واختلالها بالضرورة.( ( 
ب - علاقة سورة بأخرى إِنّما هو في الإطار التعبدي الفقهي 
فى قراءتها عند الصلاة» وليس ثمة علاقة على مستوى المعانى والأفكار. ) ( 
ج - هناك فرق بين (الكذب على النبي) و(الكذب للنبي)» فالأول حرام» والثاني 
جائز. 0 ) 
ت1: هل يمكننا الاتكاء على اسم السورة وفضلها وسبب نزولها علماً بأنْ 
الروايات الواردة في ذلك كثيرة,. وقد يتناقض بعضها مع بعض؟! 
: إذا كان لكل سورة في اسمها أثر في مضامينها ومحتواها لا في الشكل 
والتركيب» فما الذي يفيده القرآن مضمونا في محتوى آياته وسوره؟ 


: لدينا سور نزلت أجزاؤها في أكثر من حدثء وبعضها نزل مرتين» فكيف 
يمكننا الأخذ يسيب النزول كممهد؟! 





الخطوة الخانية: تحديد هدف السورة 


ما المقصود من (الهدف)؟ 

نقصد من (الهدف): الغرض والغاية والمقصد المراد تحقيقه من خلال القيام 
بالغ 

فالمسافر الذي يريد الذهاب إلى اليابان - مثلاً - يمثل ذلك المقصد الهدف من 
سفره» وحين يسافر شخص لبريطانيا للعلاج» فإن العلاج يمثل الهدف من سفرته تلك. 

وحين نتساءل: ما هدف القرآن الكريم فإِنّنا نتساءل عن الغرض الذي يرتجي 
تحقيقه» ويرتجي بلوغه. 


هدف القرآن وهدف السورة: 
في القرآن الكريم يتناغم هدفان: هدف عام للقرآن بأكمله» جاء القرآن لتحقيقه» 
تفصيلى محدد جاءت السورة من أجله: 
أ- هدف القرآن: 
والهدف العام من القرآن هو (الهداية): 
ےس ا روك رە و 
لهذا بيان للناس وَهُدٌّى وَمَوْعِظَة لَلمُتقِينَ4”". 


.۱۳۸ سورة آل عمران/‎ )١( 


f0۸‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
وَمَاأَنَرَلمَاءَ عَلَيْكَ الكِتَا ب إِلَالِتيّنَ لهم الذي اختلفوا فيه وَهُدّى وَرَحْمَةَلَقَوْم 


3 0 00 
ب - هدف السورة: 


ولتحقيق الهدف القرآني العام التاق ادا 5 قسّم القرآن إلى مول س كل 
ا ار ل ل أو لبنات 
كثيرة تسهم في تكوين بناء منزل واحدء ينطبق هذا على السور الطوال والسور القصار. 

وإذا كان الهدف العام للقرآن واضحاً فإن الأهداف الخاصّة في السورء ومدى 
إسهامها وارتباطها بالهدف العام يحتاج إلى نفاذ في الرؤية والتحليل لاكتشافه. وربّما 
يكون ذلك أشبه برؤية غرفة هناء وأخرى هناك ومطبخ هنالك» ويحيط الجميع سور 
واحدء لكنّ هذه الأشياء ليست وجودات متفرّقة» نحتاج أن ندرك أنها جميعاً تتقاسم 
الأدوار والوظائف فى تشكيل المنزل المتكامل. 


كيف نكتشف الهدف العام للسورة؟ 


-١‏ معرفة اسم السورة: 


فالسورة القرآنية لها اسم عنونت به» ولها أسماء وردت في لسان الأحاديث» وهناك 
اعتقاد بأن هذه الأسماء تسهم بشكل كبير في معرفة السياق الذي تدور حوله السورة» 
وتمثل العمود الفقري الذي يقوم به كيانهاء حتى لو اشتق الاسم من حادثة جزئية من 
حيث الورود اللفظي في السورة قياسا لغيرها من الآيات» فنحن لا نتحدث عن الكمّء 
ا ار 
لق ا و عنواته الدال TT‏ 


فلو أخذنا اسم (الكهف) العنوان الوارد لإحدى السور القرآنية» والمعبّر عن قصة 


.54 سورة النحل/‎ )١( 
.١9 /١ برهان الدين إبراهيم البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )۲( 


فتية مؤمنين لجؤوا لكهف فراراً من غطرسة ظالم مستبد» فقد ينشأ أمامنا سؤال مؤاده: 
أنى لهذا لاسم أن يشمل قصصاً أخرى ذكرتها هذه السورة عن صاحب الجنتين» وسجود 
الملائكة لآدم ورفض إبليس» وقصة النبي موسى والعبد الصالح (الخضر)» وقصة ذي 
القرنين؟! 

لكت . يمكن أن يكون ما بثته السورة من قيم في مجموع تلك القصص والقضايا 
التي عرضتها تمثل المباديء التي إذا اعتنقها الإنسان كانت حصنا وملاذاً وملجأ من الفتن 
والضلال» أي آنه آوى إلى (كهف) يقيه من شرورها. 

ويرسّخ هذا المفهوم حديث الرسول الأكرم عَيِقْدَةِ: «مَن حفظ عشر آيات من أول 
سورة الكهف عَصم من الدجال»)”2» ١مَن‏ قرأ عشر آيات من سورة الكهف حفظاً لم تضره 
فتنة الدجال)”"» «..... ووقى فتنة الدجال)”"» فكأنه هو الآخر آوى إلى (كهف) أو ملاذ 
EET‏ 


- معرفة مرحلة السورة: 


فالمرحلة التي نزلت فيها السورة (مكة» المدينة) تساعد كثيراً في معرفة هدف 
السورة ومحورها والموضوعات التى تطرّقت إليهاء وقد قدمنا فى (الاستفادة من ممهدات 
ا روا ا الوا عدنيا ساس ةة رن السؤر المد ةا 
التشريع وشؤون الجماعة والدولة المسلمة. 


"'- دراسة موضوعات السورة: 


ولعل أهم وسيلة لاكتشاف هدف السورة هو التعرّف على الموضوعات التي 
طرقتها السورة وتناولتها؛ لأنه طريق مباشر داخلى ينشأ من بنية النص نفسه. 


(۱) مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح مسلم» م اج ۲> ص ١94‏ (باب فضل سورة 
الكهف). 

(۲) مجمع البيان في تفسير القرآن» م ۳» ج ٦‏ » ص 1۹۰ . 

(۳) نفسه» م ٠۳‏ ج ۰٦‏ ص 1۹۰ . 

(:) وهذا التحليل لاسم السورة مأخوذ من كتاب: مباحث في التفسير الموضوعي/ »٤١‏ الحاشية 
(1) يلخصها عن كتاب (العواصم في الفتن)ء للشيخ عبد الحميد طهماز (د ص). 


aE‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


الهدف العام بين المحتوى والصياغة: 


وحين نتحدث عن وجود (هدف) للسورة تعبر عنه. فَإِنْنا لا نقصد ضرورة أن 
تكون صياغته اللفظية الشكلية عند جميع المتدبرين والمفسّرين واحدة؛ إذ (لا مشاحة 
في الألفاظ)ء ولا ينبغي أن تُصبّ المشكلة على نزاع لفظي شكلي. 

فالاختلاف اللفظي التصويري أمر يختلف فيه المتأملون من الناس؛ تبعاً لاختلاف 
تحديد الهدف!! 

فلو قال دارس للقرآن عن سورة: هدفها هو الهداية» وقال آخر: هدفها البصيرة» 
وقال ثالث: هدفها التربية» وقال رابع: هدفها الرؤية؛ أمكن القول - إجمالا -: إِنْهم 
متفقون على هدف السورة. 
أن الاتفاق على المحتوى لهدف السورة كاف» ولو تعددت أشكال تصويره» ولنلفت إلى 
أن بعض الدارسين الذين تناولوا بعض تقديرات المفسّرين التى ذكروها لأهداف السور؛ 
قد ساروهم شيء من التجني حين وجدوا الألفاظ التعبيرية قد اختلفت - ولو من باب 
الدقة وعدمها -. فأخذوا ذاك الاختلاف ذريعة لنفى الوحدة الموضوعية. 


كيف نكتشف الهدف العام للسورة؟ 


معرفة اسم السورة معرفة مرحلة السورة دراسة موضوعات السورة 


ت١:‏ أضعٌ علامة (/7) أمام العبارة الصحيحة, 
وعلامة (*) أمام العبارة الخاطئة: 


أ- لا يوجد هدف عام للقرآن وهدف خاصٌ للسورة 

فالمراد القرآني واحد هو هداية البشرية. () ) 

ب - اختلاف الصياغة للهدف بين المفسّرين لاب أن يدلل 

على اختلاف جوهري في المحتوى. ( ) 
ت؟: وضع هدف خاص للسورة هل هو بمثابة خناق يضدّق أفق السورة؟ 





الخطوة الثالثة: اكتشاف محور السورة 


ما الفرق بين (الهدف) و(المحور)؟ 

قبل أن نخوض في هذه النقطة ينتتصب أمامنا سؤال مفهومي هام يبِرّر فرز هذه 
النقطة عن سابقتهاء هو: آليس المحور هو نفسه الهدف؟. وما دام نفسه فقد تمٌ تناوله في 
الخطوة السابقة» ومن ثم فلا مبرّر لمجيء خطوة أخرى تحمل الفكرة والوسيلة نفسها 
لکن بمسمّى آخر!! 

والواقع.. أن هذا السؤال محوريّ وهام» فكثير من المفسّرين والباحثين لايرى 
فرقا بين الهدف والمحورء ويراهما اسمين لمسمّى واحد» وعلى توحيدهما مفهوما لا 
داعي لوجود خطوة خاصّة تتناول تحديد محور السورة. 

بيد آنا - ابتغاء للدقة والوضوح - نرى أنه هناك فرقاً بينهماء يكمن في أن (الهدف) 
هو: الغرض والغاية والمقصد المراد تحقيقه من خلال القيام بالشيءء» أما (المحور) فهو 
العنوان الذي نضعه نحن للسورة» ونرى أنّها تتناوله» فالمحور العام ماهو إلا العنوان 
الكلي الجامع لمواضيع السورة» والذي تدور حول فلكه مواضيعها. 

ومن ثم فقد نقول: إن هدف هذه السورة هو: إيصال المجتمع المسلم والفرد 
المسلم إلى العفة» والمحور العام الذي نضعه لها هو: (الوسائل التربوية لصيانة المجتمع 
المسلم). 

ونشير إلى آنا -كما نسمّيه (المحور) و(العنوان)- نسميه: (الإطار) 
و(الموضوع). 


٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
أهمية اكتشاف المحور: 

عندما يقوم البعض بقراءة سورة والتدبر فيها يتعامل مع كل آية أو آيات على حدة 
دون أن يسأل نفسه: ما المحور العام الذي تدور حوله هذه السورة» ويشكل العمود الفقري 
الذي تنتظم حوله جميع أجزائها وموضوعاتها الفرعية» ومن ثمٌ قد يصل إلى ملاحظات 
جزئية متناثرة لا يجمعها خيط واحد. ولا تنتظم حول محور واحد. 

يقول سيّد قطب: «يلحظ من يعيش في ظلال القرآن أن لكل سورة شخصية 
مميّزة» شخصية لها روح يعيش معها القلب كما لو كان يعيش مع روح حي مميز 
الملامح والسمات والأنفاس» ولها موضوع رئيسي أو عدة موضوعات رئيسية 
مشدودة إلى محور خاصٌء ولها جو خاصٌ يظلّل موضوعاتها كلّهاء ويجعل سياقها 
يتناول هذه الموضوعات من جوانب معينةء تحقق التناسق بينها وفق هذا الجوّء ولها 
إيقاع موسيقي خاصٌ - إذا تغيّر في ثنايا السياق فإِنّما يتغيّر لمناسبة موضوعية خاصّة» 
وهذا طابع عام في سور القرآن جميعاء ولا يشذ عن هذه القاعدة طوال السور كهذه 
السورة[البقرة]»'. 

ويقول السيّد محمد تقى المدرسى: «ماذا تعنى كلمة (السور)؟. إِنْها تعنى 
الإطار المحدّد للشيى_. 000 ا الإطارات التي تحدد ا 
أفكار معيّتة» وتعطينا في المجموع شخصية متفاعلة» وريّما نستطيع أن نعبّر عنها ب 
رخن اا ع کیو مساو ةجر ريه وصدة يوقي أو أده وعد ا 
أخرى: 

وهذا اللفظ [السورة] أفضل من التعبير ب (الفصل» القسم» البحث الأول» و...» 
وول ا السووة دل عا تفن ا ان ةف رضن و ف اا 
مختلفة مما قد توحي بأفكار بعيدة عن حقيقة القرآن» بل.. يدل على مدى التفاعل بين 
انار مجموغة ابات در اة تش كلها اللسوزة الرادة جن اننا مط أن تحددها بإطاره 
ونعتبرها كوحدة فكرية مستقلة)0". 


.۲۲ /١ في ظلال القرآن‎ )١( 
.4١ /١ من هدى القرآن‎ )۲( 


أنواع المحاور في السورة: 


السورة القرآنية - سواء أكانت قصيرة كالكوثرء أم طويلة كالبقرة - لها هدف 
فقط» أي لا توجد بها موضوعات فرعية» كما الحال مع سورة التوحيد التي تدور حول 
(توحيد الله)؛ وقد تحتوي على موضوعين أو موضوعات فرعية قليلة» تعود لمحور 

أما السور الطويلة فقد تحتوي على موضوعات فرعية وتفصيلية كثيرة» لكنّها معاً 

ومن الخطأ أن نشظي السورة ونمرّقها على موضوعات لا ينظمها محور واحده 
وكآننا نبديها عقد لؤلؤ منفرط الحبات» متناثر الدرر!!» بما يضيع إمكانية الخلوص إلى 
نظرية عامة أو تصور واضح يعبر عنهما المجموع الكلي للموضوعات. 

وينبغي أن نلفت إلى أن وجود موضوعات فرعية في السورة لا يخل بإطارها العام؛ 
كل ما في الأمر أنّنا ينبغي أن نعرف ذاك الروح الشفاف المختفي حول هذه الموضوعات 
الفرعية» والذي تستقى منه هذه الروافد. 


ومن ثم فنحن أمام نوعين من المحاور في السورة: 


-١‏ المحور العام: (السياق العام): 

المحور العام عبارة عن الصلب العام الذي تنتظم حوله جميع الآيات والمقاطع 
في السورة. 

ونسمّيه: (السياق العام)» و(الإطار العام)» و(المحور العام)» و(المحور الكلي)» 
و(موضوع السورة)ء و(الموضوع العام)» و(الموضوع الأصلي). 

ومن هنايأتي السعي الحثيث لدى بعض المفسّرين - كسيد قطب» والسيّد 
في تفسير الآيات؛ ليربط الآيات به» ويجعله المحور الناظم لها ولأفكارها. 


٦‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ساح اح حك 

ال م مم 
موقف بني ساكل فى العو وساي إرساء eT‏ الشخصية 
في المدينة» وموقف الجماعة المسلمة ا 
في أول نشأتهاء وإعدادها لحمل أمانة | المؤمن أو الأمة المؤمنة”. 
الدعوة والخلافة في الأرض”". 


العقيدة ممثلة فى قاعدتها الرئيسية: | حقيقة الله والإنسان والكون . 
الألوهية والعبودية» والعلافة بينهما". 


عرض العقيدة في مجال التاريخ | موضوع الإنسان والطرح البشري 
بين فريقي المهتدين والضالين”") 





؟- المحور الخاص: (السياق الخاص): 

وهو عبارة عن المحور الذي ينظم كل مجموعة آيات في السورة على حدة» فيؤلف 
منها (مقطعاً)» ويرتبط بالمحور العام. 

ولهذا فالسورة لها محور عام واحد لكنْ المحاور الخاصة قد تتغير من آية إلى أخرى. 
اوی و ابات إلى ای لكتها ی دوا م ا كم 

OE NRE EEA E‏ مدن الخاض) ( الحو 
الفرعي)؛ و(موضوع الآيات)» و(الموضوع الفرعي). 


المحور العام والمحاور الخاصة في سورة الضحى: 


حل الح روتس حي سر لصحي 


لوَالضحَى : # وليل ذا سَجَى * ا وَدَحَكَ رَبك وَمَا قَلَى ؛ # وَلَلآِرَة تير لَك مِنَ الأولى 
#وَلسَو Ee‏ # آَم جل يما فَآوَى + وراك دالا 2 ا 
)١(‏ في ظلال القرآن /١‏ ۲۲. (۲) من هدى القرآن /١‏ 47. 


(۳) في ظلال القرآن ۲/ 5 .٠٠١‏ (5) من هدى القرآن 5/ ۷. 
)٥(‏ في ظلال القرآن ۳/ ۱۲٤٤‏ . (5) من هدى القرآن ۳/ 751/37576. 


ت مم 7 0 


عائلا فأَغتى + * اما اليم قلا تقهز فهر + # وما السَّائِلَ قلا تنه # رما بِعْمَة عْمَة رَبك قَحَد ث4 . 
ES‏ سي رس 


قد يكون محورها العام هو: التغيّر أو التغيّر الذي حصل في حياة الرسول اة 

ولو أخذنا الأول (التغيّر) بوصفه المحور العام للسورة» فسنجد أن لهذا المحور 
العام محورين خاصّين هما: أنواع التغيّر» والدور تجاه التغيّر الاجتماعي. 

في المحور الأول (أنواع التغيّر)» ذكرت السورة ثلاثة أنواع من التغيّر: 

أ- التغير التكويني 

فالآيتان الأوليان #وَالضْحَى * وَاللَيّْل إِذَاسَجَى» ليستا مجرّد قسّمء بل هما 
تتكلمان عن التغيّر فى الأمور التكوينية» ومنه: اختلاف الضحى حيث إشراقة النهار 
والضياء المفعم بالحركة والنشاط وطلب الرزق» عن الليل الساجي الساكن المظلم 
حيث الهدوء والسكون يعم الأرجاء. 

والواقع التكويني ليس باقياً على صورة» فالضحى الوضًاء المزدان بالحركة 
والحيوية والنشاطء يتلوه ليل مظلم يتمدد فيه السكون والخدر والنوم والراحة» وهذا 
الليل الساكن لا يبعث الحزن واليأس» فسوف يعقبه عودة للضحى مرة أخرى» وتلك 
الحيوية ومافيها من جهد وضجيج يقترنان بالنهار ليست محل كآبة وقلق دائم؛ لأنها 
ستزول بمجيء ليل يحمل الهدوء والراحة للإنسان» وهكذا دواليك.. 

فالآيتان قَسَمان: أولهما بالنهار والنور» وثانيهما: بالليل والظلمة» وهما يناسبان 
محتوى السورة المركزي» ف «النهار مثل نزول نور الوحي على قلب النبي جب والليل 
كانقطاع الوحي المؤقت)'". 


ب- التغير التشريعي 


وذاك التغيّر التكويني الذي نقرؤه في الكون والطبيعة من حولنا هو مقدمة للنفاذ إلى 
التغيّر التشريعي» وإبلاغ الرسول الأكرم #5 بان حركة الوحي قد يتخللها انقطاع جزئي» 


.١١-١ سورة الضحى/‎ )١( 
.٠٠۲ /۲۰ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ )۲( 
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وذاك الانقطاع ليس دليل كره ومقت من الله المحبّ الرحيم» وليس انقطاعاً دائماً وإنّما هو 
كالغياب الحيني للشمس الذي سيعقبه بزوغ الضحى المشرق ما وَدَّعَكَ رَبك وَمَا قَلَى4*. 


ولا يقتصر التغيّر التشريعي على انقطاع الوحي» بل.. ويشمل تغيّر الحياة الدنيا إلى 
الحياة الآخرة» وتبدل الصورة من عالم تشريع وفعل» إلى عالم رضوان وجزاء» وانتقال الرسول 
#5 من هذه الدنيا الفانية سيكون تغيّرا نحو الأفضل حيث وعده ربّه أن ينال حتى يرضى: 


ا 
o‏ 4 


ما وَدّعَكَ رَبك وَمَا قَلَى # وَلَلآخْرَةٌ كَيْرٌ لَّكَ مِنَ الأولى * وَلَسَوْفَ بعطيك ربك قَتَرْضَى *. 
ج- التغدر الاجتماعي: 
وهناك نوع ثالث من التغيّر هو التغيّر الاجتماعي؛ إذ تتغيّر الصور التي عليها الناس (فرد/ 
جماعة)» ولا تستقرٌ على حال» وقد حصل هذا التغير في المسيرة الشخصية لحياة النبي الأكرم 


> ده هم 


محمد چ : ألَمَْحِذْك يتما اوی + ور جد مالا نهدن 10 


كما يحصل في حياة الناس» ففيهم اليتيم والفقير: اما اليم نلا تفر تقهر 
السائل فلا تَنْهَرْ #. 

والمحور الخاص الثاني في التغير هو: الدور تجاه التغير الاجتماعي» وقالت عنه 
الآيات الكريمة : اما اتيم تلا تقهز هر # وما السَائِلَ فَلاتَْهَرْ # وَأمابتِْمَة رَبّكَ فَحَدِّثْ)4, 
والآيتان الأوليان هنا تتحدثان عن دور الرسول ٤ة‏ تجاه التغيّر الاجتماعي في حياة الناس» 
وقد أمره الله ألا يقهر اليتيم المحتاج للحنان الأبوي الذي افتقده بوفاة والده» وألا ينهر 
السائل الذي عضته الحياة وألجأته الفاقة إلى الآخرين» وجعلته يسألهم بعض حاجياته. 


# وأا 


والآية الثالثة من هذه الآيات (الأخيرة ذ فى السورة) حديث عن دور الرسول اة 
تجاه التغيّر الشخصي الذي حصل في حياته؛ حيث تغيّر اليتم إلى إيواء. والضلال إلى 
هدى» والفقر إلى غنى» ويكمن دور النبي 4ة تجاه هذه التغيّرات الثلاثة التي جرت 


(1) كان النبي الأكرم 54# و قبل بعفته المباركة على التحنفية السمخاء (دين إبراهيم الخليل)» فلم 
ندشن ثوبه بالجاهلية وضلالها حيث عبادة الأصنامء والخمر والميسر ووأد البنات» وغير 
ذلك... والمقصود من (الضلال) في قوله تعالى: #وَوَجَدَكُ ضَالاً فَهَدَى» لبسن نفي الإيمان 
والتوحيد والطهر والتقوى عن النبي بل.. نفي العلم بأسرار النبوة وبأحكام الإسلام؛ وتعني 
عدم معرفة الحقائق أو تعني عدم انتشار الصيت والذكر ثم أنعم الله عليه من المواهب 
الفردية ما جعله معروفاً في كل مكانء أو أنه كان حائراً في ضلال قومه ثم هداه الله للدين الذي 
أخرجهم من الضلالء انظر: (الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 7ه .(YoV‏ 


في حياته في شكر تلك النعم الإلهية المرخاة عليه والتحدث بفضل الله عليه: وأا 


ا 2 2 
بنِعمَة رَبك فحدث #. 


0 
چ2 
5-4 


وفي سعينا لاكتشاف محور السورة ينبغي أن نكتشف الآتي: 


أ- تناسب الآيات داخل المحور الخاض: 


فالآيات داخل سياج المحور الواحد ذات علاقة تواشجية متلاحمة» فآيات المحور 
الأول: كل مجموعة منها ذكرت نوعاً من التغيّرء بل.. والآيات داخل النوع الواحد - وهو 
محط الشاهد - متلاحمة» فالتغيّر التكويني نفسه تحدثت عنه الآيتان الأوليان لبيان انتقال 
الضحى إلى ليل» وهكذا.. 


ب - تناسب الآيات مع المحور الخاص: 


والآيات في المحور الواحد (الخاصٌ/ التفريعي) ليست ركاماً متناثراً من 
الملاحظات الجزئية» بل بينها خيط ناظم يجعل آيات المقطع الواحد تدور حول فكرة 
جامعة» فمحور (أنواع التغيّر) ذكر في آيتيه الأوليين )١ -١(‏ التغيّر التكويني حيث ينتقل 
الضحى إلى ليل ساجيء والآيات الثلاث التي أعقبتها (۳- 0) تحدثت عن نوع آخر من 
التغيّر هو التشريعىء والآيات الثلاث التى أعقبتها (8-5) ذكرت التغيّر الاجتماعى فى 
حباة سول و الى ونه (3ك: 12 وكرس] لسر سوام حفن سه لحريو ركذا 
قف ل إلى الو الا و اا ىما تاو ل «الدور كا التق الجاع 


ج- التناسب بين المحاور الخاصة: 


والمحاور الخاصّة في السورة القرآنية بينها تكاملية» وفي سورة الضحى تكلم 
أحدها عن أنواع التغيّرء والثاني حول الدور المطلوب تجاهه. 


د - تناسب المحاور الخاصة مع المحور العام: 


فالمحور العام في السورة القرآنية يتناسب مع المحاور الخاصّة الفرعية التي تنبثق 
منه» فسورة الضحى التى تتحدث عن سنة (التغيّر)» تحدثت عن محورين خاصّين لهذا 
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المحور العام هما: أنواع التغيّره والدور المرتجى تجاه التغيّر. 
ه- تناسب المحور العام مع الآيات: 


وبهذا تكون الآيات في السورة تدور حول المحور العام» وإِنّما تأخذ مكانها في 
محورها الخاص المشتقٌ من ذاك المحور العام» كما تأخذ النافذة والباب» والحائط» و... 
مكانها في الغرفة» ثم تأخذ الغرفة مكانها في المنزل» حيث تجاورها غرف أخرى وغير 
ذلك» ومن الجميع تنشأً الهوية العامة المعبّرة عن المنزل المتكامل. 
الخلاصة: 

استلزم اكتشاف المحور العام تقسيم السورة إلى محاور خاصّة تتناوله» واستلزم 
اكتشاف المحاور الخاصّة: تقسيم السورة إلى مقاطع» بغية التفصيل المنطقي للآيات» 
وتسهيل العملية الدرسية» حيث وضع في كل مقطع الآيات التي تجتمع في فكرة وجانب 
واحد. ثم تمّت عملية الربط بين المحاور والآيات» فربطت المقاطع بهدف السورة 
وربطت المقاطع بالمحور العام» وربطت المقاطع بالمحاور الخاصة» وربطت المحاور 
الخاصّة ببعضهاء ورّبطت آيات المحور الواحد ببعضها. 


أنواع المحاور في السورة 
المحور العام (السياق العام) المحور الخاص (السياق الخاصٌ) 
العلاقة بين المحاور 
1 | | 


المحور الخاض المحور الخاض المحاور الخاصة مع المحور العام العام مع الآيات 





بهت التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ت١:‏ أضعٌ علامة (/7) أمام العبارة الصحيحة, 
وعلامة (*) أمام العبارة الخاطئة: 


ب- لا يمكن اكتشاف المحور العام قبل المحاور الخاصّة 
ولا يتحقق هذا الأخير إلا بتقسيم السورة إلى مقاطع.( ) 
ج - السور الصغيرة بإمكاننا اكتشاف المحور العام لها 


مباشرة. () ) 


ت1: ما الفرق بين (الهدف العام) للسورة وبين (المحور العام) لها؟ 





الخطوة الرابعة: تقسيم السورة إلى مقاطع 


معبار التقسيم: 


والمعيار الأساس الذي نقسّم الآيات وفقه إلى مقاطع» هو: : المغيار الموضوعي» 
فكل مجموعة آيات ترتبط في موضوع فرعي واحد وفكرة واحدة تمثل مقطعاً. 

وهذا يعني أنّنا لن نلجأ - في تقسيم السورة إلى مقاطع - إلى المعيار العددي 
الكمي؛ لنقسّم السورة إلى مقاطع تتساوى - بالضرورة - في عدد الآيات» فقد يضم 
مقطعٌ آياتٍ أكثر أو أقل من المقطع الآخر ما دام يعتمد على فكرة واحدة. 

وكذلك لن نلجأ إلى المعيار الموسيقي النغمي؛ لنقسّم المقاطع وفق جرسها 
الصوتيء أي وفق الحرف الذي تنتهي به آياتها (الفاصلة القرآنية)؛ لنجعل الآيات المنتهية 
بحرف واحد مقطعاء ومع تبدّل الحرف يبدأ المقطع الثاني» وإن استفدنا منه جزئياً في 
بعض السور في حكاية التناغم بين الموضوع والصوت؛ لنشهد تبدل النغم تبعا لتبدل 
الصوت في بعض المواضع» لكنه ليس ميزانا مطردا. 

ونحن - هنا - ننفي التلازم (لا تلازم؛ لا ضرورة)» فحين توزيع الآيات على مقطع قد 
تتفق عددا مع آيات المقطع الآخر» وقد لا ته ت تتفق» وقد تشترك آيات المقطع في حرف الفاصلة» وقد 
لا تتفقء إن ذلك ليس بمعيار نبتغيه» وإنّما معيارنا موضوعي بغضّ النظر عن المعايير الأخرى. 


eT 
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ونجيب بأن تقسيمها إلى مقاطع ب يحقق لنا فوائد كثيرة منها: 
-١‏ التماس المنهجية المنطفية: 


الوا ود ل سد كر ممما ع يجيه مو ني 
فال ا 


؟- توزيع النفس والجهد: 

والتوزيع إلى مقاطع يتبح لنا إمكانية توزيع الجهد على مقطع مقطع فيهاء بدلا من الدراسة 
الشمولية؛ مما يتيح إمكانية توزيع القوة وأخذ النفس لشحذ الهمة من جديدء أو التوقف عند 
مقطع والاستئناف من جديد عند المقطع اللاحقء وكأنها (وقفات) استراحة وتجميع للجهد. 


؟- تسهيل العملية الدرسية: 

والعملية الدرسية التي تفرغ كل ما لديها شحنة واحدة قد تجني على الموضوع 
محط الدرس» بينما تقسيمه إلى مقاطع وفصول ومحطات ولوحات» يسهّل عملية 
الدرس» فندرس مقطعاً يتتحدث عن صورة معركة حصلت أو ستحصل - مثلاً -. ثم 
ننتقل منها إلى محطة درسية أخرى. 

-٤‏ تعميق البحث: 

والغرض من كل ما سبق الخروج بأفكار أكثر عمقاًء والتغلب على سطحية الأفكار 
المستنتجة» فالتقسيم إلى مقاطع يمكننا من تكثيف الضوء والدراسة على مقطع بعينه» ومحاولة 
استخراج أكبر قدر من الحقائق والهدايات التي يحفل بهاء ثم الانتقال إلى الذي يليه. 

۵- اكتشاف الروابط بين المقاطع: 


وتقسيم السورة إلى مقاطع يفيدنا في معرفة الرابط الداخلي بين الآيات في المقطع»› 
SS o‏ 


وهكذا نعرف أن المقطع الأول يتكلم عن فكرة محددة» والمقطع الثاني عن فكرة 
أخرىء وهكذا..» والأول -مثلاً - يمثل السبب. والثانى النتيجة الدنيوية» والثالث النتيجة 
الأخروية» ومجموع أفكار المقاطع تعبّر عن فكرة نكتشفها من خلف جميع ذلك. 

سورة العاديات: 

تقول سنوّزة (العادينات): و وَالْعَادِئَاكَ حا * قَالْمُورِيَاتِ قَنْحَا # قَالْمُغِيرَاتِ 

شنا * ادتقا« قوط به جنم إن الإنسان ل لكلو »ونه على كلل 
هید #وَإِنَهُ لحب الْحَبرِ مديد * ئلا يعم إِذَا بغر رَمَافِي الْقَبُورِ # وَحْصّلَ مَا في 
الصدُورِ * إِنَّرَبَّهُم بهم يَوْمَئٍِ َيل بير 4 . 

وعند قراءتنا لها قد ندرك أنها تتألف من ثلاثة E‏ اشيمها هاه في 

-١‏ لوَالْعَادِئَاتِ ضَبْحَا # فَالْمُورِيَاتِ ت ذخا * قامرات صا * فرقم 
* فَوَسَطْنَ بو جَمْعًا). 

-١‏ لإِنَّ الإنسَانَ لَه كنود * وَإِنَهُ عَلَى ذَلِكَ لَسَهِيدٌ * وَإِنَهُ ِحُْبٌ الْحَيْر لَشَدِيدٌ». 

۳- لأَلايَعْلم إا بعر ما في القبور + #وَحْصَّلَ ما في الصَدُورٍ * إن ربَّهُم بهم ومز لكي رٌ4. 

وسندرك أن المقطع الأول (القسّم) يتحدث عن فكرة واحدة هي: صورة المعركة» 
بينما يتحدث المقطع الثاني (المقسم عليه) عن فكرة هي : حقيقة نفس الإنسان» والمقطع 
الثالث يتحدث عن فكرة واحدة هي: تقويم النفس البشرية «علاج الكنود والجحود 
ES‏ عرسي اكه الوك وال رنيج 
صورة دن تنسي الخير (حبٌ المال)» وتوقظ من غفلة البطر)”". 


فائدة تقسيم السورة إلى مقاطع 


ص ص تتت 


التماس المنهجية توزيع النقّس تسهيل العملية تعميق البحث اكتشاف الروابط 
المنطقية والجهد الدرسية بين المقاطع 


.١١-١ سورة العاديات/‎ )١( 
في ظلال القرآن ”/ ,© وتقسيم السورة إلى المقاطع الثلاثة التي عرضناها مأخوذ منه.‎ )١( 


۷٦‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ت١:‏ أضعٌ علامة () أمام العبارة الصحيحة, 
وعلامة (*) أمام العبارة الخاطئة: 


أ- هناك تلازم ضروري بين الجرس الصوتي وتنوع 
المحاور القرانية. ) ) 


ب - تقسيم السورة إلى مقاطع يفيد في معرفة الرابط 

الداخلى بين الآيات. ( ) 

ت": لم يقم النبي :322 ولا الصحابة بتقسيم السورة إلى مقاطع» ومن يقوم 
بذلك الآن إنذما هو مبتدع ومتخرّص. ما مدى صحة هذه المقولة؟ 





الخطوة الخامسة: اكتشاف الوحدة العضوية 


ماذا نعني ب (الوحدة العضوية)؟ 

هناك نوعان للوحدة المنشودة فى النص هما: الوحدة العضوية» والوحدة 
الموضوعية. 

والوحدة الموضوعية تعني: أن يدور النصّ حول موضوع واحد فحسب» بينما 
الوحدة العضوية تعني: أن تترابط أجزاء النصٌّ وتتماسك وتتلاحم» كما تتلاحم سبيكة 

والوحدة الموضوعية في النصّ تقوم على أساس توفر جامع مشترك (إطار عام) 
فیه» تتوزع أجزاء النص وتفاصيله وتفريعاته عليه بحيث تشكل منه موضوعا واحداء أما 
الوحدة العضوية في النص فتقوم على أساس وجود اتصال وترابط وتلاحم بين أجزائه 
aT‏ 
المقوّم الذي تتكئ عليه كل واحدة منهما 

وحينما نتساءل عن نص ما.. هل هو مترابط الأفكار أم لا؟ء فإن سؤالنا هذا يتصل 
معرفياً بفكرة (الوحدة العضوية)» أما حين نتساءل: هل يدور حول موضوع واحد أم تتنوّع 
فيه الموضوعات؟. فإن سؤالنا هذا يعود لفكرة (الوحدة الموضوعية). 


سم 


آيات القرآن: هل هي متلاحمة أم مفككة؟! 


ومما يتعلق بالوحدة العضوية في القرآن الكريم أن نشأ سؤال قديم جديد يتساءل 
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عن مدى ترابط الأجزاء في الآية» وترابط الآيات في السورة» وترابط السور مع بعضها 
(ارتباط السورة بما قبلهاء وما بعدها)» وترابط القرآن الكريم عموماً» الأمر الذي جعل 
القرآن يضع الآيات والسور بين دفتيه بهذا الترتيب؛ وأدى هذا التساؤل إلى ظهور ما عرف 
- قديماً - باسم (علم المناسبة)» أو (علم المناسبات)» أوا(مغرفة:النا سات بين الآياك 
والسور». أو (التناسب بين الآيات والسور)» وما عرف في النقد الحديث باسم (الوحدة 
ا 

وفي شطر من هذا الموضوع الواسع جاء التساؤل التالي: هل الآيات في السورة 
الواحدة متناسبة مترابطة متصلة متواشجة متلاحمة» أم أنها مستقلة مفككة غير مترابطة» 
يتكلم بعضها عن معنى» ويتكلم بعضها الآخر عن معنى ثان لا صلة له بالآول؟! 

وقد نشأت لهذا السؤال إجابتان: 

-١‏ آيات القرآن مفحكة: 

هناك من يرى أن الآيات فى السورة القرآنية (مفككة): لا اتصال بينهاء قد تنتقل 


فجأة من موضوع إلى آخر دون وجود علاقة وارتباط بين الموضوعين» وهي - بذلك - 
تخلو من الوحدة العضوية» مستدلين بمجموعة من الأدلةء منها: 


٠. ew o « 0‏ - 4 5 
أ- القران نزل منجما حسب الاحداث: 


آيات السور القرآنية نزلت في مناسبات شتی» وتتكلم عن موضوعات شتى. ثم 
جاء الأمر الإلهي أن توضع في سورة واحدة» ومن ثم فهي تشهد الانتقال من موضوع 
لآخر دون أن يكون هناك زابط بين الموضوعين. 

يقول الشيخ عر الدين عبد السلام: «المناسبة علم حسن» ولكن يشترط في حسن 
ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره» فإن وقع على أسباب مختلفة لم 
يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر ..... ومّن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا 
برباط ركيك يُصان عنه حَسَنُّ الحديث فضلاً عن أحسنه» فإِنْ القرآن نزل فى نيّف وعشرين 
سنة في أحكام مختلفة» ولأسباب مختلفة؛ وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض؛ إذ 
لايحسن أن يرتبط تصرف الإله في خلقه وأحكامه بعضها ببعض» مع اختلاف العلل 
والأسباب» كتصرّف الملوك والحكام والمفتين» وتصرّف الإنسان في نفسه بأمور متوافقة 
ومتخالفة ومتضادة. وليس لأحد أن يطلب ربط بعض تلك التصرّفات مع بعض» مع 


اختلافها فى نفسهاء واختلاف أوقاتها)0". 
وهكذا فالآيات نزلت فى أزمنة 
في السورة الواحدة الجمع التوقيفي الذي 
دونك به الآبات فى السنون وأن الله شاء 
ارات عو وا ف ا 
الكريمة مناسبة؛ لأنها على حسب الوقائع 
المتفرّقة)”"» وأن هذه الطريقة في العرض 
كانت مألوفة عند العرب القدامى: فقصائدهم 
التى عرفت بالمعلقات مفككة لا علاقة فيها 
بين الوقوف على الأطلال» والغزل» ووصف 
رحلة الصيدء ثمٌ الغرض الأصلي كالمدح» 
كخطبة أكثم بن صيفي أمام كسرى - كانت 


ب - الواقع الفعلي للقرآن: 

وبعيداً عن النزول التدريجي للقرآن 
بيع EEE‏ مر ماه 
مباشرة حين قراءة سور القرآن الكريم عدم 
E‏ روابط بين مقاطعها وكثير من آياتهاء 
وأن بعضها يتحدث حول موضوع. ثمٌ تليه 
مباشرة آيات أخرى تتحدث عن موضوع 
آخر لاعلاقة له بالأول أبداء والسبب أن 
القرآن جاء حاملاً لغرض أساس هو الهداية 
للبشرء ولم يكن كتاباً معرفياً يعنى بالمنهجة 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن -۷١ /١‏ ۷۲. 
NID‏ 


7۹ 





وأعلى الرجال 

فلو كا و افش الملكوك" اعا هة 
وخير الأزمنة أخصبهاء وأفضل الخطباء 
أصدقها. الصدق منجاةء» والكذب مهواة, 
والشر لجاجة» والحزم مركب صعبء» 
والعجز مركب وطيء. آفة الرأي الهوىء 
والعجز مفتاح الفقر» وخير الأمور 
الصبر. حسن الظنٌ ورطة» وسوء 
الظنّ عصمةء إصلاح فساد الرعية خير 
من إصلاح فساد الراعي» من فسدت 
بطانته كان كالغاصض والناء, شر البلاد 
يلاد لا أمير لها. شر الملوك من خافه 
البريءء المرء يعجز لا محالة. أفضل 
الأولاد البررة. خير الأعوان من لم يّراء 
بالنصيحة: أحقّ الجنود بالنصر من 
حسّنت سريرته» يكفيك من الزاد ما بلغك 
الل حسبك من شر سماعه. الصمت 
حكم وقليل فاعله. البلاغة الإيجاز. من 


E EO 


(۱) ا زكي صفوت» جمهرة کي 
لوعي اوا ا 
5» الخطبة I!‏ 
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والأقسام والتلاحم الموضوعي. 

ا ل م 

#شهر رَمضَانَ الذي انر فيه القرْآنُ هُدّى نلاس وب من الى وَالفرقان فمن 

مهد منك الشهر يمه ون کا ترشا أو على سك فو يا حر يد 
SEET‏ دلت روا ال لی ا هذاه وم 5 رون 
تسا می تا ترت تمنو ی کیو جرا واا 

بي لَعَلَهُمْ يَرْشُدُونَ * أجل لَكُمْ ْله الصَّامِ الرَّهْتْ إِلَى يسَآنِكُمْ هن لباس لَكُمْ وسم لا 
عم الل حم مش تون افك کاب کم َف ع ل5 ادرو واوا 
ما کب الله لم وَكُلُوأوَافْرَبُو تى َي َكُمْالحَِط ايض من لبط الأشودِِنَ 
لخر يمُأ لصم م إلى اليل ولا تباش روه وَأنتم م عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدٍ يَلْكَ حُدُودُ 
الله فلا تَقَرَيُوهَا کا كيك بن لذ د ناس لملم ت 2 . 
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فالآية : ودا سَالَكَ ادي ڪَني فإني قريب ايك ب دَعْوَةَ الداع ! إِذَا دَعَانِ فَلَيَسْتَجِيبُوا 
لي وَليُؤْمنُوا بي 7 بردو تكلم عن الدعاء» وهي واردة في وسط مجموعة آيات 
تتكلم عن الصيام وأحكامه. فهناك آيات قبلها وبعدها عن الصوم» وهي عن الدعاء» فهل 
ثمة ربط بينها وبين ما قبلها وبعدها حتى نقول بالوحدة العضوية؟!.» وإذا كان القرآن 
يريد أن يسير على الوحدة العضوية فلم لم يجعل آيات الصوم خلف بعضهاء ثم تأتي 
آية الدعاء» أو يقدّم آية الدعاء ثم آيات الصوم؟!» المهم أن تتجاور آيات الصوم للارتباط 
العضوي بينهاء لا أن تأتي آية الدعاء في أحشاء آيات الصوم!! 


- آيات القرآن مترابطة: 

هناك هن يرى أن آباك الور كينها (وخينة عفيوية )»نيعي ام اة اة 
مترابطة العرى. وهؤلاء قسمان: 

الأول: يرى أن السورة قد تنتقل من موضوع لآخر لوجود علقة ومناسبة بينهماء 
aS TES‏ جم 
بينها إطار موخ ولا ي aT‏ بابو e‏ 


.۱۸۷ -٠۸٩ سورة البقرة/‎ )١( 


تعد القضية عندهم مقتصرة على مستوى (الإمكان) فحسب. بل.. وصلت إلى مستوى 
(الوقوع) والحصول والتحقق!! 

أي أن هؤلاء يقولون بالوحدة العضوية في السورء ولا يقولون بالوحدة 
الموضوعية. 

الثاني: يرى أن السورة قد تنتقل من موضوع فرعي لآخر؛ للعلاقة بينهماء لكنّ كل 
تلك الموضوعات الفرعية تنتظم تحت عنوان واحد هو (الإطار العام). 

فهؤلاء يقولون بأنَ السورة تجمع الوحدتين: العضوية والموضوعية معاً. 

وقد سبق أن ناقشنا وجود الوحدة الموضوعية في السورة تحت عنوان (أقسام 
التدبر الموضوعى)» وبقى أن نبحث هنا عن الوحدة العضوية. 

وال أن هدي الفيصية عا قان عل وعدن« الوسر الخصوية دوقت وا 
للاستدلال عليها نوعين من الآدلة هما: الآدلة النقضية التي يناقشون فيها آراء مخالفيهم» 
والآدلة البنائية التي تؤسس لفكرتهم ومبناهم في الوحدة العضوية. 


الأول: الأدلة النقضية «الحليّة): 


أ الخلط بين الوحدة العضوية والوحدة الموضوعية: 

الكلام السابق للشيخ عر الدين عبد السلام يشهد شيئاً من الخلط بين الوحدة 
العضوية والوحدة الموضوعية» فالوحدة العضوية تعني تلاحم الأجزاء ولو تكلمت عن 
موضوعات شتىء بينما الوحدة الموضوعية تعني أن يدور النصّ حول موضوع واحد 
فحسب» وحتى لو قلنا بعدم الوحدة الموضوعية فإن ذلك لا يخل بالوحدة العضوية متى 
ما كانت الموضوعات تحكي التلاحم بينها والترابط. 


ب - قياس الإلهي على البشري: 

المثال التنظيري الذي يقيس الآيات القرآنية بالمعلقات غير دقيق؛ فهناك من نقاد 
الأدن من يذه ت إلى أن أجزاء القصيدة الواخدة فى المعلقات مثلاححة متصلة وإن 
توزعت على موضوعات عديدة» لكنّ انتقال الشاعر من جزء إلى آخر كان يتم تبعاً لوحدة 
الشعور النفسي والرابط الشعوري (الوحدة النفسية)» ومن نقاد الأدب من يرى أنه كانت 
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هناك روابط بين الأجزاء لكنّها ضاعت» ومنهم من يرى أن المعلقة الواحدة كانت قصائد 
عديدة فى موضوعات. لكنّ الرواة حين وجدوها ضمن وزن واحد وقافية واحدة ضمُوها 
فى ف و 

على أن قياس الإلهي بالبشري قياس مع الفارق» فحتى لو كانت تلك القصائد 
مفككة. فهل يرضى الله لكلامه ذلك؟!» وما فائدة وضع الآيات تحديدا في هذه السور 
إذا لم يكن هناك سبب حقيقي في تلك السورة يشدها إليه؟!» ولماذا وضعت بهذا التجاور 
المكاني الذي تشهده الآيات في المصحف دون سواه؟! 


الثانى: الأدلة البنائية التقويمية): 


أ- النصوص الدينية والترابط العضوي: 

من النصوص التي تشير إلى إدراك المعصومين نإل للوحدة العضوية في القرآن 
الكريم قول الإمام الباقر تال اليس شيء أبعد ِن عقول الرجال من تفسير القرآنء إن 
الآية يكون أوَّلها في شيء وآخرها في شيء» وهو كلام متصل متصرّف على وجوه»'. 

فهذه الرواية ترى أن الآية القرآئية - فضلاً عن السورة - قد تتناول موضوعات 
ليحر فار أن أولها وقد وو اعرا 2 فر کدی کک کے الووالة 
تؤكد أن كلّ ذلك (كلام متصل)ء يشهد اللحمة الداخلية والترابط العضويء كما تؤكد 
أن عجر انت الاتضال تلك قعوة إلى غلاقاك وتف رات كر ة تشهدها يفية الا ية( م ف 
على ونجوة) )ما يذلل غلى غخصوبة ؤستغة ال وجوه والآفاق فى الان ویو خی بان واحذا 
دن أسيات ذاك الاعتفاد بالتفكلة فى الأنة موا على وه و کاو رو اجه لبدو 
فيه أخراء الآية فيو زارط ` 

كما أن بداب هذه الروانة يؤكد غلى أن كراهن الاس لا يدركون ذلك الاتصضال» 
ولا تبلغه عقولهم» ولذلك يضحي التفسير القرآني الفعلي المتواشج العرى بعيداً عن 
إدراكهم فضلاً عن منجزهم» وذاك يشير إلى أن التفسير الحقيقي الذي يرتجيه الإمام 
اي2 هو ما تظهر فيه تلك العلاقات والروابط» ويبزغ فيه وجه الاتصال بين أجزاء الآية» 
لا التفسير الطفري الذي يعتمد على الانتقال الفجائي بين الموضوعات. 


.5١ الباب 31ح‎ ۱٤۲ /۱۸ وسائل الشيعة‎ )١( 


ب- الغرض من الترتيب التوقيفي: 

في القرآن الكريع سور طوال رلت على مساحة زمية واسبعة ومتباغدة»:وفي 
SS‏ 
و 

وقد سبق في فقرة (فرز الآيات وترتيبها) أن نقلنا قول الرسول الأكرم 25005 : «آتاني 
جبريل - عليه السلام a LT‏ مي موا a‏ : إن 
الله يمر مر باعل وَالِحْسَانٍ وَإِيَاء ِي الْقَرتَى وَيَنْهَىعَنِ الْمَحْشَاء وَالْمُنكر وَالَْغْي يَعِظَكُمْ 
ر ا كل كرو 300 , 

e SE Sl a 
ل‎ 


هل هو فعل عبثي» أم عادي» أم وراءه سبب وحكمة؟ 
أليس ذاك لوجود سبب في تلك السورة استدعى وضع الآيات فيها دون سواها؟ 
ومن هنا نقل الشيخ بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المتوفى في 44 /اه/ 


"م عن أستاذه”" قو له الوق الخطات : أنها نزلت على حسب الوقائع تنزيلاء 
وغل اح الحكمة ترزتيي)) 0 


ج- جهود العلماء 0 اكتشاف الروايط: 


هم/ ار E‏ ءل: 1 


.5١ سورة النحل/‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد بن حنبل 5/ 2755 (حديث عثمان بن أبي العاص)؛ ح 09 175. 

(۳) وقد ذكر جلال الدين السيوطي أن اسم هذا الأستاذ هو (الشيخ ولي الدين الملوي)ء الاتقان 
في علوم القرآن ۲/ .٠١8‏ 

(6) البرهان في علوم القرآن /١‏ ۷۲. 


A“‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟» وما الحكمة فى جعل هذه السورة إلى جنب هذه 
السورة؟» وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسية)20. 


ونقل الزركشي أن القاضي أبا بكر بن العربي (محمد بن عبد الله المعافري 
الإشبيلي المالكي) (ت ”57 هه/ 1١54‏ م) قال: «ارتباط آيّ القرآن بعضها ببعض حتى 
تكون كالكلمة الواحدة: متسقة المعاني» منتظمة المباني؛ علم عظيم» لم يتعرّض له إلا 
عالم واحد عمل فيه سورة البقرة» ثم فتح الله - عز وجل - لنا فيه» فلما لم نجد له حَمّلة 
ورأينا الخلق بأوصاف البطلة؛ ختمنا عليه» وجعلناه بيننا وبين الله» ورددناه إليه). 

ويقول الشيخ الفضل ب بن الحسن الطبرسي (ت ٥٤۸‏ ه/ 1917١1م)‏ : اختم الله 
سور بني إسرائيل [الإسراء] بالتحميد والتوحيد وذكر النبي 42 والقرآن» وافتتح 
سورة الكهف أيضاً بالتحميد والتوحيد وذكر القرآن والنبي - صلى الله عليه وآله وسلم 
-؛ ليصل أول هذه بآخر تلك اتصال الجنس بالجنس)©2. 

ويقول فخرالدين الرازي (ت 1 ٠هم/ TE‏ : لن 
لَه مركم أن تدوأ الأمااتٍ إلى أَهْلِا وَإِذَا حَكَمْتُمبيْنَ اناس أن تَحَكُمُوابالْمَدْلٍإنَ 
الله نِم يَعِظَكُم بهن الله گان ديعا يَصِير ا04 : «اعلم أن الأمانة عبارة عمًا إذا وجب 
لغيرك عليك حق فأديتَ ذلك الحقٌّ إليه» فهذا هو الأمانة. والحكم بالحق عبارة عمّا إذا 
وجب الإنسان على غيره حق» فأمرت من وجب عليه ذلك الحق بأن يدفعه إلى مَن له 
لك ىن . ولما كان الترتيب الصحيح أن يبدأ الإنسان بنفسه في جلب المنافع ودفع 
المضارء ثم ينشغل بغيره؛ لا جرم أنه تعالى ذكر الأمر بالأمانة أولآء ثم بعده ذكر الأمر 
بالحكم بالحق» فما أحسن هذا الترتيب؛ لأن أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات 
والروابط»)2. 

كمانقل الزركشي عن أحد أساتذته”2 قوله قد وهم من فال : (لا يطلب لالآية 
الكريمة مناسبة)؛ لأنها على حسب الوقائع ا ا باع حيست 


)١(‏ نفسه /١‏ الا. 

.۷۱-۷۰ /١ نفسه‎ )0( 

(۳) مجمع البيان في تفسير القرآن» م "ا, ج ٦‏ » ص 1٩۱‏ . 

(5) سورة النساء/ .٥۸‏ 

(5) تفسير الفخر الرازي (التفسير الكبير ومفاتح الغيب)» م 0:ج ١٠ء‏ ص .٠٤١‏ 
(0) تقدم أنه (الشيخ ولي الدين الملوي). 


الوقائع تنزيله وعلى حسب الحكمة ترتيباً» فالمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما 
في الكتاب المكنون مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف....» والذي ينبغي في كل آية: أن 
يُبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلهاء أو مستقلةء ثم المستقلة: ما وجه مناسبتها 
لما قبلها؟. ففي ذلك علم جم وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت 
له). 

اوی او قب ر ت ن 
بعضها ببعض؟» بل عند التأمل يظهر أن القرآن كلّه كالكلمة الواحدة»”"» وقال: «اعلم أن 
المناسبة علم شريف: تحرز به العقول» ويعرف به قدر القائل...» ولهذا قيل: (المناسبة 
أمر معقولء إذا عرض على العقولء تلقته بالقبول)» ....» ومرجعها - والله أعلم - إلى 
معنى رابط بينهماء ..... وفائدته: جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض» فيقوى 
بذلك الارتباط» ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء». 

وما سبق يوضح أن موضوع الوحدة العضوية قديم ذكرته بعض الروايات» وتناوله 
العلماء منذ القدم باسم (علم الام ات يات فيه كلمات مثل : (الارتباط الروانطع 
الترتيبات» الاتصال. التعلق» البناء المحكم» تلاؤم الأجزاء)» وآن هناك علماء قدماء قالوا 
بالوحدة العضوية» ومنهم: الشيخ أبو بكر النيسابوري» والقاضي أبو بكر بن العربي» 
والشيخ الفضل الطبرسي» وفخر الدين الرازي» والشيخ ولي الدين الملوي» والشيخ بدر 
الذين الزوكدئ: 

وقد ألفت في هذا العلم كتب كثيرة» منها: 

١‏ - (البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن)» لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الأندلسي. 

- (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور»» للشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر 

البقاعى. 

لك اتناس الناووفق تناتعتا تدوز 4 لحلل التو الموطئ, 

- (عَلم المناسيات.قي السو و والآيات): للدكتور محمد عمز بازمول. 

ه- (جواهر البيان في تناسب سور القرآن)؛ للشيخ عبد الله محمد الصدّيق 

الغمارى. 


.۷۲ /١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
هلا.‎ /١ نفسه‎ )۲( 
.۷۱-۷۰ /١ نفسه‎ )۳( 


A٦‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


والمراد ب (المناسبة): «وجه الارتباط بين الجملة والجملة في الآية الواحدة» أو 
بين الآية والآية فى الآيات المتعددة» أو بين السورة والسورة». 


فائدة اكتشاف الروابط بين الآيات: 


-١‏ تنزيه القرآن عن التفكك: 

القول بتفكك أوصال الاي القرآني أوقفت البعض من لدن القديم أمام مشكلة 
حصول ذاك المستهجن حتى في الكلام البشري في القران الكريم» ومن ثم كان ذلك 
أحد أسباب ظهور (علم المناسبة) الذي سعى أن يتعرّف على الروابط ووجوه الاتصال 
بين الآيات أو السورء ومواجهة القول بالتفكك. 

2 

وقد اعيد إنتاج تلك المشكلة مرة ثانية على يدي بعض المستشرقين الذين قالوا: 
إن سور القرآن ذات تأليف بدائي» لا يربط بين أجزائها رابط!!؛ ومن ثمّ جعلوا ذاك سبيلاً 
للطعن فى القرآن”"» وإنكاراً لصدوره من الله؛ لأنّ هكذا كتاب بدائى التأليف لا يصدر 
من الله!! 


فالقول بتفكك أوصال الآيات يعني أن المتكلم - وهو هنا الله سبحانه - يرسل 
رسالة باسم (سورة)ء يحيطها سياج واحدء وتتجاور آياتها مكانياء لكن.. لا رابط معنوي 
بينهاء بل.. كل جزء منها مستقل لا صلة له بالآخر. 

وبمعرفتنا للروابط بين الآيات» سيظهر لنا أن كلام الله متواصل متضامٌ منزّه عن 
القول بالتفكك. 

 '"‏ إدراك التلاحم والانسجام بين الأيات: 

عندما نكتشف الروابط بين الآيات سنصل إلى أنّها متلاحمة منسجمة» وليست 
مفككة» ومن ثم فكل آية لها صلة بما قبلها وما بعدها من الآيات» وهذا المستوى من 
الإدراك لا يتحقق بالقول بالتفكك. 

وإدراك هذا التلاحم والانسجام يوصلنا إلى عمق الإعجاز القرآني» وحينئذ 


.٩۷ مباحث في علوم القرآن/‎ )١( 
(؟) منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير/ 8؟5.‎ 


«يرسخ الإيمان في القلب» ويتمكن من اللب» وذلك أنه يكشف أن للإعجاز طريقين 


أحدهما: نظم كل جملة على حيالها بحسب التركيب. والثاني: نظمها مع أختها بالنظر 
إلى الت ال 


٣‏ فهم المعنى الحقيقى للآية: 
کو ا ا جاب وی ا وا رعدها دكرك سا ا د ی عل 
لرضد أسباب المشكلة أو الظاهرة أو أن آية ذكرت السبب والثانبة ذكرت الشبحة. 

0-0 SEDI GS SR 
مشوشا في بعض المواقع‎ 

> اكتشاف مفاهيم هامة: 

ادير فى الآبات والتأمتل العميق قتهاقد يوضلا إلى أفكار خليلة وجميلة )بيد أن 
التأمل في العلاقة الكامنة بين الآيات» والربط بينهاء وسبب تواليها بهذا الشكل والنظام 
سيوقفنا عند مفاهيم أخرى نتجت من فهم المناسبات والترابط. 


وقد مر بنا قبل قليل قول الفخر الرازي ب «أنْ أكثر لطائف القرآن مودعة في 
الترتيبات والروابط). 


مستويات العلاقات الداخلية في السورة: 


أولا: الروابط بين أجزاء الآية: 
ا ل 
رل اله - تبارك وتعالى - :يشاك عن الكل مي موا قیت للتاس 


َه رعوم ه 


وَالْحَجٌ وَلَيْسَ الب بان انوا ايوت ِن ظَهُورِهَا وَلَكِنَ ابر من انَقَى االو من ارا 


.١١ /١ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 


A^‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


انقو الله لَعلَكُمْ تفْلِحُونَ74". 

قال مناصرو التفكك: السؤال الموجّه للرسول 25 ية كان الأهلة ذاتها: ما حقيقتها؟. 
ا ا و يحل ف في تر شور ا ر رر 
ثم يتضاءل ويتناقص؟» وهي أسئلة فلكية دقيقة» بينما جاء الجواب عن فائدة الأهلة» وهو 
أمر لم يسألوا عنه أصلاً!!ء ثم ما علاقة أحكام الأهلة بموضوع إتيان البيوت من أبوابها؟! 

ويقول مناصرو الوحدة العضوية: إن هذا الجواب تنبيه لهم إلى أن الأولى بهم أن 
يسألوا عن فائدة الأهلة وأحكامها لا عن ذاتها والتغيّرات الحاصلة فيها مما لم يكونوا 
يستوعبون الجواب عنه آنذاك؛ لأن السؤال عن فائدتها هو المهم لأمور الدين والتشريع. 
فالكلام متصل» ويأخذ بأسلوب معروف في البلاغة العربية يسمّى (أسلوب الحكيم) 
و(الأسلوب الحكيم)”". 


وأما إتيان البيوت من أبوابهاء فهو «من قبيل التمثيل لماهم عليه» ومن تعكيسهم 
في سؤالهم» وأن مثلهم كمثل من يترك بابأ ويدخل من ظهر البيت» ....» أي باشروا الأمور 
من وجوهها التي يجب أن تباشر عليهاء ولا تعكسوا»2". 


۲- ويقول الله تعالى: ون ف آأنْقِْطُوأ في الامی انوأ ما عاب لَكُم 
مي التساء مت وللت وَرُبَاعَ ِن تم ألا عدوا قوَاحِدَةأَوْمَا مَك أَيْمَانُكُمْ ذَلِتَ أَذنَى 
كم تعولو 04 . 

قال مناصرو التفكك: بداية الآية تتحدث عن الذين يخافون عدم القدرة على 
الإقساط في اليتامى» ونهايتها يتحدث عن الزواج بما طاب من النساء. فما العلاقة بين 
تلك البداية وهذه النهاية؟!» أليس هذان موضوعين مختلفين انتقلت الآية بينهما؟! 

ويقول مناصرو الوحدة العضوية: «يرتفع ما قد يتوهم من المنافاة بين تلك البداية/ 
وهذه النهاية [بأن ندرك ار الآية]: فالبداية والنهاية كلتاهما تتعلقان بمسألة 
الزواج» غاية مافي الباب أن الآية تقول: إذا لم يمكنكم الزواج باليتيمات ومعاشرتهن 


.١189 سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) أسلوب الحكيم هو : «تلقي المخاطب بغير ما يترقبه: إنا يكرك سوال را جا غن سوال لم 
يسأله» وإما بحمل كلام المتكلم على غير ما كان يقصد ويريد؛ تنبيها على آنه كان ينبغي له أن 
يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا المعنى»» جواهر البلاغة/ 7/4. 

(۳) البرهان في علوم القرآن /١‏ 1/5- ۷۷. 

(5) سورة النساء/ ”7. 


اا ا ا 


على أساس من العدل والقسطء فالأفضل أن تتركوا الزواج بهن وتتزوجوا بغيرهنَ من 
النساء تجنبا من ظلم اليتيمات والإجحاف بحقوقهن والجور عليهن)". 

"- ويقول الله تعالى: #وَأَنفِقُواً في سبل الله وَلاَتُلْفُوابأَئديكُمْ إِلَى التَهلَْةٍ 
وَأَحْمسِْوَا إِنَّ الله بحب الْمُحْسِنِينَ 74". 

قال مناصرو التفكك: الآية تتكلم عن ثلاثة موضوعات لا ترابط بينها: فهي تطلب 
من المؤمنين أن ينفقوا في سبيل الله وأن لا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة» وأن يحسنوا إلى 
الآخرين» فما العلاقة بين الإنفاق» وعدم التهلكه» والإحسان؟! 

بينما يرى مناصرو الوحدة: أن الآية تتكلم عن موضوع واحد مترابط هو الإنفاق 
فى سبيل الله: فطلبت من المؤمنين الإنفاق» لكنّ هذا الإنفاق يتحلى بصفتين: فهو إنفاق 
مع اعتدال» لا يلقي النفس في التهلكة والخطرء وفيه إحسان لمن يقدم له فيعطيه فوق ما 
يحتاج بشيء لا يوصل إلى هدر المال بفساد الذات والنفس (التهلكة). 

ETE‏ لالأَمذركه الأَبِصَارٌوَهُوَْدْرِكُ الأَبَصَارَوَهوَ اللطيف الْخَير4”. 

يعتقد مناصرو التفكك: أن صفات الله الواردة في نهاية الآيات ليست إلا مجرّد قفل 
وخاتمة لهاء فالصفتان #اللَّطِيفُ الْكَبيرُ4 يمكن إبدالهما بأيّ صفتين أخريين لله تعالى. 

بينما يعتقد مناصرو الوحدة: أن الصفات ليست مجرّد قفل للآية» وإِنّما هي موجّهات 
لموضوعهاء ومبّنات للغاية الموجودة فيهاء وصفتا #اللَطِيفُ الْكَير4 هما تعليل واستدلال 
لماوردفيهامن موضوع : فالله لا تدر كه الأبصار؛ E A‏ 
يدرك الأبصار؛ لأنّه (خبير) يدرك كل شيء» أي أنهما صفتان مناسبتان للموقف. 

٥‏ - ومثل هذا قوله تعالى: #وَالسَارِقٌ وَالسََارِ َه نَافْطَعُوا أَندِيَهُمَا جَرَاء بما كَسَبًا 
َكَالاًمّنَ الله وَاللَهُ عَرِيرٌ ر کی4 . 

يعتقد مناصرو التفكك: أن الآية تتحدث عن السرقة وحكمهاء ولكن لا فرق بين 
لوَاللَهُ عَزِيِرٌ حَكِيمٌ4, أو (والله غفور رحيم)» أو (والله عففرٌ رؤوف». أو (والله عليم 
قدير)!! 


.۸۳ /۳ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ )١( 
.١6 N 
.٠١۳ سورة الأنعام/‎ )۳( 
.۳۸ سورة المائدة/‎ )٤( 


۹۰ 


بينما يذهب مناصرو الوحدة إلى أن صفتي 
(العزة RE‏ بعناية لتناسبا موضوع الآية) 
وأنْ ورود تلكما الصفتين لله دون غيرهما جاء لتقول 
الآية: إن الله قطع أيدي السرّاق بعزة ولحكمة» فهاتان 
الصفتان هما الأجلى تعبيراً عن المراد فى الآية» ولو 
كانت الآية - مثلاً - تريد بيان التسامح الإلهي مع 
السرّاق لقالت (والله غفور رحيم)» ولو أرادت بيان 
مدى الغضب الإلهي لقالت: (والله شديد العقاب). 

وبعبارة علم البلاغة: إِنْ قوله تعالى: الله 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ4 يناسب الموقف. 


ثانياً: الروابط بين الآيات: 


بقول الله تعالى: ألم تَر إلى الذي حَآج إِبْرَاِيمَ 
في رب أن آتاه الله الْمُْك إِذْ تَا إِبْرَاِيمُ وبي الذي يُحِيي 
يميت كال آنا أي وَأ مِيثُ قَالَ إ: E‏ 


مَرَ على 


ت 
.4 


کو چ و ما لله سا لد ال ر 0 

ون کار على روه لخي زول 
بَعَدَ م متها فَأمَانَُ الله ا بعَنَهُكَالَ كم لبنت قال 
31 بت يوا أَوْبَحْضَ در کال پل لنت و عام انظر إلى 
طََامِكَ وَشَرَابك لَمْ يسن يمسن ًانظ إلى جارك وََِجْعَكَ 


اب لاس وانظر إلى العظام كيف نرکا م و 
حم لای فل لمألل لی کر َء کور 9 
ولذ گال راهيم ر بٌ أرني يف ثحي الْمَوْنَى ال أَوَلَمْ 
ومن گا بی ون يمين لبي قا كذ َعم 


الطبر قَصرْمُنَ يت ثم ماعل عَلَى کل جَبَلٍ مهن جُزءَا 
َم او بيتك ست راطا م أن الله عَزِيرٌ رز کی4 . 
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التدبر المىوضوعي في القرآن الكريم 





الأصمعي والأعرابي 


وله عن دسي 
وَالسَارقَةٌ قط سوا ا يديَهُمَا 
جرَاء با كَسَبَا الا م الله 
وال عزیر ر خكية 4: (قرأث 
هذه الآية وإلى جنبي أعرابيء 
فقلت: (والله غفور رحيم) 
- سھوا -» فقال الأعرابي: 
كلام من هذا؟!ء قلت : کلام 
الله. قال: أعدء فأعدتٌ: (والله 
غفور رحيم)ء فقال: ليس هذا 
كلام الله !!ء فتنبّهت فقلت: 
واه عَزِيرٌ كيم 
فقال: أصبتء هذا كلام الله . 
فقلث له: أتقرأ القرآن؟» قال: 
لا. قلثٌ: فمن أين علمتّ ني 
أخطأتٌ؟. فقال: يا هذاء عن 
فحكم فقطع» ولو غفر ورحم 
لما قطع ) . 


)١(‏ ابن الجوزي» زاد المسير 
في غلم التفسير 7/5 45. 





قد نتعجب حين نقرأ هذه الآيات» وتساورنا الدهشة» فنتساءل: لماذا حشد القرآن 
ثلاث قصص وراء بعضها؟» وما الصلة والرابط بينها حتى جاءت متتابعة؟» ولماذا فصل 
الله بين قصتي النبي إبراهيم يكلا بقصة الذي مر على القرية الخاوية (عزير)؟! 

لكن. . حين نعلم أن للعلم مراتب ثلاث هي : علم اليقين» وعين اليقين» وحق 

ليقين؛ سنعلم أن هذه الآيات الشريفة ليست قصصاً متراصفة متوالية» وإِنّما تمثل وحدة 
0 فر« الل لمراتت القن الثلايك: 

وإذا علمنا أنْ الترتيب التصاعدي لمراتب اليقين هو (علم اليقين - عين اليقين - 
حقٌ اليقين)» علمنا لماذا رتب الله القصص الثلاث الواردة فيها بهذا الترتيب» ولماذا فصل 
بين قصتي النبي إبراهيم ال2 ووضع وسطهما قصة الذي مرّ على القرية الخاوية!! 

فقد جاء هذا الترتيب الدقيق للقصص بهذه الطريقة المحكمة؛ للحفاظ على 
التدرج والتوالي نحو الأعلى في حكاية مراتب اليقين» فقصتا النبي إبراهيم َل تمثلان 
شاهدا للمستوى الأول والثالث من مستويات اليقين» بينما قصة الذي مر على القرية 
تمثل المستوى الثاني لليقين» فجاءت كل في مكانها؛ محافظة على الهندسة الموضوعية 
الفنية لدرجات الموضوع والتسلسل الهرمي للأفكارء ولم تتبع السرد التاريخي الذي 
يقتضي توالي قصتي إبراهيم متجاورتين بوصفهما تتفقان في وحدة الشخصية التي تقود 
أحداثهما. 

وبعبارة أخرى: فإن القرآن في ترتيب القصص الثلاث السابقة أعطى الأهمية 
للهندسة الموضوعية (الترتيب التصاعدي لمراتب اليقين)ء لا للسرد التاريخي المعتمد 
على ترتيبها وفق التعاقب الزمني» ولو استدعى ذلك الفصل بين قصتين لشخصية 
واحدة. 


ثالثاً: الروابط فى السورة: 
١‏ بين البداية والنهاية: 


إسرائيل ل GS‏ ا 
قتل موسى للقبطي» وذهاب موسى للمدائ عاق لودل لوطل م و 
وغرق فرعون وملئه. 


۹۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


وقد استغرقت هذه الحوادث الآيات »)٤١-١(‏ وختام السورة تسلية للنبي محمد 
ج تتحدث عن كفار قريش» وخروج النبي من وطنه (مكة)» وتعده بالرجوع إليهاء 
كما تتحدث عن تلقى الرسول للوحى» ونلحظ أن تفاصيل القصة عند النبى موسى مقاربة 
او ای مد ومع 23 فاا د الجر موه يعدت الى ما ومن 
ذلك زف البشرى له بعودته لوطنه. 


ومما ورد فى بداية السورة: 
- لإطسوء * لك آيَاتُ اكاب الْمُبين ؛ # نلوا عَلَيْكَ من نب مُوسَى وَفزِعَوْنَ بالق 


قوم د يُؤْمِنونَ # إن فِرَعَوْنَ عَلا ني الأض وَجَعَلَ أَهْلََا شيعا يَسْتَضْعِفٌ طَائِمة ِف مهم بخ 
e‏ ويد أ لمن لى اين اشتضيفوا 
فِي الأَرْضٍ وَنَجْعلَهمْ يمه ِمّة وَنَجْعَلَهُمُ الوَارئِيِنَ # وَنْمَكَنَلَّهُمْ في الأزض وَْرِي فِرْعَوْنَ 


م وکر 


نوجعم ینیم کا الوا يوون × ازع إلى ام موسى أن آزض وید كا خف 
عَلَْهِ اليه في اليم ولا تَكَافِي وَلا تَحْرَني إِنَا رَادُوه لَك وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 4. 
0 وَمكَلَ الْمَدِيمَةَ ِنَةَ عَلَى جين ع عمل ا مّنْ أَهْلِهَا فْوَجَد فيي ا يقتتلان هَذَا من 


اس سرو 


سسب بايد كلا ر ا لدو محري على الذي بن عزو موی کی 
وي و 


عَلَيْه كَالَ هَذَا مِنْ عَمَل الشَيْطَانِ إِنه عدو مُضِل مُبِينٌ af‏ . 
- فر رَجَ مها افا يرقب . قب قال رَبٌ جني م ِن الَْوْم الَلِِينَ74. 


000 


- لما قَصَى مُوسَى الأجَلَ وسار مله اس ِن جَانِبٍ الطور اراتا لله 
انوا ئي تت تارا لعي آتيكم متها بر أو جذومن ال مَلَكُمْ َضطَلُونَ * كل 
ا ن في البقعة الْمُبا رة مِنَ الشجَرَة أن يا مُوسَى ني آنا 


رب الْعَالَمِينَ 04. 
- لاسْلَّك يَدَكَ في > : جيك تخر بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ وء وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَتاحَك مِنَ 
الرَّهُب فَذَانِكَ د راتان ن رَبك إلى قرعو ولي نم كانُوا فوا فَاسِقِينَ4©. 
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وچا ا او 


إن الذي كرض عَلَيِكَالَرْآنَلََا 1 كاد فل ر ي أَعْلَمُ ن جَاء بالْهُدَى وَمَنْ 
مو فِي صلل مُِينٍ * وَمَا كُنتَ رجو أَنيُلْقَى ليك الكِتَابُ إلارَحْمَة من رَبك فَلاتَحُوئنَ 
ظهيرًالَْكَافِرِينَ # وَلا يَصُدُدتَ عَنْآيَاتِ ت الله بَعْدٌ 0 
TY‏ ع الل إلا خر ر لاله إلا مو كل شَّيْءِ الك إلاوَجْهَهُلهُالْحَكْمُ 


و جو4 . 
ِليْه 


؟- بيت المقاطع د في السورة: 

أ الأباك ف د راع کی عون ر ا ااا 
مترابطة ومتكاملة» بينها علاقات متينة» فقد تذكر آيات السبب» وأخرى النتيجة» أو تذكر 
آيات فكرة» وأخرى ضدهاء أو فرعا منهاء أو ما يتكامل معهاء أو خلفياتهاء أو تذكرآيات 
نموذجاء وأخرى تذكرتموذجا اخ رسمائل أو مالف فهى غملبة تامنة متطورة. 

فلو تأملنا (سورة التحريم)» سنبصرها تتشكل من مقاطع بدءأً من قصة التحريم في 
أول السورة» وقصة زوجتي نوح ولوط» وزوجة فرعون» ومريم بنت عمران» و....» وقد 
يعن لأذهاننا سؤال مفاده: ما العلاقة والرابطة بين هذه المقاطع؟! 

لكن حين ندرسها بشيء من العمق قد نصل إلى أنّها معاني متكاملة دعت السورة 
إلى تنضيدها فى عقد واحدة» ومن العلاقات الموضوعية فى السورة: 


أ- المرأة بين التجرية النبوية/ والتجرية التاريخية: 

فالآبات في بداية السورة تذكر تجربة معاصرة للنبي 52506 قامت بها امرأتان من 
زوجاته : إن نوا إلى الل تقذ صََتْ فُلُوبكُمَا ون غار عليه نالل مُوَمَْلاه وَحِبْرِيلٌ 
وَصَالِحَ لْمُؤّمنِينَ وَالْمَلائِكَة بَعْدَ لِك ظَهِيرٌ7". 

وقد سأل عبد الله بن عبامن عمرٌ بى الخطاب: «يا أمير المؤمئينء من اللتان تظاهرتا 
على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - من أزواجه؟. فقال: تلك حفصة وعائشة»2. 


.۸۸ -۸٩ سورة القصص/‎ )١( 

(۲) سورة التحريم/ 514 

(۳) صحيح البخاري» م ۲» ج »٦‏ ص 195» (كتاب التفسير: سورة التحريم)» ومسند الإمام أحمد 
بن حنبل /١‏ ۸ (مسند عمر بن الخطاب)» ح 5١‏ 7. 
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ويقودنا هذا المثال النسوي المعاصر للوجود المبارك للنبي 55# - يقودنا إلى 
تجارب نسوية تاريخية» في بعضها جسّدت المرأة المثال المظلم : #ضَرَّبَ الله مَثَلاَ 
ذب كقرُو فر و ُو اتا حت عبن ِنْبا صابن اهما َك 
يُعْنيًا عَنْهُمَا مِنَ الله شَيْنّا وَقِيلَ اذخلا التار مَعَ مَعَ الدّاخلينَ4. 


بيد آنا نظلم المرأة حين نختزل تجاربها في المثال المظلم البئيس» » فعلي الصفحة 
المقابلة هناك أمثلة جسّدت فيها المرأة المثال المشرق : #وَضَرَبَ الله مكلا لُلَّذِينَ آمَنُوا 


ا ا اث لى د فى الحا ی ر ر 


اَم الظَالِمِينَ 3 * وَمَريم ابت عِمْرَانَ التي أخصَبّث فَرْجَهًَا فَنَفَخْنَا فيه من روا وردقت 
بكَلِمَات ره 7 وکتبو وكات من الْقَانِتِينَ 04 


ورا ضح من لزن عدوا السرزة SL‏ 
الداخل» ثم من الآيات الأخيرة في السورة؛ هيمنة موضوع المرأة ونماذجها الصالحة 
والمنحرفة على موضوعات السورة. 

فالعنوان هو التحريم المشير إلى حادثة تاريخية تناولتها كتب التفسير» وكتب أسباب 
النزول» وكتب الحديث» قامت بها اثنتان من نساء النبي اة هما (عائشة وحفصة)» 
والآيات الخمس الأولى في السور EE‏ وأدب الرسول اة في 


مراعاة زوجاته وترك ما يكرهنه. ثم ت تختتم السورة بأربع تجارب نسائية تاريخية : تجربتان 
منها مظلمتان: (امرأة نوح» وامرأة لوط)» وتجربتان منها مشرقتان: (امرأة فرعون, والسيّدة 
ا 


ومن العجيب في هذه السورة اعتمادها على الثنائية العددية» فهي تتحدث عن ست 


نساء: كل اثنتين اشتركتا في أمر واحد: فاللتان تظاهرتا على الرسول ۴ء في المشكلة 
الأولى اثنتان» واللتان حملتا صورة المثال المظلم اثنتان» واللتان حملتا صورة المثال 


المشرق اثنتان. 


ب- ضغوطات المحيط الأسري والإرادة الشخصية: 


وربما نتساءل اال إذات ٠‏ بين المحيط الأسري والإرادة الشخصية» ليست 
هذه التجارب قد خضعت لمحيط صالح يظله أنبياء؟» وما العلاقة بين ضغوطات المحيط 


8 سورة التحريم/‎ )١( 
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والإرادة الشخصية؟ 
توضّح الآيات الكريمة أن ضغوطات المحيط الأسري ليست أقوى من إرادة 
الإنسان : ففي المحيط الأسري الصالح قد تنشأ امرأة منحرفة» كزوجتي نوح ولوطء وفي 


المحيط الأسري المنحرف قد تنشاً امرأة صالحة كزوجة فرعون» وفي ظل عدم توفر 
الط الأمنوى الووجي أصلاً فد ينها المرأةصالحة كمرية 


ج- المشكلات الزوجية: 

والمحيط الأسري قد تخلق فيه بعض الزوجات مشكلات لأزواجهنٌء كما 
فعلت زوجتا النبي الأكرم محمد ية من مظاهرة عليه» وما قامت به إحداهنّ من 
إفشاء لأسراره وما فعلته زوجتا النبييين نوح ولوط للا من قبل وقد يخلق فيه الزوج 
مشكلات لزوجته. كتلك التي خلقها فرعون لزوجته» وجعلتها تتضرّع إلى الله أن ينجيها 
منها : #إِذقَالَثْ ر ب ابن لي عند يتا في الج وجني من فِرْعَوْنَوَعَمَلِهِ وَنَجُني وِنَ الْقَوْم 
الظَلِمِينَ4. 


د- عدم ضرورة وحدة مصدر الزوجين: 

وما سبق يوصلنا إلى سؤال أشدّ حرجاً هو: هل هناك علاقة تلازمية بين مصير 
الزوجين» فتكون زوجة الصالح صالحة»ء وزوجة الطالح طالحة؟ 

ويجيب القرآن بنفي العلاقة التلازمية» فقد تنشأ امرأة سيئة في محيط صالح» 
فلا تستفيد من الإمكانات المتوفرة فيه» كما هي الحال مع زوجتي نوح ولوط اللتين 
لم تستفيدا من النبوة وقربها منهماء وقد تنشأ امرأة صالحة في محيط سيء فتغالب 
يتوكات المصيط و مر عيها: كا حى الجال بع روج ترون الحى ادق E‏ 
الربوبية» فال آنا ربكم الأعْلّى 4 > لكنها كانت مؤمنة موحدة لله. 

وإذا كانت النماذج الثلاثة السابقة (امرأة نوح» امرأة لوط» امرأة فرعون) تمثل 
المرأة الزوجة؛ فهناك نموذج للمرأة العذراء التي حفظت شرفهاء وأشادت حياتها على 
ناراك ارك لد اا و وار اد روي اليد الطاهرة 


)١(‏ سورة النازعات/ 5؟. 
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ه- ميزان الثواب والعقاب: 


تبن الآيات أن ميزان الشواب والعقاب يتج وفق فعل المكلف» لا وفق الانتماء 
الاجتماعي والأسري الذي ينمو فيه : فزوجتا النبيين: E SN as‏ 
كانتا زوجتي نبيین : لم عا 2 نها عَنّْهُمَا ِنَ الله شَيْناوَقِيلَ ادْخُلا النَارَمَعَ الدَاخلِينَ4» وعلى 
GE SS‏ ار توا وجرن كات 
جنة النعيم: رب ابن لي عِندّكَ ب يا في اْجََةِ وجني من فرعن وَعَمَِهِوَنَني مِنَ اْقَوْم 
الَّلِمينَ4: وذاك لان شرع الله يقتضي لار اروز أخرَى # ونس للإن ان 


سر 


إلامَا َع سَعى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْف يُرَى * ثم يبرا اْجرّاء الأؤقى 4. 

ولاندعي أنّنا بهذه النقاط قد اكتشفنا جميع الروابط الموضوعية في (سورة 
التحريم»؛ والتي من شأنها أن تسلكها في عنوان واحد وإِنّما نريد القول بلزوم 
اعتصار الذهن والجهد في اكتشاف تلك الروابط المنطقية» وتفسير السورة في ضوء 
موضوع منهجي متکامل» بدلا من تفسيرها ضمن تراكم عددي لملاحظات لا تتصل 


رابعاً: الروابط بين السور: 

تبدو كل سورة قرآنية مستقلة عن الأخرى. فهي وجود قائم بنفسه مستقل عن 
السورة السابقة واللاحقة» فالسورة عنوان مأخوذ من السور والإحاطة» ومن ثم فهي بناء 
مغلق مسيّح يحيط بالآيات التي داخلهاء ويحتويهاء كما يحيط السور بالبستان» فيسيّجه؛ 

لكنّ التأمل في السور القرآنية يوقفنا أمام روابط عميقة بين السور استدعت تواليها 
بهذا الترتيب الذي حفل به المصحف الشريف: 

-١‏ فقد تنتهي سورة بمعنى تبدأ به السورة التي تليها: 

فقد انتهت سورة آل عمران بالأمر بالتقوى فقال الله تعالى : ليا أَيّهَا الَّذِينَ 

منوا اصْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطُوأ وَانَّقُوا الله لعَلَكُمْ تفْحُونَ4”. وابتدأت السورة التي 


.6-۸ سورة النجم/‎ )١( 
E سورة آل عمران/‎ )۲( 


تليها مباشرة في المصحف الشريف - وهي سورة النساء - بالأمر بالتقوى» فقالت: 
و قُوبَكُمٌ الي حَلقَكُم من تفس وَاحِدَوَوَكلَقَ ِنْهَارَوْجَهاوَيَتَ 

مِنْهُمَارجَالاً يرا وَد اء واوا الله الّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَاء إِنَّ الله گان عَلَيْكُمْ 
رقا 


وانتهت سورة الطور بالحديث عن النجوم» فقالت :ومن اللَيْلٍ فَسَبَحَه وَإِذبَارَ 
النجُوم) وابتدأت السورة التي تليها - وهي سورة النجم - بالحديث عن النجوم» 
فقالت لتخم إ ِذَا هَوَى24. 

وانتهيث ت سورة (الواقعة) بالأمر بالتسبيح» فقالت: فْسَبّحْ باشم رَبك الْعَظِيم 4 
وابتدأت السورة التالية لها - وهي سورة الحديد a‏ : سبح لله 
ما في السَّمَّاوَاتِ وَالَرْضٍ وهر الْعَزيرٌ ز الح 04. 

؟- وقد تتحدث سورتان عن موضوع واحد: فتكمل إحداهما الأخرى 

وقد سبق أن ذكرنا أن سورتي (الأنفال والتوبة) تتحدثان عن موضوع واحد هو 
الحرب والقتال» وآن سورتي (الضحى والشرح) تتحدثان عن موضوع واحد وهو 
النبي ي وأن سورتي (الفيل وقريش) تتحدثان عن موضوع واحد وهو مجتمع 
فريش. 

ونضيف - هنا - أن هذه الصلة الموضوعية اقتضت مجيء كل ورتين دات 
موضوع واحد مما ذكر متواليتين في التدوين في المصحف : فسورة الأنفال تليها مباشرة 
سورة التوبة» وسورة الضحى تليها مباشرة سورة الشرح» وسورة الفيل التي تمثل السبب 
جاءت متقدمة» وتليها مباشرة سورة قريش التي تمثل النتيجة. 

وقد ذكرنا المزيد من الأمثلة في (الاستفادة من ممهدات النصّ: علاقة السورة 
بسور أخرى). 


.١ سورة النساء/‎ )١( 
.59 سورة الطور/‎ )۲( 
.١ سورة النجم/‎ )*( 
.45 سورة الواقعة/‎ )٤( 
.١ سورة الحديد/‎ )٥( 


۹۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
العلاقة الطولية والعرضية: 

ومعنى ما مضى أنّنا نشهد نوعين من العلاقة في السورة: 

أحدهما: العلاقة الطولية» حيث تكون العلاقة الجامعة ممثلة لشىء أعلى» وأشياء 


الخاصٌ مع الآيات» وتناسب المحور العام مع الآيات. 

وثانيهما: العلاقة العرضية» حيث تكون العلاقة الجامعة ممثلة لشىء/ وآخر فى 
رتبته وصفه» وهنا يندرج: التناسب بين المحاور الخاصة فيما بينهاء وتناسب الآيات فيما 
بينها داخل المحور الخاصٌ. 


كيف نكتشف الوحدة العضوية في السورة؟ 
وإذا كانت السورة القرآنية ذات وحدة عضوية» فكيف يتسنى لنا أن نكتشف تلك 
الوحدة؟ 
ذاك يتم عبر التعرّف على أنواع العلاقات بين الآيات» ثم نق رأ ذلك في الآيات 
لنلتمس نوع العلاقة والترابط بينهاء ونستطيع أن نرد العلاقات بين الآيات إلى آنواع» 
أهمها: 
أولاً: العلاقات المعنوية (الدلالية). 
ثانياً: العلاقات اللغوية (الشكلية): 
-١‏ الاستفادة من نظام (العائلة اللغوية). 
۲- الاستفادة من نظام (الربط النحوي). 
ثالثاً: الأدوات الصوتية (الموسيقية). 


أولا: العلاقات المعنوية (الدلالية): 


ونقصد بالأدوات الدلالية: العلم باتصال حلقات المعنى» أي أن نعرف أن معنى 
من المعاني يتألف من أقسام أو درجات أو أفكار» أو نعلم بالعلاقات القائمة فيه» ككون 
ري ار أو نتيجة له أو مانلا له E‏ أو غير ذلك 


يقول الدكتور محمد عمر بازمول: «لابدٌ من دعامة تؤذن باتصال الكلام» وهي 
ومن هذه العللاقات المعنوية: 


-١‏ علاقة التشابه: 


ی بده العلاقة يدم ر كحي م الات و كر جار سحن برع 
فكرة لأخرى» أو من قصة Iu‏ ب 


دخ كر الشرات ی ی : #يَا ر گر 
بغلام امه مە َحْبَى لَمْ تَجْعَل لهم قبل ويا * تال ر و هر 
عَاقِرَاوَكَدْبكَفتُ من كرحي * كَل َلك كال رَبك هو علي هَن وقد حَلقتك من 3 
َلَمْ َك سينا # قا رَ تال یآ یك ملم اس لات یل سر ب # فح 


عَلَى قَومِه ومن الْمِحْرَابٍ فَأوْحَى اله ا اة عي هب يخي خذ اواب ر 


وَآبَيْنَا ا اتا ن ن راوگان تي # وَبرَابوَالِدَيْ َنم ين جيرا عي 
* ولام َي َم لد وم وت وَيْء يد 4 


وبعد هذه القصة مباشرة جاء القرآن الكريم بقصة لس عسي ل فقال: 
#وَاذْكُرْ فى الْكِتاب مَرِيَمَ إذ نبت مِنْ أَمْلِهَا مَكَانَا شرا # فَانَكََتْ من دونهم م حِجَابًا 


َاَْسَلَا ا وحن تنل لها برا سوبا * قلت إِنّي عو لمن منك إن كنت مقا * 
انها نا E‏ بك لأب لَكِ عُلاما ریا * قال أَنَى يَكُونُ ِي غُلامٌ و وَلمْ يَمْسَسْنِي 
وم آذ یا تال كذ كَل رك و علي بوعل لاس ورخدة نوكا 


1 ا 4# :قحلت ادت پو كاتا قصِيًا ٭ أجَاءهَ اْمَحَاضُ إلى جذع الّخلَةِ قث 


مت قبل هَدَ هَذَاوَكُنتُ سيا مدا * قَنَاَاهَا من تَحيها ألاتَخرني قذ جَعَلَ رَبْكِ 
تسيا« كي نك بج اكه يك زجنا * فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَري 
عَينَا فما رين من اسر ادا فقُولِي إن درت لِلرَحُمَن صَوْمًا فلن أكلّمَ الوم ًا 4”. 
لمك ا ی ا ا ری ر ا ا او 
فكلا القصتين قصة ولادة إعجازية» وكلاهما قصة ولادة نبي (يحيى/ عيسى)» وكلا 
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60 الدكتور محمد عمر بازمول» علم المناسبات في السور والآيات/‎ )١( 
.١6-ا/ سورة مريم/‎ )۲( 
سورة مريم/ ال ور‎ )۳( 


0۰۰ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


العون قدت اليوة منيا: 

ولأن المجال العام لسورة مريم حافل بقصص للأنبياء جاءت تلك القصة مبدوءة 
بكلمة لوَاذْكُرٌ في الكتاب): 

- وَاذْكُرْ في اتاب مَرْيمَ إذ انتَّتْ مِنْ اهلها مَكَانًا شَرْقِيا4. 

- لوَاذْكُرُ في الْكِتَابٍ إِبْرَاهِيمَ 9 نه گان صِدَّيقًا ً4 . 

- #واذگز في الکتاب موسی ل كان افصاو گان وشو لاني 000 


- واد کز في الاب ب إِسْمَاعِيلَ ! انه گان صانق الود و گان 3 شولا تً04. 


مج 


- #وادذگر في الاب إِدْرِيسٌ ! إن كَانَ صِدَّيًا 3 


فهو خطاب متوالي على النبي غرضه تذكيره بمجموعة من قصص الأنبياء قبله. 
تأتي في سياق متتابع. 


؟- علاقة التكامل: 


والتكامل يعني أن الفكرة لا زالت مستمرةء لكنّ هناك شيئاً يتبع الفكرة الأولىء 
ويكملهاء وبه تتم وتكتمل. 

يقول الله - تبارك وتعالى - : ِن الَذِينَ كمَرُوأ بآ تِ اللو لَهُمْ عََابٌ شَدِيدٌ الله 
زي ذو اتقام إن اللا قى عليه َي في الأَْض وَل في السّمَاء504. 

وتبدو نهاية الآية الأولى حاملة لأوصاف أن لمجزد الإغلاق والقفل وإيقاف 
تدفق شلال الآية» وأنْ الآية الثانية جاءت لمجرّد بيان مدى سعة علم الله تعالى!! 


لكنّ حين نفكر بعمق في هاتين الآبتين سند انها تدان عبن أن هناك ثللاثة 
حواجز تقف دون إنزال العقوبة بالمتمردين هى: الضعف. والشفقة المفرطة» والجهل. 


.١5 سورة مريم/‎ )١( 
.5١ سورة مريم/‎ )۲( 
.ه١ سورة مريم/‎ )۳( 
.55 سورة مريم/‎ )4( 
.57 سورة مريم/‎ )5( 
سورة آل عمران/ +-ه.,‎ )5( 


وأنْ الله - سبحانه - جل عن أن تحيطه هذه الأمورن فهو: 
أ- عزيز: قوي» لا يعتريه ضعف ولا وهن» ولا يعجزه شيء. 
ب- ذو انتقام: فليس لديه د شفقة مفرطة» وسوف ينتقم من الكفرة الذين هم ليسوا 
ال ا ا فى اعرف ك هة الغ تخ ال شين 
ج - عليم: ذو اطلاع تام» وإحاطة شاملةء لا يعتريه جهل» ولا يفلت شي ء من 
غل 
وقد تكلمت الآية الأولى عن الصفتين الأوليين» وتكلمت الثانية عن الصفة الثالثة» 
فهو ترابط عميق يحكي تكاملية الفكرة وتتابعهاء وليس مجرّد وصف عابر. 


- علاقة التفريع: 


والتفريع هو أن ينتقل من موضوع إلى آخر يتفرع منه» أو من معنى إلى معنى بينهما 
علاقة» ومنه ما أسماه البعض - تبعا للمسمّى البلاغى - ب (حسن التخلص)» حيث ينتقل 
القرآن من موضوع إلى آخر بينهما علاقة وترابط'". 

ومن ذلك قوله تعالى: 

لحَنَّى إِذَابَلَعيِنَالسَدَيْنِ وَجَد ِن دُونهما قَْما لايَكَادُونَيََْهُونَ ولا * د قال قالوايَا 
ذا اين إنََأجُوج وَمَأجُوج مُفْيدُونَ في الأزض فَهَل تَجْعَل لَك حَرْيا عَلَى أن تَْعَلَ 
ل ا ل م 

رع علي قرا * فما اشطًاعوا أن هروه وما ات تطًاغوا هنا * قال دا رَْعَةٌ من يبي 
اي عله وكاء ركان وغد بي ڪقا * ورتا بَعْضَهُمْ ومز يَمُوجُ في بَعْضٍ 
را في الور : مه متام جَمْمًا * وَعَرَضْنا جَهَنَم ب َي للَكَافِرِينَ عَرْضًا * الَذِينَ گات 
غه في غطاء عن ذكري وَكَانُوا لا تيعون عاي 

فبداية هذه الآيات امتداد لرحلة ذي القرنين» ويظهر هنا طلب قوم منه أن يبني لهم 
سداً يقيهم من يأجوج ومأجوج وفسادهم» وكيف أنه بنى لهم ذلك الس المنيع الذي لم 
)١(‏ التدبر في القرآن/ 86/-45. 


(1) التفسير الموضوعي: التأصيل والتمثيل/ .١75‏ 
(۳) سورة الكهف/ ۹۳- .٠١١‏ 


o۲‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


يستطع قوم يأجوج ومأجوج نقبه» لکن آية [ گال َا رَحمَة من بي قدا جَاء ود ري 
جَعَلَّهُ دَكَاء و گان وغد ر بّي حَقا) تمثل بداية تفريع الموضوع : من بنائه التاريخي القديم 
وعدم قدرتهم على نقبه إلى صورة مستقبلية سوف يستطيعون فيها ذلك» ولأن هذا الفعل 
(النقب للسد) هو من علامات الساعة؛ نفذت الآيات إلى تصوير ذاك المستقبل الآتى 
المتعلق بالساعة وما يحدث فيها فى آخر الزمان» فيصل القرآن الأول بالآخرء والبداية 
بالهدم» والعجز عن النقب بالفعل له» وكون ذلك من أشراط الساعة» وانتقل الموضوع 
من الصورة التاريخية لفعل ذي القرنين إلى المرتقب الآتي الذي يننظر البشر وهو قيام 
الساعة» وتركت الآيات قصة ذي القرنين» ومضت حول هذا الموضوع الهام الذي تفرّع 
مخ ذاك السد الذي نتن فى أول الآيات. 

فالقرآن لما ذكر قول ذي القرنين فى السدّ بعد دكه - الذي هو من أشراط الساعة - 
تخلص منه إلى النفخ في الصور» وذكر الحشرء ووصف مآل الكفار والمؤمنين”' 

وهذا ليس استطرادا وانتقالامن موضوع إلى موضوع دون ترابط» وإِنُّماهو موضوع 
واحد ذو فروع: يظهر فرعه الأول في بناء السدّء وفرعه الثاني في هدمه. وفرعه الثالث في 
كون ذاك الهدم علامة لقيام الساعة» ومن ثمٌ عرض القرآن لمشهد ذاك الآتي» كما عرض 


لمنظر ذاك القديم. 

وبعبارة أخرى نكن الور ة الماضية المتحققة تتفرع صوارة امار افية مستقبلية» 
ويظلعتا القوآن على الان معأ ف رة عة تخ الزفان وط ریه فإذا هى ابات 
متجاورة. 

غ- علافة التضاد: 


وبخلاف علاقة التشابه تأني علاقة مقابلة لها هي: التضاد. التي تذكر شيئاًء ثم تثني 
بعده بضده» في نقل للفكرة ومقابلهاء أو القصة ومقابلها: 

وح حر بتر قي امساح إر ا انر زيافو الى لق« الما الاي اي 
تقول: #أَوْلَيِكَ الْذِينَ أذ َعَمَ الله عَلَيْهِم م من ِنَم ركم ومن ملاع وح ومن ذو 
راهيم وَإشرائيل وَممّنْ هَدَيْنا وَاجْتيَا ذا نْلَىعَلَيْهِمْ یات الرَّحْمَنِ كَرُوا دوبيا * 
مُخَلَفَ من بَعْدِِمْ كَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَانبَعُوا الشَّهَوَاتِ قَسَوْفَ يَلْقَوْنَ ًَ4 . 


.٠١١ والتفسير الموضوعي: التأصيل والتمثيل/‎ .5٠ علم المناسبات في السور والآيات/‎ )١( 


(۲) سورة مريم/ /ه-04. 


وواضح أن الكلام يشهد تماسكاً وثيقاً لعرى الوحدة العضوية والترابط» فالآية 
الأولى هنا هي امتداد لنقل الصور الإيجابية للأنبياء» لكنّ ذاك لم يستثمره من جاء بعدهم» 
فهناك صورة ضد تمت بعد هم تحكيها الآية الثانية لفَحَلّفَ من بَعْدِِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا 
اللا وَانبَحُوا الشَّهَوَاتِ قَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عًَا). 

وا فالآية الدانة الست اط ادا جام بعد دك مسموعة هن الصو المشبرقة 
للأنبياء» وإِنْما هو تتمة للفكرة نفسها بعرض مقابلهاء فهناك من بلغ القمة كالأنبياء» وهناك 
من انتكس في الحمأة الوبيئة والمستنقع الآسنء ولئلا يتصور البعض أنه بمستوى إشراقة 
تلك النماذج النبوية كانت هناك - أيضا - نماذج مشرقة لمن جاء بعدهم حيث تلقف 
تجربتهم وبنى عليها فكان هو الآخر مشرقاً وضَاء. 


ه- العلاقة العلية (السببية): 


وهنا تكون العلاقة علاقة سبب بمسبب» علة بمعلولء يتقدم فيها السبب على 
النتيجة» ونسمِّيها (سببية)؛ لآن المتقدم فيها هو السبب. 

يقول الله تعالى: 

لل اللَّهمَمَالِكَ الْمُِْ تُوْتي امك ن اء وَتَنِعٌ املك من نََاء وترمَن 
اء وَل من تَشَاء بك احير نك عَلَىَ كل شَيْءِ ير * توج الل في التهار وولج 
التَمَارَفِي اللَبلٍ وَتُخْرِجُ لحي مِنَ الْمَيّتِ ورج الْمَيّتَ مِنَ الْحَيّ ررق م ق من تشاء ب بغير 
حِسَابٍ * لا يتخزٍ المُؤْمُونَ الكَافِرِينَ ت لاء من دون الْمُؤْمِنَ َنَعَل َلك يْسَ ون 
الله في شَيْءِ إلا أن توا مهم ثقَاَ وَيُحَذّرْكُمْ الله تَفْسَهُ َفْسَهُ وَإِلَى الله الْمَصِيرٌ4”". 

تبدوهذه الآبات الغلاث للوهلة الأولى غير متماسكة: فالأولى تتحدث عن أن 
أمور الملك وتصريفها وتبديلها بيده في حين تتكلم الثانية عن إدخال الليل في النهارء 
وعمليتي الإحياء والرزقء ثم تأتي الآية الثالثة لتطلب من المؤمنين ألا يتخذوا الكافرين 
ال ا خلا غيل قار نامك ر ا 


بيد أن الفهم القاصر الجزئي السابق هو الذي أنتج فكرة التفكك» بينما يمكن 
أن نقراً الآيات السابقة بوصفها تتحدث عن نوعين من السلطة والتصرّف لدى الله 
هما: 


.758-١75 سورة آل عمران/‎ )١( 


o4‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


أ- السلطة التشريعية: 


نير الطاكم فى Ss Mg e GS‏ 0 وريه 

أن يهب العزة ة لمن يشاء» وينزعها ممن يشاءء وكل التصرّفات الأخرى في عالم م 

بيده : فل الهم مالك الْمْلْكِ وتي ي املك ن تَشَاء ونع الْمُلكَِمّن اء وتز ن 
تشَاء وَتُذِلَ مَن تَشَاء يدك الحَيْرُ ٳِنك عَلَىَ کل شَيْءِ كدير . 


ب- السلطة التكوينية: 


ولا تقتصر سلطته تعالى على أمور التشريع 0 . تمتذ إلى أمور التكوين» فالتصرّف 
بهذا الكون كاملا بيده: توج اليل في الَهَارِوَنُولِجُ لار ِي الَبْلٍ وَتْخْرِجُ الْحَيّ مِنَ 
الْميّتِ وَنْخْرِجُ المَيّتَ مِنَ الح وَتَرْرُقُ مَن تَشَاء بميْر حِسَابِ4. 

ومادامت أمور التشريع والتكوين بيده وحده فلماذا اللجوء لغيره» ولماذا اتخاذ 
الأولياء من دونه إن أولئك ليست بيدهم قدرة على تغيير شيئ من نظم التشريع ولاامن 
نظم التكوين» وإ إيمان المؤمن ا ال 
ألا يتخذ ولياً من دونه وهكذا تأتي الآية الثالشة نتيجة منطقية للآيتين قبلها : # لا يتخذ يتخزِ 
الْمُؤْممُونَ الكَافرينَ ياء من دُوْنٍ الْمُؤْمِِينَوَمَن يَفْعَلْ َلك فليْسَ مِنَ الله في شَيْءٍ إلا أن 
فوا مهم ثقاءَ وَيُحَذّرْكُمْ الله تَفْسَهُ تَفْسَهُوَإِلَى الله الْمَصِيرٌ4. 

ولا يخفى أن العلاقة بين الآيتين الأوليين هنا هي علاقة التكامل؛ إذ هناك نوعان 
لسلطة الله تعالى» تكلمت الآية الأولى عن السلطة التشريعية» والثانية عن السلطة 
اة 


1- العلاقة المعلولية «المسببية): 


وهنا تكون العلاقة علاقة مسبّب بسبب» معلول بعلة» تتقدم فيها النتيجة على 


اقول الله تعالی ١‏ (إاللةاضطقى آم وو ا5ال نال عِمْرَانَ على الْعَالَمِينَ 
* ذَريّةبَعْضْها ِن بَعْضٍ وَاللَهُ م سَمِيعٌ عَلِيمٌ4. 


.۳٤-۳۳ سورة آل عمران/‎ )١( 


والآية الأولى هنا تتحدث عن نوعين من الاصطفاء: 

أ- اصطفاء فردي: : #إنَّ الله اصطْمَّى آدَمَ وَنُوحًاك. 

ب- اصطفاء مجموعي: وَل إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ 4. 

ولعلنا نسأل: ما سبب ذاك الاصطفاء؟» وهل هو اختيار سابق دون مؤهلات؟ !ء 
فتجيب بداية الآية الثانية عن سبب الاصطفاء المجموعي وهو التقارب في الصفات 
والكمالات لديا بَعْصهّا ِن بَعْض)» ويجيب آخرها عن سبب الاصطفاء یوما( 
كان أم جمعياً) بأنه ليس كيفياء وإِْماً هو ناتج علم إلهي #وَاللَهُم سَوِيع عَلِيم)» فالله سميع 
E aT‏ 
اي وبر e‏ 


ثانياً: العلاقات اللغوية (الشكلية): 


-١‏ الاستفادة من نظام العائلة اللغوية): 


إذا كانت الملاحظات السابقة التي نسعى بها للتوصل لمنهج التدبر الموضوعي 
الكشفي» واكتشاف الترابط بين آيات السورة؛ قد غلب عليها الطابع المضموني 
الموضوعي» فإن هذه الملاحظة تندرج ضمن الجانب الشكلي الفني. 

فنحن - هنا - نسعى لدراسة (سورة) دراسة موضوعية» أو دراسة (موضوع في 
سورة)ء أو موضوع في آية أو آيات تبيّنه (مقالة تفسيرية)؛ وأن نستكشف الوحدة العضوية 
عبر الصيغ الشكلية الفنية الواردة في السورة أو الآيات» والتي تدلل - لاحقاً - على وجود 
وحدة موضوعية بينها. 

فالآلفاظ التي تنتمي إلى عائلة لغوية واحدة» وشجرة لغوية واحدة» وحقل دلالي 
واحدء تتقارب معانيها وتتعانق للتعبير عن موضوع واحد» وتدلل على ترابط عضوي 
في القضية التي تتناولهاء ويمكن عبر تصيّدها من النص معرفة أنه يدور حول موضوع 
واحد متصل» فلو وجدنا نضّاً تغلب فيه كلمات (القيام/ قائم/ قام/ يقوم/ قم) فربّما 
يكون موضوعه (القيام)؛ لأن هذا الكلمات المنتمية إلى عائلة لغوية واحدة تقرّبه من 


.۸٤ التدبر في القرآن/‎ )١( 


0 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


كونه موضوعاً واحداً متواشج العرى» وكذلك الحال لو كثرت على لسان النصٌّ كلمات 
مثل: (القيام/ النهوض/ اندض . نين الكلماك تسم إلى و 
واحدء وإن كانت مأخوذة من مواد لغوية مختلفة» إلا أنّها تحمل معاني متقاربة تنفع في 
سبر موضوع واحدء ومعرفة مدى الاتصال بين أجزاء الكلام. 

ويمكن هنا أن ندرس الأشكال الأسلوبية التالية: 

أ- الاشتقاق. 

ب - الترادف. 

اج - التكرار. 

د - التضاد. 

ه - التقارب27 

وسنقوم - هنا - بعرض مختصر لهذه الأشكال الأسلوبية في سورة (التحريم)؛ 
لنقف على شيء من دلائل التماسك والترابط بين الآيات: 


أ - الا شتقاق: 


أي ورود كلمات (هيئات) مشتقة من مادة واحدة» تقرّبنا من كون الموضوع في 
الآية أ و الآيات واحداًء وتجعل الكلام متلاحماً مترابطاً يصب في غاية واحدة: 

فقد وردت في سورة التحريم كلمات (نبّا)؛ و(آنباً) في قوله تعالی : لوَإِذ آم التي 
إلى بض راجو وین لکا يت و طهر اله لبو َف ةوارض عن مخض 
فَلَما د با به كَالَتْ مَنْ انبا هذا قَالَ تباي اله ليم الْخَبير4”. 

والاشتقاق - شأنه شأن باقى الأشكال الأسلوبية القادمة - يفيدنا فى اكتشاف الوحدة 
العضوية والموضوعية معاً: العضوية؛ لأنّهِ يفيد أن الكلام مترابط متصل» والموضوعية؛ 
لآنه يدلل فوق ذاك الترابط على آنه يدور حول موضوع واحد لم يتغيّر. 


e 


ب“ الترادف: 


وهو ورود كلمات متقاربة في المعنى ندرجها - تسامحاً - في باب (الترادف)» 


۳۱ / مناهج التفسير الموضوعي» وعلاقتها بالتفسير الشفاهي‎ )١( 
.۳ سورة التحريم/‎ )۲( 


فالموضوع هو هوء لا زال مستمراء لكن عبر عنه بكلمة أخرى مقاربة. 

وقد د وردت في الآيات الكريمة كلمات (الزوجة)ء (امرأة نوح)ء »(امرأة لوط): #تبتغى 
مَرْضَات أَرْوَاجِكَ74, #وَإِذ آم سر الب إلى بَعْض أَرْوَاجِهِ) > #إمْرَأة فرِعَوْنَ4”", راه 
توح وَافرَة لُوط )74 وكلمة (امرأة فلان) في سياق اتصبالها يمذكر تسيل فاد( زو : 


و التكرار: 

وإذا كان الترادف استمراراً للفكرة والموضوع بألفاظ أخرى قريبة» فإن التكرار 
استمرار للموضوع بالآلفاظ ذاتها. 

وقد دأبت الآيات الشريفة في سورة التحريم على تكرار كلمات (أزواج)» (امرأة)» 
وأسلوب (ضرب الله مثلا)ء ولكل منها غرض في استمرار الحديث عن الموضوع ذاته؛ 
واتصال وشائجه فكلمة (أزواج) أعيدت؛ ليكون الكلام واضحا آن الحديث ما زال 
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عنهن أنفسن : ليا ايها التي لِم تحر ما حل الله َك بي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ وَالله عَفورٌ 
رَحِيه 04 ٠‏ وذ اسر التي إلى بَعْض أَرْوَاجِهِ حَرِينًا ما تباث بووَأَظْهَرُ الله عليه عرف 
بَعْضَهُوَأَعْرَضٌ عَن بَعْض فلا أا و الك من أك ذا قا نبي ال ليم الخَبير 2 
سی رَبّةإن طلَفَكُنَ أن بد لَه أَرْوَاجًا حَيْرًا منك مُسْلِمَاتٍ مُوْمتات قَانِتَاتِ تَائِبَاتِ 


عَابَِاتِ سَائحَاتِ بيات وَأبْکارً ا04 . 
وتكررت كلمة (امرأة) ثلاث مرات : ضر وب الله مكلا دين قروا رأة 


لا يت ١‏ التي مو 


وَإمَْآةُوط گاتا نَحْتَ عَبْدَيْنِ ِن عاونا صَالِحَْنِ انتاهما م يغبا عَنْهُمَا مِنَ َ الله سََيْئًا 
وَقِيِلَ اذځُلا الَارَمَعَ الدَاخلِينَ # وَضَربَ اللَّهُمثلالَلْذِيِنَ منوا مره فرعَوْنَإِذَْلَتْرَبٌ 
إن لي ڪا تا في الج وجني من فون وحمل لني ون موي04 


.١ سورة التحريم/‎ )١( 
.١١ سورة التحريم/‎ )۲( 
.٠١ سورة التحريم/‎ )۳( 
.١ سورة التحريم/‎ )5( 
.” سورة التحريم/‎ )٥( 
.© سورة التحريم/‎ )1( 
.١١-١٠١ سورة التحريم/‎ )0( 


0۹۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


كما تكرر أسلوب (ضرب الله مثلاً) مرتين» مقترنا بأمثلة نسوية؛ لير سخ اتصال 
وتواصل الحلقات في موضوع واحد متماسك. وليفيد أن الموضوع لا زال مستمراً في 
اللجديك عتهن» وآن الور التي ستعرض ليست حصرية متناهية» وإِنّما هي مجرّد (مثال) 
توضيحي للفكرة» وهناك أمثلة أخرى في السياق نفسه : صرب الله معلا لَلَذِينَ كفَرُوا 
مرآ نوج رأة وط وَضَرّبَ الله مدلا لَلِّينَ آمَنُو رأة رْعَوْنَ*. 

كما تكررت في السورة كلمات مثل: (النبي)» (نجّني)» (الذين آمنوا». (الذين 
كفروا). 


د- التضاد: 


والتضاد بين الكلمات يقع بأحد شكلين: 

- إما (تضاد السلب)»ء بأن يرد الأصلء ثمٌ ترد كلمة الضدٌ منفية فتثبت الأصلء كأن 
نقول: (قائم)» (غير قائم/ غير قاعد/ غير جالس/ غير نائم)» وهي تحكي تواصل الكلام 
واستمرار الموضوع. فالكلمات المنفية هي الصورة الأخرى المقابلة للمعنى المثبت. 

- إما (تضاد الإيجاب»» بأن ترد الكلمة مثبتة ويرد ضدها مثبتاًء كأن نقول: (قائم / 
جالس/ قاعد)» وهي - آنئذ - تحكي الموضوع من طرفيه: من طرف وجود الصفة» 
وطرف وجود ضدهاء فهو يعكس صورة الفكرة والصورة المضادة للفكرة؛ مما يفيد 
اتصال الموضوع واستمراره» ويخدم القول بالوحدتين العضوية والموضوعية. 

وقد حفلت سورة التحريم بكثير من الكلمات المتضادة» ومنها: 

- تحرّم/ ما أحل الله/ تحلة لا بها اليم حرم ماحل اهلك تبي مَرْضَاتَ 
جك وال كور َم * كذ کر الل لک يله مان وملام وهر علي 
الْحَكِيم4. 

- أسر/ أظهر: لوَإِذ آَم سر التي إلى بن بَعْض ازو اجو حَدِيا فما نبت 
عَلَيْهِ عَرَّف بَعْضَه وََعْرَض عن بَعْض فَلَمَاَبَا به قَالَتْ مَنْ َك هدافا بأنِيَ العَلِيم 
الْكَيرُ4. 

كما حملت هذه الآية الكريمة كلمتي (عرّف/ أعرض). 

- ثيات/ أبكار: لعَسَى رَبُإن طلَفَكُنَ نبد لار واا عو امك لمات 
مؤْمِئَاتِ قَانِتَاتِ نَائَاتِ عَابِدَاتِ سَائِحَاتِ بيات رکا 4 


- الذين آمنوا/ الذين كفروا ليا إا الَِِّنَ آموا فوشكم وَأمْلِيكُمْ ارا 
وَتَودُهنا لاس وَالْجَكَارَ ُعَلَيْهَا ملائِكَة غلاظً شِدَادٌ لايَمْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما 


ومر مرون 4 . 


لیا يا لذن منوا تُوبُو إِلَى الله وبا صو حا عسي کُم أن يُكَفْرَ عَدَكُمْ سَيَْايكُمْ 
وَيُدْخْلَكُمْ جَنَاتِ َجْرِي من تخا انار يوع لا نزي اه 2 2000 


ی بی بهم بایان م ولون ربت نوم لتا ورتا َر اذك على كل شَيْءٍ 
كَد E‏ 


لوَضَرَب الله ملا لَلّذِينَ آمَنُوا مر ا 
لا ها الِينَكمرُوا لاتَمِرُوا الوم نما رون ما كم تعْمَلُو انا 
ضر رب الله متلا لَلّذِينَ كفَرُوا إمْرَآَةتُوح وَإمرَآَة لوط ....4. 


ه- التقارب (الكلمات القريبة): 


ورود الألفاظ ذات المعاني القريبة تفيد في استمرار الموضوع في أفكار قريبة من 
المركز» قد تكون تفصيلاً أو تفريعاًء أو تطويراًء أي أنها أفكار متصلة متقاربة. 

ومن المعاني القريبة التي حملتها آيات سورة التحريم: 

- صغت/ تظاهرا: #إن د ُو إلى الله قق صََتْ فُلوبكُمَا إن تظَامرًا عليه إن ّ الله 
e‏ وكلاهما يثبت صدور 
الخطأ من المتحدّث عنهماء سواء بفكرة عامة تثبت الميل عن الجادة (صغت)» أو ببيان 
الفعل المباشر الذي قامتا به (تظاهرا). 


- الطلاق/ ييدله: تی رب إن طلَْكَُ أن یله راجا حبرا نكن والطلاق 
والإبدال - لو حصل - يثبت انصرام العلاقة الزوجية السابقة» لكنّ الأول يقف عند حدذ 
إثبات ذاك الانصرام» 0 الثاني يثبت يثبت تصرم السابق» ووجود بديل لاحق. 

- جاهد/ اغلظ عليهم: يا أَيّهَا ال جَاهِدٍ الْكُمَارَ وَالْمَْاذ فة فِقِينَ وَاغْلُظ عَلَيْهِمْ 


.5 سورة التحريم/‎ )١( 
.۸ سورة التحريم/‎ )۲( 
.۷ سورة التحريم/‎ )۳( 
.5 سورة التحريم/‎ )5( 
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امم جهنم فْسَ ار ا قبت لل E‏ 
؟- الاستفادة من نظام الربط النحوي): 

ل 0 0 

في وحدة عضوية واحدة» ومن ذلك: 


[- عول الصمدر: 
ال ر عادة لوانت ای نميه ضور فيج كه مصييرة جني 
الإيجاز والاختصارء بدلا من تكراره الذي قد لا يألفه السمعء واتدق يطيل العم 


فهو حين يعود على شيء يربط الكلام اللاحق به» ويدلل على أن الكلام المستمر لا 
آل معنا يه 


ب- العطف: 
العطف يربط بين المتعاطفين» ويزيد على ذلك معنى يحققه كإفادة (الواو) للتساوي» 
وإفادة (الفاء) للتعاقب» وإفادة (ثم) للتراخي» وإفادة (أو) للتخيير» أو غير ذلك من 
الأدوات ومعانيها. 

بوب الاسم الموصول والصلة: 

الاسم الموصول قد يكون رابطاً للكلام الذي قبله بما بعده» وجملة الصلة التي 
تتبعه قد تحتوي على ضمير رابط يعود عليه؛ فتتماسسك الأجزاء وتتألف في كلام واحد 
متصل» ينظم الكلام السابق بالاسم الموصول بجملة الصلة بعده. 


4 سورة التحريم/‎ )١( 


ل أسماء الإشارة: 


أسماء الإشارة قد تأتي لتشير إلى السابق أو اللاحق في الكلام سواء أكان أمراً 


الروايط النحوية ق سورة اليلد: 
E E‏ 
لاقم م بهذا الد * ونك جل بهذا ابد * ورالد وما ود * لد حفن الإنسان 
ب كدء أبس ب أن لن يقر علي أَحَدٌ * يقو ل أفلكت الا لكا * اتش بُ أن لَمْ يره 
r‏ یتین * وَلِسَانًوَصَقَِْنٍ * هدن ادبن #قَلا افتحم َة * وما 
TE OAT‏ وَمِسْكيئًادًا 
َْرَبَةٍ * ثم كَانَ من الذِينَ آمنوا وَتَوَاصَوًا TT‏ أَوْلَيِكَ أَصحَابُ 
2 4 # وَالَّذِينَ روا بِآَاتنَا هُمْ أَضْحَابٌ الْمَشَمَةِ * عَلَْهِمَنَ : 29042 . 
وهنا نشهد الروابط النحوية السابقة ل تحقيق الوحدة العضوية 
في الكلام» والعمل على الربط المحكم ب بين أجزائه: 
oo‏ ل لد : لذ حَلَقَنَا الإنسَانَ في كَبَدٍ 
بحسب أن لن يَقَدْرٌ عله د # بق يفول الكت مالا اه EE‏ 3 َحْسَبُ أن لَمْ يره أحَدٌ * ألم 


وه 


لَه عبن * وَلِسَاًا َشَمَمَيْنَ * وَهَدَيْتاهُ النَدَيْنِ * لا احم الْعقبَة4. 


فالضمير في (يحسب/ عليه/ يقول/ اکت / يحسب/ يره/ له/ هديناه/ 
اقتحم).. يعود على (الإنسان) الذي جاء صريحاً في قوله تعالى: قد خلقتا الإنسَانَ في 
كَبٍَ» وقد تنوعت الضمائر هنا بين ضمائر ظاهرة بارزة» كما في (عليه/ أهلكت/ يره/ 
له/ هديناه)» وأخرى مستترة» كما في (يحسب/ يقول/ اقتحم). 
وخ هده الا سوا ار E‏ : 3ک 


نعل لَه ين * «وَلِسَانًا ومين * وَهَدَيْنَهُ الَجدَيْنِ ن # كلا اقْتَحَم لقب عَقبَةٌ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا 


اعقب * َك َكب * أو طعا في وم ذي ية * یما 5ا قري * أو وش كينا دا رةه 
كاي الذي انوا وَتَوَاصَوَا بالصّبْر وَتَوَاصَوًا بالْمَرْحَمَةِ4. 
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.۲۹-١ سورة البلد/‎ )١( 


o۱۲‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


حمل العديد من أدوات العطف: فهناك (الواو) الدالة على الاشتراك والتساوي 
«ألَمْ تَجْعل أ هيين # وَلِسَانًا وَشَفََيْنِ # وَهَدَ هَدَيْنَاهُ النَحْدَة يْن 4 وهناك الفاء الدالة على 
النتيجة والجزاء لتلا افتحم ابه وهناك (أو) الدالة على التخيير لفك رة * أو 
إطْعَامٌ في يَوْم ذِي مَسْغَبَةٍ * ا5ا فرت أ مشي ايء وهدك (نم) ادال على 
الترتيب مع التراخي نم گان مِنَ الذِينَ آموا وَتَوَاصَوًا بالصّبْروَتَوَاصَوًا بِالْمَرْحَمَةٍ». 

وكما جاء العطف بين الآيات خالقاً التواشج بينهاء جاء في الآبَة ال اة غاا 
الترابط بين أجزائها الداخلية» كما في نَم كا مِنَ الَذِينَآمَنُوا وَتَوَاصَوًا بالصَّيْروَتَوَاصَوَا 
ِالْمَرْحَمَةٍ مَةٍ#» حيث عمل حرف (الواو) على الربط بين الجمل المتعاطفة. 

ج- كما جاء اسم الإشارة (أولئك)؛ ليوجد الربط والتواصل بين آيتين توسطهما: 


9نم كان مِنَ الَِينَ آمَنْوا وَتَوَاصَوَا بالصَّبْرِ وَتَوَاصَوا بالْمَرْحَمَةٍ حَمَةٍ # أَوْلَيِكَ أُصْحَاتٌ 
الْمَيْمَنَة4. 

فأصحاب الميمنة هم لالَّذِينَآمُوا وَنوَاصوَا بالصَّبْرِوَتََاصَوَ الْمرْحَمَة حَمَةٍ 4 بقرينة 
الإشارة لهم ب (أولئك). 


د- وجاء الاسم الموضول (الذين)؟ لبط الجملتين ببعضههاء ويح رضن النموذج 
ا i:‏ َك أَصْحَابُ الْمَيْمََِ * وَالَِّينَ موا بآيَاتَاهُمْ أَضِحَابٌ 

لمَشْأمَةِ». 

وجملة لكَمَرُوبآيَاَا هم أضْحَابُ الْمَضْامة4 هي صلة الموصول» وحملت في 
أخائها ضميوين عائدين على الاسث الموصول» هما (واو/ الجماعة) في (كفروا)» 
والضمير المنفصل (هم). 


ثالثاً: الأدوات الصوتية (الوسيقية ية): 


0 ا ل ل 
e e‏ مر 
المخر فالا 


٥ سعد الدين التفتازاني» مختصر المعاني/‎ )١( 


ويُسمّى في النقد الحديث: الموسيقى الصوتية»أو الجرس الصوتي أو الموسيقيء 
أو وحدة النغم» أو الإيقاع النغمي» أو التناغم الصوتي. 

وهو مما يعمل على خلق التواصل والتعاضد بين أجزاء الكلام؛ لاه ينهي الجمل 
بالحرف نفسه» فيخلق إيقاعاً موسيقياً يُعلم به تواصل الجمل. 

فجرس الفواصلء أو الإيقاع النغمي للفاصلة» أو الإيقاع الموسيقي للفاصلة» أو 
التناغم الصوتي..؛ تعبيرات عن شيء واحد هو ما يحدثه الحرف الأخير الذي تلتقي فيه 
الآيات من نغم موسيقي يوحٌّد بينها في الإيقاع الصوتي الصادر عنه. 

وقد تأتي الفاصلة القرآنية في بعض السور متوالية مستمرة ممتدة لمساحة السورة 
كاملة؛ مما يحدث فيها نغماً واحداً مطردا كما في سورة (الناس) حيث يقول الباري 
تعالى : فل أَعُودْ برب ب الاس * ملك ب الاس 9 * لَه التاس * من شَرٌ الْوَسْوَاسٍ الْكَنّاسِ * 
الذي يُوَسُوِسٌ في صُدُورِ النّاسِ * مِنَّ الجنة الاس 0 

OS RS A ea 

وقد تأتي الفاصلة القرآنية متراوحة متنقلة متحولةء تتوحد فيها آيات في حرف» 
وآيات أخرى في حرف آخر» فيجمع بين كل مجموعة نغم موخد, وإيقاع موسيقي 
متناغم» كما في قوله تعالى في سورة (إلفلق) :قل غود رب ال * ِن شَرٌمَا َل ** 
وَمِن سر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ # وَمِن َر التَقَانَاتِ في الْعقَدِ # وَمِن شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ سد 4 . 

فالآيتان الأوليان التقتافي حرف (القاف)» والآيتان الأخيرتان التقتا في حرف 
الدال» وجاء قوله تعالى: اومن شر غَايِقٍ ذا َقّبَ)؛ ليثبت لنا أن القرآن الكريم يقدّم 
وحدة المعنى على وحدة الإيقاع الصوتي» وأن الهدف المعنوي عنده مقدّم على الهدف 
الفني الجمالي» وأنّه لايستهدف الفاصلة لنفسهاء وَإِنّما لخدمة المعنى» فإذا كان المعنى 
من دونها أتمٌ تركها. 

ودور الفاصلة نها تخلق في السمع - عبر ما تتركه من وحدة النغم - تجانساً صوتياً 
يخدم الوحدة العضوية وتواصل الآيات» فوحدة النغمة توحي بأنّها آيات متتابعة متوالية 
متصلة. 


.5-١ سورة الناس/‎ )١( 
.0-١ سورة الفلق/‎ )۲( 


o1٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


آيات القرآن: هل هي متلاحمة أم مفككة؟ 


آيات القرآن مفككة آيات القرآن مترابطة 
القرآن نزل منجماً الواقع الفعلي الأدلة النفضية الأدلة البنائية 
حسب الأحداث للقرآن (الحلية) (التقويمية) 
النصوص الدينية الغرض من جهود العلماء في 
والترابط العضوي الترتيب التوقيفى اكتشاف الروابط 
الخلط بين الوحدة العضوية قياس الإلهى 
والوحدة الموضوعية على البشري 


فائدة اكتشاف الروابط بين الآيات 


تنزيه القرآن عن إدراك التلاحم فهم المعنى اكتشاف مفاهيم 
التفكك والانسجام بين الآيات الحقيقى للآية هامة 


مستويات العلاقات الداخلية في السورة 


ل 


الروابط بين أجزاء الروابط بين الروابط في السورة الروابط بين السور 
الآية الآيات 


لا 


بين البداية والنهاية ين المقاطم ف السورة 
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a‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ت١:‏ أضعٌ علامة ( ) أمام العبارة الصحيحة, 
وعلامة (*) أمام العبارة الخاطئة: 
أ- لا يوجد فرق بين الوحدتين العضوية والموضوعية» 
فكلاهما منصبٌ على المعنى. )6 
ب - الأخذ بالآدوات الصوتية لإثبات الوحدة العضوية 
يدلل على ضرورة انتهاء تقطيع السورة عند بداية كل فاصلة جديدة أو جرس 
ت1: أذكرٌ مثالاً قرآنياً للعلاقات التالية: 
أ- علاقة التشابه. ب - علاقة التضاد. 
ج - العلاقة العليّة. د - علاقة المعلولية. 
: ما طرق اكتشاف الوحدة العضوية؟ 


: ما هو الفرق بين المعاني القريبة والمعاني المترادفة؟ 


: (آيات القرآن متلاحمة عضوياً)ء أناقش هذه العبارة. 
: أيهما أقوى حجة: نفي الوحدة العضوية أم إثباتها؟ 
: بعد قراءة سورة الغاشية نييّن ما يلي: 

أ- المحور العام للسورة. 

ب - المحاور الخاصة. 


ج - إثبات الوحدة العضوية بين المقاطع. 





الخطوة السادسة: دراسة السورة كموضوع 


القول بالوحدة الموضوعية في نص أو كلام يمثل خطوة متقدّمة على القول بالوحدة 
العضوية؛ لأن الأخيرة تثبت اتصال الكلام وترابطه؛ لكنّها لا تثبت - بالضرورة - كونه حول 
ثم إلى ثالث يرتبط بالثاني» وهكذا..» وكلامه هذا ذو وحدة عضوية» لكنه لا تتوفر فيه الوحدة 


الموضوعية التي تشترط أن يدور الكلام حول موضوع واحد لا غير. 

ونحن في دراستنا للسورة القرآنية نسعى أن لا ندرسها بوصفها وحدات منفصلة 
تتكيء على الاستطراد والانتقال الفجائي للمواضيع» وكأنّها (كشكول ومنوعات». وإِنّْما 
كر لبها وتر ها واو دة واجدة اول موضوعا و ادا 

وهذا قد يتطلب منا إعمال العقل في اكتشاف العنصر الرابط الذي يشكل المحور للسورء 
حتى ندرك أن الموضوعات الجزئية التفصيلية للسورة تدور جميعها حول ذاك المحور الواحد» 
وتشكل موضوعا واحداء وأنها تتوزع الدور في تناول جنبات وأطراف لموضوع واحد. 

وبعبارة ثانية: يتطلب منا اكتشاف الوحدة الموضوعية. 


كيف نكتشف الوحدة الموضوعية؟ 


ولكي نكتشف الوحدة الموضوعية في السورة أو بين الآيات أو في الآية نحتاج 
إلى القيام بعملين متكاملين متواليين» هما: التحليل والتركيب. 


-١‏ مستوى التحليل: 
في مستوى (التحليل) نجزئ السورة إلى مقاطع» والمقاطع إلى آيات» وريما 


0۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


م أصغر (كالجُمل والمفردات)» وندرس ذلك كله 
تلك المواضيع 0 


؟"- مستوى التركيب: 

في مستوى (التركيب) نعيد تر كيب تلك الأجزاء التفصيلية ضمن (علاقات جامعة) 
TT SR Sk‏ سا 
lale EN‏ 
فيهاء أو السياق العام الذي تدور حوله» أو العنوان الكلي لها. 

ثلاثة أشكال من دراسة السورة: 

قال الله تعالى في بداية سورة البقرة: 

-١‏ #الم # ذَلِكَ الكَِابُ لار ب فيه هُدّى لَلْمتَقِينَ * الَِينَيُؤْمنُونَبِالَْْب وَيقِيمُونَ 
لسلا وكا مم يفون * أك على ُدَى من رهم ويك هم اون4 


-ه 


ا - َالِ كَرُوأسَوَ عليه م أأَندَْتَُمْ ألم رمع لآيُؤْمِنُونَ * َم الله 
ع لوبهم وَعَلَى م سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِية4”". 

3 - و الاس من فول ابل وب الاجر وماحم يزين : # ياعون 
الل الذي آمنُوا وا یعون إلا سهم وما يَفْحْرُونَ * في لوبهم رص راد الله 
مااوه ا تم لخم ا د 
ا تل حون * الا إن مم الْمْفْسِدُونَ وکن لا يَشْعْرُونَ * ودا قول َم آمنُوأ گما آم 
نار اومن كما اي مَنَ الشّفَهَاء آلا ِنَم هُمْ السّمَهاء وَلَكِن لا يَعْلَمُونَ # وَإِذَا لوا 

ين آمنو الوا امتا ودا حَلَوا إلى شَيَاطِبتهمْ فنا مَعَكُمْ ِنَمَانَحْنُ مُسْتَهْرِؤُونَ * الله 
شار ين فلم في طيخ متخاو « ویک لير تر شد بای قَمَا 
ربت تَجَارتهُمْ وَمَا اوا مُُتَدِينَ د 


.6-١ سورة البقرة/‎ )١( 
سورة البقرة/ 5-ل.‎ )۲( 
.۱۸-۸ سورة البقرة/‎ )۳( 


لنفترض أذنا اعتزمنا القيام بدراسة تدبرية في هذه الآيات المتوالية من بداية سورة 
البقرة» فنحن أمام ثلاثة ة أشكال من الدراسة: 


أ- الدراسة اللفظية للمفردات والتراكيب: 


وهنا نصبٌ اهتمامنا على مفردات آية بعد أخرى؛ لإيجاد معنى مرادف أو مقارب 
لكل مفردة اعتراها الخفاءء أو علاها ال و(غشاوة)» 
و(السفهاء)» كما نقف عند أساليب مثل : (المشاكلة) في #يُحَادِهُونَ الله وَالَّذِينَ آمنوا 
وما بَخْدَعُونَ إلا سهم أو (التعبير بالجملة الاسمية والجملة الفعلية) في وَإِذَا ُو 
الَّذِينَآمَنوأ الوا امتا وَإِذَا لوأ إِلَى سَيَاطِبتِهِمْ الوأ إا مَعَكُمْ إِنَمَانَحْنُ مُسْتَهِزِؤُونَ4. 

وهذه الطريقة الدرسية تقف عند حدود التوضيح اللغوي لمعنى الألفاظ والتراكيب 
الواردة في الآيات: كل على انفراد. 


ب- الدراسة للأجزاء والمحتوى فيها: 

وهنا ندرس مقطعاً بعد آخر: فيلفتنا أن المقطع الأول يتحدث عن صفات المؤمنين» 
واتاذعر المي يع e a‏ 
صفات الكفارء ثم انتقل القرآن الكريم للحديث عن صفات المنافقين. 

وهذه الطريقة في الدراسة أرقى من السابقة» وتستلهم من التدبر الموضعي» وتسلط 
الضوء على معاني هامة في محتوى الآيات» ولا تقف عند حدود التوضيح اللفظي» لكنها 
لا تربط بين المقاطع» ويرد فيها حرف (ثم) ليدلل على وجود خروج موضوعي وانتقال 
فكريء ولا يتردد بعض الآخذين بهذه الطريقة من استعمال كلمة (استطرد» يستطرد) 
للتعبير عن القرآن الكريم بأنّه قال كذاء ثمّ استطرد فقال!! 

ولعلا = هنات لا تي تر جنا العنديك من استخمال كلمة (اسعطره) واقتقافاتها 
ومقارباتها في وصف الأسلوب القرآني» لاسيما مع المدلول البلاغي السلبي لهذه 
المفردة» والذي يرى أن «الاستطراد هو: أن يخرج المتكلم من الغرض الذي هو فيه إلى 
غرض آخرء ثم يرجع إلى إتمام الكلام الأول»'. 


. جواهر البلاغة/‎ )١( 


6ه التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ج - الدراسة للموضوع: 


وهنا ندرس النصّ بوصفه كلا واحداً متجانساً يدور حول موضوع واحد لنقول 
- مثلاً -: إن الآيات السابقة تدور حول محور (مواقف الناس في المجتمع المسلم)» أو 
(مواقف الناس تجاه الرسالة)» وأنْهم يتوزعون على ثلاثة مواقف: 


الأول: المؤمنون: 
وقد تكلمت عنهم الآيات الخمس الأولى -١(‏ 5) من سورة البقرة» وذكرت 


الثاني: الكافرون: 

وقد تكلمت عنهم الآيتان )٠١-57(‏ من السورة» وفصّلت صفاتهم. 

الثالث: المنافقون: 

ولخطورتهم في المجتمع المسلم تناولتهم اثنتا عشرة آية ما بين (۸- )5١‏ من 
السورة» والتي نقلنا بعضا منها فيما سبق» وتناولت صفاتهم» فكانت المساحة القرآنية 
المعطاة لدراستهم أكثر من المساحة المعطاة لدراسة المؤمنين (خمس آيات)» أو لدراسة 
الكافرين (آيتان»» بل.. أكثر من المساحة المعطاة لدرسة المؤمنين والكافرين معا (سبع 
آيات). 

ونحتاج هنا للولوج بالتفصيل في صفات أصحاب هذه المواقف الثلاثة» ساعين 
للربط بين المحور الخاصٌ للموضوع - كالمؤمنين -» والمحور العام للموضوع (مواقف 
الناس في المجتمع المسلم). 
بالطريقة هذه نسعى للتعرّف على الروح الكلي الجامع بين الآيات» ونتعرّف عليها ضمن 
ذاك السياق والمدلول» وليس ضمن سياق يكتفي بمعرفة بعض مداليل الألفاظ دون أن يلج 
لمعرفه الهدايات والبصائر التى جاءت الآية من أجلهاء ولااضمن مداليل فكرية مجتزأة 
عن السياق العام لا توضح الصورة الكلية» وتكتفي بعرض مداليل جزئية متناثرة. 


كيف نكتشف الوحدة الموضوعية؟ 


مستوى التحليل مستوى التركيب 


تلاثة أشكال من دراسة السورة 


الدراسة اللفظية الدراسة للأجزاء الدراسة للموضوع 


o۲‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ت١:‏ أضعٌ علامة (7) أمام العبارة الصحيحة, 
وعلامة (*) أمام العبارة الخاطئة: 
أ- القول بالوحدة العضوية في النصّ يمثل خطوة متقدّمة 
على القول بالوحدة الموضوعية. 9 6 
ب - الدراسة الموضوعية للسورة تتطلب اكتشاف العنصر 
الرابط بين موضوعاتها. 
ج - الاستطراد: واحد من أهمٌ الفنون البلاغية في القرآن الكريم. 


ت": هل يؤثر الخلاف في وجود الوحدة الموضوعية في السورة أو عدم 
وجودها على طريقة دراسة السورةء أيدّن ذلك؟ 


35000 56 1 ساد ا قاد ل در عتو و و اق أب ام لقي ل لام 2 
ت۳: قال الله تعالى: اذا جاء نصر الله والفتح ‏ ورايت الناس يدخلون في 
2 0 32 اله سه م خا 8 يد فاه م و 
دين الله افواجا * فسَيّخ بِحَمَد رَبك واستغفره إنه کان نَوَّابًاكي!". 


أدرس (سورة النصر) دراسة موضوعية. 





الفصل الخامس 


تطبيق على مجالات التدبر الموضوعي 


المجال الأول: الموضوع 

المجال الثاني: المفردة 

المجال الثالث: الأداة 

المجال الرابع: الأسلوب 

المجال الخامس: السورة 

المجال السادس: الموضوع في سورة 
المجال السابع: المقالة التفسيرية 





الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى o0‏ 


المجال الأول: الموضوع 


المجتمعات والحضارات 
قراءة قرآنية لعوامل الزوال والاندثار 


مفاتيح البحث 

عندما نريد القيام بدراسة (المجتمع) أو( الحضارة) في القرآن الكريم فأول عقبة 
سوف تواجهنا في الأمر هي عدم العثور على هذين المصطلحين الحديثين معرفيا في 
آيات القرآن. 

ومن ثم فمن المنطقي أولا أن نتعرّف على (الكلمة المفتاح) أو المصطلح القرآني 
لهذه المفردة؛ لنستطيع بعده أن نلج إلى الدراسة. 

ولعلنا - تأسيساً على ما مضى - نقف عند عدّة مفاتيح تجسّر لنا دراسة المجتمع 
والحضارة في القرآن الكريم» وهي: 

-١‏ الأمة: 


فالقرآن يستعمل هذا المصطلح للدلالة على ما نسمّيه ضمن اصطلاحنا المعاصر 
(المجتمع): ##وَإِن مّنْ آمَةِ إلا خلا فِيهًا نَذِيرٌ74". 


"5 سورة فاطر/‎ )١( 


5ه التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


۲- 0 
ل هود ....) ا 
و اله لاسي هده ب سس 
لأا فكثرت في القرآن تعبيرات مثل :قوم يُؤمُونَ)4" »لقم يُوقُونَ74, 0 
يَعْقِلُونَ 294 لوم د َفقهونَ 4 ؛ لموم لكف رِينَ7*8, #القو موم الْظَالِحِينَ4", > #الْقو 
الْمْحْرِمِينَ 4“ 51 الَِّينَ يَصِلُونَ إلى قوم يكم وَبَيْتَهُم متاق 74 . 


"'- الفقرية: 

ف(القرية) في القرآن الكريم لا يقصد منها المعنى الدلالي الذي تعطيه ضمن 
استعمالنا المعاصر لها اليوم» والمقابل ل (المدينة)» سواءً أعتمد ذلك على معيار كمي 
سكاني لعدد معيّن من السكان, أم كيفي إداري للمنطقة التي لا تستقل بنفسهاء وإنما تتبع 
حت ال 0 
يزيد على مث لن سان فقا عن قوم يونس ١‏ قلزلا انث کر انك كه يت 
وم بوس لما اموأ كم فا عَنّْهُمْ عَذَابَ الخزي في الْحََاةً لديا وم ماهم إلى حين 4 0 


.٤١ -٤١ سورة الحج/‎ )١( 
.19 سورة الأنعام/‎ )۲( 
.١١۸ سورة البقرة/‎ )۳( 
.١515 سورة البقرة/‎ )5( 
.٩۸ سورة الأنعام/‎ )4( 
.٠٠١ سورة البقرة/‎ )5( 
۸ سورة الأنعام/‎ )۷( 
. ٠٤١ سورة الأنعام/‎ )۸( 
.5١ سورة النساء/‎ )9( 
.18 /سنويةروس)٠١(‎ 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى o۷‏ 


#وَأَرْسَلْنَاإِلَى مِنَةِ آلف أو زي دون * فَآمَنْوا فَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى ين4 وهذا العدد لا 
يُسمى (قرية) ضمن استعمالاتنا الحاضرة» وإِنّما هو مدينة» أي أنه مجتمع كبير. 

كما أطلقه ا ذات الاستقلال الإداري - أو شبه 
الاستقلال -ء كما الأمر مع المجتمع المكي الذي د ول أحدى المدنيات العربية القليلة 
بحساب الزمن آنذاك: #وكأين من قَرْيَةِ به هي شد قو من د كرك التي أَخْرَ رَجَنَكَ أذ 
فَلانَاصِرَ ه4 وسمّى مكة (أم القرى): لوَهَدًا كات أَنرَلْناهُ مارك مُصَدَّقُ الَّذِي بَبْنَ 
يديه ه ولتنذِر أمَّ الف وَمَنْ حَوَلَهَا7. 


-٤‏ القرن: 


والقرن - فى اللغة العربية - يُطلق على معان عدة منها: «الأمة تأتى بعد الأمة.... 
مأخوذ من الاقتران» فكأنّه المقدار الذي يقترن كيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم 
وأحوالهم*» فهو مصطلح مرادف ل (الآمة/ اسع ).و لسرا وقد قال - تبارك 
وتعالى - في كتابه العزيز: مير روا گم لتا من قَبْلهِم من كن ماهم في الأزض تنا 
لمكن لَكُمْ وَآرْسَلَْا السّمَاء لهم مدْرَارًا وَجَعَلْا اهار تَجري من تَحْتِهمْ دَأهَْْنَاهُم 
بذَنُوبِهمْ وَأَنْسَأنَا من بَعْدِهِمْ رتا آكَرِينَ4©. 


۵- (الذين من قبل): 
ويأتي هذا التعبير في سياق الكلام عن أفراد : وما أَْسَلْنَامِنِقَْلِكَ إلا رجالا وجي 
يهم من أل الى اكم روا في الأَرْض كَينظرٌوأ كفت كان عاقب الَِّينَ من لهم ودار 


الآخرَة َير َلِّينَالَقَواأمَلاتَمْقِلُونَ)' “ كما يأتي في سياق الحديث عن مجتمعات : ¥ 


و ا مهس 


يها الاس ابوا رَبَكُمْ الَّذِي حَلَفَكُمْ وا لَِّينَ من بلك لَعلَكُمْ تتَفُونَ74, »قل سِيرُوا في 


.١58-1١51/ سورة الصافات/‎ )١( 

(۲) سورة محمد/ ۱۳. 

(۳) سورة الأنعام/ .٩۲‏ 

(5) لسان العرب ١177/١١‏ » مادة: (قرن). 
(4) سورة الأنعام/ ”. 

(0) سورة يوسف/ .١٠١9‏ 

(۷) سورة البقرة/ .١١‏ 


۸ه التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


و 


9 اك 


الأرْضٍ َانظُرٌوا كيف كَانَ عَاقبة الذي فين قل كا مُشْركِينَ276. 


-٦‏ أسماء المجتمعات والحضارات: 


فعندما نعرف أسماء مجتمعات أو حضارات ك(سبأء عاد. ثمود. الفراعنة» بنى 
إسرائيل» أصحاب الرس» أصحاب مدين» أصحاب الأيكة» قريش» و....) نستطيع بها 
تتبع صور مجتمعات» وتطبيقات اجتماعية» وهو عبارة عن مصاديق لمجتمعات» وهذا 
احا امور مسو تل 

- لد گان لسا في شگتهم ا يه جتان ڪن يوين وَش مال كُلُوا من ررق رََكُمْ 
واش روا له بده ية وَرَب حَفُورٌ * َأعْرَضُواكَأرْسَلْنا يهم َيل العَرم ويَدَلاهُم جيم 
جَنْتِيْنِ ذَوَانَى اگل حَمْطٍ َالِ وَشَيْءِ من ِدر قَليلٍ4”". 

- ألم بأ هم ا اَي من بهم ؤم نُوح وحاٍ ُو وزم ا وأضِحَابٍ 
مَذْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتٍ انهم رم هُم بالات قَمَا گان الله لمهم وَلكِن كَانواأَنفْسَهُمْ 
يَظْلِحُونَ24. 

- ولق تنا قبلَّهُمْ قوم فرْعَوْنَ وَجَاءهُمْ رَسول گریمٌ4. 

- يا بني إِسْرَائِيلَ اذكُرُوأ عمقي التي أَنعَمْتُ ڪل يَكُمْ وَأَوْقُوا بهد 
وَإِيّايَّ فا فار کہ هبون 4# . 

- ولیت لهم قوم ر اتات الس و 

- وأسْحَابُ ةوكم و كل كدب الول محل وَعِيدٍ2"27. 

- #لايلاف قرش # إِيلافِهُم رحلَة الشتاء وَالصَّيْفيٍ20#. 


.57 سورة الروم/‎ )١( 
.15-1١6 سورة سباً/‎ )۲( 
.۷١ سورة التوبة/‎ )( 
.١ا/ (؟) سورة الدخان/‎ 
سورة البقرة/‎ )0( 

(5) سورةق/ ۱۲. 

(۷) سورة ق/ .١5‏ 

(۸) سورة قريش/ 7-١‏ 


ولا يف ا د ان ول ان ال هد ال ای ون عت الو اجات دوم هق 
المجتمع أو الحضارة» فقد تُستعمل في غير ذلك» ولكن نريد أن نقول: إِنّها (مفاتيح) 
يمكن بها في كثير من الآبات أن نفتح (أقفال) المدلول الذي قد يستعصي علينا بفعل بعد 
الزمن» وبعدنا عن العربية» وتغيّر المصطلحات» وغياب بعض أسباب النزول» وما كان 
يحفٌ المورد ويو ضحه. 


N‏ ن أخرى - مقالية ومقامية - داخل النص وخارجه تفيدنا 


موت المجتمع 


عددها دت النوان الكريم عن الموت لا بعر ه على موت الفرد الواحد من 
أفراد البشر» أو المجموعة منهاء »بل يتناول أنواعاً عديدة من الموت: 


-١‏ موت الفرد: 


طم لك ا ادي اد اي 
فيه ا: # كل تفس ذَائَقَةٌ الْمَوْتِ2"04, يتما تکونوأيُذ ر ككم الْمَوْتُ وَلَوْ كنم في بُرُوج 
a‏ شيك 4 . 


٢‏ موت المجتصع: 


ا 
وه ار راع أ ب روم 


القرآن نو کو أجل ج ا TI‏ لاروق 


سَاعَةَ وَلاَيَسْتَقَدِمُونَ74, وَمَا أَهلَحْنَايِن رة كَرْيَةِ إلا ولا كات مَعْلُومٌ # ما تين م 


عر 


جلها وَمَايَسْتَأَخِرُونَ9, أو روفي لكوت السَمَارَاتِوَالْض وما حَلَقَ الله 
من شَيْءِ وَأَنْ عَسَى أن يَكُونَ كد افْرَب أَجَلْهُمْ أي حَدِيتٍ بَعْدَهُبُؤْمنُونَ74. 


.٠١ سورة الأنبياء/‎ )١( 
.۷۸ سورة النساء/‎ )۲( 
."5 سورة الأعراف/‎ )۳( 
.60-5 (؟) سورة الحجر/‎ 
.۱۸١ سورة الأعراف/‎ )0( 


o۰‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


وفي هذا يقول السيّد الشهيد الصدر: إن الأجل أضيف إلى الأمة» إلى الوجود 
المجموعى للناس. لا إلى هذا الفرد بالذات أو هذا الفرد بالذات» إذن.. هناك وراء 
الأجل المحدود المحتوم لكل إنسان بوصفه الفردي» هناك أجل آخر وميقات آخر 
للوجود الاجتماعى لهؤلاء الأفراد. للأمة بوصفها مجتمعا ينشىء ما بين أفراده العلاقات 
والصلات القائمة على أساس مجموعة من الأفكار والمباديء المسندة بمجموعة من 
القوى والقابليات» هذا المجتمع الذي يعبّر عنه القرآن الكريم بالأمة. هذاله 00 
موت له حياة» له حركة E‏ فيكو كوا نم يمرك ذلك الأمه 
حية ثم تموت» وكما أن موت الفرد ب لح ا ا كر 
- لها آجالها المضبوطة)0". 

فهو أجل أمة.. أجل مجموعي عام» وليس أجل شخص. ولا أجل أشخاص فيهاء 
وهذا النوع من الموت هو الذي سنتناوله في هذه الدراسة. 


- فناء العالم: 


كما يتحدث القرآن عن فناء كامل لكل العالم وأشيائه؛ تناولته الآيات مرة على نحو 
عمومي. : #كل مَنْ عَلَيْهَا فَانِ # وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك نَ ذو الْجَلالٍ وَالِكرَام74”, کل شَيْءِ 
اليك إلاوَجه) ومرة ثانية على نحو تفصيلي لفناء السماء والبحار والنجوم وكل 
شيء: : لإا السّمَاء انَطَرَتْ » : # وَإِذَاالْكَوَاكِبٌ ان نكرت * وَإِذًا البِحَارٌ فجرت 9 يوم 


رو ”و ريلك فو 


کون الاه كَالْمَهْلٍ : * وَتَكُونُ الْحبَالُ كَالْعِهْن004. 


أنواع الموت الاجتماعى 


يرى القرآن الكريم أن وجود المجتمع وسيادته في فترة ما.. لا يعني بقاءه مدى 
الدهرء فقد مر على مسرح التاريخ كثير من المجتمعات الصالحة والطالحة» وكان بعضها 
قوياً جباراً أركع الأمم الأخرى له لكنّها جميعاً لم تحافظ على قوتهاء فعملت فيها قوى 


.٥۷ -٥١ المدرسة القرآنية/‎ )١( 
.۲۷- ۲١ سورة الرحمن/‎ )۲( 
.۸۸ سورة القصص/‎ )۳( 
."-١ (؟) سورة الانفطار/‎ 
.4-/ سورة المعارج/‎ )5( 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى o۳1‏ 


الزوال» ومن ثم فاندثار الأمم وسقوطها سنة تاريخية : ولل َة أجل قدا اجَاء أَجَلْهُمْ 
لآَيَسَْأخْرُونَ سَاعَةوَلاَيَسْتقَِمُونَ*. لوَإِن من قَرْيَِ لا تحن مهلو ها قبل ب يوم القيامَة أو 


مُعَذّبُوهَا عَذَّايًا شََدِيدًا گان ذلك في الْكِتَابٍ مَسْطُو ر4 . 


غير أن موت المجتمع والموت الاجتماعي يتخذ في القرآن الكريم إحدى 
صورتين» قد يمرٌ المجتمع بهما معاء أو بالثانية منهما فحسب» وهما: 


27 
ا 


-١‏ الموت الصادي: 


وفي هذه الصورة للموت يجتث الله شأفة المجتمع» فلا يعود له وجود مادي حسّي 
على وجه الأرض» فيهلك الله البشر المنتمين إلى دائرة ذاك المجتمع» أو يدمر المكان 
الذي يحلّون فيه» وهی و العيزرة التواجلت متها ينوع و ادر امود E‏ 


وت 5 سرهم 


يقول الله تعالى: #ذ كاين من قَريَةِ تاا وهي ظَلِمَةٌ هي حَاوية عَلَى عُرُوشِهَا 
وبر معَطاة وَقَصر مشي 4”» لوكين مّن قَريةِ هي اشد فو من ن فريك التي أخخرٌ رَجَنَكٌ 


م م 


م سكع وه 


أَمْلَكتَاهُمْ فلا تاد صِرَ لَهِمْ74. 


؟- الصوت الصعنوي: 

وفي هذه الصورة من الموت يبقى الوجود المادي للمجتمع بأشيائه وبشره» غير 
آنه يحل بهم الضعف الاجتماعي والمسكنة» وتزول قوتهم ككيان وجماعة» أو يخضعون 
لقوة غيرهم» فيكون ذلك موتاً معنوياًء وإن كانوا أحياء ماديًء وهو الذي تعرّضت له حضارة 
با الى نهر رقت في البلاد» حتى قيل: «ذهبوا أيدي سبأ)”» واتفرّقوا أيدي سباً»» كما 
تعرّضت له الأمة الإسلامية في دولها المتعاقبة؛ فكان أهلها كثيرين» لكنّهم شتات وخواء 
سكنهم الضعف» ومزّقهم التفرّق والشتات. 


وقد ذكر الله تعالى نوعي الموت الاجتماعي ‏ المادي والمعدوي - في کتابه» 
فقال: قل هُوَ الْمَاوِرُ عَلَى أن بع يعت عَلَيِكُمْ عَدَابَا من قوم او يِن تخت أَرْجُلِكُمْ أو 


OND) 
0 سورة الحج/‎ )۲( 

(۳) سورة محمد/ ۱۳. 
() مجمع الأمثال ."0١ /١‏ 
)٥(‏ نفسه /١‏ ١ه"”.‏ 


oY‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
ِسَكُمْ شيعا يديق بَعْضَكُم باس بض انظرٌ كيف د صرف الآيَاتٍ لَعَلَّهُمْ يَفَّْهُو ون4 . 

فإذا كان العذاب الذي يحتوشهم من فوقهم أو من تحت أرجلهم يصب عليهم موتاً 
افيا فإن إلباسهم شيعا (التفكك الاجتماعي)» وإذاقة بعضهم بأس بعض (الاحتراب 
الداخلي)؛ يغمسهم في موت معنوي لا يكونون فيه وجودا هلاميا لا يحل ولا یربط 
فحسب» بل.. يضحون مجتمعاً ممرّقاً يضحك فيه التقاتل الداخلي على ذقونهم» ويعبّ 
من أوشال دمائهم حتى الثمالة. 


وكما تعض بنو إسرائيل في مصر للموت المعنويء فكانوا أذلاء يفعل بهم الأقباط 
الاما بريدوان : وإ ذتجيتاگم مّنْ آل رڪون سمو كم سو الْعَذَابٍ يبون اء كم 
وَيَسْتَحْيُونَنسَاء كُمْ وَفِي دَلِكُم بَلاء من رَبَكُمْ عطي فقد حدر الله تعالى المسلمين 
من قوت معري وه نم خالفوا الله ورسوله وتنازعوا: #وَأطِيِعُوا الله وَرَسولَة وَلاً 
تَنَارَعُوأفتَفْشَلُواوَتَذْهَبَ رِيِحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ الله مَعَ الصَابِرِينَ74". 

وقد نقل لنا ثوبان - مولى رسول الله 25ء - حواراً جرى بين رسول الله 425 
وصحابته» قال فيه الرسول الأكرم: ٠يوشك‏ أن تداعى بكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى 
قصعتهاء فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟!. قال: بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء 
السيل» ولينزعنَ الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفنٌ الله في قلوبكم الوهن!!. 
فقال قائل: يا رسول الله» وما الوهن؟» قال: حب الدنياء وكراهية الموت)©). 


السنن الاجتماعية 


يقرأ البعض القصص القرآنى - ومنه ما يتحدث عن أحوال المجتمعات - لأجل 
التسلية» ومن ثم فهو - في نظرهم - كلام عن التاريخيء بينما تدعونا آيات القرآن 
الكريم للانطلاق من ذلك إلى ما وراءه من التعرّف على قدرة اللهء والإلمام بالسنن 
الاجتماعية والتاريخية التي تحكم مسيرة الأمم والحضارات» وأخذ العبرة من ذلك 


"0 سورة الأنعام/‎ )١( 

(۲) سورة البقرة/ 59. 

(۳) سورة الأنفال/ "5. 

() أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» سنن أبي داود» م ١ج »٤‏ ص ۱۱١‏ الباب 211 ح 
4741 . وانظر مثله في: مسند الإمام أحمد بن حنبل 5/ ۳۷۵ (حديث ثوبان)» ح 251891١‏ 
وكنز العمال ۳/ ١۲۳ح .٦۳۱‏ 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى or‏ 


سيت عا ردير الفوة وتوطتها فيارد ا و ر الفعضه و طزدهاء ومن ثم فهو 
ليس بحثاً ماضوياً تراثياًء وهذا ما يدفع القرآن لمطالبة الإنسان بإعمال العقل لدى قراءته 
للمجتمعات السابقة: دلت ير کن ئ شن يروا في الأَرْض فَانْظْوُوأ كيف كَانَ 
عَاقِبَةُالْمُكَذي 14 اق يڙوا في الأزض تكو َه فوب يون بها أو ادان 
يَسْمَعونَ بم إا لا تَعْمَى الأَبَصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقَلُوبُ التي في الصّدُورِ4". 

طبحي و و 0 
سكونية (إستاتيكية)» بل.. يذكر فيها أسباب النهوض؛ حتى تتحوّل إلى نموذج يمكن أن 
يُحتذى في الفاعلية» أو يذكر فيها عوامل السقوط ليمكن تجنبها وتلافيهاء ومن ثم يتحوّل 
ذلك إلى معطى عملي غير زمني وإن كان مثاله الذي جرى زمنياء كذاك الذي مر قبل قليل 
في الآيات السابقة» وكقوله تعالى: نموا في زو ال ن وم اليا انعا 
كَفَرُوْربَهُمْ بدا لاتم هُوو4. گان لم ب يتوا فيا ألا إن مود كُفرُوارَبَّهُمْ آلا ألا 
بدا لود 

وفي هذا يقول الإمام الصادق َ5ل : «عليكم بالقرآن» فما وجدتم آية نجا بها من 
كان قبلكم فاعملوا بهاء وما وجدتموه مما هلك من كان قبلكم فاجتنبوه)©. 

كما يذكر القرآن فى قصص المجتمعات أسباب النهوض والسقوط؛ حتى يكون 
ذلك طريقاً لقراءة المجتمعات والتاريخ وما جرى فيه (الماضي) عبر القيام ببحث اجتماعي 
تحليلي» ويكون طريقاً لقراءة (الحاضر) عبر بحث وصفي مقارن» ويكون طريقاً للتنبؤ 
بمستقبل المجتمعات (المستقبل) عبر ببحث استشرافي؛ وهذا ما يجعل القرآن الكريم 
يحرص على أن يضفي على تلك الأسباب والعوامل طابع السنة التاريخية العلمية الربانية 
المطردة» ويحرص على دور الفعل والاختيار الإنساني فيها : #فَهَلُ يَنظرُونَ إلاسنَّتَ 
الأوَلِينَ قن تَجد لِسْتَتِ اللو تَبِْيلا ون جد لِسُنَّتِ الله تخو ويلا . 


فهى سنن تاريخية تتصف ب(العلمية)» ومسي N‏ 


.۱۳۷ سورة آل عمران/‎ )١( 

(۲) سورة الحج/ 45. 

(۳) سورة هود .5١‏ 

.1۸ سورة هود/‎ )٤( 

. ٤۳ باب 8, ح‎ ٩۹٤ /۸٩ بحار الأنوار‎ )٥( 
.57 سورة فاطر/‎ )5( 


5 لاه التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


تتصف ب (الاطراد)» وليست من قبيل الصدفة والطفرة والشاذ الذي لا يقاس عليه» كما 
تتضصفون (الريائية)» فهى لبت عنصرا آليا مبكاتيكا تخار جا عن دائزة السبطرة الآلهية؛ 
وتتصف ب (الاختيار)» فهي ليست من العنصر الغيبي الخارج عن دائرة الفهم والفعل 
الإنساني» وليست جبرية مفروضة عليه""'؛ إذ الجزاء الإلهي الذي جرى لمجتمعات 
بشرية ما.. هو نتيجة عوامل كانت ضمن دائرة الفعل قاموا بهاء وبها استحقوا الثواب أو 
العقاب. 

وبعبارة قرآنية: حتى تكون تلك المجتمعات التي وجدت في الماضي (عبرة) 
ET‏ عل قد كَانَ في قَصَصِهِمْ 
رة لأَوْلِي الألّبّاب4”» ابروا يا أولي الأبْصًا ر . 

وبهذا يخط القرآن الكريم أمام المجتمعات المعاصرة في كڵ زمان ومكان صور 
مجتمعات سابقة أت بأسباب النهوض فد أو أخذت را امار 0 
نظ يفون ينك اعا م تلك السنن ذ في الفعل الاجتماعيء لتكون قواعد اجتماعية 
تمشل معطى حر کیا (ديناميكياً) فاعلاً لثلا توكل الأمور إلى يد الغيب وحدهاء وتُقصى 
كل عوامل الشهود في عملية الجراك الاجتماعي : إن لله لايغير مَابِقَوْم حتى يغيروا 
مَا فيه 24 وفي الوقت نفسه فتلك الأسباب (جعلية) تنسجم مع دائرة المراد 


الإلهي والتقدير الرباني: «أبى الله أن يجري الاأشتاء إلا بأسباب» فجعل لكل شيء منها 
ا 


فهناك جعل تكويني لخدمة البشرء منه ما يغدقه الله على عباده من خيرات في 
الأرض والطبيعة» » فجعل الأرض مذللة للإنسان (التمكين)» والسماء تتضافر معها في 
خلت SNA‏ ام رؤا گم كتا ِن قَيْلِهم من ن رن مَكَنَهُمْ في الأَرْض مَالَمْ 
ُمَكن لْكُمْوَ ازا السَجاء لهم ذرَارَاوَجَعَل لار جي من كيوخ الختا 
بهم وَأَنْشَأنَا ِن بَعْدِهِمْ قرا آكرِينَ4". 
)١(‏ المدرسة القرآنية/ هلاء لالاء ۸۳. 
(0) سورة يوسف/ .١١١‏ 
(۳) سورة الحشر/ 7. 
)٤(‏ سورة الرعد/ .١١‏ 
)٥(‏ بحار الأنوار ۲/ ۰۹۰ باب 15ح .٠١‏ 
(1) سورة الأنعام/ 5 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى oo‏ 


وهناك جعل تشريعي في صورة أحكام وقوانين للفعل الإنساني: : توضحه. وتبین 
ا اا ا 
ا ج ومن هل النظم: ا CoE‏ 
الشاهدة ذات الريادة والقيمومة في المسرح الاجتماعي» وإحدى مميزات القائد المحرّك 
للمسيرة الاجتماعية؛ تأسيساً على أن التطرّف والشدة في القوانين يعرقل مسيرة التطبيق 
إن لم يقتلها E‏ 
عَليكُمْ شهدا وما جملا الِب التي كنت عَلَيها إلا َعَم ن تيع اسول مِمَّنِيََقَلِبٌ عَلَى 
لإ گان الله ضع ماك إن لله بالا 
اء حِيم20. 
لرؤوف رجيم 


ألوان المجتمعات البشرية 
تخد المجتمعات البشرية أحد أشكال خمسة: 


-١‏ الراكد. 

۳- العالى. 

5 - السائر نحو التسافل. 

6- السافل. 

فقد عرض القرآن الكريم صورة مجتمعات خاملة راكدة لا تتحرّك؛ كما عرض 
صورة أخرى لمجتمعات في بداية التفتح والتفتق وقد أخذت بعناصر الفاعلية والازدهارء 
وصور مجتمعات ثالثة وقد بلغت مرحلة النضج والقوة» وصور رابعة وقد بدأت عوامل 
النخر والهدم تعمل فيهاء وصوّر خامسة وقد أصبحت سافلة. 

وفيما يلى سنعرض لهذه الآألوان الخمسة وبعض نماذجها القرانية: 

-١‏ الراكد: 

ذكر القرآن الكريم مجتمعات راكدة ساكنة (إستاتيكية) لا تكاد تتزحزح عن مكانهاء 


.١79 سورة الأنعام/‎ )١( 
.١57 سورة البقرة/‎ )۲( 


“لاه التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ا ا ا oR‏ 


00 


عن ةوج متكا وتا لبا ارين إا أ عدب إا أن د هم خت ٭ قال آنا 
من لم فَسَوْف تُعَذَبَهُ ئم برد َى رب يبه عدبا كرا وثانيها : يحكي مستوى طفولياً 
بدائيا في جانب المنجز العملي (الركود الخداحياء فيو اعيان فى يداه الكل والإنجاز 
والتقانة حتى أنه ليس لديه ما يستظلٌ به من الشمس: لحَتّى تى إِذَابَلَّ مَطلعَ الشَّمْسٍ وَجَدَعَا 
لع على قوم ل نَجْعل لهم من دُونِهَا سرا وثالثها: بحكي مستوى طفولياً في جانب 
العلم (الركود المعرفي)» فهو يعيش في مهد الطفولة المعرفية» بحيث لا يكاد يفقه قولاً!!: 
#حَتَى إِذَا بَلَعََيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ من دُونهما قَوْمًا لايَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَولاً4”. 

إن سبب الانحطاط لدى هذه المجتمعات الثلاثة هو عدم الأخذ بالأسباب» 
وذاك جعل النموذج المجتمعي الأول متدهوراً ومتردياً في حمأة الانحطاط القيمي 
والاجتماعي» والنموذجين المجتمعيين الأخيرين راكدين لا يعيشان الجراك الاجتماعي» 
والمساهمة في الإنتاج العملي والعلميء وهو الأمر الذي يجعل القرآن الكريم في سياق 
امسو ا امح لي ا ل OOO‏ 
أربع مرات : تنتظم الأولى ضمن عوامل التمكين التي أتاحت له السيطرة ةنا مكنا كنا لَه 
ني الأزض وَآتَْنامُمِن كل شَيْءِ سا وتأتي 0 
(المتروى اجماع)) : #فَأتبَعَ سَيبًا * # حَتى إِذَا بَلَّ مغرب الشمْس وَجَدَها. 22 وترد 
الثالشة قبل نقل صورة المجتمع الثاني (الراكد عملياً) : ابع سَيبًا ؛ ٭ حَتَى إِذَ بَلَعَ مَطلِعَ 
الشَمْس وَجَدَمَائَطْلُعُ . .74" وتفع الرابعة قبل تقل صورة المجتمع اثالث (الراك 
علمياً) : لم ابع سا * * حتى إِذَا بَلَعَبيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ. ا 

وبإمكاننا أن نعيد ذلك إلى شكلين هما: الأخذ بالأسباب» حيث أتاح التمكين 
في الأرض لذي القرنين» وعدم الأخذ بالأسباب» حيث أدى بمجتمع إلى التردي 


.۸۷ -۸٦ سورة الكهف/‎ )١( 
.1١ سورة الكهف/‎ )۲( 
.17 سورة الكهف/‎ )۳( 
.۸٤ (؟) سورة الكهف/‎ 

.۸٥ -85 سورة الكهف/‎ )٥( 

.۸٦ -۸٥ سورة الكهف/‎ )5( 

.٩۳ -٩۹۲ سورة الكهف/‎ )۷( 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى ov‏ 


الاجتماعي» وبمجتمع آخر إلى الركود العملي» وبمجتمع ثالث إلى الركود العلمي» فهو 
تقابل بين مجتمع ذي القرنين الناهض» ومجتمعات مقابلة متردية وراكدة. 

ولا تفوتنا الإشارة إلى أن الشاهد الاجتماعي - هنا - هو المجتمعان الراكدان 
اللذان لقيهماء أما المجتمع الثالث (المتردي)ء فهو مما يدخل في المجتمعات (السافلة) 
المنحطة» وع ذي القرنين آنذاك كان مثالا للمجتمع (العالي). 


؟- السائر نحو العلو: 

كما ذكر القرآن الكريم مجتمعات كانت راكدة أو سافلة لكنها أخذت بمقوّمات 
ار ات السائرة نحو العلو.. المجتمعات المتحرّكة الفاعلة 
(الديناميكية)؛ و مجتمع النبي يونس تالا يشكل النموذج القرآنى الأيونة لإقلولا كَانَثْ 
زيا انت قعَها لها ابوس لمآ تنو كتا غم عاب الخزي في الي 
الدَنيًا وَمَتَعْنَاهُمْ هُمْ إِلَى حِين 4 . 


2 العالي: 


وقد ذكر القرآن الكريم مجتمعات عالية بحيث وفرت لنفسها شيئاً من عناصر 
الرفعة والقوة النسبية التي أتاحت لها شيئا من البروز على مسرح التاريخ: 

- فبعضها ذو استقرار آمني ورفاه اقتصادي: : وضرب الله متلا قَريَةٌ کاتٹ 
طم بها رمَا رامن کل كان كرت انعم ال اذاه اله لاس الج 
وَالْكَوْفِ بِمَا كَانُوايَضْبَعُو ًَ4 . 

فهذه القرية قبل أن تكفر كانت تعيش الأمن الاطمئنان والرغد الاقتصدي 50 


ه سم مك 


کاتت آ مت مُطمينة تيا رفا رَعَدَا مّن کل مَگان). 
- وبعضها الآخر ذو قوة وسيطرة على الطنيعنة من وله 00 ولم يروا في الأزضِ 


چ0 هوا ريع 


يووا كيف گان اقب اَي من بهم كَانُوا س مهم قاروا الأزص وَعَمَرُوها ترما 
عَمَرُوهَا وَجَاءنْهُمْ رُسُلّْهُم الْيَاتِ تما گان الله لَِظلِمهُمْ ولون كانوا أَنفْسَهُمْ فسهم يَظْلجُون 74 


2 
5 


(6 4 
1 5 


1١ 


اع 


.18 سورة يونس/‎ )١( 
.١١7 سورة النحل/‎ )۲( 
.٩ سورة الروم/‎ )۳( 


o۸‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


عن أن قوم (عاد) بنوا البنايات المرتفعة في الطرق (مصانع)ء يعبثون بها وبالمارة 
كا يكوا دوه ارزو ا ون واا ل ف الو و 
E BE‏ : تشون بكُلٌ ريع اة E‏ 
لدو * ودا بعتم بَعَْنُمْ جبَارِينَ ع # افوا اله وََطِيعُونِ * وَانَقُوا الذي أَمَدَكُم ما 
تَعْلَمُونَ * أَمَدَكُم انام و وَبَنِينَ * وَجَناتِ وَعَيُونِ 4 . 


- وبعضها ذو تقدم عمراني» بحيث أشاد بناياته بصورة شهد الله آنه لم يكن 
في مستوى العمران البشري السابق مثله: إِرَ مَذَاتٍ الْعِمَادٍ * التي لَمْ بُخْلَقْ يلها في 
البلاد” ٠"‏ والبعض يرجح أن (إرم) هذه مدينة بنتها قبيلة (عاد) التي رأيناها في الصورة 
السابقة وقد أشادت المصانع والحصون والزروع» وشقت الحياض والترع. 

- وبعضها ذو قدرة على مغالبة صلابة الطبيعة وشدتهاء ففي حين كانت الأمم 
تبني بيوتها من خشب الشجرء أو من الطين والتراب والحجرء كان الناس في (ثمود) 
يبنون بيوتهم نحتاً في الجبال الصخرية» ويستصلحون الأراضي ويشيدون عليها البساتين 
لاحن ررك a‏ .الصمّ ماء وعيوناً 10 تركو في ما هَاهْنا آمنِينَ * في 
جنات وَعْيُونٍ * وَرُرُوعٍ ونل طَلْعهَا مَضِيمْ * ونمو ِن ابال بوتا قار رهِينَ 4 
#وَنَمُودَ الَذِينَ جَابُوا الصَّخْرٌَ بالْوَاو4. 

- وبعضها ذو مكنة وسعة في الأخذ بالعوامل» بحيث وفر لنفسه كل سبل القوة 
التوجودة في مان ون هذا مملعة يدبا في أيام بلقيس إلى بول عتها الذكر الحكيم 
على لماك" ودهد لدي aS sS‏ : لإي وَجَدتٌ امرَة تَمْلِكُهُمْ 
وَأُوتِيَثْ من کل شَيْءِ وَلَّهَا عرش عَظِيم 4 . 

وتقف جملة لوَُوتِيَتْ من كَل َء بدلالتها المفتوحة؛ لتشمل الإمكانات 
والقدرات الواسعة التي رسخت تلك المملكةء وتدلل على حيازة كل أشكال الاقتدار 
الکن فى اھا في خين تأي و وله فر ع لذكر شيم ن الجر 
المتحقق فعلاً لديها. 


.77 سورة النمل/‎ )١( 

(۲) سورة الفجر/ ۸-۷. 

(۳) سورة الشعراء/ .٠۳١ ٣-۱۲۸‏ 
(6) سورة الفجر/ 4. 

.77 سورة النمل/‎ )٥( 


بيد أن هذه المجتمعات حظيت برفعة نسبية وتقدماً في بعد أو جانب» لكتها لم 
توفر عنصر الرفعة الهم - وهو القيم التي يحققها الدين -» فمتعها الله إلى حين» ثم 
دمرهاء وكان مآلها الفناء. 


:- السائر نحو التسافل: 

وذكر القرآن الكريم مجتمعات كانت عالية» ثم سارت نحو التسافل والتردي؛ 
لأخذها بعوامل النكوص والتدهور والكبوة: كالتسافل العقدي والاقتصادي» ومن 
هذه المجتمعات : مجتمع سبأ الذي كان عامراً ثم انحدر وارتكس : قد كان سإ في 

نهم ابه جتان عن يوين وال كُلُوا من ررق رَبَكُمْوَاشْكُرُوالَهْبَلدَ بده طيَبَة ورب 

ور فَأَعْوَضُوا ا زَسَلْنَا عَلَيِْمْ سَيْل الْعَرِم وَبَدَلَْاهُم ننيهم جين ذَوَانَى أكُلٍ حَمْطٍ 
َأثْلِ و وَشَيْءِ من در ليل 4”". 

وك جا لمات المسناء GR ٠‏ اليا اناه - سبحانه وتعالى - عنه 
فقال : وضرب الل متلا رة كدت آمِنة مميت اتبا رقا رَعَدَا من کل مَكَانِ دَكَفَرَْ 
بام الله فَأدَاقَها الله لباس الحو وَالْكََوْفٍ ب بمَا گائوا يَصْبَعُونَ2#. 

فهذه القرية (المجتمع) كانت تعيش في استقرار مكاني «وَصَرَبَ الله مكلا 4 : 
واستقرار اجتماعي وسياسي اينه مُطْمِيْئَةٌ 4 وكانت تنعم بالرفاه الاقتصادي والتبادل 
التجاري اتيا ررْقُهَا رَعَدَامّن ن کل مَكَانٍ4, ثم دخل الخلل القيمي العقدي لإفكَفرَت 
نمم اللو والخلل في دائ ثرة الفعل والعمل با اوا شتتو ن عاملين سارا بها نحو 
التسافل #فاداقَها الله لباس الجُوع وَالْكَو في 


ه- السافل: 


کالانحطاط لاقي الذي خيّم يجنا ا لوط ا لاون 0 


0 "» وساق القوم إلى الفناء والزوال : #قلمًا 
اا جعلنا عاليها سنائلها وَأَمْطْرْا عَلَيْهَا حجار من ن جيل مَنضُودٍ # مُسَومَة عن 


.15-1١6 سورةسباً/‎ )١( 


(۲) سورة النحل/ .١١7‏ 
(۳) سورة الأعراف/ .۸١‏ 


o4‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


رَبك وَمَا هي مِنَ الظَالِمِينَ عي 4. 
وهكذا.. فالقضية مربوطة بعناصر ولادة» وعناصر بروز» وعناصر موت» وتسير 
وفق سنن وأسباب» وقد تطول المدة أو تقصرء ولك السنن تبقى عاملة. 


مجتمع بني إسرائيل في أدواره الخمسة: 


وخی لا يكون مامضى ضور مجن أذ عن مجتمغات» و لقطات لا شس لقراءة 
من المجتمع الإسلامي -» وتتبّعَهِ في المراحل الخمس كاملة؛ ليتتبّعه في ركوده» وفي سيره 
نحو العلوء وفي علوه وارتفاعه» وفي سيره نحو الانحدارء ثم في انحداره وسقوطه: 


-١‏ المجتمع الراكد: 


فقد مثل مجتمع بني إسرائيل في عهد فرعون مجتمعاً راكد خانعاً يتلقى الضربات 
ل ل ل #إِنَ فرْعَوْنَ علا في 
الأزض وَجَعَلَ أَهْلَهّا شِيَعَايَْ ر يَسْتَضْعِفُ طَائفَة مَنْهُم يبح بْناءهُمْ وَيَسْتَْبِي نسَاءهُمْ إِنَّهُكَانَ 
بن الي 2 4 , 


وقد كان أمام مجتمع بني إسرائيل فرصة مثلى للسير للعلو يوم خلصهم نبي الله 
موسى ال2 من فرعون وملئه» بيد نهم بمكابرتهم لم يستفدوا من ذلك» فكانوا مجتمعا 
راكداً خاملاً فشكل تخليصهم من المجتمع الفرعوني قفزة نوعية لم تتمّ الاستفادة منها 
والبناء عليهاء ومن ثم ظلوا في ارتكاستهم. 

لقد كانت واحدة من عناصر تحولهم لمجتمع قوي عال تقتضي دخولهم الأرض 
المقدسةء لكنّ ذاك يكلفهم حرباً هم في جبن ورهبة من خوض غمارها : لقَالُوايا مُوسَى 7 
إن فيا قَوْمَاجَبَارِينَ ونان ذخلَها حى ب ئها حرجو ينها 5ا5 * #* 

.... يا كوم اذلو رض المَُدّسَة التي كنب الله لَكُمْ ولاز زوا لی اگم يو 
حَايرِينَ *قالوآیا موی إا ن ذځلها ناما داقو فبا عب أت وَرَبكَ الد إن 
اھا قا عِدُونَ 4 . 


(۱) سورة هود/ ۸۲- ۸۳. 


(۲) سورة القصص/ ٤‏ 


(۳) سورة المائدة/ .۲٤١-۲١‏ 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 4۱ 


وكان رفضهم لهذا الأمر جرعة هم في قلب موسى ليلا جعلته يقول : #قَالَ رت 
إن لا املك لا تفي وَآخي فافرق ينا و بين لقم القَاسقينَ 4 »فکان ناتج الاجتماعي 
لفعلهم ذاك أن ضربهم الله التيه والضياع أربعين سنة : ا فَإِنَّهَا مُحَرَّمةٌ ليم ۾ أربَعينَ 
سَنَهَيتيهُونَ في الأرْض قَلا تس عَلَى الْقَوْم المَاسِقِينَ4”". 


وهكذا لم يستفد بن وإسرائيل من الوجود المبارك لنبي الله مؤسى تك بينهمء فلم 
يسمحوا له أن يبني على خطوة ة تخليصهم من فرعون وملئه خطوة تراكمية أخرى تبني لهم 
مجتمعاً ناهضاًء فصيّروها قفزة في الهواء» ارتدوا على آثارها لعالم الركود والضياع. 


؟- المجتمع السائر نحو العلو: 


ويصور لنا القرآن الكريم مجتمع بني إسرائيل بعد موت النبي موسى وأخيه هارون 
تايا وقد ملوا التيه والضياع» فأخذت بذرة السير نحو العلو والبناء المجتمعي تظهر لدى 
بعضهم» فمضوا يكلمون نبياً لهم - لم يذكر القرآن اسمه -؛ ليبعث لهم ملكا يقاتلون معه: 
ألم تر ر إلى الما من بني ني إِسْرَاِيلَ من يعلد موی د الوا لت لهم اٹ ا لکا َال في 
سبل الله قال مل عَسَيْتم يتم إن كيب مَل م لقال ألا عاو َالو وَمَالَ آلا ايل في ييل 
ال ر أ جتاير ورن وان ب عله لال ذلأ يدقن ول ع 


بالظَالِمِينَ؛ # قلا فصل الوت اجنود ا إن لله بكم بتهر قن شرب هفيس 


> اك 
د سس هل o‏ > 


مني وَمَن لم مه َه مي لا من اعرف عة ييو س ربوا نة إلا ليلا نهم َا جاوَره 


هو الذي موأ عه الوأ لا طاقة لتا الَو م باوت وَجُنودو ا الذي بظنون نهم مقو الله 


گم من فة ةع 1 لبت ف ثرإ الد وال ع الاي چوا رو الوت و خو 


لوار أفرم علا بر ا TT‏ 


| لمجتمع العالي والدولة القوية التي حكمها أنبياؤهم. 
-٣‏ المجتمع العالى: 
ونمت لبني إسرائيل دولة واسعة حكمها نبيّان: بدأت بالنبي داوود َه : 


08 


عد 


8 


o 


.٠٠ سورة المائدة/‎ )١( 
.77 (؟) سورة المائدة/‎ 
.۲٠٥١ -۲٤۹ ۰۲٤٩ سورة البقرة/‎ )۳( 


o4۲‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


هرموڅ ن الله َل وة الوت راه الله املك وَالْحِحْمَوَعَلمَهمَاََاء ولول 
دَفْع الله و التاس بَعْضَهُمْببَعْضٍ لَمَسَدَتٍِ الأزض وَلَكِنَّ الله ذو مَضْل عَلَى الْعَالَمِينَ4”» ثمّ 
امات وكيرت في نهد الى امنا د I‏ 
ملا لا بغي لأحَدٍ من بغي ! ِنَكَ أنتَ الْوَهَّابثُ274. 


>- المجتمع السائر نحو التسافل: 


ا د ا : #وَقَضَيْنَا 


هه يه 


إلى بتي إِسْرَائِيلَ في اتاب لتقد في الأزضمَرَئَيْنِ وَلتَعْلَ علوًا كيرا * دا ججَاء وَعْدٌ 


ره 


ولاهُما بعتا َي بادا لتا ولي باس ديد اشوا خا الَّيَارِوَكانَوَعْدًا مَفُْولا 
` كم لكر عليه دئاكم بال وَين وجعَلْاكُمْ أكْثر يرا * إن أخص سم 
اح تتم لأنفيس كم وَإِنْ أَسَأَنمْ مها قدا جَاء وعد الآخرَةليشوۇواوجُوحكم وَلِيَدْحَلُوا 
مسجل كما كر ول رة لوم علي PI‏ . 

وتشير هذه الآيات الشريفة إلى طورين من السيطرة والإفساد الاجتماعى والطغيان 
0 ل م د مم اي 


سكن يطبق ماتضمعه هله لآيت على تن نه كا دشر اد 


أ- الغزو البابلي بقيادة (نبوخذ نصر): 


وكان من ملول بابل قبل الميلاد بنو ستة قرون» وكان ذا شوكة وقوة يحمي بني 
إسرائيل» فعصوه» فسار إليهم بجيوش لا قبل لهم بهاء وحاصر بلادهم» وفتحها عنوة» 
فخرّب البلاد» وهدم المسجد الأقصى» وأحرق التوراة وكتب الأنبياء» وأباد النفوس 
بالقتل العام» ولم يبق منهم إلا عدد قليل من النساء والذراري وضعفاء الرجال» فأسرهم» 
وسيّرهم معه إلى بابل» وفي فترة الغزو والسبي البابلي هذا بقي بيت المقدس مخرّباً 


.٠٠١١ سورة البقرة/‎ )١( 
.70 سورة ص/‎ )۲( 
17 سورة الإسراء/‎ )۳( 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى of‏ 


سبعين سنة» وكان ذلك في نيّف وخمسين وأربع مئة سنة قبل الميلاد. 


وظل بنو إسرائيل في بابل لا يحميهم حام طول زمان بخت نصّر وبعده زماناً طويلاً 
حتى قصد الكسرى (كورش) - أحد ملوك الفرس العظام - بابل» وفتحهاء فتلطف على 
الأسرى من بني إسرائيل» وأذن لهم في الرجوع إلى الأرض المقدسة» وأعانهم على 
تعمير الهيكل (المسجد الأقصى)» وتجديد الأبنية» وأجاز ل (عزرا) - أحد كهنتهم - أن 
يكتب لهم التوراة» وهكذا اجتمع شملهم من جديد» وقويت شوكتهم. 


ب- الغزو الروماني بقيادة (إسبيانوس): 


وبعد عودة قوة بنى إسرائيل وإفسادهم من جديد» هاجمهم (إسبيانوس) قيصر 
الروم» وسيّر لهم وزيره (طوطوز)» فخرّب بيت المقدس» وأَذْلٌ القوم وأذهب قوتهم 
وشوكتهم» وكان ذلك قبل الميلاد بقرن تقريباء وبقوا على هذه الحالة إلى زمن ظهور 
الاساد )۱( 
م 

ونحن لا نقول بأن هذين الطورين من الإفساد. ثم التدمير الذي حل بهم هما - 
بالضرورة - ما يقصده القرآن الكريم؛ وإنّما نشير إلى أن الآيات تشير إلى طورين من 
إفسادهم. د لم تدمير شوكتهم على يديّ جنود أشداء؛ قد ينطبق ذلك على ما مضى مع 
(نبوخذ نصر» وإسبيانوس)» وقد ينطبق على غيره ولا يمتنع أن يكون المقصود من 
عام امسا ا ا E‏ 
ا 


ه- المجتمع السافل: 


وقد رأينا في الفقرة ة السابقة كيف ساقهم إفسادهم في الأرض وكفرهم وعصيانهم 
وقتلهم الأنبياء إلى قعر الحضيضء فأضحوا مجتمعاً سافلا دمره في أخريات قوتهم 


ل يه تفسير القرآن ٤٥ -55 /١‏ . وفي بعض المصادر وردت روايات منسوبة للنبي 
90 ية أو ابن عباس أو ابن إسحاق صاحب (السيرة ة النبوية) أو غيرهم» حمل بعضها تحليلات 
مشابهة لقصتي الغزو البابلي والروماني عليهم» ورد فيها اسم (بخت نصر)» كما وردت أسماء 
قريبة من (كورشء إسبيانوس» طوطوز)» فذكرت هؤلاء باسم: (كورس». (أبطيانحوس.ء أبطنا 
حوسء إسبايوس)» (طيطوسء قاقس»» انظر: تفسير الطبري /١6‏ ۲۷- ۲۸. 


o٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


(إسبيانوس)» واستمر حالهم ذاك حتى زمن نزول القرآن الكريم» فحكى ار e‏ 
من حالهم حينذاك وقال: «. ...ولو آم مَنَ هل اتاب لَكَانَ حيرا لَّهُم مُنْهُمْ رفون 
رهم لاون * لن يَصُروكُمْ إلا دى وَإن يالوم يولوم الأكباز ثم لآَينصَرُونَ * 
ريت ليم الل أي ما : خسرازا يكل .الور عل عن لأسن واوا مضب تن اه 
ضرمت عله لمكت َلك باهم كاوأيْفْرُونَ يات اللو ويف نَ الأنيياء بعَيْرِ حى 
ذَلِكَ بِمَا عَصّوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ74". 


الحراك الاجتماعي: السيرورة والصبرورة الصعود والهبوط: 
لعل أبرز صفتين اجتماعيتين للجراك الاجتماعي هما: السيرورة والصيرورة: 


-١‏ السيرورة: 
فالمجتمع يشهد حالة من الانتقال والحركة؛ وهو في حالة من السير والمضيء 
والقرآن الكريم يشير إلى أن المجتمعات في حالة (تدافع)ء يدفع بعضها بعضاًء ويحرّك 
تھا عضا : لفَهَرَمُوهُم بُ الله وَل اود جَالُوتَ وتاه الل لمك وَالْحِكْمَة وَعلَمَهُ 
ما ياء وَلَوْلادَفْعُ الل الاس بَعْضَهُمْ ببَْضٍ لَقَسَدَتِ الأرْض وَلَكِنَ الله ذو مَضْلٍ عل 
الْعَالَمِيِكَ 4" > الذي خر جُوا من ديَارِجِمْ عير حَقَّ إلا أن يقولو ارب الله ولا فع الله 
الاس بَعْضَهُم يبَعْض لَهُدمَتْ صَوَاه م وبع وَصَلَوَاثٌ ومس اجا بذ گر فيها اشم م الله كثِيرا 


ذه 


وَلَيَصُرَنَ الله من يَنضّرُهُ ِن الله قوي عَرِيرْ 204 

وإلى جانب وجود فكرة (التدافع) في هاتين الآيتين» فإِنْهما تعطيان تجربتين فعليتين 
لذلك: في أولاهما: استطاعت قوى الخير إزالة كابوس الشرّء فهزم بنو إسرائيل في زمان 
طالوت عدوهم» وقتل داوودٌ جالوت» وانتقل المّلك إليهم. وفي الثانية استطاعت قوى 
الشرّ مغالبة قوى الخير» وطردهاء فكلاهما تخضعان لعالم الأسباب. 

كما يقول القرآن الكري يو إن نمكم قرح ذس الوم قرح مَل وَل الأيَام 
دوين الاس وَلِْلمَ اله الْذِينَامثوأ وخا نكم شهداء الله لمحب الظَالمِينَ04. 


.1١١5-1١١١ سورة آل عمران/‎ )١( 
.٠٠١١ سورة البقرة/‎ )۲( 

(*) سورة الحج/ 50 

(5) سورة آل عمران/ .١5٠‏ 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى هه 


فالجراك الاجتماعي يجعل الدوائر تدور على الأخيار والأشرار معاً : إن 
تا كُمْ قرح قد مَس الْقَوْمَ رح م4 والأيام المسرّة أو المحزنة أو التي تشهد حكم 
e al‏ . إن سير عجلة الزمان يجعلها تنتقل بين 
الناس والمجتمعات» فتتبادل المواقع» وتتناوب على عناصر القوة والغلبة» أو الضعف 
والشتات. 


كما يقول الله تعالى : لوقل ِن لآُؤْممُونَاعمنُواعلَى اتيك نا عَامنُونَ4 0 
«قلَيَائَوْ ل 
ل شح العلُون74: َوْم اعْمَلُوا 0 مَكَائيكُمْ ني امل سَوْفَ تَعْلَمُونَ م َنب 
E‏ َكُمْ رَقِيبُ ۳4 «ثل کل يعمل عَلی َا یلته 
رگم أَعْلَمُ بِمَنْ مَنْ هُوَأ هُدَى سبیلاً۵4» الآيات التي توضًح أن الفريقين e‏ 
له 


فالمجتمع أمام إحدى حركات ثلااث: 
أ- الحركة الصاعدة: 


وهي حركة نحو الأعلى» مرتبطة بعناصر بقاء تحافظ عليها لتستمر (عوامل بقاء)» 
أو عناصر قوة تأخذ بها فترتقي (عوامل نهوض»» َنَت قَتَفَعَهَا إِيِمَانْهًا4. 


ب- الحركة الهابطة: 


Ed ا‎ n 
. 4# َأَدَاَهَا الله لاص الخو وَالْكََوْفٍ ب ما كبوأ بصتو صتعون‎ 


(۱) سورة هود/ .۱۲١‏ 
(۲) سورة الأنعام/ .٠١١‏ 
(۳) سورة هود/ .٩۳‏ 
RENE)‏ 
(0) سورة يونس/ /1. 


(5) سورة النحل/ .١١7‏ 


°٦‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ج - الحركة الدائرة: 

وهي حركة تراوح مكانهاء وتتخبّط في التيه والضلال (متاهة) : قال نها مُحرَّمةٌ 
عَلَِْمْ أرْبعِينَ سه تيون في الأَرْض فلا اس عَلَى الَْوْم الْمَاسِقينَ4”. 

ومعنى هذا أن الصورة المتحققة لمجتمع لات تبقى على حالها مدى الدهرء بل.. 
تخضع لعنصر الحركة (الجراك الاجتماعي»؛ وأن حركتها ليست (تعاقبية قبية/ تصاعدية) 
بالضرورة» بل قد تكون ارتدادية نكوصية. أو اهتزازية مضطربة» أو (لولبية)» أو دائرية» 
وبناء على نوع الحركة قد يكون المجتمع سائراً نحو الأعلىء أو الأسفلء أو في حركة 
قلقة» أو حركة تسير ثم لا تلبث أن تعود وتنتكسء فيدور بين صعود وهبوط» وقد يمثل 
مجتمع ما.. في زمن ما.. حركة صاعدة» وفي زمن آخر حركة هابطة أو دار . 

فهناك أسباب للرقي» وهناك أسباب للبقاء» وهناك أسباب للسقوط. 

فالمجتمعات لكي ترتقي تحتاج إلى التمسك بحبل العلو ليشدها إلى الأعلى» 
ولكي تبقى تحتاج إلى عمل وحركة: تماما كرجل (السيرك) الذي ما لم يتحرّك لن يستطيع 
حفظ توازنه» وإذا لم تدعم قوتها فستتحلل شيئا فشيئاء ثم تكبو .. وتموت» وإذا سكنت 
المجتمعات فستكون كالجيفة التي تعمل فيها عوامل التفسّخ والتحلل» وأما إذا أخذت 
بعوامل السقوط فستكون كمن وهب نفسه للريح لتهوي به في مكان سحيق.. 


۲- الصيرورة: 


فالمجتمع في حالة تحول وتغير» وانتقال من صورة إلى صورة» ومن مستوى إلى 
مستوى» ولن يبقى على صورة واحدة مدى الدهر. 
وقد رأى ابن خلدون أن الدول أجيال تقطع أطوارً ثلاثة: 


أ- الاستواء (الولادة والنشوء). ممرحلة البداوة. 
ب- النهوض (القوة والعنفوان). ل مرحلة التحضر. 
خ - الأفول (الموت والتفسخ) ست مرخلة التدهور" 


.77 سورة المائدة/‎ )١( 


(۲) عامر الكفيشي» حركة التاريخ في القرآن الكريم/ ٠٠١‏ والدكتور عبد الإله بلقزيزء العرب 
والحداثة: دراسة فى مقالات الحداثيين/ .۷١‏ 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى o4۷‏ 


وذهب شبنجلر في تقسيم مراحل المجتمع والحضارة إلى نظرة قائمة على تشبيه 
المجتمع بالإنسان يمكن تفصيل مراحلها لتكون أربعاء وأن المجتمع إذا أكمل دورته 
كاملة فسوف يمر بها جميعاً» وهي: 

أ - الولادة والطفولة. 

ب- الشباب. 

ع “المج 

د - الشيخوخة ىة( 

وعان حنينت تضور أدتولتشتوكى أن التضوب وا لا خا رواجهيا (العدى) 
البيئي بعوامله: الجغرافية والبشرية» وتحتاج - لكي تبني الحضارة - إلى (استجابة) ورد 
عليه» وهي في هذا أمام خيارات ثلاثة: إما التقدم والانطلاقء أو التوقف والجمود» أو 
الفناء والزوال» وكلما عجزت عن التحدي سرت إليها عناصر التفسّخ والزوال". 

وقد حاول بعض الإسلاميين المقاربة بين نظرية توينبي والقرآن الكريم» فر عنصر 
العو اي E‏ مد ا مو وو د یال : تام مك وَفِي ذَلِكَ 

SS‏ نظرية (التدافع)ء مستفيداً 
من آيات التدافع التي ذكرناها في الفقرة ة السابقة 

وقد ذكر القرآن الكريم تجارب لمجتمعات كثيرة برزت فيها سنة التحؤل والتغير 
(الصيرورة)» فعرض لمجتمعات عملت فيها عناصر الصعود. فتحوّلت نحو الأفضل 
والأصلح » كمجتمع النبي يونس علا ومجتمع بني إسرائيل في بعض أدواره» كما ذكر 
تجارب لمجتمعات نخرت عظمّها عوامل التحلل والسقوط؛ فتحولت من صورة مشرقة كانت 
تعيشها إلى هاوية وقعر سيء يمثل مجتمعاً منحطاً کمجتمع سب الذين لأَعْرَضُوا داز ر 
عَلَيهمْ سيل العم وَبَدَلنَاهُم ننيهم جين ذو آل حَمْطٍ َال وَمَيْءِ من در قَلِيلٍ4. 

ومن ثم طلب القرآن من الناس أن يسيروا في الأرضء ويتأملوا مسار المجتمعات 
وعاقبتها لقَدْحَلَتْ ين قَبْلْكُمْ م سَئَنٌ فَيسيرُوأ في الأَرْضٍ قَانْظَرُوأ كف گا عاق 
الْمُكذَد بيت 219 > او لم يڙوا في الأزض فَيَنظُرٌوا كيف گان عَاقبَةُ الَِّينَ كَانُوا ِن قَبْلِهِمْ 


."٠١ حركة التاريخ في القرآن الكريم/‎ )١( 
.5315 نفسه/‎ )۲( 

() سورة المطففين/ افر 

.۱۳۷ سورة آل عمران/‎ )٤( 


0۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
کا لواف ني لزه E N N‏ 
وا ق 4# > اَم وروا فِي الأزض فَيَنظُوا يِف گان عاق الذي من قَبلِهِمْ دمر اله 
عَلَيْهِمْ وَللْكَافرِينَ > الها 4 . 

والآية الأولى هنا تشير إلى الجانب السنني في الحركة الاجتماعية» وأنْ الصعود 
والفصوط a ١(‏ وانقاوه وإلما إلى قرانسن عليه | جتطاعية 
وتاريخية #قَد خَلَتْ من قبل كُمْ تن والآية الثانية تشير إلى مرور مجتمعات أقوى من 
المجتمعات المخاطبة وأنّهِم كانوا سد منم هارا في الأَرضٍ)» ومع ذلك بادواء 
كما تشير الآية الثالثة إلى أن هذه السنة التاريخية ليست سنة قديمة منقضية» وإنّما همي 
Sy‏ ل رم و 
الغليظة ف في وجوههم , اوللگافری مالا ). 


معاول هدم المجتمع والحضارة 

ولأن التفسير القرآني للمجتمعات وقيامها وسقوطها تفسير سنني» فهناك أسباب 
من شأنها أن تديم المجتمع إلى أكبر مدة ممكنة من الزمن» كما أن هناك عوامل من شأنها 
أن تقتله في طفولته أو شبابه» أو تسقمه في شيخوخته. ثم ترسله إلى الموت. 

وفيما يلي سنعرض لبعض عوامل الهدم التي كانت - وستبقى - سبيلاً لمحو 
مات كانت روما هارا عة فن وه ال 

-١‏ مخالفة القيم: 

لقد شرع الله - سبحانه - سنناً وقيماً تحكم الو جود في بعديه: التكويني والتشريعي» 

وهذاهاخطبهالرسالات السماوية باغتنارها الطريق الز سيط بين الخالق والمخلوق» 


فكان التعامل الصحيح لمريدي بقاء المجتمع أن يتبعوا تلكم القيم؛ لتنقذهم من واقعهم 
السيئ» وتنتشلهم إلى ذرى الرفعة والعلياء» ومن تلك القيم: 


.۲١ سورة غافر/‎ )١( 
٠ سورة محمد/‎ )۲( 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 4: 


أ- القيمة العليا (الإيمان بالله ): 


اله اس يه 00 ربك مهلك ری تی بش في 
مها رَس RE‏ عَلَيْهمْ یات 7" . 

وكانت القيمة العليا بين مجموع القيم هي الإيمان بالله» وهي القيمة الناظمة لكل 
القيم الفرعية الأخرى؛ ومنها تنبثق جميع القيم الأخرىء ولذلك اتفق جميع الانبياء في 
الدعوة لهذه القيمة العليا الناظمة: * وما ارس لتا من فلك من رول إلا وجي إل آنه 
لاإلَه إلا أَنَا فَاعْبْدُونٍ4”, لما آمَتّت مٽ بهم م من قَْيَة أَهْلَكَْامَا اهم ود74 قم 
يرو في الأْض ينوا كنف کان عاقب اَذ من لهم ر اله به وللگافريَ 
مالا 294 او ن يرك الله كما حر مِنَ السّمَاء فتَخْطفَةُ الطيرٌ أو هو وي به الرّبحَ ني 


کر ر ہہ 


مَکانِ سَسحِيق 4 » #وَقَوْمَنُوح لما كَذبواالرْسل أ غَرَفْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ للناس آي ية وَأعََدتَا 
لِلظَالِمِينَ عَذَاًا اي4 . ” 


لكنّ المجتمعات خالفت القيم فكان ذاك سبباً لزوالها : کلت قَبلَهُمْ وم وج 
ةرودو الأ« ووم وط أضحات اوليك الأخزاث # إن ر 
إلاكذت ب الوس كح قاب * وَمَايَنظرٌ هَؤُلاء إلاصَبْحَةَوَاحِدَةَمالَهَامِن قَوَاقٍ 4 
لو گان من يعت عَنْ أَمرِ َب وسلو فحَاسبتاکا حمَابا يدا تاا عَذَابا كرا 
اقث وبال مها وَكَانَعَاتَِة مرا حرا * اَعَد الله ل عَذَابَاََدِيدًاقَانُّوا الها 
ولي الألباب اين آمو وذ ارد اللَّه يكم ذكْرًا # ر شولا يتو عَلَيكُمْ آيَاتٍ ټ الله میات مانت 
َبُخْرِجَ الذي منوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ م الظُلْمَاتِ ف إلى النور04#. 


.0/ سورة القصص/‎ )١( 
.70 (؟) سورة الأنبياء/‎ 
.” سورة الأنبياء/‎ )۳( 
.٠١ سورة محمد/‎ ):( 
3 سورة الحج/‎ )5( 

(6) سورة الفرقان/ ۳۷. 
(۷) سورة ص/ .190-1١7‏ 
(۸) سورة الطلاق/ .١١-9‏ 


.وه التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ف الفىم الفرهدة: 

ومن تلك القيمة العليا التي هي (الإيمان بالله) تتفرّع سائر الآمور والقيم في شتى 
أبعادها العقدية والأخلاقية والتشريعية. 

فالأمور المرتبط بصفات الله والنبوة والمعاد وسائر الأحكام العقدية هي فرع 
الإيمان بالله تعالى. 

والقيم الأخلاقية (كالعدل؛ والتسامح» والإحسان) مع قيمتها الذاتية» يمّل الإيمان 
بالله المثلّ المطلقّ الذي تنشده. والذي يحدد وجهتها ومعاييرهاء والإثابة الأخروية 
عليها. 

والقيم التشريعية تحمل في داخلها مصالح حقيقية في ذات الأشياء تستهدف 
ER GS‏ 
للأمر الإلمي» كن الدال عليها والكاشف لها هر الشرع: وتطبيقها وامتكالها رهن الأنان 
بالله وأنّها تشريعات من لدنه. 
الأمر والحكم والتشريع» فإِنّها أوامر وأحكام غائية هادفة» ليست لهوية» ولاعبثية» ولا 
ديه 
واجترحت الوب مامي لني أت إلى اجا ا اك فلکت ون وم 
تخي من تخويخ اغلام ربوم اانا ون برهم قن خرب ٠04‏ ليوا 
ني الأزض فينظروا كيف گان عاقب اَي كانُوا من بهم كاو اهم سد منم فو انار 
في الأزض تَأَحَدّهُمُ الله بذْنُوبهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مّنَ الله من وًاق4”. 

وكما أجملت هذه الآيات سبب هلاك المجتمعات فصّلت آيات أخرى القيم التي 
تمرّدت عليها المجتمعات» وداستها بأرجلهاء والذنوب والمعاصى التى فعلتها: 


)١(‏ سورة الأنعام/ ا 
(۲) سورة غافر/ .۲١‏ 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 0۱ 


2 
ا 


: أ- فقوم نوح لتكذيبهم نبيهم» وتماديهم في المعاصي : #ممًا خطیتا لیتاتهم فرقوا 


دخلا تارا َم دوا لَهُم من دُونِ الل أنصًا ر . 
ب EES‏ : لوطا ذا قوي نكم لاون 4< 


الْفَاحِشّة ما سَبَقَكُم بها مِنْ أَحَدِ م مَنَ الْعَالَِينَ * ينُم لاون لرجَالَ وَتَقَطَعُونَ السَّمِيلَ 
تون ني اهم لكر ا كا جاب زیو الان وا ي بداب الّوإن كنت ون 
کک ...انا منز لون عَلَى أَهْلٍ هَذِه الهَريَةِجْرَا مّنَ السّمَاء ما كانُوا فقون 

لتد تر کت نه بوم لون 

3 - ومجتمع شعيب لمخالفتهم قيمة العدل الاقتصاديء واعتمادهم على التبادل 
الاقتصادي الجائر ئر (من تطفيف الكيل وتخسيره): : وای مذي أا ع شعي ل 
اعبدُوأ الله ما من إو عَيْرهُ ق جاءنک ا دمن ربكم فَأوُْوأاْكَيْل وَالميران ولا خسوا 
لاس أَفْيَاءهُْ ولا يوأ في الأرْض َد ضْلاحَا دَلِكُمْ حير لَكُمْ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ # 

.... # فَأَحَدَنَهُمْ ال 0 جْفَة فَأَصبَحُواً في دار رهم جَائِمِينَ 4 . 

را تاياوه حك على لمكاو ور للا جا اا 
والاجتماعية لنقض القيم» فقال 1005 : «إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة» وإذا طُمّف المكيال 
أخذهم الله بالسنين والنقص» 0 را الزكاة منعت الأرض بركاتها من الزرع والثمار 
والمعادن, وإذا جاروا في الحكم تعاونوا على الظلم والعدوان» وإذا نقضوا العهود ساط 
الله عليهم عدوّهمء وإذا قطعوا الأرحام جُعلت الأموال في أيدي الأشرار» وإذا لم يأمروا 
بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي سط الله عليهم أشرارهم 
فيدعو عند ذلك فلا بستجات لهم)”. 


وقال عة ين : «ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب» ولا فشا الزنا 
ووم قط إل فار ولا لتقم ا اوا ع 
حكم قوم بغير الحق إلا فشا فيهم الدم» ولا ختر قومٌ بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو ال 


0 سورة نوح/‎ )١( 

(۲) سورة العنکبوت/ 594-578 70-175 

(۳) سورة الأعراف/ 0286 .4١‏ 

(5) الشيخ الحسن بن شعبة الحرّاني» تحف العقول عن آل الرسول/ 57. 

)٥(‏ الإمام مالك بن أنسء الموطأء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ۲/ ٠٤٠١‏ كتاب الجهاد» الباب 
۳ ح ۲١‏ والغلول: الخيانة في الغنيمة. 


o۲‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


وقال عة ب : اما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي» يقدرون على أن 
ذو عه ف ترد ماهم الطاب کن ا 


وقال ج 5 : «إذا غضب الله -عرٌ وجل - على أمة ولم ينزل بها العذاب: غلت 
فار ما ود د سارعا لم ع ا ا 
وخبس الله عنها أمطارّهاء وسلط الله عليها شرارّها»0©. 


وقد رد غوستاف لوبون سبب سقوط الأمم إلى سبب أساسي هو (الانحطاط 
الأخلاقي) فقال: «(ونحن إذا ما بحثنا في الأسباب التي أدت بالتتابع إلى انهيار الأمم» 
ود يراس سي ا ل e‏ 
00 الت بفعل انسطاط ذكانها»5. 


كما أشار السيّد جمال الدين الأفغاني إلى أثر فضائل الأخلاق في الصعود. 
وأثر رذائل الأخلاق في الهبوط؛ فقال: «هكذا جعل الله بقاء الأمم ونماءها في التحلي 
بالفضائل التي أشرنا إليهاء وجعل هلاكها ودمارها في التخلي عنهاء سنة ثابتة لا تختلف 
باختلاف الآمم, ولا تتبدل بتبدل الأجيال». 

وفي سنة 1177م حذر (خروتشوف) - رئيس الاتحاد السوفيتي سابقاً - من 
المستقبل الكالح الذي يتهدد (روسيا)ء فقال: «إن مستقبل روسيا في خطرء وليس للشباب 
مستقبل مؤمل؛ إذ أصبحوا انحلاليين إباحيين عبيداً لشهواتهم»”. 

غير أن صرخته تلك كانت (صيحة في واد)» ولم تجد أذناً تصغي إليهاء فتحلل 
الاتحاد السوفيتي الذي كان يوماً أكبر دولة على وجه الأرض» وتهاوى تحت معاول 
الهدم» فشهد العالم زواله في سنة ١99١‏ م. 

وإذا كانت تلك صورة الشرق واندثاره» فما هي صورة الغرب؟ 


(۱) سنن أبي داود» ۲۲ ج4» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» ص ۱۲۲- ۱۲۳ح ٤۳۳۹‏ . 

(۲) الخصال/ ٠٠١‏ باب السبعة» ح 58. وبحار الأنوار ٠٠١ /۷١‏ كتاب الإيمان والكفرء الباب 
۷ ح 45. 

(۳) الدكتور غوستاف لوبون» السنن النفسية لتطور الأمم» ترجمة: عادل زعيتر/ 177. 

."۳۹ -۳۳۸ محمد عمارة» الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغانى/‎ )٤( 

(6) مجن الوسر لري الإسلاه والحضارة الغرزية» تريب ماحد ادع الرس / 4 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى مه 


إن أرباب التاريخ في الغرب حين يستجلون الصورة الاست؛ ستشرافية لمستقبل 
حضارتهم يرون أنْها هي الأخرى تقع تحت رهن عوامل النخر والاندثار» ومن ثمٌ قال 
شبنجلر: إِنَّ هذه الحضارة الغربية تسير نحو «مصيرها المحتوم وهو التدهورء والهلاك 
مرتقبٌ في المستقبل المنظور î‏ 

ويصوّر سيّد قطب بعض نتائج مادية الغرب اليوم ومآلها الذي ستصل إليه» فيقول: 

تقاسي منه هذه الأمم اليوم ليكاد يصبغ الحياة كلّها بالنكد والقلق والشقاء» ذلك إلى 
جانب الطلائع التي تشير إليها القضايا الأخلاقية السياسيةء التي تباع فيها أسرار الدولة» 
وتقع فيها الخيانة للأمة» في مقابل شهوة أو شذوذ..» وهي طلائع لا تخطيء على نهاية 
المطاف)”". 

إن الصورة المجتمعية للغرب القائم اليوم تجد مثالها التاريخي القديم في (قوم 
EE‏ کک المادية الطاغية لي قتلت 0 والتي تحكي لالد جع 
ره ا نل فشن * ایی اکا اعا یوار 0# ا 
أو وَرنُومُمْ يخي رو4 كل مافي الأمر: أن أحدهما نموذج تاريخي مندثرء والآخر 
نموذج معاصر قاد »بل بل.. وأعظم من ذلك : أن ماديتها لم تقف عند حدود الاقتصاد بل.. 
كانت نفعية براغماتية أهدرت القيم: الدينية والأخلاقية» فأضافت لثقلها شيئاً من أعباء 
الآمم الأخرى كالتحلل والشذوذ والظلم والطغيان. 

وقد تحدث الرئيس الأمريكي الأسبق (جون كنيدي) في سنة 977١م‏ عن المستقبا 
المؤلم لأمريكاء وأثر الانحلال الأخلاقي في ذلك فقال: «إن لأمريكا مستقبلاً مؤلماً؛ إذ 
الشباب انحلاليون وغارقون في الشهوات» وغير مستعدّين لأن يقوموا بما يُحوّل عليهم من 
تكاليف» فمثلاًء من كل سبعة من الشباب يدخلون في الجندية يخرج ستة منهم ضعفاء غير 
لائقين؛ ذلك أن إفراطهم في شهواتهم قد استنفد منهم استعداداتهم النفسية والجسدية»2). 


.709 الدكتور حسين مؤنس» الحضارة: دراسة في عوامل قيامها وتطورها/‎ )١( 
. ۱۰۹۱ /۲ في ظلال القرآن‎ )۲( 

(۳) سورة المطففين/ ."-١‏ 

(5) الإسلام والحضارة الغربية/ .٤١‏ 


o0٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


لاقي ا العويرة ا ن فر ع ات رن الو حه 
والعشرين ترتعش رعباً وهلعاً من مرض الإيدز الذي سلبها لذة الوسن وبهجة الحياق 
حتى بلغ عدد المصابين به 50,٠00,٠٠٠‏ مصابا. 


ولا نستغرب إذا وجدنا أن كثيراً من الفلاسفة المعاصرين والمفكرين والشعراء 
وغيرهم يسمّون القرن العشرين عصر الاضطرابات النفسية وعصر القلق'"'» ويعزون 

تفشي القلق في هذا العصر إلى أسباب منها: عقلنة الحياة الثقافية والسياسية التي طردت 
المعطيات الأخلاقية”"» واستخدام الآلة المرتبط بالتقانة الذي قلل من قيمة الإنسان» 
والانحراف في مسار العلم الذي جعله يسهم في خلق قلق مزمن وخوف دائم لدى أبناء 
الجنس البشري» لاسيما مع انحراف بعض أغراضه نحو القنابل الذرية وغيرهاء وانتشار 
الصدود والتأزم الناجم عن العصرء وتفشي أنواع الإحباط» وما ساد في هذا العصر من 
المنع والحرمان“. 

لقد كان فلق الذرة أكبر إنجاز بشري فى الحقل العلمى» وكان تخل الفائدة الهائلة 
الا د و ا ور حلما لديذا مسا نيك نهاك وکو کر 
yT‏ و لل 
الذي يحوّل مصب المياه إلى غير مجاريها و كم مكنا لتا من رة بطرت مَعيشّتها قَتَلْكَ 
مَسَاكِئْهُمْ لَمْ تسكن من بَعْدِهِمْ إلا ليلا وَكُنَا نَحْنُ الْوَارِذ 0 

ومن ثمٌ أمست أسئلة مثل: (هل ستتفكك أمريكا إلى ثقافات؟)» (هل سيقع صدام 
الحضارات داخل المجتمع الأمريكي نفسه؟)» (هل سيقع صدام داخلي في المجتمع 
الأمريكي نتيجة عدم التجانس الاجتماعي والإثني؟)» (هل سيدافع الحزبان المتصارعان 
فيها - الديمقراطي والجمهوري - عن الليبرالية لو وقع الصدام؟) .. مطروحة من قبل بعض 


)١(‏ يوسف أحمد الحسن» (الإيدز ومعضلة مكافحته)» مجلة (الواحة)» العدد الخمسون. السنة 
الرابعة عشر» صيف ۲۰۰۸ م» ص ٠١١‏ . 

(؟) مصطفى عبد السلام الهيتي» القلق: دراسات عن القلق والأمراض النفسية الشائعة/ ۷» وعبد 
الستار إبراهيم» القلق قيود من الوهم/ 6" 

(۳) محمد سعيد الجنيدي» القلق فى الثقافة/ /ا١.‏ 

.١0/ 9 القلق: دراسات عن القلق والأمراض النفسية الشائعة/‎ )٤( 

(5) سورة القصص/ 0 

(7) (صدام الحضارات) مصطلح استخدمه (صامويل هانتنغتون)» وجُعل عنواناً لكتاب له 
ومصطلح (الحضارات) يستخدمه فيه بمعنى (الثقافات)» لا بمعنى (الدول). 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى ههه 


الأمريكيين والغربيين قبل غيرهم» فألف (بول كنيدي) (صعود وهبوط الإمبراطوريات)» 
وألف (توفلر) لمعيه الثالثة»» وألف (جيمس كورت) (الصدام الحقيقي)» وأشار 
(صامويل هانتنغتون) لبعض ذلك في كتابه ذائع الصيت (صدام الحضارات)!! 

ومخالفة القيم عنوان عام ترجع إليه جميع الأسباب الأخرى لسقوط المجتمعات؛ 
لأنْ أيّ واحد من أسباب سقوط المجتمعات ماهو إلا تجاوز ونقض لقيمة من القيم» 
لكدّنا نفرد بعض تلك الأسباب بالدراسة نظراً لأهميتها في عملية السقوط الاجتماعي 
والحضاري. 


٢‏ الترف الصادي: 


الترف هو عبارة عن نقض لقيمة الاعتدال المالي» وحسن التصرّف تجاه المال 
والنعمة» كيرا ايلاو الى مرا ن فان س قل من ت 


- الكفران والجحود: 
هك دع هر هه 


فكثيرا ما بلازم النعم كفرانها وجحودها : وضرب الله ملا ریه کا گات آمنة مطمئنة 
اتيا رقا رَعَدَا مّن کل مَكَانِ فَكَفَرَتْ أنعم الله وفَاذاقَهًا الله لباس الْجُوع وَالْحَوفٍ يما 
وا يَضْتَعُونَ 4 . 

والكفران لا ينحصر في ترك الشكر القلبي واللفظي» وإِنّما يشمل الكفران العملي 
بإهمال تلك النعم وعدم استثمارهاء وترك العمل الصحيح الذي يناسبهاء كعدم توزيعها 
على مستحقيهاء وقد سبق أن تعرّضنا لشيء من ذلك في فقرة (التطبيق الاقتصادي)؛ 
وتعليق السيّد الشهيد الصدر على قوله تعالى: #وّآتاكُم من كل ما اموه ون تَعدُوأ 
نِعْمَتَ الله لأُخصُوهَا إِنَّ الإنسَان لَظَلُومٌ گفارٌ 4 . 


aa‏ لوه لك سير د 
مستوى استعمال النعم في الشرٌ: لوَاتبعَ لذِينَ ظَلَمُوأْمَا أ رفوا فيه وَكَانُوأ مُجْرِمِينَ 4" 
الو او ا نا مه : الذي عَنَدُوا 


e 


.١١١7 سورة النحل/‎ )١( 
. "4-۲ سورة إبراهيم/‎ )۲( 
.١١5 سورة هود/‎ )۳( 


665 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


0 


رَفْنَاهُمْ في الْحَياة الدّنا 4 وما أَرْسَلْنَا في َر 
ده 


A 


0 


ى- الطغبيان واليطر: 

وكثيراً ما يلازم النعم - أيضاً - الطغيان والبطر بالنعمة!! 

القرآن الكريم ر ل وا انان فل مَنْ حرم ینا 
الله الي أخْرَ َج ادو وَالطيات نلق قل هي ل لِلْذِينَ آمنوا في الْحَيَاةٍ الدَنْيَا حَالِصة 
يَوْمَ الْقَِامَةٍ ة كذَلِك نْمَصَّلٌ الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُو يَعْلَمُونَ2”4: والذي يدعوه للوقوف في وجه 
a‏ تع لاد الى بصا ا Ea ES E‏ 
ويغلظ المشاعرء ويس المنافذ» ويفقد القلوب تلك الحساسية المرهفة التي تتلقى وتتأثر 
وتستجيب» ومن هنا يحارب الإسلام الترف). 

لوگ اهلكا من قري بطرت متها َلك مَسَاكِنْهُمْ لم تسكن من 
ليلا وَكُنَاَحْنٌ الْوَارئِينَ 4 . 

وهنا يتم الاستغلال السيء للنعمة» وجعلها للأبهة والإسراف الداخلي» وطريقاً 
SS‏ 
ا :وا رذن ن نهك قر مز مُثرَفِيهًا فف ففَسقوا فِيهًا فَحَقٌّ 
عَلَيْهَا اقول قَدَمَرْنَاهَا َذميرً ا4 . 


وفي قوله تعالى : [کقالوا يناعد بين شمارا وَظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ فجَعَلنَاهُمْ اديت 
ومز فتاه هُمْ كل مُمَرَقإِنَّ ِي ذلك لآيَاتٍ لُكل صَبَارٍ كو 4" يقول الإمام الصادق 
ا «هؤلاء قوم كانت لهم قرى متصلة ينظر بعضهم إلى بعضء وأنهار جارية» وأموال 


.۳ سورة المؤمنون/‎ )١( 

(۲) سورة سباً/ 5". 

(۳) سورة الأعراف/ 77. 

.7 5517 /٤ في ظلال القرآن‎ )٤( 
.0/ سورة القصص/‎ -)4( 
.١١ سورة الإسراء/‎ )5( 

(۷) سورة سباً/ ۱۹. 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى o0۷‏ 


ظاهرة» فكفروا بأنعم الله وغيّروا ما بأنفسهم من عافية؛ فغيّر الله ما بهم من نعمة» ون 
الله لآمُعَيّرُ ما بقَْم حَنَى بعَيْرُوأما بأنفسهمْ)» فأرسل الله عليهم سيل العرم؛ فخرّق 
EO GT‏ كا 
ا ر04 

ويقول تعالى: اَم تر كيف فَعَلَ رَبك بِعَادٍ *إرَمَ دَاتِ الْعِمَادِ * التي لَمْيُحْلقُ ْله 
ا ا TE‏ 
* فأكتروا فيها الْمَسَادَ # قَصَبَّ َل هم رَبك سوط عَذَّاب * إن رَبك لَبَالْمِرْصًا و04 . 

وهدة الآباك الشريفة تلك سن العلامير: أمم كانت قوية هي (إرم» ثمود. الفراعنة)» 
وهذان السببان يكمنان فى: الطغيان» والإفساد فى الأرض. 

يقول أمير المؤمنين ل2 : «فاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم من 
بأس الله وصولاته ووقائعه ومثلاته» واتعظوا بمثاوي خدودهم» ومصارع جنوبهم»» 
ثمٌّ يقول تَا : «ولقد دخل موسى بن عمران ومعه أخوه هارون - عليهما السلام - على 
فرعون وعليهما مدارع الصوف. وبأيديهما العصي» فشرطا له - إن أسلم - بقاء ملكه» 
ودوام عرّهء فقال: (آلا تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العزّ وبقاء الملك» وهما بما 
ترون من حال الفقر والذل» فهلا ألقيّ عليهما أساورة من ذهب))2©. 

وإذا كان مثال (سباً وسيل العرم) (والفراعنة) نموذجين تاريخيين حصلا في 
الماضي» فقد تنبا الرسول الأكرم يَياِعةَة بدور الترف في سقوط الحضارة الإسلامية فقال: 
«أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين» فأبشروا وأمّلوا ما يسرّكم» فوالله» ما 
الفقر أخشى علیکم» ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان 
قبلكم؛ فتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلككم كما أهلكتهم»"» «إن الدينار والدرهم أهلكا 


.١١ سورة الرعد/‎ )١( 

(۲) سورة سباً/ .۱١۷‏ 

(۳) أصول الكافي ۲/ 178-7517 الباب ۲۹۷ح ۲۳. 
)٤(‏ سورة الفجر/ .١5-5‏ 

(5) نهج البلاغة/ ۲۹۰ الخطبة .1١9١‏ 

(5) نفسه/ 59١‏ الخطبة .١91١‏ 
(۷) صحيح مسلم ۸/ 7١7‏ (كتاب الزهد والرقائق). 
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من کان قبلکم» وهما مهلكاكم)"". 

وقد بدأ ما حدّث به النبي 6ة يحصل في واقع المسلمين الخارجي من لدن زمن 
الصحابة» ففي أيام عثمان اقتنى الصحابة الضياع ا : فبنی عثمان له و بالمدينة» 
وشيّدها بالحجر والكلس» وجعل أبوابها من الساج والعرعر» وكان له يوم قتل عند خازنه 
خمسون ومئة آلف دينار» ومليون درهم» وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهما.. 
فة آلف ديتانه ولف بلا وخيلا كتسرة . وبنى الزبير بن العوام له دارة بالبصرة» ودوراً 
بمصر والكوفة والإسكندرية» وبلغ ماله بعد وفاته خمسين آلف دينار» وخلف ألف فرس 
وألف أمة. وبنى طلحة بن عبيد الله دارة بالكوفة» وشيّد دارة بالمدينة» وبناها بالجصض 
لاجرو اساع وكات aE Eg E‏ 
ذلك . وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف مئة فرس» وله ألف بعير» وعشر ة آلاف 
من الغنم» وبلغ الربع من متروكه بعد وفاته أربعة وثمانين ألفاً. وخلف زيد بن ثابت من 
الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس غير ما خلف من الأموال والضياع بقيمة مئة ألف 
دينار» وبنى سعد بن أبي وقاص دارة بالعقيق» ورفع سُمكها وأوسع فضاءهاء وجعل 
على أعلاها شرفات. ومات يعلى بن منبه» وقد خلف خمس مئة ألف دينار» وديونا على 
الناس» وعقارات» وغير ذلك من التركة ما قيمته ثلاث مئة ألف دينار”". 

وقد سار الأمويون على النهج الكسروي حيث الترف والبذخ» حتى آنه ا شئل بعص 
شيوخ بني أمية ومحصّليها عقيب زوال الملك عنهم إلى بني العباس: ما کان سبب زوال 
ملككم؟.[ف] قال : إنا شكلنا لاتا عع تفقد ما كان تفقده بلزمناء فظلمنا رعكناء فقسو 
من إنصافناء وتمنوا الراحة مناء وتحومل على أهل خراجنا؛ فتخلواعنا....»". 

وسارت على مسار الترف المادي نفسه الدولتان: العباسية والأندلسية» مما حدا 
ببعض الباحثين إلى القول: «وجدنا أن البذخ والترف والفساد من الأسباب المهمة في 
انحلال الدول وسقوط الحضارات» ورأينا كيف أسرف الناس فى الترف» وكيف تفننوا فى 
الخلاعة والفساد والمجون؛ مما جعلهم أبعد ما يكونون عن الجهاد» وعن صيانة حضارة 
عظيمة» فأضاعوا الدولة الإسلامية» وبكوا عليها كالنساء؛ لأنّهم لم يحافظوا عليها كالرجال 
- كما ورد على لسان أمّ آخر ملك من ملوك الأندلس -» وهذه الحالة ‏ تمر بها الحضارة 


.٦ الباب ۱۲٠۴ء ح‎ 7٠060 /۲ أصول الكافي‎ )١( 


(۳) نفسه ۳/ ۲۲۸. 
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الغربية الآن» فهي حضارة بذخ وترف بأقصى حدّ ممكن» وهي حضارة اقتناص اللذة». 

وفي معرض تحليل (أدوارد جيبون) لأسباب سقوط الإمبراطورية الرومانية يشير 
إلى الانغماس في الرذيلة والترف وحياة الدعة والكسل والخيانة والغدر والتناحر من 
أجل السلطة. وما إلى ذلك من الأسباب الأخلاقية الأخرى”". 

ولنا أن نستجلى صورة من ترف بعض المجتمعات الرأسمالية الحاضرة التى 
يموت فيها البعض من السمنة والبدانة في الوقت الذي تلقي فيه فائض الإنتاج من 
القمح في البحر (أمريكا)» وتحرق التفاح (فرنسا)» تحت مسمّى المحافظة على سعر 
المتتجات. والموازنة بين العرض والطلب» وفوق ذلك تهتم برعاية الكلاب والقططء 
وتوفير الأكل والعلاج والمسكن المريح لهاء في حين ترزح الملايين من شعوبها تحت 
نير الفقر والجوع» وتسكن العراء ويفترسها شبح المرض والموت. أو تجعل لها يوماً 
سنوي تلعب فيه بالطماطم» حتى تسيل منه الأنهار في الشوارع (أسبانيا)!! 

«وبريطانيا غرّتها إمبراطوريتها العظمى ومستعمراتها الواسعة [الإمبراطورية التي 
لا تغيب عنها الشمس!!]ء فجوبهت بمقاومة واسعة, فجرت أذيال الخيبة والاندحار» 
وأصبحوا يطلقون عليها (المستعور العجوز)» ورؤساء أمريكا مغرورون بقوتهم 
وجبروتهم فاندحروا في فيتنام)”". 

و(ألمانيا النازية) بلغت مشارف موسكوء واغترٌ هتلر بعرقه الأزرق» وبجنسه 
الآلمانى» فقال بنظرية العرق (الجيرمنى) الأزرق المتميّز» وبقدراته الخارقة؛ فاندحر 
E‏ ل و 

وقد أدى التسابق النووي» ودخول النادي النووي» وسياسة (توازن الرعب»» إلى 
الترف في الإنفاق على التسلّح العسكريء وجعل أكثر الدول الحاضرة تسرف في شراء 
السلاح على حساب الجوعى والمحتاجين من أبنائها. 


۳ الظلم الاجمتصاعى: 
الظلم نوع من مخالفة القيم» فهو هدم لقيمة العدل الذاتي والاجتماعي (العدالة 


(۲) حركة التاريخ في القرآن الكريم/ .5١١‏ 
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الفردية والاجتماعية)» بيد أن له كثافة انتشار وحضور في المجتمعات. وله تنوع بارز 
في الأشكال والمظاهر» ومن ثمٌ فهو سبب عميق من أسباب هدم الأمم» وذلك كله دعا 
القرآن الكريم إلى تكثيف النظرة القرآنية عليه. 

والظلم يتخذ أشكالاً ومظاهر شتى: 

أ- فقد يتخذ مظهر ظلم الإنسان لنفسه: لوَدَكَلَ جنه وَهُوَ ظَالِم تشو 
فيقتصر أثره على مردود فردي» لا يتعدى صاحبه إلى المجتمع من حوله. 

ب - وقد يتخذ شكل ظلم الإنسان لأخيه الإنسان : ِن ًا جي لسع ود وَتَسْعُونَ 
تی َعْجَدَوَلِيَّ َة وَاجِدَة قال أَكْفِلنِيهَا وَعَرَّنِي في الْخِطَّاب * قال لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَأَلٍ 
0 حك إِلَى نعَأجو4. 


3 - وقد يتخذ هيئة ظلم فئة لأخرى: : إن طَائقَعَانِِنَالْمُؤْمِنينَالْدَُوا َأضلِحوا 
هما قان ن بغت إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى َقَاَُوا الي تبي حَتّى تيء إلى مر الل ان قَاءثْ 


َأَصْلِحُوا يَْتْهُمَا بالْعَدلٍ وَالسنطوا ِن الله ب خب الْمُقَسِطية 4 وهنا بالف المجتمع من 


E‏ نيان لاحر سن رعيرع ازاز قار لف 


د - وقد يتخذ صورة ظلم السادة مَنْ تحتهم» صعوداً في درجات السلّم حتي يتسم 
الحاكم نفسه الزمام :إن رود علا ني الأرْض وَجعَلَ هلها يما ضيف طا 
مهم ذب أبْنَاءهُمْ و وَيَسْتَحيِي نِسَاءهم]| انه کان من َالْمُفْسِدِينَ4, 9كَدَأَب آل ل فِرَعَونَ 
وَالّذِِنَ من لهم گذبوا باياتِ رَبهمْ فاَهْلَكتامُم بوهم رمَا آل فِرْعَونَ َكل كَانُوأ 
ظَالِمِيتَ 4 . 

وهذه الأشكال الأربعة للظلم - ولاسيما الثلاثة الأخيرة - ت مخرجة ناتجاً 


واحداً هو السير بالمجتمع نحو الهوة والهاوية و رتا گگ مکی الى إلاوأله 


صن م 2 و i‏ 


ظَالِمُونَ294, لمل يُهْلَك إلا الْقَومُ الظالمُونَ4” » ولق أَهلَكْمَا القرُونَ ِن قَبِْكُمْ لا 


.١ سورة الكهف/‎ )١( 
.۲٤-۲۳ سورة ص/‎ )۲( 
AED 
0 
.05 سورة الأنفال/‎ )٥( 
2 نكاسو القضصر‎ 


(۷( سورة الأنعام/ ۷ 
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ظَلَمُواوَجَاء حامق سهم اينات وم كانُوأ ُو كلك نَجْزِي ي الْقَوْمَ الْمُحْرِمِينَ 74" 
لوَتِلْكٌ الْقَرَى E EE‏ 


وفي التعليق على قوله تعالى : لين الذي كر مروا من بني إِسْرَائِيلَعَلَىلِسَانِ دَاوُوة 
وَعِِسَى ابن م زم كما عصوا کاو عدون * كانوأ باون عن مك علوم فس 
ما كَانوأيَفْعَلُونَ4””» يقول الرسول الأكرم 496 3: (كلا... والله. . لتأمرّنٌ بالمعروف 
ولتنهوٌنَ عن المنكر, ولتأخدّنَ على يدي الظالم» ولتأطرُنّه على الحق أطرأ ولتقصرّنّه على 
الح قصراء أو ليضربنٌ الله بقلوب بعضكم على بعض» ثم ليلعنتكم كما لعنههم)»2. 

وفي مقام آخر يقول أمير المؤمنين علي َ5اة: اليبس شيء أدعى إلى تغيير نعمة 
الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم» فإن الله سميع دعوة المضطهدين» وهو للظالمين 
بالمرصاد) . 

وإذاعمً الظلمٌ أمة فسوف يُذيب العلاقات والأواصر الحميمة الداخلية فيها؛ مما 
يجعلها مجتمعاً متفككاً لا يقوى على الصمود أمام قوى التحدي الداخلي» كما لا يقوى 
أمام الغزو الخارجي» بل.. قد يقف بعض أبناء الأمة مع الغازي لإزاحة الظلم والظالم 
حين يقدرون أن خطره أكبر» أو لا أقل قد لا يعينون الظالم الداخلي في مواجهة الخطر 
الخارجي. 

ولا يقتصر الظلم على أثره الأخلاقي الفردي في إسقاط صاحبه» بل.. يمتدٌ للجانب 
الاقتصادي (الفردي والجمعي) فيمحقه. ثم يدمر المجتمع كاماد وفي هذايقول أمير 
المؤمنين تل2 : «الظلم يزل القدم» ويسلب النعم» ويهلك الأمم». 

ومن أمثلة الظلم الاجتماعي: سياسة التجويع التي تتخذها بعض الدول تجاه 
شعوبهاء وسياسة الاستنزاف لمقدرات الآمة وخيراتها في المصالح الشخصية» وسياسة 
الإبادة الجماعية التي تقوم بها بعض الجماعات أو الدول» وسياسة التمييز الطبقي والديني 
والطائفى والعنصري الذي يحابى فئات اجتماعية على حساب أخرى. 


.١7 سورة يونس/‎ )١( 

(۲) سورة الكهف/ ٥٩‏ . 

(۳) سورة المائدة/ ۷۸- ۷۹. 

(4) سنن أبي داود» ٠۲۲‏ ج٤»‏ كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» ص 2177 ح ٤۳۳٦‏ و۳۷١٤‏ . 
(5) نهج البلاغة» عهد الإمام لمالك الآشتر» ص ٤۲۹‏ . 

(5) غرر الحكم ودرر الكلم/ ۸١‏ الحكمة ٠۷١١‏ . 
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فعند استيطان الأوروبيين فى القارة الأمريكية قتلوا ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠‏ هندي 
أحمر”". ولما أرادوا إعمار القارة قرروا جلب الزنوج من أفريقية لقوتهم وتحملهم» فبلغ 
عدد الضحايا من الزنوج في عملية نقلهم إلى أمريكا ٠٠١,٠٠٠, ٠٠٠‏ شخص”. 

ولما خاض الأوروبيون غمرة الحربين العالميتين: أسفرت الحرب العالمية الأولى 
[-۱۹۱۸م ]عن قتل ٠٠١ ,٠٠١(‏ , ۷) شخصء وأسفرت الحرب العالمية الثانية 
۱۹٤٩ -۳۹[‏ م] عن قتل )٥٩,۰۰۰٩,۰۰۰(‏ شخص"". 

وكان من ثمار الحرب العالمية الثانية أن ألقت الولايات المتحدة الأمريكية فى 
نهاية الحرب قنبلتين ذريتين على (هيروشيما) و(ناجازاكي) - المدينتين اليابانيتين 
-» فأزهقت الأولى ما بين ١١١,٠٠١‏ إلى ٠٤١,٠٠١‏ شخص في يوم واحدمن 
سكان (هيروشيما)!!“» وطحنت الأخرى ٠٠٠١‏ قتيل» و٠٠٠٤‏ جريح من أهل 
(ناجاز !! 

وهكذا حظيت اليابان في يومين وفي مدينتين فقط ب 5١5,٠٠٠‏ إلى ۲٤٤, ٠٠١‏ 
قتيل!!» غير الذين قتلوا قبل في المواجهات» أو بعد من أثر الإشعاع» وغير التشوّه الماكث 
فيهم إلى الآن. 

وإذا كانت تلك لقطة من غرب هذه المعمورة» فقد كانت الصورة فى شرقها بائسة 
حالكة - مثلها - فالاتحاد السوفيتي جعل بلاده سجناً كبيرآ» وأرهق شعبه بما سنّه من 
قوانين ملكية الدولة (الملكية الجمعية)» وقانون «من كل حسب طاقته» ولكل حسب 
عمله)20 «من کل حسب طاقته» ولکل حسب حاجته)". 


.56 العرب والحداثة: دراسة فى مقالات الحداثيين/‎ )١( 

() الشيخ ناجي أحمد زوّادء (آفاق منهجية في نظرية الإصلاح)ء مجلة (البصائر)» العدد >١‏ 
السنة الخامسة عشرة» ربيع 555 ١ه/‏ 5١٠٠م.ء‏ ص ٠١١‏ . 

(۳) الدكتور محمد رشيد الفيل» الهجرة وهجرة الكفاءات العلمية العربية والخبرات الفنية أو النقل 
المعاكس للتكنولوجيا/ 8" .5١‏ 

(؟) نفسه/ ۲۲۳. 

(6) منير البعلبكى» موسوعة المورد العربية ۲/ 17/8. 

(1) اقتصادنا/ ۲۱۷. 

(۷) نفسه/ 27117 والدكتور علي جريشة» ومحمد الزيبق» أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي/ 
8 
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وقتل إستالين فى خطته الخمسية من شعبه فى الاتحاد السوفيتى ۲٠,٠٠١,٠٠١‏ 
2 00 


ولم تكن صورة العالم الثالث المزدان بالحروب والقتل لأتفه الأسباب أفضل من 
المعسكرين: الغربي والشرقي» فقد كانت العراق يوماً تمثل رابع أقوى جيش في العالم» 
بلغ عدد أفراده عام ۱۹۹۰م/ ۰۰۰ , ٩٩٩‏ مقاتل”"» لكنّ صدّام حسين رج به في أتون 
E‏ ل ل ل 
الخليج الأولى) أكثر من ٠٠,٠٠٠‏ 5 كفم جو لفل دن "ب كسا ككل مق ا 
العراقي في حرب تحرير الكويت (حرب الخليج الثانية) أكثر من ٠٠١ , ٠٠٠‏ جندي”", 
وأزهق الكثير من أرواح الأبرياء في سجونه» وأجرى أنهار الدماء في (الانتفاضة الشعبانية) 
في بلاده» وفي عمليات التطهير العرقي ضد الأكرادى والتي عرفت باسم (الأنفال)» وفي 
٠‏ ام تلاشى النظام الحاكم هناك في غضون أيام قلائل بما يجسّد مثالاً حيّاً وصح أثر 
الظلم في فناء الدول والسلطات. 


- الاختلاف والتفرق: 


والاختلاف - هو الآخر - هدم لقيمة» هي هنا قيمة (الوحدة) التي تجعل المجتمع 
بنية واحدة متماسكةء لهم وجودهم الجمعي الاجتماعي الجامع لهم بوصفهم كياناً واحداً 
ضمن نظام قيمي واحد» ويملكون الشعور بوصفهم مجتمعا وبنية واحدة. 

فالاختلاف والتفرّق من الأسباب التي تقوّض أركان المجتمعات» وتهذمها؛ لاله 
يفتت قؤة المجتمع» ويحيله إلى كيانات متحاربة» ويضيّع جهوده وكفاءاته ضمن الصراع 
البيني» ومن ثم تكون قوته الداخلية ضعيفة» فضلاً عن قدرته على مواجهة العدو الخارجي 
لو تعرّض لغزو. 

وهذا ما يجعل القرآن الكريم يحث على وحدة الكلمة والتكاتف الاجتماعي؛ 
ويحذر من التمرّق والاحتراب» ويسطر الأضرار التي سيتلقاها المجتمع من جرّاء تفرّقه 


)١(‏ معتصم الغنيمي» (عراق الحرية والتعددية)» مجلة (البصائر)» العدد ٠١‏ السنة الخامسة عشرة» 
ربيع 575اه/ 5١٠٠م‏ »)ص .15١‏ 

(۲) الموسوعة العربية العالمية .١69 /١5‏ 

(۳) (عراق الحرية والتعددية)/ .١5٠‏ 

(5) الموسوعة العربية العالمية /١5‏ "ا/ا١.‏ 


o٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


؛ لیشکل لنفسه الوقاية وصمام الأمان تجاهها : #وَأَطِيعُوأ الور 


e 


أمام عيني 
لكو تاکب ریمخ واضبزو اذل ارب6 ولا تکونوا 


گالَذِينَ رفوا افوا من بَعْدِ ما جاءهُم الات وَأَوْليِكَ لَهُمْ عَذَّابٌ عظية4”. 

ويوضح الرسول الأكرم 2# دور الاختلاف في فناء الأمم واندثارهاء فيقول: «لا 
تختلفوا؛ فان مَن کان قبلكم اختلفوا فهلکوا»". 

ويفصّل أمير المؤمنين َال دور التكاتف الاجتماعي في القوة والغلبة» ودور 
التشتت والاختلاف في انهيار المجتمع فيقول: «وتدبروا أحوال الماضين من المؤمنين 
قبلكم» .... فانظروا كيف كانوا حيث كانت الأملاء مجتمعة, والأهواء مؤتلفة» والقلوب 
معتدلة» والأيدي مترادفة» والسيوف متناصرة» والبصائر نافذة» والعزائم واحدة» ألم 
يكونوا أرباباً في أقطار الأرضين» وملوكاً على رقاب العالمين» فانظروا إلى ما صاروا 
إليه في آخر أمورهم ؛ حيث وقعت الفرقة وتشتتت تتت الألفة» واختلفت الكلمة والأفقدة» 
وعراس اباي كردا وكا رين تكلم لمعتو حبق تزاج ودام ضار 
نعمته» وبقي قصص أخبارهم فيكم عبراً للمعتبرين 20 

وتعليقاً على قوله تعالى: لوَلاَتَكُونُوأ كَالِّينَتَرقُوأ.... وَأَوْليِكَ لَهُمْ عَذَابٌ 
عَظِيم)» يقول الشيخ محمد رشيد رضا: العذاب في هذا الوعيد يشمل الدنيا والآخرة» 
قال الأستاذ الإمام [محمد عبده] ما معناه: أما عذاب الدنيا فهو أن المتفرّقين المختلفين 
الذين اتبعوا أهواءهم, وحكّموا في دينهم آراءهم؛ يكون بأسهم بينهم شديداً» فيشقى 
بعضهم ببعض» ثمٌ يبتلون بالأمم الطامعة في الضعفاءء فتذيقهم الخزي والنكال» 
وتسلبهم عزة الاستقلال. أما عذاب الآخرة فقد بيّن الله في كتابه أنه شد من عذاب الدنيا 
وأبقى)©. 

وهو يشير إلى بعض أسباب الاختلاف» ومنها: اتباع الأهواء» وتحكيم الآراء في 
الدين» كما يشير إلى بعض نتائج الاختلاف الداخلية والخارجية: فمن نتائجه الداخلية: 
التناحر الداخلي» والإشقاء الداخلي» والضعف الاجتماعي» ومن نتائجه الخارجية: طمع 


.55 سورة الأنفال/‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران/ .١٠١0‏ 

(۳) صحيح البخاري» م٠١»‏ ج “اء ص 215/8 (باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة). 
(5) نهج البلاغة/ 1797-/27917 الخطبة .٠۹۱‏ 

(0) الشيخ محمد رشيد رضاء تفسير المنار /٤‏ 55-49. 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى وده 


القوى الخارجية في المجتمع» والخزي والتكال» والاستعمار والسيطرة الخارجية. 

ويقول السيّد محمد تقي المدرسي: (إِنْ دراسة الأمم رؤية واضحة لأوضاعناء 
تلك الأمم تفرّقوا: فإذا كل طائفة منهم تتشكل حسب قيم أرضية زائفة - قيم الدم واللغة 
والإقليم والمصالح العاجلة» وكان تمسّكهم بتلك الروابط أشدٌ من تمسكهم بالدين -» 
فلذلك اختلفوا فيما بينهم؛ لأن هذه القيم مختلفة ولا تنتج إلا الاختلاف فابتلوا بعذاب 
عظيم في الدنيا والآخرة)”". 

وفي هذا النصّ ذكر لبعض الاعتبارات التي توجد الاختلاف والتمزق الاجتماعي» 
وهي - حسب تعبير النصٌّ - : القيم الأرضية الوضعية التي تقوم على الدم واللغة والإقليم 
والمصالح العاجلة» وتقف في مقابل القيم السماوية التي جلبها الدين. 

وحين ننفذ من مجال التنظير الاجتماعي إلى مجال عرض نماذج لمجتمعات 
تفرّقت واختلفت؛ فكان مآلها الفناء والاندثار» نقف عند العديد من الأمثلة» يقول أمير 
المؤمنين ع5 : «فاعتبروا بحال ولد إسماعيل وبني إسحاق وبني إسرائيل - عليهم 
السلام -....» تأملوا أمرهم في حال ت تتهم وتفرّقهمء ليالي كانت الأكاسرة والقياصرة 
أربابا لهم» يحتازونهم عن ريف الآفاق» وبحر العراق» وخضرة الدنياء إلى منابت الشيح» 
ومهافي الربح» ونكد المعاش» فتركوهم عالة مساكين إخوان دبر ووبرء أذل الأمم داراء 
وأجدبهم قرارا». 

وكما أدى الاختلاف إلى فناء وذلة الأمثلة الاجتماعية التي ذكرها الإمام علي 
فكلا أسهم الاختلاف في فناء الدولة العباسية التي حكمت رقعة كبيرة من العالم لمدة 
تنوف على الخمسة قرون من الزمن [77١-5605ه]ء‏ [1708-1!/50م]» لكنها تشظت 
إلى دويلات مستقلة متناحرة تقوم على أنقاض بعضهاء ثمٌّ امتد الخلاف إلى داخل البلاط 
الحاكم نفسه» فأطمعت فيها المغول التتار» الذين أغاروا عليها ودمروهاء وأعملوا السيف 
في أهلها حتى قيل: إن بغداد - وحدها - قتل فيها ۰۰۰ , ۱,۸۰۰ شخص”. 

وحصل الأمر نفسه في الأندلس التي دام الحكم الإسلامي فيها لأكثر من ثمانية 
قرون [۹۲- ۸۹۸ه]۷۱۱1۰- ۱٤۹۲‏ م] ثمٌّ تفتت إلى دويلات متناحرة أضعفت قوتهاء 
)١(‏ من هدى القرآن /١‏ 1۲۹ . 
(؟) نهج البلاغة/ ۲۹۷ الخطبة .٠١۱‏ 
(۳) عملية النهوض الحضاري/ 9". 


٦‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


طريقة إهلاك المجتمعات 
لاما لحري كدري 0 ايا عد 
E‏ . قوية عتيدة 5 تتتصب كالأهرام في 


يعرض القرآن الكريم طريقتين لهلاك المجتمع: 
-١‏ الصفاجئة البفتة): 


هناك مجتمعات يستفحل بها الداء الاجتماعي» وتشتدٌ وطأته. وهي في غفلة ورقاد 
عنه» فيأتيها السقوط المفاجئ/ الدفعي/ المباغت» فتؤخذ بغتة أخذة جذرية مستأصلة: 


ثلا َأبَكُمْ إن أنَاكُمْ َذَابُ الل بغت أو جَهرَ رهل يلك إل اَذ الظَلِمُونَ04, لما 


ل ل 


مسون 


وقد كان هذا الأسلوب شائعا في الأسم انماضية التي يمهلها الله فتخوض في 
عصيانها؛ ثم يحل عليها العذاب دفعة واحدة» #قَيَذَّرُمَا قَاعَا صَفْصَهًا؛”"). #قَمَا رَالَت 
تَلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتّی جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا حَامِدِينَ 0 

وقد عرض القرآن الكريم العديد من الأمثلة لمجتمعات جاءها نوع من العذاب 
الماحق الشامل» فحصدهاء وتلاشت من نظر وسمع الزمان!!» مع اختلاف في نوع 
المعصية التي كانت لديهاء ونوع ذلك العذاب الذي حل بها: 


- فمجتمع النبي نوح َة كان عذابهم بالغرق : وَنُوحًا اذ ادى من قبل قَاستَجبتا 

ال جر رسا الي ري 
راهم اجه وين 74 2 

سوء َأَعْرَقِنَا 


.٤۷ سورة الأنعام/‎ )١( 
.44 سورة الأنعام/‎ )۲( 
.١٠١5 سورة طه/‎ )۳( 
.٠١ سورة الأنبياء/‎ )5( 
سورة الأنبياء/ 5/١ا- /الا.‎ )5( 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى o۷‏ 


العكدا يا اجاح ب الع ووو و : تأعْرَضُوا كَأَرْسَلمَا لهم سَيْلَ العم 
وبدلتاهُم بجَنتیهم جَنْتِيْنِ ذواتی أكُلٍ حَمْطٍ وََْلٍ وَشَيْءِ من سِذْرٍ قَلِيلٍ74". 

دوعان ترم الع هرة تعر أرسل الله عليهم الريح الصرصر العاتية التي أتت على 
دائرة الأشياء والبشر فأهلكتها معاً : وف عاو إِذ أرْسَلْاعَلَيْهُِ البح الق # مَاتَذّرُ من 
شَيْءٍ أ ت عَلَبْوِ إلا جَعَلنَهُ گالرميم 4 > لبت عَاد َكيف کان عَذَابِي ودر * نا أَرَسَلْا 
عَلَيْهِمْ ريځا صَرّصَرًا في يوم تس مُسْتَورٌ * # نزع الاس كانم عجار حل مس مقع 76. 

- وثمود» قو قوم النبي صالح تة أنزل الله تعالى عليهم صاعقة اجتثتهم 
لوَفِي تَمُوَإِذْ قل لَهُمْ تَمتَعُو تع احَتَى حين ؛ # قَعتَوَاعَنْ مر رَبّهُمْ َأَحَذَنْهُمُ الصَاعِمَة وَهُمْ 
ر َ4 . 

0 ONES SC SR 
مُشْرقِينَ ؛ #* فَجَعَلْنَا عَاليَها سَافِلَهَا‎ EA سافلهاء وأمطرهم بالحجارة :ذنُم‎ 
0 وَأَمُطَرْنًا عَلِ ا ن يس‎ 

: وکا اء أ و کا و کے ا ا 

0 َأضبَحُوا في دارهم جَائْمِينَ 4 . 


؟- التدريجية الاستدراج): 


وعلى الطرف الآخر يعرض القرآن الكريم طريقة أخرى لهلاك المجتمع هي 
(السقوط التدريجي)» وهنا لا يقع العذاب بغتة ودفعةء بل. . تبقى عوامل السقوط تنخرء 
ار ل على دفعات : لوَالَّذِينَ بوا بِآيَاَِا سد رجهم من 
ن # وَأَمْلِي لَهُمْ ِن يدي مَتينٌ f‏ 


.١١ سورة سباً/‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات/ .55-5١‏ 
(۳) سورة القمر/ .5١-١4‏ 

.57 سورة الذاريات/‎ )٤( 

(0) سورة الحجر/ ۷۳- 5/. 
(5) سورة هود/ 15. 

(۷) سورة الأعراف/ ۱۸۲- ۱۸۳. 


8ه التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


وإذا كان الوت العذاب المباشر والأخذ بالمفاجأة والبغتة هو الشائع في الأمم 
السابقة.» ةه فن استلو ت ا هو الشائع في الأمم من لدن مجيء الإسلامء فيدت 
الوهن والضعف والخدر شيئاً فشيئاً في جسم الأمة والمجتمع؛ ثم تتهاوى» وهو ما حصل 
لمجتمعات مثل الدولة الأموية والعباسية والأندلسية والعثمانية. 

ولا ف ا و ا گان الله يعدبم ونت فيه وَمَا كَانَ الله مُعَذَيَهُْ وَهُمْ 
َسْتَعفِرُونَ) يوضّح شيئاً من هذه السياسة الإلهية» فما عاد العذاب ينزل بغتة» ويحصد 
المجتمع» ويفنيه عن بكرة أبيه؛ إذ الوجود المقدس للنبي الأكرم َة حائل دون ذلك 
كما أن انطلاق نغمة الاستغفار من حناجر المؤمتين ضماتة أخرى وضعها الله للحيلولة 
دون العذاب المفاجى» لكر ذاك لا يلغي السقوط التدريجي للمجتمع. 

وعلى سبيل المثال فالدولة العباسية عاشت فترة طويلة من الزمن تصطخب 
داخلها الكيانات والدويلات المتناحرة (الحمدانية» الإإدريسية» الفاطمية» الأيوبية» 
و ع ل قي - 
ار GG‏ ارا > كارا نوق بتار عه وسرت اع 
وحكمة متهالكة» وكان ذاك نذير شؤم للدولة المسلمة» وعاملاً مغرياً لتعرّضها للغزو 
الخارجي الذي استثمره جنكيز خان وهولاكو لهدمها. 


.73 سورة الأنفال/‎ )١( 


المجال الثاني: المصطلح (المفردة) 


اليقين.. في القرآن الكريم 


يتخذ الدين في قلوب معتنقيه إحدى درجات أربع رتّبها الإمام الرضا ي 
تصاعدياء فقال: «الإيمان فوق الإسلام بدرجة» والتقوى فوق الإيمان بدرجة» واليقين 
فوق ل روي م بين العباد شيء ا 
«خير ما ألقي في القلب اليقين»”"» «اليقين الإيمان کل «ألا إن الناس 00 في 
الدنيا شيئاً خيراً من اليقين والعافية» فا سألوهما الله وقال تلميذه الإمام علي اد: 
«أفضل الدين اليقين)©. 


ومن ثم عذه علماء الأخلاق أشرف الفضائلء فقالوا: «اليقين أشرف الفضائل 
التخلقية وأهمّهاء وأفضل الكمالات ال النفسية وأعظمها)2". 


وقد تكررت مفردة (اليقين) - بهيئاتها واشتقاقاتها المختلفة - في القرآن الكريم 
قرابة ۲۸ مرة» وحاول كثيرون رصد معاني هذا المصطلح في القرآن» وحصرها: 


ا ۲/ ا 
(۳) جامع السعادات /١‏ ۹ 
(5) كنز العمال ۳/ 537"8, ح 177375. 


(5) غرر الحكم ودرر الكلم .4١ ح١ /١‏ 


.١١9 /١ جامع السعادات‎ )7( 


0۷۹ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


فقال الراغب الأصفهاني: «اليقين من صفة العلم صفة فوق المعرفة والدراية 
وأخواتهاء يقال: علم يقين» ولا يقال: معرفة يقين» وهو سكون الفهم مع ثبات الحكم)”", 
وعد منه قوله تعالى: 

لوَإذًا قي إِنَوَعْدَ الله حى وَالسّاعَة َة لارَيْبَ فيه فلكم ا َذْرِي ما الساعَة إن نظن إلا 
0 نحن بِمُسْتيقدِينَ 114 لوَفِي الأزض آيَاتٌ لَلْمُوقِنِينَ بت 20 وتال الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
ولا کلمت الله أو تاتيا آي لِك قال الذي من بيهم مَل وهم تابث لوبهم كذ ين 
لیات لِقَوْم يُوقِنُونَ4» لاوَقَوْلِِمْ إن نَا ايح عِيِسَي ابْنَ ميم رَسُولَ الل ومَاقتلُوه 
وكا یکین کے کم و الیب نتر ايه في تلك مه ماهم ب من لزاع 
الظَنٌ وما قله قينا 4 وع ال اغى اال ع : «أي ما قتلوه قتلا تيقتوه» بل.. 
إنّما حكموا تخميناً ووهماً»©. 

وعرّف السيّد الطباطبائي (اليقين) فقال: «هو العلم الذي لا لبس فيه ولا ريب»)”", 
واهواشتداد الإدراك الذهنى بحيث لا يقبل الزوال والوهن»"» فهو «ضد الجهل المركب 
والحيرة والشك....» وأول مراتبه اعتقاد ثابت جازم مطابق للواقع غير زائل بشبهة وإن 


0 
وفي حين حصر الراغب معنى (اليقين) في (العلم)؛ فصل الدامغاني المعاني إلى 
أربعة» هي : 


١‏ العالسم: 
وعدن معن قله تال : وَقَوْلِهِمْ إِنَا فتلا الْمَِبِحَ عِيِسَى ابْنَ مَرْيمَ رَد ول الله وما 


.7١8 /۲ المفردات فى غریب القرآن‎ )١( 
اا‎ 

(۳) سورة الذاريات/ .۲١‏ 

.١١۸ سورة البقرة/‎ )٤( 

(6) سورة النساء/ .٠١١‏ 

() المفردات فى غريب القرآن ۲/ .7١8‏ 
(۷) الميزان فى تفسير القرآن .١5٠ /١9‏ 
(۸) نفسه ۲/ .۲٤۸‏ 

(9) جامع السعادات /١‏ ۱۱۸. 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 0۷۱ 


م ماهم من ِلْم إلا 


4 


2 


لوه وما صََبُومُوَلَكِن شب َم وَإِنَالِينَ افوأ فيو في شك 
باع الظَنّ وَمَا لوه يَقِينا/ك. 


"- الصدف: 


وعد منه: لقَمَكَتٌ غَيْرَ ب بي تقال أطت بِمَالَمْ تحط بو وجشك ين سإ 
ين4“ اَن يُقيمُونَ السلا ؤود الرَكَاةوَهُم بالآخرَة هُمْ يُوقِنوِن74", «الذِينَ 
يُقِيمُونَ الصَّلاةً وَيَؤْنُونَ الرَكَاةَو وَهُمبا بالآخرَة هم يوقن ون74 #وَقال الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
لَوْلاَيْكَلّممَا الله أو تيتا آي به ذلك قا الَِّيِنَ من فلم مَل كولم تس ابت لوبهم ذ 
ل قَجُكُم باهي يعون وَمَن أَحْسَنْ ِن الله ُكُما لقم 

قنونَ4)» في حَلْقِكُمْ َا مُث من دة يات لقَوْم يُوِنُونَ70, > هذا بصائر للناس 
رهی وَرَحمَة 


۴- العيان: 

وعدّمنه : #كلا لو تَعْلَمُونَ عِلْمَ القن * لَتَرَونَ الْجَحِيمَ * نم لتَرَوْنهَا عَيْنَ 
ين4 وعلق على الآية الأولى من هذه الآيات الثلاث - وهي موضع الشاهد - 
فقال: ايعنى: علم العيان)” ١‏ 


.۲۲ سورة النمل/‎ )١( 

(؟) سورة النمل/ ". 

(۳) سورة لقمان/ .٤‏ 

.١١4 سورة البقرة/‎ )٤( 

(6) سورة المائدة/ .6١‏ 

(1) سورة الجاثية/ .٤‏ 

(۷) سورة الجاثية/ .7١‏ 

ال ياي قا ار الور رن كروي 04 
(9) سورة التكاثر/ ه- لا 

.٠٠٤ قاموس القرآنء أو: إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم/‎ )١( 


o۷۲‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


0 
٤‏ المسوت: 
وه رداك و ره 


وعد الدامغاني منه: #وَاْيَدٌ درك عن باك الْيَقِينُ ”2 وَمإوَكُنًا نَكَذَْبُ يوم 
الدّين # حَتى أَنَانَا ليقي 4 . 

ويقول الشيخ ناصر مكارم الشيرازي معلقاً على الآية الأولى في هذه الفقرة: 
«المعروف والمشهور بين المفسّرين أن المقصودمن (اليقين) هنا : الموت» وسمَّي باليقين 
لحتميته » فربّما يشك الإنسان في كلّ شيء إلا الموت فلا يشك فيه أحد قط أو لأنّ الحُجُب 
رال عن عين الإآنسان عند الموت؛ فتتضح الحقائق أمامه ويحصل له اليقين)". 


ملاحظات: 
الملاحظات: 
-١‏ المعنى الأصلي والمعاني الفرعية: 


بعض التفصيلات السابقة gS‏ لحنت اولي كله 
(يقين)ء وبين المعاني الفرعية التي تُشْتقٌ منه» أو المصاديق التي يمكن أن تقع تحت دائرته 
التطبيقية في الواقع الخارجي 

کو ا اس منص ا كمع هري ليذه المترده جه بل هو مصداق 
تطبيقي للمعنى» ومن ثمٌ لو عرّف اليقين - هنا - بمعناه العام - أي (العلم) - لكان 
(الموت) معنى فرعياً من المعنى الأصلي؛ لأنْ الموت - وهو حقيقة لا يمكن إنكارها - 
مصداق آخر للعلم الجازم. 


؟- المعنى المطابقي والمعنى التلازمي: 
وبعض المعاني السابقة - هي الأخرى - ليست لبيان معنى اليقين» بمقدار ما هي 
)١(‏ سورةا لحجر/ 19. 


(۲) سورة المدثر/ 55-/5. 
(۳) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ۸/ ۱۰۸- .٠٠۹‏ 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى لاه 


أمر من الأمور الملازمة لليقين» فإن اليقين يلازمه ويقترن به التصديق الوجداني الداخلي؛ 
ومن ثم ف (الصدق) عبارة عن إحدى ملازمات اليقين. 

کا غل اسان هه واحدة سن الملا ماه لالش ولس افونيا لفك 
محتسي لمر لسار وليه و ا ل 
لها سلا بلك قال سول اله : قل ا .قال ا - إلى أن 
قال: - قلت: فما تفسير اليقين؟» قال: الموقن يعمل لله كأنّه يراه فإن لم يكن يرى الله فإن 
الله يراه» وأن يعلم يقيناً أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأنْ ما أخطأه لم يكن ليصيبه» وهذا 
كله أغصان التوكل ومدرجة الزهد»'. 


"- اليقين ومراتب اليقين: 

واليقين صفة نفسية قابلة للاشتداد والضعف» والزيادة والنقصان» ومن ثم ذكر 
العلامة المجلسي أن لليقين ثلاث مراتب» هي: 

أ- علم اليقين: 

«وهو اعتقاد ثابت جازم مطابق للواقع)"» وقد قال الله تعالى عن هذه الدرجة: 
كلا لو ته تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليقين # لَتَرَونَ الَْحَحِيم74". 

ب - عين اليقيت: 

وإذا كان اليقين قد يتحقق بالوصول إلى مستوى (العلم القطعي)» فقد يرتفع إلى 
درجة أن يرى الإنسان ذلك العلمَ ماثلاً أمامه عياناً في الواقع الخارجي؛ ا 
ا اليقين) إلى (عين اليقين)» وقد ذكر الله هذه الدرجة فقال iY:‏ 
لَتَرَوْنَهَا 2 نها عَيْنَ البقين04. 

ومن رؤية صنع الله وخلقه للكون والإنسانء يصل المتأمل النافذ البصيرة إلى أن 


.19 الباب 7 ح‎ ۰۳۷٤ /55 بحار الأنوار‎ )١( 
.٠۲۳ /١ جامع السعادات‎ )۲( 

(۳) سورة التكاثر/ 1-۵ . 

(؟) سورة التكاثر/ ۷. 


o۷4‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


يرى الصانع (الله تعالى) بعين قلبه رؤية قاطعة» وقد سأل ذعلب اليماني علياً تة : 
أرأيت ربّك؟. فأجاب تليغلاة: «لم أعبد ربا لم أره». 


ج - حق اليقيت: 

وقد يرتقي العلم عند الإنسان؛ فيصل إلى درجة (حق اليقين): #إِنَّ هذا لَهُوَ حَقَ 
القن 0" لوَإِنهُ لك اين 74". 

وهنا يصل المؤمن إلى حدٌ الاتحاد بالشيء» وهو ما جعل أمير المؤمنين يقول 
ال : «لو كشف الغطاء ما ازددث يقيناً»©). 

والفرق بين هذه المراتب الثلاث لليقين ينكشف بمثال: فعلم اليقين بالنار - مثلاً 
- هو مشاهدة المرئيات بتوسط نورها [آثار النار]» وعين اليقين بها هو معاينة جرمها 
[ذات النار]ء وحق اليقين بها هو الاحتراق فيها [الاتحاد بالنار]ء وانمحاء الهوية بهاء 
والصيرورة نار صرفاء وليس وراء هذا غاية» ولا هو قابل للزيادة“. 

فحين يرى الإنسان ضوء النار أو دخانها يتشكل عنده (علم اليقين) بهاء وحين 
يراها هي عيانا يرتفع ذلك عنده إلى مرتبة (عين اليقين)» أما حين يدخلها ويلسعه لهبهاء 
ويحسٌ بإحراقها وأثرهاء فيصل إلى درجة (حق اليقين). 

فهذه الدرجات الثلاث هي مراتب اليقين» وليست اليقين ذاته» ومن ثم فالرؤية 
العيانية القاطعة الجازمة مصداق من مصاديق العلمء لنت العلم نفسه» وهذاما يجعل 
انا سيق أف ا لی الدامكان من عد (اللقين ) شح (العيان) مرا اهجا فيه: 


>- هل هناك تلازم بين العلم والإيمان؟ 


الصورة الطبيعية: أن العلم - وقد وصل إلى رتبة اليقين - يقود إلى الإيمان؛ 
لأن النفس تذعن للعلم واليقين وتصدّقه. ومن ثمّ عملت الآيات الكريمة على تحريك 
المياه الراكدة في الإنسان» ودفعها إلى مستوى العلم ليترشح منه الاعتقاد الجازم بالله 


.١75 /١ جامع السعادات‎ )١( 

(۲) سورة الواقعة/ 410. 

(۳) سورة الحاقة/ .6١‏ 

() بحار الأنوار ٠٥۳ /4٠‏ الباب 97ح 5 0. 

.0 الباب 07. التعليق على الحديث‎ ». ١57 /517 نفسه‎ )٥( 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعي هلاه 


تعالى» والتصديق الداخلي به» وبالعودة | إليه يوم الحساب: #اللَهُ إلَذِي رَفَعَ | م السَمَاوَاتِ 
عير عَم روهام اتی عَلَى الْعَرْضٍ وَسخَرَالشّمْسَ وَالْقَمرَ كُل يجري لأجَلٍ سى 
ا توقنون 274 في حَلَقكُمْ مات من دا 
آيَاتٌ لْقَوْم يُوقِنونَ#” » و كلك ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَمَاوَاتِ وَالَأَرْض وَلِيَكُونَ مِنَ 
لر 
أي أن العلم يقود إلى الإيمان متى ما فسّرنا الإيمان بمعنى التصديق الداخلي» بيد 
أن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يقود العلم - بالضرورة - إلى الإيمان بمعنى العمل 
وفق ذلك اليقين الداخلي 00 أم يمكن أن يصاحب اليقين الداخلي تكذيب خارجي 
es GT eT‏ 
عملي» فالانقياد الفعلي لليقين لا يكفي فيه مج رد العلم القطعي الجازم» وإِنّما يحتاج - 
للكت - إلى التغلب على الأهواء الصارفة والمصالح الضاغطة؛ وهذاما جعل بعض 
الابين في ضر الزتك ل (لظاهرة رد وود سياد الرإمكانة او علوم ركة ونه ا وريه توت | 
لا : ولوا بها وَاْتَبْقَها أَفْمُهُمْ ظُلْمَا ولو ااقانطة كنف كان عافة 
المُفْسِدِينَ4”*, وهو نفسه الأمر الذي يجعل الدين يركز على عدم كفاية حصول العلم 
حتى يتحقق ع او ايند 


س 


- ونا عن اك وعد د لخن وقول َه منْ أَمْر تا سر 74 . 
3 #وَإِنِي عار لمن ابَ وَآمَنَّ ن عمل فالعا 0 


- وا اَي اوو ا للم وََْكُمْ نوا الل َب لمن آم وعَعِلَ صَالِحا لاا 
إلا الصّابرُونَ 28" . 


.7 سورة الرعد/‎ )١( 
.٤ (؟) سورة الجاثية/‎ 
.۷١ سورة الأنعام/‎ )۳( 
.١5 سورة النمل/‎ )5( 
.۸۸ سورة الكهف/‎ )4( 
.۸۲ سورة طه/‎ )( 


(۷) سورة القصص/ .A*‏ 


۷٦‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


: - وبر اين اموأ وَعوِلُوًالصّالحَاتٍ أن ذَلَهمْ جات تَجْرِي من تَحْيها نهار 
كُلْمَارُرْفُوامِنْهَامِن تَمَرَوِررْقََا هذا الَّذِي رُرْقْنَامِن قبل وَأَنُوابِه مُتشَابهاً وَلَهُمْ فيا 
زواج مُطْهْرَةٌ وهم فيها حَالِدُون74". 

- ِن الذِينَ منوا وَعَمِلُوأالصَّالِحَاتٍِ وَأَقَامُوأ اللاو انوا الرگاة لَه أَجْرُهُمْ عِندَ 
رك رهم وَلاَ ڪوف عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ خرو َ4 . 

- وما الَّذِيِنَ آمَنُوا وَعَوِنُواالصَّالِحَاتٍ يوه أَجُورَهُم وَاللَهُ لأَبْحِبُ 
الظَالِمِيَ 4 . 


3 


۵- خلط المعاني: 


وإزاء الخلط بين معاني اليقين» وتطبيقاتهاء انطلق البعض من قوله تعالى : واعبد ربك 
اكا ؛ ليقول: إن (اليقين) - هنا - بمعنى (العلم)» وحرف (حتى) هو حرف 
للغاية» والمعنى: اعبد ربك حتى تصل إلى مستوى اليقين» فالعبادة وسيلة لغاية هى اليقين» 
فإذا بلغت الغاية سقطت عنكٌ الوسيلة» وهكذا توصّل إلى سقوط العبادة والتكليف!!: 

«الشريعة مثل شمعة تضيء ء الدرب» ومن دون أن تأخذ شمعة لا يسلك طريق» ولا 


يتحقق عمل» فإذا مضيتٌ في الطريق فإنَّ مشيكٌ هذا يُسمّى ب (الطريقة)» فإذا وصلت إلى 
مقصدل فذلك (حقيقة)ء لذلك قالوا: لو ظهرت الحقائق بطلت الشرائع. 


- ثم يضيف - : 

طلب الدليل بعد الوصول إلى المدلول قبيح» وترك الدليل قبل الوصول إلى 
المدلول مذموم» .. ٠‏ حين يبلغ العارف مقام الاستغراق ذ في التوحيد ومرتبة الجمع» ولا 
تحجبه أحكام الكثرة والتعيّتات عن مشاهدة الوحدة والإطلاق حيث يكون قد وصل إلى 
اللبّ الذي هو (الحقيقة) والكشف الحقيقي» هنالك يكسر القشر المتكثر وهو الشريعة 
التي هي أداة ووسيلة الوصول إلى الحقيقة» وينفصل اللبّ عنه. وإذا كان المجذوب 
لاحل بتكن E REI e‏ معط ODE‏ 


.٠١ سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) سورة البقرة/ ۲۷۷. 

(۳) سورة آل عمران/ .٥۷‏ 

(5) للتفصيل: راجع ما حكاه عنهم السيّد محمد تقي المدرسي في (العرفان الإسلامي: بين نظريات 
البشر وبصائر الوحي/ .)۲۷١‏ 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى oV‏ 


ولمناقشة هذه الفكرة التي ذهب إليها بعض الصوفية نقول: 
E SS‏ 
e 7‏ ا E‏ 
# ححتى أتَانًا اليَقِين 208. 

وهذا يعني أنّنا لا نستطيع أن نقود لفظ آية مختلف على معناه إلى أحد تلك المعاني» 
ثم نرتب عليه النتائج» وعلى حسب تعبيرهم : ثيّت العرش» د ثم انقش)» ولا نقش بلا 
عرش». 
ا ال 
الله له لله ابرا لبك لرا تن ٠0)‏ لن رَبك يَعْلَمُ انك تقو م أذنَى من ّي 
ّيل وَِضْفَهُ تاوا . 

2 00000 
ويصلي له حتى آخر لحظة من حياته الطاهرة حين ضربه عبد الرحمن بن ملجم بالسيف 
على اة الويف وهو ر سحرواف الك ف ان ال من يدق هة فى عمل 
والكافر إنكاره فى عمله». 

ودن الجاذات سات خضو ل الق وبقات ا و دونه قوق القن 

ا نكن احور لاا Md N‏ 
تأتي. N NNE‏ : ذلك با ا نم گفروا 
قَطبِعَ عَلَى قُلُود بهم فَْهُمْ لا يفقه ون4 ٠‏ ِن الَّذِينَ وام گفروا HE‏ 


.٤۷ -٤١ سورة المدثر/‎ )١( 

(۲) سورة طه/ .۲-١‏ 

(۳) سورة المزمل/ .٠١‏ 

(©) الأدلة مأخوذة من: الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ۸/ .٠٠١۹‏ 
(5) بحار الأنوار 58/ ۲۹۲-۲۹۱ الباب 75ح 01. 

(7) سورة المنافقون/ ". 


0۷۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


دوأ فرام يكن الله قفر َم لهم سبيلا76. 
وهذا يعنى آنه لا إيمان من دون عبادة وعمل بالتكليف الشرعى. وآن ترك العبادة 
والتكليف ينقض الإيمان من أساسه فضلاً عن اليقين الذي هو الدرجة العليا منه. 


د- وكما أن الإيمان وجوداً وبقاء يحتاج إلى العمل» فإن الرقىّ في درجاته والارتفاع 
في سلّمهاء والتدرج في مراتب الكمال. . هو الآخر يحتاج إلى العمل؛ فدرجات الكمال 
لاحتاهةة توكلجا بلح المومن تعد اهو د | خرى ریا بهذا نا يسيك بعص ا ات 
ea‏ : ايها الِّينَ آمَنُوأآمِنُواباللَووَرَسُولِه 


ولاب الذي ر على وَسولووَاكتَابِ الذي أل من قبل من يَكْمْر الله وَمَلاِكَتِه 


ر 2 ا 


000 بتت لهم صف الإيمان حين خاطبتهم د نكو . 
فما معنى أمرهم بالإيمان إذاً؟!» وهل تأمرهم بتحصيل حاصل» و(تحصيل الحاصل 
محال)؟! 

وهذا مايعيدنا إلى أول البحث: فالآية تخاطب الذين وصلوا إلى مستوى في 
الدين» ثمّ تطلب منهم أن يحققوا المستوى الذي يليه: ٌْ 

فتخاطب المسلمين أن يحققوا الإيمان» أو تخاطب المؤمنين أن يحققوا التقوى, 
أو تخاطب المتقين أن يحققوا اليقين» ولعل هذا ما يشير إليه قوله تعالى: #لَيْسَ عَلَى 
لين آمنُواوَعَمِلُواالصّالْحَاتٍِ جاح فيما طَعِمُوأ دام انو وَآمنُووَعَوِلُواالصَّالِحَاتٍ م 
لّوأ وَآمَنُوأ نم اموأ وََحْسَنُوأ الله بُحِبَّ الْمُحْسِنِينَ". 

وإسقاط العبادة والتكليف يحول دون الرقيّ في معارج الكمال» اومن المعلوم أن 
تجويز ارتفاع التكليف عن الإنسان الكامل ملازم لتجويز تخلفه عن الأحكام والقوانين؛ 
وهو فيما ير- جع إلى المعاملات يوجب فساد المجتمع» والعناية الإلهية تأباه. وفيما يرجع 
اتی العبادات بوجت حلت الجلكاة عة ا ارافان الأتغال مقدمات مهيز لول 
الملكات ما لم تحصلء وإذا حصلت عادت تلك الملكات آثاراً لها تصدر عنها صدوراً 
لا تخلّف فيه؛ ومن هنا يظهر فساد ما ربّما يتوهم أن الغرض من التكليف تكميل الإنسان 


YS‏ عور العا 
TEA)‏ 
(۳) سورة المائدة/ .٩۳‏ 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 0۷4 
وإيصاله غاية وجوده» فإذا كمل لم يكن لبقاء التكلة 3 معنى )27 


ه - ولان لليقين مستويات ودرجات» فكل مستوى تترشح منه آثارذات قدرء 
وكلّما صعد الإنسان في درجات اليقين ترشحت آثار أعظم» وهذا يعني أن الناس 5 
الأنبياء - يحتاجون إلى مواصلة الرقيّ في درجات الكمال ودرجات اليقين» هدا بَصَايْرٌ 
لتاس وَهُدَى وَرَحْمَةَ قوم يُوقِنُونَ274. 


ولذلك قال رسول الله عة : «إن غيسى بن مریم كان تمشى على الماء» ولو زاد 
رقنا الى ني يد 30 حفيده الإمام الصادق صل : «اليقين بوصلا العبد إلى 
م eT E‏ 
فى الهواء». 
وقال أمير المؤمنين ايا : «نوم على يقين خير من صلاة على شك «باليقين 
تتم العبادة»"» «باليقين تدرك الغاية القصوى)”". 
ويقول الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: «ومن هنا يتضح خطأ مانقل عن بعض 
الصوفية من أن الآية أعلاه دليل على ترك العبادة» فقالوا: اعبد ربك حتى تحصل على 
درجة اليقين» فإذا حصلت عليها فلا حاجة للعبادة بعدها)". 


1- اليقين العقدي والشك العقدي: 


ومن أهم الأمور التي طلب الدين من أتباعه أن يحصّلوا اليقين فيها: الأمور 
الاعتقادية» فهي أمور ليست للتقليد والاتباع» ولا يكفي فيها الشك والظنّ» ولذلك 
يتفاوت مستوى الناس في مدى ترسخ قناعاتهم بالآمور العقدية» ويتوزّعون على أقسام 


(۱) الميزان في تفسير القرآن ۱۲/ .5٠١‏ 

(۲) سورة الجاثية/ 0 

(۳) بحار الأنوار 5177/ ۱۷۹ الباب 07ح 50. 
(:) نفسه /51/ ۱۷۹ الباب 0۲٤ح ٤0٥‏ . 

.٩۷ نهج البلاغة/ 585» قصار الحكم» الحكمة‎ )٥( 
.5١ح١‎ /١ غرر الحكم ودرر الكلم‎ )5( 

(۷) نهج البلاغة/ .۲۲١‏ الخطبة ٠١١‏ . 

(۸) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ۸/ .٠١9‏ 


0۸۹ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ودرجات: : وما جَعَْنَاأَضْحَابَ انار إلا مَلاتِكَة وَمَا مَاجَعَلْا دهم إلا فة لَِينَ مروا 
لقي الَِِّنَأُونُوا الاب وراد لذن اموا مانا ولا يزاب الّذِينَ أُوتُوا الاب 
وَالْمُؤْمنُونَ وَلِيَقَولَ اين في قلوبهم ٤‏ رض َالْكَافرُونَ مادا أَرَاد الله بهذا مَنَلاً َلك بُضل 
الله مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء وَمَا ب ۾ جود رَبك إلا هُوَ وما مَاهِيَ إلا ذِكْرَى لِلَْشَرِ24. 
ومن الأمور الاعتقادية التي طالب الدين أتباعه ببناء صرح اليقين لها في القلب» 
وعدم تركه رهناً لعواصف الشك والوساوس والظنون والأوهام E‏ 
الآخر: #والَّذِينَ يُؤْمنُونَ بمَا أَنزل إِلَنِكَ وَمَا زل من قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ4”". 


۷- زمان بلوغ اليقين: 

وإذااكان هناك من يستطيع طيّ المراحل» وبلوغ اليقين والتنعم بآثاره من لدن 
عالم الدنيا : #وَجَعَلْنا مهم أيِمَةَيَهَدُونَ بأمرتا لما صَبَرُوا وَكَانُوا بآیاتتا بوقنونَ ١4‏ " فان 
هناك من هو سادر في غياهب الغفلة والتيه» فلا يبلغ اليقين إلا وقد فاته سبيل التدارك؛ 
وقد يبلغه وهو في الآخرة» في حضرة الله تعالى» وقد انقضت الحياة الدنيا : ولو ری 
إِذ الْمُجْرِمُونَ ناكسو رُؤُوسِهمْ عند رَبِمْ ربا أَبَصَرْنا وَسَوعْنا فَارْجِعْنَا تَعْمَلْ صَالِحا إن 
مُوقِئُونَ 94. 

CE a 
الحقائ تق الى اظالما كدي عقي يحبا يم : وَجَاءت سَكْرَة المَوْتٍِ بالْحَقٌ ذَلِكَ مَا كنت مِنْهُ‎ 
تجيد * وَنَفِحّ في الصور لِك يَوْمُ الْوَعِيدِ # وَجَاءتْ گل د تفس عه سَائْقٌ وَشَهِيدٌ : ٭ لذ‎ 
كنت في عَفَلِ من هذا َكَشَفْنا حَنكَ غِطَاءكَ َبَصَركَ اليَْمَ حَدِيدٌ0.‎ 


.۳١ سورة المدثر/‎ )١( 

(۲) سورة البقرة/ .٤‏ 
(۳) سورة السجدة/ .۲٤‏ 
)٤(‏ سورة السجدة/ .١١‏ 
(0) سورةق/ ۲۲-۱۹. 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى امه 


المجال الثالثف: الأداة 


(ظن) في القرآن الكريم 


من المفردات التي تكررت كثيراً في القرآن الكريم (ظنّ)» والتي نريد - فيما يأتي 
- أن نتناولها بشيء من الاختصار. 


معاني (ظنٌ) في القرآن 
وردت مادة (ظن) - بهيئاتها المختلفة - في القرآن الكريم حاملة معاني كثيرة» منها: 


-١‏ العلم واليقين: 


يقول الراغب الأصفهاني: من اليقين قوله تعالى : اظن أنه الْفرَاقٌ 204 ألا بَظٌ 
ولك آم بمو ون4 اام لع اله کیا رين لاء اط و 
الأَرْض اياك الاس وَالأنعَام حنَىَ إا أَحَدّتٍ الأرْض رها اريت وَظَنَ هلها ام 


َاورُونَ َلآ آتاکا مرت لاأ هارا فلاا حَصِيدا كأن لَمْتَفْنَ ن بالا مس كَذَلِكَ فصل 


مسو 


الآيَاتِ ت قوم يتَفَكٌرونَ2"”4 لوَظَنَّ داوُودُ ألما قتَدَاُفَاسْتَغْفَرَ رب حر راما واب ٠)۵4‏ . 


ا 


.۲۸ سورة القيامة/‎ )١( 

(۲) سورة المطففين/ .٤‏ 

(۳) سورة يونس/ 75. 

(5:) سورة ص/ 75. 

(5) المفردات فى غریب القرآن ۲/ .5١7‏ 


o۸۲‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


وعد الدامغاني: 0 - كذلك - قوله تعالى : لإي ظتنت أي مُلاق جسَابية 4( 
لفن لهاتلا جل لَهمِن حى نح روجا عَيْرة إن طَلَهافلآجْمَاح عَلَيِْمَا أن 
ا إن ظا أن مُق م N‏ ينها قوم لمو 004 4 


وو ه 2 


وعد ابن عقيل منها : على تلان لين افوأ حٌى إذا صَاقَثْ عَم وض با 
رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفسَهَمْ ونوا أن لأَملْجاًمِنَ الله إلا لبه م تاب ڪَلَيهم لبان 
الله هُوَ التوَابُ الرَّحِيمُ E‏ 


تنزيد الظن منزلة العلم: 


هناك مواضع تُلحق بالعلم؛ لأنّه تم تنزيل (ظن) فيها منزلة العلم» والتعامل معها 
بوضفها حاملة لهذا ا قوله تعالى عن فرعون: #واستکبر هُوَ 
وَجنْودُه فِي الأَرْضٍ بعر الْحَقَّ وَظَنُوا آنهم ن م إلا لا يُرَجَعُونَ 4* » مو الذي أخْرَجَ 
الذِينَ كَمَرُوا م نأ الاب من مارج لول انحر موضهم 
انهم حصُونّهُم ی الله اهم الله مِنْ حَيْث لم خت بوا وَقَذّفَ في قُلُوب 00 
رون يته م بيهم أي المُؤْمِننَ َاغتروايا أولي الأبصار 4© لإ 
ترون أن يهد عَلَيكُمْ سَمْعْكُمْ ولا أَبَصَارْكُمْ وَلا جُلُودْكُمْ وآ د 
يَعْلَمُ كَثِيرَامٌمّاتَعْمَلُونَ74, وَدَِكُمْ نكم الذي طم ريم دام َأَضبَحتُم م 
الْكََاسرِينَ 4^ وقال الراغب الأصفهاني: «أي اعتقدوا EE‏ 
المتيقنيت)©. 

وللتفريق بين كون (ظنٌ) - في مورد ما.. - للعلم من طرف أو للمعاني الأخرى 
الآتية من طرف آخرء ذكر البعض ضابطين: 


.٠١ سورة الحاقة/‎ )١( 

(۲) سورة البقرة/ .77١‏ 

(۳) قاموس القرآن» أو: إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم/ ."١١‏ 
)٤(‏ سورة التوبة/ .١١4‏ 

(5) سورة القصص/ 9". 

(7) سورة الحشر/ ۲. 

(0) سورة فصّلت/ ۲۲. 

(۸) سورة فصّلت/ 77. 

(9) المفردات في غريب القرآن ۲/ 17 4. مادة: (ظنّ). 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى ره 


أ- آنه حيث وجد الظن محموداً مثاباً عليه» فهو العلم واليقين» وحيث وجد مذموماً 
متوعدا عليه» فليس بعلم. 
ب- أن كل ظنّ يتصل ب(أن) الخفيفة فهو ليس للعلم» وكل ظنّ يتصل ب (أن) 
المشددة» فالمراد به العلم واليقين كقوله : لوَظَنَ أنه امراق . 


"- الرجحان (الحسبان): 


(الرجحان) هو: «التصديق الراجح وإن لم يبلغ حد الجزم والقطع»» أي هو غلبة 
طرف على آخر» فيكون الغالب راجحا وغيره مرجوحاًء ورأى محمد محيي الدين عبد 
الحميد أن «الأصل في (ظَنّ) التي تنصب مفعولين أن تكون بمعنى الحسبان» أي تر جح 
أحد الطرفين: النفي والإثبات» والمترجّح هو الطرف المذكور في الكلام»"» وعد ابن 
هشام هذا ع اس 1 


هم توا تاجو 04مامت لسغا ت RET‏ 0 
أ صعب أو ان ازجع وقول نكال وما كُننمَ ترون أن ا شْهَد عَلَيكُمْ سَنْعْكُمْ وَلا 


7 0 


أَبَصَارْكُمْ وَلا جُلُودْكُمْ وکن َم أنَّ الله لا َعلَمُ كيرا مما تَحْمَلُو 2 كك 
"'- الشك:* 


(الشك) TT‏ 
وقد عد الدامغاني منه : #وَإذًا قيل إِنَّ وَعْدَ اللّ حَقَّ وَالسَّاعَةٌ لا يْبَ فِيهَا قشم ما د ندري مَا 


.5١١ /5 البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) الميزان فى تفسير القرآن ۲/ 517 7. 

(۳) جمال الدين بن هشام» شرح قطر الندى وبل الصدى/ ٠۹١‏ الحاشية .)١(‏ 

(5) جمال الدين بن هشام» أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ۲/ 47. 

.٤١ /۲ سورة البقرة/ 47» وانظر رأي ابن هشام في: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك‎ )٥( 
.١5 سورة الانشقاق/‎ )( 

(۷) سورة فصّلت/ ۲۲. 

(۸) قاموس القرآن» أو: إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم/ ,"١7‏ مادة: (ظنّ). 


o۸4‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


السَّاعَةٌ إن نظن إلا ظنَا وَمَا حن بِمُسْتَبْقِنِينَ 4 » فشر معناها اتشات إلا شکا. 


0 الوهم: 


(الوهم) هو: الطرف المرجوح غير الغالب» ويقابل الحسبان» الذي يمثل الطرف 
الراجح الغالب» فحين يقف الحسبان في طرف» يقف على الطرف المقابل منه الوه 
ومن ثم فهما متلازمان في الأمور» وحيثما وجد طرف في جهة وجد الطرف الآخر في 
الجهة المقابلة: 
ورج الراغب أن يكون منه: : ودا انون إذ ذَّهَبَ مُعَاضِبًا قَظَنَ اَن لن نَقْدِر عليه 


CE 


قَنَادَى في الظلمَاتِ أن لاإِلَه إلا نت نت سَُبْحَانك ني كُنثُ مِنَ الظَالوِينَ4”» فقال : «قيل: 
الأولى أن يكون من الظن الذي هو التوهم». 


۵- التهمة: 


تأتي مادة ال ير وو عا اله تعالى: لإِذْجَاوُوكُم 
من قَوْقَكُمْ وَعِنْ مَل م: وذ راغت الأبِصَارٌ و ولت بَلَْتِ الْقَلُوبُ الْحَتَاجِرٌ رظنو لله 
الظنُون74, وبل َم أن لن ووو إلى أَمْلِيهِمْ بدا وَرُيّنَ ذلك في 
لوم وطق َالو وعم ا ورا و ُو لی الب بطيين6/. 
وقد أشار ابن مالك في ألفيته إلى مجيء (ظنّ) بمعنى (اتهم) فقال: 


(لعلم)عرفانءو(ظي)مَيَمَة e‏ اتوم اه 


.٠۲ سورة الجاثية/‎ )١( 

(۲) قاموس القرآن» أو: إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم/ "٠١‏ مادة: (ظنّ). 

(۳) سورة الأنبياء/ ۸۷. 

(6) المفردات فى غريب القرآن ۲/ ١7‏ 5» مادة: (ظنّ). 

(8)سورة ت 

(5) سورة الفتح/ .٠١‏ 

(0) سورة التكوير/ 75. 

(۸) قاموس القرآن» أو: إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم/ ,"١7‏ مادة: (ظنٌ). 

(4) محمد بن عبد الله بن مالك» ألفية ابن مالك في النحو والصرف/ 45» وابن عقيل» شرح ابن 
عقيل .45٠ /١‏ 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى o۸0‏ 


وهو يشير إلى أن (عَلِمَ) إذا جاءت بمعنى (عرف»» كقولنا: (علمتٌ زيداً)» أي 
عرفته» أو جاءت (ظن) بمعنى (اتهم)» كقولنا (ظننتٌ زيداً)» أي اتهمته؛ فان كل واحد 
من هذين الفعلين (عَلِمّء ظنّ) ينصب مفعولا واحدأً فقطء ولا يتعدى لمفعولين» وقد 
مثل ابن عقيل لمجيء (الظنٌ) بمعنى (التهمة) بالآية السابقة: وما هُو عَلَى الَْيْبِ 
ښل . ١‏ 

وقد أورد الدامغاني وابن عقيل هذه الآية الشريفة وفيها لإبظنين# - بالظاء -» 
وهي قراءة أهل البصرة غير سهل وابن كثير والكساتي | TS‏ 
EF E as‏ الا -» وقد 
أورد ابن منظور القراءتين كلا في مادتهاء فذكر الآية بالظاء من (ظنٌّ) بمعنى (اتهم) > 
ل ا ل ل يسا را 
e E‏ 


5- الضعف: 


تأتي (ظنّ) بمعنى (ضعف)» وفي ذلك يقول الفرّاء: «ويقال: ©#وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيْبِ 
بظنين)» أي بضعيف» يقول :هو محتمل له والعرب تقول للرجل الضعيف أو القليل 
ال : هو ظنونء قال !سيعت حفن تضاعة قرول : ربّما دلّك على الرأي الظّنون؛ يريد 
الضعيف من الرجال)2. 

وقد سبق أن قلنا: إن الآية وفق قراءة حفص الشائعة في تدوين TT‏ 
جاءت بالضاد لإبضَنِينٍ 4» وإِنّمايتمٌ الشاهد للفرّاء على نطقها بالظاء #بظزين 4, الموافقة 
لقراءة أهل البصرة غير سهل وابن كثير والكسائي. 


° /١ شرح ابن عقيل‎ )١( 

(۲) مجمع البيان في تفسير القرآن» م 4 ج .٠١‏ ص 1۷١‏ . 

(۳) لسان العرب ۸/ ۲۷۲» مادة: (ظنّ). 

)٤(‏ نفسه ۸/ 45. مادة: (ضِنٌ). 

(4) يحيى بن زياد الفرّاء» معاني القرآن» تحقيق: الأستاذ محمد علي النجار 7/ 178 . 


o۸‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


۷- الكذب: 
وأضاف الشيخ فخر الدين الطريحي للمعاني السابقة مجيء ا 
وعد منه قوله تعالى :متهم بون لون اتات إلا مان إن هم طون 74 


وعلق على ذلك بان (معناه: إن هم إلا يكذبون)”". 
ملاحظات: 


-١‏ المعنى اللغوي والمعنى القرآني: 


ذكر الفيروزآبادي في معرض ذكره لمعاني (ظن) آنها تأتي بمعنى: التردد الراجح 
بين طرفي الاعتقاد غير الجازم» وقد يوضع موضع العلم» كما تُستعمل , بمعنى اتهم» 
ویش ضعت اوقلت ا 
وذكر ابن منظور من معانيها: الشك» واليقين» والتهمة» والضعف» وما لا يوثق 
فيه . 
فالعا الى جف غل الات الاه موائقة لمان التححمية الواردة فى 
قواميس اللغة. 


- الاستعمال القرآني/ والاستعمال الاصطلاحي: 


مما سبق رأينا أن مادة (ظنّ) تستعمل في القرآن الكريم بمعاني كثيرة منها: (اليقين» 
والرجحان» والشك» والوهم» والتهمة» والضعف» والكذب». لكن الاستعمال المعاصر 
والمتداول في الكتب العلمية اليوم يخصصها بالر جحان (الحسبان)» وهو حصر مستحدث 
لا يقتصر المعنى اللغوي والقرآني عليه» ومن ثمٌ ينبغي الانتباه إلى عدم حصر هذه المادة 
عند ورودها فى الاستعمال القرآنى على معنى الرجحان بعينه إلا إذا توفرت القرائن الدالة 


.۷۸ سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) مجمع البحرين /٦‏ ۲۷۹ مادة: (ظنٌ). 
(۳) القاموس المحيط ٤۸ /٤‏ مادة: (ظَنٌ). 
(5) لسان العرب ۸/ -۲۷١‏ 3077, مادة: (ظنْ). 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى لاه 


عل لآن الرحعجان أحة التحاقم الوران اليف الفر انييس E A‏ المعدية لماعتي 
لكي دوه ل ا ا 

ف(الظنّ) - في الاستعمال القرآني - لا يكون دوماً بمعنى الرجحان» وإِنّما يكون 
أحيانها هنذا المع وااو د وط ومين نا الي هوهي لالتعالا عدن 
معنى واحد من معانيهاء وهو حمل للمعنى الاصطلاحي اللاحق على المعنى اللغوي 
والقرآنى السابق. 


- الاختلاف فى المعانى: 


يختلف اللغويون والمفسّرون في تطبيق المعنى على الآية» فقد ترد مادة (ظنّ) في 
آية» ويحملها بعضهم على معنى» في حين يحملها آخرون على معنى آ 

ومن ذلك قوله تعالى: #الَِّينَ َظنُونَ أنه ماقو رَبهِمْ وَنَهُْ إل اجون التي 
حملها ابن هشام - كما مر - على الحسبان (الترجيح). وحملها السيّد الطباطبائي على 
ال 

والآية التي قبل هذه الآية تقول : وا تينو بالصَّبْر وَالصَّلاَةٍ وَإِتهَا لَكبِيرَة إلا ك 
عَلَى الَْاشِعِينَ 4”"» فهي في سياق الخذيكا عن البخاشتمين» ومن ثم جاء التساؤل :هل 
يصف الله هؤلاء الخاشعين بهم يظنون - بمعنى الرجحان - بملاقاة الله والرجوع إليه 
(المعاد). وهل يصح منهم عدم الجزم واليقين في هذا الأمر الاعتقاذي الضروري؟! 

وقد تضافرت العديد من الإجابات لحل هذا الإشكال» بعضها استند إلى رواية عن 
أمير المؤمنين علي الا لهذه الآية» يقول فيها: «يعني: يوقنون أنْهم يُبعثون ويُحشرون 
ويحاسبون ويجرّون بالثواب» والظنٌ هاهنا اليقين»2. 

وبعد أن فسّر السيّد الطباطبائي الآية باليقين» وجّه القول بالظن - على القول به 
- بأن معناه أن نفوسهم تدرّجت في الإحساس بذلك من شك إلى رجحان إلى يقين؛ 
وأنها بمجرّد الرجحان ابتعدت عن المخالفة لله: «هذا المورد - أعني مورد الاعتقاد 
بالآخرة على آنه مورد اليقين لا يفيد فيه الظنَ والحسبان الذي لا يمنعهم من النقيضء قال 


. ٠١۲ /١ الميزان في تفسير القرآن‎ )١( 
.٤٥ سورة البقرة/‎ )۲( 
.57515 94/اا ح‎ -۳۷۸ /١ البرهان في تفسير القرآن‎ )۳( 


88 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


تعالى عاط لمت 0 : الأخذ ب: E‏ 
e‏ 
النفس وقلقها وخشوعها إنما تبتدئ الخشوع الذي معه من حين شروع الرجحان قبل 
حصول الإدراك العلمي وتمامه» ففي وضع الظنّ موضع العلم إشارة إلى أن الإنسان لا 
يتوقف على زيادة مؤونة على العلم إن تنبّه بأن له رباً يمكن أن يلاقيه ويرجع إليه....؛ لأن 

الظَنْ يكفيهم في الانقلاع عن المخالفة)”". 


ذاك غن المومنين النشاشعين» وإذا ارزتقينا في ملم الإيمان فستقف عند الي يونس 
فتلا الذي قالت الآية الكريمة عنه : #وَذًا الثون إذ ذهب مُعَاضبًا َظَنَ أن لن تّدر لَه 
اى في الظَلْمَاتٍ أن لا له إلا نت سَبْحَائَكَ ني كنت مِنَ الظَلِِينَ4: وسواء أفسّرنا 
(الظنَ) هنا بالعلم أم الرجحان أم السك فهل يليق بني أن يصندن منه طن - بهذه المعاني 
- أن الله لا يقدر عليه؟! 


هذا ما بعث الراغب الأصفهانى فى نصّه السابق للقول: «قيل: الأولى أن يكون من 
الظنّ الذي هو التوهم». أي أنه لجأ إلى أقل معاني المستوى المعرفي الذي تفيده؛ فأبعد 
أن يكون المقصود منها العلم أو الرجحان أو الشك. وأبقى التوهم الذي هو أقل من 
مستوى الشك. ولكن.. هل يليق أن يتوهم نبي أن الله لا يقدر عليه؟! 

لقد فر الإمام الباقر 29: «إقَظَنَّ أن لن نَقْدرَ عليه بأنَه «ظنّ أن لن يُعاقب بما 
صنع»"» أي ما فعل من هجرانه لقومه وتركهم؛ لإمعانهم في المعاصي. 
7 وهذه الرواية لم تتصرّف في معنى (ظنَ)ء لكتها فسّرت عدم القدرة في #أن لن 
لل ل ا 
- عن هذه الآية» فقال الرضا تلد : 00 


و هسم 


ألا تسمع قول الله - عر وجل -: لوَآَمًا إا ما الاه فَقَدَرَعَلَيْه ه4 أي ضيّق عليه. 


.٤ سورة البقرة/‎ )١( 

() الميزان في تفسير القرآن ٠١١۲ /١‏ . 

(۳) البرهان في تفسير القرآن 5/ ٤۹٥‏ »ح ۷۱۸۷. 
(5) سورة الفجر/ .1١75‏ 


ولو ظرٌ أن الله لن يقدر عليه لكان قد كفر». 
وهذه الرواية فسّرت (الظن) باليقين» وفسّرت عدم القدرة بعدم التضييق.. 
ويقول السيّد الشريف المرتضى: «وأما قوله: #كَظَنّ أن أن نَقْرَ ليد فمعناه: 
أن لاف غا الك دة عليه ال و التكليف» لأن ذلك 1 الط أن ريه لا 
حب عا حي اخرره اي مخ بي قعل | مما لا بين اله N‏ 
في أن قول القائلٍ E‏ . معناه التضييق» قال تعالى: #و من فر عَلَيْهِ رزه 
َلْينَفْقٌ مما آتاه الل وقال تعالى : الله يبط الّرْقَ لِمَنْ يَضَاء وَبَقَدِدُ ٠4‏ ا 
ويضيّقء وقال تعالى : مادا ما ابتلاهفَقَدَرَ عَلَيْهِ رزكَةٌ4» أي ضيّق. ایالد 
فال زهو ما ی ا ا و و ا 
العديدة إلى أن ONE E‏ ۰ 
وبالمعنى المذكور خرّج الآية السيّد الطباطبائي» والشيخ محمد جواد مغنية. 
وقد ذكر الفخر الرازي للآية ستة حلول هي: 
أ- الحلّ السابق الذي يرى أن قوله تعالى: لن تدر عَلَيْهِ4 بمعنى (لن نضيّق 
عليه)» واستدل بالآيات ذاتها. 
نت أن کو ناب عقن ميدق ا يدانه م هن انلق 
نقدر عليه في خروجه من قومه. 
ج - أن تسر القدرة بالقضاء فالمعنى فظن أن لن نقضي عليه بشدة. 
د - أن فشر بمعنى الفعل» أي فظن أن لن نفعل؛ لأن بين القدرة والفعل مناسبة» 
فلا يبعد أحدهما مجازاً عن الآخر. 
ه- أن يكون استفهاماً بمعنى التوبیخ» معناه: أفظنّ أن لن نقدر عليه؟! 
- أن يكون ذلك من يونس قبل تلقيه الرسالة» على رأي مَن يرى أن الرسل قبل 
بعثتهم قد تسبق إليهم وسوسة الشيطان!! ”. 


.۷۱۸١ »ح‎ ٤۹٤ /5 البرهان في تفسير القرآن‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق/ /. 

(۳) سورة الرعد/ 75. 

(5) السيّد الشريف المرتضىء تنزيه الأنبياء/ .١5٠‏ 

(5) انظر: الميزان فى تفسير القرآن »"١5 /١5‏ والتفسير الكاشف /٩‏ 795. 

() تفسير الفخر الرازي (التفسير الكبير ومفاتح الغيب)» م 2١١‏ ج 77 ص .۲٠١‏ 


0۹۰ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
ويقول سيّد قطب: «.... فدعا أهلها إلى الله فاستعصواعليه؛ فضاق بهم صدراًء وغادرهم 


مغاضباء ولم يصبر على معاناة الدعوة معهم» ظاناً أن الله لن يضيّق عليه الأرض» فهي فسيحة؛ 
والقرى كثيرة؛ والأقوام متعددون, ومادام هؤلاء يستعصون على الدعوة» فسيوجّجهه الله إلى 


قوم آخرين. .» ذلك معنى نظن أن لن ّدر عَلَيْو4: أي أن لن نضيّق عليه)”". 
اشتقاقاتها وهيناتها 

وردت مادة (ظنّ) في القرآن الكريم باشتقاقات وهيئات مختلفة موزعة على 
الصيغ الفعلية والاسمية: 

أولا: الصيغ الفعلية: 

وقد وردت في القرآن الكريم لمادة (الظن) الكثير من الصيغ الفعلية: 


-١‏ صيغ الفعل الماضى: 


وهنا تدلل (ظنْ) - ضمن معناها اللغوي - على حصول الحدث وتحققه في الماضي. 


- ظن: 

الَوْلا إِذ سَومْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَوَالْمُؤْمنَاتُ أنه نفْسِهِمْ حرا وَكَالُوا هذا إفْكُ م می 4 . 

الاك E N EEE‏ رقع ولي 
صالحة وفاعلة عن الذات» وترك التشكيك فى الذات» أو حمل الاعتقاد غير الحسن 
عنها؛ لما لذلك الظنّ الحسن من دور عميق فى إنشاء الأخلاقيات الحسنة والكمالات 
وترسيخها؛ تأسيساً على مبدأ تربوي يؤمن بأن فكرة الإنسان أو الجماعة أو المجتمع 
عن نفسه واحد من أهم عناصر النجاح في حياة الفرد والجماعة والمجتمع» ومن أهم 

فالمرء أو الجماعة أو المجتمع الذي يظنّ عن نفسه أنه غبي وسيء ومنحرف 


.۲۳۹۳ /5 في ظلال القرآن‎ )١( 
.١١ سورة النور/‎ )۲( 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى ۹۱ 


وكسولء سيترشح من قناعاته تلك عن ذاته استسلام لتلك القناعات وآثارهاء وسماح 
للفعل المناسب لها بالبروز والتحقق» ومن ثم ينعدم عنده التحرّك نحو الخير والطموح 
له؛ لقناعته آنه لا يُرتجى منه ذلك» ولا يتحقق منه ذلك!!» فيكون فعله ترسیخا للواقع 
السيء» وقتلاً للطموح والتغيير المنتظرء وذاك مخالف تماماً لصورة من يمتلك فكرة 

0 ا‎ CN 


- + > عون 
٠.‏ 


5 


لتَأَمَامَنْ اوي كِتَابَهُ وينه فقول هَاؤُمُ افُرَؤُوا كتابية * ني ظَنَدَتُ اني مُلاقٍ 
حسابية 4 . 1 لسن 000 

فالمؤمن الذي يحكي المشهدٌ حسابّه في الآخرة» وتلقيه كتابه بيمينه» لم يكن 
ذاك الأمر غائباً عن باله من لدن الدنياء بل.. كان يحمل المعاد والحساب في صميم 
قلبه وضميره ويرتجيه» وقد ورد فى الآية الثانية كلمة (ظننت))» واتصل الفعل الماضى 
(ظن) بضمير الرفع المتحرّك: تاء المتكلم؛ للدلالة على أن القناعة بذلك اليوم لم تنشاً 
فى الآخرة وإِنّما كانت لديه من زمن مضى هو زمن الدنيا. 

- هو الذي أَحَْج لين مرُوا من أل الكتَابٍ من دارهم لال الْحَشر اتم أن 
خر جوا ونوا هم مَانِعتَهُمْ حصو هم من الله اتام الَهِنْ حَْث لم بَْمَ ربوا وََذَفَ في 
لوبهم الرُعْبَ يُحْرِبُونَ ببُوتَهُم بأيدِيهمْ وَأيْدِي الْمُؤْمينَ فَاعمَبرُوا يا أولي الأبْصار 4”. 

والآية تحكي القوة والمنعة التي كان عليها يهود ب بني النضير في المدينة» تلك التي 
دفعتهم إلى الغرور بقوتهم إلى درجة اعتقادهم بعدم إمكان إخراجهم من حصونهم العتيدة» 
بل.. وسريان ذاك الاعتقاد إلى بعض المؤمنين نتيجة ما يرونه من عناصر قوة ماثلة للعيان» 
ف ل نك مير د يعس سن ينم 
مقس اجن مجح با كاد ياك مشر ا 


.5١-١9 سورة الحاقة/‎ )١( 


(۲) سورة الحشر/ 5 
(۳) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ۱۸/ .٠١١-٠٠١‏ 


۹۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


وفي هذه الآية الكريمة وردت كلمة (ظننتم)» فاتصل الفعل الماضي بتاء الفاعل 
وميم الجمع؛ لتحكي صدور ذاك الاعتقاد من المؤمنين» ووردت (ظتوا)» واتصل الفعل 
الماضى بواو الجماعة؛ لتحكى صدور ذاك الاعتقاد من اليهود. 


a 
ورا أ ل قول الإنس وَالْجِنٌ عَلَى اللَِّ گزبًا۰4.‎ 


ا اي ا لوه ب 
هو: ناء المتكلمين» يعود إلى مؤمني الجنّ. 


یں 
- ظنوا: 
رو 01 ر e‏ ° ب ور ه 5 7 3 5 
وذ تنا الجبل وهم كانه َل وَظنوا أنه وَاقِعٌ بهم خُذُوأ ما انبتاكم َو وَاذْكُرُوا 
ما فه لاه تقون 4 . 7 3 


فمن صلافة بني إسرائيل أنهم لم يكونوا يعملون بهدايات وقوانين التوراة إلا 
حك رض المخرنب واديديت عي رقم الله لحيل a SEE‏ 
لم يعملوا بهاء وقد كان ذاك المشهد يخيّم عليهم حالة مستغرقة من الخوف إلى حد الظن 
بآنه قد يقع عليهم» وفي قوله تعالى : ظنوأ اتصل الفعل الماضي بواو الجماعة دلالة 
على صدور ذاك الاعتقاد منهم فعلاًء وأنّهم كانوا يظنون أن الجبل سيسقط عليهم» فكانوا 
في حالة فزع وذعر. 


وإذا كان الفعل الماضي يفيد التحقق والحصول» فإن الفعل المضارع يفيد حصول 
الأمر حال الكلام أو بعده؛ لدلالته على الحال أو الاستقبال» وقد وردت في القرآن الكريم 
العديد من صيغ الفعل المضارع: 


6 سورة الجنّ/‎ )١( 
.٠١١ سورة الأعراف/‎ )۲( 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى o۹۳‏ 


- أظن: 

لوَدَكَلَ جَننهُ وهو د مو الم تفر ا ما اظن أن ن تبي َل بدا # وما اظن السّاعَةَ امه 
ین رودت إلى ری لاچ رامنا عقا 

ل E‏ وما اظن السَاعَة قَائِمَة4 #وَّلَئِن 


ر ا ایی ا 


حيرا مها مُنقلبًا 4 : الفهم المنحرف الخاطىء للنعمة» الذي يدفع 
ا و بالطبيعة إلى حد ظنّ دواميّتها وخلودهاء ونكران الآخرة» وقياس الآخرة 
على الدنياء وأن المنكّم مادام في هذه الدار يملك الجنان والخيرات» فان مصيره في 
الآخرة سيكون - لا محالة - أفضل من ذلك!! 

ومن ثم دأب صاحب هذا الفهم المنحرف على تكرار الفعل المضارع المقرون ب (ما) 
النافية (ما أظنّ/ ما أظنّ)؛ ليفيد أن ذاك الفهم المتجدّد الحدوث والمتواصل الحركة لن ينتقل 
لصورة الإثبات ولن تتغير فيه القناعات» فهي قناعات راسخة قطعية» تتواصل مع الطبيعة والنعمة» 
وتنقطع عن رب الطبيعة والمنعم» لتفصل النعمة عن محورها الأساس (الله)» وتربطها بمحور 
بديل تتعملق فيه الذات» وهو شعور تتضخم فيه الأنا الفردية المغرورة بالذات وممتلكاتها لتنطلق 
ملء حنجرتها صيغ المتكلم (أظنً/ أظنّ/ رددثُ/ لأجدن)» ومن ثمّ وردت كلمة (أظنّ) مرتين 
فعلاً مضارعاً مبدوءاً بهمزة المتكلم؛ لتأكيد تجدد القناعات» وإبراز الفردية. 


- تظن: 

وجو يمو رة * طن أن يفْعلَ بها قَاقرَة74. 

وإذا كنا رأينا في حديث صاحب الجنتين غروراً جعله يكرّر (ما أظنّ)؛ وهو معترٌ 
بالدنيا التي سدّت عليه منافذ الرؤية» فإن هذه الآية ترينا مشهداً من مشاهد القيامة» وكيف 
ستقف وجوه العصاة ة عابسة تترقب عذاباً قاصماً يفصم عرى الظهر» فأعمالها السيئة التي 
قدّمتها من عالم الدنيا إلى الآخرة تجعلها تظنَ حلول ذاك العذاب الشديد عليهاء إِنْها ترى 
SS‏ مذ 


ضِرَة* إِلَى رج نَاظِرَة4”"؛ فينطلق التعبير بلغة الجسد من الجماعة الا 


."١ 0-160 سورة الكهف/‎ )١( 
.76-١ 5 سورة القيامة/‎ )۲( 
.۲۳ -۲۲ سورة القيامة/‎ )۳( 


4ه التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


العبوس والتقطيب والشحوب على وجوههاء مصحوباً بفعل قلبي ذهني يجعل الخواطر 
السيئة تجوس وتجول في داخلهاء فيآتي الفعل المضارع (تظنّ)» مبدوءا بتاء الغائب» 
وفاعله (هي)؛ ليعبر عن تصوراتها وظنونها كجماعة بائسة في مقابل جماعة رابحة. 


- تظنون: 

يوم يذو كم كَتَسْتَحِبُونَ بحَمْدِه وَنَظْنُونَ إن لبم إلا ليلا4. 

بعد اراي ل E‏ ثم ينطلق إلى عالم البرزخ. ثمٌ تأتي الدعوة 
الإلهية من الله للحشر والمعادء فيقارن الناس - و البعديث فى هذه الاي ين لكا - بين 
مدة لبثهم في الدنيا وطول الآخرة» أو بين مدة مكثهم في سنيّ البرزخ التي قضوها في 
القبر أو غيره وبين عالم الآخرة الذي لا ينقضي» فتتضاءل الأوهام والظنون» ويظنون 
- ولو عمروا القرون الطوال - نهم لم يلبثوا إلا قليلاً» إن قباس المحدود المتناهي - 
ولو كان ]لاف السنين لشيس داعام يد امسر تاد ذاي الور 
المنطلق من الكفار في هذه الآية ليكون تصوراً مجموعياً مث مشتركاً يحكيه الفعل المضارع 
المبدوء بتاء الخطاب.» المتصل بواو الجماعة» وهو فعل من الأفعال الخمسة #تَظَنُونَ4؛ 
للتعبير عن ذاك التصور المجموعي. 


یں 
٠‏ 
$8 >° 
۰ 
رس م © 


قا لْمَلاَالَِّينَ كمَرُوأ من قَوْمهِ ما راك إلا مرا مغتا وما راك اَمَك 
م ارا اوي الي وتا ری لحم ليا هن ل بل طم كاي ٠0)‏ 

وفي هذه الآية يطلق القرآن الكريم مجال الحرية للكافرين ليعبّروا عن تصوراتهم 
تجاه الرسول والمؤمنين؛ ليكشفوا دخائلهم النفسية وقناعاتهم» فإذا بالوجهاء وعلية القوم 
(الملا) يخاطبون نيهم المرسل لهدايتهم - وهو هنا النبي نوح - بلغة حادة» ويقولون 
له: إِنّنا لا نؤمن بك لأمور منها: أك بشر مثلناء لست ملاكاء ولا ذا طبيعة فائقة» وأن 
الذين أسرعوا للإيمان بك هم الحقراء من الشباب المتسرّعين الشغوفين بالظواهرء الذين 
يهيمون بالامر لآول نظرة يرونه فيهاء ونحن لا نرى لكم مزية وفضلا عليناء وإنما نصنفكم 
فى دائرة الكذابين المدجلين!! 


.67 سورة الإسراء/‎ )١( 
.۲۷ سورة هود/‎ )۲( 


4 
E:‏ 
لا الذي“ 
الذين 


تبَعَكَ إ 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى هوه 


وفي ذيل هذه الآية يرد الفعل المضارع (نظنّ)؛ مبدوءاً بناء التكلم» ليحكي الرؤية 
المجموعية للكافرين تجاه المؤمنين» وهي رؤية هجومية حادة لا سيما الخطاب المباشر 
مع المقصودين مباشرة» وفي وجوههم» ودون أدنى أدب ومجاملة : #نَظنَكُمْ كَاذِ ِبِينَ 4!! 


(من قنش أب ۶ يَنصْرَهُ الله في الدنْيَاوَالآخْرَ و َليَمْدُهُ ب ببب إِلَى السّمَاء د 
ِيَقطَعْ ظز هل يُذْهبَنَ بن كيده ما يَغِيظ 74 . 

لقد كان البعض يظنٌ أن الله لن ينصر رسوله محمداً في حروبه ضد المشركين؛ إما 
شكاً في الله وخوفاً على ضياع أحلافهم مع اليهود حينئذ» وإما استبطاء في إنزال الله ذلك 
النصر الماحق للمشركين» وهو في كلتا الحالتين دليل على ضعف إيمان هؤلاء» وعلى 
وجود مستوى عال من تفجّر الغيظ تجاه الله!!؛ مما حدا بالآية أن تطلب منهم أن يمدوا 
الحبال لأعلى سقوف بيوتهم أو للسماء» ويعلقوها في رقابهم كرغبة نحو الانتحار؛ ليروا 
هل هذا الفعل الساخط يذهب غيظهم ويمتصّه أم لا؟» وقد ورد الفعل (يظن) هناء مبدوءا 
بياء الغائب المفرد» وفاعله المستتر يعود على الاسم الموصول (مَن) الذي يجوز استخدامه 
للمفرد والمثنى والجمع؛ ليعبّر عن هؤلاء الساخطين وصورتهم المأزومة الحانقة. 


> يظدون: 
الوا ما هي إلا حَبَانَا الدنيا َمُو ت وَتَخيا وَمَا هكا إلا الدَّهْرُ وَمَالَّهُم لِك مِنْ 

عِلم إن هُم إلا ظنونَ». 

هؤلاء الدهريون لا يؤمنون بالمعاد» ولا يرون شيئا بعد هذه الدنياء وبعد أن نقلت الآية 
قولهم» عقبت على ذلك بأنّه تخرص من دون علم» وهو إعمال للأوهام الخاوية (الظنون)» 
فجاء الفعل (يظنون) في ذيل الآية مبدوءاً بياء الغائب» متصلاً بواو الجماعة؛ لإفادة الجمع» 
وهو من الأفعال الخمسة:؛ وهذا الفعل المعبّر عن الجماعة يدلل على أن الدهرية كانوا فئة» 
ولم يكن هذا اعتقاد شخص واحد فقط آنذاك ثم إن القرآن يؤكد لهم عبر صيغة الحصر 
المكوّنة من (إن) النافية» و(إلا) الاستثنائية أن ما هم عليه ليس إلا تخرّصاً. 


ومعنى هذا: أن صيغ الأفعال المضارعة الأربعة المبدوءة بأحد أحرف (أنيت) 


.٠١ سورة الحج/‎ )١( 
.75 (؟) سورة الجاثية/‎ 


241 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


جميعاً قد وردت في مادة (الظَن) في القرآن الكريم» فجاءت في الآيات السابقة ة: (أظنّ/ 


نظن / نظن / يظنّ)» كما وردت بعض صيغ الأفعال الخمسة (تظنون/ يظنون)» ويحكي 


*- صيغ فعل الأصر: 


لم يرد في القرآن الكريم أيّ فعل أمر من مادة (ظنٌ) ربّما لأن القرآن بشكل عام 
يسعى أن يسير الإنسان نحو أعلى مدى معرفي وأن يأخذ بالعلم واليقين» ولا يكتفي 
بالظنٌ» ومن ثمّ لم يطلب القرآن منهم إنشاء الظنّ وتأسيسه عبر فعل الأمر. 


ثانياً: الصيغ الاسمية: 


فقد وردت في القرآن الكريم الصيغ الاسمية التالية: 


- الظت: 


الاد لله من في السَمَاوَاتِوَمَن في الأَرْض وما يع الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون الل 
شْرَكَاء إن يعو إلا الظنَّ وَإِنْ هُمْ إلا خر خرص صونَ 4 . 


وذيل هذه الآية ورد فيه إإن بُو إلا اَن ون ُمْإِلأَيَخْوْصُونَ4؛ وقرنت 
(الظنّ) بالتخرّص؛ مما يعني أن الآية تقصد من (الظنٌ): الوهم والادعاءات الجوفاء التي 
لاد ترتكن إلى دليل معتبر» كما جاءت الآية حاملة أسلوب القصر المعتمد على النفى 
والاستثناء (إن وإلا)؛ لتدلّ على أن أفكارهم تلك لا يركنون فيها إلا للتخرّصات الجوفاء 
وجات كلمة (الظرة ).هنا مضدرا مع فا ب (آل). 


لر 

.)2 
- ظنا: 
: 


ع 
37 - 


وَمَايبِعٌ أَكْتَرَهُمْ إلا ظا إن لن لايعي ِن الْحَنٌّ سيان الله عَلَيِبِمَا 
١ 20 02‏ 1 


وتقع هذه الآية في سياق ذم العادة الجارية عند الكفار من الاتكاء في عقائدهم 


. ٦1 سورة يونس/‎ )١( 
.۳٦ سورة يونس/‎ )۲( 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 0۹۷ 


على الظنون (الأوهام والتخرّصات) التي لا تغني عن الحقّ شيئاً» وفي هذه الآية وردت 
مادة (الظنّ) فى صيغتين اسميتين» هما: (ظناً)» و(الظنّ)» وكلاهما مصدرء بيد أن الأولى 
جاده كرك O E‏ شف :قي ذاله التدى يعفون 
عليه فهو ليس إلا (ظتاً) مبهماًء بينما تعطي الثاني بتعريفها (الظنّ) قاعدة عامة» ف (ال) 
TE‏ الفافوة عر قو الوا حييها 0 


- الظنون: 
ET‏ ولك الوب 
جر وَتَظُنُونَ باللو الظتوتا4٠.‏ 


ساس رم ور مرق انان EREN‏ 
القبائل (الأحزاب) قد تجمهرت للقضاء على شوكة المسلمين في المدينة» ويرون جحفل 
الكفريسدٌ الآفاق كثرة وقوة وسلاحاء فالتهبت فى نفوس المسلمين نيران الخوف والقلق» 
ولعبت في أذهان بعضهم رياح الوساوس: فراحوا يظنون بالله الظنون!! 

اربّما كان بعضهم يفكر ويظنَ بألا ستهزم في نهاية المطاف» وينتصر جيش العدو 
وهو بهذه القوة والعظمةء وأن أواخر أيام الإسلام قد حلت وأ وعود النبي 22505 4 بالتصر 
سوق لا تتحقق مطلفاً!! 


من الطبيعي أن هذه الأفكار لم تكن عقيدة» بل.. كانت وساوس حدثت في أعماق 
قلوب البعض)7”". 

وكلمة (الظنون) في ختام الآية جمع تكسير للكثرة (فعول)» يدل على أن كثيراً 
من تلك الأفكار والوساوس جالت في القلوب» ووقعت كلمة (الظنون) مفعولاً به أول 
منصوباً على الفتح للفعل (تظنون)» والألف التي في آخر (الظنونا) هي (ألف الإطلاق) 
التي تتبع الفتحة الواردة في كلمات القافية» وهو أمر متبع في الشعر دون النثر» لكنّ الرسم 
القرآني لهذه الكلمة دوّنها بهذه الطريقة. 


.٠١ سورة الأحزاب/‎ )١( 
.٠١١ /١۳ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ )١( 


۹۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


- الظانيت: 


ر يُعَذَّب الْمُنَافِقِينَ وَالْمُافِقاتِ وَالْمُْغْ ركِينَ وَالْمْشْركَاتِ الظَائينَ الل الع 
عل عليه الو ا عَلَيْهِمْ و E‏ 
ا ا دمن 
ورائه التسليم والثقة بالله - إلى قلوبهم» ومن ثم فالظنون السيئة تصول في قلوبهم» وتساورهم 
الظنون تجاه العقائد الدينية كلها حتى المثل الأعلى الأقدس فيها وهو الله!! 

دا فی 

َم هو على اليب بظلنين». 

وعلى هذه القراءة البصرية التي سبق أن عرضناها تكون كلمة (ظنين) صفة مشبهة 
بابيع a e‏ رط )ل عدم (الهم اوور يها (فقيل انبها SE‏ 
من الله سبحانه بأمانة نبيّه الكريم محمداً 4# في صدق علاقته بالغيب وإخباره عنه» 
ل 


حالات (ظن) وعملها 

(ظنّ) واحد من أفعال أصطلح عليها النحاة في اللغة العربية ب (الأفعال القلبية)» 
أو (أفعال القلوب)؛ ١شُمِّيت‏ بذلك؛ لأنْ معانيها قائمة بالقلب» متصلة به» وهي المعاني 
النفسية التي تعرف اليوم ب (الأمور النفسية)» ويسمّيها القدماء (الأمور القلبية)؛ لاعتقادهم 
أن مركزها القلب» ومنها الفرح» الحزنء الفهم» الذكاء, اليقين» الإنكار...» ". 

ولهذه الأفعال - ومنها (ظنٌ) - ثلاث حالات: 


3 سورة الفتح/‎ )١( 
.)٤( (؟) عباس حسنء النحو الوافي ؟/ ٤ء الحاشية‎ 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 14 


-١‏ الإعمال: 


والمقصود ب(الإعمال): أن ينصب الفعل القلبي - ك (ظنّ) - المفعولين 
لظ , 

وهذه هي الصورة الأساسية للفعل (ظنَ)ء وهي كونه فعلاً تاماً من أفعال القلوب» 
عاملاً: ا 0 : قال الملا 
الَِّينَ كمرُوا من قَوْمِه ما تراك إلابَشَرَمُْلَنَاوَ مَا اك َك إلا الذي هُمْ أَرَاذلتا بوي اَي 
وکا ری ميان َضْل بل تفم كاؤِيَ4”"» وردت جملة لِنطكُمْ كاي 14 
وفيها (نظنَ) فعل مضارع مرفوع» وفاعله ضمير مستتر» وكاف المخاطب: ضمير متصل 
مبني في محل نصب مفعول به أول» و(الميم) : حرف للجمع لا محل له من الإعراب» 
و(كاذبين): مفعول به ثاني منصوب على الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنّه جمع مذكر سالمء 
وأصل الجملة الاسمية ذات المبتداً والخبر هو (أنتم كاذبون). 

وفى مقابل الصورة الأساسية هناك صور فرعية تأتى فيها (ظرٌ) بمعنى فعل ناصب 
لمفعول واحد؛ فتأخذ حكمه في نصب مفعول واحد فحسب» ومن ذلك ما سبق أن ذكرناه 
في مجيء (ظنَ) بمعنى (اتهم)» وإشارة ابن مالك إلى نصبها مفعولاً واحداًء كقوله تعالى: 
وَنَظُنُونَ بالل الظتوًا)» ف (الظنون) مفعول به منصوب للفعل (تظنون)» وقد اكتفى هذا 
الفعل بمفعول واحد. 


"- التعليق: 

وهو إسقاط عمل الفعل القلبى فى اللفظ, وإبقاء عمله فى المحل؛ وذاك لوجود 
مانع من العمل في اللفظ والمانع هو مجيء ما له صدر الكلام بعد هذه الأفعال مثل: إن 
اي لا النافية» ما النافية» لام الابتداء» لام القسمء كم الخبرية» أداة الاستفهام (حرفا أو 
اسما)» لوء لعل ". 

ولأن سال العدازة لا يعمل ماف فيما بغده» سقطو عملها لطا وش عملها 


. ٤١ /۲ محمد الأنطاكى» المحيط فى أصوات العربية ونحوها وصرفها‎ )١( 

(۲) سورة هود/ ۲۷. 

(۳) شرح قطر الندى وبل الصدى/ ۱۹۹- ,75٠١‏ وأحمد الهاشمي» القواعد الأساسية/ -٠۸١‏ 
۲ 


60 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


محلا فيُعرب ما بعدها إعرابه التفصيلي الذي يقتضيه» ثمّ يكون في محل نصب مفعولي 


(ظنٌ). 

5 5 5 2 س ای ی م وى سلس 2 E‏ ر سم و 9 

ومن ذلك قوله تعالى: يميدعو كم تَتَسْتَحِيبُونَ بِحَمْدِه وَتَطنُونَ إن لبتم إلا 
فلا27 . 


ف(إن): حرف نفي مبني» و(لبثدم): (لبث) فعل ماض مبني» و(التاء): ضمير 
متصل مبني في محل رفع فاعل؛ و(الميم): حرف للجمع مبني لا محل له من الإعراب» 
(إلا): أداة استثناء مبنية على السكون. و(قليلا): نائب عن الظرف منصوب» وعلامة نصبه 
الفتحة الظاهرة والتقدير (وقتاً قليلاً»» وجملة (إن لبثتم إلا قليلاً) في محل نصب» سدت 
مسد مفعولي (ظنّ) المعلق ب (إن). 

أي أن الفعل القلبي (ظنّ) لم يعمل في لفظ جملة إإن لم إلا ياد التي أخذ 
كل شيء فيها محلّه ومكانه من الإعراب. لكنّ الجملة كاملة وقعت في محل نصب 
مفعولي (ظنّ)؛ فالنصب لم يقع على اللفظ» وإِنّما وقع على المحل. 

وكذلك الحال في قوله تعالى: #وَضَلّ عَنّْهُم ما كَانُوايَدْعُونَ من قَبْلُ وَظَنُوا ما 
لهم م من مَحِيصٍ 4 ف(ما) : نافية مبنية على السكون» و(لهم) : جار ومجرورء و(الميم): 
حرف للجمع» وشبه الجملة (لهم) في محل رفع خبر مقدّم» و(ين) : حرف جر زائد مبني 
على السكون» و(محيص): اسم مجرور لفظاً ب (من)؛ مرفوع محلا على أنه مبتدأ مؤخرء 
وجملة (ما لهم من محيص) : في محل نصب» سدّت مسد مفعولي (ظَنّ) المعلّق بالنفي 
(ما). 


- الإلغاء: 


و الله ليس ای و ر جر تباط ی 
اا للد ماله لف ول ترة ف اشر ان أي استعيان 8 ) 
ملغاة. 


.67 سورة الإسراء/‎ )١( 
. سورة فصلت/‎ )۲( 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى ۰1 


إعراب الهينات المشتقة من (ظن) 
وقعت بعض هيئات مادة (ظنَ) اسماً تنوّع إعرابه على الآتي: 


-١‏ خبر: 


وما حَلَقْنَا السّمَاء وَالأَرْض وَمابَنَّهُمَابَاطِلاًذَلَِ ظَنُالَِّينَ كَمَرُوا فول لَلِّينَ 
كَفَرُوا مِنَّ ع التار 4 . 

تذكر الآية نموذجاً من ظنّ الكافرين» إِنّهم يظنون أن خلق السماوات والأرض عمل 
عبشي (باطل)» لا هدف ولاغاية منه» ومن ثمّ جاء اسم الإشارة (ذلك)؛ ليعيد اختزاله» 
تمهيداً للحكم عليه فهو (موضوع القضية)ء والحكم الذي صدر عليه (الخبر) هو كلمة 
لظن الَّذِينَ كَمَرُواك »في إشارة مختزلة تحمل معاني منها: أن ذاك ينطبق عليه ما ينطبق 
من عادة تشكيل الكافرين لأفكارهم عبر الأوهام والتخرّصات (ظَنْ)» وعدم الاتكاء على 
منهج علمي في تشكيل المعرفة وبنائهاء ون ذلك ظنّ لا يصدر من المؤمنين المقتنعين 
بحكمة الله وآنه ليس هناك من شيء خلق دون سبب وغاية» وإِنّما هذا الظنّ يصدر من 
(الذين كفروا)» وقد جاءت كلمة (ظنٌ) هنا خبراً مرفوعاً لاسم الإشارة (ذلك). 


"- بدل: 

#وَدَلْكُمْ ل تكم الذي ظَنسُم برد م ادام فَأَصْبَحْتُم مّنْ الخَاسرينَ4”. 

فكلمة (ذلكم): مبتدأء و(ظنکم) بدل منه» وخبر المبتدأ هو جملة (أرداكم) 
7 وبهذا الإعراب تكون الآية قد أفادت أن ذلك الظنّ الصادر منهم هو الذي أرداهم 
وأركسهم؛ لما يحمله من أوهام باطلة حول أقدس مثل في الكون وهو الله سبحانه» الأمر 
الذي يعني لزوم أن يشيد الإنسان بناء عقيدته - لاسيما عقيدته عن الله تعالى - على 
أساس العلم واليقين. 

ويجوز أن تكون (ظتّكم) خبراً لاسم الإشارة (ذلكم) 2؛ وتكون (أرداكم) حينئذ 
)١(‏ سورة ص/ .V‏ 
(۲) سورة فصلت/ ۳ 


(۳) محمود صافى» الجدول فى إعراب القرآن وصرفه» مراجعة: لينه الحمصى .۲٤۸ /١١‏ 
)٤(‏ نفسه .۲٤۸ /١١‏ 


1۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


خبراً ثانياً للمبتدأء والآية بهذا تخاطبهم: أن ذلكم الصادر منكم هو (ظنكم الذي ظننتم 
بربكم)» هو وهمكم وتخرصاتكم الباطلة» ويكون هذا من الآية حكما على ما صدر منهم» 
أعقبه حكم آخر آنه لم يقف عند مستوى الظنٌ النظري الفكري» وإِنّما كانت له نتيجته 
العملية عليهم (أرداكم)» في سعيّ من الآية لتبيان أثر العقيدة في حياة الإنسان وسلوكه 
عاف و كب أن العقيلة الصالحة ترفع الإنسان, والعقيدة ة الطالحة تحطه وترديه» وهو 
حديث عن أثر الفكري في العملي» وأثر القناعات في السلوك, وأثر المبادئ والمنطلقات 
في المآلات والعواقب. 


لني 
۳ اسم (إن): 
وما لهم به ِن عِلم إن يتبون إلا الظنّ وَإِنَ الظنّ لا يُغْنِي مِنَ احق شیا 4 . 


نجملة لوَِنَّاظّنَ لا يي من الْحَقٌ يناك جاء في صدرها الحرف الناسخ (إنَّ)؛ 
واسمه كلمة (الظنَ) التي صبت به وكأنّها تحدّث شاكاً متردداً في قبول الكلام والإذعان 
إليه» فأكدت له ذلك بحرف التوكيد. 


كما جاءت في الآية جملة #إِن يت يمون إلا لظن وهي استثناء ء مفرّغ جاء فيه 
القعل ای ی وله مساوق ر ا على ها ر - وهو كلمة 
(الظن) - على آنه مفعول به له وهي تعطي قاعدة عامة آنهم (لا يتبعون شيئا إلا الظنَ)» 
ليس لهم في معارفهم تلك أي نصيب من العلم "و کا لهم بو ِنْ عِلْمِ4» وتوضح لنا مدى 
هشاشة القاعدة المعرفية التي بنى عليها أولئك أفكارهم. 


-٤‏ مفعول به: 
7 ون تُطِعْ أكتر من في الأَرْض يلوك عن سيل اللو إن يون لالظ إن هُمْ : 
لاو 0-8 

وإن كان السياق في أغلب الآيات السابقة قة دالا على صدور الظنون من الكافرين 
والمنافقين» فان الأمر لا يقتصر عليهم» ف أكتر من في الأَرْض 6 لا يعتمدون على قواعد 
علمية في تشكيل رؤيتهم لله والكون والحياة والإنسان» ومن ثمٌ لو أطاعهم النبي ىة 
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A سورة النجم/‎ )١( 
.١١7 سورة الأنعام/‎ )۲( 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 1۳ 


لما أورث ذلك إلا الضلال» وذاك أحد المبررات فى اعتماده ٤ة‏ فى تشكيل رؤيته على 
دعائم يقينية يرفدها الوحي الصادق. 

فجملة إن يعون إِلاَالظَنَّ4 استنناء ء مفرّغْ جاء فيه الفعل المضارع المتعدي 
(يتبعون)» وحُذف المستئنى منهء فهم لا يتبعون (شيتا) إلا الظنَء ولأن الفعل (يتبعون) لم 
يستوفٍ مفعو لاته» أخذ ما بعد إلا - وهو كلمة (الظنٌ) كفيو لا سوا لوه 


۵- مفعول مطلق: 
9 ني انر عَليكُم من بعد العم امن نَاسَا بغر طَِفَةََكُمْ وَطانفَةَذ أَحمهُمْ 
إن الأ 


مهم طون بال غَْرَ احق ظَنَّ الْجَاهلئة َو ولون هل لتا مِنَ الأمر مِن شَيْءِ ‏ 
کله لله ب فون في أَنفْهمٍمَا يدون لك يَُولُونَ لو گان ا ِن الأ ةما 0 0 
فل لو كتفي ببُويكُمْ لبر الذِينَ كُيِبَ لهم الْقَْلُ إلى مَضَاجِعِهمْ ولتي ا لله مَا في 
صُدُورِكُمْ وَليْمَحَّص ما في فُلُوِكُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بذاتِ الصدور ر . 

تتحدث هذه الآية عما حصل في أعقاب هزيمة المسلمين في معركة أحد. وكيف 
آله كان من بينهم ضعاف يقين ومنافقون تأججت فيهم ظنون الجاهلية القديمة!! ليَظنُونَ 
بالله غَيْرَ الْحَقّ ظَنَّ الْجَاهِاِيّة». 

«إنهم كانوا يظنون بالله ما كانوا يظنونه به أيام كانوا يعييشون في الجاهلية» وقبل 
أن تبزغ عليهم شمس الإسلام, فقد كانوا يتصورون أن الله سيكذبهم وعده ويظنون 
أن وعود النبي غير محققة ولا صادقة» وكان يقول بعضهم للآخر: لكل لَمَامِنَ الأمر 
من شَيْءٍ4» أي هل يصيبنا النصر ونحن في هذه الحالة من السقوط والهزيمة والمحنة 
والبلية؟» إنهم كانوا يستبعدون أن ينزل عليهم نصر من الله بعد ما لقواء أو كانوا يرون 
ذلك محالة)»27. 

وقد ردت في هذه العبارة القرآنية كلمة (غيرٌ الحق)» وهو مفعول مطلق نائب عن 
مفعول مطلق لبيان النوع» أي يظنون ظناً ظنّ الجاهلية”. 
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.0 سورة آل عمران/‎ )١( 
.01/١ /۲ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ )۲( 
.۲۸۳ /۲ الجدول فى إعراب القرآن وصرفه‎ )۳( 


٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


وف ابه لخر عي روي ST‏ 
ال هو ( طن ا : بل ظَتَنتَمْ أن لن يَنقِبَ الرَّسُولٌ انرود إلى أخليو أب 
َي كفي لووط طن سء عشم قا و74 

لقد دعا رسول الله 2 ٤ج‏ من يستظل تحت ظلال المسلمين - ومنهم الأعراب في 
لعي أدب جيرا مكالي لي سني N‏ 
لهم أنفسهم أن تلك هي السفرة الأخيرة للرسول د وأنّه بذلك سيكون لقمة سائغة 
في فم كفار قريشء وأن الله لن يمد لهم يد العون» ولن يخلّصهم من براثنهم : بل طم 
أن نيَب الول امنود إلى غلبو اوري لك في دلوي وَطعم طن 
السَوءٍ» ومن ثمٌّ تخلّفوا عن الذهاب معه» بيد أَنْهم حين رأؤوا الرسول 26 2ة ومن معه 
عادر مين طلووا بعد لحني اجاور اجا e‏ 


فكلمة (ظنٌ السوء) مفعول مطلق لبيان نوع ذلك الظنٌ الذي ظنّوه يمن مقتل النبي 
ج ومّن معه في سفرتهم تلك» وأن الله لن يخلصهم. 


1- صفة: 


يذب لقي اقات امف كين افر كات انَل نالو 
عَلَيْهُمْ دار ة السَّوْءِ وَعَضِبَ الله عأ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَ لَّهُمْ جهنم ھنم وشات ما04 

فكلمة (الظانين) صفة للمفعول به (المنافقين)ء منصوبة على الياء؛ لأنّها جمع 
مذكر سالم» وهي صفة توضح ما يعتمل في قلوب أولئك من ظنون سيئة تتطاول حتى 
على أعلى وأصدق مثل ديني هو الله سبحانه؛ كما بيّناه سابقاً. 

وورد في الآية قوله: (ظرّ الجاهلية)» وهو مفعول مطلق عاملَّهُ اسم الفاعل 
(الظانين). 


۷- اسم مجرور: 
لبا ا لذبن اموا اجتَبُوا يبرا من اللي بض الظّنَ نم لاشو اوَلا 


يمه 2 ره ر و 


يغب بَعْضْكُم بَعْضًا أبُحِبُ أَحَدَُكُمْ أن ان اگل لخم أيه مين كر ُو واوا له لله 


(1) سورة الفتح/ 1, 
(۲) سورة الفتح/ 5. 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 2 


وإذا كان أغلب ما مضى من ظنون رأيناه يصدر من المشركين والمنافقين» فهذا 
لايعني اقتصار ذلك عليهم فالحياة الاجتماعية قد تولّد شيئاً من الظنون الأخلاقية 
والاجتماعية بين الناس» وقد يعتري ذلك بعص المؤمنين» ولو على نحو التفسير والتعليل 
لشيء من تصرّفات الآخرين. 

لكنّ الله الذي يريد لعباده المؤمنين حياة أخلاقية صافية من الشوائب يأمرهم 
باجتناب الكثير من الظنّ؛ لأن بعضه أثم؛ لكي يوفروا لأنفسهم الصحة النفسية» ويوفروا 
للمجتمع ظاهرة الثقة الاجتماعية. 

وتلك الأخلاقيات لها الأثر البالغ في النظرة المعيارية القيمية الأخلاقية للناس» 
والحكم عليهم» والتعامل معهم» فالناس ليسوا كلا أسود. ونحن لسنا مأمورين أن نُضدِر 
عليهم الأحكام الظنية لبوادر ظهرت لنا قد لا تفيد اليقين. 

فنحن في حياة الناس الأخلاقية نحكم في طرف الإيجاب. . بالظاهر الحسن منهم» 
ونعترف أن لا علم لنا ببواطنهم» وأ الله لم ي يهبنا ذلك» ولا نسعى لتتبّع الدواخل ومطاوي 
القلوب» فالله لم يكلفنا ذلك» أما في طرف السلب فلا نحكم عليهم بمجرّد ظهور شيء 
ولو أمكن حمله على محامل كثيرة سيئة وأخرى قليلة حسنة» بل.. ذاك الحكم يحتاج إلى 
علم ويقين» ولسنا نعتقد أن الدنيا هي كل شيء. وأَنّنا المسلطون فيها على أعمال العباد 
فهناك آخرة» وما فات في هذه يتولاه الله بعلمه وحكمته وفضله هناك.. 

ولع ا يم افص الحم سي حرا ا كار 1 
كلبة شرحت من أك سوا وأنك تجد ليا ة في الخير محملاً»". 


وفي قوله تعالى: 9م ا كم 
مجروراً ب(من). كما تحتوي عبارة #إِنَّبَعْضَ الظَّنٌ ا نه على كلمة (الظنّ) المجرورة 
بالإضافة. 


۸- مضاف إليه: 
لوقو َوْلِهمْ إن َا اْمَيح عسي ابْنَ مَرَيَمَ رَسُولٌ اللّهِ وَمَا قتلو هوم وما صلبوه وَلَك: 


.١؟ سورة الحجرات/‎ )١( 
.” الباب ۳۳۸ح‎ ۰۳٤٦ /۲ أصول الكافي‎ )۲( 


1 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


شب هم وَِنَ َالو نِي شك من ا َم پو ِن عِلْم إلا َع الي وما كوه 
يَقِينًا 4 . 

في بداية هذه الآية يظهر اليهود متبخترين متباهين» متبجّحين بصلافة: لإا علا 
المح عِيسَى ابْنَّ مَرْيَم4» يعقبون ذلك بتسميته سخرية لرَسُولٌ اللّ4» وقد آمنت الرؤية 
الإنجيلية بصلب السيّد المسيح وقتلهء بيد أن الرؤية القرآنية تقول اا 
ون شب لَّهُمْ 4. 

وختام الآية يحوي جملة مفتوحة عن الاختلاف في المسيح 9وَإنَلِّينَ املو 
فيه لفي شك مه قد تشير إلى اختلاف اليهود أنفسهم في قتلهء أو اختلاف المسيحيين 
في قتله» أو اختلاف المسيحيين في طبيعته ومنزلته : وهل هو الله أو ابن الله؟"» وجميع 
هذه الصور ينطبق عليه قرآنيا : ما لهم بهِمِْعِلْم إلا باع الظنَ4. وربما كانت نهاية الآية 
«وَما لوه يَقِينًا # ” تقرّب أن الاختلاف متعلق بمقتل المسيح. 

وفي قوله تعالى: باع الظَّنَّ4 وقعت كلمة #اتبَاعَ4 مضافاًء وكلمة 
#«القشر > O‏ امورو .» فقد اتبعوا الظنّ» وأضحى قناعة تاريخية لدى 
ال وف و ا انلدي الک قال ايوكس التصجارئ تجا إن 
المسيح قتله اليهود!! 

يقول الإنجيل عن المسيح : «من أجل ذلك سعى بيلاطس أن يطلقه» ولكن اليهود 
روا (إن أطلقت هذا فلت محا لقص »فان کل مَن يجعل نفسه ملكا » يعادي 
القيصر).... وقال بيلاطس لليهود: (ها هو ملككم)» فصرخوا: (خذه.. خذه اصلبه)» 
فسألهم بيلاطس: (أأصلب ملككم؟)» فأجابه رؤساء الكهنة: (لا ملك لنا إلا القيصر)ء 
فسلمه بيلاطس إليهم ليُصلب. فأخذوا يسوع» فخرج وهو حامل صليبه إلى المكان 
المعروف بمكان (الجمجمة)» وبالعبرية (جلجثة)» وهناك صلبوه» وصلبوا معه رجلين: 
واحداً من كل جانب» ويسوع في الوسط). 


.0۷ سورة النساء/‎ )١( 


(؟) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ۳/ ٤٦۳‏ . 
(©) الإنجيل» إنجيل يوحناء الأصحاح ۱۹ء الآية .18-١5‏ 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 1۷ 


أحوال مرفوعها 
للمرفوع ب (ظن) حالات عديدة» منها: 


-١‏ اسم ظاهر: 


فد يأتي المرفوع بها اسما ظاهراً كما في قوله تعالى: إِنَمَامتلُ الح 

ل لاس الل 1 
رض رها اريت وَظَنَ ملا نهم ارون َلآ اها مرا يلا وَنَهَارًَا فَجَعَلنًا 

حَصِيدًا گان لم تَهْنَ 8 امس كَذَّلِكَ نْمَصّلٌ الآيَاتِ قوم يَتَفَكرٌ ون 27 . 

وجملة لو اهلها هم ترون لَه عَلَيُهَ[4. تبيّن مدى القناعة البشرية التي تعتري 
أهل الأرض في آخر أيامهاء واقتناعهم بمعرفة قوانين ن الأرض» والسيطرة على الا رک 
وأن في أيديهم أزمّة القدرة والفعل» وتلك حال الذين ستقوم القيامة على زمانهم» وفاعل 
(ظن) هو كلمة (أهلها) التي هي اسم ظاهرء وتوحي إضافة كلمة (أهل) إلى هاء الغيبة 
العائد على الأرض بن هذا التصوّر بالسيطرة والقدرة هو قناعة جميع سكان الأرض 
آنذاك؛ الذي ترسمه في أذهانهم كثافة الاكتشافات العلمية وذ فهم القوانين الطبيعية 
والكوثة وا سارها 


ومن الاسم الظاهر قوله تعالى : لايق أك نهم مَبُِونُونَ * يوم عَظِيم *يؤم 
ية قوم الاس لِرَبٌ الْعَالَعِينَ 04" فاسم الإشارة (أولئك) مبني في محل رفع فاعل للفعل 
دك وهو يشير لَْمُطمَفِينَ * الّذِينَ! ِذَا اْمَالُوأ على الاس يَسْتَوْفُونَ * وَإِذا كَالُوهُمْ أو 


م 


وَزَنُوهُمْ رون4 . 
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۲- ضمير متصل: 
ومرفوع (ظَنّ) قد يأتي ضميراً متصلاً دالا على المفرد» أو المثنى» أو الجمع؛ ليبيّن 


أن كلك العملة الذهية قد مدر واخد اوا ا اة 


1" سورة يونس/‎ )١( 
1-85 سورة المطففين/‎ )( 
."-١ سورة المطففين/‎ )۳( 


۹۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


- فقد ينطلق الظن من الشخص الواحد» وقد يتحدث عن قناعاته ويبديها » کقول 
أحد المؤمنين عن الحساب: إن ظَنَدتُ أَنّى مُلاق حِسَابِية 4 » فهنا وقع ضمير الرفع 
المتحرّك (تاء المتكلم) فاعلاً ل(ظن). 

- وقد ينطلق الظنّ من شخصين يعيشان همّاً واحداً وملابسات ذهنية من 
المطلقين العازمين على الرجوع لعصمة الزوجية : كن طلقا لجل لَه من بعد حَتَىَ 
نح رَوْجا عَبْرَهُ ِن طلقا َا جُاح لبهم أن ير اجَعَا إن نا ن يُقِمَا خُدُو الله وَتلْكَ 
خود اللو ينها قوم يَعْلَّمُونَ4”". وفي قوله : إظتا) وقع ألف الاثنين فاعلًا ل(ظنّ). 


- وقد ينطلق من جماعة ترغب في كش فه وإبدائه» كقول مؤمني الجن مستغربين: 
لوَأَنا ظتتا أن لن تَقُولَ الإنسش الجن عَلَى اللَّهِكَذِيّاك وقد جاء ضمير الرفع المتحرّك (ناء 
المتكلمين) فاعلاً ل (ظرٌ). 


- وقد ينطلق الظنٌ من الع الخاتنتة» ار الج المخاطعء كنا فى قرلا موي 
الي : َنَم ظنوا كَمَا ظَنَشّمْ أن لن يَبْعَتَ ت الله 

حَدًا4» ففي كلمة لإظتوا جاءت (واو/ الجماعة) فاعلا للفعل (ظنّ)» وتعود على 

بعض الجن؛ يحكي فيها مؤمنو الجنّ أن من بين أبناء جنسهم من ينكر المعاد ويظنّ أن 
نيت الآ کم يسكون بها شدور هذه الطتوف ارما من الجمع البشري 
فيخاطبونه انهم ظَنُوا كمَا ظَنَتْمْ 4 فيسجًلون المشابهة الغريبة بين بعض الإنس 
وبعض الجن في إنكار المعاد. وكلمة (ظننتم) التي يخاطبون فيها البشر» تحكي صدور 
داك لظن الريب من البش ركذلك: 


"- ضمير مستتر: 
كما يأتي مرفوع (ظنّ) ضميراً مستترء كقوله تعالى: #وَقَالَ فِرْعَوْنَيَا هاما مان ابره 

لي م صرحا لعي أل الأسبَابَ * أَسْبَاتٍ السّمَاوَاتٍ فََطلَِ إلى إل مُوسَى واي لأظنه كاذ 

وَكَذَِّكَ رين لفرْعَوْنَ سُوء عَمَلِهِ وَصُدَّ عن السَّبِيلٍ وَمَا كَيْد فرْعَوْنَ إلا في اب04 . 
وتحكي الآية كيف أن الطغاة يحوّلون الحقائق الثابتة إلى عمل مسرحي مضحك؛ 

۹ سورة الحاقة/‎ )١( 

(۲) سورة البقرة/ رمه 


(۳) سورة الجنْ/ ۷. 
سور غا ا 


Eg 


بغية خداع النفس والناس» وإبعادهم عنها. 

فإزاء حديث النبي موسى ليكلا عن الله - سبحانه وتعالى - مضى فرعون في 
تمثيله المسرحى الكوميديء فالتفت هازئاً إلى هامان يقول له :يأ هامان: إن إله موسى 
لايظهر من هنا في الأرضء فابن لي صرحاً حتى أبلغ السماء وأطلع إلى إله موسى؛ 
فلعله مختبىء هناك وإن كنث آطر موسى کاذبا مفتریا؛ فربه غير موجود أصلا : لآ هنا في 
الأرضء ولا هناك في السما ء!! 

وقد ورد في هذه الآية الفعل (أظنّ)» وفاعله ضمير مستتر وجوباً تقديره أنا يعود 
إلى رغوت( وات وة وني لظن گاذبًا) بالمؤكدات (إِنْء ولام التوكيد)؛ لبيان 
مدى القناعات الراسخة الماكثة فى قلب فرعونء أو لتصوير تلك القناعات لوزيره بهذه 
الطريقة ولو كان قلبه يعتقد أنّها كاذبة» ليسهم في عملية التضليل الفكري والعقدي لمن 
حوله» ويضمن مشاركته له في الفكر والمعتقد» ومن خلفهما العمل المتفرّع عنهما. 


أحوال معموليها 
ومثلما تنوّع مرفوع (ظنّ) تنوّع معمولاهاء فجاءا على تشكيلات عديدة» منها: 
-١‏ اسمان ظاهران: 


في رل ال عن ان ا E‏ ء مَس هون 
هَدَالِي وَمَا أَظَنَ السّاعَة يول جت إلى ري لا ی جلا للخو قات لذي 
كَمَرُوا بَا ولوا وَلَنذِيقتّهُم مّنْ عَذَّابٍ عَلِبظ 4. 

وهذه الآية مقاربة لقصة صاحب الجنتين» بيد آنْها تختلف عنها في بعض الفروق: 

- فهذه الآية تبيّن أنْ التحول الاقتصادي الذي يصيب الإنسان قد يرافقه تحوّل 
قيمي أخلاقي» فالإنسان الذي ترخي عليه النعمة أفياءها بعد الضراء التي لسعته» قد يشكر 
الل غ علي وغل أذ ةا سوسا كان فيه و ا 


- والموقف الذي تعرضه هذه الآية هو لصاحب الفهم المنحرف لهذا التغيّر 
وتتجلى ملامح ذاك الفهم في أخلاقيات منها: روح الاستتثار والفردية هدا لي 


06 سورة فصا ت/‎ )١( 


516 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


والأنس بالنعمة إلى حد إنكار الآخرة وَمَا أظن السَاعَة ET‏ 
على الدنياء وأن الى في الدلياتشيكون - لا محالة - منكّماً في الآخرة #وَلَئِن رَّحِعْتُ 
إلى د بي إِنَّ لي عِندَهُ لَلْحْسْتَى 4. 

وفي جملة لوا أ الا اة اة ورد الفعل المضارع (أظنَ)» وتلاه منصوباء 
اسمين ظاهرين» ف (الساعة): مه مفعول به أول ل (أظر)» منصوب. و(قائمة): مفعول به 


۲- ضمير واسم: 

وقد يفت الخد مدراي ا ا والآخر انتما طا كما في قله ل 
وقد آنا مُوسَى يِسْعَ یات بيات اال بني | سْرَائيلَ إذ جاءهُم قال لَه عون ني 
0 موسي مَسْحُورًا ب قَالَ لذ عَلِمْتَ ما نر لاء إِلأَرَبُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
يَصَايْرَ ني لأظتكَ يا رڪون ملو را4 . 

0 : ضميراً 
متصلاً مبنياً في محل نصب مفعول به أول» في حين جاءت كلمة (مسحوراً) فهر اديه 
انياً منصوباً على الفتح الظاهرء وفصل بين المفعول به الأول والثاني بجملة النداء (يا 

وهذه الجملة الصادرة من فرعون تحكي شيئاً من غطرسة الحكام الظالمين» 
ووصفهم لمن يخالفهم بأنه مسحور أو غير ذلك في جملة تحمل المؤكدات (إن» لام 
التوكيد»» وكأنّها قناعات راسخة يقينية» ويأتي النداء في أحشاء الجملة ليستفيد فرعون به؛ 
لينتبه موسى أن الخطاب موجّه له مباشرة» وليلتفت موسي إلى تكملة الجملة الآتي بعد 
النداء» فإذا به صاعقة متفجّرة تصفه بأنه مسحور #إني لأظنك يا مُوسَى مَسْحُورً!! 

أي أن موقع النداء هناء ومجيئه فاصلاً , بين المفعولين» جاء من المتكلم؛ ان بد 
انتباه السامع» فما يكاد يتحقق من التفات سامعه وإصغائه له؛ حتى يلقي على رأسه صخرة 
هائلة» أحبٌ أن يلقيها والطرف الآخر ملتفت؛ إمعاناً في إذلاله وتحقيره والتشفي منه. 

ولان النبي موسى تايلا كان يتسلح بجرأة من يحمل في قابه الإيمان بالله والدعم 
الرباني» لم يخف من ذاك الكلام المزمجر» ورد على الطاغية بمحضره وفي مجلسه 


. ٠1١5-1٠١١ سورة الإسراء/‎ )١( 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى >1١‏ 


ل 


ا ا : لوَإِنّي لأظنكَ يَا فرْعَونُ مَْبُورَا4. فجاء له بمؤكدين (إِنَّ لام 
التوكيد)» وفصل بينهما بجملة النداء (يا فرعون)؛ ليكون النداء موجّهاً إليه مباشرة وفي 
محضره ومجلسه. 
أي أن النبي موسى اة استخدم الطريقة الأسلوبية لجملة فرعون ذاتهاء بشكلها 
فى المؤكدات والنداء والفصلء فأتى بالنداء وفصل به بين المفعولين» حتى إذا التفت 
الطاغي أعاد الكرّة عليه» وألقى الحجر على رأسه. وأخبره آنه هالك مثبور"» وفي ذلك 
نزول الطامة على قلب فرعون الذي لم يكن ليتوقع الرد بهذه الصراحة والصرامة والقوة. 
ولم يكن ليتوقع هذا الخبر الفاجع بموته وزوال ملكه. 
بيد أن هنالك فارقين واضحين حملتهما إجابة النبي موسى: 
أولهما: إلقاء الحجة على فرعون» فهو ليس مجرّد اتهام في قبال اتهام؛ أو سب 
ف ا ا او ا ب م ل 
حقائق من الله وأنّه يعلم آنّها ليست سحراً للد عَلِمْتَ ما أنرَل مَؤلاء إلآرَبٌ السَّمَاوَاتٍ 
الأزض بَصَا ر ‰. 


ا 0 
بعال ل رط ياف ريد GG‏ - بدلا من 
التهم والسباب ر بحقيقة يخاف منها وهى آنه مغلوب وهالكء ..الهلاك الذي ترتعد منه 
فرائص الطغاة الظالمين؛ لاه يقتلعهم من الحكم والبذخ والملذات إلى عالم يخافونهه 
بل.. ويخافون حتى تصوره وذكره. 


بن 5 لاي 
۲- جر بحرف جر: 


بحرف جر زائد» في eT‏ ا 
إن لَترَاكَ في سَفَاَةٍ ونا َظك مِنَ الكاذبينَ4”. 


13) (بقى ماخرو انو زت) ونعاها: ی كات الك( ن الت ؟/ |۸- «AY‏ 
مادة: (ثبر)). 
(۲) سورة الأعراف/ 11 . 


11۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


فالملاً هنا يخاطب نبي الله هود َء ويلقي في وجهه اتهامين: أنه يعيش السفاهة 
وخفة العقل وسوء التصرّفء وأنّه من الكاذبين. 

وجملة لوإنًا َظك مِنَ لْكَاذبينَ4 تحمل مؤكدين هما (إِنَه ولام التوكيد)» وقد 
وقعت فيها (كاف المخاطب) في محل نصب مفعول به أول للفعل (نظنّ)؛ وشبه الجملة 
من الْكَاذِبِينَ4. جار ومجرور في محل نصب مفعول به ثاني. 

لس ا ل ل E‏ 
مباشرة لكتهم عدلوا عن هذه الصيغة إلى الصيغة الأخرى َظك من الَْاذينَ4؛ لكي 
يصفوا المؤمنين جميعاً بذلك الحكم» وأنّه ليس قاصراً عليه وحده» فأنتَ - يا هود - من 
جملة الكاذبين» وداخل في زمرة الكاذبين. وبمقدار ما هو اتهام عام» يوضح أن الحرب 
الدعائية التي يقوم به عليه القوم ووجهاؤه لا تقتصر على شخص القائد» بل.. تصيب 
الجميع ما دام يسير على نهج متفق. 

-٤‏ مصدر مؤول: 

وقد يقع المصدر المؤول في محل نصب مفعولي (ظنَ): 

- فتأتي (أنْء واسمهاء وخبرها) لتسدّ مسد المفعولين. 

- أو تأتي (أن» والفعل المضارع)؛ لتنوب مناب المفعولين. 

وفطا صا الي e‏ : مو الي احرج الّذِينَ مَرُواه ِن آهل الكتاب 

من دارهم لأوَلٍ الحَشر مظنم أن يخر جوا وَطنواأَنْهُم متهم ُصُوُهُمٍمنَ الل احم 


ofr o ماه‎ ° 


مر لك بي لد دي اليه رع E‏ بايدِيه م وَأَئْدِي 
ES‏ ر . 
GS Ty‏ 
الأمر لدى بعض المسلمين إلى قرابة حد اليأس من إمكان خروج اليهود من حصونهم 
ل ا ع ل I‏ 
الحصونء وأنها عتيدة تمنع كل معادي «وظنوا هم مَانِعَُهُمْ حصونهُم مّنَ الله 

وباقي الآية يخبرنا أن مصدريّ الظنّ هذين (المسلمين/ لود سيد شالك 


3 سورة الحشر/‎ )١( 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 11۳ 


خراب تلك الحصون بغريو ينهم بيه ودي الْمُؤْمنينَ4. 

وفي جملة #مَا تتم أن يَخْرجُوا» وقع المصدر المؤول #أن يَخْرجوا». المكون 
من (أن) الناصبة للفعل المضارع» و الفعل المضارع (يخرجوا)» وقعا في محل نصب 
مفعولي (ظن)» وتقديره (ما ظننتم خروجهم). 

وفي جملة لاوَظنُوا نّم انهم حُصُونُّهُم4. وقع المصدر المؤول آم 
مَانعَتَهُمْ < حُصَونْهُم 4 المكوّن من (أن) الحرف المصدري الناسخ» واسمه (هاء ٠‏ 
وخبره (مانعتهم) في محل نصب مفعولي (ظنٌ)» وتقديره (وظنوا مانعتهم). 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 1٥‏ 


المجال الرابص: الأسلوب 


الحديث عن غير العاقل بأسلوب العاقل 


التصنيف البشري للعاقل وغير العاقل: 
ضمن الدائرة الإدراكية للإنسان» وضمن تصنيفاته المعرفية» هناك ثلاثة مخلوقات 
تندرج ضمن مقولة (العاقل) هى: الملاتكة» والإنسان, والجرً أما الحيوانات والنباتات 
ولم يكن هذا التقسيم مجرّد فعل معرفي» وَإِنّما تبعته آثار في اللغة وغيرها. 


القاعدة اللغوية للخطاب: 


في المستوى اللغوي هناك طريقة تعبيرية خاصة للحديث عن العاقل» وطريقة 
أخرى متمايزة للحديث عن غير العاقل» فقد تميّزت لغة خطاب العاقل بمميزات لفظية 
ومعنوية: 

أولا: الصيغ اللفظية: 


هناك ضع لفظية اصطلاحية توه للعاقل» وأخرى لغير العاقل» ومن مختصات 
العاقل: 


1٦‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


-١‏ النداء: 


النداء «هو طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف نائب مناب (آنادي))» 
وترى العربية ضمن استعمالاتها أن ذاك مختصّ بالعقلاء؛ لأنّها التي تفهم وتستجيب» 
ومن ثم يمكن أن يوجّه لها الخطاب» فننادي شخصاً ونقول: (يا محمد)» أو (يا علي). 

أما الأشياء غير العاقلة» فإن نداءها ليس نداء حقيقياً وإِنّما هو نداء تنزيلي: تم فيه 
تنزيل غير العاقل منزلة العاقل مجازاً؛ لإفادة أغراض مثل: الزجر أو التحسّر والتوجّعء أو 
التضجّرء وهذا ما يسوّغ لنا أن نقول: (يا غزلان تنعّمي)» و(يا ورود تبسّمي)» (يا قلوب 
ت 


؟- الأمر والنهى: 

الأمر: «هو طلب حصول الفعل من المخاطب» »ومن ثم - فهو الآخر - يُوجّه 
إلى عاقل يفهم ويستجيب» ولديه إمكانية فعل الأمر الموجّه إليه» فنقول له: (افهم 
دروسك)» و(تحمّل الصعاب)» و(ابتسم للحياة). 

أما الأشياء غير العاقلة» فهي لا تفهم الأمر الموجّه لها من الإنسانء ومن ثمٌ لا 
تستجيب» وإذا ما وجه الأمر إليها فهو يحمل دلالات بلاغية يقف على هامها التمني» كأن 
نقول: (غرّدي يا طيور)» (تحرّكي يا شجرة)» (ابزغ يا قمر). 

وكذلك الحال مع النهي الذي «هو طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء 
مع الإلزام»”"» فهو يُوجّه لمن يعقل ويفهم ويستجيبء فنقول لشخص: (لا تكذب)» 
(لا تتضجّر»» والنهي لغير العاقل يُحمل على أغراض فرعية خرج إليها يقف على هامها 
- كذلك - غرض التمني» كأن نقول: (لا تنعبي يا غربان)» (لا ترقصي يا غصون). (لا 
تغربي يا شمس). 


ل الضمائر: 
وإذا كانت ضمائر الإناث فى الاستعمال اللغوي غير كاشفة عن كون المقصود بها 


. ٠6١6 جواهر البلاغة/‎ )١( 
.۷۷ نفسه/‎ )۲( 
.A۳ -۸۲ نفسه/‎ )۳( 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 31۷ 


عاقلا أم غير عاقل» وورود استعمالها للعاقل وغير العاقل على السواء» كقولنا: (شربت» 
أكلّث). الذي يمكن أن يوجّه للمرأة» أو غيرها من الإناث المنتمية لدائرة غير العاقل 
من عالم الحيوان والنبات والجمادء فنقول: (المرأة تكلمت)» و(العصفورة طارت)» 
و(الزيتونة أثمرت)» و(الجواهر تنضدت). 

فهذه الأمثلة كلّها تحوي تاء التأنيث» وهو حرف لا محل له من الإعراب» لكنّه 
يقترن بضمير مستتر تقديره هي يعود على ما قبله من أسماء جاء بعضها عاقلاً (المرأة 
تكلمث)» وجاء بعضها الآخر غير عاقل (العصفورة/ الزيتونة/ الجواهر). 

I CES lt 
ا سر وار 2 قرف وه : #قَلَما سَمِعَتْ بِمَكْرهِنَّ‎ 
َرَت يهن وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ متك و تت کل وَاحِدَةَ م متهن سكين وَكَالّتٍ اخرٌ 0 خ لين فلا‎ 
َه كبن وقَطَّعْنَ أَِْيَهُنَ وَلْنَ حا لِلّهِمَا هذا يد بشَرَاإِنْ دالا مَك كَرِيمٌ 2 اول‎ 
روا إِلَى الطَيْر قَوْتَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقيِضْنَ مَايُمْسِكُهُنَ إلا الرّحْمَنٌ من نه بل د و ب‎ 

ونون الإناث في (مكرهن) وما بعدها من كلمات الآية تعود إلى النسوة اللاتي 
عاتبن زوجة عزيز مصر حين راودت يوسف عن نفسه. وهن عاقلات من دائرة البشر» 
لكنْ نون الإناث في (يقبضن/ يمسكهن) عائد إلى الطير» وهو من عالم الحيوان. 

وفي قوله تعالى عن نبيه داو و د کا : سابال معه س سبح بالْعَشِيَوَالإِشْرَاقٍ74", 
وس اونا EOE‏ كيد انوي وكية E‏ العام 

واللغة العربية حتى خارج التعبير القرآني تجيز عود نون الإناث إلى غير العاقل؛ 
لذلك يقول امرئء الفسر ؛ 


والنون في (أدبرن) تعود إلى بقر الوحش» أي تعود إلى شيء من عالم الحيوان» 
وهو من داد ة غير العاقل. 
ويحكي الإمام الصادق َا بعض أحداث غدير خم» أن الرسول ع مَيةٍ «نادى 


.7١ سورة يوسف/‎ )١( 

(۲) سورة الملك/ .١9‏ 

(۳) سورة ص/ ۱۸. 

(5) شرح القصائد العشرء تحقيق: عبد السلام الحوفي/ .٦١‏ 


31۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


الناس فاجتمعواء وأمر بسمرات فقمّ شوكهن»'. 
والنون في (شوكهن) تعود على (السمرات»» وهو نبات الطلح”"» فعادت نون 
الإناث على شيء من عالم النبات» وهو من دائرة غير العاقل. 
ويقول أبو ذؤيب الهذلي: 
شرن باء البحر» ثم ترفعّت متى لج ج خ فر شن نئيجٌ ج 


وهو - هنا - يتحدث عن (السّحُب)» وهي من دائ ة غير العاقل» وإليها يعود ضمير 
نون الإناث في (شربن). 

لكر العيي الفطدة العويةة E‏ قاض كد اواو 
ا : التي وضعت للدلالة على الذكور العقلاء #كُلُوا وَاشْرَبُوا يناما 

تم في الأيّام الْخَاليةه29, ٠‏ اوليك عَلَى هُدّى من رَبهِمْ ويك هم الْمفْيخُون04. 

وفي الآية الأخيرة وردت (هم) ضميراً منفصلا وليك هُمْالْمُفْلِحُونَ4. كما 
وردت ضميراً متصلاً في كلمة “رب بهم 4. 


: جهمع المذكر السالم‎ ٤ 


تميز اللغة العربية بين جمع المذكر السالم من طرف» وجمعي المؤنث السالم 
والتكسير من طرف آخر: دجيتع الودد البالم وفضع لزلا له على لد جور العقلاء 
(المؤمنون مخلصون) وإن ألحقت به بعض الكلمات التي وجدوها تُعرب بإعرابه 
لسع سر التو 


الاح الماك لات LL SE E‏ 
مؤمنات)» ا باسقات)» وآما جمع التكسير فيستعمل للعاقل (المذكر/ المؤنث)» 
وغير العاقل فا (أحنيت العظماء)» (هؤلاء نسوة كك العقل). (هذه مدارس). 


.8 ح‎ 3117١ كتاب الحجة: الباب‎ /١ أصول الكافي‎ )١( 

(6)البنآن اتعرت 5:15 امادة (سمن). 

)۳( أبو ذؤيب الهذلي» ديوان أي ذؤيب الهذلي» شرح وتقديم: سوهام المصري» مراجعة: ياسين 
الأيوبي» ص ٤١‏ . 

(5) سورة الحاقة/ .۲٤‏ 

(0) سورة البقرة/ 6. 


- الذيت: 
وهو اسم موصول مختص بالجمع المذكر العاقل» كقولنا: (جاء الذين رأيتهم). 
1- (صنث): 


تستعمل اللغة العربية (من) في ضروب شتىء تقابلها (ما): 


- الموصولة: 


ترد (مَن) في العربية اسماً موصولاًيُستعمل - غالباً - للعاقل (خير إخوانك مّن 
واساك)» وقد يستخدم لغير العاقل كما في تفصيل المتعدد المشترك بين العاقل وغيره 
(الحيوانات كثيرة مختلفة: فيها مَّن ينطق بفصيح الكلام كالإنسان» ومن يغرّد بصوت 
عذب كالبلبل» ومن يصيح بصوت منكر كالبومة)» وكما إذا وقع من غير العاقل أمر لا 
يكون إلا من العقلاء» فينزٌل منزلة العاقل (التنزيل) كقولنا (أطربنى من يغنى فى عشه 
بأطيب الأناشيد)» وكما في توجيه الكلام لعاقل وغيرة فيغلّب العاقل (التغليب) كقولنا: 
(جاء من خرج للمروج) . 

ف (مَن) اسم موصول: للعاقل» أو للتنزيل أو للتغليب 


ويقابله (ما) وهو اسم موصول يُستعمل - غالباً - لغير العاقل (أعجبني ما رسمه 
علي)» وقد تكون للعاقل إذا اختلط العاقل بغيره» وقصد بها (تغليب غير العاقل) كقوله 
ا سبح ِل ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض الْمَلِكِ ادوس الْعَزِيز الْحَكِيم74, 
وكذلك إذا لوحظ أمران مقترنان هما: ذات العاقل وبعض صفاته معا نحو (أكرم من شت 
من المجاهدين والأحرار)» أي مَن كانت ذاته مو صوفة بالجهاد أو بالحرية» وكذلك إذا 
اف لھ ای كقولنا عو شي نهد لا مير اهو اانا ر (إني لا بين 
را 


. 8. ١۳۱۳-۳۱۲ /١ النحو الوافي‎ )۱( 
CEE 


.۳١٤ /١ النحو الوافي‎ )9( 


من التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ب - الشرطية: 

تأتي (مَن) اسم شرط يُستعمل - في الأغلب - للعاقل (مَن يجتهد ينجح)» يقابله 
(ما) وهي أداة شرط تستعمل - في الأغلب - لغير العاقل (ما تزرعه اليوم تحصده 
غدا)220 , 


- الاستفهامية: 


تقع 0 اسم استفهام للعاقل لطب الورود؟)؛ أو للاستفهام ومنه اسيم 
الإنكاري في قوله تعالى : ومن يَغْفِرٌ الذنُوبَ إلا ال4 بمعنى : لايغفر الذنوب أحد 
إلا الله”"» ويقابله (ما) اسم استفهام يستعمل - غالباً - لغير العاقل (ما عاصمة العراق؟)» 
كما يستفهم بها عن حقيقة العاقل (ماهيته) أو صفة من صفاته (ما أنتَ)» أي ما حقيقتك 
أو ما ف صفتاك , 


۷- ميم جمع العقلاء: 

ميم الجمع تدلّ على أن المعنيٌ بها من الذكور العقلاء (كتبهم تنبيء عن أفكارهم)» 
فهي تميزهم في مقابل التعبير عن الإناث من البشر والإناث من غير البشر بالهاء ونون 
الإناث: (أقلامها ملقاة على كتبهن)» (ريشها زاهِ على ريشهن). 
ثانياً: الجوانب المعنوية: 

وإذا كنا فيما مضى قد وقفنا عند بعض الصيغ اللفظية الموضوعة للعاقل» فان 
هناك جوانب معنوية تدل على أن صاحبها ومن توفرت فيه عاقل» منها: الفهم والإدراك 
والكلام» والحوار» والإرادة. 


. ٤٤۲ /5 نفسه‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران/ ۱۳١‏ . 

(۳) الدكتور ميشال عاصيء والدكتور إميل بديع يعقوب» المعجم المفضّل في اللغة والأدب ۲/ 
306 . 

(6) المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها ,355١ /١‏ والشيخ مصطفى غلاييني» جامع 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 1۲1 


- فالعاقل يفهم ويدرك ما يراد منه» أما الحيوان فسلوكه غريزي» والنبات والجماد 
لايفهمان ولا يدركان. 

- والعاقل (الملائكة/ الإنسان/ الجن تتكلم وتنطقء بيد أن العربية تصتف 
الحيوانات أَنْها عجماوات» وأما النبات والجماد فلا قابلية لديهما للكلام أصلاً. 

- ومن ثم فالعاقل بأصنافه الثلاثة السابقة قادر على الدخول في عملية (الحوار) 
و(المجادلة)» والأخذ والرد» وتجاذب أطراف النقاشء أما الحيوان والنبات والجماد. 
فتبعاً لعدم وجود الفهم والإدراك لديهاء وانعدام صفة الكلام فإنّها غير قابل للحوار. 

- والإرادة صفة تقترن بالعقل» واختيار أحد الأطراف الممكنة ضمن الخيارات 
المتاحة للفعل» يفعلها العقلاء» والحيوان - كما سلف - سلوكه فطري غريزيء والنبات 
واا 

ونؤكد- هنا - أن كلامنا إلماهو عن مفاد اللغةء لا مفاد العلم أو الفلسفة أو 
العرفان» فقد يرى العلم أن أصوات الحيوانات - كزغردة العصافير - هي لغة تواصل 
وتخاطب وأسلوب غزل موجه للأنثى» وأن رقصات النحل هي لغة إعلام وار وان 
للنمل لغة كيماوية تخاطبية. 


الأساليب اللغوية الأربعة فى الحديث: 

حين نعود إلى اللغة العربية في التعبير عن العاقل أو غير العاقل» نجد لديها أساليب 
أربعة و الحديث» هى: 

-١‏ الحديث عن العاقل بأسلوب العاقل: 


وهنا يكون المتحدّث عنه عاقلآ» وأسلوب التعبير يستعمل ما وضعته العربية للدلالة 
على العاقل» فهناك تطابق بين الدال والمدلول من الناحية المعنوية المضمونية» ومن الناحية 
الاطلرية التكد عمل طابق من الميترون N N‏ 

ففي قوله تعالى : ولو اد همذ ظَلَمُوا أَنشْسَهُمْ جَآؤُوكَ كَاسْتَغْمَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ 
م ارول وال تراب جیا٠‏ يتحدث القرآن الكريم عن جمع عقلا وجاء 
الأسلوب التعبيري اسا مع العاقل» ومن ذلك : (هم)» و(واو الجماعة). 


00 سورة النساء/‎ )١( 


1۲۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


و ی الو ی ال ا و2 اللقة ر 
الحقيقي الأصليء أما المستوى الاستعمالي فهو أعمّ من الحقيقة والمجازء فالعربية 
وضعت الضميرين (هم)» و(واو الجماعة) للعاقل» وكذلك فعلت مع (مَن) موصولة 
كانت أم شرطية أم استفهامية» لكنها لا تمنع من استعمال ذلك - مجازا - لغير العاقل 
لغايات بلاغية. 


؟- الحديث عن غير العاقد بأسلوب غير العاقل: 


وهنا يكون المتحدّث عنه غير عاقل» وأسلوب التعبير يستعمل ما وضعته العربية 
ليدل على غير العاقلء فهناك ‏ أيضاً ‏ تطابق مضمونيٌ بين الدال والمدلول» وشكليٌّ بين 
المستويين الوضعي والاستعمالي. 

ومن هذا قوله تعالى : #وَالَذِي حَلَقَ الأزوَاج كُلَّهَاوَجَعَلَ لَكُم مّنَ الْقَْثِ وَالنعَام 
7 ون 004 

ل ل ا ل 0 ا الجماد 
00 


-٣‏ الحديث عن العاقد بأسلوب غير العاقل: 


وهنا بكرن المتحدث عه عاقلا لكر أسلوت التعزين يتحدات عنه بأسلوت غير 
العاقلء أي أنه لم يتم التطابق بين الدال والمدلول من الناحية المضمونية» فالمدلول 
عاقل» لكنّ الدال مما وضع لغير العاقل» وهذا يعني حصول انزياح في الأسلوب» 
وانحراف لغوي في المستوى الاستعمالي عن الوضعيء فلم يتطابق المستويان. 

ومن هذا قوله تعالى : قل ا أا ارون * لا بُ ا عدون * ولا َنم ادون 


ووو 


ا أَعْبدُ * ولا انا ڪابڈ ا عَبَدنُمْ * ولا انم ادون ما عبد ۽ # كمد دينكم وَلِيَ دين 4 . 


فالكلام في #وَلا أَنتُم عَابِدُونَ مَاأَْ 1 عبد التي وردت مرتين يعود على الله» لكنّ 
القرآن الكريم لم يقل: (ولا أنتم عابدون من أعبد). 


.١؟ سورة الزخرف/‎ )١( 
.5-١ سورة الكافرون/‎ )۲( 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 1۳ 


وقدتجاء لقي سوال الي يعقوب 0 لي iy:‏ م كُننُمْ شهدَاء إِذْ حَضَرَيَحْقُوبَ 
المَوْت ذال تيه ما َعبذُونَ ِن بَمْدِي الو عبد لهك وله باك إبرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ 
وَِسْحَقَ إِلََاوَاحِدَا وَنَْنُلَهُمُسْلِمُونَ4"» وفي (دعاء الصباح) يقول مولانا أمير المؤمنين 
تلا مخاطباً الله تعالى: ١مَن‏ ذا الذي يعلم ما أنتَ فلا يهابك؟)2. 

فاستعمل النبي يعقوب اسم الاستفهام (ما): ما تبون من بَعْدِي 4. دلا مخ 
الاسم الموصول (ما): (يعلم ما أنت) بدلا من الاسم الموصول (مَن): (يعلم مَّن أنتَ). 

وقد تقدّم أن العربية وضعت (مَن) للعاقل» و(ما) لغير العاقل. 


-٤‏ الحديث عن غير العاقل بأسلوب العاقل: 


وهنا يكون المتحدّث عنه غير عاقل» لكنّ أسلوب التعبير يتحدث عنه بأسلوب 
العاقلء أي أنّه_كذلك - لم يتم التطابق بين الدالٌ والمدلول من الناحية المضمونية» 
فالمدلول غير عاقل» لكر الدال مما وضع للعاقل» ويعني - كذلك - عدم التطابق 

وسنخصّص دراستنا هذه لدراسة هذا الأسلوب (الحديث عن غير العاقل بأسلوب 
العاقل)» ونسعى لدراسته في القرآن الكريم. 

ولا يفوتنا أن نوصح أن الأسلوبين اللغويبن الأولين من هذه الأساليب الأربعة 
يدخلان ضمن الاستعمال الحقيقى المباشر» وليس فيهما أي إزاحة لطريقة الاستعمال» 
فالأسلوب موافق ومطابق للمدلولء أما الأسلوبان الثالث والرابع» فيدخلان - ضمن 
الرؤية اللغوية - في الاسلوب المجازي غير المباشرء ومن ثم ففيهما انزياح لغوي 
استعمالى. 


القرآن الكريم والحديث عن غير العاقل: 
بعد التطواف السابق في بعض المداليل اللغوية» نضع مقاربة أولية لطريقة التعبير 
القرآني عن تلكم الأمور التي اصطلحنا على تسميتها - لغة - بغير العاقل؛ لنرى طبيعة 


.١١۳ سورة البقرة/‎ )١( 
Y=) الشيخ عباس القمي» مفاتيح الجنان/‎ )( 


5 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


التعبير القرآني عنهاء وهل تبناها القرآن أم كانت له طريقته الخاصّة التي يدرك بها الأشياء 
ويصتفها!!ء وسنوزّعها على ثلاث لوحات هى: لوحة ما قبل الدنياء ولوحة الدنياء ولوحة 
الآخرة. 


أولا: لوحة ما قبل الدنيا: 
قال الله تعالى: #وَعَلَّم آ دم الأشماء كلها ن ثم عَرَضَهُمْ عَلَى لْمَل 2 فما ا 


ال - 
بأتستاء عؤلاء إن کم اوق * قار ش حاتف ِلك لا إلا ما عَلَّمْئَنَا إِنّتَ أت اله 
5 سورع و اہ ا ه214 و aot Rie‏ ھە و 

الحم ا قَالَ ألم أقل إني أعلم 
غَيْبَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَأعَلَم ما تبون وَمَا كنتم تَكُتَمُو تكنمون 4 

هناك فرق بين الأسماء والمسميات» ف(الأسماء) هي الكلمات التي ترمز للأشیاء 
و(المسمّيات) هي تلك الآشياءء والله سبحانه يتتحدث في بداية الآية أنه وَل آم 
الأسمّاء كلها وما دام الحديث عن الأسماء» فكان التعبير النسقي أن يستمر الأسلوب 
فنا بت من ضفائ :و ما إقدارة وغيريها جاريا على امكلوف غير العافل ؛ ليكون 
الكلام مثلا: (ثمٌ عرضها على الملائكة» فقال: أنبئوني بأسماء هذه» قال: يا آدم أنبئهم 
بأسمائهاء فلما أنبأهم بأسمائها). 

بيد أن القرآن الكريم جاء في كل ذاك بما يناسب العاقلء فاستخدم (ميم الجمع) 
الخاصّة بالذكور العقلاء (ثمّ عرضهم/ بأسمائهم/ بأسمائهم)» كما استخدم اسم الإشارة 
(هؤلاء) الخاصٌ بالجمع المذكر العاقل!! 

وهذا ما حدا ببعض الفقهاء أن يقول : إن الآية تتكلم عن (المسمّيات) لا (الأسماء)» 
قال اليه الشويفته الم تفي : «فأما قوله تعالى : لثم عَرَضَهُمْ علَى الْمَليْكَةِ* فلا يليق 
ع الأذ هلب الكنايات ل ل ا ء من 
يعقل؛ كما بُغلب e‏ المؤنث إذا اجتمعوا فى الكناية»". 


ونهاية كلام الشريف المرتضى تعرض أحد احتمالين للتعبيرات بأسلوب العاقل: 


."۳-۳١ سورة البقرة/‎ )١( 
السيّد الشريف المرتضىء رسائل المرتضىء تقديم: السيّد أحمد الحسيني» إعداد: السيّد مهدي‎ )1( 
. ۱١١ /۳ الرجائى‎ 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 1° 


ENE ES 

الله على الملائكةء #قَقَالَ بوني ب بأسمَاء هو لاء ثم م طلب من آدم أن ينبئهم بأسمائهم» 

فأنبأهم بأسمائهم. ويشير الشريف إلى هذا الرأي بقوله: 'وإِنّما تليق بالعقلاء من أصحاب 
الأسماء). 

ب - أن يكون الكلام عن مسمّيات عاقلة وأخرى غير عاقلة موجودة آنذاك 
كك مكلام عر هاف وغي عائل بع ف معدا والح وزومو اتددير ارما كيت 
ف البلاغة العو ووتفى تجزاز التععمال نما بات الائ شرن ها واتحوهاء 
فخاطب الله ذاك المجموع المشترك من عاقل وغيره يما سبق من كلام:ويشيرله 
الشريف بقوله: «أو العقلاء إذا انضمٌ إليهم غيرهم مما لا يعقل؛ على سبيل التغليب 
لمايعقل). 


ثاناً: لوحة الدنا: 


وقد تحدث القرأن الكريم في هذه اللوحة عن أشياء غير عاقلة من عالم الإنسان» 
وعن عالم الحيوان» وعن عالم الطبيعة والجمادء وسوف نستقدم بعض الآيات القرآنية 
E‏ ثة؛ لنرى طبيعة الأسلوب القرآني في التعاطي معها والتعبير 


-١‏ عالم الإنسان: 


الاي : «إن نشَأَئتَرٌلَ عَلَبْهم مّن السَّمَّاء آي بَةَمَطَلَّتْ أَعْتَافْهُمْ لَهَا 
خاد ضعي 4 . 

وواضح أن الحديث في لانَظَلَتْ افم َا حَاضِعِينَ4 عن بقاء أعناقهم 
خاضعة للآية المنزلة» و التعبير اللغوي التلقائي هو (فظلت أعناقهم لها خاضعة)» 
فالآعناق -وهي بعض الإنسان - ليست عاقلة» ومن ثم يَعبّر عنها بجمع التكسير 
(خاضعة)» أو بجمع المؤنث السالم (خاضعات». لا بجمع المذكر السالم الخاص 
بالذكور العقلاءء بيد أن الآية تحدثت عن تلك الأعناق بأسلوب الحديث عن العاقل 
فقالت: #حَاضعين #. 


1 سورة الشعراء/‎ )١( 


5,5 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
؟- عا م الحيوان: 
آ- النحل: 


ا 1 اي اعرف ا ا 


4 


ج العسل :او رَبك إلى الل أو حذِي مر الجا وین ڪرو 
بتر و کے علي ينكل عراب تان کی شيل رَبك دللا خر من بُطُونِهَا شَّرَ 


وهم مه ر وو 


ملف لان فيه ِمًاء لتاس إِنَّ في ذلك لاية َم َتفكَرُونَ74". 


وفي هاتين الآيتين يبرز في الأسلوب القرآني إبلاغ الوحي الإلهي للنحل ولو كان 
على سبيل الإلهام لا الملاك» كما يبرز في الأسلوب كثافة أفعال الأمر الموجّهة للنحل 
مباشرة: (اتخذيء کلي» اسلكي). 

فهل يعي النحل ما يوحي الله إليه به» وينفذه في الطبيعة من حولنا؟ء وهل يفهم 
الأمر المحتاج إلى إدراك لمعرفة معناه وتطبيقه؟ لو كانت الإجابة لا. .؛ لكان عبثاً من 
الله أن يوجّه وحيه وأوامره إلى أشياء لا تفهم ولا تعيء ولكان ذاك لغواً تنزه الله تعالى 
عنه» ولكنها صورة من عالم نحن الذين لا نعيه ولا نعرف حقيقته. 


ب- النمل: 

النملء - كالنحل - حشرة غير عاقلةء لكنّ الله - سبحانه - حين يتحدث عنها 
في قصة نيه سليمان تلك يقول: لإحَنَّى إِذَ نا على وَادِي انَل قَالَتْ مهيا أيه 
الل الوا مَسَاكِتكُمْ لا َحْطِمتكُْ لیما وجو وهم لايَشْمرُونَ * فس ضَاحِكَا 
من قَوْلَِا وَقَالَرَبٌ أَوْرْعْنِي أن أشكر نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ غ1 ب وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ أَعْمَلَ 
صَالِحًا تَرْضَاهوَأَدْخِذْني بِرَحْمَتِكَ في بادك الصَّالِحِينَ4". 


فالنملة تعلم خطورة مشي سليمان وجنوده» وإمكان سحق أرجلهم للنمل» وهي 


إزاء هذا الإدراك لم تقف مكتوفة الأيدي واللسان» بل.. انطلقت غيرتها على بنات جنسها 
لتحذيرها من ذاك الخطر الماثل؛ ومن ثمٌّ تكلمت» وصدعت بخطاب طويل ممتدٌ: #قَالَتْ 


. 1۹-٦۸ سورة النحل/‎ )١( 
.٠۹-۱۸ سورة النمل/‎ )۲( 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى يفن 


مله يا ايها انَل اأْخُلُوا مَسَاكَِكُمْ لايَحْطِمَئَكُمْ سَُيْمَانُ وَجُنُودُه وَهُمْ لايَشْعْرُونَ*. 

كما أن تلك النملة استطاعت أن تميّر أن هذا القادم هو (سليمان) وليس شخصاً 
آخر» أن الذين معه هم (جنوده) وعسكره. وليسوا تجّاراً أو رجالا عاديين أو متنرّهين!!» 
فمن أين لها فهم ذلكء أم أن القرآن قوّلها ما لم تقل» وصاغ قولها وحديثها صياغة مجازية 
درامية حركية؟! 

وتلك النملة في الأسلوب التعبيري القرآني لم تقل: (يا أيها النمل ادخلن مساكنكن» 
لا يحطمئكن سليمان وجنوده)» ولا (يا أيها النمل ادخلي مساكنك» لا يحطمنك سليمان 
وحكوزةة)تابل د اس تلت لرفيقاتها E‏ - وكلاهما 
خاض الد کر الا حو و قات ييا ااال ادلو خُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَخطِمَنكم سُلَيْمَانُ 
وَجنودة4!! 

والدليل على أن ما فعلته هو تحذير حقيقي بلخة النمل ن النبي سايمان ا 

قولها ونس ضَاحِكَا مّن قَولِهَاك. وشكر الله أن علمه ذلك #وَقَالَ رَ رَبّ أوْزْعْني 
امم داري OT‏ وا عن 
ذلك بهمّن تولا ولم يقل: (من فعلها)» أو (من تصرّفها»» أو غير ذلك من البدائل 
والإمكانات اللغوية المتاحة له» وهو الكتاب العربي المبين. 


استمراراً لقصص النبي سليمان لل مع جيشه السابق الذي حشره وسار به في 
وادي النمل» أخذ سليمان يتفقد جنوده ففقد الهدهد: 

لوَتَمْقَدَ ققد ال قال تا لی لا ری الد أ كان مس الَا ي # لأَعَذََتَّهُ عَذَابا 
دناو لاد ارات تيئي بش لطان شين ء فَمَكَتَ غير GE‏ هيد تقال حت بمَالَمْتُحِط به 


وجاك من عبقي ف إل وجدت ار نهم أو ِيَثْ من کل شَيْءِ وَلَهَا عرش 
o 0‏ 


TT 
ُء عو الل َم لا يَهْتَدُونَ * ألا يَسْجُدُوا لله الذي بُخْرِجُ الْحَبْءَ ءَ في السَّمَاوَاتِ‎ 


EET‏ 0 ون * الله لاإ إلا ُو رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظيم # قال سََنظٌ 
أَصَدَقَت أمْ كنت مِنَ الكَاذِبينَ * اذكب بكتابي هَدًَا َال لبهم ته تول عَنْهُم فَانظر مادا 


Te و‎ 


(۱) سورة النمل/ ۲۸-۲۰. 


1۲۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


والهدهد - في عرفنا اللغوي والطبيعي - طير يندرج في دائرته الكبرى ضمن 
الحيوانات غير العاقلة شأنه شأن سائر الحيوانات الأخرى. بيد أن الآيات الكريمة تعطيه 
مجموعة من الصفات التي لا يقوم بها إلا عاقل فطن: 

- فبدءاً من إدراج النبي سليمان له ضمن جمع المذكر السالم مرتين في (الغائبين/ 
الكاذبين)» ولو كان على نحو التغليب بإدراجه ضمن (غائبين / كاذبين) من زمرة العقلاء 
(البشر/ الجن). 

- ومروراً بتعامل النبي 1 سليمان معه معاملة المكلف الذي يناله (العقاب) على 
المي لای لا أرَى الْهُدْهُدَ آَهْ كَانَّ مِنَ الْعَائَبِينَ * لأَعَدََّنَهُ عَذَائًا شَدِيدًا أو لأذبحدة أو 
لات يي ِسُلْطَانٍ مين 4. 


.- ومتابعة بجرأة الهدهد وصراحته وعدم تملقه أمام الحاكم وإن كان قوياًء ليقول 
له علناً : أطت بِمَالَمْ تحط بو » بخلاف العادة الشائعة بين بنى البشر - لاسيما أرباب 
القصور ومرتاديها - من التملّق للحاكم» اتف عار اللو ود لاا ماه 

- ومواصلة بقدرته العالية على الفهم والإدراك» والنقل والإبلاغ» والحوار 
والمحاججة؛ الذي تاح له القدرة على نقل مايجري في مملكة سبأ للنبي سليمان 
باطمئنان ويقين : لوحك من سا بإ بقين€» وفهمه أن الذي يحكمهم امرأة» وأن 
قدراتها التقنية - بمقياس زمانها - فائقة #وَأُوتِيَتْ من کل شَيْءِ وَلَهَاعَرْ :. ش عَظِيم 4. 
وأنها وة تھا جود للف نس من شون انلم الفط ماهم قم عر 
السّبِيلٍ قَهُمْ لا يَهْتَدُونَ4. فهل يدرك طير كلّ هذا؟! 

ومن الغرابة بمكان أن يرتجل ذاك الهدهد خطبة عصماء على رأس النبي سليمان» 
توضح أنه طير يدرك من الذي يستحق العبادة ومن الذي لا يستحق, وأن قوم سبأ يسجدون 
للشمس ويعبدون غير الله ون أعمالهم تلك نتيجة تزيين الشيطان وإضلاله لهم عن 
السبيل» وأن ثمة أشياء خفية مخبوءة في السماوات والأرض يخرجها الله وأن أعمال 
البشر تتوزع بين خفيّ وظاهرء كما يدرك وحدانية الله. - تعالى - وربوبيته: : #وَجَدتّهًا 
وما ي دور لل مس من دُون الله ربن لَه الشَيطَان ماهم قَصََهُمْ عَنِ ن اسيل 
َهُمْ لا هنون * ألا دوا لله الذي بُخْرِجُ الْحَبْءَ ء في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَيَعْلَممَا 
ُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ * الله لا إل إلا هُوَ رب العش العظيم). 

«فإن قلت: من أين للهدهد التهدّي إلى معرفة الله» ووجوب السجود له» وإنكار 
سجودهم للشمس» وإضافته إلى الشيطان وتزيينه؟!. قلت: لا يبعد أن يلهمه الله ذلك 


كما ألهمه وغيره من الطيور وسائر الحيوان المعارف اللطيفة التي يكاد العقلاء الرّجاح 
العقول يهتدون لها». 
وإذا تيقظنا إلى دقة التعبيرات القرآنية وآنّه لا يقوّل الآشياء مالم تقل» سنقف عند 
غرابة تعبيرية لدى ذلك الطير» فهو حين يعبر عن عرش بلقيس فيقول: لوَلَهَا عرش 
عظی م لا ينسى ما لدی الله» فيقابل ما رآه لديها بما لدی الله - سبحانه - ويقول: 
رَبَّ العش الْعَظِيم4. 
e SS‏ 
الحدث بأمانة وصدق» وتكليفه بحمل الكتاب إليهم : اذب بکتابي هدا أله إِلَبْهِمْ ثم 


فيه 


ول وم فأ عليز ج وهل يلق بي ى مير فدلا خريري لا يدرك عي الاك 
أن ينطلق من جديد حاملاً رسالة من فلسطين إلى اليمن» » ليلقيها عند قوم محددين دون 
سواهم» وقد فعل ذلك فعلاً؛ فجاءت آي الذكر الحكيم لتعرض النتيجة» ووقوع الكتاب 

بين يدي ملكة سبأ : فالتا يها الملا ني التي لي يتاب گرم * إن من ليان ونه 
بشم اللو الرَحمَنِ مَنِ الرَجيم # ألا تَعْلُواء وَأنُونِي مُسلِوينَ 4 . 

ا ار ی و 
كاملة في الدين الحق واعتناق الملكة نفسهاله» مع كونه طيرا خفيفا تعبث به الريح في 
قطع هذه المسافات الطوال»ء ويكظه الجوع والظماً والجهد. لاسيما وأن الحديث ليس 
عن نسر أو صقر أو عقابء أو غير ذلك من الطيور الجوّابة المعتادة على طيّ الآفاق. 

وهي رسالة يقدّمها هذا الهدهد لبني الإنسان في لزوم حمل المسؤولية وأداتها 
امان ولو كلف ااا اب و الان لا سماو ان ع المسؤولية كلف الهدهدهما 
لايقل عن ثلاث سفرات بين فلسطين واليمن: سفرة الذهاب» وسفرة العودة لسليمان» 
وسفرة حمل الكتاب إليهم» وربما سفرة رابعة في الرجوع إلى سليمان بعد إلقاء 
الكتاب. 

وحتى لا نصاب بحالة من الصدمة والذهول حين نقرأ عن جيش سليمان أنه يضم 
نب اجدائحيه جنا وطيورا!!» وحين ثقرا قصةالتملة الغالمنة المخلضة وفهمه لتحديتها!! 
وحين نطالع قصة الهدهد العبقري الفتان ودوره الكبير في حمل وأداء الأمانة!!؛ حتى لا 
تقع تلك الصدمة مهّدت آية شريفة» فكانت المدخل للولوج إلى تلك القصص» وكانت 


(۱) تفسير الکشاف» 5 تحقيق: خليل مأمون شيحا/ . 
(۲) سورة النمل/ ."١-۲۹‏ 


۰ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


المفتتح المهيء ايفاو امج 0ل وى فى لكر e E‏ 
يفك الألغاز الآتية» وقالت : #وَوَرتَ سُلَيْمَانٌ اوو وَكَالَ ا يها الاس عُلَمْنَامَنطِقٌ الطير 
وَأُوِينَا من كل شَيْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَالْمَضْلُ الْمُِينُ74. 

فسليمان النبي عنده (منطق الطير)» وفوق ذلك أعطاه الله إمن كل سىء 
فكانت تلك الهبة الإلهية مدخلا للتعامل فوق البشري مع كائنات من عوالم أخرى. 
بعضها من عالم طبيعتنا المشهود» لكنه ينتمي لعالم الحيوان» ومما فيه الطيور (كالهدهد) 
والحشرات (كالنمل)» وبعضها الآخر من خارج عالم طبيعتناء حيث عالم الجن. 

وهذا بدوره يوضح لنا وجود سبل غير بشرية تسهم في نقل المعلومات للأنبياء 
وأداء رسالتهم لمن أرادواء ومنها هذا الطير الذي كشف الله قصته» وإلا.. لظننا أن وحيا 
إلهامياً أو عبر الملك هو الذي أوصل خبر أمة سبأ للنبي سليمان» وأنْ ملكاً نقل رسالته 
إل 


5- الدوات: 


قول الله تعالی: اله ڪل کل داب من اء فونم ن يشي على بط نه ومهم من 


يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم من يَمْضِي عَلَى أز َع حل الله ما اء ِن الله عَلَى كل شََيْءٍ 


قد 0 


تقدم أن اللغة العربية ترئ أن (الدابة): "اسم لمادبٌ من الحيوان: مميّزة وغير 
مميّزةا"» «وتطلق الدابة على الذكر والأنثى وكل ا على الأرضء حتى الطير؛ لأنه 
يدت برجليه في بعض حالاته). 


والدابة فيما تمشي عليه أصناف كثيرة» حين جاء الكتاب العزيز لتشقيقها وبيانها 
وتصنيفها لم يحبّذ المجيء ء بضمير (هاء الغيبة)؛ ليعود على الدابة» فيقول: (فمنها ما يمشي 
على بطنه» ومنها ما يمشي على رجلين» ومنها ما يمشي على أربع)» بل فضل الحديث 
ك E‏ امم الخرضصول ى هما عا 


مو ي 


للعاقل»فقال :ينهم ن يَمْشِي عَلَى ب بطنه وَمِنهم من يَمْضِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مّن 


.٠١ سورة النمل/‎ )١( 

(۲) سورة النور/ .٤٥‏ 

(۳) لسان العرب /٤‏ ۲۷۸ مادة: (ديب). 

2 مجمع البحرين ؟/ . مادة: (ديب)» والمصباح المنير/ ۷۲ء مادة: (دبب). 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 1۳۱ 


يَمْشِي عَلَى اربع 4. 

والقفمم الأول شي نه EN EEN‏ قاور اي جل 
يتسم بالعقل» وكذلك الحال مع القسم الثالث منهاء وهو الذي يمشي على أربع كالبهائم» 
ويبقى القسم الثاني - وهو ما يمشي على رجلين - فيه العاقل كالإنسان» وغير العاقل 
كالطيورء ولكنّ القرآن عبر عن الأقسام الثلاثة معا بشكل واحد» وتحدّث عنها حديثه 
عن العاقل. 

يقول الزركشي: «لما تقدّم لفظ (الدابة)» والمراد بها: عموم مَّن يعقل ومن لا يعقل؛ 
غلب من يعقل» فقال: #فَمِنْهُم من يَمْشي...4). 


*- عالم الجماد والطبيعة: 


3 السماوات والأرض 7 

السماوات والأرض - ضمن التصنيف التعبيري في اللغة العربية - من الأشياء غير 
العاقلة» ويناسبها الصيغ اللفظية والمعنوية الدالة على ذلكء بيد أن بعض الاستعمالات 
القرآنية تعاملهما بطريقة أخرى: 

يقول الله تعالى: لنم اشتوّی إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُحَانٌَفَقَالَ لَهَاوَلِاأرْض ايا طَوْعًا 
أو كرما الا اتتا طَائِعِينَ 4 . 

وهنا نشهد أن القرآن الكريم يثبت لهما الفهم والتلقي قال لَهَا وَلِلأرَضٍ 4 - ولو 
على المستوى التكويني الخفيّ -» الأمر الذي يؤهلهما لتلقي الأمر الإلهي اننا طَوْعًا 
أو كَرْهَاكُ: كما يجعلهما تدخلان في حوار مع الله قاتا أا طَائِعِينَ 4. 

وسواء أقالتا ذاك بلسان المقال أم بلسان الحالء فإتهما في محضر الباري تعالى 
تفهمان ما يريد منهماء وتجيبان عليه. 

ولعل أبرز ما يميّر لغة التعبير القرآني في هذه الآية هو كلمة #طائِعِينَ* الواردة 


ار جو مرا Ga DGC‏ 
القرآن: قالتا : (أتينا طائعة تعتين)» ولا (أتينا طائعات). 


(۱) البرهان في علوم القرآن ۳/ .۳۹٤‏ 
(۲) سورة فصّلت/ .١١‏ 


5 التدبر الموضوعي في القرآن الكريم 
وفي آية أ خرى يقول - تبارك وتعالى - j}:‏ عَرَصْنَاالأمَانَة عَلى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
لجال فَأبَيْنَ أن 2 < و وَأَشْفَقَنَ مِنْهَا وَحَمَ ملا الإنسَانُ إِنَّهُ گان ظَلُومًا جهو لاه . 


ارز ر فزع وا موا راد امي 
وتملكان الإرادة والفعل والرفض (الإباء الطبيعي التكويني) : أي أن يمتها 
وتخافان ألا تستطيعا حمل ذاك الثقل وَأَشْمَفْنَ منْهّا4. 


وفي آية ثالثة يقول الكريم - جل جلاله - في قصة النبي نوح غ : وَقِيلَ يا 
رض ابْلَعِي مَاءكِ ويا سَمَاء قلعي وَغِيض الْمَاء وَقْضِيَ الأمُرُ اتوت عَلَى الْجُودِيٌ وَقِيلَ 
وه عدا قوم الظالوينَ4”. 

قرا سا الد : (يَا أَرْض/ يَاسَمَاءُ)» كما يبرز توجّه الأمر لهماء فيُصدر 
الباري تعالى أمره إلى الأرض أن ##اابْلَعِي مَاء ك4 وللسماء أن «أفلعي). 

وقدّمنا أن طريقة الاستعمال هذه المحملة بالنداء والأمر والحوارء وما يصاحبها 
من إقبال وفهم وامتشال» هى الطريقة يقة التي تتخذها العربية - في الاستعمال الحقيقي - 
للعاقل» وتجيزها في الاستعمال المجازي لغير العاقلء لكنّ الآيات محفوفة بقرائن 
تصرف المعنى عن دلالة المجازء فالله يصدر أوامر تشريعية فعلية يريدها أن تقع وتتنجّز 
وتم امتثالها وتطبيقها من قبل من خوطب بها وصدرت إليه. 


الشمس جرم متوهج في السماء يصدر عنه الضوء والحرارة» لكنه ليس عاقلا 
كدر ار يار عم : لوَترَى الشف إا طَلعَت تَرَاورُ عن كَهفِهمْ دا الْيَِينٍ 
ب اياك 
الْمُمْتَدِي ومن يَضْلِلٌ فن جد لَه وَل ليا مَوَْشْدا274. 


ومعنى (تزاور): تميل را ومعنى (تقرضهم): تعدل عنهم وتبتعد» وتتركهم 


2 


.۷۲ سورة الأحزاب/‎ )١( 

(۲) سورة هود/ 55. 

(۳) سورة الكهف/ .١١۷‏ 

(5) مجمع البيان في تفسير القرآن» ٠٠۲‏ ج 7» ص 27٠7‏ وانظر المعنى اللغوي ل (تزاور) في: لسان 
العرب 5/ ١٠١١ء‏ مادة: (زور). 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى رضن 


وتتجاوزهم'"؛ وهما فعلان مضارعان يدلان على التجدد والحدوث لاسيما مع اقترانهما 
بفعلين يتجددان كل يوم هما (الشروق/ والغروب»» واقترانهما بأداة الشرط (إذا) التي 
تُستعمل لما يُستقبل من الزمان» ومع استمرار هذا الفعل (تزاور/ تقرض) لمدة ۳٠۹‏ من 
اليه : #وَلَبُوا في كَهفِهِمْ تلات مِانَةِ سنِينَ وَازْدَادُوا ً4 . 

قال الفرّاء: «كانت تطلع على كهفهم ذات اليمين ولا تدخل عليهم» وذات 
الشمال»”» أي وتغرب عن كهفهم ذات الشمالء ولا تدخل عليهم» فهي في الصورتين 
تميل عن كهفهم فلا تصيبهم حرارتها اللاسعة الموقظة. 

والميل والعدول عن الكهف يحتاج إلى فهم وإدراك أن هذا كهفهم» ون هذه هي 
الجهة اليمنى المطلوب العدول إليها عند الشروق» فالعدول مخصوص متعلّق بكهفهم: 
#وَكرَى الشّمْسَ إِدَا طَلَعَت د رَاوَرُ عن كَهفِهمْ ذَاتَ اليَِينٍ4» ومرة أخرى يحتاج إلى فهم 
وإدراك أن هذا كهفهم المطلوب العدول عنه إلى جهة الشمال عند الغروب وأنَ هذه 
جهة الشمال : ودا عربت تَفْرِضْهُمْذَاتَ الشَمَالٍ4» وذاك يحمل في طياته - إلى جانب 
الفهم والإدراك - إرادة وعزماً مستمزين ممتدّين في طول الزمن» يحرصان على توفير 
الراحة والسكن لهم في الكهف» وعدم تنبيههم بوهج الضوء ولسع الحرارة. 


ح-الكواكت: 
حكى النبي يوسف الصديق 2 لأببه يعقوب ايلا ذات يوم رؤيا رآها في 


ه رسع ع قو 5 


المنام : لذ قا يُوسفُ لأبيويا بت ني رَأَبْتْ أَحَدَ عَشَرٌ کو كا وَالشَمْسَ وَالقَمَر رايهم 
لي سَاجِدِينَ > 04 , 


والكواكب والشمس والقمر ضمن التصنيف اللغوي من الجمادات غير العاقلة 
لكنّ الآية القرآنية لم تقل: (رأيتها لي ساجدة)» بل.. استخدمت (ميم الجمع) التي تخصٌّ 
الذكور العقلاء ء في لرَأَبْْهُمْ4) و استخدمت جمع المذكر السالم الخاصٌ - كذلك - 
بالذكور العقلاء في #سَاجِدِينَ *. 


ء١٠١۳‎ /١١ ص 707 وانظر المعنى اللغوي ل (تقرض) في: لسان العرب‎ »٦ نفسه» ملاء ج‎ )١( 
مادة: (قرض).‎ 

(۲) سورة الكهف/ 76. 

(۳) يحيى بن زياد الفرّاء» معانى القرآن» تحقيق: الأستاذ محمد على النجار ۲/ .171/-1١75‏ 

Em‏ ا 


1٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


رداك لأن امود هدو الظاهر ة (الكواكك ال / الق : إغونه 
وأمه وأبوه؛ الأمر الذي فهمه النبي يعقوب لتلا في مبتدأ القصة فقال لابنه النبي يوسف 
a‏ : يا بي لا ضضض , رُؤْيَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ تَيَكِيدُوألَكَ كيدا إِنَّ الشَيْطَانَ للإنسَانٍ عَدُوٌ 
ين4 وهو نفسه الأمر الذي حصل في خاتمة مطاف القصةء فبعث يو سف اة إلى 
إزاحة اللثام عن سره الدفين المكتوم : لوَرَقَعَ بو عَلَى المَرْش وَحَرُوالَهُ سجدًا وََالَيا 
بت هدا اويل راي من قبل قد جلها ريي حَقا وَقذ أَحْسَنَ بي ٳذ اڂرَجَني و السځن 
وَجَاء بكم مَنَ اڏو من بعد ان نَع الشَيْطان بيني وَيَيْنَ وتي إن رَبّي لطيف لَمَا ياء إن 
هُوَ ال ليم الحَكِيم4”". 

وإما لأنه نزل تلك الأشياء منزلة العاقل؛ نظرا لما يستنر فى داخل أحشائها من 
تأويل رؤيوي يعرفه ويدركه بوصفه نبياً ويدركه أبوه النبي» خصوصاً إذا عضدنا ذلك بان 
«رؤيا الأنبياء وح“ - كما قال أمير المؤمنين لل -» لا مجرّد حلم مر في المنام. 

والشاهد في الجميع أن لغة الخطاب لهذه الأشياء المندرجة في وصف غير العاقل» 
جاء بصيغة العاقل!! 


د- الأجرام السماوية: 


(وَالشنس تَجرِي لمن كرالك فر ازير اميم © ورذ ْنَاهُ مَنَازِلَ 
تي عاد كَاْعْجُونٍ القَدِيمِ * لا الشمْس ين ينبي لها أن تدرك الْقَمَرَ ولا اللَيْلُ سَابقٌ الا 
وکل في فَلَّكِ يَسْبَحُو 2 


والآية الثالثة هنا تتحدث عن نظام التوالي والتتابع في الظهور بين الشمس والقمرء 
وظهور كل منهما في حينه» ثم تنحدث الآية عن أن جميع الأجرام في حركة دائمة» ومع 
أن الكلام عن الأجرام - وهي غير عاقلة - لكنّ القرآن الكريم لم يقل: (وكلي في فلك 
يسبح)» أو (وكل في فلك تسبح)» أو (وكل في فلك سابحة)» وإِنّما قال : وکل في قَلَكٍ 
يَنْبَحُونَ4. فجاء الفعل المضارع (يسبحون)؛ ليحمل فيه واو الجماعة التي تستعمل 
للجمع العاقل. 


(0') سورة يوسف/ 0. 

(۲) سورة يوسف/ E‏ 

(۳) البرهان في تفسير القرآن ۸/ ۸٤۲»ح‏ 4019. 
(6) سورة يس/ ۸ 66. 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى o‏ 
ه - الأصنام: 


الأصنام شيء لا يعقل تحدثت عنه بعض آيات الذكر الحكيم فقالت : #وَلَئِن 
اتهم من علق السَمَاوَاتٍ وَالأرْض لو الله قل رُم ا َذْعُون صن دُون الل إن 
رادي الله بضر هَل هُنَّ كَاشِفَاتُ ضر أو اراڌني بر َة هَل هُنَّ ُي گات ر خْمَيه قل 
شي الله َي يتو کل الْمتوكلونَ4ه ومركم وما ُو ِن ون اله دو وبي 
عَسَى آلا أكُونَ بدّعَاء رَبّي شَفًا 4 . 


ويظهر في هاتين الآيتين أن القرآن يتحدث عن الأصنام بلغة غير العاقل التي يحكيها 
الاسم الموصول (ما) في قوله تعالى : ما تَدْعُونَ من دُونٍ اللّوك. التعبير الوارد في الآيتين 
معا وو ضهاء اك التي لا تختصٌ بالعاقل: (هنّ/ كاشفات/ هنّ/ ممسكات). 
ويقول - تبارك وتعالي - : «ألالِنّه الدينُ الْكَالِضٌ وَالَّذِينَ انَكَذُوا من دُونه أَولياء 
ما عدم إلا ربوا إلى الل می إِنّ الله َحكُمْ بيهم في اهم فيه تيفو إن لله لا 
يهي مَنْ هو كَاذِبٌ کفارٌ 4" . 
وقد حصل انزياح في هذه الآية» فتركت القول: (ما نعبدها إلا لتقرّبنا)» وذكرت 
ميم الجمع في لما تَعبِدَهُمْ 4 وواو الجماعة في إلا لِيُمَربُونَا#» وهي تعبيرات تنطلق 
من حنجرة الكافرين الذين يزدهون بعباد دة تلك الأشياء. 


ربّما كان المقصود من هؤلاء المعبودين: الأولياءَ الذين اتخذوهم (أرباباً)» وهم 
من الملائكة والجنّ وقديسي البشرء ممن يدّعون أن الله فوّض إليهم تدبير شؤون العالم» 
فهم أرباب وآلهة» والله ربٌ الأرباب وإله الآلهة المتعالي عن الإدراك فيتنزه عن أن 
يقع عليه توجّه عبادي» وأنْ الأصنام المصنوعة المنصوبة في الهياكل والمعابد ما هي إلا 
تماثيل لعلك الاربات. 


وعلى هذا التوجيه لا مانع من استخدام أسلوب العاقل لها؛ لآنهم إِنّما قصدوا 
الملائكة والجنّ وقديسي البشرء وهي عاقلة» والأصنام - في نظرهم - تعبير رمزي 
وصوري عن تلك الكائنات العاقلة. 


."/8 سورة الزمر/‎ )١( 
.5/ سورة مريم/‎ )۲( 
." سورة الزمر/‎ )۳( 
.775 -۲۳۳ /۱۷ الميزان فى تفسير القرآن‎ )5( 


۳٦‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


وفي آية أخرى يقول الذكر الحكيم: و من اَل ين يَذْعُومِن دون الله ن لا 
يجيب له ّى يوم الْقِيَامَةِوَهْمْ ن دُحَائِِم خَافِلُونَ * وَإِذَا تسر النَّاسُ كَانُوالَهُمْأعدَاء 
وَكَانُوا بعِبَادتِِمْ گافر ين4 . 

فما المقصود ب (مَن لا يَسْتَجِيبٌ)؟: 

- هناك من يرى أن المقصود بها خصوص الأصناء". 

- وهناك من يرى أن المقصود بها: الأصنام الحجريةء والأصنام البشرية (سلاطين 
الجور والمترفين وأشياعهم)» والآأموات”" 

وإذا اعتبرنا أن المقصود منها الأصنام وغيرهاء فلا مشكلة في الأسلوب اللغوي؛ 
لأن ذلك سيّحل عبر (التغليب) الذي يجيز عند مشاركة غير العاقل للعاقل في شيء 
استعمال ما يناسب العاقل من ضمائر وأسماء موصولة وغير ذلك.. 

لكن.. إن أريد بها الأصنام وحدها فسوف نقف في الأسلوب القرآني عند التعبير 
المكثف عنها بأسلوب العاقلء بدءا من الضمائر: (هم)» و(واو الجماعة)» ومروراً ب 
(ميم الجمع) الخاصّة بجمع العقلاءء وختاما ب (جمع المذكر السالم) الخاصٌ بالمذكر 
العاقل: وهم لدعائهم4 لغَافِلُونَ4. «كانُوا» > #كَافِرِينَ 4» ولو تحدث عنها 
بأسلوب غير العاقل لقال: (وهي عن دعائهم غافلة» وإذاششر الناس كانت لهم أعداء 
وكانت بعبادتهم كافرة). 

ويقول تعالى: فل بم مَئَدعُونَ ِن دون اللو أرُوني مادا حََقُوامِنَ الأض مهم 
شزك في السَمَاوَاتِ ٳئتوني باب من قَبْلٍ ذا او ار من عِلم إن گنت صَادٍ دق 04 . 

وفي هذه الآية اجتمع الأسلوبان معاً : فقد عبر عنها بأسلوب غير العاقل في لإا 
تَدْعُونَ من دون اللّوك. فجاءت (ما/ الموصولة) التي تستعمل لغير العاقل» بيد أن قوله 
تعالى: مادا خَلَقَوا4 جاء حاملاً لواو الجماعة الخاصّة بالذكور العقلاءء ولو تابع 
الات الأول لقال: (ماذا خلقت). 


٦-٥ سورة الأحقاف/‎ )١( 

(۲) مجمع البيان في تفسير القرآن» م۴٥‏ ج »٩‏ ص ١١5‏ . 

(۳) من هدى القرآن 1/ »17١‏ ولذلك لخص السيّد الطباطبائى تلك الأقوال وقال: المقصود بها: 
الأصنام فقط» أو هي وغيرها (الميزان في تفسير القرآن .)۸١ /١1/‏ 

(5) سورة الأحقاف/ 5. 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى ۷ 


ويقول تعالى : #قبل إن هت أن اعُد الَِيِنَتَدْهُونَمِن دُون الل لما جاءني 
الات من بي وَأَمرْتُ أن ألم لِرَبٌ الْمَالَمِينَ4 “» وردت في هذه الآية جملة #ثُهِيت 
أن عبد الذِينَتَدْهُونَ من دُونٍ اللو وهي تحمل الاسم الموصول (الذين)» وهو يعود 
إلى الأصنام أو الأوثان التي یعبدونها"» أن هذا الاسم الموؤصول مما وضع للعاقل. 
ومشل هذه الآية قوله تعالى : فل َي نيت أن أ الَذِينَ تَذْعُونَ ِن دُونِ الله قل لا أي 
مع 0 < اانا 


ويقول تعالى : اکم وتا تعبدونَ من دون الله حَصَبٌ جهنم أت م لَهَا وَارِدُونَ # لو 
کان هَؤٌلاء آلِهَةَ نا وَرَدُوهًا َكل فِيهًا خَالِدُونَ094. 

ويظهر في بداية هذه الآية أن الكلام عن غير العاقل الذي جيء للتعبير عنه ب(ما) 
المؤعيرلة ووا دون ؛ ثم يأتي الكلام عن هذا المجموع الذي يضم بشراً وأصناماً 
نان الجر لاش لها وَارِدُونَ* التي تحوي الضمير المنفصل (أنتم) الخاصٌ بالجمع 
العاقل المخاطب» كما يأتي جمع المذكر السالم (واردون) الخاصٌ بالجمع المذكر 
العاقل» وتنقل الآية الثانية الحديث عن الأصنام وحدهاء فلا تقول: (لو كانت هذه آلهة ما 
وردتها) بما يناسب غير العاقل» بل قالت : لو کان هو لاء آلِهَدَا وَرَدُوهَا#)» فحملت مما 
يختص بالعاقل: اسم الإشارة (هؤلاء)» وواو الجماعة في (وردوها). 

أماختام الآية لوَكُلٌ فبها خَالِدُونَ4: فيُحتَمل أن يقصد الأضنام وعابديهاء وهن 
ثم جاء جمع المذكر السالم حَالِدٌونَ4 تغليباً للعقلاء» ولو كان هذا الختام يتحدث عن 
خصوص الأصنام فهو يعني أنه هو الآخر عبّر عنها بأسلوب العاقل. 


ولعل أوفى وأجلى 0 هو قوله تعالى: 
لوان عَآ: لبهم بابرا هيم * دكا لأبه ومو ما عدون * تاوا عبد أضتاما كفل 


a 7 EE‏ 0 1 اس" ے2 
ا عَاكفِيَ * ال كل : م موتكم انون * أو شر م او يَضْرَُونَ * قالوا بل وَجَدَنَا 
آباءنا َلك يَفْعَلُونَ * قال ريثم ما كم عدون * نسم وَآبَاؤْكُمْ الأقدَمُونَ * فَإنَّهُمْ عَدُوٌ 


.55 سورة غافر/‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الرازي (التفسير الكبير ومفاتح الخيب)» م »١5‏ ج ٠۲۷‏ ص 285 والميزان في تفسير 
القرآن ۱۷/ ۰۳٤۷‏ والأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل /١68‏ 7/85-7/86. 

(۳) سورة الأنعام/ 265 

.44-94/ سورة الأنبياء//,‎ )٤( 


۳۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


- 


لي إلا رَبّ الْعَالَعِينَ204. 

فقد نص فيها على أن الحديث عن الأصنام َالو انعد آَضْنَامًاك» وجاءت التعبيرات 
من نبي الله إبراهيم تايلا لتحمل معها العديد من التعبيرات الموضوعة للعاقل» ومن 
ذلك: واو الجماعة (يسمعونكم/ ينفعونكم/ يضرون)» وميم الجمع (فإنهم). 
وقد جاءت تكملة هذا الموضع في سورة الأنبياء فقالت الآيات: 


لهم جُدَادً إلا راهم للم إل يَرْجعو جِعُونَ *. : ...قال بل فعََهُ كبِيرهُمْ 
هذا کاشالوځم إن گائوا ینطو * كرجَمُوا إل انيهم الوا كم نسم الظالِمُون * ثم 
كِسُواعَلَى رُؤُوسِهمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا َوّلاء يَنطِقونَ E‏ 

وقد تكرّرت في هذا المقطع - أيضاً - للتعبير عن أصنام القوم وتماثيلهم صيغ 
العاقل» من ميم الجمع (فجعلهم/ كبيرهم/ اسألوهم)» إلى واو الجماعة (كانوا/ 
ينطقون/ ينطقون)» وانتهاء باسم الإشارة (هؤلاء). 


e 


O TG ST 
يحمل على المجاز الذي دراد غير عافد الأصلي ك(التمني).‎ 

بيد أن الله - سبحانه وتعالى - يقول: قتا ا ار گُوني بَْدا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيم74". 

وتميّز الأسلوب - هنا - بنداء النار يا تار وإصدار الأمر المباشر لها: #كوني بَردًا 
وَسَلامًا عَلَى إِبرَاهِيمَ4؛ وهذا الأمر يريدها أن تتخلى عن صورتها النوعية الملازمة للحرارة 
والإحراق لتتحول إلى صورة نوعية جديدة تكون فيها لب ردا وَّسَلامًا»» وذاك ليس تحولاً 
مطلقاً لها على جميع الناس» بل هو مقصور على إبراهيم وحده» فهو أمر موجه لنار واحدة 
(نار إبراهيم)» وموضوعها شخص واحد هو (إبراهيم)» ويستلزم منها تحولاً نوعياً. 

ولا مجال لحما هذا الأسلوب القرآني على المجاز؛ لأن الواقع الموضوعي يفيد 
حصو له الخارجي للنبي إبراهيم» ونه أ حقيقي له مجازي. 
)١(‏ سورة الشعراء/ 59-/الا. 


(۲) سورة الأنبياء/ 8ه 57- 50. 
(۳) سورة الأنبياء/ 59. 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعي ۳۹ 
ز - الحدار: 


والإرادة من لوازم الكائن العاقل الذي تتعدد أمامه الخيارات» فيُعمل عقله في 
اختيار أحدهاء والإعراض عن الباقي» وهناك أشياء غير قابلة للإرادة وعدمها؛ لأن 
التقابل فيها بين الأمرين هو (تقابل المَلكة وعدمها)ء ومن ثمٌ لا ُوصف بأنّها مريدة ولا 
غير مريدة» كما لا يُوصف الجدار بأنّه مبصر أو أعمى؛ لأن هذا الوصف (سالب بانتفاء 
الموضوع)؛ إذ ليست لديه أدوات الإبصار حتى يقال آنه مبصر أو أعمى!! 

لكن القرآن حين يصف الجدار في قصة النبي قوسي وار تالكا 
لتَانَلََا حَتى ذا تيا أَهلَ قري اطعا الها أب أ ن يُضَيفُوَهُمَا قَوَجَدَا فِيِهَا دارا بريد 


ت 
0 


ن ينمض فَأَقَامَةُقَالَ لَوْ شِعْتَ لاتَحَذت عَلَيْهِ أَجُرًا4. 

فهل نحمل كلمة (يريد) المستخدمة للجدار على أن المقصود منها (يكاد)» أو 
(يوشك)» وأنه مجاز بلاغي 3 تم فيه إحلال ما لا يعقل (الجدار) بحل العاقل (الإنسان)» 
وم 2 اطق م بناسي اال ا 

ES‏ لك يا رت ا ا 
لما قزر في العرفان - أن الأشياء في مقام الح تعالى تعي وتفهم وتملك شيئاً من الإرادة 
والعلم» وأن تصنيفنا الصارم المحدود للعاقل وغير العاقل معتمد على مركزيتنا البشرية» 
EG Bb‏ لم اول TT SAE‏ 

أما النص القرآني والحديثي الثابت فهو وحيّ مجال إدراكه أوسع من مجال إدراكنا 
الظاهري؛ ويرى من الحقائق مدى أوسع من المدى الذي يحويه إدراكنا المحدود. وحين 
يصتف الوحي الثابث أموراً على أنها واقع يُقدّم ذلك على رؤيتنا التي تظته مجازاً. 





اح - الأنشياء: 
يقول القرآن الكريم: وَكالو ا ES‏ متكا تسل لثها فى السماوالت 
والأزض کل لَه قَانتونَ74". 


.۷۷ سورة الكهف/‎ )١( 
.١١5 سورة البقرة/‎ )۲( 


566 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


فمع أن هذه الآية جاءت ب(ما) التي يُطلق على غير العاقل فقالت: لَه ما في 
السَمَاوَاتِ وَالأزضٍ)» فإنّها لم تستمر في سياق الحديث بأسلوب غير العاقل لتقول: 
(كل له قانت)» بل عدلت إلى صيغة الحديث المناسب للعاقل» فقالت: #كل لَه قَانَتَونَ 2 
بما تحمله صيغة جمع المذكر السالم من دلالة على العاقل. 

ويقول القرآن الكريم: #تُسَبّحُ لَه السَمَاوَاتٌ السّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فيهنٌ وَإن من 
َيْء إلا مدو ولك اتود تنه گان ليما عرزا“ 

وهنا ينطلق التسبيح من ثلاثة اتجاهات: 

الأول: السماوات والأرض: لتُسَبّحُ لَهُ السّمَاوَاتٌ السّبْعُ وَالأَرْضُ 4. 

الثاني: من في السماوات والأرض: ون فِبهِنَ4. 

الغالث: الأشياء: ون من شَيْء إلا يسح + بِحَمْدَه». 

وهي ثلاث حلقات تشمل العالم المادي (السماوات والأرض) والعالم العاقل 
ومن فِيِهنَ4» وعالم الأشياء عموماً بما فيه من عاقل وغير عاقل #وإِن من شَيْءِ. 

فتعبير ومن فِيهنَ# حمل في داخله الاسم الموصول (مَن) الدال على العاقل؛ 
ليشمل الكائنات العاقلة الموجودة فى السماوات والأرض» سواء الداخلة فى الحقل 
المعرفى عندنا من الأصناف الثلاثة (الملائكة/ الإنسان/ الجنّ)؛ أو غيرها مما لا 
نعلم!! 

غير أن السماوات والأرض في عرفنا غير عاقلةء وكذلك الأشياء التي خارج دائرة 
(ومّن فيهن)» وقد أصرّت الآية على ذكرا ل ا ا 
والارض ا عل انال دة : ن فيهن من الكائنات العاقلة؛ لأ ذاك ذكر مستقلاً. ولأن 
التعميم في الخاتمة جاء ليغطي دائ كل الأشياء #إوَإن مّن شَّيْءِ إلأيُسَبْحُ ب بحَمْدّه). 

فكل شيء في هذا الوجود يسبّح الله ويحمده» فهل هو عاقل يدرك توجّهه إلى الله 
دون سواه؟» وهل فعله ذاك قولي نجهل طريقته آم حالي وجودي يبرزه مقامه الوجودي؟. 

ولعلنا إزاء هذه التساؤلات نقف عند الأمور الآتية: 


IO) 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 1٤١‏ 
الأول: آبات القرآن تو كد تسبيح الأشياء: 


فالآية السابقة بقة ليست الآية الوحيدة في الذكر الحكيم التي تحدثت عن تسبيح 
افيا فقناذكرت آبات أخرى أن الايا بدك إجمالي عام - تسبح الله: 

- سبح لما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأْض وَهُوَ الْعَزِيُ لْحَكِيمْ4". 

- بسي وما في السََاوَات وها في الأزضي اليك الو العزيز الككيم ٠04‏ 
ٍ - یہ سبح لل ا في السَمَاوَاتِ وما في الأزض لَه المُلك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل 
شَيْءِ قَدِيرٌ ا 

وفي هذه الآيات جميعاً وردت (ما)» وهي - في التصنيف اللغوي - اسم موصول 
لغير العاقل» إذا أخذنا به كان مفاده أن ما نعدّه في اصطلاحنا غير عاقل هو هنا يسبّح الله» 
وأن تسبيح الله ليس مقصوراً على ما نعدّه عاقلا مختاراً. 

وإلى جانب هذا الإجمال جاءت آيات أخرى فصّلت ذلك» وذكرت أشياء بعينها 
تسبح : 

0 َه رلور و 

- ام تر أله َب له من في السَمَاوَاتٍ وَالأرْض وَالطَيْرُ صَافَاتٍ کل دعم 
صلاته ود سح وَاللَهُ علِيم ما بعلو َ0 . 

- #وَسْخَرْنَامَعَ دَاوُودَ الْحِبَالَ يُسَبّحْنَ E‏ فَاعِلِينَ 74 . 

- وقد آتَنَاداوُودَ متا قَضْلاًَا جبَالُ أَوّبِي مَعَهُ وَالطيْرَوَالنَالَهُ الْحَدِيدَ)4©. 


إت سَخَْنا الِْبَالَ مَعَهُ يُسَبّحْنَ بالْحَشِيّ وَالإِشْرَاقٍ 4". 
- وسح الرّعْل ب بحمده و وَالْمَلائكة من خيفته 4 . 


جه رر 


.١ سورة الحشر/ ١»وسورة الصف/‎ )١( 
.١ (؟) سورة الجمعة/‎ 

(۳) سورة التغابن/ .١‏ 

(5) سورة النور/ .5١‏ 
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14۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


وهذه الآيات المفصّلة ذكرت أشياء نعدّها غير عاقلة» ووصفتها بآنْها تسبّح الله 
وتنزّهه. ومن ذلك: الطيور» والجبالء والرعدء وإذا كان الأول منها (الطير) ينتمى إلى 
عالم الحيوان الذي نعدّه عالماً أعجم» ونفسّر حركاته بها جبرية غريزية» فإِنَّ الثاني منها 
(الجبال) هو من عالم الجماد الذي لااصوت له ولا فعل أصلًء والثالث منها (الرعد) هو 
ظاهرة طبيعية ليست إلا تفريغا للشحنات الكهربية!! 


الثاني: الروابيات توضح تسبيح الأشياء وفهمها: 

وکو ا ا تفصيلاً - تسبّح الله تعالى وتنزّهه. وتفهم وتفعل» ليست 
مسألة مقصورة على القرآن الكريم» فالروايات - كذلك - ذكرته» وفصّلت فيه. 

- فقد ذكرت الروايات إجمالا أن الأشياء تسبّح: 

قال ر متحي :إن نوها ا الؤفاة دعا شه ا کا ساد 
الله وبحمده. فإِنّهما صلاة كل شيء» وبها يُرزق كل شيء). 

- وذكرت تفصيلا أشياء من عالم الحيوان تسبّح 

فقال رسول الله عَِكُيّةِ: «للدابة على صاحبها ستة حقوق: لا يحمّلها فوق طاقتهاء 
ولا يتخذ ظهرها مجالس يتحدث عليهاء ويبدأ بعلفها إذا نزل» ولا يسمُهاء ولا يضربها في 
وجهها فإِنْها تسبّح» ويعرض عليها الماء إذا 0 


وفي حديث آخر قال رسول الله که ُيَة: «لا تضربوا وجوه الدوابٌ؛ فان كل شيء 
ا 


وعن أبي حمزة الثمالي قال: «كنت عند علي بن الحسين - عليه السلام - 
اتنشرت العضافير تصوّتث» فقال: يا أب احمزة الثمالى: أتدري ما تقفول؟» فقلت: لا 
قال: يقدّسن ربّهاء ويسألنه قوت يومها»). 


المنثور فى التفسير بالمأثورء تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى 9/ .٠٠۲‏ 
() الكافي/ ۹۷۱ كتاب الدواجن» باب (نوادر في الدواب)» ح 9 
(۳) الدرٌ المنثور فى التفسير بالمأثور 9/ 07". 
(:) بحار الأآنوار ۲۷/ 579 الباب 15ح .7١‏ 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 14۳ 


وعن الحشرات قال ية : «النمل يسبّحن)2"0. 

- وذكرت أشياء من عالم الجماد تسبّح: 

روى الزهري أنه أتي أبو بكر بغراب وافر الجناحين» فقال: سمعتٌ رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما صِيد صيد» ولا عضدث عِضاهء ولا قطعث وشيجة: 
00000 
aT‏ لسرا Gg‏ 
شجر له شوك وجذور النبات وغصونه التي تستحضرها كلمة (الوشيجة)» وهي عروق 
ورسول الله يأكل» وأتاه مكرز العامري وسأله آية» فدعا بتسع حصيات؛ فسبّحن في يده» 
ونقل ابن عباس قال: قدم ملوك حضرموت على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فقالوا: كيف نعلم أك رسول الله؟» فأخذ كفا من حصىء فقال: هذا يشهد أي رسول 
الله» فسبح الحصى في يده وشهد آنه رسول الله»)“. 


وورد عن عائشة آنها قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال 
لي: يا عائشة» اغسلي هذين البردين» فقلتٌ : يا رسول الله؛ بالأمس غسلتهماء فقال لي: 
أما علمت أن الثوب يسبح ¢ فإذا اتسخ اشع تسبيحه)0 . 


فيقول النبي اة 0 ا 
لأعرفه الآن)". 


.70 5 /4 الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور‎ )١( 

(۲) نفسه 9/ 5ه"؟. 

(۳) لسان العرب 94/ /785» مادة: (عضض). 

(5) نفسه /١6‏ 0 مادة: (وشج). 

.44 بحار الأنوار ۱۷/ ۰۳۷۹ الباب 5» ح‎ )٥( 

(5) الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور 4/ 7"77. 

(۷) بحار الأنوار ۱۷/ 77/4 الباب 5» ح »١5‏ وصحيح مسلم» م4» ج ۷» ص 4288 كتاب الفضائل» 
باب (فضل نسب النبي» وتسليم الحجر عليه قبل النبوة). 
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ركرل سيران باك الالضاري CE‏ 


DR‏ 0 بن عباس» وأبيّ بن كعب 
وزين العابدين عل : «أن النبي كان يخطب بالمدينة إلى بعض الأجذاعء فلما كثر الناس 
واتخذوا له منبراً وتحوّل إليه؛ حن [الجذع] كما تحن الناقة» فلما جاء إليه والتزمه كان 
ين أنين الصبيّ الذي يسكت»”. 
وينقل جابر بن عبد الله الأنصاري: «أن النبي بيه كان يقوم الجمعة إلى شجرة أو 
نخلة» فقالت امرأة من الأنصار - أو رجل -: يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ء قال: إن 
١ e‏ اه لاس بو ااام 


لكر ر 


وفي رواية ثانية نقل جابر: «أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله ككله: يارسول 
الله» ألا أجعل لك شيئاً تقعد عليه فان لى غلاماً نجّارأ قال: إن شئتء قال: فعملتٌ له 
ا لهذا ييو اللجد قند الى 196 على لدم الاو ضع انير لعن لاه الي 
كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق» فنزل النبي َء حتى أخذها فضمّهاء فجعلت تئ 
أنين الصّبِي الذي سكف اح اسا ت 


الثالث: الفلسفة والعرفان وفهم الأشياء وعلمها: 


تناولت بعض البحوث الفلسفية والعرفانية موضوع كون الأشياء تفهم وتعلم» 
ولو بنحو بسيط من الفهم والعلم» لا يصل إلى المستوى الذي بلغته الأصناف الثلاثة 
(الملائكة/ الإنسان/ الجنٌ). 

يقول الإمام الخميني: الكل واحد من الموجودات علم وحياة ومعرفةء بل.. إن 

جميع الموجودات تحظى بالمعرفة لمقام الحق المقدس 2 لض 
إلى الأعضاء والجوارح وبقاع الأرض بالكتمان» وإطاعتها للأمر الإلهي» وتسبيح 


(۱) بحار الأنوار/١١/‏ 2755 الباب 4»ح ۲. 

(۲) نفسه ۱۷/ ۳۸۰ الباب 5ح 494. 

(؟) صحيح البخاري» م ۲» ج »٤‏ ص ۲۳۷- ۲۳۸» باب (علامات النبوة في الإسلام). 
(6) نفسه» م ۱١‏ » ج ۳» ص ۸۰ باب (النجار). 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعي 4° 


الموجودات بأسرها الذي نص عليه القرآن الكريم» وأوردته الأحاديث الشريفة كثيراً..؛ 
كل ذلك دليل على علم وشعور وحياة الموجودات» بل دليل على الارتباط الخاصٌ بين 
الخالق والمخلوق. لا يطلع عليه أحد إلا ذاته المقدس - جل وعلا - ومن ارتضى من 
عباده. 

وهذه الفائدة الدقيقة إحدى المعارف التي لمّح إليها القرآن الكريم وأحاديث 
الأئمة المعصومين» وتتطابق مع برهان الفلاسفة الإشراقيين وذوق العرفان ومشاهدات 
أصحاب السلوك والرياضة الروحانية). 

اوقد علق السيّد الطباطبائي على الآية السابقة: تسبح لَه له السَمَاوَات السَبْعُ 


0 
و o7‏ ره 


وَالأَرص ومن فيه ِن من شَيْءِ إِلأَيُسَبّح بِحَمْدَو وَلكِن لا هون یحم إِنَّهُ گان 
حَلِيمًا غَفُورًا»» فقال: 


«كلامه تعالى مشعر بأنْ العلم سار في جميع الموجودات مع سريان الخلقة» فلكل 
منها حظ من العلم على مقدار حظه من الوجود» وليس لازم ذلك أن يتساوى الجميع من 
حيث العلم» أو يتحد من حيث جنسه ونوعه» أو يكون عند كل ما عند الإنسان من ذلك 
أو أن يفقه الإنسان بما عندها من العلم». 


كما علّق عليها الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» فقال: إن جميع الموجودات في 
كالما مو و لكاي عكر ا وراك لاوا لوطي 
الذرات الصغيرة؛ : تشترك جميعاً في هذا التسبيح العام. 
بين القرآن الكريم أن عالم الوجود قطعة واحدة من التسبيح والحمده وأن كل 
وو يؤدي هذا التسبيح» ويقوم به بشكل معيّن» ويثني على الباري - عر وجل -. 
وأن أزيز هذا التسبيح والحمد يملأ عالم الوجود المترامي الأطراف» ولكنّ الجهلاء ء لا 
يملكون قدرة سماع هذا الأزيز» بعكس المستبصرين المتأملين والعلماء الذين أضاء الله 
قلوبهم وأرواحهم بنور الإيمان» فإن هؤلاء يسمعون هذا الصوت بشكل جيّدء ويتلمسونه 
من جميع الجهات)'". 
ومن جهة أخرى: فان قسماً من العلماء يعتقدون أن كل موجود في العالم له 


.٠٠۲ الإمام الخميني» الأربعون حديئاً//‎ )١( 
.1١١١-1١١١ /۱۳ الميزان فى تفسير القرآن‎ )۲( 
11-1 /9 الأمثل في تير كاب الله المتول‎ 95 
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نصيب وقدر من العقل والإدراك والشعورء بالرغم من أَنّنا لم ندركه» ولم نطلع عليه...» 
والعالم بأجمعه منشغل بحمد الله وتسبيحه وإن كنا غير مطلعين على ذلك. 

إن أولئك الذين فتحت لهم عين الغيب يتبادلون أسرار الوجود مع كل موجودات 
العالم» ويسمعون نطق الماء والطين بصورة واضحة؛ إذ إن هذا النطق محسوس من قبل 


أهل المعرفة). 
الرابع : جهلنا بحقيقة التسبيح: 


إن إدراكنا محدود» وسبلنا المعرفية (الحسّية/ والعقلية) محدودة» لكن الوحي - 
بوصفه مصدراً ثالثاً للمعرفة» ويفيدنا معرفة يقينية لا حدسية تخمينية - يخبرنا ببحصول 
التسبيح من الأشياء إوَإِن من شَيْءِإلأَمُسَبّح ِحَمْدَّو4. وأ المشكلة في الجهل بذلك ذاتية 
فينا : لوكين لا تقون بيهم وهي لا تستدعي نفي الأمر عن الواقع الموضوعي 
الخارجي (في عالم الأشياء)؛ لآنَ لها لغة لا نفقههاء وقديماً قيل: ١إِنْ‏ عدم الوجدان لا 
يدل على عدم الوجود). 

وقد اختلفت آراء الفلاسفة والمفسّرين فى حقيقة هذا ال: لتسبيح ونوعيته على آراء 
ثلاثة: 

فبين من يرى أنه تسبيح (تشريعي)» تقوله الكائنات بلسان القول» وأنْ جميع ذرات 
هذا الوجود لها نوع واحد من الإدراك والشعورء ولكثنا لا ندركه ولا نسمعه. 

وبين من يرى أنه تسبيح (تكويني)» يحكيه لسان الحال لدى الكائنات الذي يشهد 
بعظمة الصفات الثبوتية لله» وينفى الصفات السلبية عنه. 

وبين من یری أنه تسبيح (تشريعي تكويني)؛ يحكيه لسان القول والحال معا". 

يقول السيّد الطباطبائي في تصوير الموضوع: 

«والمراد بتسبيحها السسيى الست درن الحعتى تقار الذي عرو 
وجود كل موجود في السماوات والأرض على أن له موجداً منرّهاً من كل نقص متصفاً 


بكل كمال» ودون عموم المجاز وهو دلالة كل موجود على تنزّهه تعالى: إما بلسان القال 


.١همل-١هال‎ /۱۸ نفسه‎ )١( 
.1 ١-١١ نفسه4/‎ )۲( 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 14۷ 


لاون لاه فق تمقهونَ تَسْمِيِحَهَمْ 4 حيث استدرك انهم لا يفقهون تسبيحهم ولو كان المراد 
بتسبيحهم دلالة وجودهم على وجوده» وهي قيام الحجة على الناس بوجودهم» أو كان 
للك GE SES‏ ؛ لم يكن للاستدراك 


0 


وقد ذهب الطباطبائي إلى أن تسبيح الأشياء قولي مقالي (تشريعي) لا حالي مقامي 
(تكويني): 

«وبذلك يظهر أن لا وجه لحمل التسبيح في الآية على مطلق الدلالة مجازاًء 
فالمجاز لا يُصار إليه إلا مع امتناع الحمل على الحقيقة» ونظيره قول بعضهم: إن تسبيح 
e‏ ات قالي [ قولي] وه الملائكة والمؤمنين من اونا 
r E OSE‏ 

والحق.. أن التسبيح في الجميع حقيقي قالي» غير أن كونه قالياً لا يستلزم أن يكون 
بألفاظ موضوعة وأصوات مقروعة)"» و»تسبيح ما في السماوات والأرض تسبيح ونطق 
بالتنزيه بحقيقة نة معنى الكلمة» وإن كتا لا نفقهه»". 
«ولكنٌ التفسير الثاني e‏ 
وبعد أن ذكر نصوصاً للمعصومين نإل عن تسبيح الكائنات قال: إن هذه المجموعة 
من الأحاديث والروايات والتي لبعضها معاني دقيقة؛ تظهر أن التسبيح العام للموجودات 
يشمل كل شيء بدون استثناءء وكڵ هذا يتطابق مع ما ذكرناه من التفسير الثاني : أي أن 
التسبيح هو تسبيح تكويني أو تسبيح بلسان الحال»©. 


الخامس: ميم الجمع : 
لعلّنا نعود أخرى للآية لنطل عليها فنلمحها تقول : #وَإن من شَيْءِ إلا يسح بِحَمْدَهِ 


.٠١-١١ /١9 الميزان فى تفسير القرآن‎ )١( 
YAYE Aa) 

. ۱٤٤ /١9 نفسه‎ )۳( 

() الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 9/ .٠١‏ 
(6) نفسه 9/ .۱٤‏ 


54 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ولك لا تفقوو فق َد تَسْبِيِحَهِمْ 4 ؛ فمع أن كلامها عن الأشياء لوَإِن من شَيْءِ4 التي صتفناها 
ي ألو لحني اشر ا رمات رست الاب لادج وى سه 
الجمع) التي تعذها لتنا من خواض الذكور العقلاء» فلم تل الآ : (ولكن لا تفقهو 

تسبيحها)» أو (ولكن لا تفقهون تسبيحهن)؛ بل قالت ل E‏ 


ثالثاً: لوحة الآخرة: 


: ع نأتى إلى 5 ل الآخرة والتعب ات القرآنية عنهاء فسنقف عند أمور نصئفها 
في دائرة غير العاقل» في حين يتعامل معها القرآن الكريم بوصفها عاقلا ومن ذلك: 


-١‏ كلام الأرض: 


e eS 
TPES ني يدث أل‎ e الحا‎ 

والفعل (تُحَدَّتْ) فعل مضارع يفيد التجدد والحدوث, وأنَ ذلك لن يكون كلمة 
عابرة تقو لها الأرض وتخلد لصمت مطبق» وإِنّما هو متجدد» به حالة من الامتداد» لاسيما 
إذا قرنًا هذا الفعل بكلمة (أخبارها)» وهي جمع» فلديها أخبار مكتنزة ستعلنها - لاخبر 
والحدت» ومن ذلك أن ما تمل هو نفيك لآم اللا لها الذي أمرها أن نديد رقن وباي 
ما فيها: با رَبك أو > عى لھا 

ويقول رسول الله 2 َدَةِ في وصيته لأبي ذر الغفاري انه : «يا أباذر» ما من رجل 
Eg‏ ا 
قوم إلا وأصبح ذلك المنزل يصلي عليهم أو يلعنهم. يا أباذر» مامِن صباح ولا رواح إلا 
وبقاع الأرض ينادي بعضها بعضا: يا جارة» هل مر بكِ اليوم ذاكر لله أو عبد وضع جبهته 
عليكِ ساجداً لله تعالى؟» فمن قائلة: لا..» ومن قائلة: نعم..» فإذا قالت: نعم؛ اهتزّت 
ارخ وترى أن لها الفضل على جار 
)١(‏ سورة الزلزلة/ ٤-ه.‏ 
(۲) وسائل الشيعة ۳/ ٠٤۷٤‏ الباب ١٤ء‏ ح 4. وقريب منه: كنز العمال ۷/ ۰۲۹١‏ (في فضائل 

الصلاة)» ح ۱۸۹۲۹ . 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 4 
۲- النار: 


نارالآخرة تبصر وتعرف المجرمين دا َنم من مان بيد ووا لها عبن 
وَرَفِيِرًا4”"» ولعلّنا نلتفت إلى أن القرآن يقول لإا راهم مّن مَّكَانِ بَعِيدٍ بعيد# ففعل الرؤية 
مار رك ی یک تعلى باسنا و ی 
وتتسارع أنفاسها وزفيرها: #سَوعوا لها تَغيظا وَرَفِيرَاك. 

والمعرفة والإدراك» والتشخيص للأشياء والأعداء» والتغيّظ والزفير.. اجتماعها 
لا يتم لدى غير العاقل بهذه الكفية. 

وفي آية أخرى تتشخص النار لنا عاقلاً يفهم الخطاب» ويحاورء ويريد الانتقام 
من أعدائه المجرمين: #أيو م تقول لِيجَهنَمَ مَل امْتَااتٍ وَتَُولُ هل من مَرِيدٍ4”". الله يقول 
للنارء وهي - كذلك - ترد وتقول» فهي عملية حوار بين طرفين» تتطلب من النار الفهم 
والإصغاء والرد!! 

ويقول رسول الله يَييَةّ: «تكلّم النار يوم القيامة ثلاثة: أميراً وقارئاً وذا ثروة من 
المال: فتقول للأمير: يا من وهب الله له سلطاناً فلم يعدل» فتزدرده كما يزدرد الطير 
حب السمسم» وتقول للقارئ: يا من تزين للناس» وبارز الله بالمعاصي» فتزدرده» وتقول 
للغني: يا من وهب الله له دنيا كثيرة واسعة فيضاًء وسأله الحقيرٌ اليسيرٌ قرضاً؛ فأبى إلا 
بخلا؛ فتزدرده». 


۳ أعضاء البدن وحواسه: 

لم نألف في حياتنا الدنيا أن الأيدي والأرجل والجلود وغيرها من الأعضاء تدرك 
وتفهم ما نقوم به» ومن ثم تختزنه في ذاكرتها وتسجله أمانة وتتحمّله» وتذخره لكي تشهد 
به في محكمة الآخرة؛ لآن أفواهنا (ألسنتنا) هي التي تنطق وتحمل التعبيرات التي نريد 
إبلاغهاء وتعبّر عنها بطريقة لفظية» أما الأعضاء الأخرى كالأيدي والأرجل والجلود 
فلها وظائف أخرى طابعها عملي» وقد تسهم فيما يندرج ضمن (لغة الجسد». أو (الأداء 
التصويري) أو (التصوير الحركي)» لكنها في الجميع ليست لغة شفوية» ولا تحمل أيّ 


.١١؟ سورة الفرقان/‎ )١( 
5.6 سورة ق/‎ )۲( 
.۸ الباب ۱۹ء ح‎ ۰۱۸۹ /۸٩ بحار الأنوار‎ )۳( 


60+ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


عاك اح ا عداو e‏ اساي عي على كك قزم 
(الأفواه د)» ويُمنح الكلام للأيدي والأرجل فتشهد وتتكلم : الوم نَخْيِمْ عَلَى أَنْوَاهِهِمْ 


ر 


و كلما یدھم وَتَشْهَدُ َرْجُلْهُمْ بمَا كَانُوا بسو ن 4 . 
وكوااتظن الابوى والار حل ينطق اليه والتصار و اللجارة وريد : ملحت ذا ا 
جَاؤُوها شَّهدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُم وا صَارْحُمْوَجُلُودهُمْ با كانُوا يلون * واوا لويم 


و 


س 


يم شهدم ليت الوا انت الله الذي أنطق كل سَيْء وهو حلفم اول روو رون 


چ ون ۶ 


# وما تتم د سرون أن 4 يَشْهَدَ عَلَيكُمْ سَمْعْكُمْ وَلا أَبُصَارُكُمْ ولا جلو دكم وَلَكِن ظَنَشُمْ أن 
الله لايَعْكَمُ كثِيرًا مما تَحْمَلُو ن4 

وهكذا صمت عضو النطق (اللسان)» وتحدّث (السمع/ والبصر/ واللمس)» 
واتضح أن هذه الأعضاء كانت من لدن عالم الدنيا تفهم وتدرك وتعلم» تسمع وترى 
وتحفظ» وتجمع علينا كل ما نقوم به» وتعظ على كل ذلك بالنواجذ» وتكلمت به في 
الآخرة وأبدته: همسة همسة. ولمحة لمحة» ولمسة لمسة.. بالتفصيل الذي تعيى عنه 
ذاكرتنا الدنيوية!! 


فهذه الحواس تحمل الشهادة وتؤديهاء وتلك خاصة يقو م بها العاقل المميز 
ولذدك خاطبها أصحابها بميم الجمع المتعلّقة بالذكور العقلاء - لا بتاء التأنيث بو 
وَكَانُوالِجُلُودهِمْ لِم شهدنم ولم يقولوا: (لِمَ شهدت). 
ثم عبّر القرآن عن تلك الحواس بضمير العاقل - (واو الجماعة)» و(ناء المتكلمين) 
- فنقل ردّها وإجابتها فقال : #قَانُوا أَنطَمنا الله الذي أنطق كل شىء »ولم يقل: (قالت 
أنطقني). 
معان اليا لسار اجاح علي لاجرو لكر حير N‏ ب أطراف 
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ا واوا لجُنُووِهِمْ لم شهدنم علينا؟ . قَانُوا أَنطَمَنا اللَّهُ الذي أنطقّ 


ع5 > 


کل شَيْءِ وَهُوَ خَلَفَكُمْ أَوَلَ مره وله ُرْجَعُونَ*. 


توك لكك علا طاتن: | ا و الذي ر 
الشهادة والنطق إليهاء وذلك من شؤّون أولي العقل. فشهادة الاعضاء على المجرمين 


(۱) سورة يس/ )° 
(۲) سورة فصّلت/ ۲۰- ۲۲. 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى >6١‏ 
كانت نطقاً وتكلّماً حقيقة عن علم تحملته سابقا بدليل. 


وقوله تعالى: لالَِّي انط كل شَيْءٍ)» يفيد أن النطق ليس مختضّاً بالأعضاء حتى 
تخصّ هي بتوجّه السؤال لها: لِم َهدتَمْ عَلَيتاء بل هو عام لكل شيء» ولا دليل على 
فقدان الأشياء للشعور والإرادة» سوى آنا فى حجاب من بطون ذواتها لا طريق لنا إلى 
الاطلاع على حقيقة حالها". 1 

«وشهادة الأعضاء أو القوى يوم القيامة: ذكرّها وإخبارها ما تحمّلته في الدنيا من 
معصية صاحبهاء فهى شهادة أداء لما تحمّلته» ولولا التحمّل فى الدنيا حين العمل - كما 
لوجع ا ار ر رغ يزع الثقامة علوت ف اع ف فاص ارا اة 
عندها صوتا يفيد معنى الإخبار من غير شعور منها به - لم يصدق عليه الشهادة» ولا تمت 
بذلك على العبد المنكر حجة» وهو ظاهر. 

وبذلك يظهر فساد قول بعضهم: إن الله يخلق يوم القيامة للأعضاء عِلماً وقدرة 
على الكلام؛ فتخبر بمعاصي صاحبيها وهو شهادتها. وقول بعضهم: إِنّه يخلق عندها 
أصواتا في صورة كلام مدلوله الشهادة. وكذا قول بعضهم: إن معنى الشهادة دلالة الحال 
على صدور معصية كذائية منهم)””". 

هكذا.. فشهادة الأعضاء يوم القيامة شهادة قولية نطقية» والقدرة على الفهم 
والكلام كانت لديها من الدنياء ولذلك كانت تجمع المعلومات وتكتنزهاء ولكنٌّ أداءها 
الشهادة وكلامها ذاك ظهر في الآخرة» ومن ثم فهي أمينة مصدّقة في نقل الشهادة؛ لأنّها 
تحمّلتها وخبرتهاوقت حصول الفعل والحدث فى الدنياء والتقطته بكل موضوعية 
و اة وآأمالة روق وس الإنسنان بصق ما عرشي إلا جحي وك علا 
لِم أخبرت بذلك؟!. ولِم لم تخفه لتعينه في كتمان الحقيقة المرة؛ عله يتلافى عاقبتها 
الكالحة» وسيبدو حينها أن كثيرا من الناس كانوا غافلين عن حقائق مذهلة» بعضها 
أخبرهم به الوحي مذ كانوا في الدنياء ونطقت به آيات الكتاب» ومنه تحمّل الأعضاء 
للشهادة وأداؤها!! 


(۱) الميزان في تفسير القرآن ۱۷/ ۳۷۹. 
(۲) نفسه ۱۷/ ۰۳۸۰ ۳۸۱. 
(۳) نفسه ۱۷/ ۳۷۸. 


10۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


تفسيران لأسلوب الخطاب القرآنى: 


يقة القرآن الكريم الأسلوبية هذه في معاملة غير العاقل في تصنيفنا.. بمعاملة 
العاقل تفسيران: 


-١‏ التفسير البلاغى: 
التفسير الذي يتبناه علماء البلاغة العربية يُرجع الأسلوب لأمور بلاغية» منها: 


ً التد 
٠.‏ 
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التغليب هو: «إعطاء الشيء حكم غيره)”"» أو «ترجيح أحد المغلوبين على الآخر 
وإطلاق لفظه عليهما؛ إجراء لان مجرى المتفقين)0" أو اترجيح أحد اسمين 
مختلفين بينهما مناسبة» د لم تثنيته على أن يقصد بمثناه الاسمين معا“ 
وللتغليب أنواع كثيرة ذكر الزركشي في كتابه (البرهان) عشرة منهاء من بينها: 
تغليب المذكر على المؤنث» وتغليب العاقل على غير العاقل . 
فإذا اجتمع المذكر مع المؤنث في جملة ثم عاد عليهما ضمير ونحوه. تغلّب 
العربية ضمير الذكور مثل: (أصحابك وإماؤك جاؤوني)» لا جئنني». 
وعد الزركشي من تغليب المذكر في القرآن الكريم قوله تعالى: 
ا ل ا ل 
ناك مجو وَأَهْلَكَ إلا اراتك انث يِنَ الْعَابرِِنَ74”» فمع أن في الغابرين الهالكين 
ce‏ -» إلا أن الله لم يقل : (إلا امرأتك كانت من الغابرات) - بج 
المؤنث السالم -» وإِنْماتمّ تغليب المذكر على المؤنث. فقال الله: #إلا امْرَ راك كَانَتْ 


(۱) البرهان في علوم القرآن ۳/ ۳۹۰. 

(۲) نفسه ۳/ ۳۹۰. 

() المعجم المفصّل في اللغة والأدب ٤٤۳ /١‏ . 
(6) البرهان في علوم القرآن ۳/ ٤٠١-۳۹۰‏ . 
(45) رسائل المرتضى ۳/ ١١١‏ . 

(7) سورة العنكبوت/ 77. 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 1o‏ 


مِنَ الْعَابرِينَ4» فغلّب جمع المذكر السالم (الغابرين) الذي هو للذكور العقلاء. 

وإذا اشترك العاقل مع غير العاقل في جملة» فيجوز أن يؤتى بالأسلوب التعبيري 
المناسب للعاقلء حتى لو كان العاقل واحداً وغير العاقل يمثل القطاع الأكبر عدداًء 
فتغليب العاقل يعني «أن يتقدم لفظ يعم مَّن يعقل ومّن لا يعقل» فيُطلق اللفظ المختصّ 
بالعاقل على الجميع» كما تقول: (خلق الله الناس والأنعام ورزقهم)» فإن لفظ (هم) 
مختصٌ بالعقلاء)") وحينها يصحّ أن نقول: (طفل وألف ناقة قدموا)» (غلام وألف 
شجرة ظهروا)» (رجل وألف منزل أبيدوا). 

وعد الزركشي من تغليب العاقل في القرآن الكريم 


0 يا طَوْعَا او كرا قا 

ت واللة خَلق كل دا من ثاء وه ن پم عَلَى بَطْيهِ نه وَمِنهُم 7 يفيس عل 
ِجْلَيْن وَمِنهم من يَمْشِي عَلَى أز IE E‏ 

#لؤوقانوا انعد النشولنة E‏ لش عافن الشقاوات والانضن 13 11 


قانتون#. 
- لثَالَ كل يَسْمَعُوَكُمْ إِذْتَدْعُونَ * أو يَنفَعُونكُمْ أو يَصرُونَ). 
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د واوا لولم شهدم ٠‏ عَلَيْنَا الوا نطقت الله الذي أَنطقّ كَل شي : 


الوسر ل 


حَلَقَكُمْ أوَلَ مَرَة وإ له ترْجَعُونَ 24 30 
ب“ التنزيل: 


التنزيل هو «إطلاق اللفظ على ما يقارب معناه من دون تجوز أو كناية)^ . 
ويذهب علماء البلاغة - هنا - إلى أن القرآن لا يعد تلك الأشياء عاقلة» وإِنَّما 
ينَزّلها منزلة العاقل» ويخاطبها تنزيلاً بذلك» فالقضية اعتبارية وليست فعلية» وهذا أمر 
تعارفت عليه العربية لاسيما في الشعر» ومنه قول المتنبي: 
(۱) البرهان في علوم القرآن ۳/ ۳۹۱. 


.۳۹٤ /۳ نفسه‎ )۲( 
.۳۹۹ -۳۹٤ /۳ نفسه‎ )۳( 


(:) المعجم المفصّل في اللغة والآدب ٠٠١ /١‏ . 


65 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
بشو ل حي تجو ان عونا أ "ان ع عبان إن اناوه 
فقد ترّل حصان منزلة العاقل الذي يأنس بجمال ذاك الشعب» ويرفض مغادرته 
إلى سوح الحرب والقتال» وفي الحقيقة ليس هناك من متكلم سوى المتنبي الذي خلع 
مشاعره على حصانه» وأسقطها عليه. 
ويؤيد هذا التفسير ما يذهب إليه النقد الأدبي الحديث في (المعادل الموضوعي)ء 
حيث يتخذ الأديب - ولاسيما الشاعر - من شيء خارجي موازياً لذاته يعبّر عن مشاعره» 
ويتيح له أن ينطق الطبيعة وكائناتهاء وما | يذهب إليه في (القناع) و(قصيدة القناع)» حيث 


يتخذ الأديب من شيء أو شخص (قناعاً) يلبسه» ويستتر 0 
خلاله» ويجعله يتحدث بالنيابة عنه» ويجعله ينطق بما 

لل ا E‏ 
يخلع مشاعره وعواطفه على الكون والأشياء» ويجعلها حاكية لمشاعره» فيجعلها فرحة 
لفرحه» حزينة لحزنه.. 

ورأى الزركشي أن هناك مواضع قرآنية تتحدث عن غير العاقل بأسلوب العاقل 
مع أن محتوى الكلام ومضمونه فيها مختصٌ بغير العاقل» ومقتصر على غير العاقل» ولم 
يدخل ضمنه أي من العقلاء حتى يمكن حمله على (التغليب)» وقد حمل هذه المواضع 
على (التنزيل)» ومنها في نظره: 

- إن َال عَلَيْهم مّن السّمَاء E‏ 

- تى إِذاأَنَواعَلَى وَادِي التّفل قَالَتْ مهي أي يُّهَا اّمل ادْخُلُوا مَسَاكِتَكُمْ لا 
يَحَطِمَبَكُمْ د شمان وَجُُودةوَهُمْ لا َشْعْرُونَ». 

- لذ قال يُوسْفْ لأبيه يا بت ني رََبْتُ أَحَدَ َر كؤْكبا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرََأَبِنّهُمْ 

سَاجِدِينَ4. 

- لا الشمْس ينبي لَهَا أن تدرك الْقَمَرَوَلا الليّل سَابِقٌ النهار وَكل في فَلَكِ 


يسبحون 
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- م اتود ين ون لصب عو نتم لَهَا وَارِدُونَ * و كَانَ هو لاء 
آلِهَهَ ما وَرَدُوهَا وکل فِيهًا َالِدُونَ*. 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 100 


- نم نسو 9 كِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَؤُلاء يَنطِفُونَ4. 

وبعد أن قدّم الزركشي هذه الآيات قال: «لما أخبر عنها بأخبار الآدميين جرى 
ضميرها على حد من يعقل»'. 

فهذا التفسير البلاغي يرى أن التعبيرات السابقة الواردة في شأن الأصنام واستخدام 
أسلوب العاقل معها أمر بلاغي - لا حقيقي - يكمن وراءه آمور» منها: 

أ - تنزيل غير العاقل منزلة العاقل؛ لهم يدّعون في أصنامهم صفات تناسب 
العاقل. 

ب- الحديث عنها بما ينطوي وراءها من عاقل يعون أنّها تجسيم له» وذاك العاقل 
هو: الملائكة» والجنْ» وقديسو البشر. 

واا ارات الأخرى عن يفض الآمور غير العاقلة بانلاوب العافل هي ريل لها 
منزلة العاقل. 


؟- التفسير الفلسفى والعرفانى: 

فى الف اة والعوفانيون تسترا الد قا عاضا يري أن الأشياء كلها هابت 
من الفهم والعلم» قد لا يصل إلى مستوى الإدراك الإنساني, لكنها ليست فاقدة لذلك» 
وهى غير عاقلة فى تصنيفنا نحن البشر الذين جعلنا أنفسنا معيار تصنيف الأشياء وفرزهاء 
لا فى حقيقة نفسهاء وهى تتراءى لنا غير عاقلة ضمن إدراكنا المحدود» لكنها فى محضر 
الحق تعالى عاقلة: تفهم» وتتلقى» وتؤمر» وتمتثلء وتتحمّل الشهادة» وتؤديها. 

ثم إن مصادر المعرفة عندنا ينبغي ألا تفت تقتصر على العقل والحس» بل. . ندرج معها 
(الوحي»؛ وهو أخبرنا ل امع اا د ته 
سياه ذا سكن لنا نه A YU‏ 

وإلى جانب هذه الأمور البنائية التى يستدعيها الفلاسفة والعرفانيون للاستدلال 
على رأيهم» هناك أدلة نقضية يشهرونها في وجه التفسير البلاغي السابق» منها: 


أن هناك تعبيرات قرآنية تتحدث عن غير العاقل وحده» وليس معه شيء عاقل حتى 


.7917-1945 /۳ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
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تحمل على (التغلیب)» منها قوله تعالى للا لشتني يبع لها أن ندرك ار ولال 
ساب النَّهَارٍوَكُلَ في د قَلَكِ يَسْبَحُونَ4. فالكلام - هنا - عن الكواكب والأجرام السماوية» 
ولم يدخل بين المتحدّث عنه عاقل حتى يتم تغليبه. 

- أن الكلام يُحمل على الحقيقة متى ما لم تكن هناك قرائن لفظية أو مقامية تصرفه 
إلى المجاز - ومنه (التنزيل البلاغي) -» وبعض آيات القرآن وما تحفل به من حيوية وفعل 
منطلقة من عالم الأشياء تجعل الحمل على المجاز ومبحث التنزيل أمرأ غير مستساغ» ومن 
ذلك: القصص الواردة بين نبى الله سليمان والنملة والهدهد. فهى تحكى أحداثا واقعية 


فوائد تربوية: 

لماذا يتحدث الله عن غير العاقل بأسلوب العاقل؟ 

N OT 
هذا‎ eT الحقيقى» ا والضمائر والأدوات المناسبة لذلك»‎ 
الأسلوب لغايات؛ لأن الحكيم لا يعمل العبث.‎ 

وقد تناثرت الإجابة عن هذا السؤال المحوري بين سطور هذا البحث» ونحبٌ في 
ختامه أن نجمعهاء فمن تلك الفوائد: 


-١‏ بيان إدراك الخلق في حضرة الحق: 


الخلق في مقام الله تعالى يفهم الخطاب» ويعي» ويسمع» وينفذ ومن ثمّ يكلّم الله 
اعبار ف واد وراد CST‏ 
واعياً لخطابه وأمره» فالعالّم -لدى الله - أممء كما آنا - نحن البشر- أمة : وما من داب 
سس صم كك 


7 


ر بهم حر يَحْشَرٌونَ 4 2. 


.۱١ -٩۹ سورة قفص فصلت/‎ )١( 
.”/ سورة الأنعام/‎ )۲( 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 10۷ 


زالفر ان بهذا بيت لادان حفيقة علمية وأخلاقينة ر وة هغاد ها :أن هذا الكون 
يعي ويفهم» يسمع ويبصرء ويتبادل الحديث والحوار مع الله» فهو في مقام الخالق حاضر 
فاهم منفذ لما يؤمر به. 


؟- الجميع يتوجه إلى الله: 


والقرآن يخبرنا أن جميع هذا الكون بأسره يتوجّه إلى الله» ويسبّح الله ويدرك أن 
الله خالقه. في معزوفة عذبة رقيقة» لكنّ أدوات إدراكنا المحدودة لا تسمعهاء وربّما عند 


كثيرين و تسبح له السّمَاوَاتُ السّبعُوَالأرْضٍ وکن فيه ِن ن عَيْءِإِلأمُسَيَحُ 
بحمو ون لأتَفقَهُونَتَسْبِيِحَهُمْ إِنَّهُكَانَ حَلِيمًا عورا والله بقدرته قد يكشف 
NNE E E‏ 
تسبح مع نبي الله داوود ع واستمع النبي سليمان َا لخطبة الهدهد عن وحدانية 
الله وعلمه النافذ للسرٌ والعلن» وسعة ملكه وعرشه العظيم» وتعجب الهدهد من عبادة 


عد مدر لك بدا 
٣۳‏ محدودية سيل المعرفة عندنا: 


أدوات الحس عندنا لها قدرة لا تتجاوزها: ترى» وتسمع» وتشم» وتتذوق. 
وتلمس. . بحدود» وسبل المعرفة العقلية عندنا - وإن كانت أوسع م من الحس والتجربة 
و 5-8 
- لكنها كذلك محدودة : وکن لأَتَفْقَهُونَ تَسْبِبِحَهُمْ4. لوَمَاأُوتِيتُم من الْعلم إلا 

لباه4” . 


ومن ثم ينبغي أن لا يستبد بنا الغرور والطيش؛ فظن أننا أخذنا بناصية العلم نوجُهها 
كيف نشاء» فما نتعامل معه من الكون حتى في أقرب ما يكون منه إلينا كأعضائنا - ومنها 
القلب الذي نحتويه بجوانحنا -» تحمل أسراراً نحن لا نعلمهاء وهناك من هو أقرب 


لجو رايا : #وَلَقَدُ حَلَقَنَا الإنسَانَ وَتَعْلَمُ ما نُوَسْوسٌ بو نَفْسّهُ ود حن أَْرَبُ لله مِنْ حَبْلٍ 
الوَريد4”". 


.54 سورة الإسراء/‎ )١( 
.86 سورة الإسراء/‎ )۲( 
٦ سورة ق/‎ )۳( 


10۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


- الوحي سبيل هام للمعرفة: 


وما دامت سبل المعرفة البشرية عندنا محدودة» فلاب أن نقبل بدخول الوحي 
مصدراً هاماً من مصادر المعرفة؛ يستطيع الاتصال بعالم فوق مستوى الحس والإدراك 
عندناء ويبلّغنا به» ومن هذا الوحي ي القرآن الكريم رل بو الروح الأمِين ؛ # عَلَيٍ َلك 
لتَكُونَ ِنَ لْمُِرِينَ74"» والصحيح من السنة الشريفة وما ناكم الول مَخُذُوه وما 
نَهَاكُمْ عَنْهُ انهو ا وَاتّقوا الله ِن الله شُدَيدٌ د الْعِقَاب74". 


وعن طريق التواصل مع عالم الوحي سنصل لبعض الحقائق فيما فوق عالمناء 
ومنها: الحركة السارية في نسغ هذا الكون أجمع نحو الله» وإيصار ذاك التخاطب بين 
الله والكون والخلق» كما حكاه القرآن الكريم. 


- الرفق بعالم الخلق: 
وإذا علمنا أن الحيوان والأشجار والجماد أمم أمثالناء تعي بمستوى معيّن لا نعرف 
مداه» فلابدٌ أن نرفق بهاء ولا نمارس دور الأذى والتدمير أو الاستهلاك الجشع لها 
إن للنمل روحاً تملك غريزة حب البقاء التي يملكها الإنسان» وتخاف أن تتحطم 
وتموت من دوس البشر ولو کان نبي كسليمان ومرافقيه. 


- الأشياء تتحمل الشهادة وستؤديها: 
فعالم الأشياء الذي يبدو من حولنا أخرس ساكناً لا يدرك. E‏ 
يتحمل الشهادة عليناء ويتلقفهاء ويحفظهاء وسيأتي حين من الزمن يرفع الله الغشوة عن 
0 تى جلية ماثلة مثول الحسش» اقم حديث الأرض یزیر لت 
خْبَارَهَا»” "» ونرى أعضاءنا تشهد علينا تی إِذَامَاجَاؤُوهَا سهد عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ 
أا وجب به كثواينملرة كلو الودج لم شوك عل كل لقا 
N‏ 
هد عل شه عَلَيْكُمْ م مع سَمْعْكُمْ ولا أَبَصَارْكُمْ ولا جلو دكم وَلَكِن ظَتَنتَه أن الله لايَعْلَمْ كيرا مما 
)١(‏ سورة الشعراء/ .١145 1١1‏ 
(۲) سورة الحشر/ ۷. 
EUS‏ 


ا 0 

فعالّم الشهادة على الإنسان لا يقتصر على الله والملاتكة» وذاك ما شعر به علي 
عي بعمق قلبه وملء كيانه ووجدانه حين قال في (دعاء كميل): ١وكل‏ سيئة أمرتٌ 
بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني» وجعلتهم شهودا عليٌ مع 
جوارحي» وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم» والشاهد لما خفي عنهم». 


.۲۲ ۲۰ سورة فصّلت/‎ )١( 
55 مفاتيح الجنان/‎ )۲( 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى ٦1‏ 


المجال الخامس: السورة 


سورة الزلزلة 
لذا زُلْزلتِ الأزضٍ, رمَا 3 # وخر حت الأرض الها # وَقَالَ الإنسَانُ مَالَهَا + 
مز حت نارکا * نوك وى لها * , يۇي شۇ الاش أذ شتاتا لَيَرَوْا أَعْمَالَُمْ * 


فَمَن يَحْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةِ خَيْرَايَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ رَه سرا يرَه274. 


مشاهد القيامة: 


كثيرة هي الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة ومشاهده الباهرة» فتخط حقيقة دينية 
ستأتي يوما وإن طال السرى» وسيعيشها الكل مشاهدة وإحساساء وإن حكم البعض في 
الدنيا فيها أهواءه وآراءه المادية» أو حاول السخرية من ذلك 1 واستبعاده؛ ليفلت من 
ربقة الضمير ويلهو في عالم اللذة والمعصية والفجور: بل بريد الإنسَانٌ ليَفْجُر أَمَامَهُ * 
الان يوم اليا م . 

ويوم القيامة له مشاهد عدة» ومحطات كثيرة: 


-١‏ منها: النفخة الأولى للصورء تلك النفخة التي تنفطر فيها السماء وتنشق» 
وتضحي وردة كالدهان» وتذوب كالمهل» وتتكوّر فيها الشمس» وينشق القمرء وتتناثر 
الكواكب» وتتفجّر البحار وتستعر» وتتطاير الجبال كالصوف المنفوش!!؛ فيموت فيها 
الأحياء» ويفنى الوجود!! 


NARO 
.0 سورة القيامة/‎ )۲( 
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۳ - ومنها : النفخة الثانية والبعث والنشورء بد ءامن الصيحة» ودعوة الداعي إلى 
شيء نكر وخروج الناس من الأجداث مخشعاً أبصارهم ترهقهم ذلة» متنائرين كالجراد 
ال لامُهْطِعِينَ إلى الداع قول الْكَافْرُونَ كايو َير وذهاب الجميع نحو 
ساحة المحشر. 

؟- ومنها: الحساب» حيث تُنصب الموازين» وتشر الصحف» ويُؤتى بالرسل 
والأشهادء فتعرَض عليهم أعمال العباد وتوزن ويُحاسبون عليهاء فيحاسب المؤمنون 
کا را وا ی ما ا عجر او ا الک ا ن 
كتبهم بأيمانهم» ويأخذ الكافرون والعصاة ة كتبهم بشمائلهم ومن وراء ظهورهم» ویفضح 
البعض على رؤوس الأشهاد ومز بود الَذِينَ كمَرُوأوَعَصَوَا اوور لَوْ نْسَوَى بهم 
الأَرْض وَلأَيَكْتمُونَ اللّهَ حَدِيئًا74©. 

- ومنها: الجزاء بالجنة أو النارء فيكافاً المؤمنون بالجنة» حيث النعيم الأبدي 
المقيم: معنوياً ومادياً.. يتقأبون في رضوان الله وبحبوحة خيرات الجنان» يسكنون 
القصورء ويفجرون الأنهار» ويشربون العسل والخمر واللبن» ويأكلون الفواكه واللحوم» 
ويجلسون على الأرائك والأسرّة متقابلين يتضاحكون» مجه اور الجن والولدال 
ا ا الا 
الأغيّنُ وَأَنتَمْ فيا حَالِدُونَ74". 

ويُجزى الكفار والعصة بالنار حيث العذاب المعنوي والمادي» فيأكلون من 
غسلين» ومن شجرة الزقوم؛ ويُسقون من ماء صديد لقح وُجُو هما لنَارَوَهُمْ 
ف الذي dT‏ 
الحم 6 . يتجرّعون تارا حاط بِهمْ د سُرَادفُهَا وَإِن ب يَسْتَغِيثُوايُعَانُوا بماء كَالْمُهُلٍ يشو 
E‏ 

ويمكث الكفار في النار #لابة ۶ يُقَضَى عَلَيْهُم في يَمُوثُواوَلابْكَفَفْ عَنْهُم من عَدَابها كَذَِتَ 


سور ةالقم 

(۲) سورة النساء/ 57. 
(۳) سورة الزخرف/ .۷١‏ 
(5) سورة المؤمنون/ .٠١5‏ 
(5) سورة الحج/ .١9‏ 
(0) سورة الكهف/ 79. 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى ۳ 


نزي کل كفو رٍ74, والمجرمون في لظى عذاب لا يُفتر مر عن نهم وَهُمْ فيه مسون 
تدا ن : يا مالك ليقض عَلَيْنَا رَبك قَالَ نكم مَاكنُونَ 27 . 


ثم تتدارك الرحمة والشفاعة العصاة الموحدين» فيخرجون من النار إلى الجنة. 


سورة الزلزلة: 
واا سور واا ل ر ل ا ا مو ا دال و د م اد 
الحساب» وتتكلم عن الغرائب المدهشة التي تقع في البعث وأول الحساب» ومنها: 


أولا: الزلزال العام: 

لإا وُلْزِلَتِ الأْض رَلْرَلََا4: 

وهذا ما لم تعهد البشرية مثله من قبل» صحيح أنْها شهدت زلازل في اليابان 
او تاوا ان وال ا وغو غا متها محا صر را أو مدنا من خارطة الوحودة أو 
فصمهاء لكنّ هذه الزلازل لم تكن تتجاوز منطقة محدودة ومعيّنة لا تمتدٌ - غالباً - إلى 
دولة كاملة في وقت واحد» عوضاً عن أن تشمل الكرة الأرضية أجمع - كهذا الزلزال 
المرتقب الذي تذكره السورة -. 

وتأني الآية مصدرة ب (إذا) الشرطية الحينية الدالة على المستقبل» الرابطة بين 
الأحداث» كما يأتي الفعل بعدها مبنياً للمجهول رْلزْلَتِ)» »مع أنه معلوم أن التقدير: 
زلزل الله الأرض زلزالها ؛ لكي يفتح المجال خصباً للتركيز على الحدث» كما فعلت كثير 
من آيات القيامة الأخرى» كقوله: 

- قَإِذًانْفِحَ في الصّورٍتَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ # وَحُوَت الأرْض وَالجبال فد كتا دك ك 
وَاحدَة)4*. 

- إا السَمْس كُوّرَتْ * ودا الوم ان نكَدَرَتْ * وَإِذَا لْجبَالُ سير ث # وَإِذَا الْعِشَارُ 

طت # وذ ار خوش شرت * و ةا لحار شرت »وإ اتوش دوجت م وإ 


.77 سورة فاطر/‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف/ .۷١‏ 
(۳) سورة الزخرف/ ۷۷. 
)٤(‏ سورة الحاقة/ .٠٤١ -١۳‏ 
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الَو وده سُيِلَتْ * باي دنب فلت * وَإِذَا لصحف نُصِرَ ث # وَإِذَا دا السَّمّاء كُشِطَتٌْ #* وَإِذًَا 


الحم سرت + # ودا الح أزلقَت04. 
قدا النجُومُ م ا # و إِذّا السّمّاء 7 جت *# و رادا الْحِبَالُ قت 4 . 


- <ِأنلايَئل ل ذا بُعْئِرَمَا في الْقَبُورٍ # وَحُصَّلَ مَا في الصدُور4”. 

- ليو م دل الأَرْصُ غَيْرَ الآرْض وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَرُوأ له الْوَاجدِ الْقَهَار ر 0# . 

ولقد كان القرآن دقيقاً حين لم يقل: إذا زُلزلت الأرض زلزالاً - بالتدكير -» 
فالتعريف في قوله: زرالا يفيد أنه زلزالها الوحيد والمحدد والخاصٌ الذي تترقبه 
بتلك الضخامة والعظمة والشمولء فهو ليس أي (زلزال) عابر مرّ على تاريخهاء زلزال لم 
تشهد الأرض مثله» ولن ترى بعده مثله. 


ثانياً: الخروج لا الدخول: 

لوَأَخْرَجَتٍ الأزض انْقَالَهَاك. 

لفت البشرية في الزلازل الأرضية أن تهتزٌ الأرض وتتشققء فتهدّم ما على الأرض 
وتنسفه» أو تدخل أشياء مما على وجهها إلى بطنهاء لكنها لم تألف زلزالا يُلقي ما بداخل 
الأرض إلى الخارج» ربما يكون شيء من ذلك في البراكين. 

ويمكن أن نعرف مقدار ما يتر كه الفرق بين الأمرين: إذا علمنا مافوق اللأرض» 
وما يختبىئ فى أحشائها: ما فوق الأرض معهود مشاهد من وجودات طبيعية وصناعية: 
آناس» حيوانات» نباتات» جمادات» بنايات» و....» لكنّ ما بداخلها مختلف: فهناك 
موتى» ووحوش مندثرة» وحمم ملتهبة» ومعادن منصهرة» وأثقال أخرى. .» فماذا لو 
امادرس ائر عند نيا مر وجو ب E‏ اص لسرا باك لحري امه عه 
الذي يوحي به قوله تعالى: إا الْوخُوش حُشِرَثْ 04 : ثم ماذا عن الحمم التي تغلي 
في باطن الأرض» والتي نشاهد بعضها في لابة البركان حيث تبلغ درجة حرارتها ٠١١١‏ 


NAD 
.۸ سورة المرسلات/‎ )۲( 
RE | العاديات‎ O) 
.٤۸ سورة إبراهيم/‎ )٤( 

() سورة التكوير/ 5. 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 1٥‏ 


درجة م آلبين الام مفزع]؟! 

وإذا كان بعض هذا يكفي في إثارة الرعب والهلع» فماذا لو أخرجت الأرض جميع 
ما خبّآته واكتنزته في بطنهاء كما يشير له الإطلاق في قوله : أَثْقَالًَا»؟! 

وقد تحوّل الفعل - هنا - إلى مبني للمعلوم #وَأَخْرَجَتٍ الأرْص)» لكنّه لم يُنسب 
لله» بل.. نسب للأرض» وهي طريقة أخرى للقرآن الكريم؛ ليبرز الحدث - كحدث - 
على تخا رسا رت على بارا سرك ارفك لي الدج E‏ 

- اذهب يو يوم أي السَّمّاء بدَّحَانٍ مُبينٍ 774 . 

قدا انشقت ت السام فَكَانَت وَرْدَةٌ كَالدّهَانِ74". 

- إا السّمَاء انقَطَرَثْ * وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرّث04. 

- لافتَرَجَتِ السَّاعَةَ وَانشَّقّ الْقَمَدْ0©. 

- يوم تمُورٌ السّمَاء مورا * وَتَسِيرٌ ابال سَير04. 

وقد أشارت بنت الشاطئ إلى هاتين الظاهرتين فقالت: «وظاهرة بيانية أخرى 
مطردة قل أن نخطتها في أحداث اليوم الآخرء وهي أن القرآن الكريم يصرف الحدث 
عمداً عن محدِثه» فلا يسنده إليه» وإنّما يأتي به مبنياً للمجهول» أو مسنداً إلى غير فاعله: 
على المطاوعة أو المجاز....» وقدذهدى تدبر هذه الظاهرة الأسلوبية إلى أن البناء 
للمجهول تركيز للاهتمام بالحدث بصرف النظر عن محدثه. وفي الإسناد المجازي 
أو المطاوعة تقرير لوقوع الأحداث في تلقائية؛ إذ الكون كله مهيئ للقيامة على وجه 
التسخيرء والأحداث تقع تلقائياً لا تحتاج إلى أمر أو فاعل»”. 


.7” 55 /5 الموسوعة العربية العالمية‎ )١( 
.٠١ سورة الدخان/‎ )۲( 

() سورة الرحمن/ ۷ 

(5) سورة الانفطار/ .۲-١‏ 

(0) سورة القمر/ .١‏ 

(0) سورة الطور/ .٠١-۹‏ 

(۷) التفسير البياني للقرآن الكريم/ .۸١ -۸١‏ 


53> التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


ثالثاً: الحيرة والذهول الإنسانى: 
وَكَالَ الإنسَانٌ ما لَهَا. 


وتأتي كلمة (الإنسان) محلاة ب (أل)؛ لإفادة العموم والاستغراق» فهو ليس سؤال 
من (إنسان) مفردء أو من بعض بني الإنسان؛ لأن الذهول عامء والحيرة شاملة. وتأتي 
تلك الأحدات غرية غك الاتسان غير معهودة لديه» فقد رأى أو علم عن زلازل الأرض» 
لكنّ الذي يواجهه أمر جديد مختلف. لا عهدة له به من قبل؛ فيصدر منه سؤال حائر: ما 
لها( لماذا تبدّلت طبيعتها؟» لماذا تغيرت عادتها؟! ألم تكن كل تلك السنين الماضية 
ذلولاً نمشي في مناكبهاء ونسخرها لأمورنا كيف نشاء فتستجيب؟! 


رابعاً: الأرض تتحدث: 


لك ل م 


ليَوْمَئِذ حَرَّتُ أَحْبَارَهَا * بأ رَبَكَ أَوْحَى لَهَا)4. 


ومن أماكن الدهشة والغرابة في ذلك اليوم الآتي: أن الذي سيجيب على تساؤلات 
الإنسان الحائرة» واستفهاماته التائهة.. هو اللأرض!!ء الأرض الذي ألفها جمادا ساكنا لا 
لسان له ولا قابلية لديه للحديث والكلام. إن الأرض هي التي تتحدث وتتكلم؛ فذاك 
اليوم له طبيعته المختلفة. 

لقدظنٌ البعض أن المقصود من حديث الأرضص: ما يقع فيها من أحداث؛ فهي لسان 
الحال» لا لسان المقال» وظنْ آخرون أن الملائكة تتحدث على لسانهاء وتجيب عنها!!» 


س ع 


ولا نظن أنّنا في حاجة لهذه التفسيرات لاسيما بعد أن بيّنت آيات الكتاب أن الأرض في 
حضرة الحق EEE‏ الله عاقزى رامس N‏ ثم 
اسْتَوَى إِلَى السّمَاء وهي دان قال لھا وَِلأَرْض انتا طَوْعًا أو كَرْمَا قَالّمَا آتيتا طَائِعِينَ و 11 
كما أشارت الروايات إلى أحاديث كثيرة تبثها الأرض في مسامع الإنسان» لكتّنا في عالم 
المادة محجوبون عن سماع ذلك وحين يُرفع الغطاء وتزال الحجب سنرى ذلك ونشهده 


و 


بكامل قوانا الحسية: للق كنت في غَفْلَةٍ مّنْ هَذَا فَكَسَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فصر اليو 
حَديدٌ74. 


.١١ سورة فصّلت/‎ )١( 
.۲۲ (؟) سورة ق/‎ 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 1۷ 


ومن الأحاديث التي تكشف شيئاً من هذا المغطّى من حديث الأرض : قول رسول 
الله #5 : «أكثروا ذكر هاذم اللذات.. حائل بينكم وبين الشهوات» يا عباد الله ما بعدَ 
الموت لمن لا يُغفر له شد من الموتء القبر فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته» إن 
القبر يقول كل يوم: أنا بيت الغربة» أنا بيت الترابء أنا بيت الوحشة» أنا بيت الدود والهوام. 

والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيرانء إن العبد المؤمن إذا دفن 
قالت له الأرض: مرحباً وأهل» قد كنت ممن أحبّ أن تمشي على ظهري» فإذا وليك 
فستعلم كيف صنيعي بِكّ؛ فيتسع له مد البصر. وإ الكافر إذا دُفن قالت له الأرض: لا 
مرحباً ولا أهلآء لقد كنت من أبغض مَّن يمشي على ظهري» فإذا ولتك فستعلم كيف 
صنيعي بك؛ فتضمّه حتى تلتقي أضلاعه)". 

هذه لوحة من المخبّاً المستور الذي يحول دونه عالم المادة الكثيف» ومحدودية 
سبل الإدراك عندناء وكثافة الأغطية والستور التي تراكمت على بصائرنا بفعل كثرة 
المعاصي والذنوبء لكنّ الآذن الشفافة للنبي الأكرم ية واتصاله بعالم المعنى 
الشفيف.. عالم الروح والوحي» يجعله يسمع ذلك ويبصره» ومن إخلاصه للناس والبشر 
أن كشف بعضه لهم؛ ليتداركوا المصيبة والطامة قبل حلولهاء ويستعدوا لتلك النوازل قبل 
نزولهاء ويشرعوا لهم الطريق للعمل الخير الذي يقي منها. 

ولدى الأرض حديث كثير ستقوله في ذاك اليوم ليَومَئِِتُحدَتُ أَخْبَارَهَاك فالفعل 
#تُحدّث 4 هو فعل مضارع يدل على التجدد والحدوث. و #أخبارما# جمع» فالأرض 
تتحدث بأخبار موصولةء لا بخبر واحد ويطبق عليها الصمت» وهي تخبّر الإنسان - كلا 
على حدة - لبان رَبك أَوْحَى لَهَاك. 

إن الأرض مطيعة لله لا تعصيه» وجاء الوحي منه تعالى إليها مباشرة أن تقوم بتلك 
الأفعال المذهلة»ء ولعل مجيء الضمير في قول الأرض #بأنَ رَبك - بكاف الخطاب 
المفردة -» بدلاً من ياء المتكلم (بأنَّ ربي أوحى لي)؛ ليكون الخطاب للإنسان مباشرة» 
ووضعه في دائرة الغرابة والذهول من جديد» وتكثيف ذلك حوله» بما يحويه ذلك من 
إشعاره بأن الآمر (ربّكَ) الذي ربّما عصيته في السابق» أو أنكرته» كما يأتي بصورة المفرد 
(ربكَ) لا التجمع (ريكم)» ليكون الخطاب الآسي الحرين عوجهاً بعمق لكل شخص 
باستقلال وعلى حدة؛ ليدرك عظمته وجسامته» ويشرع له باب التفاعل المباشر مع وقع 
الحدث الصادم. 


.١١ باب (مواعظ أمير المؤمنين)» ح‎ ٠۳۸۸ /۷ 5 بحار الأنوار‎ )١( 


1۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


خامساً: الصدور العام: 

يَوْمَيِذِ يَصِدّرُ الاس أَشَْانًا يروا أَعْمَالَهُمْ4. 

ومن الطبيعي جداً: أن زلزالاً أرضياً يلتهم عدداً من البشر كضحايا له وإذا علمنا 
عظمة وفظاعة زلزال الآخرة فسنتوقع أن البشرية جمعاء ستكون ضحيته» وسيلتهمهم 
عن بكرة أبيهم كلقمة واحدة!!» وهذا ما ينفيه القرآن الكريم» فمن غرائب ذاك الزلزال 
أن الجميع معه #يَصْدَرٌ * التي تستحضر مقابلها العربي (يرد): فهناك ثمة ورود سابق؛ 
لأن الموت في الدنيا كان يجعلهم يردون القبوره ويلجون باطن الأرض: #يَقولونَ أن 
لَمَرْدُودُونَ في الْحَافِرَةٍ , 

أما زلزال الآخرة فهو إيذان بالصدور الجمعي للحسابء حيث يتمنى الإنسان أن 
يتحول إلى تراب ويستريح : نا آَندَوْتَاكُمْ عَذَايَا قريب ا 
اْكَافِرٌ يا يني كنت ثُرَايَا4”". 

فلن يموت أحد من زلزال الآخرة» ولن يتوارى أحد تحت ركام المنازل المحطمة 
والأشجار المتراكمة» ولن يدفن أحد تحت الحجارة المنهارة من الجبال أو من كثبان 
الرمل» ولن تبلع الأرض أحداً منهم» بل سيصدرون جميعاًء دون تخلف أحد سيصدر 
الناس - كل الناس -: ليَوْمَيِِ يَصْدُرٌ اناس ». 

ومن ملامح الغرابة والوحشة في ذلك اليوم أن هذا الصدور مع كونه جمعياً لكل 
الناس» ومع أن وجهتهم التي يسيرون نحوها واحدة هي ساحة المحشر (وحدة الهدف)» 
لكن ما في ذلك اليوم من دهشة ورهبة ستترك كلاً منهم في شأنه وحاله» فيأتون أشتَانًا» 
متفرّقين» لا يعير أحد منهم باله لغيره ولو كان أقرب قرابته: 
/ - لحُشَعًاأبَصَارُْهُمْ رجو مِنَ الأخدَاتِ كانم جراد نتشر * مهْطِعِينَ إل 
الداع قول الْكَافِرُونَ هذا يوم عي 4”. 


1 - يوم ير الْمَْءُ من أَخِي * وَأَمّه وَأبِيهِ #وَصَاحِبتِه ونيد * * لكل امرئ مُنْهُمْ يَوْمَئٍِ 
شان مغ يُغنيه #(14). 

٠ سورة النازعات/‎ )١( 

(؟) سورة النباً/ ع 


(۳) سورة القمر/ ۸-۷. 
(؟) سورة عبس / ا الال 


مذ 


- یوم تروت ذل کل مُرْضِعَة عَم أْضَحَتْ وَنَضَعْ كل ذاتِ حَذْلٍ حَمْلَها ور 
الام شسكارفق وَمَاهُم بِسَكَارَى وَلَكِنَّ عَدَابَ الله شريد 4 . 


سادساً: دقة المحكمة: 


فمن يَعْمَلَ مِثْقَالَ درو حيرا يره # وَمَن يعمل مِثْقَالَ در شرا يره . 

ولتن نشي مسيزة الذهول عبد جد ما مضي فهناك ميحكنة دقيقة جدا لابدوآن 
تمتثل البشرية أمامهاء ومن عظمة تلك المحكمة آله لا يفوتها لمِمْقَالَ ذَرّة4) بما يوحي به 
هذا التعبير من التناهي في الصغر والضآلة» فالعرب تعد (الذر) - سواء أكان ذرات الغبار 
ای کور فى سا صو ا » أم النمل والحشرات الصغار - أصغر ما عهدته؛ 
والحساب سيّحضر عمل الإنسان ولو كان متناهياً في الصغر مثل ذلك!! 


لوَوْضِعَ الَا قَتَرَى الْمُجْرِمِينَ ين مُشْفِقِينَ مما فِيهوَيَقُولُونَيَاوَيْلَتَنَامَالٍ هذا 
الاب لايُعَاوِرُ صَغِيرَةَ ولا كبيرَة إلا أَخْصَامًا وَوَجَدُوا ما عَوِنُوا حَاضِرًا وَلايَظْلمُ رَبْكَ 


أَحَدًا4. 


ومن الملفت في القرآن الكريم حين يتكلم عن الجزاء (الشواب أو العقاب» أنه 
يتناوله على ثلاثة أشكال: 
سي a‏ جَرَاوْمُمْ عند دهم 


ع ر4 تيك جَرَاوْهُمْ يم : 0 1 انوا آيَاتّي وَرسلي e‏ 


ب - وتارة يعده (العمل) الذي قذموه لأنفسهم: يوم ند كل تفس ما عَولَثْ منْ 
خیرم ر مُحْضَرًاوَمَا وٽ ين سُوَءِ ود َو أن يتا وه أمدًا بعد وَيُحذ ركم الل سه توالا 
رَؤُوفُ با04 . 


َو و 
١‏ 


نفسَكم 


.7 سورة الحج/‎ )١( 
.59 سورة الكهف/‎ )۲( 
.۸ سورة البينة/‎ )۳( 
.٠١١ سورة الكهف/‎ )٤( 
."٠ سورة آل عمران/‎ )0( 


037 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


وَأَمِْيكُمْ نَارَاوَفُودُمَا الاس وَالْحجَارَ ُعَلَْهَا مَلائِكَةٌ غلاظ شِدَادٌ لايَعْضُونَاللَّهَمَا 
أمَرَهُمْ ويه لون ما بُؤْمَوُونَ4 › ٠‏ لإِنَكُمْ وَمَاتَعبْدُونَ مِن ذُونِ الله حصب جهنم أت لَه 
وَاردُونَ4”". 

وهو ما أملى على بعض العرفانيين نظرية (تجسّم الأعمال)» ونظرية (اتحاد 
العمل والجزاء). أو (وحدة العامل و العمل والجر اما تخين هوم الالدكان بالججل ير 
(المقتضي) و(الشرط) للأثرء لكنّ هناك (مانعاً) يحول دون رؤية ذلك الأثر وتمثله 
على صورته الحقيقية» » لكنّ الموت وعالم الآخرة يزيل ذاك المانع؛ فتكتمل أجزاء العلة 
الحقيقية» وتظهر الأمور على ما هي عليه فإذا بتلك الأعمال الظاهرية التي كانت تبدو 
في صورة غيبة مرحة» أو التذاذ بأخذ مال الضعفاء أو.... لم تكن إلا أكلاً للحم الميّت» 
وألتهاماً لنار تضطرم في الحشاء وأفاعي كالنخيل السحوق» وعقارب كالبغال!!: 


- ولا يغب بَعْضْكُم بَعْضًا أَبَحِبٌ أ> حَدُكُمْ أن يكل لحم خي ميا 4. 
- إن الَّذِيِنَ يأَكُلُونَ مول الْيَامَى ظلْمَا إِنَمَايَكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَارَاوَسَيَصْلَوْنَ 


سَعِيرٌ ا04 . 
- لوَالِّينَيْرُونَ ال َة لا بنففًوتها في سيل الله رُم يعدا ب اليم 


as‏ مَى عََيها ِي تار َم دَْوَى بها جبَاههُمْ وَجنوبه م وَطْهُوُهُمْ ها ما كترم 
أنشْيِكُمْ قل وفوا مَا كُنتَم تكيْرُونَ 4. 

وكما تظهر الأعمال الظاهرية السيئة على صورتها الحقيقية القبيحة تظهر الأعمال 
الحسنة على صورتها الحقيقية البهيجة: 

قال الإمام الصادق ه&: «إذا دخل المؤمن في قبره كانت الصلاة عن يمينه» 
والزكاة عن يساره» والبرٌ مظل عليه» ويتنحى الصبر ناحية» فإذا دخل عليه الملكان اللذان 
يليان مساءلته قال الصبر للصلاة والزكاة والبرٌ: دونكم صاحبكم» فإن عجزتم عنه فأنا 


.5 سورة التحريم/‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء/ 4/8. 

(۳) سورة الحجرات/ ؟١.‏ 

(5) سورة النساء/ .٠١‏ 

(9) سورة التوبة/ 1"5- 70. 

(5) أصول الكافي ۲/ 45 الباب ۲۳۳ح ۸. 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى ۷1 


وقال رسول الله يَياِبْدَة: «مانع الزكاة يُجرٌ قصبه في النار (يعني: أمعاؤه في النار)» 


ومثل له ماله في النار في صورة شجاع أقرع له زبيبان أو زبيبتان يفرٌ الإنسان منه» وهو يتبعه 
حتى يقضمه كما يقضم الفجل» ويقول: آنا مالك الذي بخلت به)'. 


وآيتا الزلزلة قن يعمل مقا در حَيرَايَرَهُ * ومن يعمل مقا َرَو شرا بره 
قالتا: يره في طرفي الفعل: الخيّر والشريرء ولم تقولا: (يرَ جزاءه) أو (يرَ أثره)؛ مما 
يصب في أنْهم سيرون ما قدموه بعينه وقد ظهر في صورته الحقيقية وتجسّم فيها. 

كما أن المحكمة غادلة لا و فهو يع غير ا لا ری ف ا وم يعمل شا 
سيراه إِنّها تبرز لكل شخص ما فعل دون تحريف» كما أنّها محكمة قوية» فمع أنه 
يَخدعء ولاايمكن فيها أن تجتمع كلمة البشر على الانقلاب عليها وتحطيمها.. مع أن 
البشر مليارات. 


)١(‏ بحار الأنوار”97/ ٠١‏ الباب ١ح‏ 74» والشجاع: «الحية العظيمة التي تواثب الفارس والرجل» 
وتقوم على ذنبهاء وربّما قلعت رأس الفارس» تكون في الصحارى. و(الشجاع الأقرع): حية 
قد تمعّط فروة رأسها لكثرة سمّها» (مجمع البحرين ١ / ٤‏ مادة: (شجع)). 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى VT‏ 


المجال السادس: الموضوع في سورة 


عوامل انتصار المسلمين في معركة إبدر: 
قراءة فى سورة الأنفال 


للانتصار عوامل وللهزيمة عوامل» ومن روعة الخطاب القرآني أنه حين يقرأ 
الأحداث لا يعرضها بوصفها تاريخاً وأحداثاً جرت» بمقدار ما يسعى لاستخلاص العبر 
e‏ ا STS‏ 
سينتخبها وينتزعها؛ ليسلط عليها الضوء. 

وفي السابع عشر من شهر رمضان المبارك في السنة الثانية للهجرة النبوية الشريفة 
وقعت معركة بدر الكبرى التي لم تكن أول لقاء عسكري بين المسلمين وكفار قريش» 
ولكتها كانت أول لقاء كبير يتم بينهما"» وقد نزلت سورة الأنفال في معركة بدر وتعليقاً 
على ما حصل فيهاء فسلطت الأضواء على تلك المعركة الخالدة» التي سمّاها القرآن 
الكريم (يوم الفرقان): 92 .. إن كُنشَمْ آم نتم بالل وما أَنرَلْناعَلَى عَبِْنَا يَوْمَ الُْرْكَانِ يوم 
الى ناوالا عل کل شر 


)١(‏ أول سرية أرسلها الرسول َة لمقابلة قريش كانت بقيادة الحمزة بن عبد المطلب في شهر 
ا 
أشهر من الهجرة» وثالثة على رأس ثلاثة عشر شهراء ورابعة على رأس ستة عشر شهراء ثمّ 
كانت سرية عبد الله بن جحش في رجب على رأس سبعة عشر شهراء وهي أول غزاة وقع فيها 
قتل وقتال (في ظلال القرآن ۳/ 579 .)١‏ 

(۲) سورة الأنفال/ .5١‏ 


۷٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


فهو «يوم الفرقان.. لا في الدنيا وحدهاء ولا في التاريخ البشري على الأرض 
وحدهاء ولكن - كذلك - فى الآخرة فى الأبد الطويل)'. 

ومن أهمّ الأمور التي كثفت سورة الأنفال الدراسة عليها عوامل النصر؛ فما سبب 

وهذا السؤال التحليلي يعرضه القرآن لا لمجرّد الوصف والمعرفة. وإِنّما لكي 
يوطن المسلمون في زمان النبي الأكرم َة ومن يأتي بعدهم إلى آخر الدهر تلك 
التفوق» وتكون لهم القوة والغلبة. 

ومن أهمٌ عوامل الانتصار تلك: 


-١‏ التأييد الإلهي (الإمداد الغيبي): 


فالقرآن - وهو كتاب الهداية والإيمان - يرى أن أهم عامل للنصر هو الارتباط 
بالله تعالى» وعمق العلاقة بالله» وابتغاء مرضاته ووجهه الكريم» فالمسلمون - وهم آهل 
عقيدة توحيد - كان عامل العلاقة بالله هو أهمٌ عنصر لانتصارهم العظيم الساحق ذاك: 
لذ تَسَْغِبنُونَوَبَكُمْ فَاسْتَجَاتَ لَكُمْ 74" تا يها الَِّينَ منوا دِيم فة ُو واذكروا 
الله كَثِيرًا لَعلَكُمْ تُفْلَحُونَ74". 

ومن ثم أغدق الله - سبحانه - عليهم صروف التأييد والمدد الغيبي» وجعل أمور 
الغيب وأمور الشهود وأمور التكوين والطبيعة تتضافر لصالحهم» وتصبٌ في نفعهم. 

ومن أنواع التأييد في هذه المعركة: 

أ- النعحاس: 

خرج المسلمون لملاقاة قافلة قريش التجارية (العير)» فواجهوا جيشهم الصاخب 
(النفير) على غير استعداد عسكري ونفسي» فكان الخوف مسيطراً على الأغلبية الساحقة 


ETO OD) 
.4 (؟) سورة الأنفال/‎ 
.50 سورة الأنفال/‎ )۳( 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى Vo‏ 


منهم» وكانوا بحاجة إلى عنصر يهبهم الاطمئنان النفسي» فتدخلت يد الغيب لتمسح على 
ا بهم الخائفة؛ فتغدق عليهم نعمة النوم وما يبعثه من 
استقرار وسكينة: لد يُعَشّيِكُمُ انا م04 

لقد عمل الإيمان فيهم عمله» فبرّد لهيب الأفئدة الخائفة؛ فمالت إلى النعاس» 
وأخلدت إلى قرير النوم وسكن الراحة؛ فاستراحت الأعصاب المشدودة المتوترة» 
والأجسام المنهكة المتعبة» واستقرّت النفوس الهلعة الذعرة» فنالت الأمن والراحة» 
واستعدت لمعركة حاسمة في اليوم التالي. 

يقول الإمام علي تايا : «ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود. ولقد 
رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قائماً إلى شجرة يصلي 
ويدعو حتى الصبح»". 


ب- المطر: 


وأقبلت قريش بجلبتها وضجيجهاء اراك بالعدوة القصوى في (يلبل) لت كرت 
العقنقل وبطن الوادي؛ فكانوا الأقرب إلى مكةء وكانوا في أرض طينية صلبة تعينهم على 
المعركة وترل الرسول #6 في (القَُْ) في العدوة الدنيا من بطن يليل؛ فكانوا مال 
المدينة المنورة» والأقرب لهاء وكان الوادي رملا دهساً يصعب على المسلمين القتال فيه!!» 
لكر مَن بيده أزمّة أمور التكوين ا ا SG‏ 
وبعث السماء ء فهطل المطرء فأصاب رسول الله 2 هة منها ما لبد لهم الأرض» وجعلها 
خشنة ثابتةء ولم يمنعهم المسير؛ بل أتاح لهم القدرة على الحركة والاتقالء وأصاب المطر 
نفسّه قريشاً؛ فحوّل أرضهم إلى طين لزج تتعكر معه الحركة» مما لم يقدروا على أن يرتحلوا 

معه“» وتلك قدرة الله التي تجعل الأمر الواحد - كالمطر - ذا مفعولين متغايرين!! 


يقول الله تعالى لت امار 
الشَيْطَان ن ولیزبط عَلَى فلویكم وب يبت به الأقدَام74. 


.١١ سورة الأنفال/‎ )١( 

(۲) من هدى القرآن 5/ 5 7. 
(۳) تاريخ الطبري ؟/ 1۳0. 
(5) نفسه ۲/ .١55‏ 

(5) سورة الأنفال/ .١١‏ 


1۷٦‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


- فهو ماء صالح للشرب والرّيء وطرد الظماً والعطش. 

- وهو عنصر طهارة ونقاء» لاسيما لأولئك الذين أصابهم ما يصيب الرجال حين ناموا. 

- وهو بشارة تهب القلب الطمأنينة بالتأييد الرّباني. 

- وهو عنصر حيوي عسكريء ثبت أقدام المسلمين في المعركة» حين حول تلك 
الأرض الرملية التى تغوص فيها الأرجل» وتصعب المناورة؛ إلى أرض ذات جهوزية 
عالية للمعركة. 

ج- الملانكة: 

والمعركة أمر شهودي يجري بين متقاتلين من بني البشرء بيد أن العلاقة بالله تدخل 
شيا من عالم الغيب ضمن عناصر التأثير في المعركة» ومن ذلك الملائكة التي تنتمي 


إلى عالم غير العالم الإنساني لكنّ الله الممسيطر على دائرة الكون والوجود يربط بين 
العوا E‏ سيا وال لله معي : لذ تيون و م اساب 


ني مُمدَكُم باي م منَ الْمَلآئكَةِمُوفِينَ * وَمَا جَعلَهُ اله إلا بُشْرَى وَلِتَطْمَيْنَ به بو فونم وتا 


انر لمن عن الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ ** .... * إِذْ يُوحِي رَبّكَ إَِى الْمَلائكَةِأنّي ي كم 
سوا الَذِينَ منوا سَأَلْقِي في قَلُوبٍ الَّذِينَ كَمَرُوا الرَعْبَ فَاضْرِبُوا قَوْقَ الأغتاق وَاصْرِبُوا 
مِّْهُمْ كل بَنَانِ74. 


فقد رحم الله ضراعة المؤمنين واستغاثتهم» وأنزل عليهم الملائكة تساعدهم 
في المعركة» وهذا بدوره يدلل على أثر الأمور التشريعية ‏ كالتضرع إلى الله في أنزال 

وجملة وما جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى وَلِتَطْمَيْنَ به فُلُوبْكُمْوَمَا النَصْرٌ إلا من عند اللّوك 
تفيد أمرين هامين: 

أولهما: أن إرسال الملائكة في المعركة ليس بديلاً وتغييباً للدور الإنسانيء وإِنّما 
هو دعم ومساندة» وثانيهما: أن السبب الحقيقي للنصر هو الفعل الإلهي» لا الملائكة ولا 
الفعل البشريء مع أن هذه معاً عناصر متكاملة متشابكة لا يلغي أحدها الآخر. 
(۱) البرهان في تفسير القرآن 5/ 237178 ح۸٠۲٤‏ . 
(۲) سورة الأنفال/ ۹- .٠١١٠١‏ 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى VY‏ 


د- تقليل المسلمين والكافرين: 


فقد رأى الرسول الأكرم ج في عالم الرؤيا جيش مكة قليلاء ثم لما تواجه 
الجيشان في مكان واحد رأى المسلمون - عياناً وفي عالم الواقع - جيش مكة قليل 
العدد. وكذلك رأى كفار مكة المسلمين» ل يعت كنتان SSS‏ 
فقالواله: احزر لنا أصحاب محمد فجال بفرسه حول العسكر» ثم رجع إليهم وقال: 
«هم ثلاث مئة رجل يزيدون قليلاً أو ينقصونه» ولكن أمهلوني حتى أنظر أللقوم كمين أم 
مدد؟» فضرب في الوادي ثمٌ رجع إليهم وقال: ما ریت شيئأء ولكني قد رأيت - يا معشر 
قريش - الولايا تحمل المناياء نواضح يثرب تحمل الموت الناقع» قوم ليس لهم منعة ولا 
ملجأ إلا سيوفهم»'. 

فالرسول والمسلمون من طرف» وكفار مكة من طرف آخر: كل منهم رأى الآخر 
قليل العدد» فما الفائدة في ذلك إذا؟ ! 

الفائدة تكمن في الأثر النفسي لذلك الصنيع الرّباني: فقد شجّع المسلمين لخوض 
غمار الحرب» وشحذ هممهم» وقوّى نفوسهم» وأغرى الأعداء فزرع في قلوبهم الاستهانة 
والاستهتار» والاستخفاف بالمسلمين؛ مما حدا بهم إلى الغرور الذي أودى بهم إلى الضعف» 
فكان وبالاً عليهم : إذيريكهُم الله في متاك فَلِملاوَلَوْ ركهم كالم ارتم في 
TET‏ ا # وَإذيريكُمُوهُمْ إذ اليم في ي أَعْمَكمْ فيلا 


رفو 


ویقللكم فى أَعدٍ عَينهم ليقضي ي الله مرا كان مَفْعُولاًوَإِلَى الله تُْجَعٌ الأمُو ر4 . 
ه- الرعب (الحرب النفسية): 


كما أعمل الله عنصر الرعب والحرب النفسية فى قلوب الأعداء؛ لتنهش فى 
نفوسهم» وتفت شوكتهم» وتدفعهم نحو الهزيمة النفسية الداخلية قبل الععسكرية 
الخارجية» فأوحى الله إلى ملاتكته التي أسهمت في المعركة وإلى نبيه الكريم 32005: 
«سَألْقِي في قُلُوبٍ الْذِينَ كمَرُوأ الرّعْتَ4". 

وكانت بدايات تلك الحرب النفسية قد بدأت قبل التقاء الطرفين فى أرض 


(۱) تاريخ الطبري ۲/ .١55-١568‏ 
(۲) سورة الأنفال/ 57- 55. 
(۳) سورة الأنفال/ .١7‏ 


1۷۸ ا في القرآن الكريم 


ET‏ 0 :"أن افروا آل خر لمصارعکم في ثلات» قلا 
اجتمع الناس له دخل المسجد والناس يتبعونه» فمثل ببعيره فوق الكعبة ثم صرخ بأعلى 
صوته ثانية: أن انفروا يا آل عُدَّر لمصارعكم في ثلاث)» ثم مثل به بعيره على رأس جبل 
أ ل فصرخ بمثلهاء ثم أخذ صخرة فأرسلهاء فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل 
الجبل ارفضت فما بقى بيت من بيوت مكة ولا دار من دورها إلا دخلت منها فلقة» ففشا 
أمر الرؤيا في قريش» وفي اليوم الثالث من هذه الرؤيا دخل ضمضم بن عمرو الغفاري 
مكة وهو يصرخ ببطن الوادي - واقفا على بعيره قد جدع آنفه» وحول رحله» وشق قميصه 
- وهو يقول: «يا معشر قريشء اللطيمة.. اللطيمة» أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها 
محمد في أصحابه. لاأرى أنكم تدركونهاء الغوث.. الغوث)7". 

SS‏ حيتي اد راموك بن ديه «أرسل 
وسلم -» فقالا لوعو رده لقره CE‏ اتوي لبود E‏ 
وجهه» مع أن السماء 3 نسح ج عليهم)”". 

وطرف هذا النصّ التاريخي» توضح مدى ذعر الأعداء بطريقتين: أولاهما: 
التصريح بكونهم مذعورين فزعين» والثانية بمدى لطمهم الخيل حتى لا يصهل؛ خوفا 
من وصول صوته للمسلمين» وهي كناية عن غاية الذعر والرهبة» والرغبة في التخفي. 


و- التراب: 


ومن عناصر التأييد الإلهي التي حصلت قبيل المعركة أن أخذ الرسول الأكرم 4(5 
حفنة من الحصباء ء (الحصی)ء فاستقبل بها قريشاًء ثم قال اكات E‏ ديم 
بهاء فدخل غبارها في عيونهم» وقال چ لأصحابه: : شدوا» فكانت هزيمة الأعدا و 


وإلى هذا يشير قوله تعالى : ولم فلوم وَل الله لهم اَي إذَْمِيتَ 
وَلَكِنَّ الله ر مى وليل الْمُؤْمِنِينَ مِنّْهُبَلاء حَسَناً ِن الله م سَمِيعٌ عَلِيِه 47). 


(۱) تاريخ الطبري ۲/ ۱۳۷-۱۳١‏ . 

(۲) محمد بن عمر الواقدي» كتاب المغازي» تحقيق: مارسدن جونس /١‏ 05. 
(9) تاريخ الطبري ”/ ۰ 

(:) سورة الأنفال/ .١١‏ 


"- طاعة القيادة: 


وإذا كان ما سبق يدور حول التأييد الإلهي لجنده» فإن هناك عاملاً آخر من عوامل 
الانتصار يكمن فى طاعة القيادة الرشيدة» فتماشّك قوى الجيش وطاعته للقائد الخبير 
الحكيم تسهم بشكل فعّال في اجتماع الرأي ووحدة الكلمة ونجاح المخطط الحربي. 

والرسول الأكرم 2 في الرؤية الدينية لا يمثل مجرّد قائد رشيد, وإِنّما فوق ذلك 
هو نبي موحى إليه» وواجب الطاعة على المسلمين؛ الأمر الذي دأبت الآيات الشريفة 
على غرسه في قلوبهم ونفوسهم: 

- يا ايها الَِّينَ آمنُوأ أَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ وَلأَتوَلَوا عَنْهُوَآَهُمْ تَسْمَعُونَ74". 

واطىغوا الله ور وله ول تا yy‏ 
الصا برینَ 4 . 

- شالوك عن الان نمال قل الأَنمَالُ لِلَهِ وَالرّسول اة 
وَأَطِيعُوا الله وَوَسُولَهُ إن كنم مُؤْمِِينَ94. 

ومن الكلمات التي تنضح بعبق الولاء والطاعة للنبي الأكرم عة كلمة المقداد 
بن عمرو التي قالها وجيش الأعداء مزدحم الصفوف, مدجج بالسلاح» حين التفت إلى 
الرسول ية وقال: «يا رسول الله» امض لما أمرك الله فنحن معكٌ والله لا نقول كما 
فالت بو إسرائتل لموسئى : #اذْمبْ أَنتَ وَرَبّكَ قاتلا إا ماهتا قَاعِدُونَ94, ولكن اذهب 
أنت وربكٌ فقاتلا إا معكما مقاتلون, فوالذي بعئكٌ بالحقٌ لو سرت بنا برك الماد - يعني 
الحبشة - لجالدنا معكٌ مَنْ دونه حتى تبلغه»“. 


توأ الله وَآَصْلِحُوأ دات ينك 


ولآن الا تفار ج نات الوسول فى ب الحقية قالت: يا رمسو 0ال 
اا ا ق ا 
aS‏ 
التي ستجري أحداثها خارج المدينة» فقال 6ة َه : «آشيروا علىٌ)» فقال سعد بن معاذ: 
)١(‏ سورة الأنفال/ .7١‏ 
(۲) سورة الأنفال/ 55. 
(۳) سورة الأنفال/ .١‏ 
(5) سورة المائدة/ 75. 
(5) تاريخ الطبري ۲/ .١5٠‏ 


۸۹ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


«والله» لكأنكَ تريدنا يا رسول الله»» فقال الرسول: «أجل»» فقال سعد: «فقد آمنا بك 
وصدّقناك» وشهدنا أن ما جئتٌ به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على 
السمع والطاعة» فامض - يا رسول الله - لما أردت» فوالذي بعثكٌ بالحقٌ إن استعرضتَ 
بنا هذا البحر فخضته لخَضناه معكٌ ما تخلّف متا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدوّنا 
غا :ذا لصت عند ال ت ى غد الها العا الل رك اما هه ك ف ذا 
على بر كة الله». 

وهكذا انطلقت الكلمة الثانية التي تصدح عالياً بالولاء والطاعة للقيادة الرّبانية. 


"'- المعنويات المرتفعة 


ومن عوامل النصر في معركة بدر الكبرى المعنويات العالية التي تحلى بها 
المسلمون: فقد عمر الاطمئنان والسكينة قلوبهم؛ فزال الخوف والرعب : وما جَعَلَهُ 
الله إلا يُشْرَى وَلِمَطْمَئِنَّ. بو فلویگم 0 وغفر تلؤيهم ومواقفهم e‏ : لذ 
وجي َي إلى الْمَلائكَة آي مع کم توا الّذِينَ اموأ" ليا أيّهَا الَِّينَ منوا إذالَقِيتم 
فة نبوا وَاذْكُرُوا الله كيرًا للك تَفْلَحُونَ94). 

ومن أبرز ما يرسم تلك المعنويات العالية أنه لما حميت المعركةء واشتد حمى 
الوطيس؛ خرج النبي 22595 مشجّعا للمسلمين» محرّضا لهم على القتال» فقال: «والذي 
نفس محمد بیده» لا يقاتلهم اليوم رجل فیقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله 
الجنة)» فسمعه عمير بن الحُمام - أخو بني سلمة - وكان في يده تمرات يأكلهنٌ» فقال: 
«بخ .. بخ » فما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء)» ثي قذف التمرات من يده» 
وأخذ سيه وهبٌ للقتال وهو يرتجز ويقول: 
ا و زان بإلة لعفي و اناد 
رشتين الد هيل لصيف رحا او شرفي E‏ 

غيرالتقىوالبِرٌوالرشددٍ 


(۱)نفسه ۲/ .15١-١5٠‏ 
(۲) سورة الأنفال/ .٠١‏ 
(۳) سورة الأنفال/ .١7‏ 
)٤(‏ سورة الأنفال/ 55. 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى ۸1 


فقاتل القوم ببسالة حتى قتل. 

وتحلي المسلمين بالمعنويات المرتفعة عنصر يقابل عنصر الهزيمة النفسية الذي 
خيّم بجناحه الحالك على قلوب الأعداء. 

ومن المعنويات العالية: الثبات والاستقامة والصبر: 

ااا منوا اقيم اين موأ رخفا قلا لومم الأذبار74", ٠‏ ليا د 


و لوَاضيدُ 9 

ا ڑا ا الي حَرٌ خر غي لين على لفل إن يكن متك سرد 
TIE‏ وين وَإن ین نکم م ا ليوا لام لين كوأ رانم وم لي يَفْقَهُونَ 
* الان فف الل عن َعَم نیکم ننا إن يكن تنكم قله صَابِرَة يَعلِيُوا ميد ن إن 
يكن منم آلف يَعْلبوا ألفيْنِ يإِذن الله وَاللَهُ مَعَ الصًابرينَ 4 . 


والوصف بالصبر الوارد في الآيتين الأخيرتين : #عِشْرُونَ صَابرُونَ م 
برَة24 :لعن تجرد صلة أخللافية تكمرلية يعرضها القتران الكريهة واتما ع ضفة 
0 هيو النصر» > لاسيما حين نعلم قسوة الحروب وحاجتها إلى ذلك» 
وحين نقراً آثره البليغ في معركة بدر» والآثر المباين الذي تركه عدم تحلي المسلمين به 


-٤‏ عظمة الهدف والتطلع: 


وعظمة الهدف الذي يبتغيه المسلمون في الحرب حين يضعونه نصب أعينهم وهم 
يقاتلون» فسوف يبعث فبهم الهمة العليا للقتالء إنهم يقاتلون لأجل الله وإحقاق الحقٌ 
ومحو الباطل: لوَقَاتَلُوهُمْ حَنَى لأ تون فة وَيَكُونَ الدّينُ كله لله َنِ انوأ قن الله بَا 
َعْمَلُونَبَصِيرٌ04. 


(۱) تاريخ الطبري ۲/ 6 
(۲) سورة الأنفال/ .٠١‏ 
(۳) سورة الأنفال/ 50. 
(:) سورة الأنفال/ 55. 
(5) سورة الأنفال/ ٦١-٠٦٠‏ . 
(1) سورة الأنفال/ .٠۹‏ 
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وجا تياك ع مي E E E‏ 
تفت في عضد الهدف الكبير: # OEE‏ وَأَوْلادْهُمْ فة ون الله عِندَهُ اجر 
ظ4 . 

إن حبّ الإنسان لأولاده أمر فطري لا يمانع منه الدين» لكنّ هذا الميل الفطري إن 
شرع المجال له في الحرب بما يحيل المقاتل إلى شخص عاطفي يستعر في داخله أوار 
الحنين والرغبة في لقيا الأو لاد والعودة إليهم» فسوف يكون مشلا لحركته في المعركة, 
وعدم تفانيه في القتال. 

فهذا الحبٌ الفطري - وهو أمر هام وسام - يقف الآن في مقابل أمر أهمٌ وأسمى 
هو الله سبحانه» ونصرة دينه» وهذا يستدعى السيطرة على مستوى الحنين الفطري؛ لثلا 
يتفجّر فيكون سيلاً مغرقاً لصاحبه الذي سيتيه في دوامة التذكر والعشق لأولاده» فيكون 
ساهماً عن متطلبات المعركة والمواجهة بما تستدعيه من حضور روحي ونفسي وعقلي 
وعملي في منتهى العمق. 

وبعبارة أخرىء فهو نمط من (الإعلاء) يتمٌّ فيه الارتقاء بالعاطفة المشبوبة من الولد 
إلى الله والدين» أو هو - على الأقل - نمط من (التحويل) لمسار تلك العاطفة إلى الله» أو 
لا أقل نمط من التغلب الحيني الآني على تلك العاطفة الجامحة لوجود ضرورة ملحة. 

ولا نرب كن تقول: إن هذه الأنفاظ الثلاثة ترد نمع واحل» واثماهى مستويات 
ثلاثة مختلفة تنازلية للمستوى الذي يحتله حبٌ الله في قلب المؤمن» ومستوى مغالبته 
لألوان الحبّ الأخرى التي تتخذ لها مكاناً في قلبه.  ٠‏ 


ه- الوحدة (نماسك الجبهة الداخلية): 

فتماشك الجيش ووحدته تحت كلمة واحدة وراية واحدة وقيادة واحدة أحد 
عناصر نجاحه فی حربه ضد العدو» حتى تسري القرارات بشكل واحد بين أفراده ولا 
يتم خرقها أو تركها من قبل بعض مَن ينطوي تحت رايته؛ فيكون المنفذ لدخول العدوء أو 
0 
واحد: ا ع ا ا 


.۲۸ سورة الأنفال/‎ )١( 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى AY‏ 
الصا برين27. 


ا اشتعال نار الخلافات الداخلية في القع يؤدي إلى تخلخل الجبهة الداخلية 
وتفككهاء وذاك ب ينتج الفشل في المعركة فف لوأ وتفتت القوة وتشظيها #وَتَذْمَبَ 
ريك لاد النرام - من جهة - يضعف الإرادة» ويبعث الوهن في النفس» ويسبّب 
اا ابا اده د حون رمات عن 
والعزة والهيبة» وبالتالي يدمّر كل فريق شخصية الفريق الثاني» ومّن تحطمت شخصيته 
ب ا م ا 


OEY aT 


حبك اللهُهوَ الذي بدك بضر وَبالْمُؤْمنِينَ * وَأَلَف يَبْنَ لوبهم لو اَمَف ما في الأَرْضٍ 
جَويعا ما لقث بَيْنَ فُلُوبِهمْ وَلَكِنَّ الله آلف بيهم إِنَهُ عَرِيرٌ ر حَكِيم 74 


- الكفادة القتالية العالية: 


لقد كان عدد المسلمين في المعركة قليلاً لا يتجاوز ال ١7‏ شخصاً ولم يكن 
لديهم إلا جملا يتعاقبون على ركوبهاء ولم يكن لديهم إلا فارس واحد هو المقداد بن 
الأسودء وإذا زيد في عدد فرسانهم قيل : ثلاثة» ثانيهم الزبير بن العوام» وثالئهم مرثد بن 
أبي مرثد الغنوي» بينما كان العدوّ يبلغ ال 40٠‏ شخصاء ولديه /٠١‏ بعير» و١٠١٠‏ فرس» 
0 - قيادة وجيشاً - أظهروا كفاءة قتالية عالية جعلت ميزان القوة في المعركة 
يمل ا فد ا المعر ن "٠‏ قتيلا و ٠‏ أسيراً في صفوف قريش» ولم 
مسقيل هن A‏ اشم 


لقد أمر الله المسلمين أن يوفروا في أنفسهم أقوى طاقة وقدرة من الاستعداد. 
فقال : لوَأعِدُو هما شط من َة ون بَاط لحيل مُِْبُونَ بو ذو اله وَحَدُوَكُم 
وَآخَرِينَ من دُونِهِمٌ لا , تَعْلْمُونَهُمْ َه الله , َعْلَمُّهُمْ وَمَا ٿنفقوا من شَيٰءِ في سيل الله يرف فیک 


.55 سورة الأنفال/‎ )١( 

(۲) من هدى القرآن 5/ 39 ۷۱- ۷۲. 

(۳) سورة الأنفال/ ٦۳-٦۲‏ . 

(6) سيرة النبي د ۲/ ۳٠۲‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل / ۳۳۸ ٠۳٤١‏ وفي ظلال 
القرآن 7/ »١5557‏ والموسوعة العربية العالمية .55٠ /٤‏ 


A٤‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


وَأنتم لا تَظلَمُونَ74". 

وترك جملة لما اشتطعتم من قو مفتوحة تشمل كل عناصر القوة: القيمية 
والاجتماعية والثقافية والسياسية والعسكرية و....» وتشمل كل أنواع القوة العسكرية 
والتقانات الحربية» وبذلك رصف الطريق للمسلمين ليكو نوا على أهبّة الاستعداد لتوفير 
أقصى أداء وسبل ووسائل وإمكانيات ممكنة» ولا يعتمدوا على عنصر الغيب والعلاقة 

كما أذ جملة يبون ب عر اله ودرك وَآكَرِيَ ين ونهم لاكلفُوئهع لل 
لمهم توضح أهمية عنصر الردع في الحرب (سياسة الردع): > (سياسة توازن الرعب)» 
وبلوغ القوة مستوى بحيث لا يخيف قوة الأعداء في جبهة القتال فحسب» بل.. والذين 
خلفها من جنودها خارج الجبهة» ولا يكفي ذلكء بل.. ويخيف أتباعها الموجودين ضمن 
بنية المجتمع الإسلامي» سواء أكانوا منافقين أو جواسيس أو متمصلحين أو غير ذلك.. 

فعنصر الردع يمتد لثلاث جهات: 

0 0 

- أتباع العدوٌ الموجودين ضمن بنية الجسد المسلم. 

وقد تجلت ملامح الكفاءة القتالية لدى المسلمين في أمور كثيرة» منها: 


أ- القدرة الاستطلاعية: 


فقد بعث النبي اة َء جماعة من أصحابه - قبل أن يعلموا بخروج جيش الأعداء 
لحربهم -» لماء بدر» فورد الماء بعض روايا قريش» فأمسك المسلمون بغلامين منهم 
وأقبلوا بهما نحو النبي َة وكان يصلي» فسألوهما عن أبي سفيان وقافلته» فحدثاهم 
عن قريش وجيشهاء فكان العبد إذا أخبرهم عن قدوم قريش ضربوه وكذبوه» وإذا حدثهم 
عن قافلة أبي سفيان وقربها منهم تركوه فانفتل النبي 2575 من صلاته وقال : (إذا صدقاكم 
ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهماء صدقا والله إِنْهما لقريش». ثمٌ دعا النبي الغلامين 
وسألهما: آين قريش؟» فأجابا: هم وراء الكثيب الذي ترى» فسألهما: كم القوم؟» فقالا: 
کثیر» قال: ما عدتهم؟» فقالا: لا ندري» قال: كم ينحرون كل يوم؟» فأجابا: یوما تسعاء 


.5١ سورة الأنفال/‎ )١( 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 1۸0 


07 0 فقال ال ابي ڪاو : «القوم ما , اله ركه 
الإبل التي ينحرونها. 


ب- الاستشارة والاستفادة من الخبرات القتالية: 


ومع أن النبي محمد #۶ رسول موحى إليه ومسدّد من الله تعالى إلا أنه كان 
يشاور أصحابه» ويستفيد من خبراتهم القتالية» ويطبّقها ويعمل بها. 

وقد جاءه الحباب بن المنذر بن الجموح فقال: يا رسول الله» أرأيتَ هذا المنزل» 
أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدّمه ولا نتأخره أم هو الرأي والحرب والمكيدة» فقال 
4# : بل هو الرأي والحرب والمكيدة» فقال: يا رسول الله. فإن هذا ليس لك بمنزل» 
اا 5 ا 0 5-5 56 سيوك 8 
اهن بالناس حك تاي ادلي عا ن القوم ر لض الم وو ما سواه ن الا تبي 
عليه حوضاً فتملأه ه ماء ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا يشربون» فقال الرسول #5 : «(لقد 
أشرت بال رأي»» فنهض ومن معه من الناس حتى أتى أدنى ماءٍ من القوم فنزل عليه ثمّ 
االات و ركوو وها على القليب :الى رل عد 2 ء ماء» ثم قذفوا فيه 
الآنية رة 


ج- السيطرة على شريان القوة: 


بع SS‏ - وفق مقايبس ذاك 
الزمان - أحد أهمّ شرايين القوة» ومصدر استمداد لمؤونة ضروية للحياة» لاسيما مع 
لهب القيظ وحرارة الشمس وجهد الحرب. 


د - تحديد موفع المحركة: 


كما يتضمن النصّان السابقان أن الرسول ية والمسلمين هم الذين حددوا موقع 


.١5٠ /۲ تاريخ الطبري‎ )١( 
€ e 
.١55 نفسه ۲/ الاك‎ )۳( 
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المعركة حين ساروا نحو تلك الآبار» وأهمّها بئر (بدر) الذي سمي المكان والمعركة 
باسمه» وألجؤوا جيش مكة على موافاتهم في ذلك المكان» وقد أعد المسلمون ذلك 
المكان بما يناسبهم: سيطرة على الماء» وتغويراً للآبار الأخرىء فوجد المشركون أنفسهم 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى AV‏ 


المجال السابص: المقالة التفسيرية 


كيف ندعو إلى الله؟ 


من أبرز الأمور المؤثرة في الدعوة إلى الله سبحانه: الطريقة وات وات الاير 
فقد يقدّم دعوته بأسلوب بهيج يشدّ المدعو إلى الله» وقد يسوقها بطريقة فجّة تنفر من 
طريق الله والخير!! 
لذلك أولى القرآن الكريم أسلوب الدعوة إلى الله عناية كبرى» ومن أحفل الآيات 
التي اهتمّت بذلك قوله تعالی :اذم إلى سيل رَبك بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَئةِوَجَاولَهُم 
بالتتي هي اخسن ِن رَبك هُوَ أَعْلّمُ بمَن صل عَن سَبيلِه وَهْوَ أعْلَمُ بالْمُهُتَدِينَ4. 
وقد ذكرت هذه الآية الكريمة ثلاثة شروط للدعوة الراشدة هى 


-١‏ الحكمة: 


اد ا 
ص 
و(الحكمة) التي هي وضع الشيء موضعه» تتعدد حسب الأشخاص المدعوين 


EO) 
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ومن الحكمة: التركيز على المشتركات عند دعوة المختلف لتشده إلى حبل التوافق 
والتآلف القلبي» وعدم البدء بنقاط الإختلاف التي قد تنفره : فليا أَهْلَ الا ب تَعَالوَا 
E‏ م آلا خب الله ولا شرك بو شيا ولايد بَْضْنا بَْضا ربب 
مّن دُونٍ اللّهِ إن ولوا كقولوا اشهدوا ب أا مُسْلِمُونَ4. 

كبا تسمل سكن فوع فى ا و معاون د ا 
على دفعات متوالية. 

وحين نعود لحياة المعصومين إلا نراهم يولون أهمية قصوى لمجيء الدعوة 
في وقتها ومكانها المناسب» بحيث يضعونها في مكانها وزمانها وظرفها المناسب: فمرة 
تكون على العلن» وأخرى في السرّء وتارة للجميع فيعلن (الصلاة جامعة)» وأخرى يأخذ 
المعصوم بيد صاحبه ويذهب به إلى المقبرة (الجبانة) أو الصحراء ليكلمه هناك. 

وقد نشهد أشخاصاً مختلفين يطلب كل م: منهم الموعظة والنصح من النبي ا 
فيأتي نصح النبي مختلفاً حسب ما يحتاجه كل واحد منهم» وتقتضي الحكمة قول ما 
n E E‏ : «أوصني يا رسول الله»» 
لكنّ الرسول 2 2ة أوصى أحدهم وقال له : «(احفظ لسانك)7, وأوصى الثاني وقال له: 
اا راوع ال زا :اکر ذكر الوت وأوصى الرابع وقال له: 
«أوصيك بتقوى الله والتكير على كل شير TE‏ 

وهكذا... بن ا در ترييا وى اللترر رد CG‏ 

وفي فتح مكة كان بإمكان الرسول ٤‏ 2 أن يجبر أبا سفيان على دخول الإسلام» 
لاسيما وقد أضحى ميزان القوة اللي ل لكب قا : من دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن٤‏ فهو َء يعلم أن با سفيان أحد كبار قریش» وكان رجلا (زَمّيلًا) 
يحب الأبهة والمدح والثناء والإطراء عليه!!ء وقد استفاد الرسول من حادثة الفتح؛ ؛ ليوجه 
سهمه الصائب لا سفيان الذي أثر المدح والإطراء فيه» فاعتنق الإسلام رطام 


. ٦٤ سورة آل عمران/‎ )١( 

(۲) تحف العقول عن آل الرسول/ ٤٥‏ . 

(۳) نفسه/ ۳۹. 

.۳۱ نفسه/‎ )٤( 

.۸۱١١ مسند الإمام أحمد بن حنبل ۲/ 1۲۳ (مسند أبي هريرة)» ح‎ )٥( 
.77 بحار الأنوار ۲۱/ ۱۲۹ باب فتح مكة» ح‎ )5( 


-» وأنهى الرسول ية بذلك شيئاً من عدائه السافر للإسلام. 


ويوم ابتلي النبي الأكرم ية بيهودي يلقي في طريقه الأشواك» لم يرد عليه 
بالمثل» بل.. تحين فرصة مرضه. ليعوده؛ ذاك الفعل الذي حول قلب اليهودي من نافر 
معاد» إلى مسلم. 

كما جذب ج327 داشا آخرين عبر دفع المال لهمء فألفوا دائرة (المؤلفة قلوبهم). 


ومن الذغوة بالحكمة: الدعؤة بالفعل بدلا من القنول» فين زأى رول الله 
المسلمون: 

والأمر نفسه فعله الحسنان يوم كانا صغيرين» ومرًّا على شيخ كبير في العمر لا 

حم رسو فلم يمان د sS‏ بحري الخدت والسار e‏ 
فأظهرا التنازع بينهماء ثم م قالا: «أَيّها الشيخ» كن حكماً بينناء يتوضاً كل واحد متا فتوضآء 
ثم قالا: «أيّنا نا «كلاكما تحسنان الوضوء» ولكنّ هذا الشيخ الجاهل هو 
الذي لم يكن يحسن» وقد تعلّم الآن منكماء وتاب على يديكماء ببركتكما وشفقتكما 
على أمة جذكما)”". 


r LT‏ لاقل 
ویکسراه» لاسيما إذا كان الحدث بمرأى ومسمع من الناسء ويوججه إلى شيخ يخ طاعن أفنى 
عمره لا يعرف بديهيات دينه حيث أوائل أحكام الوضوء؛ وما يترتب عليها شن ار 
الصلاة والأعمال المتوقفة على الوضوء, لكن.. ما هكذا عهدنا المعصومين إلا لقد 
فصلا شكل الدعوة العملي بدلاً من القولي» وقد أعاد الإمام الصادق يلتلا صياغة هذا 
الأسلوب الحكيم حين قال: «كونوا دعاة إلى أنفسكم بغير آلسنتكم». 
وهذا بخلاف ما نجده عند بعض الدعاة والمتزيين بزيٌّ علماء الدين من قسوة 
وجفاء وغلظةء تكدّس فيها كل ما يصبّ في خانة العنف النفسي واللفظي والعملي؛ بدءاً 
من الكره ه النفسي للآخرين ومجالستهم ومخالطتهم والأكل معهم» والنظر إليهم من عل 
نظرة ازدراء ودون وتحقيرء ومروراً باغتراف الألفاظ من شد مفردات القاموس الديني 
لوصم الناس بأنهم كفرة ومرتدون ومنحرفون وضالون وفسقة وآكلو حرام وأبناء حرام» 


(۱) نفسه ٤۳‏ / 89 الباب ۱۳ء ح ۲ 
(۲) نفسه /٦۷‏ ۹ الباب /اه ح .٩‏ 


1۹۰ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


وانتهاء بممارسة العنف الفعليٌ مع المدعوين» والإقصاء الاجتماعي والثقافي للمختلف 
الداخلى والخارجى» وطرده من المحافل العامة كالمجالس والمساجد. وإبعاده عن 
مكامن الظهور والتأثير» وانتهاء بتصفية الشخصية والشخص» حيث يتم إنهاء الطرف 
المقابل معنوياً وجسدياً بالتحريض على الكراهية والعنف» وإصدار فتاوى بحلية أموال 
المختلف وعرضه. وجواز قتله وقتل أطفاله» وممارسة ذلك فعليا! ! 

ولعل واحدة من أشد المواقع حساسية والتي تحتاج إلى المزيد من الحكمة: 
اختيار الموضوعات التي تعرض في منابر وأقنية الطرح الديني والثقافي» تلك التي 
يتولاها - غالبا - بعض علماء الدين والخطباء والكتّاب: والتى يشكّل بعضها صدمة 
أخلاقية ونفسية كبيرة تصفع بعض الفئات الاجتماعية» بما يصل - أحياناً - إلى درجة 
إصدار أحكام أخلاقية معيارية تعميمية أوسع من دائرة الموضوع والحدث تصف تلك 
الففات بالفسق أو الخيانة أو تقليد الغرب» وتعمل على تنفيرهم من الدخول والتفاعل 
مع منابر الطرح الديني والثقافي» وهنا تندرج تلك الموضوعات التي تخوّن صغار 
العمر والشباب لإقدامهم على بعض قصضّات الشعر أو موضات اللباس» أو تشكك في 
عفة البنات والفتيات لإقدامهنَ على بعض أنواع اللباس» كالكاب أو البرقع أو العباءات 
الكتافية أو..... لاسيما حين يكون ذاك الطرح في أماكن جماهيرية عامة يرتادها الجميع» 
ويتخذ صبغة دينية ملفعة بقول الله وقول المعصومين. 

ويتزواذ الأمر خطورة كلما اتجهنا صعدا تحنو الأقتية الأكثر انتشارا وتأثيراء فم 
طرقه في مجلس في أقوى المناسبات حضوراء إلى تناوله في مجلة أو جريدة أو موقع 
إليكتروني» إلى إبرازه صارخا في الفضائيات» أو غير ذلك.. 
نسكت عنهاء أو نتقبّلهاء ونزرّقها في كيان المجتمع» وإِنّما نريد القول: إن اختيار الموضوع 
والوقت والشريحة والطريقة ينبغي أن يخضع للحكمة حتى يؤتي ثماره. 


" الموعظة الحسية: 


وهنايتمٌ ممارسة دور الإرشاد والتنبيه بالأسلوب الحسن الرفيق: #وَالْمَوْعِظَةٍ 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى ۹۱ 


الْحَسَنَةٍك فكم يرفض الناس حقاً لأنّه عرض بطريق فج منفرء وكم يصرّون على باطل لأن 
الأسلوب الخاطئ الذي ينهاهم عنه جعلهم يتمسّكون به» ويشعرون أنه بعض ذواتهم!! 

لقد كان فرعون طاغية زمانه» نازع الله رداءه وادعى الألوهية والربوبية» وصبٌ 
على بني إسرائيل صنوف العذاب المهين» وقتل أو لادهم» واستحيى نساءهم, لكنّ الله 
حين أمر نبييه موسى وهارون تلك أن يدعوا فرعون لاعتناق رسالة السماء» أمرهما أن 
ل ل : ذبا إلى فِرْعَوْنَ ته طَمَى * فقولا له ولا لتا لعل 
يتدََرٌأَوْيَخْنَى74. 

إن واححداً من مبرّرات ذاك اللين في الدعوة هو إثبات الحجة على الطرف الآخرء 
حتى لا يرد محتوى الحق بحجة أن طريقة عرضه كانت خاطئة!! 

كما أمر الله نيه محمداً #2 أن لا يقنط الناس من رحمة الله؛ حتى يشرع 
أمامهم الطريق للتوبة والعودة إلى الله وعدم التمادي في العصيان : #قل يَا ادي الذِينَ 
رفوا على أَنمُيِهمْ لاتَفتَطُوا ن رَحْمَةٍ اللو نَعَو الوب جَويعا َه ُو امور 
الرَّحِيِمْ 4 . 

ومع أن الخطاب هنا مع أناس للأَسْرَفُوا عَلَى أَنفْسِهِمْ4. لكنّ روح الوداعة والحبّ 
وال فى الا ا ادرب لاي عكادي 0+ وليس ليا أيهاالعبير فو نر على ف 
أو (يا يها الضلال المنحرفون)!!» ثم يشرع ذاك الخطاب الحاني باب الأمل أمامهم للا 
تَقْتَطُوا من حْمَةٍ الوك وزيادة في جرعة الأمل تتلو هذه الجملة جملة أخرى تؤكد سعة 
مغفرته تعالى لكل الذنوب لإ لير الوت هيما 4: »ثم جملة أخرى ترسم لنا 
صفتين من صفات الله المناسبة لخلق الأمل في النفوس والعودة إليه سبحانه» تحملهما 
عبر اتوكيد إهوَاْعَُوُالجيٌ». 

E E,‏ سحل ال الالو سحي ا له يات عل ا 
ا Lo‏ 
لو وضعوا معدة الغنم وهي مملؤة بالأوساخ والاقذار على رأسه الشريف وهو يصلي» 






El O) 


(۲) سورة الزمر/ 0¥ 
(۳) بحار الأنوار ۱٦۷ /۹٩‏ الباب “الا ح .٥‏ 


1۹۲ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


أمروا أطفالهم وغلمانهم في الطائف أن ير موه بالحجارة حتى أدموا رجليه» أو أخرجوه من 
مدينته التى أحبّها واستولوا على بيته وأموال المسلمين» أو قادوا ضده الجيوش العاتية. 


؟- المجادلة بالني هي أحسن: 


من لم يسيطر على فكره» أو لم يتحصّن بالحجة» أو عَلِمَ زيف أفكاره وهشاشتهاء 
يهرب من سوح الحوار حتى لا يُفتضّح أمره» وتُكسّر شوكته» وتذهب هيبته» وإذا ما 
نوقش فإنّهِ يغدو كالهرٌ الذي خخصر فى مكان يتقافز هنا وهناك» ويتس لق هنا وهناك؛ عله 
جداله بأدب الحوار والأخذ بالحسن أو الأحسن» بل يسعى للانتصار بأيّ وسيلة كانت» 
e‏ ا 
بُجَاوِلُ الَِّينَ كمَرُوابالْبَاطِلٍ ليذ دُحِصُوا بو الح وَانَحَذُوا آياتِي وَمَا أَنَِرُوا 
0000 
.- بث َبْلَهُمْ وم وح وَالأخرَاب من بَعْدِحمْ وَكَمتْ كل اَمو سولهم ليذو 


أ 
ب ؟ o o‏ م و ر 


وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلٍ لِيُدْحِصُوا بو الحَقّ َأحَدهُمْ َكَبْفَ كَانَ قاب 4 . 


. - وی الاس قن يُحَاولُ في بغر عم َل دی ولا کناب ميركاي َه 
لل عن سيل الو َه في ادنيا خزي وميه يوم اة عَذَابَ الْريق بق °4 . 

- رتهم ن يشيع ليك وَجَعَلتا على ُلُوبهِمْ پم نة أن يفمهُوهُوَفِي آڏانه م فر 
ون یروا كل آبَة لابُومنُوا بها حَنَّى إا جَاؤُوك بُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَذِينَ كمَرُواإِنْ هَذآ إلا 
أسَاطِيرٌ الأوَّلِينَ 4 . 


منهج الجدال: 
وعلى الطرف المقابل سر الله - سبحانه وتعالى - منهج الجدال الموضوعي 


.05 سورة الكهف/‎ )١( 
.0 سورة غافر/‎ )۲( 

(۳) سورة الحج/ .٩-۸‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام/ .٠١‏ 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعى 14۹۳ 


لهذا الجدال هن أله (جذال بهي ادن #وَجَاولُم التي هي : كر 


ففي غمرة الجدال ولهبه المستعرء حيث يفقد الكثيرون أعصابهم. ويطوّح بهم 
الانفعال في أودية وبيئة؛ يمر الله تعالى بأخلاقية الجدال» والمجادلة #بالتي هي 


خسن ومعنى ذلك أن الطريق كان أمام مفترق ذى أريع شعي آثر الله لوك أسماها 
وأعلاهاء فقد كان هناك: 

أ- الجدال بالتى هى أسوأ. 

ب - الجدال بالسيئ. 

ج - الجدال بالحسن. 

د - الجدال بالتي هي أحسن. 

برست اران لكوي اد رار ةاعر لين بهي عير زر رتكا غلك LS‏ 


ادر الى O‏ : ومن أَخْسَن قَولاء ممن دا إلى اللو وَل صَالِحًا وَكَال إنني 
مِنَ المُسْلِمِينَ # ولا َسْتَوي الْحَسَنَةُ وَل السَيْة افع بالتي هي اخسن مَنُ كذ اَي بيتك وبيته 


يه غاا إلا لين صبرُوا َا E‏ 


المؤطرة لمنهج الجدال الذي يسنه الدين (الجدال بالتي هي 0 ومن تلك 
المحددات: 


أ التركيز على الثوابت: 

ينطلق البعض في جداله من مناطق التوتر والخلاف» فلا يستطيع أن ينجح في 
اع E E‏ 

Nal SE 
من الثوابت الجامعة» والتركيز عليهاء وعدم إنكار التقاربات العقدية والمعرفية مع‎ 
المخالفين.‎ 


TOE EO) 


5145 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


فالدعوة إلى الله تبتغي الوصول إلى الحق والإيصال إليه» وما دمنا في عملية الحوار 
قد اكتشفنا أن بعض ذلك مة متحقق لدى الطرف المقابل؛ فتلك حقيقة لا يمكن تجاوزهاء 
ولا نكرانهاء ولا التعالي عليهاء وإِنّما ينبغي جعلها أساساً مشتركاً يُبنى عليه. 


إن وجود (مشتركات) في عملية الحوار تمثل ركيزة جامعة يمكن الانطلاق منهاء 
والارتكاز عليهاء لاسيما حين تكون من الأدلة التي يمكن الاحتكام لها والارتكاز عليها 
فى عملية بناء الأفكار ونقدها. 
يقول الله تبارك وتعالي: ولا ُجاولوا َل الاب إلا بابي هي اخ ل 
ظَلَمُوامِنْهُمْ وَقُونُوا آمَنَابالّذِي نرد يتا ونرد يكم وَإلَهتَا وَلَهُكُمْ وَاحِدَ وَنَحْنْ له 
ا ًَ4 . 
يأمر القرآن المسلمين أن يقولوا لليهود والمسيحيين (أهل الكتاب) هذاء وهم 
يعلمون أن اليهود يقولون: عزير ابن الله» وأن المسيحيين يقولون: بالتثليث» وأن المسيح 
ابن الله #وَقَالَتِ الْيهُودُ عُرَيْرٌ ابن الله وَقَالَتْ النَصَارَى الْمَيح ابن ال4 و إن الله 
الث نَل مق . 
ويقول تعالى في آية أخرى : إن الّذِينَ منوا وَلَذِينَ كاذو وَالَصَارَى وَالصَّابئِينَ 
من آمنَ باللَّوَاليوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاًكلهُمْ جرهم عند رَبِمْ ولا حف عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ 
0 يَحْرنُونَ 9). 
[ والقم نهدا ليزن OE‏ أن يفجزاقوها اموي رق أنه :من آمَنَ 
الله وَاليَوْم الآخِرِ وَعَوِلَ صَالِحاً4» وأن يقولوا هذا لليهود والنصارى والصابئة» مع أ نهم 
يعلمون أن الصابئة يقدسون النجوم!! 


فما أبعد البون بين أخلاق القرآن هذه وبين الروح الغريب السائد بين بعض 
المسلمين؛ والذي يدفع أناساً من كل فئة منهم ليقولواعن الفئة الأخرى لإ نيع ان 
ربناء وكتابهم ليس كتابناء وهم ليس ناء وجتتهم ليست جتتناء وإذا كان مصيرهم إلى 
الجنة فسنختار النار؛ لآنا لا نريد الجنة التى سيدخلونها!! 


)سور ال كوت 20 
(۲) سورة التوبة/ .١‏ 
(۳) سورة المائدة/ .۷٣‏ 
(5) سورة البقرة/ 57. 


الفصل الخامس: تطبيق على مجالات التدبر الموضوعي 14٥‏ 


اليهود والنصارى والصابئة يمثلون للمسلمين آخر مختلفاً خارجياًء ينتمي إلى 
دائرة خار ج دينهم تماماء بينما يمثل المسلمون (سنة وشيعة) بين أنفسهم آخر مختلفاً 
داخلياًء فهو اختلاف مذهبي ينطوي تحت دوحة دين واحدء لكر الله يأمر المسلمين 
أن يتحدثوا مع المختلف الخارجي بأدب جم لم يستطع كثير منهم أن يجسّده حتى في 
اختلافاتهم الداخلية!!؛ مما يقنعنا بافتراق (ثقافة الإسلام) عن (ثقافة المسلمين) في كثير 
من الموارد. 


ب- فتم المجال للخصم ودليله: 

يشعر كثير من الناس عندما يعتزمون خوض نقاش آنهم داخلون إلى (حلبة 
مصارعة) و(معترك حرب طاحنة)» و(قضية حياة أو موت)» ومن ثمٌ لا يتركون للخصم 
أي منفذ للرد وعرض آرائه وأدلته» بل.. ولا حتى أسئلته. 

إن هذا المنهج العقيم لا يتبدى في حواراتنا العقدية فحسبء بل.. يمتد لكل 
صنوف الجدال عندنا: السياسية منها والثقافية وغيرها... ويصل حتى لنقاش الشيخ مع 
مريديه» والمعلم مع طلابه» والآب مع أبنائه» والأخ مع إخوانه الأصغر!! 

وذاك ما يجعل نقاشاتنا عقيمة غير مثمرة هي أشبه ب (حوار الطرشان)» و(الجدال 
السفسطي)» و(الفكر السجالي)ء تجعل الطرف إن استمع فإنّما يستمع لكي يكر وينقض» 
وتجعل الطرف الآخر - ولو ظل صامتاً أو أظهر القبول - فهو غير مقتنع بشيء مما طرح» 
وأن صمته لم يكن إلا تزجية للوقت» والانفكاك من ذاك الغثاء السمج!! 

بينما يطلب الله من معتنقي منهجه في المجادلة بالتي هي أحسن أن يفتحوا 
ضدرف ابعل الطرف ادع أو لحف وادلنه »و الركوة إلى و 
القهر و(منطق القوة): قل هَاتُوأً برْهَائَكُمْ إن كُنتَمْ صَادِقِينَ204. 

إن عدم فتح المجال لسماع فكر الطرف المقابل يجعله يترسخ لديه» وإن لم يستطع 
تطبيقه في العلن فسيطبّقه في السرٌّء وإذا حانت الفرصة للتمرّد العلني على الفكر السائد 
الغالب فلن يأل جهدا في إبداء ذلك والثورة العاصفة عليه» وهذا ما يجعلنا نؤمن بضرورة 
بتع الما لا ف المذال ls‏ إليه بكل رويّة وسعة بالء ثمّ 
مناقشته بالحجة» ف(الحجة تقرع الحجة) و(الدليل يقرع الدليل). 


.١١١ سورة البقرة/‎ )١( 
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كما أن فتح المجال لذلك من شأنه معرفة آراء الطرف المقابل وحججه» ومن ثم 
وضع اليد عليها؛ لمعالجة مكمن المشكلة والاختلاف» وذاك أمر لن يعرف إذا لم يتح له 
المجال لإبدائه وإبرازه. 
ولو كانتت حول نايد التدخين والاستماع للغناء» أو (التفحيط بالسيارة)» أو استعمال 
الهاتف للمعاكسة والمغازلة» أو ترك الحجاب والصلاة والصوم» أو تعاطي الخمور 
والمخدرات. أو إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية» أو غير ذلك» ثم مناقشته مع 
صاحبه بالحجة والبرهان. 

إن أهمّ مبدأ في دين الإسلام هو عقيدة توحيد الله» ومع ذلك قبل القرآن مناقشته 
برهانياء وطلب من الآخرين الإتيان ببرهان على خلافه إن كان ثمة لديهم ذلك!! 

يقول الله تعالى: 

- لو گان يها ل إلا الله لَقَسَدَتَاقَشْنْحَا َا اللَِّرَبٌ الْعَرْشٍ عَكا بص د لا 
ا أل ما يَفْعَلُ وَهُمْ: شاو ٭ آم حذومن دونو الل اشوا اگم هذا ِكْرُ من 
١‏ کي وور من قبي بل رهم لا هون نَ الح هم مُعْرضُونَ4”". 

- ھا اتد اللَّهُمِن وَلَدِوَمَا كَانَمَعَهُ مِنْ لهذا لَدَمَبَ کل َِّا حَلَقَوَلعَلا 
بَنْضْهُمْ على فض شان اله عَايصِفُون4”. 

- فل لَّوْ گان مَعَه آلِهَةٌ كَمَا به يَقُولُونَ إذا اَمَو إلى ذِي العش یلا4 . 


ج - إنصاف الخصم: 

البعض حين يخوض النقاش يؤمن مسبقا بضرورة الصلابة والقوة وعدم الانكسار 
أمام الطرف الآخر؛ لآن ذاك يمثل هزيمة ماحقة مذلة له» وانتصارا جبّارا متغطرسا للآخر» 
قد يدونه التاريخ» وتسري به الركبان!! 

وهذه الصلابة قد تعني - لدى البعض - عدم التسليم للطرف المقابل وأدلته مهما 
تكن إيجابية ومنطقية ومتينة ومؤصلة» على طريقة ة (إِنْها نعجة ولو طارت!!). أو لا أقل 


.۲٤-۲۲ سورة الأنبياء/,‎ )١( 
.1١ سورة المؤمنون/‎ )۲( 
0 سورة الإسراء/‎ )۳( 
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عدم التصريح بأنّها مقنعة» والتخلص من ذلك إما بإغلاق الجدالء أو القيام بعمل موارب 
مموه كتبديل الموضوع. أو الانسلال منه بصمت» فهي في فكره الاستراتيجي حرب 
ضروس يتم اقتحامها بعنف والانسحاب منها بشكل تكتيكي! ! 

بينما يطلب القرآن منا إنصاف الخصم (مبدأ النصفة)» هذا المبدأ النبيل الذي يرتكز 
على منطلق» وطريقة معالجة» وهدف: 

فمنطلقه يقضي بخوض الحوار دون مسبقات حكمية معيارية لصالح الذات 
وضد الخصم» والتحلي بالشجاعة الأخلاقية الكافية في إمكانية التشكيك في فكر 
الذات والتشكيك في فكر الغير على حدّ سواء: وَإن أو اكم َعَلَى هُدّى أَوْ في ضَلالٍ 
مين 4 . 

«فلم يعط النبي ية في أسلوبه هذا لنفسه صفة الهدى» ولم يدمغ خصمه 
بصفة الضلالء مع إيمانه العميق بأن القضية في واقعها الأصيل لا تبتعد عن ذلك؛ ليترك 
المجال للقضية أن تتحرّك في حرية؛ لتصل إلى النتيجة الحاسمة من موقع الحرية الفكرية 
المنطلقة مع الحوار في الخط 0 

ومن هذا أمر الله لنبيه محمد 26 يميه أن يقول لنصارى نجران : لقَمَنْ حَآجَّكٌ فيه 


ل 
مه و عمس ل عه سر 


عن بو ها اند ين الملم تمل تا لذ ا وع وسات راء وات 
وأَنفْسَكُمْ تم بهل فَتَجْعَل لَعْنَةُ اللو عَلَى الْكَاذْبِينَ 4€ . 

فهو لايقول: :ثم نجعل لعنة الله عليكم)» ولو قال ذلك لما قبلوه منهء وإِنّما 
لتَتَجْمَل لَمَْةُ اللو عَلَى الْكَاذِينَ4» وهي جملة مفتوحة ترضي الطرفين أخلاقياً؛ فاللعن 
على الكاذب» سواء أكان مثا أم كان منكم. 


وإذا كان هذا وحياً إلهياًء ومارسه نبي معصوم» فما الذي يعيقنا نحن» ولسنا ممن 
تتنزل عليه الآيات والوحىء ولا نملك لأنفسنا عصمة من الخطأ؟! 


ومدابس ل لاست لو فاضم فى أ ورياك لعب باك عا عل ايه 
المضمون والمحتوى»عليها من الناحية الأسلوبية أن تقف ي تقف على الحياد» وتتحدث مع 
السعلف اا الحا 


2 سور ة سا‎ )١( 
.٠٦-٥١ الحوار فى القرآن/‎ )۲( 
ا‎ E E 
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فالطرف الآخر إذا علم آنا في عملية الحوار نقطع سلفاً بصوابنا وخطئه» وعدم 
قابليتنا حتى للتشكيك فى قناعات الذات؛ فسيؤمن أن لا جدوى لدخول الحوار معنا؛ 
لأنه يجد أنّنا نعتقد بصرامة بأن كل ما لدينا صواب لا يمكن التنازل عنه» وكل ما لديه 
باطل لا يمكن قبوله؛ فما فائدة الحوار إذا؟!» وهل يُرتجى من هكذا عملية غير إضاعة 
الوقت والجهد. والتشبع بالضغط النفسي» والتشنج الفكريء وإثارة نقاط التوترء وإيقاظ 
الجروح الغافية؟! 

وطريقة المعالجة فيه تبتني على إعطاء القيمة والمنزلة والمعيار للبرهان والحجة 
و تزه رمو لد رايت يثبت صحة فكرة وخطأ أخرىء وينبغي الاحتكام إليه حتى 
لاتحكى الأفكار هذراء وترسل إرسال الم لمات : آم ادوا من دونه اله قل انوا 
براك ذا کر من ڪي وذ کر من بلي بل ڪرُم ] لا يمون احق هم مُعْرضُونَ74, 
ا من يَبْدأاَْلقَ ثم يده ومن يَرْرُفُكُم من السّمَاء وَالأض لمع :الله ذل هارا بُرْهَائَكُمْ 
إن كم صَاوقِينَ ۰ 
في التسليم بشيء أو رفضه. 

والهدف في مبدأ الإنصاف يقضي بالتسليم لنتائج الدليل والبرهان» والاستعداد 
لتازل عن الخطأ وقبول الصواب سواء أكان لدى الذات أم لدى الطرف المقابلء وفتح 
الاب ارول تفل وال عسي واتاغة : قل فأنوا بِكتَاب مّنْ عن الله هو 
هذى جا به إن إن كُنتَمْ صَادِقِينَ 4 . 

إن اتباع الحق خحصلة نبيلة ينبغي الحرص عليهاء ولو كلف الأمر الاعتراف بالخطاً 
لملم الله ربكم الق فَمَاذَبَعْدَ اَی إلا الضلال انى تُصْرَفُونَ94. 

والاعتراف بالخطأ قيمة وفنٌ» فالاعتراف به وتصحيح المسار خير من السير في 
متاهات الظلام» ومن شأنه أن يخدم الحق والعلم» ويسرع في خطى سيرهما نحو الكمال» 
وهو فن يحتاج إلى مهارة وحسن أداء. 

الاعتراف بالخطأ ليس مهانة» بل هو دليل على نبل وشجاعة صاحبه. وإعلائه 
)١(‏ سورة الأنبياء/ 75. 
(؟) سورة النمل/ 55. 
(۳) سورة القصص/ 59. 


(6) سورة يونس/ ۳۲. 
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ال لالح رو راو و ا اا في أعين الآخرينء وقبل 
والأحرين کول یی أن ينين زي كرتن عا ر 

وهذا يعنى أنّنا إذا أردنا أن ندعو إلى الله - سبحانه وتعالى - فلابلٌ أن يكون منطلقنا 
نزيها يحمل قابلية كوننا على الصواب أو كون غيرنا على الصواب» ومن ثم نعرض الأمور 
بحجة وبرهان» ونمتلك الشجاعة القيمية والأخلاقية والأدبية للتسليم بالحق. 


الب 
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الكتب الدينية: 
- القرآن الكريم. 
- الإنجيل. 

- التوراة. 
الكتب: 


٠ 


(Î) 

- آل موسى» الشيخ علي . ثقافة الإسلام وثقافة المسلمين: الاتصال والتقاطع أم الانفصال 
والقطيعة؟. ط١.‏ بيروت/ لبنان: مركز الدراسات والبحوث الإسلامية في حوزة الإمام 
القائم خا العلمية» 577 ١ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ 

- إبراهيم» عبد الستار. القلق قيود من الوهم. د ط. القاهرة/ مصر: مكتبة الأنجلو 
المصرية» د ت. 

- ابن الأثير» علي بن أبي الكرم الشيباني (ت ٦۳١‏ ه/ ٠۲١٤١‏ م). الكامل في التاريخ. تحق: 
علي شيري. ط۱ . بيروت/ لبنان: دار إحياء التراث العربي» ۱٤۰٩۸‏ ه/ ٠۱۹۸٩‏ م. 

- الأشعري» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق (ت 5 7اه/ ۹۳١‏ م). الإبانة 
عن أصول الديانة» تحق: الدكتورة فوزية حسين محمود. ط١.‏ القاهرة/ مصر: دار 
الأنصار» 11917ه/ 191/17 م. 
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- الأفغاني» السيّد جمال الدين (ت 1715ه/ ۱۸۹۷ م). الأعمال الكاملة لجمال الدين 
الأفغاني. بعناية: الدكتور محمد عمارة. د ط. القاهرة/ مصر: دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشر» دت. 

- اللمعي» الدكتور زاهر بن عوّاض. دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. 
ط١.‏ الرياض/ السعودية: مطابع الفرزدق التجارية» 5٠5‏ ١ه/‏ 665امم. 

- الأميني» الشيخ عبد الحسين أحمد النجفي (ت 1747١ه/ ٠۱۹۷١‏ ءم). الغدير في الكتاب 
والسنة والأدب. ط5. بيروت/ لبنان: دار الكتاب العربي» 507 ١ه/‏ ۱۹۸۳ م. 

- ابن أنسء الإمام مالك (ت ۷۹١ه/‏ 40م( . الموطأ. : تحق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
دط. بيروت/ لبنان: دار إحياء التراث العربي» ١‏ اهم 65امم. 

- الأنطاكى» محمد. المحيط فى أصوات العربية ونحوها وصرفها. ط”. بيروت/ لبنان: 
EE‏ 

- أنيس» الدكتور إبراهيم. وآخرون. المعجم الوسيط. ط۲. استانبول/ تركيا. المكتبة 
الإسلامية» ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲م. 

- الأيرواني» الشيخ باقر. دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام. ط١‏ . إيران: دار الفقه 
للطباعة والنشر» ٠٤۲٤‏ ه/ ۳٠٠٠م.‏ 


(ب) 


- بازمول» الدكتور محمد عمرء علم المناسبات في السور والآيات. ط١.‏ مكة المكرمة/ 
السعودية: المكتبة المكية» 577 ١ه/‏ 19191م. 

- البحراني» السيّد هاشم الحسيني (ت ١١٠١ه/‏ 15917م). البرهان في تفسير القرآن. 
تقديم: الشيخ محمد مهدي الآصفي. تحق: قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة 
البعثة. ط١.‏ بيروت/ لبنان: مؤسسة البعثة» 51١9‏ ١1ه/‏ 11949م. 
ط. بيروت/ لبنان: دار إحياء التراث العربى» دت. 
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- بلقزيز» الدكتور عبد الإله. العرب والحداثة: دراسة فى مقالات الحداثيين. ط١.‏ 
بيروت/ لبئان: مركز دراسات الوحدة العربية» شباط/ فبرايرء 517 ٠7م.‏ 

- بنت الشاطى» الدكتورة عائشة عبد الرحمن. التفسير البياني للقرآن الكريم. سلسلة 
(مكتبة الدراسات الأدبية .)٠١‏ ط". القاهرة/ مصر: دار المعارف بمصر» /11/1ه/ 
ام 

- بيومي» الدكتور محمد رجب. البيان القرآني. ط١.‏ القاهرة/ مصر: مجمع البحوث» 
١0هم/‏ ١1907م.‏ 


(ت) 

- الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة (ت ۲۷۹ه/ «(e۸4۲‏ سنن الترمذي (الجامع 
الصحيح). تحق: عبد الوهاب عبد اللطيف. ط۲. بيروت/ لبنان: دار الفكر» 507 ١ه/‏ 
4ام. 

- التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر (ت ۷۹۳ه/ 1740م). مختصر المعاني. ط١.‏ 
قم/ إيران: منشورات دار الفکر» ١51١ه/‏ ١1491م.‏ 

- التميمى» عبد الواحد بن محمد الآمدي (ت ٠5هه/‏ 65م ). غرر الحكم ودرر 
الكلم. ط١.‏ بيروت/ لبنان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 5٠01‏ ١ه/‏ 19/1م. 


3 
الموسوم ب (جواهر الحسان في تفسير القرآن). د ط. بيروت/ لبنان: منشورات 


- اتعليي؛ أحمد بن محمد بن إبراهيم (ت ۲۲۷ ه/ 0 1۰م( . الكشف والبيان في تفسير 
القرآن» المعروف ب (تفسير الثعلبي). ڌ تحق: أبي محمد بن عاشور. مراجعة وتذفيق: 


نظير الساعدي. ط١.‏ بيروت/ لبنان: دار إحياء التراث العربي» ۱٤۲۲‏ ه/ ۲٠٠۲م.‏ 


زج( 


- الجرجانيء الإمام عبد القاهر (ت الائه/ ‘VA‏ ١م).‏ دلائل الإعجاز. شرح وتعليق: 
الدكتور محمد التنجي. ط۲. بيروت/ لبنان: دار الكتاب العربي» 511 ١ه/‏ 191917م. 
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- جريشة» الدكتور علي محمد. ومحمد شريف الزيبق» أساليب الغزو الفكري للعالم 
الإسلامي. طا المدينة المنورة/ السعودية: دار الاعتصام. /1هم/ /ا117ام. 

- الجزائري» السيّد نور الدين بن نعمة الله الحسيني (ت ۸١٠١ه/‏ 1740م). فروق في 
اللغات. تحق: الدكتور محمد رضوان الداية. ط؟. طهران/ إيران: مكتب نشر الثقافة 
الإسلامية, 5548١ه/‏ 19894م. 

- ابن الجوزي» جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد(ت ٥۹۷‏ ه/ ١١١1م).‏ 
زاد المسير في علم التفسير. ط١.‏ بيروت/ لبنان: دار ابن حزم» والمكتب الإسلامي» 
۳ ھهھ/ ۲م 

- الحنيدى» محمد سعيد. القلق فى الثقافة. ط١.‏ بيروت/ لبنان: منشورات عويدات» 
هم 1950م 


)ج( 


- الحاكم النيسابوري» الحافظ محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي (ت 
٠‏ ه/ ٤٠١٠م).‏ المستدرك على الصحيحين. د ط. بيروت/ لبنان: دار المعرفة» 
د ت . 

- أبو حجر أحمد عمر. التفسير العلمي بالقرآن في الميزان. ط١.‏ بيروت/ لبنان. دار 
قتیبة» ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۱م. 

- ابن أبي الحديد» عبد الحميد بن هبة الله (ت ١٥٠ه/ ٠۲١۸‏ م). شرح نهج البلاغة. د 
ط. بيروت/ لبنان: دار مكتبة الحياة» د ت. 

- الحرّاني» الشيخ الحسن بن شعبة (ت القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)» 
تف العقو لعن آل الرسول: ط 6 يروت لبثان: موؤسسنة الأغلمن للمطبوغات) 
هم ۱۹۷€م. ۰ 

- الحرٌ العاملي» الشيخ محمد بن الحسن (5 ١١١ه/‏ 15947م). وسائل الشيعة إلى 
تحصيل الشريعة. تحق: عبد الله الرّباني الشيرازي. ط 1. بيروت/ لبنان: دار إحياء 
القرات العربي» 1417ه/ 1541م ٠‏ 

- حسن» عباس. النحو الوافى. ط". القاهرة/ مصر: دار المعارف بمصر» 7/85١ه/‏ 
5م 1 

- حسن» غالب. نظرية العلم في القرآن. سلسلة (قضايا إسلامية معاصرة). ط١.‏ بيروت/ 
لبنان: دار الهادي» ١57١ه/‏ ا 


المصادر والمراجع .0 


-ابن الحسين» الإمام علي (ت هكه/ ۲ م). الصحيفة السجادية الكاملة. تقديم: 
المد الشهيد محمد باقر الضدق..ظ١:‏ بيرؤت/ لات مؤسشة الأعلمئ للمطبوغات» 
۳ اهار 1997م. 1 

- الحكيم, السيّد الشهيد محمد باقر (ت 575١ه/‏ 7١١٠م).‏ تفسير سورة الحمد. ط۲. 
دن: مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لآهل البيت تلكش 57 ١ه/‏ 54 ١٠٠م.‏ 

- الحكيم» السيّد الشهيد محمد باقر. علوم القرآن. ط". بيروت/ لبنان: دار التعارف 
للمطبوعات» 165١5١ه/‏ 19946م. 

- ابن حنبل» الإمام أحمد (ت 5١‏ ۲ه/ 805 م). مسند الإمام أحمد بن حنبل. ط ١‏ . بيروت/ 
لبنان: مؤسسة التاريخ العربي» ودار إحياء التراث العربي» 7١5١ه/‏ ١144١م.‏ 


(خ( 

- الخطيب التبريزي» يحيى بن علي الشيباني (ت ٠٠۲‏ ه/ ١٠٠۹‏ م). شرح القصائد 
العشر. ضبط وتصحيح: عبد السلام الحوفي. بيروت/ لبنان: دار الكتب العلمية» 
هم 19907م. 

- الخميني» الإمام روح الله الموسوي (ت ۹١٤٠ه/‏ 1984م). الأربعون حديثاً. 
ترجمة: السيد محمد الغروي. طل. بيروت/ لبنان: دار التعارف للمطبوعات» 
هم م 
ط؟. بيروت/ لبنان: دار التعارف للمطبوعات» 7١5١ه/‏ 19197م. 

- الخوئي» السيّد أبو القاسم الموسوي (ت 517 ١ه/‏ ۱۹۹۳ م). البيان في تفسير القرآن. 
ط1. بيروت/ لبنان: دار الزهراء لاء 517١ه/‏ 1197م. 
منشورات مدينة العلم» 504 ١ه/‏ 1989م. 

الخوئي, السيّد أبو القاسم الموسوي. منهاج الصالحين. ط 77. بيروت/ لبنان: دار 
الزهراء» دت. 


زه 


- الدامغاني» الحسين بن محمد بن إبراهيم (ت نحو ٤۷۸‏ ه/ نحو ۰۸٥‏ ١م).‏ قاموس 


۷۰٦‏ التدبر المىوضوعي في القرآن الكريم 


القرآن» أو: إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم. تحق: عبد العزيز سيد الأهل. 
طه. بيروت/ لبنان: دار العلم للملايين» 6هم/ 65ام. 

- دراز» الدكتور محمد. المدخل إلى القرآن الكريم. ط١.‏ الكويت: دار القرآن الكريم» 
١0هم/‏ ١190م.‏ 

- الدغامين» الدكتور زياد. منهجية البحث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. ط 
عمّان/ الأردن: دار البشیر» 515 ١ه/‏ 1944م. 


)د( 


- راجح» الدكتور أحمد عزت. أصول علم النفس. ط4. الإسكندرية/ مصر: المكتب 
المصري الحديث للطباعة والنشر» د ت. 

ا SD‏ ال . مفردات 
ألفاظ القرآن. تحق: صفوان عدنان داوودي. ط١‏ . بيروت/ لبنان : دار القلم» دمشق/ 
سورية: الدار الشامية» 51١5‏ ١ه/‏ 5امم. 

- ابن أبي ربيعة» عمر بن عبد الله (ت 9517ه/ 7١/م).‏ شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة 
المخزومى. تحق: محمد محيى الدين عبد الحميد. ط١.‏ مصر: مطبعة السعادة بمصرء 
۱ ھ/ 19057م. ۰ 

- رحمانى» الدكتور أحمد بن عثمان. التفسير الموضوعى: نظرية وتطبيقا. دط. باتنة/ 
اللحرائر رات جامعة اتف دت ۰ 

- رحماني» الدكتور أحمد بن عثمان ي الاير الخوضوعي وعلاقتها ال 
الشفاهي. ط١.‏ إربد/ الأردن : عالم الكتب الحديث» وعمّان/ الأردن: جدارا للكتاب 
العالمي» 579١ه/‏ ۸١٠۲م.‏ 
- رضاء الشيخ محمد رشيد (ت 55 1١ه/‏ 0١م‏ ). تفسير المنار. تعليق وتصحيح: سمير 
مصطفى رباب. ط١.‏ بيروت/ لبنان: دار إحياء التراث العربي» 477 اه 7١٠1م.‏ 

- الروحاني» السيّد محمد الحسيني (ت518١ه/‏ 199/8م). منهاج الصالحين. ط۷. 
بيروت/ لبنان: مكتبة الإيمانء 51١65‏ ١ه/‏ 19945م. 

- الرومي» الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن. اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر 
الهجري. ط۳ . بيروت/ لبنان: مؤسسة الرسالة» ۱۸٤۱ه/‏ 19917 م. 

- الرومي» الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن. منهج المدرسة العقلية الحديثة في 
التفسير. ط١.‏ بيروت/ لبنان: مؤسسة الرسالة» 5١5١ه/‏ 1994م. 


المصادر والمراجع ۷۰۷ 


(0) 

- الزركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله (ت ۷۹٤‏ ه/ ٠۳۹۲‏ م). البرهان في علوم 
القرآن. تحق: الدكتور زكي محمد أبو سريع. ط١.‏ الرياض/ السعودية: دار الحضارة 
۷ ھهھ/ ١٠5م.‏ 

- الزرکلي» خير الدين (ت ۱۳۹٩‏ ه/ ۱۹۷١‏ م). الأعلام. ط 17. بيروت/ لبنان: دار 
العلم للملايين» ۱٤۱۸‏ ه/ 1989م. 

- الزمخشري» جار الله محمود بن عمر (ت ٥۳۸‏ ه/ 55١1م).‏ تفسير الكشاف عن 
حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. تعليق: خليل مأمون شيحا. ط۲. 
بيروت/ لبنان: دار المعرفة» ۲٣‏ ھ/ 0 ١م‏ 

- زین الدين» الشيخ محمد أمين (ت 51١9‏ ١ه/‏ 1149م). الأخلاق عند الإمام الصادق 
. دط. د ب: دار الكتاب الإسلامى» 799١ه/‏ 4 ام. 


(س) 

- سالم» الدكتور محمد رشاد. المدخل إلى الثقافة الإسلامية. ط4. الصفاة/ الكويت: 
دار القلم للنشر والتوزیع» ۱٤۰٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷٠م.‏ 

- السايس» الشيخ محمد علي. تفسير آيات الأحكام. تنقيح: محمد علي السايس» وعبد 
اللطيف السبكي» ومحمد إبراهيم كرسون. تصحيح وتعليق: حسن السماحي سويدان. 
مراجعة: محيي الدين ديب مستو. ط". بيروت/ لبنان» ودمشق/ سورية: دار القارئ» 
ارات ا وی و وک 

- السبحاني» الشيخ جعفرء الإلهيات. بقلم: الشيخ حسن العاملي. ط١.‏ بيروت/ لبنان: 
الدار الإسلامية, ۱٤۰٩۹‏ ه/ 19894م. 

- السبزواري» السيّد عبد الأعلى الموسوي (ت 5١5‏ ١ه/‏ 1145م). منهاج الصالحين. 
ط٤.‏ بيروت/ لبنان: دار الكتاب الإسلامي؛ "511 ١ه/‏ 1991م. 

- السبزواري» السيّد عبد الأعلى الموسوي. مواهب الرحمن في تفسير القرآن. د ط. 
وروت لناؤة و لمك وهات اد 

- السجستاني» أبو داوود سهان ب الا شت رت هلا'ه/ 04 2. سنن أبي داود. 
تحق: محمد محيى الدين عبد الحميد. دط. بيروت/ لبنان: دار الفكر» دت. 

- سعيد الدكتور عبد الستار فتح الله. المدخل إلى التفسير الموضوعي. ط١.‏ القاهرة/ 


۷۹۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


مصر: دار الطباعة والنشر» 5 ٠5١ه/‏ 175ام. 

- السمرقندي» أبو ليث ضر بن مخمد ين أحمدالسمرفكى (ت ۳۷۳ھ/ ۳ .(e‏ 
عادل عبد الموجود» والدكتور زكريا النوتي. ط١.‏ بيروت/ لبنان: دار الكتب العلمية 
اهم 191ام. 

- السيستاني» السيد علي الحسيني. منهاج الصالحين. ط١.‏ قم/ إيران: ستارة» 5١6‏ ١ه/‏ 
65 ام. 

- السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد (ت ١١19ه/ ٠١٠١‏ م). الدرٌ 
المنثور في التفسير بالمأثور. تحق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون 
مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية. طا القاهرة/ مصر: مركز 


(ش) 

- الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي (ت ٠4/اه/‏ ۱۳۸۸ م). الموافقات 
في أصول الشريعة. تحق: الشيخ عبد الله دراز. ط ؟. مكة المكرمة/ السعودية: توزيع 
عباس أحمد الباز» 7964١ه/‏ 191/6م. 

- الشاهرودي» الشيخ علي النمازي» (مته١٠:5١ه/‏ 05 م). مستدرك سفينة البحار. 
تحق: الشيخ حسن علي النمازي. ط .١‏ قم/ إيران: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة» 5١18‏ ١ه/‏ /199م. 

- شبّر السيّد عبد الله (ت 757١ه/‏ 18717م). الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين. 
تقديم: السيّد محمد بحر العلوم. ط .١‏ الكويت: مكتبة الألفين» /01٠5١ه/‏ 19/85١م.‏ 

- الشريف المرتضى» علي بن الحسين الموسوي (ت575ه/ 55 .)01١‏ تنزيه الأنبياء. 
ط١.‏ بيروت/ لبنان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 7١5١ه/‏ ١114م.‏ 

- الشريف المرتضى» علي بن الحسين الموسوي. رسائل المرتضى. تقديم: السيّد 
أحمد الحسيني. إعداد: السيّد مهدي الرجائي. ط١.‏ قم/ إيران: دار القرآن الكريم» 
٥‏ هھ/ 6065ام. 

- ابن شهرآشوب» رشيد الدين محمد بن علي السروي المازندراني (ت ٩۸۸‏ ه/ 
۲ ,مء,م). مناقب آل أبي طالب. دط. قم/ إيران: كتاب فروشي مصطفوي» ومؤسسة 
انتشارات علامة» دت . 


المصادر والمراجع ۷۰۹ 


- الشيرازي» حافظ (ت ١4/اه/‏ 11584 م). أغاني شيراز (ديوان حافظ الشيرازي). ترجمة: الدكتور 
إبراهيم الشواربي. ط١.‏ طهران/ إيران: المشرق للثقافة والنشر» 5570١ه/‏ 5١٠5م.‏ 

- الشيرازي» السيّد محمد رضا الحسيني (ت 579 ١ه/‏ ۸٠٠۲م).‏ التدبر في القرآن. 

- الشيرازي» السيد محمد مهدي الحسينى (ت هم ١‏ الدعاء والزيارة. 
طا. بيروت/ لبنان: دار العلوم» ٥ه‏ / ٤‏ م 
مؤسسة الوعى الإسلامى» 19١51١ه/‏ 4امم. 

- الشيرازي» السيّد محمد مهدي الحسيني. لماذا يحاربون القرآن؟. ط١‏ . بنيد القار/ 
الكويت: لجنة الإمام المهدي» ١57١ه/‏ 1199م. 

- الشيرازي» الشيخ ناصر مكارم. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. ط١‏ . بيروت/ 
لبنان: مؤسسة البعثة للطباعة والنشر والتوزيع» 5١7‏ ١ه/‏ 1197م. 

- الشيرازي» الشيخ ناصر مكارم. نفحات القرآن. د ط. إيران: مؤسسة أبي صالح للنشر 
والثقافة» د ت. 


(ص) 


- صاحب الجواهر» الشيخ محمد حسن النجفي (ت ١١٠١١ه/‏ ۰ م,م). جواهر 
الكلام في شرح شرائع الإسلام. ط١.‏ بيروت/ لبنان: دار المرتضى العالمية» ودار 
المؤرخ العربي» ۲ه / ام. 

- صافى» محمود. الجدول فى إعراب القرآن وصرفه وبيانه. مراجعة: لينه الحمصى. 

- الصدرء السيد الشهيد محمد باقر (ت ٠٠5١ه/‏ م الإسلام يقود الحياة. ط١‏ . 
د ب: دار الكتاب الإأسلامي» ٦‏ ھ/ ٥‏ م 

- الصدرء السيد الشهيد محمد باقر. اقتصادنا. ط؟. قم/ إيران: مكتب الإعلام الإسلامي» 
6اهم/ 6065ام. 

- الصدرء السيد الشهيد محمد باقر. فلسفتنا. ط .١٠١‏ بيروت/ لبنان: دار التعارف 
للمطبوعات» ٠٠5١ه/‏ امم. 1 

- الصدرء السيد الشهيد محمد باقر. المدرسة القرانية. ط؟. بيروت/ لبنان: دار التعارف 
للمطبوعات» ١1٠5١ه/‏ ١1ام.‏ 


7١‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


- الصدرء السيّد الشهيد محمد باقر. المدرسة القرآنية (السنن التاريخية فى القرآن). إعادة 
اغ وت انيه عمد جع جسن الین د يروت البنان#دار التعا رفت 
للمطبوعات» 09٠5١ه/‏ 1989م. 

- الصدوق» الشيخ محمد بن الحسين بن بابويه القمي (ت ١8اه/‏ 141م). الخصال. 
تق على أك التضاري:ط ١‏ روك لحان مرم الأعلنى للمطبوعات» 
هم 1940م ١‏ 

- صفوتء أحمد زكي. جمهرة طب العرب في العصور العربية الزاهرة. دط. بيروت/ 
لبنان: المكتبة العلية دت. 1 


(ض) 
- ضيف» الدكتور شوقي (ت ٠٤١١‏ ه/ 5١٠5م).‏ العصر العباسي الأول. ط۸. القاهرة/ 
مصر: دار المعارف» دت. 
- ضيف» الدكتور شوقى. العصر العباسى الثانى. ط”. القاهرة/ مصر: دار المعارف» 
٥ه‏ / 6ام. 


(ط( 


- ابن أبي طالب (ت ٤١‏ ه/ ٦٦١‏ م)ء الإمام علي. نهج البلاغة. جمع الشريف الرضي 
(ت ٤٠٦‏ ه/ ١٠١٠م).‏ ضبط: الدكتور صبحي الصالح. ط١.‏ بيروت/ لبنان: دار 
الكتاب اللبناني» ۱٤۰۰٩‏ ه/ ۱۹۸۰ م. 

- الطباطبائي» السيّد محمد حسين (ت ٠٤١۲‏ ه/ 1187م). الميزان في تفسير القرآن. 
ط١.‏ بيروت/ لبنان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 5٠08‏ ١ه/‏ 198/8م. 

- الطبرسي» أحمد بن علي بن أبي طالب (ت حوالي ١577ه/‏ حوالي 1577م). 
الاحتجاج. ط۲. بيروت/ لبنان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ١٠5١ه/‏ 1189م. 

- الطبرسي» الشيخ حسين بن محمد تقي النوري المازندراني (ت ١1177١ه/‏ 1907م). 
مستدرك الوسائل. ط5. بيروت/ لبنان: دار الهداية» 51١5‏ ١ه/‏ ١199م.‏ 

- الطبرسيء الشيخ الفضل بن الحسن (ت ٤۸‏ 5ه/ ٠٠١١‏ م). جوامع الجامع في تفسير 
القرآن المجيد. ط ۲. بيروت/ لبنان: دار الأضواءء 7١5١ه/‏ 1197م. 

- الطبرسيء الشيخ الفضل بن الحسن. مجمع البيان في تفسير القرآن. د ط. بيروت/ 
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لبنان: دار المعرفة للطباعة والنشر» د ت. 
- الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير (ت ١٠اه/‏ ۹۲۳ م). تاريخ الطبري (تاريخ الأمم 
والملوك). ط؛ . بيروت/ لبنان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 5٠07‏ ١ه/‏ 197م. 
- الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير. جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري). ضبط 
وتعليق: محمود شاكر. ط١.‏ بيروت/ لبنان: دار إحياء التراث العربي» ١‏ 57١ه/‏ ١١٠٠م.‏ 
- الطريحي» الشيخ فخر الدين بن محمد (ت ١۸٠٠ه/‏ ام ). مجمع البحرين. د 
ط. بيروت/ لبنان: دار الهلال» 5٠6‏ ١1ه/‏ 65 ام. 


(€) 


- عاصيء الدكتور ميشال. والدكتور إميل بديع يعقوب. المعجم المفصّل في اللغة 
والأدب. ط١.‏ بيروت/ لبنان. دار العلم للملايين» /501١اه/‏ 19/1 م. 

- العامر. الشيخ توفيق. مدخل إلى علم التفسير. ط١.‏ بيروت/ لبنان: دار البيان العربي» 
٤‏ ه`ھ/ 19197م. 

- عبد الرحيم» الدكتور عبد الجليل» التفسير الموضوعي في كفتي ميزان. ط١.‏ عمّان/ 
الأردن: دن ۱۲٤۱ه/‏ 1997م. 

- عبده» الشيخ محمد (ت 17717ه/ 1105م). الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية. 
د ط. القاهرة/ مصر: مطبعة محمد علي صَبيح وأولاده. ۱۳۷۳ ه/ 191655م. 

- عبده» الشيخ محمد. تفسير جزء عمٌ. د ط. بيروت/ لبنان: دار ومكتبة الهلال» 
6 هم 665ام. 

- ابن عربي» الشيخ محيي الدين محمد بن علي (ت57178ه/ ١151م).‏ فصوص 
الجكم. تعليق: الدكتور أبو العلا عفيفي. ط۲. بيروت/ لبنان: دار الكتاب العربي» 
٠5اهم/‏ ام. 

- ابن عساكرء علي بن الحسن بن هبة الله (ت ٠۷١‏ ه/ 171١1م).‏ تاريخ مدينة دمشق. تحق: 
علي شيري. ط۱ . بيروت/ لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» 5١65‏ ١ه/‏ 11105١م.‏ 

- العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (ت بعد ۳۹۵ ه/ بعد ٠١١5‏ م). 
الفروق في اللغة. ط5. بيروت/ لبنان: دار الآفاق الجديدة» 5٠07‏ ١1ه/‏ ۱۹۸۳م. 

- ابن عقيلء عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي المصري (ت 194لاه/ 17117م). شرح 
ابن عقيل على ألفية ابن مالك. ط؛ .١‏ القاهرة/ مصر: المكتبة التجارية الكبرى» 
هم 1955م. 
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- عمرء الدكتور أحمد مختار. علم الدلالة. ط". القاهرة/ مصر: عالم الكتب» 51١7‏ ١ه/‏ 
15م. 

- العوامي» الشيخ فيصل. التفسير العلمي التربوي.. دراسة تمهيدية للمنهج المقترح لفهم 
القرآن. سلسلة (القرآن نور) .١‏ ط١.‏ بيروت/ لبنان: دار الهادي, 5577١ه/‏ ۲٠٠۲م.‏ 

- العيصء الدكتور زيد عمر عبد الله. التفسير الموضوعي: التأصيل والتمثيل. ط١.‏ 
الرياض/ السعودية: مكتبة الرشد» 575 ١ه/‏ 0م 

- العيوني» علي بن المقررب(ت "هم 5م ). شرح ديوان علي بن المقرب 
العيوني. تحق: عبد الخالق عبد الجليل الجنبي وآخرين. د ط. بيروت/ لبنان: المركز 
الثقافي للنشر والتوزيع» 575 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 


3 
- غلاييني» الشيخ مصطفى. جامع الدروس العربية. ط8 ؟. بيروت» وصيدا/ نتان 
المكتبة العصرية» 7 هم 5امم. 


(ف) 

- الفخر الرازي» محمد بن ضياء الدين عمر (ت 5 ٠٠‏ ه/ ١٠١٠ءم).‏ تفسير الفخر الرازي 
(مفاتيح الغيب). ط۳. بيروت/ لبنان: دار الفكرء 5٠15١ه/‏ ۵٩۱۹۸م.‏ 

- الفرّاء» أبو زكريا يحيى بن زياد (ت ٠١‏ 7ه/ 877م). معاني القرآن. تحق: الأستاذ محمد 
علي النجار. ط". القاهرة/ مصر: دار الكتب والوثائق القومية» 575 ١ه/‏ 7١٠١م.‏ 

- الفرماوي» الدكتور عبد الحيّ حسين. البداية في التفسير الموضوعي.. دراسة منهجية. 
ط ۲. القاهرة/ مصر: مطبعة جمهورية مصرء 99١١ه/‏ /ا117ام. 

- فضل الله» السيّد محمد حسين. الحوار فى القرآن: قواعده أساليبه. معطياته. ط؟. 
بيروت/ لبنان: الشركة الأسلامية للنشر والتوزيع ١٤۰۳‏ ه/ 47 1م: 

- فضل الله» السيّد محمد حسين. من وحي القرآن. ط”. بيروت/ لبنان: دار الزهراء 
٥‏ هھ/ 6065امم. 

- الفيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب (ت ۸۱۷ه/ ٥م).‏ القاموس 
المحيط. ط۱ . بيروت/ لبنان: دار إحياء التراث العربي» 517١ه/‏ ۱۹۹۱٠م.‏ 

- الفيض الكاشاني» المولى محسن (ت ١9١٠١ه/‏ ٠118م).‏ التفسير الأصفى. تحق: 
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مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية. ط١.‏ إيران: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام 
الإسلامي. 518١ه/‏ 199/8م. 

- الفيض الكاشاني» المولى محسن. تفسير الصافي. تعليق: الشيخ حسين الأعلمي. د ط. 
زوت ا اقوش الا عل لط غات د ت 

- الفيل اله كر ن مما ر المج رهج رة الفا ءات الما ال الحترات الف آي 
النقل المعاكس للتكنولوجيا. ط .١‏ عمّان/ الأردن: دار مجدلاوي» ١١٤٠١ه/‏ ١٠٠1م.‏ 
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- القاضى» محمد عثمان. منار السبيل فى الأضواء على التنزيل. ط١.‏ د ب: مطبعة 
الحلبي» 1789ه/ 1979م. ١‏ 

- القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري (ت ١/ااه/‏ 17177م). 
الجامع لأحكام القرآن. منشورات (مكتبة دار الرياض الحديثة). تحق: أحمد عبد العليم 
البردوني. ط۲. الرياض/ السعودية: مطبعة دار الكتاب المصرية» 11/7١ه/‏ 1904م. 

- القرعاوي» الدكتور سليمان بن صالح. مصطلحات علوم القرآن: عرض وتحليل 
واستدراك. ط ؟. الدمام/ السعودية: مطابع دار الثقافة العربية» 411 ١ه/‏ ۲٠٠۲م.‏ 

- القطان» مناع خليل. مباحث في علوم القرآن. ط۸. الرياض/ السعودية: مكتبة المعارف» 
۱ ه/ ١198م.‏ 

- قطب» سيد (ت ٠۳۸١‏ ه/ ۱۹١١‏ م). التصوير الفني في القرآن. ط ۸. بيروت/ لبنان» 
والقاهرة/ مصر: دار الشروق» 1557١ه/‏ ۱۹۸۳م. 

- قطب» سيّد. في ظلال القرآن. ط؟١.‏ جدة/ السعودية: دار العلم للطباعة والنشرء 
٦ه‏ 7م 

- القّي» الشيخ عباس (ت17594١ه/ .)0115٠‏ مفاتيح الجنان. تعريب: السيّد محمد 
رضا النوري. د ط. بيروت/ لبنان: المؤسسة العالمية للكتاب الإسلامي» دت. 

- القمّي» علي بن إبراهيم القمّي (ت ۳٠۷‏ ه/ ١47م).‏ تفسير القمّي. تحق: السيّد طيّب 
الموسوي الجزائري. ط١.‏ بيروت/ لبنان: دار السرورء ١١51١ه/‏ ١1994م.‏ 


(ك) 


- ابن كثير» إسماعيل بن كثير القرشي (ت ٤۷۷ه/‏ “17071 م). تفسير القرآن العظيم. 
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هم ١٠٠5م‏ 

- الكفيشي» عامر. حركة التاريخ في القرآن الكريم. سلسلة (قضايا إسلامية معاصرة). 
ط١.‏ بيروت/ لبنان: دار الهادي» ۱٤١ ٤‏ ه/ ۳م 

- الكليني» الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب (ت ۳۲۹ه/ ۹٤١‏ م). أصول الكافي. 
تحق: محمد جعفر شمس الدين. د ط. بيروت/ لبنان: دار التعارف للمطبوعات» 
١ه/‏ 0١199م.‏ 

- الكواكبي» الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود(ت ١117١ه/‏ 1107م). طبائع 
الاستبداد ومصارع الاستعباد. تحق: الذكتور ا داماد تيور كار لينان: 
دار النفائس» 5١5‏ ١ه/‏ ۱۹۹۳م. 


ل( 
- اللاري» السيد مجتبى الموسوي. الإسلام والحضارة الغربية. ترجمة: محمد هادي 
اليوسفي. د ط. بیروت/ لبنان: دار الأمير» ۱۳٤۱ه/‏ 19947م. 
- لوبون» الدكتور غوستاف (ت ١٠٠٠ه/‏ ١1917م).‏ السنن النفسية لتطور الأمم. 
ترجمة: عادل زعيتر. ط؟. مصر: دار المعارف» ۳۷۷١ه/‏ ۷ م. 


)م( 

- مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع. الموسوعة العربية العالمية. ط ۲. الرياض/ 
السعودية» 9١51١ه/‏ 6امم. 

- ابن مالك» محمد بن عبد الله الأندلسي (ت "لااه/ ام . ألفية ابن مالك في 
النحو والصرف . طا . بيروت/ لينان : دار ابن حزم» 577 ١1ه/ E‏ 

- مؤنس» الدكتور حسين. الحضارة: دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها. (سلسلة 
عالم المعرفة ۲۳۷). ط۲ Sl Sl E‏ 
اي ليم a‏ 
۷ كر العما في مسن الأثوال والأفمال. خبط وتفسير: الشيخ بكري ا 
تصحيح وفهرسة: الشيخ صفوة السقا. ط١.‏ حلب/ سورية: منشورات دار الكتاب 
الإسلامى. دت. 
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- المتنبي» أبو الطيّب أحمد بن الحسين الجعفي ٤(‏ 5ه 1505م). شرح ديوان المتنبي. 
تحق: عبد الرحمن البرقوقي. د ط. مصر: المطبعة الرحمانية» /75١ه/‏ 1970م. 
- المجلسي» العلامة محمد باقر (ت ١١١١ه/‏ 179494م). بحار الأنوار. ط؛ . بيروت/ 
لبنان: مؤسسة أهل البيت تيكلا 509 ١ه/‏ 1984م. 

- مجموعة من الكتاب. دائرة المعارف الإسلامية. دط. بيروت/ لبنان: المؤسسة 
الإإسلامية» د ت. 

- مجموعة من الكتاب» الموسوعة العلمية المبسطة (٤)ء‏ غرائب جسم الإنسان وعجائبه» 
طا» بيروت/ لبنان: دار العودة» ١٠15١ه/‏ امم. 

المحقق الحلي» الشيخ نجم الدين جعفر بن الحسن الهذلي (ت ٦۷١‏ ه/ 171/1 م). 
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام. شرح وتعليق: السيّد عبد الزهراء الحسيني. 
ط۲. بيروت/ لبنان: دار الزهراء» 5157١ه/‏ ۱٩۱۹۹م.‏ 

- محمود. الدكتور مصطفى. القرآن: محاولة لفهم عصري. د ط. بيروت/ لبنان: دار 
الشروق» ٠1194١ه/‏ ۱۹۷۰م. 

- المدرّسي» السيّد محمد تقي. العرفان الإسلامي بين نظريات البشر وبصائر الوحي. 
ط". بيروت/ لبنان: دار البيان العربي» 7١5١ه/‏ 14947م. 

- المدزسى» السيد محمد تقى. الفكر الإسلامى.. مواجهة حضارية. ط٥‏ . بيروت/ لبنان: 
دار البيان» ٤۰۷‏ ۱ه/ ۱۹۸۸م. ١‏ 

- المدرٌّسىء السيّد محمد تقى» القرآن حكمة الحياة. ط١.‏ بيروت/ لبنان: دار الكلمة 
الطيّبق 416 اه 19945م. 

- المدرّسىء السيّد محمد تقى. من هدى القرآن. ط١.‏ بيروت/ لبنان: دار البيان العربى» 
7 ه/ 1۹41م ٠‏ 

- المسعودي» علي بن الحسين (ت 55 ٣ه/‏ 7م مروج الذهب ومعادن الجوهر. 
ط؟. قم/ إيران: مؤسسة دار الهجرة, 04٠5١ه/‏ 1989م. 

- المظفر الشيخ محمد رضا (ت 178/8ه/ 1978م). أصول الفقه. ط ". بيروت/ 
لبنان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ١٠5١ه/‏ ٠1194م.‏ 

- المظفر» الشيخ محمد رضا. المنطق. ط”. بيروت/ لبنان: دار التعارف للمطبوعات» 
ANS‏ 

- معرفة» الشيخ محمد هادي (ت ١٤١۸‏ ه/ ۷٠٠۲م)‏ التفسير والمفسّرون.. في ثوبه القشيب. 
ط۲. مشهد/ إيران: مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية المقدسة» 47 ١ه/‏ ۵٠٠۲م.‏ 

- المغربي» القاضي النعمان (ت 57 7ه/ 41/7 م). دعائم الإسلام. تحق: آصف بن علي 
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أصغر فيضي . دط. القاهرة/ مصر: دار المعارف» ۱۳۸۳ ه/ 1977م. 

- مغنية» الشيخ محمد جواد (ت ٠٠54١ه/‏ ۱۹۷۹ م). التفسير الكاشف. ط١‏ . د ب: دار 
الكتاب الإسلامي» ٠٤۲٤‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ 

- مغنية» الشيخ محمد جواد. التفسير المبين. د ط. بيروت/ لبنان: مؤسسة عز الدين» 
LAE‏ 

- ابن منظور» محمد بن مكرّم بن علي الأنصاري (ت ١١۷ه/‏ ١171م).‏ لسان العرب. 
تنسيق: علي شيري. ط١.‏ بيروت/ لبنان: دار إحياء التراث العربي» 5٠/4‏ ١ه/‏ ۱۹۸۸ م. 

- الميداني» أحمد بن محمد النيسابوري (ت ۵١۸‏ ه/ ۲٤‏ ١م).‏ مجمع الأمثال. تقديم وتعليق: 
نعيم حسين زرزور» ط۱ . بيروت/ لبنان: دار الكتب العلمية» 508 ١ه/‏ ۱۹۸۸ م. 


(ن) 

- ابن النخاسء أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي (ت ۳۳۸ه/ ٠40م).‏ معاني 
القرآن الكريم. منشورات (جامعة أم القرى بمكة). ط١.‏ تحق: الشيخ محمد علي الصابوني. 
مكة المكرّمة/ السعودية: مؤسسة مكة للطباعة والإعلا ١٠54١ه/‏ 1989م. 

- النراقي» الشيخ محمد مهدي (ت 94١٠٠١ه/‏ 1745م). جامع السعادات. ط٣.‏ 
النجف/ العراق: مطبعة النجف» ۱۳۸۳ه/ 19717م. 

- النسفيء أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود (ت ١٠لاه/‏ ١١17م).‏ تفسير 
القرآن الجليل» المسمّى ب (مدارك التنزيل وحقائق التأويل). دط. بيروت/ لبنان» 
ودمشق/ سورية: المكتبة الأموية» وحماه/ سورية: مكتبة الغزالى» دت. 

- نوفل» عبد الرزاق. القرآن والعلم الحديث. دط. بيروت/ لبنان: دار الكتاب العربي» 
۳ ھ/ ۱۹۷۳م 

- النيسابوري» علي بن أحمد الواحدي (ت ٤٩۸‏ ه/ ١۱۰۷م).‏ ط۱ . كتاب أسباب 
النزول. بيروت/ لبنان: المكتبة العصرية» 517١ه/‏ ۲٠٠۲م.‏ 

- النيسابوري» مسلم بن الحجّاج (ت١551ه/‏ ١۸۷م).‏ الجامع الصحيح (صحيح 
مسلم). دط. بيروت/ لبنان: دار المعرفة» دت. 


(ه) 


- الها* مي» أحمد بن إبراهيم (ت ۲ ه/ 1147م). جواهر البلاغة.. في المعاني 
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والبيان والبديع. ط ١١‏ . بيروت/ لبنان: دار إحياء التراث العربى» دت. 

- الهاشمي» أحمد بن إبراهيم . القواعد الأساسية للغة العربية. ط”. إيران: دار الهجرة» 
ا ٠امم.‏ 

- هان SRE e‏ ط١‏ . بيروت/ لبنان : مركز الدراسات 
ر ر ا . مراجعة ا 2 ا 15 
سورية» وعمّان/ الأردن: المكتب الإسلامي» 519١ه/‏ ام. 

- ابن هشام» جمال الدين عبد الله بن يوسف الأنصاري (ت ١5/اه/‏ ١17م).‏ أوضح المسالك 
إلى ألفية ابن مالك. ط5. قم/ إيران: انتشارات سيد الشهداء. 185١ه/‏ 1951م. 

- ابن هشام» جمال الدين عبد الله بن يوسف الأنصاري. شرح قطر الندى وبل الصدى. تحق 
محمد محبي الدين عبد الحميد. ط۲. بيروت/ لبنان: المكتبة العصرية» /51١ه/‏ 1191م. 

RNR‏ الورك O‏ سيرة النبي (صلى الله 

عليه وسلّم). : تحق: محمد محيي الدين عبد الحميد . د ط. القاهرة/ مصر: دار الفكر» 

هم ١1ام.‏ 

- الهلالي» سليم بن قيس (ت 6 لاه/ 05م كتاب سليم بن قيس الهلالي. تحق: محمد 
باقر الأنصاري الزنجاني. ط١.‏ قم/ إيران: مطبعة نکارش» 577١ه/‏ 19197١م.‏ 

- الهيتي» مصطفى عبد السلام. القلق: دراسات عن القلق والآأمراض النفسية الشائعة. 
ط١‏ . بغداد/ العراق: مطبعة دار السلام» 6ه/ 5 ام. 


)و( 


- وافي» علي عبد الواحد. الحرية في الإسلام. سلسلة (اقرأ)» سلسلة شهرية يشرف عليها: 
عادل الغضبان. العدد ٠ ٤‏ ". د ط. القاهرة/ مصر: دار المعارف بمصرء أبريل /97١م.‏ 
- الواقدي» محمد بن عمر بن واقد(ت ٠٠‏ "ه/ 7 87م ). كتاب المغازي. تحق: مارسدن 
جونس. ط۳. بيروت/ لبنان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 5٠9‏ ١ه/‏ 1984م. 


المجلات: 


- آل موسىء الشيخ علي. (السلطان والمجتمع: بحث فقهي في آلية التعامل)» تقرير 


۷1۸ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


لبحوث الشيخ عبد اللطيف الشبيب ككُدَدْكُ. مجلة (البصائر). العدد .۲١‏ السنة التاسعة. 
خريف 511 ١ه/‏ 1145م. 

- الحسن» يوسف أحمد. (الإيدز ومعضلة مكافحته). مجلة (الواحة)» العدد الخمسون» 
السنة الرابعة عشر» صيف 57/8 ١ه/‏ ۸٠٠۲م.‏ : 

- داوود» الشيخ زكريا. (التضليل الإعلامي: أساليبه وآلياته.. السخرية مثالا). مجلة 
(القرآن نور). العدد ۲» السنة الثانية 0 55 ١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

- زؤاد» الشيخ ناجي أحمد. (آفاق منهجية في نظرية الإصلاح). مجلة (البصائر). العدد 
١‏ السنة الخامسة عشرة» ربيع 5575 ١ه/‏ 5١٠5م.‏ 

- سلوم» الدكتور محمد غسّان. (الفاكهة في القرآن الكريم» وأهميتها للإنسان). مجلة 
(القافلة). المجلد ١١ء‏ العدد ١١ء‏ ذو القعدة ١٠57١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

- عمارة» الدكتور محمد. (القرآن والاجتهاد والعقلانية المؤمنة). مجلة (العربي). وزارة 
الإعلام/ الكويتء العدد 455 السنة التاسعة والثلاثون» شعبان15١5١ه/‏ يناير 
(كانون الثاني) 995١م.‏ 

- الغنيمي» معتصم. (عراق الحرية والتعددية). مجلة (البصائر). العدد ١‏ السنة الخامسة 
عشرة» ربيع 555 ١ه/‏ كم 

- القرضاوي» الدكتور الشيخ يوسف. (مجالات الصبر في القرآن الكريم). مجلة 
(المعارج). المجلد الأول. العددان ١17-١١‏ .» ربيع الثاني - جمادى الأولى 5١17‏ اه 
تشرين الثاني - كانون الأول ١199م.‏ 

- المدرّسيء السيّد محمد تقي. (العقل والتأويل أصول المنهجية القرآنية المعاصرة). 
حوار أجراه معه: الشيخ فيصل العوامي والشيخ عبد الغني عباس» مجلة (القرآن نور). 
العدد ”2 السنة الثانية 556 ١ه/‏ 6١٠5م.‏ 

- الموسوي» السيّد محمود. رؤية قرآنية في مسار الحضارات. مجلة (البصائر). العدد 
۹ السنة الرابعة عشرة؛ خريف ۱٤٩٤‏ ه/ ۲٠٠۲م.‏ 


النشرات: 
في السيّدة زينب)» العدد 5 السنة الأولىء ربيع الثاني» ۱٤۲۳‏ ه/ 1997م. 


المحتويات 22 


المحتويات 
الإهداء be‏ ا ا bi hid he cih ei‏ 
تقديم SESS SS ESSE‏ 
المقذمة ES‏ 1 000 
(القرآن دستور الحياة الخالد) Ree TEES ESA‏ 
الفصل الأول 
مقدمات تمهيدية فى التدبر والتفسير 

التفسير والتدبر اوم د ل اوفط أ تع عع او اه و عع وق هد ع أله بن فوا د ته »ع ته يع و أ قاط ايه اده ها وده أو 
التفسير O SS‏ ا 1[ 11 11111 
المعنى الإفرادي والمعنى التركيبي 1 00 
أدوات المفسّر بز ؤ[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ ز 1 10 

التدبر OY‏ 5 
الفرق بين التفسير والتدين OS CS‏ 
ضرورة التدبر في القرآن الكريم N ENRON‏ 0 20 
لماذا نتدبر في القرآن الكريم؟ 1000[ 11710110101 

NS OS الهداية والبصيرة (الإيمان والتقوى)‎ -١ 


۲- المعرفة والعلم (الأفكار والرؤى) ل ل 


۲٦ 


0 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


و ا وا 5 
الخلاصة OIE‏ ل 


كيف فُهم القرآن الكريم؟ PY‏ 


أولاً: الفهم التجريدي الس ور و لاس وك و OGUR SSS ORAS SURES‏ 
أ- العدالة الكونية ااا E‏ 


الوا ال لت وق اهام ال ا 
ج- العدالة الاجتماعية TTT‏ 
د - العدالة الجزائية EEE‏ 


ثانياً: الفهم التاريخي ena aa‏ 
- الفهم التاريخي والتركيز القصصي 111101110111111 

١‏ - القصص القرآنية مجرّدة ا 

۲- القصص القرانية مقيّدة ease‏ 


+3 اء سر الین 0 
أ- الأسطرة ا 0 
النموذج الأول: إرم ذات العماد NES‏ 
النموذج الثاني: العماليق وعوج بن عنق 0-0 

وقفة عامة ES‏ ا ا ا ا ا 


العائر :+" إللهات الخال فيه o‏ 
الثالث: دور أهل الكتاب A‏ 

الرابع: تساهل الرواة والمفسّرين في النقل e‏ 

ب- حشد التفاصيل التاريخية 15157710000 

ج - الافتراء على الأنبياء ا 

- الفهم التاريخي والتفسير الظرفي TEE‏ 


ثالثاً: الفهم المصلحى SSA NES‏ ا ل AE NG‏ 
أ“ المضلح>ة الذائة 000 


| 4 
رابعاً: اله 
- : 
١-ا|‏ 0 
لعمل والفاعلية 


منا ته 
م 


أو ل لتفسير بالماً لنقل 
ولا: الت 

ثاناً: 0 لكلا 

يا: الت ١‏ 

u 

مي) 


ثالغاً: اله 
«السميو امام 
کک a‏ 
ا کک ES‏ 
SA 5 :‏ 
00 0 2 يه 


قصة الا لمعتصم 
9 0 
١ ْ‏ إتََلؤد وا 

ظ ١‏ 1 7 5 
ئ 0 لسرقة 


فف التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
ج - الفنون البلاغية o E OE E‏ 
نظرية (النظم) Qale RSS RAR‏ 
د- دقة الكلمة والجملة QMS SSDS DE SS SSS‏ 
ه- التصوير الفنى SD‏ 4ه وه جه مه اه هرو هج م ERAS KOS SISSIES‏ هه ف مرو وف وم 1ه ۹۹ 
و- التعبير الفنى 1 A 1 1 1 1 1 < [<> E‏ 
مانا الو الل TG OT O CD‏ 
EE AS ENO SSNS E SNE‏ 
تاسعاً: التفسير الاجتماعي ( الحركي» التربوي) enan:‏ 
ملاحظات عامة على المناهج RS A‏ 
أنواع التفسير القرآني E E O O‏ 
-١‏ تفسير مفردات القرآن 1[ [1ذ1 1 1[ 1 O‏ 
۲- التفسير الموضعي (التجزيئي) كماد اقوط و اا ادو سمي ا 
-٣‏ التفسير الموضوعي (التوحيدي) cea SRN‏ 
٤‏ - التفسير الارتباطى E SSD OR‏ 
- التفسير الكونى ا 
الفصل الثانى 
التدبر الموضعي والتدبر الموضوعي 
مناهج التدبر ا ا ل نم ع ا ا م ا 4 مر و 1717 
أولاً: المنهج الموضعي (التجزيئي) EOE O E‏ 
بداية ظهور الاتجاه الموضعى 1 1 1 1[ 1 1 1 TO A‏ 
١‏ - مرحلة الرواية (المشافهة) و ONE‏ 
- مرحلة التدوين (الكتابة) ا ا 
لماذا شاع التفسير الموضعي؟ Asus ess‏ 
١‏ - قدسية ترتيب آيات القرآن و ا 
۲- سيطرة النزعة الروائية والحديثية فى التفاسير GS‏ 1 
۳- غلبة التفسير اللفظى للمفردات القرانية Tase‏ 


المحتويات يفف 


EE GOES ضعف الحاجة للبحث الموضوعى‎ -٤ 

ه- مشكلات الاتجاه ا ااا ااا الا 

الآثار السلبية العم الت ال E E‏ 
-١‏ التناقضات المذهبية والفكرية ا ا و O‏ 
اها 0 ا EE SM‏ 

تفا OT O GE OS‏ 0 
نظرية التطور (النشوء والارتقاء) TASS SA‏ 
۲- التناقض عند المفسّر نفسه e‏ ا 

۳- إعاقة إيجاد نظرية قرآنية للأمور TAA‏ 
ثانياً: التفسير الموضوعي ( التوحيدي) CN AR‏ 
ما النقضود ب (التفسير الو ضوعي )؟ ا 
اف ا عل ات N‏ 
١‏ - التفسير الموضوعي هل هو اتجاه آم منهج أم علم؟! 000000 
۲- التعريف المفهومي والتعريف بالشرح والتمثيل NRE‏ 
۳- الاختلاف في المدى: الكشفي والتجميعي O‏ 

E OE EEE الاختلاف في المجال‎ - ٤ 
110000 0 [| لماذا سَمَى ب (الموضوعي) و(التوحيدي)؟ 5[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[‎ 
00 0 [| | | 0 اال‎ 
ERE EE E ا التوحيدي‎ 

معانى غير مقصودة من (الموضوعية) ١ Sassi‏ 
الظر يخاو ا0ف في الع العو سوعي ا 
المعاني الأربعة للفظة (الموضوعية) ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0 OA‏ 
مراحل ظهور المنهج الموضوعي في التفسير لي قا 
المرحلة الأولى: مرحلة البدايات 0 eh‏ 
-١‏ القرآن ودعوته إلى إرجاع المتشابه إلى المحكم VON‏ 
۲- القرآن وتفعيل الجمع الموضوعي NOV‏ 


۳- القرآن والقيام بالعرض الموضوعي OE SESERRA‏ 


7 التدبر المىوضوعي في القرآن الكريم 


2008 أهل البيت نهل والاستلهام من القرآن‎ - ٤ 
a أهل البيت نهل والاستفادة الموضوعية من القرآن‎ -٥ 


القرآن نزل منجّماً مجزّءاً فما الداعي للموضوعي؟ ES‏ 
-١‏ القرب اللغوي والتلقي الفطري ESS‏ 
؟- المناخ القرآني العام للحياة الإسلامية E‏ 
۳- التطبيق النبوي للآيات ا 


الحدمته PCN‏ موش اك ولمان؟ 


مجموع التدبر الموضعي هل يشكل تدبرا موضوعيا؟ 020 


التأصيل الشرعي للتدبر الموضوعي ا 


A الممارسة المعصومة ا‎ - ١ 
«1070000 ؟- الوحدة البنائية للقرآن الكريم‎ 
الإحاطة الشاملة للقرآن ا ا‎ -“ 


TS محاكاة القرآن الكريم للموضوعات‎ -٤ 


ANSE 


Ves 


المحتويات VY‏ 
لماذا نمارس التدبر الموضوعى؟ ۱A ESA A E SEARO SAE ACSA ROR SRE‏ 
١‏ - استجلاء الموضوعات القرانية ا 
۲ فسح المجال للدراسات التخصصية NASSAR SS‏ 
۳- بيان الإعجاز المضمونى فى القرآن 0000 0 100[ 
منطلق التدبر الموضوعى ا ا م VANS‏ 
-١‏ الانطلاق من القرآن إلى الواقع ARES A O‏ 
؟- الانطلاق من الواقع إلى القرآن 0 AVES‏ 
۳-الانطلاق من القرآن إلى القرآن NAA‏ 
5- الانطلاق من الواقع إلى الواقع ةز ةد 2 2 2 0 AAA‏ 
مميّزات التدبر الموضوعى ISE‏ ا 
-١‏ التفاعل مع الواقع الخارجي 0 ز[ز[ ATES‏ 
؟ - استخلاص النظريات القرانية الس اس اا 1 
الوصول إلى تصور سليم ا 01 ا ع مع 016 6ه يه EOE‏ 1 م ع ل ع EET‏ 1۹۰ 
٤‏ - تكامل الرؤية (تلافى التناقضات) SDA SESS‏ 
ه- العمق E‏ 
5- التجدد والاستيعاب ONES‏ 
۷- الشوط القصير للموضوع VATS as‏ 
مشكلات التدبر الموضوعى دك و3١‏ 
١-المدة VAD adele Ree‏ 
؟- الجهد O O O‏ 
-٣‏ الدقة و ند AVS‏ 
5- الربط ا ااا E N‏ 
ه- السعة حو افو لوو طلا لطا الو لواو ل ارو او FAVS‏ 
5- المعرفة NAVs‏ 
۷- المنهجة OA ET SN SECS O‏ 


۷۲٦‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


أوجه الاختلاف بين المنهجين: الموضعى والموضوعى 30 
-١‏ المتلقي السلبي والمتلقي الإيجابي e‏ 
۲ المدلولاات التفصيلية والمدلولاات العامة ا اه باخام م 
زوايا مثلث الإبداع E RIES RSS ENR‏ 


التدبر الموضعي والتدبر الموضوعي: أيهما يحتاج إلى الآخر؟ ... 
-١‏ الولاية الذاتية: #إِنَّمَا وَليَكُمْ الله e a‏ 

؟- الولاية الامتدادية: #ورسولة o‏ 

۳- الولاية الاعتبارية: لوَالَّذِينَ آمنوأ» 151111100 

الشف الجر رال الو دى عند لالش الضدان 

- الاتجاه التجزيئي في التفسير ee e‏ 

- حصيلة تفسير تجزيئي ase‏ 

- الاتجاه الموضوعى فى التفسير 0 

- هدف لكين لمر و الماح وااو معاطمل وام ملقم 


د الدواية ا RES‏ 


أقسام التدبر الموضوعي EES‏ ا 


SE ST SRNR التفسير الموضوعي التجميعي‎ -١ 
e yy ؟- التفسير الموضوعي الكشفي‎ 
i التفسير الكشفي هل هو تفسير موضوعي؟!‎ 
أولا: ما المقصود من (الوحدة الموضوعية) فى السورة؟‎ 
3 ! ا جنا ا و ع4‎ 

e نفي الوحدة الموضوعية‎ -١ 


000 


NNE 


TEES 


المحتويات 
أ- النزول التدريجي المنجّم للقرآن N‏ 


ب- تحديد موضوعات السور أمر اجتهادي E‏ 

ج - إغفال بعض موضوعات السورة 7 

د - التحقق والوقوع 00 

571011008 إثبات الوحدة الموضوعية‎ - ١ 
2000 RO أ- الشتات الموضوعى أمر مستهجن‎ 

ب - توزيع الآيات في السور وفق وحدة الموضوع 

ج - التطبيق الفعلي لدى بعض الباحثين AS‏ 
الموضوع الجلي والموضوع الخفي OEE‏ ا E‏ 
آثر الخلاف في الوحدة الموضوعية SS‏ 


SSS SS المصطلح (المفردة)‎ -۲ 


التطور التاريخي للغة وأشكال تغيّر المعنى 0 


VV 


۲۲ 
۲۲ 


YY 
Y۸ 
۲۹ 
۲۹ 


V۸‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


الفصل الثالث 
منهج التدبر الموضوعي التجميعي 

الخطوة الأولى: البحث عن المصطلح 0 000000 
-١‏ المصطلح المباشر الس ال 1 
١‏ - الكلمات المساعدة (الرديفة) ا 
نماذج لكلمات تستعمل كمترادفات O SD O‏ 
النزول والهبوط ك1 O‏ 
الإنزال والتنزيل اا TEBAL‏ 
۳- الكلمة المفتاح Oa E O‏ 
الديمقراطية الغربية والاستشارية الإسلامية E‏ 
أ- السيادة ESRI CRS RE‏ 
ب- سن القوانين E SR DORE AS Ra‏ 
ج- الأكثرية EES 1 1 O‏ 
الفرق بين (الكلمة المفتاح) و(الكلمات المساعدة) DR A‏ 

5 - الكلمات المقابلة (الضدٌ) ا 
- الأرض/ السماء اند وج ESE DEDE‏ 

- الرجل/ المرأة [ز[ز[ز 1[ 1 EN‏ 

- الدنيا/ الآخرة 1_0 

- الإيمان/ الكفر ا 1 1 ا N‏ 

- الخلق/ الأمر TEN A OE SOS EEE‏ 
- عالم الغيب/ عالم الشهادة OE Ea e‏ 
ه- التطبيقات القرآنية (المصاديق) ز ز 01101115 ا 
- الحاكم العادل iD E EEN‏ 
- الحاكم الظالم E NSE‏ 
- العالِم المخلص از ز ز ز ز ز E 0 O‏ 

- العالِم المنحرف 0 

O ANOS AS حقوق الإنسان‎ - 


المحتويات 


0 سياسة التمييز العنصري‎ - 
SAA a Eas 


الخطوة الثانية: جمع الآيات 0 
أولاً: معاجم الألفاظ ا ا و DAS SESE‏ 


ثانياً: معاجم الموضوعات E‏ 


الخطوة الثالثة: فرز الآيات وترتيبها اس 


حل التعارض الظاهري SBS‏ 


أولاً: الجمع الترتيبي E‏ 7 
١‏ - فهم مرحلية هبوط الآيات E‏ 


۲- حل التناقض الظاهري بين الآيات E‏ 


أ - المحكم والمتشابه ES‏ 


الأولى: التشابه.. أمر نسبي ا 
الثانية: الوظيفة الشرعية a‏ 


الثالثة: الآية الحاضنة والأبناء المحضونون 5757171130 


نيف التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


صيغ العموم 8 2 
د- المطلق والمقيد OG O‏ 

ه- المجمل والمفصّل ا TA SRE‏ 

الأول: الموجز المقابل للمفصّل AER‏ 

الثانى: الغامض المقابل للمبيّن 0000 

من أشكال الإجمال والتفصيل TAFSER‏ 

۳- معرفة الخصائص الفنية للآيات 000000011 0 0 0 0 

ثانياً: الجمع التفسيري OO TO O O‏ 
مواضع الجمع التفسيري ا م او AS‏ 

AC ea [1 1 تفسير اللفظ‎ - ١ 

د الحرف اا TAET‏ 

PASSES ASRS Sa ب الاسم‎ 

ج - الفعل 00 0 0 0 TAV aS‏ 
اد تفينين التر كيت ا 

ا ا اوت ا مو بد وي ا 

ثالثاً: الجمع الاستنباطي 0001 0 0 
رابعا: الجمع الموضوعي E SNES‏ 
أ- خلق الإنسان العصامى آذ ز ز ز [ ز[ ز[ز ز[ زؤز[ O a‏ 

بوت الر جرع ا 0000010111 0 0 Ral‏ 

ج - ثواب الدنيا والآخرة TO SANs‏ 

د - التمحيص 000 0 0 اا 
الخطوة الرابعة: الاستفادة من الروايات ASRS‏ 
الصلة بين القرآن والمعصومين نلا وم ESS AS‏ 1 
موقفنا تجاه الروايات ا 
-١‏ روايات مقبولة 1 PE MN‏ 

ESS SS SAS روايات مرفوضة‎ -١ 


رو انات ر قت فما SENOS SS‏ 


المحتويات V1‏ 
-٤‏ روايات لا تهمّ اي E‏ 
اتجاهات المفسّرين في التعاطي مع السنة EES‏ 
أولاً: التفاسير الروائية ا ا اا 
اسا الشاتير العقلية ل و E‏ 
اال او الرواكة و ا 0 
فائدة السنة فى التدبر الموضوعى Nee ea‏ 
ادال E O N‏ 
]د انتحاةء المنهرم اط اا سسا 
۳- معرفة المصداق N O‏ 
الأول: مصداق المفهوم والنموذج الإيجابيين لح 
الثاني: مصداق المفهوم والنموذج السلبيين Pee‏ 

5- فهم الظرف اا ااا 

- إدراك فلسفة القصة او ب جه و ا م ال 1 

5- وضع المتدبر على الجادة 0 0 اا اا 
۷- فتح آفاق جديدة للمتدبر ا 
۸- قيادة الواقع الموضوعي والمستقبل Taal‏ 
ا a a‏ 
ee E E‏ 
د المشقيل Sa‏ 

أ- الواقع الموضوعي التاريخي SS‏ 1 1 10001 

د امسوئ الفقهق ل ل ا 

TOSSES SR E RASS المستوى الفكرى‎ - 
AT المستوى العملى‎ - 

+ الراقة الموفرسي المعافير 00000000000 

م Tiles E‏ 
4- استلهام التصنيف الموضوعي 0 
أين نجد الروايات للموضوعات؟ ET EE‏ ا 
-١‏ فك المصطلح ERS SAG E‏ 


ضف التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
؟- نوعية الكتاب و ل 

أ- التفاسير الروائية ا ا E‏ 

N E O E ب - التفاسير ذات الملاحق‎ 

ج - الكتب والموسوعات الموضوعية م E a‏ 

د - الكتب المستقلة 0 0 0 1 1 ااا 0 

أ- ترتيب الروايات حسب أسماء المعصومين نلا سن 

ب- ترتيب الروايات حسب الحروف الهجائية ا TEY‏ 

ج- ترتيب الروايات حسب العدد OV eS‏ 

الخطوة الخامسة: الاستفادة من التفاسير ا ووس م او 
لماذا الرجوع إلى التفاسير؟ ا ل ا 
طرق عرض الأفكار في التفاسير عو اع ال ارب 1 
١‏ - الملاحظات التفسيرية المتناثرة الا 

١‏ - البحوث الموضوعية المصدّر بها بداية كل باب ا 
۴د البيعوث التفشيرية الموضوعية O‏ 

أ - المندرج ضمن التفسير الموضعي POSES‏ 

ب- تفاسير لها دليل للموضوعات ا 1 0 

ج- تفاسير على شکل موضوعات TOLA SAGE‏ 

5 - البحوث والكتب الموضوعية المستقلة ا 
أولاً: الكتب التي تناولت موضوعاً واحداً 1 

ثانياً: الكتب المستوعبة لبعض مواضيع القرآن e‏ 1 

ثالثاً: الكتب الشاملة لجميع مواضيع القرآن ORES aS‏ 

آلية الاستفادة من التفاسير ER‏ ا POEs‏ 
-١‏ جمع نثار الموضوع RE‏ 1550 

آ- العدل الخارجي (العملي) BESS a‏ ا 


المحتويات يضف 
الخطوة السادسة: التطبيق الخارجى ا a‏ 
المقصود ب (التطبيق الخارجى) 1 O SN‏ 
أ- (المضمون) SSS e‏ 
ب- (المصداق) 1 ا 
ج- (الواقع الراهن) ا ااا 
كيف نؤسس لصحة التطبيق الخارجى؟ مق بقن اسم ام الامش SAE‏ 
-١‏ عدم محدودية القرا ن 0 و مم 

؟- تحريك الظاهر والباطن (التأويل) A e‏ 

۳- القرآن للتربية لا لمجرّد التعليم O‏ 

أ- التربية عبر القدوة والمثال |[ ز[ز[ز[1[|[ [ AOS E‏ 

ب- التربية عبر عرض الخطأ والعاقبة VIA‏ 

ج- التربية عبر عرض الخطأ والعقاب VTE‏ 

0 0 0 Rs سنن الحياة حل للواقع‎ -٤ 
أشكال التطبيق الخارجى لو ا ا ف لا‎ 
الشكل التعسّفى . ا ل‎ -١ 
00 as انات التطيق اشن‎ 

أ- الهوى O‏ 100111101010018 

ب- الجو المحيط ا 

ج - البحث عن مستند وا ركم الماح VAs eS‏ 

د - عصرنة القرآن قهرا امو سن عا جا او سا TASES‏ 

O O AE ؟- الشكل العقلانى‎ 

PAY NS ES 
معرفة الواقع الموضوعي ا‎ -١ 

أ- الواقع التاريخي (الماضي) 0 

ب- الواقع الاجتماعي (المعاصر) ASSN‏ 

۲- إنتاج المحتمل الذهني AEE SENSE‏ 

“- مراجعة النصّ القرانى CAE‏ 

4 ای ااج ASAR‏ 


075 التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 
الحركات الثلاث سام مو 
١-الحركة‏ الذاهبة 0 ES CA‏ 

" الحركة الدائرة Re SEA‏ لط أ لاا 
الحركة الراجعة aS‏ ا 

أنواع التطبيقات الخارجية ااا 0 
١+التطيق‏ التريوق لوو او ل مو SA‏ ع لل TANS N‏ 

أ- الغذاء eae‏ 0 

ب- الراحة النفسية E O TODO CD‏ 
ج- اللعب 00 

د- الأمن 0006[ 1[ 1 [ 1 1[ ااا 

ت الفظيق ال اغ SSS‏ ا 

OEE SSE التطبيق الاقتصادي‎ -۳ 
ATES E A أ- سوء التوزيع‎ 

a E E EE E O EE الترف عند العباسيين‎ 
E E E EY ب- إهمال استثمار الطبيعة‎ 

لظن الاس بب000 0 0 ene‏ 

أ - الظلم الاجتماعي E O OEE NN REE‏ 
ب- التعالي والتكبر 0 

ج- الإسراف Cpa‏ 

د- التضليل الإعلامي E NESS‏ 

الخطوة السابعة: استنباط الرؤية المتكاملة او 1 
ماذا نعنى ب (استنباط الرؤية المتكاملة)؟ ل 
ف شل ]ني الرؤية المكافلة» e‏ 0001 
أولاً: السؤال المنهجي المحدّد (الإطار العام) 1 
ثانيا: التساؤلات الفرعية (المحاور الخاصة) N RS‏ 
ثالثاً: التشقيق المنهجي (التفريع والتقسيم) ل 
اال الم SS‏ ال CODES‏ 


؟- التشقيق الثنائى 0 
۳- التشقيق الثلاثى ا EE‏ 


RENEE ERTIES TCE حََ 2 شهادة الشطان‎ 


رابعاً: الاستفادة من نُظُّم التفكير 1ك 
> النظير الح ST‏ 


الثاني: المؤمن الذي يظهر الإيمان (المؤمن) 00 
الثالث: الكافر الذي يظهر الإيمان (المنافق) 520000006 
الرابع: المؤمن الذي يظهر الكفر (من يعمل التقية) RE‏ 

؟- عملية التأويل OEE SSNS‏ 


خامساً: | الل والاستقصاء ا را ا NS‏ م ل 


أ- الإطلاق الوصفي NS SENSOR‏ 
ب- الإطلاق الاصطلاحي ااا اا OE‏ 


SNE O Ts اا ا‎ 


ضف التدبر المىوضوعي في القرآن الكريم 
سابعاً: المشروع الكتابي E‏ ا 
-١‏ وضع المخطط الذهني E E E‏ 
-١‏ وضع المخطط الورقي O‏ 
۳- صياغة الموضوع OO E E E‏ 
الفصل الرابع 

منهج التدبر الموضوعي الكشفي 
منهج التدبر الموضوعي الكشفي REESE‏ 100000 
الخطوة الأولى: الاستفادة من ممهدات النصّ (عتبات النص) CTR‏ 
-١‏ اسم السورة E E O‏ 
الأول: نفى العلاقة بطو ا لوطو ا ا اسم 
الفا إثبات العادقة 000000 0 000 
ARS ERR E‏ 0 506 
۳- خصائص السورة E Ga‏ 
- (آية الكرسي) أعظم آية في القرآن ا 
- (سورة الرحمن) عروس القرآن CE eee‏ 
- (سورة الإخلاص) ثلث القرآن 7 3 0 0 EV SSA‏ 
- (سورة الكافرون) ربع القرآن E‏ 
سب ارول TS O ES‏ 
محاوين النوول نمك E E HOE, CA‏ 
عة السورة رر غر ۰ 111111 COE‏ 
أ - سورتا الأنفال والتوبة CONSE Na‏ 
ب- سورتا الضحى والانشراح OEE‏ 0 
ج- سورتا الفيل وقريش از[ ا 
خطر الإيغال فى الممهدات ما لجو قاو ببح مان مم ا EO‏ 
غل الس الخارج تضى (الخائصي) O N AEE‏ 
ب- نفاذ الروايات الضعيفة والإسرائيلية E St aS‏ 


المحتويات يضف 
الخطوة الثانية: تحديد هدف السورة CO RO‏ 
ما المقصود من (الهدف)؟ 01017 1 

هدف القرآن وهدف السورة E‏ قي لحان الس اا سان ا و 

أ- هدف القرآن e‏ كسس سات ني متأم لازي COM‏ 

ب - هدف السورة ا CONSENS‏ 

كيف نكتشف الهدف العام للسورة؟ OAS RRS‏ 

OA SESS RS معرفة اسم السورة‎ - ١ 

؟- معرفة مرحلة السورة O E‏ 

- دراسة موضوعات السورة E‏ 59 

الهدف العام بين المحتوى والصياغة ا 
الخطوة الثالثة: اكتشاف محور السورة O SLR ERS‏ 
ما الفرق بين (الهدف) و(المحور)؟ IE O‏ 
أهمية اكتشاف المحور ااا NE SS‏ 
أنواع المحاور في السورة COR e‏ 

ND ee المحور العام: (السياق العام) ز ز ز ةذ‎ -١ 

؟- المحور الخاصٌ: (السياق الخاضص) CN‏ 

المحور العام والمحاور الخاصة في سورة الضحى Ne‏ 

أ- التغيّر التكوينى VRS RR‏ 

CAV ei SS بح لسر ا‎ 

ع الت ای ال ال ا ل ل ال ا 

العلاقة بين المحاور 0 0100 ز 0 200 

أ- تناسب الآيات داخل المحور الخاض CSRS‏ 

ب - تناسب الآيات مع المحور الخاصٌ 0000 000 

ج- التناسب بين المحاور الخاصّة 1-7 00 CA‏ 

د- تناسب المحاور الخاصّة مع المحور العام CTA lessee‏ 

ه- تناسب المحور العام مع الآيات ا 11111 21101 

الخلاصة "اس اق وق لاساو و الجا اط م سام ال نط اجا و قلا 


V۸‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


الخطوة الرابعة: تقسيم السورة إلى مقاطع E‏ 
معيار التقس بب-00 SRSA‏ 
فائدة التقسي ا و1 و و E‏ 

CCAD التماس المنهجية المنطقية ع ا‎ - ١ 
E ES GAS aS توزيع التفس والجهد‎ -۲ 
NE ORT Sy تسهيل العملية الدرسية‎ -۳ 
تميق اليف ا ا‎ -# 
VaR اكتشاف الروابط بين المقاطع‎ -٥ 
CVO ela Tala ae سورة العاديات ساي‎ 

الخطوة الخامسة: اكتشاف الوحدة العضوية ا N SSS‏ 
ماذا نعني ب (الوحدة العضوية)؟ 1 |[ ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ ز [ 1 
آيات القرآن: هل هي متلاحمة أم مفككة؟! اباط افد بالا وا 

١-آيات‏ القرآن مفككة CVA E SD‏ 
أا ان ول ا خب الأجداك N ENE‏ 

ب - الواقع الفعلي للقرآن CVS SS‏ 
خطبة أكثم بن صيفي بين يدي كسرى SARE‏ 0 1000 
؟- آيات القرآن مترابطة OY‏ [ز [ ذز 1 ذا 
الأول: الأدلة النقضية (الحَليّة) O‏ 1 

أ الخلط بين الوحدة العضوية والوحدة الموضوعية 1 

به قباس الإلهى على البشرئ واس خا ا 

CAY 0 الثانى: الأدلة البنائية (التقويمية)‎ 
ATE SSE N 

ب- الغرض من الترتيب التوقيفى O‏ 

ج- جهود العلماء في اكتشاف الوا اده اله 

فائدة اكتشاف الروابط بين الآايات CATS SSeS aS ESS‏ 
١‏ - تنزيه القرآن عن التفكك ااا N‏ 


المحتويات غرف 
۲ إدراك التلاحم والانسجام بين الآيات Ae AES‏ 
فهم المعنى الحقيقي للآية 00000121212121 0 ا 
4- اكتشاف مفاهيم هامة AE SEG SG‏ 
مستويات العلاقات الداخلية في السورة د ا 
أو الروايظ ناوالا E a e a‏ 
الأصمعي والأعرابي aS‏ و ا CES‏ 
ایا لوط الات E [1 O‏ 
ثالثاً: الروابط في السورة i‏ 
١-بين‏ البداية والنهاية OE E‏ 
؟- بين المقاطع في السورة OAS EEA‏ 

أ- المرأة بين التجربة النبوية/ والتجربة التاريخية EF‏ 

ب- ضغو طات المحيط الأسري والإرادة الشخصية CERES‏ 

ج- المشكلات الزوجية ا 

د- عدم ضرورة وحدة مصير الزوجين E e‏ 

ه- ميزان الثواب والعقاب 0 

رأتعا؟ اوا ن الود اا اا OS‏ 
العلاقة الطولية والعرضية ااا O‏ 
كيف نكتشف الوحدة العضوية في السورة؟ آة د دز د33 CASS‏ 
أولاً: العلاقات المعنوية (الدلالية) O E SORT‏ 
-١‏ علاقة التشابه i E‏ 

۲- علاقة التكامل SS‏ ا م ESOS TERSA‏ 011 

۳- علاقة التفريع 0 ااا 

٤‏ - علاقة التضاد aS‏ اه 

-٥‏ العلاقة العليّة (السببية) o SS‏ ال 

E sR SMEARS أ- السلطة التشريعية‎ 


VE‏ التدبر الموضوعي في القرآن الكريم 
ب- السلطة التكوينية RNS SSN‏ 

5- العلاقة المعلولية (المسببية) 7 ا ا 
كانياً::العلاقات اللخوية (الشكلية) a‏ 

E الاستفادة من نظام (العائلة اللغوية)‎ -١ 

أ- الاشتقاق لو الس انه الو ا ا O‏ 

ب- الترادف 1111111[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ ا ON‏ 

ج- التكرار 0 

د - التضاد SOS‏ 1 1 1 ز 1 1 1 1 ONO‏ 

ه- التقارب (الكلمات القريبة) 0 

؟- الاستفادة من نظام (الربط النحوي) ل 
اغود الضمير 1 141 01 

ب- العطف اع اا ام ماسر الح ام شا الحو ا 010 

ج- الاسم الموصول والصلة 000000 اك 

د- أسماء الإشارة ومح ا م ا ري OY‏ 

الروابط النحوية في سورة البلد الع واو ا و سي اه 

ثالثاً: الأدوات الصوتية (الموسيقية) 7 Se‏ 
الخطوة السادسة: دراسة السورة كموضوع 11 ا 
كيف نكتشف الوحدة الموضوعية؟ ا امسو اما ب و لاله 
١‏ - مستوى التحليل EER ESSE‏ ا نه 
E‏ الك كي eS‏ م WEE‏ 
أ- الدراسة اللفظية للمفردات والتراكيب ONA SSS‏ 

ب- الدراسة للأجزاء والمحتوى فيها OVI O E‏ 

ج- الدراسة للموضوع 00 
الأول الحو مين 0 0 0 اا 

الثاني: الكافرون Sees Aa‏ ااا 

SE RS الثالث: المنافقون‎ 


المحتويات :7 


الفصل الخامس 

تطبيق على مجالات التدبر الموضوعي 
المجال الأول: الموضوع: المجتمعات والحضارات قراءة قرآنية لعوامل الزوال 
والاندثار OO eaten Sea Se‏ 
مفاتيح البحث OY OES SSR SRE aa‏ 
١-الأمة‏ 073338 0 ا ا اا 
۲- القوم O TUE SRC‏ 
-٣‏ القرية 00 2 
5- القرن امو لون لقح اح OTe eS Ra‏ 
- (الذين من قبل) OV E E‏ 
-٦‏ أسماء المجتمعات والحضارات OTA‏ 
موت المجتمع OTN OEE SES SSE EAS‏ 
١‏ - موت الفرد NO‏ ل OS‏ 
-١‏ موت المجتمع Saa‏ 0 
۳- فناء العالم OTs SSA Sas‏ 
أنواع الموت الاجتماعي OTS Sa‏ 
١-الموت‏ المادي 1 ز 1 1ز1ز1ز ز 1 ز 1 ز12 1 1 01 1 1 1 ON‏ 
؟- الموت المعنوي 0 
اسن الاجتماعية 0 
ألوان المجتمعات البشرية OOS ES‏ 
-١‏ الراكد ملكتو خخ اننا ونا كموق اانه و مانا كلم OOS‏ 
۲- السائر نحو العلو OVEN OSES‏ 
۳- العالى OT Vaasa SSS RESA‏ 
السام تبكر ا O O‏ 
5- السافل امع وا لخم دوماع وو ا و ل م ORNs‏ 
مجتمع بني إسرائيل في أدواره الخمسة E ES‏ 


Ve‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


۲- المجتمع السائر نحو العلو OVA heee‏ 
۳- المجتمع العالى 0 O O‏ 
ات المحم التائر راان 000 
أ- الغزو البابلي بقيادة (نبوخذ نصّر) ا 
ب- الغزو الرومانى بقيادة (إسبيانوس) + 000 200 

ESRA . المجتمع السافل‎ -٥ 
Ens الجراك الاجتماعي: السيرورة والصيرورة الصعود والهبوط‎ 
OEE SS OR SS ان وق او مو‎ e 5 ةروريسلا-١‎ 
EO EERE أ- الحركة الصاعدة محا م لقا امام لخو‎ 
E eh ب- الحركة الهابطة‎ 
Osi a ج- الحركة الدائرة ال لح مو الا‎ 
6 قا السو لو‎ SAS ASE الصيرورة‎ -۲ 
ENS Sas معاول هدم المجتمع والحضارة‎ 
ON Rte مخالفة القيم ااا‎ -١ 
210001 1 أ- القيمة العليا (الإيمان بالله)‎ 

ب- القيم الفرعية دوا جه مو ونع اذوه اطي با مطحم gage‏ 6810 

؟- الترف المادي ea‏ ل مقا لاومو جو 6:88 
أ- الكفران والجحود EoD EE DEE‏ 
ب- الطغيان والبطر OO Sea‏ 

۳- الظلم الاجتماعي OO SESS N‏ 
- الاختلاف والتفرّق بو د و يم ا ا E‏ 
يقة إهلاك المجتمعات ل لدو السام كدري الما اللو نسو اخ ا ONES‏ 
١‏ - المفاجتة (البغتة) OE E‏ 
؟- التدريجية (الاستدراج) 1 1 1[ ONE‏ 


۳- الاختلاف في المعاني AAS‏ 


V۳ المحتويات‎ 
OVE EOS Ee E العيان‎ -۳ 
OV Yrs SSS RS الموت‎ -٤ 
OVENS SSSA eS ملاحظات‎ 
OV aes a e المعنى الأصلى والمعانى الفرعية‎ - ١ 
آل اا هیاوو ا اله‎ 
0V ل‎ NS O E, 
اا‎ SSS أ- علم اليقين‎ 

ب - عين اليقين ONY AOS‏ 

OME sese ease ج - حق اليقين‎ 

4 - هل هناك تلازم بين العلم والإيمان؟ OME SEC e E‏ 
ه- خلط المعانى STRESSES‏ فقا 63/7 
او ی وات اد م ا مو 
۷- زمان بلوغ اليقين OAS SSA Sha‏ 
المجال الثالث: الأداة .. (ظنّ) في القرآن الكريم Ea‏ سا سو ره 
معانی (ظنّ) في القرآن ONES SSS‏ 
الان O O,‏ 
تنزيل الظنّ منزلة العلم CA ALES‏ 

؟- الرجحان (الحسبان) 1 1 1 1 ااا 
۳- الشك 1د OA eee‏ 
-٤‏ الوهم esse SS RSS Ress‏ 10000010 
ه- التهمة NSR‏ 21000000111 
5- الضعف SAS‏ الا للم وم ا 5/0 
/ا- الكذب الم لاج اه لم اناما ما ننه ا مما و الاو ا ا ره 
ملاحظات eS‏ اا 
-١‏ المعنى اللغوي والمعنى القرآني OR sS Ss‏ 
؟- الاستعمال القرآني/ والاستعمال الاصطلاحي و ل ل ON‏ 
0۸V‏ 


V٤‏ التدبر الموضوعي في القرآن الكريم 
اشتقاقاتها وهيئاتها OO O‏ 
أولاً: الصيغ الفعلية ل 
-١‏ صيغ الفعل الماضي 0000 0 ONS‏ 

- ظن اق تمدو عر جر مل ةلع مك ARS‏ اوه او ا OQ‏ 

- ظننت ا اد ام اقم م م Oat‏ 

- ظننا 1 1[ 000 

- ظنوا 1 ااا 0 

7- صيغ الفعل المضارع ل TREE‏ 

- اظن 0 ا 

- تظن اا OA‏ 

- تظنون ا لد ااا ala‏ ع الو ال ل امع ل OVERS‏ 

- نظن NAA‏ اممف سمخو في OVE‏ 

- يظنْ ا 

- يظنون اللاطاسحك بسافو توي أن وا رسا مدو الامو ون ا Oo‏ 

۳- صيغ فعل الأمر SESS ESS‏ 

ثانيا: الصيغ الاسمية ا 0 

CDE الظن‎ - 

00 O ظا‎ - 

- الظنون Ra‏ 1[ ا 

- الظانين 1 SADR‏ اا 

- ظنين 10 ات 
حالات (ظر“) وعملها OANA SSSR‏ 
١-الإعمال aS‏ 1 1 1 1 اا 
؟- التعليق ااا Ose‏ 
الإلغاء 0 
إعراب الهيئات المشتقة من (ظنٌّ) م وو ا E OO O‏ 
١‏ - خبر ااا GOS‏ 0 


المحتويات 


التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


الأساليب اللغوية الأربعة فى الحديث RA‏ 
١‏ - الحديث عن العاقل بأسلوب العاقل 150 


؟- الحديث عن غير العاقل بأسلوب غير العاقل 


۳- الحديث عن العاقل بأسلوب غير العاقل 3 
5 - الحديث عن غير العاقل بأسلوب العاقل 5 
القرآن الكريم والحديث عن غير العاقل E‏ 
أولا: لوحة ما قبل الدنيا 252000 
EE‏ 00 


e E 0 Se a eS 0026 04 0114 ODD e e A A وب الدوات‎ 
01100000 عالم الجماد والطبيعة‎ -۳ 


أ- السماوات والأرض A‏ 


المحتويات 


الثاني: الروايات توضح تسبيح الأشياء وفهمها. 
الثالث: الفلسفة والعرفان وفهم الأشياء وعلمها 


000 بيان إدراك الخلق في حضرة الحق‎ -١ 
N الجميع يتوجّه إلى الله‎ - 
OSD ESS محدودية سبل المعرفة عندنا‎ -۳ 
oy الوحي سبيل هامٌ للمعرفة‎ -٤ 
ee الرفق بعالم الخلق‎ -٥ 
0 الأشياء تتحمل الشهادة وستؤديها‎ -5 


أولاً: الزلزال العام a‏ 


ثانياً: الخروج لا الدخول OE‏ 
ثالثاً: الحيرة والذهول الإنساني e E‏ 
O DT CEE‏ 


V۸‏ التدبر الملوضوعي في القرآن الكريم 


في سورة الأنفال E RR E O‏ 
١‏ - التأييد الإلهى (الإمداد الغيبى) 000000000000001 
أ- النعاس .. ۰ VEE eS E E‏ 
ب- المطر دوع ماني الحا امو VOA‏ 
ج- الملائكة 0000 
د- تقليل المسلمين والكافرين ا NES‏ 
ه- الرعب (الحرب النفسية) ب 0000 1000070 
و-التراب [[ذ[1[ذ[1[1[ز[ 1[ [ 100[ 11113111101 
؟- طاعة القيادة از[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ MESES‏ 
۳- المعنويات المرتفعة ا ا AE A‏ 
- عظمة الهدف والتطلع مخ سانو ا ا 
ه- الوحدة (تماسّك الجبهة الداخلية) APS E SSS ESS‏ 
-٦‏ الكفاءة القتالية العالية O SEE E OE‏ 
أ- القدرة الاستطلاعية NRE SDE ES‏ 
ب- الاستشارة والاستفادة من الخبرات القتالية ASAS‏ 
ج- السيطرة على شريان القوة {AST ASST‏ 
د - تحديد موقع المعركة EE‏ اش 1 
المجال السابع: المقالة التفسيرية: كيف ندعو إلى الله؟ TAV ASRS‏ 
-١‏ الحكمة A O‏ 
؟-الموفظة الحسنة SN DRS‏ 
۳- المجادلة بالتى هى أحسن م ا ا VATS‏ 


المحتويات 
ب- فتح المجال للخصم ودليله ا 
E‏ إنصاف الخصم TTT VETTE‏ جاه 6ع عو ل العامة 4 6 + لوا فاق وحم جقااة بل ع و فال 6ه 
المصادر والمراجع SD E So e‏ 


المشاركون فى الكتاب 


ا 

الفا ات 
اا e‏ ۱+ 
العوامية ص ب/ ٠۷۷۳‏ 

علي علي آل موسى 


محمد حسن آل زايد |البريد الإليكترونى: | Anotherlanguage@hotai1.c0”‏ 
البريد الإليكترونى: | 2/101153_5_5)01012311.60152 





